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فصل 
في هدبه عَم في 
جهاد والمتازي والسّرابيَا والبعوث 


لما كان" الجهاد ذروة سام الإسلام 7 5 ومنازل أهله أعلى المنازل 
ني الجنة ء كما لهم افع ني الدنيا » فهم الأعْلوْدَ في اليا والآخرة ء 
كان رسول الله عَم في الذّروة العلا منه » واستولى على أنواعه كلها 
نتحاهك ف الث عدر" حدياو هب القليي» وامتتهاك .مدو التعرة: .وتان 
و انيف .والكانت ودوكاتك اانه عقون عل إنقياة ١‏ قله ولينانة. + 
شت ولهذا كاك أوق التاكيي ذكرا عو اعظتي عند اذ قدر ا , 

وأمره الله تعالى بالجهاد بن حينٌ بعثه » وقال : ( ولو ِتنا لبَعثنَا في كل 
َريَةٍ تذيراً » فلا تطع الكافرين » وَجَاهِدهُم به جهاداً كبيراً) [ الفرقان : 7ه ] 
نيلك بنورة مكنظ امن 'قنها' ببحياة لكان ب« اليك ٠‏ والبيان » وتبليغر 
القرآن » وكذلك جهاد لمنافقين » إنما هو بتبليغ الحُجّهَ ٠‏ وإلا فهم 
تحت فهر أهل الإسلام » قال تعالى : (يا أيهَا النّي جَاهِد الكمَار والَْافقِينَ ؛ 
واغاظ ليم وَمَأوَاهُم جهن ويس الي ) [ التوبة : 7 ] . فجهاد 
الناققين: أصعة نين هاه الكفان © .وهو سجهاذ راض الأمة .: وووانة 
الرسل » والقائمون به أفرادٌ في العالم » والمشاركُون فيه » والمعاونون 
الويات الابيو را رس ا 

ولا كان مِن أفضل الجهاد قول الحق مع شدة المعارض » مثل أن 
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تكلم به عند من تخاف سَطوتُ وأذاه » كان للرسل - صلوات الله علبوم 
وسلامهة ‏ من ذلك الحا الأؤقر كن لتنا عد الات الله وا 
عدوي تللق ا كي افير امد 

ولما كان جهاد أعداء الله ني الخارج فرعاً على جهاد العبد نفسه في 
ذا الله » كما قال الني عنقم : ٠‏ المجاحِدُ مَنْ جَامَدَ نَفْسَهُ في طاح 
لله , والْهاجرٌ مَنْ هجر ما َه الله عنه 20 , ٠‏ كان جهادُ النفس مُقدَما 
عل حا الم في الارج » وأصلاً ل ٠‏ فت ما لم يجيد نس أولا 
تفعل ما يرس به » وتترلة ما هيت عنه » وَيحارِيْها في اله ء لم يُمكذه 
جهاد عدوه في الخارج ٠‏ فكيف يُمكنه جهادُ عدوه والانتصاف منه » 
وعفر و الى ويه وا له د ؛ لم يجاهده » ولم يُحاربه 
في الله ؛ بل لا بمكنه الخروج إلى عدوه ؛ حتى يُجاجِد نفس على الخروج . 

فهذان عدرّان قد امتحن العبدٌ مجهادهما ؛ وبينهما عدر ثالث » لا بمكنه 
جهادهما إلا يجهاده » وهو واقف بينهما يبِطَ العبدَ عن جهادهما . ويّخَدُلّه 
يج به ؛ ولابز اليل له ما في جهادهما ين امشاق » وترك الحظوظ . 
وفوت اللذاتب » والمشتهيات »؛ ولا يمكنه أن يجاهد ذَيْنِك العدوين 
إلا بجهاده , ذكان جهاذه هو الأصل لجهادهما » وهو الشيطان » قال تعالى : 
إن الشبطان لكُمْ عَدُو انَخِذُوهُ عَدُوَاً ) [ فاطر : + ع . والأمر باتخاذه 
دوأ تنبيه على استفرا بر 0 
ا يس رس 
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0 وبذه 08 الو ل ا‎ ٠ 
. ؛ ووافقه الذهي‎ ١1/١ بد » وصححه أبن حبان (5؟) والحاكم‎ 


. 


فهذه ثلاثة أعداء ؛ 5 العبد بمحاريتها وجهادها : وقد بلي بمحاربها 
في هذه لدار » وسُلطَتْ عليه امتحاناً من الله له وابتلاء » تأعطى الله العيد - 
فوا د وأعواناً وسلاحاً لهذا الجهادٍ ( وأعطى اغيلذا ف دا وعدة 
وأعواناً وميلاحاً » وبلا أحد الفريقين بالآخخر » وجعل بعضّهم لبعض فنة 
ليل أخبارهم ؛ ويمتحن من يَتولّاه وبتولى رسُلَهُ ممن يتولى الشيطان 
وحزبه » كما قال تعالى : ( وَجَعَنا بَْضَكُم ينض فثنة صر ون » وكان 
رَبك ييا ) [ الفرقان : ٠١‏ ] . وقال تعالى : ( لِك وَل يا له لاص 
نهم م ا ان ا وس 1 ا 
) و وتويك حل لم المجاهلدين كم والصّايرين 7 أخباركم ( 
( محمد : "١‏ ] 7 عباده الأسماعٌ والأبصار » والعقول والقوى , 
وأنزل عليهم كته » وأرسل إليهم رسُلَه » وأمدّهم بملائكته » وقال لهم : 
( إني مَعَكُم توا الّذِينَ أمنوا ) [ الأنفال : 17] رامر هنع من. ابره 
ها هو بين أعظم العون لهم على حرب عدوهم » وأخبرهم أنّهم إن امتثلوا 
ما أمرهم به 3 لم يزالوا منصورين على عدوه وعدوهم ( ر--" إن سلطه 
علييم » ؛ فلتركهم بعض ما أمروا به » ولمعصيتهم له » ثم لم يُويسهُم ؛ 
ولم يقنطهم ؛ بل ابرهو اد يستَفبلُوا ابوهع مريداواو جِرَاحَهُم » ويعودوا 
لكام ضوع معزي طبر اوري بوم ب الاخريه د 
مع المتقين منهم » ومع المحسنين » ومع الصابرين » ومع المؤمنين » وأنه 
لوك تراز يها او سرض سير » بل بدفاعه عنهم انتصروا 
على عدوهم » ولولا دفاعه عنم » لتخطفهم عدوهم » واجتاحهم .. 

وهذه المدافعة عنهم / بحسب إيمانهم » وعلى قَذْرِو » فإن قَوِي الإيمان ؛ 
قويس المدافعة » فمن وجد خيراً » فليحمّدٍ الله » ومن وجد غير ذْلِكَ » 
فلا يلومن إلا نفسه . 
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وأمرهم أن يُجاهدوا فيه حق جهاده » كما أمرهم أن 2 
ثقاته 2 ٠‏ وكما أن حق ثقاته أن يطاع فلا يعصى » ويُذكر فلا ينسى . 
ويُشْكّر فلا يُكفر ٠‏ فحق جهاده أن يُجاهِد العبد نفسه ليل قلبه وسانه 
وجوارحه ينه » فيكون كله لله » وبالله ؛ ؛ لا لنفسه » ولا بنفسه » ويجاهد شيطانه 
بتكذيب وعده وشعضينة " أمريف .4 وار تكات ‏ لهية + فإنه بعد الأماني 5 
ع الغرورٌ » ويَعِدُ الفقرّ » ويأمر بالفحشاء » وينهى عن التقى والهدى , 
والعفة والصبر » وأخلاق الايمان كلها » فجاهده بتكذزيب وعده » ومعصيةٌ 
مره : فنا ه من هين الجهادين قوةٌ وسلطان » ود جامد بها أعداء 
الله في الخارج بقلبه ولسانه ويده وماله » لتكون كلمة الله هي العليا . 

واعنتاقع تعنارات السك ال خدد «التحهاة :: 

فقال ابن عباس : فو التغراع الطاقة فيه.»::وألا ياف في: الو لومة 
لائم . وقال مقاتل : اعملوا ل حق عمله ؛ واعبدوه حق عبادته 2007 
ان اللناولةا فو مجاعدة الى .والهرف + نولم لما من فال إن 
الآبتين منسوختان لظنه أنهما تضمتتا الأمر بما لا يُطاق » وحق ثقاته وحق 
حيادة. هو ناا تطلقه كل عيد فى نيه + ولك يكترف: باسولذقتن اخوال 
المكلفين في القّدرةٍ » والعجز » والعلم ؛ والجهل . فحق التقوى » وحق 
الجهاد بالنسبة إلى القادر المتمكن ا ثبيء » وبالنسبة إلى العاجز الحافل 
الضعيف شيء » وتأمل كيف عقب الأمر بذلك بقوله ( هو اجتباكم 

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدين بن حرج ) [ الحج : 78 ] والحرج اضرع 

)١(‏ وذلك في قوله تعالى [ آل عمران : ١٠ع‏ : ( يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته 


ولا بموتن إلا وأنتم مسلمون ) وقوله : ( وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل 


بل جعله وامعا يسم كل أحد » كما جعل رزقه بسع كل حي » وكلّف 
ل اوه الده مروررق دايج العدرة كير وى تكله #ارضيه 
رزقه » وما جعل على عبده في الدين من حرج بوجه ما » قال الني عله 
« بُعنْت بِالحَنيفِيّة السَّمْحَةَ » 1١‏ أي 7 تالملة ٠‏ فهي حنيفية في التوحيد : 


عا ل العا 

وقد وسَّع لله سبحانه وتعالى على عباده غاية التوميعة في دينه » ورزقه ؛ 
وعفوه © اومتفرتة ‏ وبسط علييم التوبة ما دانت الروح في في الجمد » وفقح 
لهم بابأ له لا يله عنهم إلى أن تَطلم الشس ين مغريها » وجعل لكل 
بن كناو« روه سس و نا و عله 6 ا مطل اما 1 ره 
كفرة + وجعل بكل ما حرّم علييم عوضاً ين الحلال أنقع لهم منه ؛ 
واطيبه + وألذ +«فيقوم مقامه ليستني العبد عن الحرام 4 نالعال 
فلا يتضيق عنه » وجعل لكل عُسْرٍ يمتحلهم به يُسراً قبله » ويُسراً بعده : 
١‏ فلن يَعْلِبِ عشْرٌ يُسرَيْنٍ » (' فاذًا كان هذا شأنه سبحانه مع عباده » فكيف 


اير 


يكلفهم ما لا يسعهم فضلاً عما لا يُطيقونه ولا يعَدِرُونَ عليه . 
فصل 
إِذَا عرف هذ]: 4 فالحياة أربع قزاتو. + هناد القن + .وجا 
الشيطان » وجهاد الكفار » وجهادُ المنافقين . 





)1 أخر جه الخطيب البغدادي في ١‏ تاربيخه / 0/ة٠؟‏ من حديث جابر بلفظ «١‏ بعشث 
بالحنيفية السمحة » ومن خالف ستي » ؛ فليس مني ») وسنده ضعيف . 

(5) أخرج الحاكم 514/1 عن الحسن في قول الله عز وجل : ( إن مع العسر يسراً ) قال : 
خرج لني َيه مسروراً فرحاً وهو يضحك وهو يقول : ٠‏ لن يغلب عسر يسرين ؛ ١‏ ( إن مع 
العسر يرا + إن سمغ العسن يسرا ) ورجالهاثقات: 6 لك مرمل.. 


أن 


فجهاد النفس أريع وواتي: انض .: 

إحداها أن يُجاهِدها على تعلّم الهدى ؛ ودين الحق الذي لا فلاح لها , 
ولا سهادة ل.معاشيا ومطانها لأا يه + بوضق تقاتها علمة نفيك في اند ربيخ 

الثانية : أن يُجاهدها على العمل به بعد علمه » وإلا فمجرّد العلم بلا 
عمل إن لم يَضرّها لم ينفئها . 

اللالنة و أن نالديها عن الدضرة البدحة: واتسلو كر لا تفلم وال 
عن دن الذوة كمون يها انول اندعوم لوسرو النيناكت ب وله يفن علمدج 
ولا ينجيه مِن عذاب الله . 

النابعة + أن تعاهتها عل الصين نعل مشاق الدعوة إلى الله +. .واذي 
الخلق . ويتحمل ذلك كله لله . فإذا استكمل هذه المراتب الأربع 1 
صار من الرَّبَانِيينَ » فإن السلف مجيعون على أن العَالِم تبس أن بم 
ب عن و تو سام + 11 ب عن ع قري 
فذاك تنص عظيما ف بملكرية البماوات : 

فصل 

وأما جهادٌ الشيطان » فمرتبتان » إحداهما : جهاده على دف ما يلقي 
إلى العبد مين الشبهات والشكوك القادحة في الإيماد . 

اثثانية : جهادهُ على دفع ما يُلقي إليه من الإرادات الفاسدة والشبوات »2 
فالحهادٌ الأول يكون بعده اليقين » والثافي يكون بعده الصير . قال تعالى : ( وَجَعَلنا 
منكم أَبِمَةيَؤْدُون ْنَا برو » وكانوا ييا يُوقَِون ) [ السجدة : 14]* 
فأخبر أن إمامة الدين » إنما تنال بالصبر واليقين » فالصبر يدفع الشهوات 
والإرادات الفاسدة , وار يدفم الشكوك والشبهات . 


١ ٠ 


فصل 


ونا بهاذ الكقان «والمنافقين + ناديع فوائنية + لقنيو ف ين ا للبياتة 


والمال : والنفس 1 وجهاد الكفار ا باليد 4 تياد المنافقين أخص 
باللسان . 


فصل 


وما كاد آرنات الظلم » والبدع » والمنكرات » فثلاث مراتب : 
الأولى : باليد إذا قدَرَ » فإن عَجَرَ » انتقل إلى اللسان » فإن عجر » جاهد 
الع بزو عا ريا بن الوادت 1م 0177 


م 0# 


ل و محف مر 
فصل 
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ٍِ 
( إن الذين 
العو وألذين هائحر وا .ونحاها ذا في سبيل الله أولعك رجن ريحي الف 
واللهُ غَفُورٌ رَحِيم ) [ البقرة : 3١18‏ ] . 


وكما أن الإيمان فرض على كل أحد . ففرض عليه هجرتان في كل 


تم الجهاد إلا بالهجرة » ولا الهجرة والجهاد إلا بالايما 
اجو لحة لله هم الذدين قاموا وزو اله بافال تعالى : 0 


)١(‏ أخرجه فسلم )141١(‏ ني الإمارة : باب دم من مات , ولم يحدل. نمسه بالخزى من 
حديث ألي هريرة ' وأخرجه أبو داود (907؟) في الجهاد : باب كراهية ترك العزو ١‏ والنسائي 
(04م) في المهاد : باب التشديد في ترك الجهاد . 


١١ 


وقت : هجرة إلى اللوعزٌ وجل بالتوحياء » واللإخلاص ؛ و والإنابة ‏ الكل ؛ 
والخوفي ؛ والرّجاء » والمحبق » والتوبة » وهجرة إلى رسواه بالمتابعة » 
والانقياد لأمره » والنّصِب بخبره » وتقديم أمره وخبره على أمر غيره 
ولحبره :؛ فمن كانت جره إلى اللو ورسوله » فهجرئة إلى اللو ورسولو ؛ 
ومن كانت هِجرئه إلى نيا يُصيبها » أو امرأةٍ يتروجها » فهجرته إلى ما 
هاجر أليه). وفرض عليه جهادَ نفسه في ذات الله » وجهاد شيطانه » فهذا 


تانر 


كله فرض عبن لا ينوب فيه أحد عن أحد . 
وأما جِهَّادُ الكفار والنافقين » فقد يكتى فيه ببعض الأمة إذا حَصّل 
منهم مقصود الجهاد . 


فصل 

وأكمل الخَلْقٍ عند الله » من كَمَّلَ مراتب الجهَادٍ كلّهًا » والخلق 
مور ري او باطو ري الم ري ل ب 
أكمل الخلق وأكرمهم على اللو خاتم أنبيائه وَرَسَيِْه » فإنه كمل مراتب 
الجهاد وجاهد في الله حق جهاده » وشرع ني الجهاد من جين بهث 
إلى أن توقَاهُ الله عز وجل » فإنّه لما نزل عليه (يا أبها ادر كم ال 
ورك نكر ب وناك فصر 7 اللائر : ١-؛4]شمر‏ عن ساق الدعوة , 
وقام في ذاشو الله أم قيام. ». ودعا إلى الله ليلاً وتهاراً ». وسراً وجهاراً ؛ 
ولاك لمعل : ( فاصدع بم تَؤمْرٌ ) [ الحجر : 44 ] فصدع بأمر الله لا 
تأخذه فيه لومة لاثم » فدعا إلى الله الصغيرٌ » والكبيرٌ » والحرٌ والعبد ؛ 
والذكرٌ » والأنثى » والأحمرٌ » والأسود » والجن » والإنس . 


١ ١ 


ولا صَدَعَّ بأمر الله » وصرّحّ لقومه بالدّعوة » وناداهم بسب آلهتبه 29 ع 
وعببب ديئهم » اشتد أذاهم له » ومن استجاب له مِن اصحابه » ونالوه 
ونالوهم بأنواع الأذى » وهذو سه اللوعز وجل في خلقه كما قال تعالى : 
(ما يقالن لك إِلَّا ما كذ قبل للرسل م فن "فلك 1 فصنت مم ]1 
وقال : (وكذِك جَََ كل يعدو شان الس والمين) [ الأنعا ار 
وقال : ( كذَلِك ما أتى اللِينَ من قَيْلِهِم من رَسولٍ إِلَّا قالوا : سا 
أؤ مَجَنون أتواصًوًا به بل هم قَومْ طَاغون ) [ الذاريات : 1ه » #ه ع . 

زّى سبحاله نيه بذلك » وأن له أسوة بمن نقدمه من المرسلين ؛ 
وعرّى أتباعه بقوله + اما ميم أن لوا اله » و بتكم قل لذن حلا 


مامهةريعر صةار في 39 
التي اهم 9 الماساء والضر ا وَزْرٍ لوا حَتَى يقول ارول والْذين 


سير سير 2 


وا عا ط او أل إن صر الله قريب ) [ البقرة : 5١14‏ ] . 


وقوله : ( ألم. أحيبة اناس أنا يعوا أذ يووا آنا وه ل توق . 


ا لا عسل عله له 


ولقد َتنا ارين من كلهم ؛ ؛ َعَم لله الذِينَ صَدُوا » وَلْلَسََ الكَاِينَ . 
ا يون ارون ل السَيكات أن م سا ما شكيود سن كان 


نكر 


عر اه الله فإ أجل لله لآنت ؛ وهو هو السويع اليم #بوتس جاه ونوا 
55 بُجاِة ل » إن الله لي عَن العَالَوين » والَِينَ آمو وعَوُوا الصَّالِسَاته ؛ 


ل 


000 ةير ه لش رم اه رضاتر سام لي و” 
لخر ميم عَنْهُم سبئاتهم. » ولتجزيتهم أَحْس الذي كَانوا يَسْملُون + وَوَصَيْنا 


0 لله َه سباباً ولا شتاماً ولا فحاشاً » وإنما كان ينني عن المة المشركين ما 
كانوا يتو همونه لما من صفات لا تليق الا بالله سبحانه وتعالى » ويصفها مما وصفها الله به في 
له : ( إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم ) وقوله : ( إن يدعون من دونه إلا إناثا 
وإن يدعون إلا شيطاناً مريداً) » وقوله : (والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم 
ولا أنفسهم ينصرون ) وقوله : ( وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا 
الظن وإن هم إلا يخرصون ) وغير ذلك مما أنزله الله عليه في تعرية الهم المزعومة مما كانوا 


يعتقدوله فيا . 


١ 


الإنسان بوالديه خسنا .. وإن جاهداله شرل بي ما لس لك به عِلّم قلا هما 


يعفر ار ى زور ن اسارج ستر 


إليّ مررجعكم ١‏ فالبئكم | نا كنتم تعملُون » وأللِين آمنوا وعمُِوا الصَّالِحَاتٍ 5 


سار ام عستي قر 


دهم في الصَالحين » وين النّاس من يقول آنا بال » ًا أوذِي في اللو ؛ 
لتر تحر سن اش 


جع ١‏ َه الئاس كُعَدَابٍ الله وَلَيْن جا تصر من رَبك لبقو إن كن 
قو ل لع متو ا تلو كرد .]١١-1١‏ 


م و ا 
و 
ا با ا ا ب 
36 2 
امنا » امتحنه ربه » وابتلاه » وفتنه » والفتلة : الابتلاء والاختبار ؛ 
ليتبينَ الصاوق بن الكاؤب » ومن لم يقل : آمنا » فلا يَحْسَبْ أنه يعجر 
الله ويفوته ويُسبقه » فإنه إنما يطوي المراحل في يديه . 


وى مه 


وكيف يفير اكرّة عَنْه يليه إذا كان تطوى ف يديه اكراخل 


فمن امن بالرسّل وأطاعهم ؛ عاداه أعداؤ هم واذوة ع فابتي ل 
وإن لم يؤمن بهم ولم بطعهم » عُوقِب في الدنيا والآخرة » فَحَصَلَّ له 
ما يُوْله » وكان هذا المؤلم له أعظمٌ ألا وأدومَ ين ألم اتباعهم » فلا بد 
من حصول الألم لكل نفس آمنت أو رغبت عن الإيمان » لكن المؤمن 
ا ران ااا 
والِْرضُ عن الإيمان تحصلٌ له اللذة ابتدائ ع ثم يتصير إلى الألم الدائم 
وسئل الشاضي رحمه لق أيما أفضل للرجل » أن يمن أو بيتى ؟ فقا ؛ 
لا يكن حتى يتل . واه تعال ابتى أولي الم بين الرسل فلما صَيرُوا كلهم + 


١ 


فلا يَظّنّ أحد أنه يخلص من الألم البتة » وإنما يتفاوت أهل الآلام في 
العُقُول » نأعقلهم من باع ألا مستوراً عظيماً » بألم منقطع يسير » وأشقاهم 
مَن باع الألَمَ المنقطع اليسير ٠‏ بالألم العظيم المستمر . 

فإن قيل : كيف يختار العاقلٌ هذا ؟ قيل : الحاملٌ له على هذا النْقْدُ ؛ 
والنسيئة . 


6 و اقل 
5 


والنّفْسُ مُوكلة بحب العَاجل . 

( كلا بل تحبون العاجلة وَتَذَرونَ الآخرَةَ ) [ القيامة : 7١‏ ] . ( إن 
وُلاء بُحِبونَ الماجلة ٠‏ وَيَدَرونَ وَرَاههُمْ يَوْما قلا ) [ الدهر /ا” ]. 
وهذا يحصّل لكل أحد » فإن الإنسان مدني بالطبع ل نك له أن يفن 
مع الناس » والناسُ لهم إرادات وتصورات » فيطبون منه أن يوافقهم 
عليها » فإن لم يوافقهم ٠‏ اذوه وعذبوه » وإن وافقهم ٠‏ حَصلٍ له الأذى 
والعذاب » تارةً منهم » وتارة مِن غيرهم , + كن عله در لايش ين 
قوم مُبَارٍ طلم » ولا يتمكنون ين فجورهم وظلمهم إلا بموافقته لهم ؛ 
أو مكرن عو + لإا واهير داو سكت شيوره اسع ين ترم اي 
الابتداء » ثم يتسلّطُونَ عليه بالإهانة والأذى أضعاف ما كان كاف ابتداء » 
كراعم وعالقيو ‏ رإباس عور ولا ران بان واتجاسي 
بد غيرهم » فالحزمٌ كل الحزم في في الأخذ بما قالت عائشة أم المؤمنين 


وك سس اله 000 


لمعاو بة : امن أرضئ لَه بسَخط الئاس 4 اه الله مونة التاق » ومن 
ا )01( 


9 اناس بسَحَطٍ اللو لم ينوا عَنْهُ مِنّ الو شيا : 





زى أخرجه الترمذي (5416) في الزهد عن عائشة أنها كتبت إلى معاوية : سلام عليك 
أما بعد » فإني سمعت رسول الله مَك يقول : « من التمس رضى الله بسخط الناس » كفاه الله مؤونة 
الثاس » ومن التمس رضى الناس بسخط الله ء وكله الله إلى الناس » والسلام عليك » . وإسناده 
صحيح ؛ وأجرجه ابن حبان (1947) من طريق آخر » ورواه أيضاً (1941) من طريق آخر بلفظ 


١ه‎ 


أغراضهم الفاسدة » وفيمن يعين أهل البدّع على بدعهم هربا من عقوبتهم . 
فمن هداه الله » وألهمه رٌشده » ووقاه شر نفسه . امتنع بين الموافقة على فعل 
لحر اوم كل رايم ٠‏ ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة ؛ 
كما كانت رمك وأتباعهم » كالمهاجرين » والأنضار ؛ ومن ل 
مِن العلماء » والعباد » وصالجي الولاة » والتجار » وغيرهم . 
ب سر د ا و 
أجل ال لآنتم ١‏ دايع اليٌ) 1 لكات :8 000 
هذا الألم أجلاً » لا بد أن يأني » وهو يوم لقائه » فيلت العبذ أعظم ١‏ اللذة 


رار 


بذ تحمل من الألم من أجله » وبي مرضاته : وتكون له وتو 
وابتهاجه بقدر ما تحمّل من الألم في الله ولله » وأكّد هذا العزاة والتسلية 
5 لقائه » ليحمل العبد اشتباله إلى قا ربه وليه عل اح ا ده 
الألم العاجل » بل ربما غيّبه الشّوق إلى لقائه عن شهود الألم والإحساس 
به » ولهذا مأل الني مَل ره الوق إلى لقائه » فقال في الدعاء الذي 
رواه أحمد وابن حبان : ١‏ اللْهُمْ إني أسالك بعلمك العَيْب وقُدرَتِك عَلَى 
الخلق » أخيني إذَا كانت الحَياة حيرا لي » توفي إذا 0-0-0 
ي : وَأسالك ينك في القَِبِو والشّهَادةٍ » وَأَسالَكَ عَلِمَة الحو في العَصّب 

والرضَّى 4 وأمالك القَضْدَ ني لمق والفنى ا ده 


م 0 


ومالك قر ين لا تَنْقَطٌِ » وَأَسالكَ الرضى بَعدَ القَضَاء ٠‏ وأالن 





- ومن أرضى الله بسخط الناس » كفاه الله » ومن أسخط الله برضى الناس ء وكله الله إلى الناس ) 
سئده صحيح ايها 1 
5 


َررْدَ العيْش بَعْدَ اموت وأا للك ذه النظر إلى وَجْهك ؛ وأسسآلك الشوق 


إلى لِقَائِكَ في عَبْرِ ضَرّاء مُغيرٌ ق» ولا فت مُميلَة » اللَهُمَ زَيناً بزينة الإيمان ؛ 
وَاجملنا هَدَاة مهتدين ؛ 00 
< فالشوقة بحمل المثتاقّ على الجدّ ني السبر إلى محبوبه » ويُقربُ علب 
لطر » وبطوي له لبهي » ينعي لآلا ولشاق »يدهو ين اس 
أن" ال بها على عبده » ولكن له انعمة أقوال وأعمال » هما السبب 
لذ ال به » ول سبحانه سمي للك الأقوال ) عليم بتلك الأفعال ؛ 
وهو عم بمن يصلّح لهذه النعمة » ويشكرها » ويُعرف قدرّهًا » ويحب 
ا اود 
( وكذلِك فتنا بَنْضَهُم بض لِقولُوا أهولاء من مَن الله عليهم من بيئنا 
لله بعلَمّ بالشّاكرين ) [ الأنعام مه ]ء فإذا فاتت العبد نعمة ين نعم 


1 


ني ف البق ااهل تبه ( شا بالن ورين )+ 
ثم عر اهم على بعزاء آخر ء وهو أن جهادهم فبه » إنما هو لأنفسهم ؛ 
وشمرتد عائة علهم » وأ عي عن العالين » ومصلحةٌ هذا الجهاد ؛ 
ترجم إليهم » ؛ لا إليه سبحانه » ثم أخبر أنه يُدخلهم بجهادهم وإيمانهم في 


زمرة الصالحين . 
ثم 0 عن حال الدّاخل ف الايمان بلا بصيرة » واقة اذا أو 





0ك 


)١١‏ أخر جه النسائي ع/وه . ده في السبو : باب نوع حيو ؛ وابن حباث (6:94) من 
حديث حماد بن زيد » عن عطاء بن السائب عن أبيه ٠‏ قال : صلى بنا عمار بن ياسر صلاة » 
فأوجز فيبا . فقال له بعض القوم : لقد خففت أو أوجزت الصلاة » فقال : أَمّا على ذلك ٠‏ فقد 
دعوت فيها بدعوات سمعتين من رسول الله َه » فلما قام تبعه رجل من القوم هو أبي ( أي : وألد 
عطاء بن السائب ) غير أنه كنى عن نفسسه » فسأله عن الدعاء » فأخبر به القوم ... وسنده أقوي » 
للحبادين راع ابر لطا بر السائيي لاه . وهو في ١‏ المسئد » 4 والنسائي 


أيضاً من طريق شريك » عن أبي هائم الواسطي » عن أبي مجاز » عن قيس بن عباد » عن عمار . 


١0‏ زاد المعاد ج' ام-5 


في الله جعل فتنة الناس له كعذاب الله » وهي أذاهم له » وليلّهم إياه بالمكروه 
والألم الذي لكاي أن اله «الرسن بوهيم ميق خا لفقم © مل ذلك 
في فراره ملبم » وتركه السبب الذي ل لله الذي فر منه 
لقوق بالانباة نين «فللزمتوق: كمال بصيرتهم » قروا مِن ألم عذاب الله 
إلى الإيمان » وتحمّلُوا ما فيه من الألم الزائل المفارق عن قريب » وهذا 
لضع بصيرته » فرّ من ألم عذاب أعداء الرسل إلى موافقتهم ومتابعتهم » 
ففرّ من أمر عذابهم إلى ألم عذاب الله » فجعل ألم فتنة الناس في الفيرار 
ا بمنزلة أم عذات الله ؛ وغبن كل العّن إذ استجار من الرّ مضاء 
النار » وفرٌ ين ألم ساعة إلى ألم الأبد » وإذا نصر الله جُنده وأولياءه » قال : 
إلي كنت معكم » والله عليم بما الطوى عليه صدرٌه من الثفاق . 


والمقصوة: أن اله يدانه القع سكيت أنه لد أن يمحن الفوس 
تايا فُظهرٌ بالامتحان طيبّها من خبيثها » ومن يصلّح لموالاته وكراماته » 
ومن لذ تلح بو بسحن النفوسٌ التي تصلح له ويُخلّضَها يكير الامتحان ١‏ 
كالذهيد اللي له يناس :و اماف بون ركه م الاارالا سان + اذ الت ل 
الأصل جاهلة ظالة » وقد حصل لها بالجهل والظلم ين الخبث ما يحتاج 
خروجه إلى السك والتصفية » فإن خرج في هذه الدار » وإلا ففي كير جهام ؛ 
فإذا هب العبدُ ونْقَيَ » أن له في دخول الجنة . 


فصل 
وما دعا مله إلى الله عر وجل » استجاب له عبادُ الهو ين كل قبيلة : 


16 


َكَانَ حائرٌ قصب سَبْقِهِم 0" » صِديق الأمة » وأسبقها إلى الإسلام : 
أبو بكر رضي الله عنه » فازره في دين الله » ودعا معه إلى الله على بصيرة » 
فاستجاب لأبي بكر ,: ماد أبن عقا ترطلف بويك شد روعي و 
أي وقاص . 

وبادر إلى الاستجابة له مُه صِديِقَة النساء : خديجة بنت خويلد » 
وقامت بأعباء الصديقية » وقال لها : ١‏ لَقَّدْ حشيت عَلَى نَفْسِي » . فَقَالَت 
له : شر وله لا بُخزيك الله أبَدا "" ف استدله ما فيه فق الصداث 
الفاضلة » والأخلاق والشيم » على أن من كان كذالت ل يضاف دا 
فعلمت بكمال عقلها وفطرتها » أن الأعمال الصالحة » والأخلاق الفاضلة » 
والشيم الشريفة » تناميبُ أشكالها من كرامة الله » وتأييده » وإحسانه » 
وذ ابي "القن او انفد لان ع نما اميه اميد قانع اقم رديه الله 
على أحسن الصفات وأحسن الأخلاق والأعمال إنما يليق به كرامته 
وإتمام نعمته عليه » ومن ركبه على أقبح الصفات وأَْوٍَ الأخلاق والأعمال 


ك 


ال يس يا يي الس رامد ذه اشسي 7 ستحقت أن يرل إِلَيّهَا 
8 تير سل ساس الى يع ل ارا سل ل 9 

ذبها بالثلام نح دسل جربل ومسر محمار ع 
ال سح 1 ل الكت 
وتركز تلك القصبة عند منتبى الغاية » ثن سبق إليها حازها » واستحق الخطر . 

(؟) رواه البخاري 71/١‏ :77 في باب بدء الوحي إلى رسول الله عَتُمِ » ومسلم )11١(‏ أي 
الامان : باب بدء الوحي إلى رسول الله ملم » وأخرجه أحمد في ١‏ الممسند 0 777/5 و*77 من 
حديت عائشة . 

(") أخحرجه البخاري ٠١5/7‏ في المناقب ؛ ومسلم 15س يت بي هريرة رصي 
مجاه : أنى جبريل البي, ل ا 2 


با لا نم 


9 


فصل 


َُ تر عم م 
وبادر إلى الإسلام على بن ابي طالب رضي الله عنه وكان ابن تمان 
سئين » وقيل : أكثر من ذلك » وكان في كفالة رسول الله عله » أخذه 
من عمه أبي طالب إعانةً له في سو مَخْلٍ . 


وبادر زيدُ بن حارثة حب رسول الله َه ٠‏ وكان غُلاماً لخديجة ؛ 
فوهبته لرسول لله يه ل وها » وقيم أوه وعمه في داك » ضأل 
غن. لني عله » فقيل الرر ا يي ل ا وروا راان 
ف لان هاشم » يا ابن سيد قومه » أنتّم أهل حَرَم الله وجيرانه ؛ 
تفكُون العاني وتُطومُونَ الأسير » جثثالة ني ابنا عندك » فامس علينا ؛ 
وأَحْينَ إلينا في فِدائو م قال : « ومن هو ؟» قالوا : زيدُ بن حارثة : 
فقال رسول الله َي : « فهلا غَيْرَ ذلك » قالوا : ما هو ؟ قال : ١‏ أَدْعُوَهُ 
أيه » قإن اختاركُم » كه كم ٠‏ إن اعتارني » اق م أن بلي 
تار عَلَى من اخْارني دا » قالا «قنر دونه عل االمشرة واي 
فدعاه فقال : « هل تعرف هؤلاء ؟ » قال : نعم » قال : « من هذا 29 قال : 
هذا ابي » وهذا عمي »؛ قال : « فانا من قد علمت ورايت » وعرفت صحبتي 
لك ؛ فاخترني أواخترهما» قال : ما أنا بالذي أختار عليك أ ا نا نت 
مي مكان الأب والعم ؛ فقالا : ويحك يا زيد » أتختارٌ العبودية على 
الحرية » وعلى أبيك وعمك » وعلى أهل بيك ؟!قال: نعم » قد رأيت 
من بهذا الرسل شيك ما آنا بالل أخار عليه هذا ادا م «قلما رات مول 
الله عله ذلك » أخرجه إلى الحجر , : فقال : ١‏ أَشْهدُكم أن ريا بني ؛ 


له عِ 


7 
رق نؤارة فنا برأى للف ابوه وعم » طانت فر سيدا فالضر ذا 


"9 


ودعي زيدَ بن محمد » حتى جاء الله بالإسلام : فنزلت ( ادعوهم لآبائهم ) 
[ الأحزاب : ه ع فَدْعِيَ من يَومئِذ : زيدَ بن حارثة . قال معمر في 
١‏ جامعه ؛ عن الزهري : ما علمنا أحداً أسلم قبل زيل بن حارثة ”"' وهو الذي 
لا اا ص ار لي ري را رسا سي 
وأسلم الف ووافة بن الوزكن > و أن يَكُونَ جَدَعَا اذ يُخرج رسول 
الى ميك قومه ١‏ " » وفي « جامع الترمني ٠‏ أن رسول الله َي رآ" 
في المنام في هيئة حسنة » وفي حديث آخر لسرا قل اناف ياف 0 


وكاخل الذاهر قم اللدرى بو يداولل وان قر ل ذلك 
0 مم 0 ل برق 
حتى باداهم بعيب دينهم » وسب الهتهم » وأنها لا تضر ولا تنفع » فحينكذ 


)١(‏ أخرجه البخاري 848/8 من حديث ابن عمر أن زيد بن حارثة مولى رسول الله اله 
ماكنا ندعوه إلا زيد بن محمد حتى نزل القرآن ( ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله ) وأخرجه 
مسلم )١4755(‏ والترمذي والنسائي ٠‏ وقصة زيد بطوها أوردها ابن هشام في ١‏ السيرة ) © 
وابن حجر في ١‏ الإصابة ») رقم (5859) . 

(؟) ذكره عبد الرزاق في ١‏ المصنف » ه/هبام 

() في حديث عائشة الذي أخرجه البخاري 74/١‏ » 35 » فقال له ورقة : « هذا الناموس 
الذي برل ل ل يا ل 
الله مام «أو مخرجي هم ؟ » قال : نعم لم يأر رجل قط بمثل ما جئت جئت به إلا عودي . 
وإن يدركني يومك أنصرك نصراً لززر اج الول حوره أن توفي » وأخرج الحاكم بي 
« المستدرك » ؟/1: ١‏ من حديث عائشة قالت : قال رسول الله مَْلهِ : « لا تسبوا ورقة فإني 
رأبت له جنة أو جنتين »؛ وصححه على شرط الشيخين » ووافقه الذهي . وهو كما قالا . 

(4) أخرجه الترمذي (7584) في الرؤيا : باب ما جاء في رؤيا الني مُه الميزان 
واللزلن يحوب اليو علمان ين ميلم ال خيق ٠‏ بوهو صعت او لوطاية عند احيدز تن راق 
ابن لهيعة عن ألي الأسود عن عروة عن عائشة ئشة أن خديجة سألت الني عَُهِ عن ورقة بن نوفل . 
فقال : قد رأيته » فرأيت عليه ثياباً بيضاً » فأحسبه لو كان من أهل النار » لم يكن عليه ثياب 
بياض . 
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شمروا له ولأصحابه عن ساق العداوة » فحمى اله رسولهُ بعمّه أبي طالب » 
لأنه كان شريفاً معظّماً في قريش » مُطاعاً في أهله » وأهل مكة لا يتجاسّر ون 
على مكاشفته بشيءٍ من الأذى . 

وكان من حكمة أحكم الحاكمين بقاؤّه على دين قومه » لما في ذلك 
من المصالح التي تبدو لن تأمّلها . 

وأما أصحابه » فمن كان له عشيرة تحميه ؛ امتنع بعشيرته » وسائرهُم 
تَصِدّوًا له بالأذى والعذاب » منهم عمار بن ياسر ) وامية ؛ وأهل بيته : 
عُذنوا في الله وكان وسوال لله عَزْلَهِ إذا مر بهم وهم يُعذبون يقول : ' 
صَبْراً يا آل يامير » إن موعد كم الجن ) 0 

ومنهم بلال بن رباح » فإنه عُذبَ في اللو أشدّ العذاب » فهانَ على 
قومه » وهانت عليه نفْسه في الله » وكان كلما اشتدّ عليه العذاب يقول : 
أحدٌ أحدّ . فيمر به ورقة بن نوفل . فيقول : إي واللهيا بلال أحلة أحدث ‏ 
أما واللهِ لين قتلنموة » لأنّحِدَنه حَنَانا "" . 





)١(‏ ذ كره بن إسحاق ني ١‏ مغازيه » فيما نقله عن ابن هشام في ١‏ السيرة » : حدثني رجال 
من آل عمار بن ياسر أن سمية أم عمار عذبها آل بي المغيرة على الإسلام وهي تأبى غيره حتى 
قتلوها ؛ وكان رسول الله َه يمر بعمار وأمه وأبيه وهم يعذبون بالأبطح في رمضاء مكة : 
فيقول : ١‏ صبرا يا آل ياسر موعد كم الجنة ؛ وفي الباب عن عثمان بن عفان مرفوعاً ٠‏ اصبروا 
آل ياسر ٠‏ صبرأ يا آل ياسر موعدكم الجنة »وني الباب عن عثمان بن عفان مرفوعاً ٠‏ اصبروا 
آل ياسر فإن موعد كم الجنة » رواه الطبراني في ٠‏ الأوسط » ورجاله رجال الصحيح غير 
ابراهيم بن عبد العزيز المقوم وهو ثقة « مجمع الزوائد ) و/ل4؟؟ . 

() أخرجه الزبير بن بكار فيما ذكره الحافظ في « الإصابة » في ترجمة ورقة عن عثمان 
عن الضجاك بو.عثمان » عنعيد الرسمن بن أي الرناد.عن عرروة بن الزيين وهو مر نيل وعفمان 
ضعيف »؛ والحنان : الرحمة والعطئف . 


3 


فصل 


ولا اشتد أذى المشركين على من أسلم © وفتن منهم من هين » حتى 
يقولوا لأحدهم : اللات والعرى إلهك من دون الله ؟ فيقول : نعم » 
وحتى إن الجَُلَ لمر هم » فيقولون : وهذا لهك ين دون الله » فيقول : 
نعم . ومرٌّ عدو الله أو جهل بسْمَيّة أم عمار بن ياسر ؛ وهي تعب » وزوجْها 
وابنها » فطعنها بحربة في فرجها حتى قتلها . 

كان الصديق إذا مرّ بأحلو من العبيد يعدب » اشتراة منهم » وأعتقه ؛ 
منهم بلالً » وعايرٌ بن فُهَيرَةَ » وأم عّييس » وزثيرّة » والنهدية » وابتها ؛ 
الى الام ا ا ا اي 
أبوه : يا بي أراك تَعْتِقَ رقاباً ضعافاً » فلو أنك إذ فعلت ما فعلت أعتقت 
اا 

فلما اشتد البلا » أَذْنَ الله سبحانه لهم بالهجرة الأولى إلى أرض الحبشة » 
وكان أو من هاجر إليها عثمان بن عفان » ومعه زوجتة رقي بت رسول 
لله عله » وكان أهل هذه الهجرة الأولى اي عشر رجلاً » وأربع نسوة : 
عذال نزو افر انارو ا روم رذق عدو مر انه سول بتك ها موا بون طاح داقر انه 
أم سلمة هند بنت أبي أمية » والزبير بن العوّام » ومصعب بن عمير ‏ 
وعبد الرحمن بن عوف : وعان بن مظعون » وعامر بن ربيعة ‏ وامرأته 
ليى بنت ألي حثمة © وأبو سَبْرة بن أبي رَهْم » وحاطب بن عمرو . 
وسهيل. بن. وهب + وعبك الله بن مسعود.... وخرجوا متسللين مرا + 'فوفق 
الله لهم ساعة وصولهم إلى الساحل سفيئتين للتجار » فحملُوهم فيهما إلى 
أرض الحبشة » وكان مخرجٌّهم في رجب في السنة الخامسة من المبعث ‏ 


رف 


وترعت ريا و ازعم سح عار ايمر ٠‏ فلم يُدرِكوا منهم لهذا + 
لم بلغهم أن قريشاً قد كقوا عن الني ع » فرجعوا + فلا كانوا دون 
مكة ا رساعة .من تهان. + يلحهنع. أن قريكاً اليد نما تكالوا غناوة لرنيول اد 
َه ٠‏ فدخل مَن دخل بجوار ء وفي تلك المرة دخل ابن مسعود ؛ فسلم 
سر ال ينه 
على النبي عَيِْ وهر في الصّلاةٍ » فلم يرد عليه » فتعاظم ذلك على ابن 
مسعود ١‏ حنى قال له الني َيه : ٠‏ إن لد د أَحدَث ين أمْرِِ أن لا تَكلمُو 
ف الصَّلاةٍ » )١(‏ هذا هو الضير ات 3 ورعم 0 سعل 00 5 ابن 
ار ه ع عا 

مسعود لم يدخل » وانه رجع إلى الحبشة حتى قدم في المرة الثانية إلى المدينة 
مع من قم » ورد هذا بأن ابن مسعود شهد بدرأ » وأجهز على ألي جهل . 
رأسعايا مذو ارال إها تيا الذي بن مشر بي أي طالب وق 
بعد بدر باربع سئين أو خمس . 

هم وزو اه ع ٠‏ 5 و ىر 5 98 م 

قالوا : فإن قيل : بل هذا الذي ذكره ابن سعد يوافق قول زيدٍ بن 
أرقم : كنا نتكلّم في الصَّلاة » بكلّم الرَجُلُ صاحبه » وهو إلى جنبه في الصلاة 

00 سير | تاوس تافر 
حى تلت ( وَفُوموا له لون )1ر910 يرا حرس 
رَنْهِينَا عن الكلام 6 ا بن اقم من الأتضناق :© بوالسروة علا + 

19) أخخر جه الشافعي أ/مة ع أن داود (4؟4) في الصلاة : باب رد السلام في الصلاة 
عن عبدالله قال : كنا نسلم على الني َيه وهو في الصلاة قبل أن تأني أرض الحبشة ؛ فيرد 
علينا وهو ني الصلاة » فلما رجعنا من أرض الحبقة ؛ أتيته لأسلم عليه » فوجدته يصلي » فسلمت 
عليه » فلم يرد علي ٠‏ فأخذني ما قَرْبّ وما بَعَدَ » فجلست حتى إذا قضى صلاته ٠‏ أتيته » 
فقال : ١‏ إن الله يحدث من أمره ما يشاء » وإن هما أحدث الله ألا تكلموا ؛ في الصلاة » فرد علي 
السلام ار ح وصحي ايساد وروايا تاري لون كوا وس /70ة) 
بلفظ : « كنانسلم على رسول الله يَوْتَمِ وهو في الصلاة » فيرد علينا . ٠‏ فلما رجعنا من عند النجاشبي , 
مم عا يام ررد عا العلا : يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة » فترد علينا » فقال : 
د إن في الصلاة لشغلاً » . 

(؟) أخرجه البخاري #/.ده ٠ ٠‏ في العمل بالصلاة : باب ما ينهى من الكلام في الصلاة . - 
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وحينئذ فابن مسعود سلّم عليه لما قدم وهو في الصلاة ؛ فلم يَرّدَ عليه حنى 
سلم » وأعلمه بتحريم الكلام » فاتفق حديثه وحديث ابن أرقم . 

قيل : يبطِل هذا شهود ابن مسعود بدراً » وأهلّ الهجرة الثانية إنما 
قَلِموا عام خيير مع جعفر وأصحابه » ولو كان ابن مسعود ممن قَدِمٌ قبل 
بدر » لكان لقدومه ذكر » ولم يذكر أحد قدومٌ مهاجري الحبشة إلا 
ي القَدمَةٍ الأولى بمكة » والثانية عام خيبر مع جعفر » فمتى قدم ابن مسعود 
في غير هاتين المرتين ومع من ؟ وبنحو الذي قلنا في ذلك قال ابن إسحاق » 
قال : وبلغ أصحاب رسول الله عله الذين خرجوا إلى الحبشة إسلام 
أهل مكة » فقبلُوا لما بلغهم من ذلك . حتى إذا وَلَوْا من مكة ‏ ؛ بلغهم 
أن إسلامٌ أهل مكة كان باطلاً » فلم يدخل ينهم أحدّ إلا بجوار » أو 
مستخفياً . فكان ممن قدم منهم » فأقام بها حتى مار إلى المدينة » فشهد 


و امنا 


| واحدا فذ كر منهم عبد الله بن مسعود . 

فإن قبل : فما تصنعون بحديث زيد بن أرقم ؟ قبل ع 
بجوابين ؛ أحدهما : أن يكون النهي عنه قد ثبت بمكة » ثم أن فيه بالمدينة ؛ 
لم نوي عنه . و وألثالي 4 ناويد بن أرقم كان من صغار الصحابة » وكان 
هو وجماعة يتكلمون في الصلاة على عادتهم ؛ ولم يبلغهم النهي) ٠‏ فلما 
بلغهم انتهوًا » وزيد لم يخبر عن جماعة المسلمين كلهم بأنهم كانوا يتكلّمون 
في الصلاة إلى حين نزول هذه الآية » ولو قُدَرَ أنه أخبر بذلك لكان وهماً منه . 

اما ار عر من ردم ررم بي البصنة تررم" 
وسطت بهم عشائْرٌ هم » ولَقوا منهم أذى شديداً ؛ فَذِنٌ لهم رسول الله 


حو ١49/8‏ في تفسير سورة البقرة : باب وقوموا لله قانتين » ومسلم (0599) في المساجد : باب 
تحريم الكلام » والترمذي (405) في الصلاة : باب في : نسخ الكلام في الصلاة . 


ن” 


ار أرضٍ الحبشة مرّة ثانية » وكان خروجهم الثاني 

شق عليهم وأصعب » ولقُوا من قريش تعنيفاً شديداً » ونالوهم بالأذى ٍء 

صَعْبٍ عليهم ما بلغهم عن النجاشي ين حسن جواره لهم » وكان عدة 
سيا ده اا ا بن ياسر . 
فانه يُشك فيه » قاله ابن إسحاق » ومن النساء تّسع عشرة أمراة . 

قلت : قد دك في هذه الهجرة الثانية عثمان بن عفان وجماعةٌ من 
شهد بدراً » فإما أن يكونَ هذا وهماً » وإما أن يكونٌ لهم قدمة أخرى قبل 
بدر » فيكون لهم ثلاث قدمات : قدمة قبل الهجرة » وقدمة قبل بدر . 
وقدمة عام خيير » ولذلك قال ابن سعد وغيرٌه : إنهم لما سَيعوا مُهَاجر 
رسول الله َه إلى المدينة » رجع منهم ثلالة وثلاثون رجلاً » ومن النساء. 
مان نسوة ء فمات منهم رجلان بمكة » وحُيِس بمكة سبعة » وشهاة 
بدرا منهم أربعة وعشرون رجلا .0 

يي 0 من هجرة رسول التو عله إلى 
لحرن بع كي رول ال ل انا إلى النجاشي_يددعوه إلى الإسلام , 
دن بح عردا ل أي شري :دا زعا عليه اي :أ 
وقال وت ا ا 

وكتب إليه أن يُروجّه أمّ حبيبة بنت أبي سفيان » وكانت فيمن هاجر 
إلى أرض الحبَدَةٍ مع زوجها بيو لله بن جحش » قُتنصّر غناك وات ؛ 
فروجه | النجاثي إياها » وأصدقها عنه ار بعمائة دينار » وكان الذي ولي 





)1١‏ 06 ابن سعد في ١‏ الطبقات » 48/8 ؛ 44 عن الواقدي » وهو ضعيف . وإسلام 
النجاثي ثابت لأنه مِلمْ صلى عليه صلاة الغائب كما في البخاري #/1"8 ١‏ ومسلم (407) ء 
وقال : « مات اليوم عبد لله صالح : أصحمة » . 
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1 و 

تزويجها خالد بن سعيد بن العاص " . 
عو 7 يا اند ©), موس ات” م # اي ل ع 

وكتب إليه رسول الله َي أن بَبِعَث إليه من بتي عنده من أصحابه » 
ويحملهم. » ففعل » وحملهم في سفينتين مع عمرو بن أمية الضمري » 
بير الو 5 ا 1 1 وى 5 م 1 َ مص و 
فقدموا على رسول الله 2 بخيبر ©» فوجدوه قد فتحها »2 رَسول 
5 01 و 8 8 . وو : 7 1 5 سد بس مقر )0 
اللو مه المتلمين أن يدخلوهم في سهايهم » ففعلوا '" . 

وعلى هذا فيزول الإشكال الذي بين حديث ابن مسعود وزيدٍ بن 
ك2 6 7 لت 
ارقم » ويكون ابن مسعود قم في المرة الوسطى بعد الهجرة قبل بدر إلى 
المدينة » وسلم عليه حينئذ » فلم يرد عليه » وكان العهدٌ حديثاً بتحر:. 

بن و ع بيدا ٠‏ و ينا 5 
الكلام » كما قال زيد بن ارقم » ويكون تحريم الكلام بالمدينة » لا بمكة , 
وهذا السب بالنسخ الذي وقع في الصلاة والتغيير بعد الهجرة » كجعلها 
9 2 ِ 
اربعا بعد أن كانت ركعتين » ووجوب الاجتاع لها . 
فإن قيل : ما أحسنه من جمع وأثبته لولا أن محمد بن إسحاق قد 
و ع ع 
قال : ما حكيتم عنه أن ابن مسعود أقام بمكة بعد رجوعه من الحبشة حتى 
هاجر إلى المدينة » وشهد بدراً » وهذا يدفع ما ذكر . 

)١١(‏ أخخرجه ابن سعد في ١‏ الطبقات » 91/8 عن الو+قدي » وهو ضعيف . عن عبدالله بن 
عمرو بن زهير» عن إسماعيل بن عمرو بن سعيد الأموي قال : قالت أم حبيبة ... » لكن. اخرجه 
أبو داود )7١85(‏ في النكاح : باب في الولي » ورقم )71١17(‏ . والنسائي 114/5 في التكاح عن 
أم حبيبة « أنها كانت تحت عبيدالله بن جحش » فات بأرض الحبشة » فزوجها النجاثي الني 
َه وأمهرها أربعة آلاف . وبعث بها إلى رسؤل الله مَُهِ مع شرحبيل بن حسنة ) وسنده 

(؟) أخرجه البخاري 1/87/ال في المغازي : باب غزوة خيبر » وباب قدوم الأشعريين . وأهل 
اليمن.؛ ومسلم (59501) و (7590#) في فضائل الصحابة : باب من فضائل جعفر بن ألي 
طالب » وأخرجه الترمذدي )١6889(‏ في السير : باب ما جاء في أهل الذمة يغزون مع المسلمين . 
وأبو داود (1/78؟) في الجهاد : باب فيمن جاء بعد الغنيمة لا سهم له . 
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قيل : إن كان محمد بن إسحاق قد قال هذا » فقد قال محمد بن سعد 
في « طبقاته » : إن ابن مسعود مكث يسيراً بعد مقدمه » ثم رجع إلى أرض 
الحبشة » وهذا هو الأظهر » لأن ابن مسعود لم يكن له بمكة من بحميه ؛ 
وما حكاه ابن سعد قد تضمّن زيادة أمر خنى على ابن إسحاق » وابن إسحاق 
لم يذكر من حدثه » ومحمد بن سعد أسند ما حكاه إلى المطلب بن عبد الله بن 
جلي “ناتتة: الأخادرك روصق عقدا سقينا ونان عنها الانكانء 
زنك اعد وال 

وقد + كن اند استحاق ةف عدة الهتعرة الل الك أنا انوس الدع 
عبد الله بن قيس » وقد أَلْكَرَ عليه ذلك أهل السيّر » منهم محمد بن عمر 
الواقدي وغيره » وقالوا : كيف يخفى ذلك على ابن إسحاق أو على مَن 
دونه ؟ 

كلك :+ :ولس ذللك سكت عل ل دون متسي ين مدان تنقيا" تان 
وإنما نشأ الوهم أن أبا موسى هاجر من اليمن إلى أرض الحبشة إلى عند 
جعفر وأصحابه لما سمع بهم » ثم قَدِمٌ معهم إلى رسول الله مُه بخيير : 
كما جاء مصرحاً به في ١‏ الصحيح » فعد ذلك ابن إسحاق لأبي موسى 
هِجرة » ولم يقل : إنه هاجر من' مكة إلى أرض الحبشة لينكر عليه . 

فصل 

فانحاز المهاجرون إلى مملكة أصحمة النجائي آمنين » فلما عَلِمَتَ 
قريش بذلك » بعثت في أثرهم عبدَالل بن أبي ربيعة » وعمرو بن العاص » 
بهدايًا وتَحَفي ين بلدهم إلى النجاشي ليردّهم علهم » فأبى ذلك عليهم » 


ص م : 5 ررس مرةٌش . 
وَشفعوا إليه بعظماء بطارقته » فلم يجبهم إلى ما طلبوا » فَوَشَوًا إليه : أن 
8 


هؤلاء يقولون في عيسى قولاً عظيماً » يقولون ؛ إنه عبدالله » فاستدعى 
الواجرين يداح ,وسدنهم جنار بن ني طالتيدر» اناما أراووا البتيوال 
عليه » قال جعفر : يستأذِن عليك حِزْبُ الله » فقال للآذن : قل له بُعيد 
اانه تاعاده. كله .+ للها وكاو هليه قال + جا اتقو لون ل عبس 7 
فتلا عليه جعفر صدراً من سورة ( كهيعص ) فأخل النجائي عوداً من 
الأرض فقال : ما زاد عيسى عَلَى هذا ولا هذا العود » فتناخحرت بطارقته 
علده ) فقال : وإن نخرتم » قال : اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي » من 
دك بعرو والسيوع. ‏ «الامنوانه ل القاتيي. + الى اقان< للرنميو اين :4 :لو 
أعطيتموني دَبْرَاً من ذهب » يقول : جبلاً من ذهب » ما أسلمتهم إليكما : 
ثم أمرّ ردت عليهما هداياهما » ورجعا مقبوحين ٠١‏ 


فصل 


ءِ 2 َ 
دم اسلم حمزرة عمه وجماعة كشير ون » وفشا الإسلام » فلما رات 
8 لمواع اس 5 | ع 0 ع 
قريش أمرّ رسول الله مُه يعلو » والأمور تترايد » أجمعوا على أن يتعاقدوا 
على بني هاشم » وبني عبد المطلب » وبني عبد مئاف » أن لا يبايعوهم » ولا 


)١(‏ هو قطعة من خبر مطول أخرجه ابن هشام في ١‏ السيرة » 7١8 © 717/١‏ » وأحمد 
ال ل ل ا ل ا ل الك 
عبيد الله بن شباب » عن ألي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي ١‏ عن أم 
سلمة بنت أي أمية بن المغيرة زوج الني عَيل . .. وهذا سند صحيح . فقد صرح ابن إسحاق 
بالتحديث + فانتفت شببة تدليسه » وأورده الميثمي في « مجمع الزوائد :14/1 + 70 وقال : 
رواه أحمد » ورجاله رجال الصحيح غير ابن إسحاق ؛ وقد صرح بالسماع . وقوله : فتناخرت . 
بالخاء المعجمة » قال في ١‏ النهاية » أي : تكلمت ؛ وكأنه كلام مع غضب ولفور . وأصله 
من النخر » وهو صوت الانف 


1 


تعره دولا اكلنوه ع بولة جا رارض جضن الملمرا لبف دون 
الله عَتُهِ » وكتبوا بذلك صحيفة ع وعلقوها في سقفي الكعبة » يقال : 
كتبها منصور بن عكرمة بن عامر بن هاشم ؛ ويقال 4 التشر بن الحا ونه 
والصحيح : أنه بغيض بن عامر بن هاشم » فدعا عليه رسول الله َه ؛ 
فَشَلْت بده ٠‏ فانحاز بنو هاشم وبق الطلي لومي كاز هي 4 اله ان 
لهب » فإنه ظاهر قريشاً على رسول الله َه وبني هاشم » وببي المطلب » 
حبس رسول الله لله ومن معه ني الشعب شيمْب أبي طالب لله هلال 
لحرو بوي اطلام تلد ايسينة أي عرف الكية +ريتر 
محبوسينٌ ومحصورين » مضيّقاً عليهم جداً » مقطوعاً توه الليزة والمادة ؛ 
حر الاش مين » ححى بلنهم الج » وشيع أصوات سايم بلك 
تحور اه التعيةه نوهالة عي أب اده رح الحو أولها 
جَرَى اله عَنا عَبْدَ شَمْسٍ وتوفلا عقُوية شر عَاجلا غير غير أجل 

وكانت قريش في ذلك بين راض وكاره » فسعى في نقض الصحيفةٍ من 
كان كارهاً لها » وكان القائم بذلك هشامً بن عمرو بن الحارث بن حبيب 
ابن نصر بن مالك » مشى في ذلك إلى المطهم بن عدي وجماعة من قريش ٠‏ 
فأجابوه إلى ذلك » ثم أطلمٌ الّهُ رسوله على أمر صحيفتهم » وأنه أرسل علا 
الأرْضّة فأكلت جميع ما فيها من جَوْرٍ وقطبعةٍ وظلم » إلا ذكر الله عز 
وجل » فأخبر بذلك عمّه » فخرج إلى قريش فأخبرهم ان ابن أخيه 
قد قال كذا وكذا » فإن كان كاذباً خلّينا بيتكم وبينه » وإن كان صادقاً 

, 4 1 : 0 
رجعتم عن قطيعتنا وظلينا » قالوا :”قد أنصفت » فأنزلوا الصحيفة . 
فلما رأوا الأمرّ كما أخبر به رسول الله ييه » ازدادوا كفراً إلى كفرهم , 

)1١(‏ أوردها ابن هشام 78٠ » 7107/١‏ » والبيت الذي ذكره المصنف هو الثامن والخمسون 
0 ظ 


2 


١ 


© اس 


وخرج رسول الله لو عدون الحسه.. ” ') . قال ابن عبد البر : 

بعد عشرة أعوام من المبعث » ومات أبو طالب بعد ذلك بستة أشبر : 
و ع 

وماتت خديجة بعده بثلاثة ايام » وقيل : غير ذلك . 


فصل 

لها نفك الفبحلة #دءؤافق. هوت أن جالع بونودة علس .: 
وبينهما يسير » فاشتد البلا على رسول الله عَلنُمْ من سفهاء قومه » ونجرؤوا 
عليه » فكاشفوه بالأذى » فخرج رسول الله يََهِ إلى الطائف رجاء أن . 
يُؤُووه ويّنصروه على قومه » وبمنعوه منهم » ودعاهم إلى الله عز وجل فلم 
بر من يُؤوي ؛ ول ير ناعير وآذّوه مع ذلك أشد الأذى » ونالوا منه ما م 
ينله قومه » وكان معه زيد بن حارته لوسرو لطر بي 
لجان ناته جاده ليه 6 قار المي ران 
سفهاءهم » فوقفوا له سمَّاطَيْن » 'وجعلوا يرمونه بالحجَّارَةٍ حتى دَمِيت 
قَدَماه » وزيد بن حارثة يقيه بنفسم حتى أصابه شجاج في رأسه » فانصرف 
راجعاً من الطائف إلى مكة محزوناً » وني مرجعه ذلك دعا بالدعاء المشبور 
دعاء الطَئر : ٠‏ اللّهم لِك أشكر صَعْفْ فَوَنِي » وَقلََ حلي . رَمَوَاني 


عم اس 2 


على النّاس ء يا أَرْحَم الرَاحِمِينَ » أَنْت رَبَ الْسمَضعَفِينَ » وألت ري . 
ل من تكلني » إل بعد يَتَجَهمي ؟ أو إلى عدو ملتّهأمري ٠‏ إن لم يكن 
لك عَصَب عَلي لا أبالي » عير أن فك هي أوْسَمْ لي , أعُوذ بنور ويك 
الْذِي َشْرََت لَه الظلمات ع وَصَلحَ عليه مر الدذنيا وَالاخرّة ١‏ أن ع ع 
فلك + أ أن يِل بي سَخَطّك ‏ لك العتبى حتى تَرضى » وَلَا حَوْلَ وَلَا 

() انظر خبر دخول الشعب ١‏ والصحيفة في وسيرة ابن هشام » "90/١‏ » وه السيرة النبوية »- 
لابن كثير 47/7 : الاو ه شرح المواهب اللدنية) 518/1 6 5940 . 


١ 


فأرسل ره تبارك وتعالى إليه ملك الجبّال ٠‏ يستامره أن يطبق الأخشبين 
ل أَهْل مَك » وهُمًا جبلاها اللذان هي بينهما » َال رلا بل أنتأي 
ماس © هر زر مص 2 


اماو اعد بسار ا 


اتا فاه ٠‏ وم مط بي رمو ل يلقح ل ع 00 
عرو 07 ل 


0 ين الجن يَسْمِمُونَ القرآن » لما حَضَرُوه قَلُوا أنصتوا . 


و 


مضي وَلَوَا إلى مهم ميري » قَالُوا يا قوم الي انون 


رم 
© شرق سن م 


ين بعد مُوسى مُصّدَقاً لما ينيدي يي ي إلى الحَى و إلى طربق مسقم ؛ 


ىم قرا تي و 1 5 


يا قومنا أَجيبُوا داعي الله وَآمنوا به يَغْفِرِ ز لَكُمْ من ذ نوبكم ويجركم ين 
عَذَابٍِ ليم ؛ وَمَن لا يجبا ذَاعِيَ له فَيْسَ بِمُمْجز في الأرض وَلَبْس 





(1) أخرج القصة بطوها ابن هشام ١ 750/١‏ 187 عن ابن إسحاق عن يزيد بن زياد . 
عن محمد بن كعب القرظي مرسلاً ورجاله ثقات دون قرله ٠‏ اللهم إليك أشكر ... )0 فشك 
أورده بدون سند » وأورده الحيئمي في ٠‏ المجمع ) 5/ه" من حديث عبد الله بن جعفر © ولسبه 
للطبراني » وقال : وفيه ابن إسحاق ؛ هو مدلس » وبقية رجاله ثقات . وقوله : ٠‏ لك العتبى 
حتى ترضى ١‏ أي أساروفياف سق تزفي رقا : استعتبته فأعتيو فأئ : استر ضيته فأر ضابي . 

)١ا/ة١ بدء الخلق : باب ذكر الملائكة » ومسلم‎ 2 ١ لون جد البخاري‎ (١ 
في الجهاد : باب ما لقي الني عَْدُمِ من أذى المشركين والمنافقين من حديث عائشة رضي الله عنها‎ 
لقد لقيت من‎ ٠ : أنها قالت : يا رسول الله هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد » فقال‎ 
قومك ما لقيت » وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عَبّدٍ يا ليل بن‎ 
عبد كلال ء فلم يجبني إلى ما أردت » فانطلقت وأنا مهموم على وجهي » فلم أستفق إلا بقرن‎ 
» فإذا أنا بسحابة قد أظللتني » فنظرت » فإذا فيها جبريل » فناداني‎ ٠» الثعالب » فرفعت رأسي‎ 
فقال : إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك ء وما ردوا عليك ؛ وقد بعث إليك ملك الجبال‎ 
لنامره بما شئت فيهم ؛ قال : فناداني ملك الحبال » وسلم على » ثم قال : يا محمد إن الله قد‎ 
- سمع قول قومك لك ء وأنا ملك الجبال » وقد بعثنيى ربك إليك لتأمرني بأمرك » فا شئت » إن‎ 


نل 


لَهُ من دُونهِ أَوْلِياهُ أولئك في ضَلَال مين ) [ الأحقاف : و؟ _ «مع ١‏ 

وأقام بنخلة أياماً » فقال له زيدُ بن حارئة : كيف تدخلٌ عليهم » وقد 
أخرسوله ؟ ب قزيكاً + أفقال +:ديا ويد إن الجاع خااترى فرحا ومخريعا : 
وان اللَهَ ناصر ديه ومظهر نبيه ؛ 

الم انتهى إلى مكة فأرسل رجلاً ين خر راع إل ملم ين علي + 
دذخل في جَرَّارءَ ؟ فقال : نعم » ودعا بنيه وقومه » فقال لبدو ماس 
وكونوا عند أركان البيثت ٠‏ فإلي قد أجرت محمداً + فدخل رسول الله 
ومعه زيد بن حارثة » حتى انتى إلى المسجد الحَرامٌ » فقام المطعم 
ابن عدي على راحلته » فنادى : يا معشرٌ قريش إني قد أجرت محمداً ؛ 
لا يِه أحَدٌ يكم » فانتهى رسول اله َيِه إلى الركن 5 
وصلى ركعتين » وانصرف إلى بيته » والمطعم بن عدي وولده محدقون 


ا 





- شئت أن أطبق عليهم الأخشبين » فقال له رسول الله ْلَه : : بل أرجو أن يخرج من أصلابهم 
من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا » . 

)١(‏ تابع المؤلف رحمه الله ابن إسحاق في كون استماع الجن للقران كان تلك الليلة 
مرجعه من الطائف ٠‏ وفيه نظر . فإن استماعهم كان في ابتداء المبعث قبل خروجه مله إلى 
الطائف بسنتين , نبه على ذلك الحافظ ابن كثير في تفسيره 1517/4 » وقد روى البخاري في «صحيحه ) 
0 .518 ء ومسلم (444) من حديث ابن عباس قال : انطلق رسول الله مََِمٍ في 
طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ ... وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء . 
وأرملت علي النيت + ٠‏ فرجعت الشياطين إلى قومهم . فقال! ٠‏ ما لكم ؛ قالك! ٠‏ حنا سننا 
وبين خبر السماء » فانطلقوا شر نون مشارق الآرفن و 00 5 0 
ان إن وسوك 1ل الى خا ورهن غاايك تسرف مكاللاه زهي يم اتا مدلةة للخو ره 
فلما سمعوا القران استمعوا له وقالوا : هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء . فرجعوا إلى 
قومهم فقالوا : يا قومنا إنا سمعنا قرآناً عجبا بدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحداً . 
فأنزل الله عز وجل على نبيه محمد يَْ : ( قل أوحى ي لي أنه استمع نفر من الجن ) ٠‏ وراجع 
ما كتبه الحافظ في «١‏ الفتح » 01١4/8‏ . 


ابن زاد المعاد ج' ‏ م " 


به بالسلاح حتى دخل بيته 7 
فصل 


لم أسري برسول الله يك ساد على الصحيح ؛ بن المسجد الحرام 
إلى بت المقدس » راكباً على الباق » صّحبة جبريل عليهما الصلاة والسّلام ع 
فنرل هناك , سن بالأنبياء اماما '' وربط البراق بِحَلْقَةْ باب المسجد » 


ل ل ين » وصلَى فيه » ولم يَصِحَ ذلك عنه البتة . 
لحرن بولك لوي عام لاحووي اساي 


3 


لَهُ جبُريل ٠‏ تنم له ٠‏ قَرأَى مَْالِك آَم أبا البشر ٠‏ فلم عد 


1 لد راي 


عَلَيّهِ السلام ؛ ورحب به » واقر يبوه » وآراه افا 
عَنْ بَعِِهِ » وَأَروَاح الأَسْقِياء عَن يسارو » ثَمَّ عُرِجَ به إلى السّمَاء الانِيَةِ ؛ 


0 بي 2 


سرح ماس سي له فر ل سر علق 
لهُ » فرأى فيها يَحْيَى بن زَكريًا وعسى بن مَريمّ  ٠‏ فلقيهما وسلم 
علمهم دا عليه » وَرَحَبا بو » وَأكا يبوه » ثم رج | به إلى السّمّاء | اتلك » 


ل سي وض مه نر ريس واكر اتتنوائد 


. للحافظ ابن كثير‎ ١54 . ١ه/؟ انظر السيرة النبوية‎ )١( 


؟) الذي جاء في في صحيح مسلم (177) من حديث أنس : ١‏ ثم دخلت المسجد ٠‏ فصليتث 
فيه ركعتين) وجاء في حديث أبي هريرة عند مسلم )١905(‏ أيضاً : ١‏ وقد رأيتني في جماعة 
من الأنبياء ؛ فإذا موسى قائم يصل . فإذا رجل ضرب جعد كأنه من رجال مشنوءة . وإذا 
عيسى به مريم عليه السلام قائم يصلي اقرب الناس به شبها عروة بن مسعود الثقفي ٠‏ واذا 
إبراهيم عليه السلام قائم يصلي أشبه الناس به صاحبكم ( يعني نفسه ) . فحانت الصلاة . 
فأممتهم ٠‏ وي حديث بن عباس عند أحمد 789//١‏ : فلما أتي النبيون المسجد الأقصى . 
قام يصلي . اقاذا النيون اجمعرث يضلرة معد + واستظهن الحافظ في « الفتح » أن صلاته بهم 
كانت قبل العروج ينما يرى ابن كثير أن الصحيح : أنه صلى بهم في بيت المقدس بعد عروجه . 


ب 


ص1 


سَّ 


لم عر لس وي لوي 


00 


ع 5 


وأقر بنبو ٠‏ ثم عْرجَ به إلى التماف الحايسة 2 نراى ليها هاروت دن 
0م سا صر لي امس ده 3 
ا ملم علي رحب بو » وأقر بنبويه ٠‏ ثم عرج به به إلى السّماء 


ًْ 
سيل عن > ع لي * معي 700 


ا ل لس ل بد ررح ب قار 


ودبي َم 
0 فلمًا جاوزه » بكى موسى ) ٠‏ فقيل له اق كيك ؟ فقال : أبيكِي : 


أن غلاماً بعك من تعد ١‏ يشخ الب بر" أيه سق نا يي د 
مي ار و وات وال م ا ور الفا ال 


ا ال ساس رربي 
رحب به » وَأقر ينوه » ثم رهم إلى مرق المتهى ٠‏ ثم رفم 3 


الور ( نمَعْرج به إلى الجبّار جَل جَلالَه » فَدَنَا نه حَتَى كان قاب قوسي 


.م 
م 2 


و |5 ى ١‏ فَأَوْحَى إلى عَبْدِهِ ما أَوْحَى » وَفْرَض عليه خميين صَلَاة . 


؛١٠5‎ . "494/١ » هذه الحملة من الزياداإت الي أخر جها البخاري في « صحيحه‎ )١( 
فكان على الم لف رحمه‎ ٠ ل ل ا‎ 
نانع عل دللهفة ؛ فقد قال الخطاني : إن الذي وقع في هذه الرواية من نسبة التدلي للجبار‎ 
عرروس نكا نك نامز لنالفقية و العلماء و اهل نفس" > ندر تقو ته برام لاخ باو قدا وزو هذا‎ 
الحديث عن أنس من غير طريق شريك » فلم يذكر فيه هذه الألفاظ الشنيعة » وذلك مما يقوي‎ 
)» الجمع بين الصحيحين‎ ١ الظن أنبا صادرة من جهة شريك » وقال عبد الحق الإشبيل في‎ 
زاد فيه شريك زيادة مجهولة » وأتى فيه بألفاظ غير معروفة » وقد روى الإسراء جماعة من الحفاظ‎ 
فلم يأت أحد منهم با أتى به به شريك » وشريك ليس بالحافظ » وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره‎ 
عم : إن شريك بن عبدالله بن أبي تمر اضطرب في هذا الحديث ؛ وساء حفظه . ولم يضبطه‎ 
وقد قال الحافظ أبو بكر البيهقي : في حديث شريك زيادة تفرد بها على مذهب من زعم أنه‎ 
َه رأى الله عز وجل يعني قوله : « ثم دنا الجبار رب العزة فتدلى فكان قاب قرسين أو‎ 
قال‎ ٠ أدنى» وقول عائشة » وابن مسعود » وأني هريرة في حملهم هذه الآبات على رؤيته جبريل أصح‎ 
: ابن كثير : وهذا الذي قاله البيهقي رحمه الله في هذه المسألة هو الحق . فإن أبا ذر قال‎ 
افر ا ور سيرم ايد‎ 
وقولف الاقم :ونا فلوو عاانعر حير ل عليه انلام "جنا تيت ذلك لي «االصصيخد ) عن عائشه‎ 
وعن ابن مسعود » وكذلك هو في صحيح مسلم عن أبي هريرة . ولا يعرف لهم‎ ٠ أم المؤمنين‎ 


يرا 


و : إن متك لا تطِيق ذلك » ار'جم إلى رَبك ٠‏ قال اين 


1 
00107 65 سرس 


#ي ل 
لامتك ٠‏ لتقت إِلى جبريل كانه يَستَشِيرهُ في ذلك ٠‏ فََشَارَ أن نعم إن 
فت » قَََا ب جيل حَتَى أتّى بو الجبار . تبارك وتعالى ١‏ وهو في 00 
رق ع همرة 1 7 


:هذا لفظ البخاري في بعض الطرق ٠‏ وضع عله حشرا ٠‏ ثم أْزل حتى مر 
بموسى » فاخبره فقَال : ارْجع إلى ربك كاله لتقيف ؛ فلم يزل يتردد 


و00 7 ستآر انر تر م 


ونه الي را او ا و1 
سوال التخفيف » فال : قَدٍ تيت بن رَبِي » وَلكن أرضى وَأسلم 


١‏ 1 ا 1 25 عير انرا م و 


الى كاد : فق أنضي-” فيضي , وحتش عر" جيادي ١‏ 


باصي حر ب وح مويو 
ع من أنه رأى بريه »وح عنه أنه قال : رَآهُ واو 7" 
و صح عن عَاة وان صعود كار ذلك روقالا ا 5 


0 ب 0 





)١(‏ البخاري 8/1١7‏ ٠غ‏ وهي من رواية شربك المنتقدة كما تقدم وأخر جه البخاري 
5 64 في بدء الخلق : باب ذكر الملائكة » و 164/0 » 1١8‏ : باب المعراج . 
ومسلم )١114(‏ في الإيمان : باب الإسراء برسول الله يِقهِ إلى السماوات وفرض الصلوات ؛ 
والنسائي ام" في الصلاة : باب فرض الصلاة » وأحمد في « المسند » ٠١8/4‏ و ٠٠١‏ من 
حديك انس ره مالك 6 عن باللقه بن سعصيعة. 

2( أخرجه مسلم (175) (284) و (5805) ثي الإيمان : باب معنى قول الله عز وجل : 
( ولقد رآه نزلة أخرى ) والترمذي (5108”) و (0/5”) و (لالاا*) في التفسير : باب ومن 
سورة النجم . 

(*) حديث عائشة أخرجه البخاري 155/8 و 450 و4590 في تفسير سورة النجم في 
فائحتها ‏ ؛ وني تفسير سورة المائدة ( يا أيها الرسول بلغ ما أتزل إليك من ربك ) وفي بدء الخلق : 
باب ذكر الملائكة » وف التوحيد : باب قول الله تعالى (عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً) 
وأخرجه مسلم (1717) في الإيمان : باب معنى قول الله عز وجل : ( ولقد رآه نزلة أخرى )- 


0 


22 1 أ‎ 
٠ 


وَصَحّ عن أي ذر أله سأله #خل رانت ربك ؟ فقال رانور أى آراة أ 
حال بينى وبين رؤيته النور كما قال في لفظ آخخر 9 رات وم 3 5 


وقد حكى عثمان بن سعيذ الدّارمي اتفاق الصّحَابة على أنه لم يره . 


قال شيخ الإسلام ابن تمرك افدسن الله ووس وان قول ازل عداس” 
١‏ انه رآه » مناقضاً لهذا » ولا قوله : «رآهُ بفؤاده » وقد صم عنه أنه قال : 
١‏ رأيت 7 تبارك وتعالى » ') ولكن لم يكن هذا في الإسراء » ولكن 
كان ني الرينة لا احمس عنهم في صلاة الصبح » ٠‏ ثم أخبرهم عن رؤية 
رمدهار لك وندال لين ارال الوسنافة وهل قدا » بنى الإمام أحمد رحمه الله 
تعالى » وقال : نعم رآه حقاً » فإِنّ رؤيا الأنبياء حق » ولا بد » ولكن لم 


1 


يقل أحمد رحمه الله تعالى : إِنْه رآه بِعيْ رأسه بقظة » ومن حكى عنه 
ذلك ؛ فقد رَهِمَ عليه » ولكن قال مرّة : رآه » ومرّة قال : رآه بفؤاده 
َحُكِيتْ عنه روايتان » وحَكيّت عنه الثالثة من تصرفي بعض أصحابه : 


ألقير اه أرقي رأسة + توهذه تصوس احمك موجووة + لسن فيا :ذللقه : 


- والترمذي (9714") في التفسير : باب ومن سورة النجم وحديث ابن مسعود أخرجه البخاري 
6 ١/ادء‏ ومسلم .)١1/4(‏ 

)١(‏ أخرجه مسلم (178) (591) و(95؟) في الإيمان : باب قوله 2َرْيتُهُ : «نور ألى 
أاة ع 

(؟) قطعة من حديث صحيح مطول أخرجه أحمد "54/١‏ » والترمذي (8#1") و (7817م) 
من حديث ابن عباس » وأحمد 149/9 والترمذي (878") من حديث معاذ بن جبل » وأحمد 
14 و 8/6" من حديث عبد الرحمن بن عائش » عن بعض أصحاب الني َي » وقد 
-- 


ذا 


3 الى و د الي ا 1 يا 
وأمًا قول ابن عباس : انه راه بفؤادِه مرتين » فإن كان استناده إلى 


قوله تعالى : ( م1 كدب الفا مَارَأَى ) [ النجم : ١١‏ ] ثم قال : ( وَلَقَ 
َم ْله أشرى ) [ النجم : 1 ] والظاهر أنه مستنذه » فقد صح عنه عَيكه 
أن هذا الرئي جبريل . رآه مرّئَيْنِ في صُورته الي خلق عَلَبْهَا » وقول ابن 
بان ملاع كه الإباء الحنة ىن قزلة :: رآه بفؤاده » والله أعلم . 

وأما قوله تعلل في سورة النجم: ١‏ ( ثم دن قَتَدلَى ) [ النجم : 8 
ار خ الو وال في قصة الإراء » ف لذي في (سورة النجم » 
هو دنو جبريل وتدليه » كما قالت عائقة وان فزت دن الساف دل 
عليه » فانه قال : ( علَمهُ شبد الى ) [ النجم : ه ] وهو جبريل ( ذُو 
ِرَةٍ فَاستوى ى دَهَْ بالأني الأغلى ُمّ دى قَدلَى ) [ النجم اد : 
فالضمائر كلها راجعة إلى هذا المعلّم الشديد القوى » وهو دُو ايدّة : أي : 
القوة د وهر الذي استرى بلاق الاخل وهر اللي دقان » فكان من 
محمد َيه قر قوسين أو أدلى ٠‏ فأما الدَنُو والتدلي الذق. ل ايف 
الإسراء » فذلك صريحٌ في أنه دنو الرب تبارك وتدئيه ٠‏ ولا تَمريض في 
ور الك ؛ بل فيا أنه رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى » وهذا هو 
جبديل » رآهُ محمد مه على صُورته مرتين : مرة في الأرض » ومرة 


عند سدرة المنتهى 4 والله أعلم ١‏ 
فصل 


1 ع 5 يو 5 اق 2 الى ع ءِ 
فلما اصبح رسول الله مَِتهِ في قومه ؛ أخبرهم بما أراه الله عز وجل 
آ#آ| ل ل ل ل 
)1١(‏ قدمنا ي التعليق السابق أن هذا مما تفرد به شريك » فوهم فيه » وما ندري كيف نخفي 
على المؤلف مع أنه سينبه على بعض أوهامه في هذا الحديث . 
ليان 


من آياته الكبرى ؛ فشتك تكذيبهم له ع وأذاهم وضراوتهم عليه ) قا لزه أن 
تي ليت قذي ( فجلاة اله له حََى عَاِنَُ» طفق يُخررهم عن آباه . 
ولا يستطيعون أن 9 0 


وأخبر هم عنْ عير هم في مَسْرَاه ورجوعه : وأخبرهم عن وفتٍ قدويها 


مس قر 


وأخبرهم عن البعير الذي يقدمها » وكان الأمر كما قال "أ ع فلم بزدهم 
ولك لآ القور ا بووامى بالا لون الك كفورا 


ومس سس سس و 


)١(‏ أخرجه البخاري 791/8 في تفسير سورة الإسراء و 157/07 في فضائل أصحاب 
الني عدم » ومسلم )17١(‏ في الإيمان : باب ذكر المسيح ابن مريم من حديث جابر بن عبدالله » 
وله شاهد مفصل من حديث ابن عباس عند أحمد ":4/١‏ بسند صحيح , 

(0) أخرجه أحمد 8/4/١‏ من حديث ابن عباس بسند حسن » ولفظه « أسري بالني 
َيه إلى بيت المقدس ٠‏ ثم جاء من ليلته » فحدثهم بمسيره وبعلامة بيت المقدس ؛ وبعيرهم » 
فقال ناس : نحن لا نصدق محمد بما يقول » فارتدوا كفارا » فضرب الله أعناقهم مع أبي 
جهل ؛ وقال ابن كثير في التفسير 18/8 : إسناده صحيح » وله شاهد من حديث شداد بن أوس 
أخر جه البيهقي في « الدلائل » من حديث محمد بن إسماعيل الثر مذي » حدثنا إسحاق بن إبراهيم 
ابن العلاء بن الضحاك الز بيدي » حدثنا عمرو بن الحارث ؛ عن عبدالله بن سلام الأشعري » عن 
مدان الو بن عامر الزبيدي » حدثنا الوليد بن عبد الرحمن بن جبير بن لفبر » حدثنا 
شداد بن أوس قال : قلنا : يا رسول الله كيف أسري بك ؟ قال : ... وفيه » فقال عَيللُمْ : 
«إدح با ترك للم أن اورت يعي الك ان كان كنا برقلا إوفد الو لي لي 
فجمعه فلان » وإن مسبرهم ينزلون بكذا ثم كذا »وياتونكم يوم كذا وكذا يقدمهم جمل آدم 
قر عي وار وار امعو اول الا ايو 
فنا د اقبت الترار عق اقلت العو ٠‏ يقدمهم ذلك الجمل الذي وصفه رسول الله ملل 
وقال البيهقي : هذا إسناد صحيح . مع أن إسحاق | بن إبراهيم بن العلاء 0 
الحافظ ابن كثير ١4/#‏ : إنه مشتمل على أشياء منها ما هو صحيح كما ذكره البيهقي » و 
الوا ل عر ل للا و ام 


أعلم . 


م 


فصل 


وقد نقل ابن اسحاق عن عائشة ومعاوية أنهما قالا : إنما كان الإسراء 
بروحه » ولم يفقد جسده » ولقِلَ عن الحسن البصري نحو ذلك » ولكن 
ينبغي أن يُعلم الفرق بين أن يقال : كان الإسراء مناماً » وبين أن يُقال : كان 
بروحه دون جسده © وبيئهما فرق تعظلم .© وعالقة ومعاوية لم يقولا “ 
كان متاماً » وانما قالا : أي بروج وم ققد مده » وق بين الأمرين ؛ 
فإن ما يراه الناء ف اندب كون أمثالاً مضروبة للمعلوم في الصور المحسوسة ء 
يرى أ قد مج به إلى السماء » أو ذهب به إلى مكة وأقمار الأرض : 
وروحّه لم نصمّد ولم تذهب ؛ وإنما مَلكَ الرؤيا ضَرَب له الْثّال » والِْين 
قالوا : عُرجّ برسول الله ميلم طائفتان : طائفة قالت : عرج بروحه وبدنه » 
وطائفة قالت : عرج بروحه ولم يقد بدنه » وهؤلاء لم يريدوا أن المعراج 
كان مناماً » وإنا أرادوا أن الْروح ذاتها أشي بها » وعُرِج بهَا حقيقة ؛ 
وباشرت من جنس ها تَباشِرٌ بعد المفارقة » وكان حانهًا في ذلك كحالها 
بعد المفارقة في صعودها إلى السّماوات سماء سماء حتى يُنتهى بها إلى السماء 
السابعة » فتقف بين يدي الله عز وجل » فيأمرٌ فيها بمَا يشَاءُ » ثم تنزل إلى 
الأرض والذي كان لرسول الله يله ليلة الإسراء أكمل مما بحصل 
للروح عند المفارقة . 

ومعلوم أن هذا أمرٌ فوق ما يراه النائم » لكن لما كان رسول الله ملقم 
في مقام رق المَائِدٍ » حتى شق بط » وهو حي لا يتأم بذلك » عُرِج بذات 
روحه المقدسة حقيقة من غير إماتة » ومن واه لا ينال بذاات روحه الصعوة 
إلى السماء إلا بعد الموشو والأفارقق » فالأنباه انما استقرّت أرواحهم هناك 
غك قا دق الأبدان » وروح رسول الله يَييلَهِ صَّعِدَت إلى هناك في حال 

4٠ 


الحياة ثم عادّت » وبعد وفاته استقرّت في الرفيق الأعلى مع أرواح 
الراك 59 عليم الصلاة م ومع هذا ع . اشراف عل البَدنٍ 
وإشر شراقً وتعلّق به ٠‏ بحيث يود لسلامّ على من لمع عليه(" وبهذا التعلق رأى 
وسى قائا صني في قره » ورآه في السماء السادسة السرم 
عوسى من قبره. ثم رد إليه » وإنما ذلك مقام روحه واستقرارها » وقبرٌه 
مقام بدنه واستقراره إلى يوم معاد الأرواح إلى أجسادها : فرآة بُصَلَي في 
قبره ؛ ورآه في السماء الساوسة » كما أنه مَك في أرفع مكان في الرفيق 
الأعلى مسيقراً هناك » وبَدنه في ضربحه غيرٌ مفقود » وإذا سلّم عليه المسلّم 
رد الله عليه روحه حتى يَرْدٌ عليه السلام » ولم يفارق الملا الأعلى ٠‏ ومن كتف 
إدراكه » وغلظت طباعه عن إدراك هذا » فلينظر إلى الشّمسٍ في علو 
محلها : م ؛ وتأثيرهًا في الأرض » وحياة النبات والحيوان بها » 
هذا وهاه الرروج قرف هذا افلها شان دول بان كان + ووحدة النار تكو 
في محلها » وحرارتها تؤثّر في الجسم البعيد عنها » مع أذ الارتباط والتعلّقَ الذي 
بين الروح والبدن أقوى وأكمل من ذلك وأتم » فشأن الروح أعلى من 


ذلك وألطئ , 
2 3 ى 71 ا 2 6 0 
فقل للعيون الرمّد ياك أن تَرَي سَنًا الْشمْس فاستغشي ظلام اللباليا 


0 ىال : ع سم ااند 5 
قال موسى بن عقبة عن الزهري : عرج بروح رسول الله َه إلى بيت 
)١(‏ أخرجه أبو داود (5041) في المناسك : باب زيارة القبور؛ وأحمد 571//1 من حديث 


الي هريرة ٠‏ وسنده حسن ٠‏ ولفظه : ٠‏ ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه 
السلام ) . 


١ 


المقدس وإلى السماء قبل خروجه إلى المدينة بسنة . وقال ابن عبد البر وغيره : 
ال ل ل ا ال 

وكان الاسراءٌ و واحدة . وقيل رد بقظة : 
وو عاك ا ايا لفون كأنْهُم أرادوا أن يجمعوا بين حديث 
شريك » وقوله : ثم استيقظت » وبين سائر الروايات » ومنهم من قال : 
بل كان هذا مرتين » مرة قبل الوحي لقوله في حديث شريك : « وذلك قبل أن 
اب لخ ييا عتد الرعي + ا عله عليه مال اريت .وبنير 
من قال : بل ثلاث مرات : مرة قبل الوحي » ومرتين بعده » وكل هذا 
تبط بن ووفده عازرقة التطتاة» الظلاهرية بف أورات لتقل الذين إذا رأوا 
في القصة لفظة تَخالِفُ سياق بعض الروايات ؛ جعلُوه مرة أخرى » فكلما 
اختلفت عليهم الروايات » عدّدوا الوقائع » والصوابٌ الذي عليه أثمةُ 
لا 


الور رشي بلي الما تين ) الو 0 
حن صواعسا ,قو : :مضي نوع اه 
امار شريكا قُ ألفاظ من حدريثث الاسراء() ومسلم اورد المسنتك فئة 
تح قال ققدم نو اعض و31 اهدو تفن يدبو لو ريه اليكلاييف 6 ذا ادوهي اللذ.. 

(1) ومجموع ما انتقد عليه عشرة أشياء : الأول : أمكنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في 
السماوات . الثاني : كون المعراج قبل البعثة . الثالث : كونه مناماً. الرابع : مخالفته في 
السابع : ذكر نهر الكوثر في السماء الدنيا . الثامن : نسبة الدنو والتدلي إلى الله عرز وجل . 
التاسع : تصريحه بأن امتناعه َه من الرجوع إلى سؤال ربه التتخفيف كان عند الخامسة , 
العاشر: قوله : فعلا به إلى الجبارء فقال : هو في مكانه » وانظر « فتح الباري » 4١08 : 4١4/١‏ . 

3 


فصل 
في مبدأ الهجرة التي فرّق اللَهُ فيها بين أوليائه وأعدائه » وجعلها مبد 
لإعزاز دبنه ونصر عبده ورسوله : 

قال الواقدي : حاتي مكمه بين عبالخ عن عاصم ا قر عن 
قتادة ويزيد بن رومان وغيرهما قالوا : أقام ول ا ل 
با ارب عا اف ور 


بأو سملب 


ل ازلهم +يزل الزادم بُكاظ , وج » وفي لجاز بدعوهم إل 
أن يمعو حتى يلم رسالابتو ربه ولهم الجنة ٠‏ فلا يَجِد أحداً ينصره 
ولا بجيبه » حتى إنه ليسأل عن القبائل ومنازلها قبيلة قبيلة » ويقول : 

ا ا نس ار هن ارو له بير ع ا سد 1000 
لوباجيا )حي رار ا الج لد عر را ولحت ا بواااخري برو 
كم بها بهَا العَجم © فَإِذا ا ٠‏ كنم ملوكاً في الجن ( وأبو لهب وراءه 
يقول :لا نطِيُوه فإلّهُ َابِىء كَذَاب » فيردون على رسول الل نه أقبح 
ادعو نوف شين :باتك رعقر ان أمده إلا عي لو رقولة. 
ع ام الهم أ 00-6 هكذا ) 
ا و 
وفزارة » وغسّان » ومرة » وحنيفة » وسَليم » وعَبّس » وبنو النضر . 
فيثو الكاف» :وكئذة وو كلف والصادنة ون كص #وعدارة نبز الحمايمة : 
فلم , : ا ا 

2 020 لشصي ف شط ارقم ون ع 
ضعفه » وأخرج أحمد 841/4 »؛ و 497/8 من حديث عبد الرحمن بن ألي الزناد » عن أبيه . 
فال : أخبر فى رجل يقال له ربيعة بن عباد من بني الديل » وكان جاهلياً قال : رأبت الني عَنُهِ - 


و 





فصل 


وكان مما صنع الله إرسوله أن الأوس والخزرج كانوا عدون بح 
خلفائهم ين يهود المدينة أن نبي من الأنبياء مبعوث في هذا اماق مسترج 
عه ونقتلكم معه معه قتل عَادٍ وإدم ؛ وكانت الأنصارٌ يحجوث البيت كما 
كانتو العرب تحبجه دول الييود » فلما رأى الأنصارٌ رسول الله در 
لاس إلى لعز وجل وتأئلُوا أحوّاله » قال بعضهم لبعض : تعلمو 
داتويا قوم أن هذا اللوي تَوَعّدكم ب يوذ » قلا يَْمُتكُم اليه 9 


رو 


007 ل بن الصاوت من الأوس قد فلم مَك ؛ تدعا نيول الله 2 3 
ارو هاعر ت” وبي 


لم يني وَلم بُجبا حلى قد أنس بن راف أبو الحيسر في 0 

ع ا ا اد با جا 

فضربه أبو الحيسر وانتهره » فسكت ء ثم لم يتم لهم الحِلفْ ٠‏ فانصرّ فو ا 
ب () 

إلى المديئة ٠"‏ . 





> في الجاهلية في سوق ذي المجاز وهو يقول : « يا أيها الناس : قولوا : لا إله إلا الله تفلحوا » 
والناس مجتمعون عليه » ووراءه رجل وضيء الوجه ؛ أحول » ذو غديرتين يقول : إنه 1 
كاذب , يتبعه حيث ذهب » فسألت عنه » فذكر والي نسب رسول الله كم . وقالوا: هل 
مه أو ب ونه حمن ‏ وله شاه عند إن حبان 154) من حديث طرق بن عدا 
المحار بي 


(1) أخرجه ابن هشام في «١‏ السيرة 4910/١ ٠‏ ؛ 158 عن ابن إسحاق » -حدثبي الحصين 
ابن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ الأشبلي » ؛ عن محمود بن لبيد ٠ه‏ ور جاله ثقات »2 
وسلده حسن , 


3 


فصل 


لم إن رسول الله يله لني عند العقبو في اموسرم ته تقَرِ من الأنصار 
كلهم ين الخزرج » دهم ذاو اماق اسدد ين ار 3 وشوف ون لبها وسقي 
ورافِع بن مالك + وقطبة | بوعير رحا ين غاي اتوهار بوعداقبين 
رئاب » فدعاهم رتسوك الى ميتم إلى الإسلام فال 1001 

نم رجعوا إلى الدينة » قَدعَوْهُم إلى الإسلام » ففشا الإسلام فيها حتى 
لم يبق دار إلا وقد دخلها الإسلام » فلما كان العام المقبل » جاء ينهم ائنا عط 
رَجُلاً » الستة الأوّل خلا جابر بن عبدالله » ومعهم معاذ بن الحارث بن رفاعة 
أخو عوف المتقدّم » وذكوان بن عبد القيس » وقد أقام ذّكوان بمكة حتى 
هاجر إلى المديئة » فيقال : إنه مُهاجري أنصاري » وعبادة بن الصامت » 
ويزيدُ بن ثعلبة » وأبو الهيثم بن التيهان وعُويمر بن مالك هم أثنا عشر . 

وقال أبو الزبير : عن جابر إن الني عله لَبثْ بمكة عشرٌ سنن 
ع الئاس في منازلهم في المواسم ؛ وَمَجَنْةَ » وحكّاظ » يقول : ١‏ مسن 


يرويني ؟ من يضري ؟ حَتَى أل الات رَبِي » وله انه » فلا يَجد أحذا 


صر ولا بوبه » حَتّى إن لرّجُل لَيَرْحَل ين مُضر أ اليم إلى ذي رحو ؛ 


5 تيبر 


أده ْم فَيوُونَ له : , اخدر' عْكام ويْش لا ينيك , وَبَْيِي بين 
رجَلوم يَدعوهم إلى الله عر وجل شم شرون ليه اسار ل 
نا الله من يقرب » قيب لَجُلْ ما فيزين به ويقرئه القران » ينب إلى 


اللو ا شود واتلترو فى 1 رف دوو اذ ضار |[ وفيها 





(1) أخرجه ابن هشام في و السيرة ) 458/١‏ . 458 عن ابن إسحاق حدثي عاصم بن 
عمر بن قتادة عن أشياخ من قومه ... ورجاله ثقات » وسنده حسن . 


هه 


رح و اللا ٠‏ يظهرون الاسلام 4 و بعتنا :انه لَه ا ا ا 
وقلنا اه بطرد في جبال مَكة وَيَحَاف فرحنا حلى 


مه ب 


وتام في الرسيم باخر اتام يي المسد ءاقتا َه عَم اعباس : ان 
أخي ما أذري ما هوٌلاءِ القَوم الِْينَ جَاؤوك؛ إني 3 مَعْرقَةٍ بأَهْل يَثْرب » 


فاجتمعنا عنده من َجُل وَرَجْنِ » لما تر العا في وُجُومنًا » قال . 
١‏ 0 0 مر لكر ويم ا - ب 
عولاء توم لا غرفم ٠‏ هولاء أَحْدَاث > فَقلنَا : يا رَسُولَ الم علام 
كن : .هن 


يك ؟ قال  :‏ تبايعوني عَلى السّمم. وَالطَاعَةَ » ني النمَاطٍ والكَسَلٍ ؛ 
وَعلى الَو ني العثر وَالمْشٍ » وَعَلى الأمثر بالَعرُوف » والنهي عَنِ المذكر » 
وَعَلَى أن قُولُوا في الو لا تأخذكُم وْمَة لايم ؛ وَعَلَى اك إذا 
نت عَلكمٍ » وَتَنمُوني وما تَسمُود نه نكم دَأَنَدَاجَكم َأَبنَاء كم 


0 ْ ره 4 ىه لخر سك صر سر وس تر ى 


اج »كن يك » قم يو أمقة بو و2 وش أ 


1 


ب 


لين » فال : روي :ا أهل برب » إنا لم ترب إِلِو باد اللي 


ىح سي بر تتا عر ا عل قر س2 
إلا 


ا مَهُ اليم مَقَارَقة العربٍ كَاقْةَ , 
وَقَثْلُ حي انال سيوف » فنا شم ترون عَلى ذلك ؛ 
اَم تَحَاهُوَ من يكم عيمة كدَرُوه . 


ا ال 0 7 ومرورا2 3 
/ 1 يا أمنعد أيط عَنًا يَدَله » كَوَالته لا تدر هذه 


يخ سر صر 


الببِعة » ولا تستقيلها » هَقَمْنَا إلبْهِ رَجُلا رَجَُلاً » فأَحَدَ عَلََا وشرط » بُمْطِينَ 
بذلك الجَدد 07 


00-1 
35 
6 
33 
ل 
3 
0 


7 5 ع و 0 اي 0 لس اع لا 
ثم انصرفوا إلى المدينة » وبعث معهم رسول لله عفر و بن أم 
(1) أخرجه أحمد في «المسند» #/007 ع #9084 ء والبيهقي في ١‏ السئن » 4/4 من طريق 

ابن نحيثم عن أي الزبير . عن جابر. ورجاله ثقات .» و صعححدة الحا كم 7 56 ووافقه 

الذهبي . وقال ابن كثير « في السيرة » 5 : هذا إسئاد جيد على شرط مسلم . و 

إسناده الحافظ بي ١‏ الفتح » /1١//9/ا1‏ . وصححه ابن حبان (1585) . 





6. 


مكتوم » ومُصْعْب بْن عُمير يعلّمان من أسلم منهم القرآن » ويدعوان 
إلى الله عز وجل + فنزلا على أبي أمامة أسعد بن زُرارة » وكان مُصعبُ بن 
عر م ٠‏ وجمع بهم لا بلغوا أربعين ' " فأسلم على يديهما بشرٌ 
كثير ٠‏ منهم أَسيْدُ بن الحُضيْر » وسعد بن معاذ””" ؛ وأسلم بإسلامهما 
يومئذ جميع بني عبد الأشهل الرجال والنساء » إلا أصيرم عمرو بن ثابت بن 
ركان ب الاجر إمادمه إل ريوع احوهوأسلم سينا رو زان لقتل قل 
أن يَسجد لِلهِ سجدة » فأخبر عنه الني عله فقال لاد راع 
0 

وكثر الإسلام بالمدينة » وظهر » ثم رَجَمْ مُصعب إلى مكة . ووافى 
الموسيم ذلك العام خلق كثير من الأنصار بن المسلمين والمشركين » وزعيم 


)غ2 أخرج ابن هشام ١أه*؛‏ 2 ا قازة 155907 والحا كم 1/” » والبيهقي 
١/8‏ عن ابن إسحاق : حدثني محمد بن ألي أمامة بن سهل بن حنيف » عن أبيه أبسسي 
لوعي و وى الجبى بصياي ايودي وا 00 

ه؛ فكنت إذا حرجت به إلى الجمعة » فسمع النداء فترحم لأسعد بن زرارة » فقلت له : 
لد وت ارو ا : لأنه أول من جمع بنا في هزم النبيت من 
اسه 2 : تقيع الخضمات . قلت : كم أنتم يومئذ؟ قال : أربعون ' 
سنده حسن » كما قال الحافظ » وليس فيه حجة على اشتراط الأربعين» لأنه اتفق أن عدتهم 
كا كا لوا ور لسن دوا عل اد نورك ارس نسدد جم الح ” 

(؟) خبر إسلام معاذ وأسيد بن حضير » أخرجه ابن هشام في ١‏ السيرة » ١/ه"اة‏ . 485 عن ابن 
إسحاق حدثني عبيد الله بن المغيرة بن معيقب » وعبدالله بن ألي بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم ... 

اف أخخر جه البخاري 19/5 في الجهاد : باب عمل صالح قبل القتال » ومسلم )١899(‏ 
لمارف باج دوت اله للعيين رأعند ل و الستتوء اس عدبت 
البراء رضي الله عله قال الي عَيهُ رجل مقنع بالحديد » فقال الس 
أو أسلم ؟ قال : «أسلم ثم قاتل » فأسلم ثم قاتل » فقتل » فقال رسول الله َيِل : « عمل قليلا 


زاج كيرا ور وقوين فل غبرينذا الحدية الغير وبين ذأمت : 


ع 


القوم, البرك بن معرور » فلما كانت يه اعقب الثلث الأول ين اللسل 
0 إلى رَسُول له ملم ثلانة وسبعوثٌ رَجُلاً وامرأتان » فبايعوا رسول 
لله كله خيفية من قومهم » ومن كفَار مكة ؛ كل ان سعرويينا تعزن حل 
ساءهم وأبناءهم وأزُرَهم » فكان ول من بَمَهُ ليلتو ارا بن معرور 
وكانت له اليدُ البيضاء » إذ أُكّدَ العقدَ » وبادر إليه » وحضر العباس عم 
رسول الله عه مؤكداً لبيعته كما تقدم » وكان إذ ذاك على دين قومه ٠‏ 
واختار رسول الله َه منهم تلك الليلً ائني عشر نقيياً » وهم افد يخ 
زرارة » وسعدُ بن الربيع » وعبدالله بن رواحة » ورافع بن مالك » والبَراء 
ابن مُعرور » وعبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر وكان إسلامه تلك 
اللالة وسة م عنا عدر امد بو مرو فاق بن العايت + نيزلاه 
فده تفن بالكورج :ع .وائلانة من الأوين + أمثلد ون التحشيين. ,وسيم بين 
خيئمة » ورفاعة بن عبد المنذر . وقيل : بل أبو الهيئم بن التيبان مكانه . 

وأما المرأتان : فأم عمارة لسيبة بنت كعبه بن عمروء وهي التي قل 
مامه انها ييف إن زنفة واسحاة رقت عبرو بين خيلا 

فلما تمت هله البيعة استأذنوا رسول الله 2ََِهِ أن يميلوا على أهل 
لعب بأسيافهم ٠‏ فلم أذ لهم في ذلك + وصرخ الشيطان عَلَى العقَبة 
نفد صوت شيع : يا أهل الجباجب هل لكم في مُلمّمٍ والصبَاة معه 
قد اجتمعوا على حر بكم ؟ فقال رسول الل مَك 4ه ارت الفقية : 


000 سر ل عر 


مقاااى ار لي أماروات اهدر اله شرع للك 0 5 


(1) أخرجه ابن هشام في ١‏ السيرة » 44١/١‏ . 4407 » وأحمد #/450 ٠‏ 457 والطيالسي 
0 ان مجان حلا تسيلا بن كمي , عن أخيه » عن عبدالله بن كعب » عن كعب 
ابن مالك .., سنده صحيح » وقوله : « أزرهم » أي : نساءهم » والمرأة قد يكنى عنها بالإزار » 


لوك 


سمي 
ايعسسيم 


لم أمرهم أن بنفضوا إل رحالهم ء فلما أصيح القوم ٠‏ غات علييم 
جِلّة قريش وأشرافهُم حتى دخلوا شس شيعب الأنصار » فقالوا : يا معشرٌ 
الخزرجٍ ' إنه بلغنا أنكم لقيقم صاحيّ البارخة :+ وواعدتموة. أن تبابعياه 
على حربنا » وايم القوما حي بين العرب أبفض إلا ون ان ل راذا دنه 
الحرب ينكم » فانبعث من كان هناك من الخزرج ون المشركين. يحلِفُونٌ لهه 
بالله : ما كان هذا وما عَلِسا » وجعل عبد اله بن أبي بن سلول يقول : هذا 
باطل » وما كان هذا » وما كان قومي لِيانوا علي يثل هذا » لو كنت 
يترب ما صنع قومي هذا حتى يؤامروني » فرجعتً قريش بين عندهم . 
ورحل البرائ بن معرور ؛ فتقدم إلى بطن يَأجَج ؛ وتلاحق أصحابه مِن 
المسلمين » وتطتهُم قريشُ » فأدركوا سعد بن غبادة » فربطوا يديه إلى 
0 رحله » وجعلوا يضربونه » ويجرونه . وبَجَلِبونهُ بجمته حتى 
٠ 000‏ فجاء ملم بن عدي والحارث بن حرب بن أمية ٠‏ فخلصاه من 
أيديهم » وتشاورت الأنصان حين فقدُوه أن يكوا إليه . فإذا سعد قد طلع 
عليهم » فوصل القومٌ جميعاً إلى المدينة . 
ادن سول الله عه للمسلمين بالهجْرة إلى المدينة » فبادرَ الناسُ 
إلى ذلك » فكان أوّل من خرج إلى المدينة أبُو سلمة بن عبد الأسد ٠‏ وامرأته 
أء ملعة + ودكها العقميك: دوك +« ومنيك نو الحانر به هن ور 
بينها وبين ولددها سلمة » ثم خرجت بعد السّنة بولدها إلى المدينة » وشيّعها 





بت والحخباجب 5 : منازل منى 4 والملمم ادعوم 34 والصباة 1 2 صانلى .و كال يقال للر جل إذا 
أسلم في زمن الني 2َهِ ٠‏ وأزب العقبة : اسم شيطان . وأورده الهيثمي في ١‏ المجمع )15/5 . 
ه؛ » وقال : رواه أحمد والطبراني بنحوه » ورجال أحمد رجال الصحيح غير ابن إسحاق 


1 زاد المعاد ج' ‏ م 4 


تمان كّ أ طلحة ' ١١‏ 

5 ساسم : واء 0 , ُ 1 5 0( . 
الا ل و ل اللي اراي 
المشركُونَ كرهاً » وقد أعدٌ رسول الله لَه جهازه يننظر متى يؤمر بالخروج . 
وأعدٌ أبو بكر جَهَازه 


فصل 


5 " ع 5 1 ا 52 كر و 
فلما رأى المشركون أصحاب رسول الله عدم قد تجهزوا » وخرجوا » 

ير 7 3 0 5 ع 5 ع 5 
وحملوا ( وساقوا الذراري والاطفال والاموال الى الااوس والخررج 4 

3 1 ب إن سد 7 اساي م وس ١‏ 
وعرفوا أن الدار دار معي » وأن القوم أهل حَلقَةٍ وَشوكةٍ وبأس . 
فخافوا خروج رسول الله يه إلمم ولحوقه بهم لبد عايم أمره ع 
اعبرا ان ذاو سادرم حت احا ين ادل الرأي والحجا منهم 
ليتشاوروا في أمره ؛ وحضرهم و وشيخهم إبليس في صورة شيخ كبير 
من أهل جد مشتمل الصّمَاء في كسائه » فتذاكروا أمرَ رسول الله َه فأشار 
كن لعل متهم براق وو الي ررء اوالاا قفتم إلى دقان بو سول + 
م ع ل ل ل ل ل 
الرحل . وعلمات بن أني طلحة كاذ يوم هجر يأ سلمة على الكفر» وها ألم في د 
الحديبية » وهاجر قبل الفتح هو وخالد بن الوليد معأ » وقتل يوم أحد أبوه وامخوته الحارث 
وكلاب ومسافع وعمه عثمان بن أني طلحة » ودفع إليه رسول الله تله يوم الفتح وإلى ابن 
عمه شيبة مفاتبح الكعبة أقرها علييم ني الإسلام كما كانت في الجاهلية » ونزل قول الله تعالى 


قُُ ذلك : ( أك الله بأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) واستشبد عثمان رحمه الله بأجنادين 
5 أول خلافة عمر . 


قد فرق لي فيه رأي ما أرا كم قد وقعتم عليه » قالوا : ما هو ؟ قال : أرى 
أن تأخذ من كل قبيلة من قريش غلاما نهدا جلْداً ‏ ثم تعطيو سيف صارماً ؛ 
وعد ل مود وه د 
مناف بعد ذلك كين تصنعٌ » ولا يُمكنهًا معاداة القبائل كلها » ونسوق 
إلبهم ديته » فقال الشيخ قر الف عاارواف الام ماله > بل فوا 
على ذلك . واجتمعوا عليه ش فعاءف ختويل (الريس .مق عن ريه قار وتيا 1 
لعو للف ع واه هلا رامال لفسي لك الل 00 


وجاغ رميو ل الله 0 َيه إلى أبي بكر نصف النهار في ساعةٍ لم يكن بأتيه 
بول سرك ا 


فها متَقَنماً » فقال له : « أخرج مَن عِندك » فقال اي 
الَو » فقال : « إن الله قَد أَذْنَ لي في الخرُوج » فقال أَبُو بكر :: الصحا 
با رسول الله ؟ فقال رسول الله عَم : « نعم » فقال أبو بكر : فخذ بأبي 
وأ إحفى راحله” هانين » ففال رسوله اله يه : : بالشمن ,أ" 

وأمر علياً أن يبيت في مَضْجَعِهِ تلك الليلة » واجتمم أولئك النفر ين 
قريش يتطلعون من صِيرٍ الباب ويرصدونه » ويريدون بياته » ويأتمرون 
أيهم يكون أشقاها » فخرج رسول الله مي َكنم عليهم فأخذ حَفْنة من البطحاء » 
فجعل يَذرَهُ على رؤوسهم » وهم لا يرونه » وهو يتلو : ( وَجَعَلنا من بين 
بيهم سد ومن حَلْفهمْ سذا فَاغْميناهُم مهم لا ييُصرودَ )1 يس ' ] 
ومضى رسول الله يله إلى بيت ألي بكر » فخرجا من خخوحة ني دار 





لو يت 0 01 م الم 2 خم عوااقء إمحاف ١‏ 0 
(9) أخرجه البخاري ١87/90‏ بي الفضائل : باب هجرة التي ا من حديث 


عائشة 


أه 


لكر لا وهاه ريل اوراين الوم ياي »تقل :با التتروت 7 0لا" 
محمداً » قال : - وخسيرتم م بكم وذرٌ على رؤوسكم التراب . 
قالوا : والله ما أبصرناه » وقاموا ينفضون" التراب عن رؤوسهم » وهم : 
أبو جهل » والحكم ١‏ بن العاص » وعُفَية بن ألي مُعيط » والنْصر بن الحارث , 


ع تي 


وميه بن خلف » وزمعة بن الأسود » وطّعيمة بن عدي ٠‏ وأبو لهب ؛ 

وأَبي بن نخلف :ونبيه ومنبّه ابنا الحجاج » فلما أصبحوا » قام علي عن الفراش » 
ع 1 

فسالوه عن رسول الله عليه » فقال : لا علم لي به '' 


” سو بسن ع 
ثم مضى رسول الله مه وأبو بكر إلى غارثور » فدخلاه » وضرب 


العنكبوت على بابه '" 
وكانا قد استأجرا عبد الله , بن أَرَيْقِطٍ الليثي » وكان هادياً مايرا بالطريق » 
وكان عل تذين: قوم من قزيقن_ 6 وأشاه عل اذللكب وسلما الدن افونا ٠»‏ 


) السيرة‎ ١ من طريق الواقدي » وأخرجه ابن هشام في‎ 5758 » 751//١ أخرجه ابن سعد‎ )١( 
عن ابن إسحاق حدثني يزيد بن زياد » عن محمد بن كعب القرظي ... وأخرج عبد‎ 88/١ 
من طريق عثمان بن عمرو بن ساج » عن‎ "48/١ المصئف » ه/9خ" ؛ وأحمد‎ ١ الرزاق في‎ 
مقسم مولى ابن عباس » أخبره ابن عباس في قوله تعالى : (وإذ بمكر بك ... ) قال : تشاورت‎ 
قريش ليلة بمكة , فقال بعضهم : : إذا أصبح فأثبتوه بالوثاق بريدون الني مه » وقال بعضهم : بل‎ 
اقتلوه » وقال بعضهم : بل أخرجوه » فأطلع الله عز وجل : نبيه على ذلك » فبات عل على فراش‎ 
النبي عَم تلك الليلة » وخرج الني َه حتى لحق بالغار » وبات المشركون يحرسون علا ؛‎ 
: يحسبو نه النبي َيه » فلما أصبحوا » ثاروا اليه » فلما رأوا علياً » رد الله مكرهم » فقالوا‎ 
أين صاحبك هذا ؟ قال : لا أدري » فاقتصوا أثره » فلما بلغوا الحبل » خلط علييم » ؛ فصعدوا‎ 
في الحبل ء فروا بالغار » فرأوا على بابه نسج العنكبوت » ققالوا : لو دخل هاهنا لم يكن نسج‎ 
) الفتح‎ ١ العنكبوت على بابه » فكث فيه ثلاث ليال » وقد حسئه الحافظ ابن كثير وابن حجر في‎ 
. »؛ 185 مع أنه قال في عثمان بن عمرو بن ساج في « التقريب » : فيه ضعف‎ 1/1 
(؟) تقدم تخريجه في التعليق السابق » وقد ذكر الحافظ في « الفتح » من مسند ألي بكر‎ 
. رقم (/) للمروزي شاهداً لنسج العنكبوت من حديث الحسن مرسلاً ورجاله ثقات‎ 


؟'ه 


وواعداه غار ثور بعد ثلاث '' »وجدّت قريش في طلبهما » وأخذوا 


معهم القافة » حتى انتهوا إلى بابب الغار » فوقفوا عليه . 


ففي ١‏ الصجيحين » أن أبا بكر قال : ا رسول اللو لو أن أحَدَهُم 
نظر إلى ما تحت قَتَمَيِْ لأبصرنا فقا :, ا با بَكْرٍ ما ظَنّك بالْين الله تاهما 


عر 


لا تحرن فإن لله معنا" وكان 75 َيه وأبو بكر 0 كلامهم 
فوق رؤوسهما ؛ ولكن الله سبحانه عمّى عليهم أمرّهما » وكان عاير بن 
فهيرة يرعى عليهما غنماً لأبي بكر . ويتسمّع ما يقال بمكة ع ثم يأتيهما 
بالخبر » فإذا كان السحر سرح مع الناس '" . 


قالت عائشة : وجهرناهما أحث الجهاز » ووضَئْنا لهمَا سشّفرة في 
جرابج » تَتَطَمَتْ أسماك بنت أبي بكر قظعة م من نطاقها » فأوكت به 


ورا اه 


الجراب » وقطعت الأخرى فصيّرتها عصاماً لهم القربة » فلذلك لُقَبَتْ ؛ 


185/7 أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري 4/97 و 4 و ٠١‏ في فضائل أصحاب الي عَم : باب مناقب 
المهاجر ين و فضلهم ؛ وباب هجرة الني #َقهِ وأصحابه إلى المديئة » وف تفسير سورة براءة : 
باب قوله تعالى : ( ثاني اثنين إذ هما في الغار ) » ومسلم )5981١(‏ في فضائل الصحابة : باب من 
فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه . 

(") الذي في البخاري رهم ١ : ١‏ أن عبدالله بن أبي بكر كان يبيت معهما في الغار » وهو 
شاب ثقف لقن » فيدلج من عندهما بسحر ؛ فيصبح مع قريش بمكة كبائت » فلا يسمع أمراً 
يُكتادان به إلا وعاه حتى يأتيبما بخبر ذلك حين يختلط الظلام » وأما عامر بن فهيرة ٠.‏ فكان 
مولى لأبي بكر يرعى عليهما منحة من غنم » فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء فيبيتاد 
في رسل ‏ وهو لبن منحتهما ورضيفهما ‏ حتى ينعق بها عامر بن فهيرة بغلس يفعل ذلك كل ليلة 
ل ل ل ل ا 0 
ابن فهيرة » فيصبح ني رعيان الناس كبائت فلا يفطن به » وثي رواية موسى بن عقبة عن ١‏ بن 
شبات كا عاب أفذا مز قا سف الاسام 


م 


ذات النطاقين ١١‏ 


لين الحا كم ف ١‏ مستدركه ) عن عمر قال : خرج رسول الله 
تكن إل القاري ويس أو كن + ؛ فجعل يمشي ساعة بين يديه » وساعة خلفه » 


ع يو 


م ا عد ا لله أذكر 
الطلب » فأمشي خلفك , ثم أذكر الرصّد » فأمشي بين يديك فقال : 
يا أبا بكر لو كان شيء أحببت أن يكون بك دوني ؟ ) قال : نعم والّذي بعك 
بالحق » فلما انتهى إلى الغار قال أبو بكر : مكالك يا رسول الله حتى 
أستبر ىء لك الغارٌ » فدخل » فاستبرأه » حتى إذا كان ني أعلاه ذكر 
أنه لم يستبرئ الجحّرة » فقال : مكانك يا رسول الله حتى أستبرئ الجحَرة 
ثم قال مس ويم ؛ فمكثا في الغار ثلاث ليال حتى محمدت 
عتهها :ا الطاليه > لامي ] ا ون ارط بالراحلتين » فارتحلا »2 
وأردف أبو بكر عامر بن فهيرة » وسار الدليلٌ أمامهما » وعينٌ الله تكاو هما : 
وتأييه يصحبهما » وإسعاده يرحلهما ويُتزلهما . 

ولا يئس المشركون من الظّفر بهما ‏ ؛ جعلوا من جاء ببما دية كل واحد 
منهما » فجدً الناس' في الطب ولله غالب على أمره ‏ فلما موا بحي بني 
دلج مصعلرين من قديد » صر بهم رجل من الحى" » فوقف على الحي” فقال : 





: وأخرجه البخاري 18/9 » 184 ولفظه : قالت عائشة‎ » 784/١ أخرجه ابن سعد‎ )١( 
فقطعت أسماء بنث ألي بكر قطعة من‎ ٠. فجهز ناهما أحث الجهاز » وصنعنا لهما سفرة في جراب‎ 
. نطاقها » فربطت به على فم الحراب » فبذلك سميت ذات النطاقين‎ 

(0) رواه الحاكم "/7 عن محمد بن سيرين مرسلاً » وأورده الحافظ في ١‏ الفتح » 
6/1١‏ عن ١‏ دلائل النبرة » للبْهقي من مرسل محمد بن سيرين » وقال “وذ كر أبق لقم 
البغوي من مرسل ابن أبي مليكة نحوه » وذكر ابن هشام من زياداته عن الحسن البصري 
بذعا لو 


6 


قيزر يك انا بالماحل 21ر5 ها ارالها ]ذا محمد 1 ماله ب سس لاع 
راق بعالك ع قار اه ان ,ككوة: لطر له ضاي :> ولد سيق لدعن "ادر 
ما لم يكن في حسابه », فقال : بل هم فلان وفلان » خرجا في طلب حاجة 
لهما ؛ ثم مكث قليلاً » ثم قام فدخل خيباءه وقال لخادمه : ارج بالفرصس 
من وراء الخباء » وموعِك وراء الأكمة » ثم أخذ رمحه » وخفض عَاليه 
يُخُط به الأرض حق ركب فرسسه :افلا قرب هنهم وهم قراءة: وسول الله 
لَه » وأبو بكر بَكْيِرٌ الالتفات » ورسول الله مَلِلهِ لا يلتفت » فقال أبو 
دك انها بوسول: الله غلا انه بن مالك هذ رقنا بج زرهاء عله وسورل 
ْله فساخت يدا فرسه ني الأرض » فقال : قد علمت أن الذي أصابني 
بدعائكما » فادعوا الله لي » ولكما علي أن أردّ الناسَ عنكما » فدعا له 
رسول الله ِنَم » فأطلق » وسأل رسول اله َييلُهِ أن يكتب له كتاباً ‏ 
فكتب له أبو بكر بأمره في أديا" وكاك لكاي مع إل وم افع مه 
تخا ءهديا كتاف 0 قو قاف لد روسو ل اله لَه » وقال : يوم وَقاء وير + 
وخرائن كيدا اراق وجوت انهاه : لا حاجة لنا به » ولكن عَم عنا 
الطاب » فقا : قد كفيتم » ورجع فوجّدَ الناسَ في الطلب ؛ فجعل 
يقول : قد استبرأت لكم الخبر » وقد كفيتم ما هاهنا » وكان أول النهار 
جاهداً عليهما » وآآخخره حارساً لهما 


(1) اخرجه البخاري 185/9 ١ 188 ٠‏ والحاكم #/" ؛ ا من حديث سراقة . وأخرج 
بعصه مسلم )5٠١9(‏ من حديث البراء » والخرجه البخاري 2 ايه م ١م‏ من 
ديت الس 


ه66 


الرّاعية » وكانت امرأة َو لد نحي بفناء الخيمة » ثم نطوم وتسقي 
مَنْ مت بها » فسألاها : هل عندها شيء ؟ فقالت : والله لو كان عندنا 
ليدنا شال الت وله مارب تابنا ظياء :لطر مول 3 
َه إلى شاة في كِسْرٍ الخيمة » فقال : ما هذه الشاة يا أمّ معبد ؟ قالت : 
شاة خلفها الجَهْدٌ عن الغنم » فقال هل بها من لبن ؟ قالت هي أجهد 
من ذلك »؛ فقال : أتأذنين لي أن أحلبها ؟ قالت : نعم » بأبي وأمي » إن 
رأيت بها حَلْباً فاحلبها ٠‏ فمسحّ رسول الله عله بيده ضَرْعَها » وسمى 
الله ودعا ؛ فتفاجّت عليه » ودرّث » فدعا بإناء لها يُربض الرّهط » فحلب 
لمح عت 1ل لوه اققاها اريت جلو رلك + ستل ضيدا با سدق 
زوذا» تم كرك واوعاو ايه اجا حي علد لجان الى ادرو ايها 
فارتحلُوا ٠‏ فقلّمالبّتْ أن جاء زويجُها أبومعبد يسوق أعنزا عجافًء يتساوكن مرا 
لا ني بن » فلما رأى اللبن » عَحبْ ٠‏ فقال من أين لك هذا » والشاة 
عازب ؟ ولا حَلُوبَةَ في البيت ؟ فقالت :الأ وا إلا أله مر .ينا رجل شارك 
كان من حديئثه كيت وكيت غ٠‏ ومن حاله كذا وكذا . قال : والله إفي 
لأراه صاحب قريش الذي تطلبه » صفيه لي يا أمّ معبد » قالت : ظاهر 
الوّضسّاءة » أبلج الوجه » حَسَّن الخَلْق ؛ لم تعبه نجل » ولم تر به صُخْلَة ؛ 
وسيم تيم » في عَبُِْ دمج » وفي قارو ولف » وفي صوته صخل . 
وني عه سَطَم » أحورٌ ؛ أكحل ٠‏ أزج » أقرن » شديدٌ سواد الشعر ؛ 
إذا صمت علاه الوقارٌ » وإن تكلم » علاه الالاع اول الناس وأبهاهم 
بع ساي و عاو ننه ون الروي وكا القن القن ع زا رولا 
در ألا نطقه خرزات تم يتحر » ربعةٌ » لا تقحمه عبن ون 


قصر » ولا تشنؤه من طول » غصن بين غصنين » فهو أنضرٌ الثلائة 


كم 


بنارا > و اجيم فر »اله اماد رست ون روس اذا و24 الشمعوا لقرله .+ 
وإذا أمر» تبادنا إلى مره محفودٌ محشودٌ» لاعابس ”ولام فال أبرميد: 
الو هذا صاحبا قريش الذي ذكروا من أمره ما ذكروا » لقد همسة” 
أن أُصحَبه, ولأفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلاً وأصبح صوت بمكة عالياً 
يسمعونه ولا يرون القائل : 


جَرَى الله رب العراش حير ره رَفِقَئْنٍ حَلَا حَيمي أم معد 

هما ترا بالبروَارْنَحَلَا به فلح من أَنسَى رَفيقَ محمد 
فيا لقُْصي مَا زوَى الله عَنْكم به ين فعال لا بجَارَّى سود 
ِيَهْن بي كنس مَكَانُ َم وَمَفْعَدُمَا لِلْمُؤينِينَ مضه 


ننن أختَكمعَن شاتها وَإنَائِها فإِنْكُم إن تسلا الشّاء 0 
الك اسواء متك ا نكر ها در 1 ان تريفة سول الم ع » اذ 


قبل ول :شن لضن هن امنا بمكة رن تارف عه الا ماك و الاين رفوا 
ويسمعون صوته » ولا يرونه حتى خرج من أعلاها » قالت : فلما سَمِعْنا 


)١(‏ حديث حسن » أخرجه الحاكم 4/8 » ٠١‏ من حديث هشام بن حبيش » وأورده 
لميثمي في ١‏ المجمع » 58/5 » ونسبه للطبراني وقال : وف إسناده جماعة لم أعرفهم » وله 
شاهدان ران من حديث جابر وأبي معبد الخزاعي » ذكرهما الحافظ ابن كثير في ١‏ البداية ) 
م/99؟ ١‏ . 194 »ء وأخرجه ابن سعد في ١‏ الطبقات » 7١ » 78١/١‏ وكسر الخيمة : جالبها : 
وبربض الرهط : يرويهم ويثقلهم حتى بناموا ويكتدوا على الأرض من ريض بالمكان : إذا 
لصق به وأقام » وتفاجت : فرجت ما بين رجليها » ويتساوكن : يتمايلن من شدة ضعفهن » 
والفين : مخ العظم » والشاء عازب ' أي بعيدة المرعى » وأبلج الوجه : مشرقه ومسفره ؛ 
والتحلة : ضخامة البطن ؛ والصعلة عبش ار اسن » والوسيم يم : الحسنء وكذلك القسيم , 
والدعج : سواد العين » وقوله : «وفي أشفاره وطض» » أي ا 0 
الذي يخدمه متا زه ويعظمونه وسرعون في طاعته » والمحشود : هو الذي يجتمع اليه 
الناس » وقوله : « لاعابس ولا مفند » المفند : بكسر النون هو الذي يكثر لومه . 


/اة 


- وير ل" ُ ااي 0 قر 1 
قولّه » عرفنا حيث توجه رسول الله عَييهِ » وأن وجهه إلى المدينة . 


وبلغ لا تشيار امخرج رسول الله للم من مكة 6 واقسة المدينة 5 
0 بخرجوناً كل يوم إلى 5 يتظرونه أول 007 فادا 0 
ديع الأول ع أس ثلاث عشرة سن ين البو » رجا عل عاتم , 
فلما حَمِيّ حر الشمس رجعوا » وصَّعِدَ رجل من اليهود على أطم من أطام 
المقرفة البعفن شالف +1 فراع سول الله لل نو اميعانة كقيين #بيززوك بهن 
امراب ع انمرح اح مبرة د رربي وجا سات كي السام ا 
جَدكُم الذي تنتظرونه » فبادر الأنصار إلى السلاح واد ٠‏ الله موه * 
ميت الرْجَةُ والتكبِيرٌ في بني عمرو بن عوف + وكير التلمون قرسا 
شُدومه » وخرجوا للقائه » فتلقّوه وحيّوه بتحية النبوة؛ فأحدقوا به مطيفين 
او كر والوحي بنزل عليه (فإنا اله هو واه وجيربل وَصَالِحَ 
المومنين والملائكة بَمْدَ ذَلِكَ ظَهيرٌ ) [التحريم :4]» فسار حتى نزل بقباء في 
بي عمرو بن عوف ء فنزل على كلْتُوم بْنِ الهلام . وقبل : بل على سعد 
ابن خَيَمَةَ » والأول أثبت » فأقام في بني عمرو بن عوف أريع عشرة ليلة 
وأكى ععحه نادن وو اذل هه اسروه البرية1 , 

ا4٠‎ » ١ أخرجه ابن سعد في ) الطبقات ( لضف ؛ وأخخرجه البخار ي بنحوه 4/90هم‎ )١( 
من طريق ابن شهاب أخبرني عروة بن الزيير أن رسول الله عَيهِ لقي الزبير .. ا‎ 


وصورته مرسل » لكن وصله كم ١١/8‏ أيضاً من طريق معمر عن الزهري قال : 
عروة بن الزبير أنه ممم الز بير و اس 2 5 


مه 


فلما كان يوم الجمعة رَكِبّ بأمر الله له » فأدركته الجمعة في بني سالم بن 
عوف » فجمم بهم في المسجد الذي في بطن الوادي . 
ل ل ٠‏ هلم إلى العدد وَالعُدة والسللاح 


2 


والمنعة » فقّال ١:‏ محلو سيلهاء لها ممُورَةُ » فلم تزل ناقته سائرة به لا 


ثمر بدارٍ من دور الأنصار إلا اله 2 النزول علييم كُ ويقول 
) دَعوهًا انها امور ( سارف عن رمات إلى مو صع مسعحكه اليوم 3 
وبركت » ولم ينزل عنها حتى نهضت وسَارّت قليلاً » ثم التفتت » فرجعت » 


فبركت في موضعها الأول ل » فنزل عنباءوذلك في ١‏ 


قن الفحان أخو اله 16 


علي ايفو ل ا بذلك 4 


في التزول عليهم ٠‏ وبادر أبو أيوب 


0 ول ا 


00 


مع رحله ) وجاء أسعد بن زرارة 3 فأخدذ بزمام راحلته » وكانت عنده 010 وأصبح 


كما قال أبو قيس صِرمة الأنصاري .ركان ابن عباس يختلف إليه يتحفظ 


منه هذه الأبيات 1 


2 3 2 5 م 0 2 
يه 


ان 





ح- حدثي محمد بن جعمر بن الزبير » عن عروة بن 


بذك لو يلثى هيا وان 


7 اب عر سس اع 8 حي حمر ا سل 


فلم بر من يزوي ولم ير داعي 


03 7 2 2 
ير م نا ضير 


واصبح مَسَرورًاً بطيبّة رَاضِسَا 


الزبير » عن عبد الرحمن بن عو يعر بن ساعدة 


قال : حدئثي رجال من قومي من أصحاب رسول الله يِه به ؛ وقوله : ١‏ مبيضين » أي : عليهم 
الثبانت البيض ٠‏ وقوله : « هذا جد كو اي : حظكم وصاحب دوت لتكم الذي تتوقعوله ع وني 


رواية معمر:, هلا صا حبكم 1 . 


)١(‏ انظر صحيح مسلم #/157 رقم الحديث )١91(‏ والبخاري ١9/0‏ و اوا. 
و ١‏ الطبقات » ١/لامم‏ » و( مجمع الروائك دام ؛ وسيرة ابن كثير ا/ولا؟ و16م؟.2. 


وسيرة ابن هشام 448/١‏ . 445 . 


ل سر عر 


1-8 ا 0 بعياد تعد دلا يَْتَى ين اناس باغ 


ا ضر 0 اس الى 007 


3 
م 21 2 ”7 7 ش 


تلدأ الارب 3 أ وان كتاب الله 


02 86 2 . 
قال ابن عباس : كان رسول لله مَيلدُمِ بمكة ٠‏ فآمر بالهجرة وأنزل 


عليه : 5 أَدخأني لقتل ونان حرطي قد مق ادر 
لى عن للك سلطا تغين ا 1 الاسراه سر 


قال قتادة : أخرجه لله ين مكّة إلى المدينة مرج صدق ونبي الله 
يعلم أنه لا طاقة له بهذا الأمر إلا بسلطان » فسأل الله سَلطاناً نصيرا » وأراه 
لله عرّ وجل دار الهجرة» وهو بك كَقَالَ : « أربت ذدَارَ مِجْرَيَكُمْ سَبْحَةٍ 
ذَاتِ نَخْل بَيْن لابتين ) 00 

وذكر الحاكم في « مستدركه » عن علي بن أبي طالب أن الني عي 
قال لجبريل : من يَهَاجِرٌ مّعِي ؟ قال و لكر الع 11 
)١(‏ سيرة ابن هشام 517/١‏ . 


(6) أخرجه أحمد والترمذي (188) في التفسير : باب ومن سورة بني إسرائيل » وي 
سئده قابوس بن ألىي ظبيان » لينه الحافظ في ١‏ التقريب ») ومع ذلك » فقد صححه الترمذي 
والحاكم في ١‏ المستدرك » #1١‏ ووافقه الذهبي . 

فه أخرجه الحاكم في « المستدرك » #/" , من -حديث عائشة » وسنده جيد » وصححه 
الحاكم » ووافقه الذههبي » وني البخاري 84/4" في الكفالة : باب جوار أبي بكر تعليقاً » وقال 
ابو صالح : حدثي عبد الله » عن يونس » عن الزهري » عن عروة » عن عائشة وفيه : فقال رسول 
الله عله : « قد أريت دار هجرتكم رأيت سبخة ذات نخل بين لابتين » وهما الحرتان . وأخرجه 
أحمد ١48/5‏ من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة » عن عائشة . وسنده 

60 آخر جه الحاكم ثي ١‏ المستدرك » وصححه ؛ ووافقه الذهي . 


> 


ياوس تقر 


قال البراك : وَل من قم لي ين أصحَابوٍ رسول اله َيه مُصْحَبْ 
ابن عُمير وابن أم مكتوم » فجعلا يُرئان اناس القرآن » ثم جاء عمار 
وبلال وسعدٌ » ثم جاء عمر بن الخطّاب رضي الله عنه في عشرين راكب ؛ 
َو جاء رَسُول الله 2 اقم بويك النام” قَرحُوا بشيء كَفْرحِهم به 


هآ 


حَلى رَأَيْتَ النسا والصييااً والإماء يَُولُونَ : هذا رَسُولُ الو قد جاه "9 . 
وقال أنس شهدنه يوم ال ا 1 


2 


حر سم 


ولا أضواً من يوم دخخل المديئة علينا » وشهدته يْمَ مات » فما رأيت 
اع كان أقبح ولا أظلم من يوم مات 77 

فأقام في منزل أبي أيوب حتى بنى حجر ره ومسجده » وبعث رسول 
لله مله وهو في منزل أبي أيوب زيد : بن حارثة وأبا رافع + وأعطاهما 
بعر انه وخمسمائة درهم البح لكي اك أ ل اننقية 0 


2> 5. 
58 


واشوفة شتو زمعة زوجتوا» وأسامة بن زيد » وأمد أم ايمر 200 
بنت رسول الله اشر تك وي ١‏ واس بن رين ين اوري 
ونخرج عبد الله بن أبي بكر معهم بعيال ألي بكر » ومنهم عائشة فتزلوا 
فيك عارنة بق النعجان 7 





(1) أخرجه البخاري ٠١4 » 7١/97‏ ني فضائل أصحاب الني عَيقّهِ : باب مقدم الني 
َيه وأصحابه » وني تفسير ( سبح اسم ربك الأعلى ) والطبالسي ؟/44 . 

90 الفوحة احم */؟؟1 » والدارمي 41/١‏ » وإسناده صحيح . 

(") « طبقات ابن سعد » ١//ا88‏ ؛ م38 , 


5١ 


فصل 
في بناء المسحد 


قال الزهري : بَرَمَتْ ناقة النبي 2َللهِ مَوْضِمْ مسجده وهو 
يومشذ يُصلَي فيه رجال من المسلمين ؛ وكات ريدأ ِسَهْلٍ وَسهيْلٍ غلامين 
بتيمين من الأنصار , كانا 2 حجر أسعد بن رواءة فساوم يول الله 
كه الغلامين باريد ليتخدهُ مسجداً » فقالا : بل هبه للك يا رَسُول 


© لور سر 


الله ؛ ان 0 الله 2 ظ َابَاعَه مِنْهمًابعَشرَةٍ دنَاني ٠‏ وكان جدارا 
لَيْسَ له سقف» وقبلته إلى بيت المقدس وكان بُصلَي فيه ويُجَمم امعد بن 


17 لمعاف 


زرادة قبل مقدم سول الله َه » وكان فيو شَّجّرة عرق وخيرب و" 


بور “لمش كين مر رسول الله عه بالقبور فنبشّت » وبالخرب 3-0 
وبالنّخلٍ والشّجّر فقطعت وصفت في قبلة المسجد » وجِعَل طوله مما يلي القبلة 
إلى مؤخره مائة ذراع » والجانيين مثل ذلك أو دونه » وجعل أساسه قريباً 
من ثلاثة أذرع » ثم بنوه باللبن » وجعل رسول الله عه يني معهم , 


روغ م 7 34 


وَينقل الآبن والحجارة بنفسه ويقول 


ب ع" -06 2م © سه + 6., ه 6 س م ع9 
اللهم لا عيش إلا عيش الآخره فاغقر للانصار والمهاجره 
وكان يقول 
. 2 و : 0" د عر 28 اراي م م 
هذا الال سال تي هذا اسر لا راط لك 


اخي - تر سا الي سس 
وجعلوا يرتجزون » وهم ينقلون اللبن » ويقول بعضهم في رجزه : 





)١(‏ اخرجه ابن سعد في ١‏ الطبقات » 0/١‏ » وأخرجه بنحوه البخاري ١41/90‏ , مم 
قي المناقفب : باب هجرة البي مم عله وأصحابه إلى المدينة » وأخرجه ١‏ لم4 , وسع وبرب. 4 2 
ومسلم (014) من حديث أنس بن مالك ., 


5 


ىه و اس ام َس ع :د اق ع عرض لتر 


لضان اب : باباً في موخخره » 
تأنه ايديا وي 0 نه عَم , 


مت 


وجعل عمده الجذوع » وسَقَفه بالجريد » وقيل له : ألا تسّقفه » فقال : 

«لاء عر يش كعر يش موس بورق إل ختيه بوانت از وابحة باللّبن ؛ وسقفها 
بالجر يد والجذوع ؛ فلما فرع من البناء بنى بعائشة في البيت الذي عا 
لها شرق المسجد قبليه » وهو مكان .حجر ته اليوم » وجعل لسودة بنت زمعة 
ينا آخر ' 


2 


8 


فصل 


م آحى رسول الله َيه بين المهاجرين والأنصار ني دار نس بن 
مالك » وكاوا تسمين رجلاً » نصفهم بين الهاجرينَ ٠‏ ونْصفُهم ين 
الأنصار » آخى ينهم على المواساة» يتوارئون 17 لومت قن وف الأرحام 
إلى حين وقعة بدر » فلما أنزل لله عر وجل : /( وَأولُوا الأَرحَام بَعْضهُم 
وى ببعض في كناب الله © [ الأحزاب : 5 ] رد التوارث إلى الْرّحِم 


دون عق "الخو ا : 





. 550/١ ) طبقات ابن سعد‎ « )١( 


(؟) أخرج البخاري 185/8 عن ابن عباش في قوله تعالى :( ولكل جعلنا موالي ) قال : 
ورثة (والذين عاقدت أبمانكم ) كان المهاجرون لا قدموا المديئة يرث المهاجر ي الأنصاري 
دون ذوي رحمه» للأخوة الي اخى الني لله بينهم » فلما نزلت ( ولكل جعلنا موالي ) 
نسخت . ثم قال وان ناعنك ٠‏ فاتوهم نصيبهم ) من النصر والرفادة والنصيحة » 
وقد ذهب الجراث » ويوصى له » وقال ابن كثير في تفسيره #/458 قوله تعالى: © زواولوت 


ا 


وقد قيل : إنه أنحى بين المهاجرين بعضهم مع بعض مؤاخاة ثانية ٠‏ 
واقلنل] علا اع انو ا والفت الأول » والمهاجرون كانوا مستغلين 
بأخوة الإعادر نه راع الدار ؛ ترا السب عن عقد مؤاخاة بخلاف 
المهاجرين مع الأنصار » ولو أخى ب بين المهاجرين » كان أحق 0 بأخوته 
أحب الخلق إليه ورفيقه في الهجرة . وأنيسه في الغار » وأفضل الصحابة 
وأكرمهم عليه أبو بكر الصديق؛ وقد قال: «لو كنث متخذاً مِن أَهْل ارقي 


عي تي ساق 


خليلاً لَائمَذت ار ظ وَلكن ع الإسلام أفقل ( وف لفظ 
/ ولكن حي وَصَاحِبي'' أوهذه الوه قٍِ الإسلام وإن كانت عامة , 


«الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) أي في حكم الله ( من المؤمنين والمهاجرين ) أي 
القرابات أولى بالتوارث من المهاجرين والأنصار »وهذه ناسخة لما كان قبلها من التوارث بالحلف 
والمؤاخاة التي كانت بينهم كما قال ابن عباس وغيره : كان المهاجري يرث الأنصاري دون 
قراباته وذوي نرحيه للأخرة الى آخى بيتهما رشول الله علاثو » ركذا قال سغيد 3 جيير وغير 
واحد من السلق والخلف ؛ وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي » حدئنا أحمد بن ألي بكر المصعبي 
من سا كني بغداد عن عبد الرحمن بن أل الزناد » عن هشام بن عروة ٠‏ عن أبيه ؛ عن الر بير بن 
العوام وضي الله عنه قال : أنزل الله عز وجل فينا نخاصة معشر قريش والأنصار ( وأولوالأرحام 
بعضهم أولى ببعض ) وذلك أنا معش قريش لا قدهنا المديئة » قدمنا ولا أموال لنا ؛ فوجدنا 
الأنصار نعم الإخوان » ممه + ووارنناهم ء فاخحى كر رضي الله عنه خخارجة بن 
زيد ؛ واخى عمر رضي الله عنه فلاناً » وآخى عثمان رضي الله عنه رجلاً من بني زريق بن سعد 
الزرقي » ويقول بعض الناس غيره » قال الربير رضي الله عنه : وواخيت أنا كعب بن مالك : 
فجئنه فابتعلته ؛ فوجدت السلاح قد ثقله فيما يرى » فوالله يا بي لو مات يومئذ عن الدنيا ما ورثه 
غيري حتى أنزل الله تعالى هذه الآية فينا معشر قريش والأنصار خاصة » فرجعنا إلى مواريثنا . 

(1) الأحاديت الواردة في مؤاخاة النبي عه علياً كلها ضعيقة » انظر « المجمع » 111/8 , 
و« اللالي المصنوعة » ١94 » ١‏ ء: 25١١‏ والحديث الذي أخخر جه الترمذي (؟؟/10") وفي 
أنه مره قال لعلي : «أنت أخي في الدنيا با والآخرة ؛ وفي سنده جميع بن عمير » اهمه ابن حبان 
بالوضع » وقال ابن ثمير : كان من أكذب الناس . 


0( أخرجه البخاري 16/90 في فضائل أصبحاب البي مله : باب قول الني عَزَللُه لو كنت 
متسخذاً خليلاً ؛ وفي المساجد : باب الخوخة والممر في المسجد » وني الفرائض : باب مير اث اللجد 


5 


5 ر اه ا ىم م هم اع وس م6 ص ص صاتر م وس و ساس اس سر صر 
كما قال « وددت أن قد راينا إخواننا قالوا : السنا احوانك ؟ قال : 
ع وقد ها هع وم عله ا 2 0 

.0 ا ٠.‏ 0 4 اي ٠‏ 80 6 3 0 " عامل ١‏ 
انتم اصحابي » وإخواني قوم ياتون مِن بعدي يؤمِنون بي ولم يوني » ") 


١ 2‏ 5 2 ءِ 

فللصديق من هذه الاخحوة اعلى مراتبها » كما له من الصحبة أعلى مراتبها : 

٠.‏ 3 00 5 2 4 ع 

فالصحابة لهم الاخوة » ومزية الصحبة » ولاتباعه بعدهم الأخوة دون الصحبة. 
ووادع رسول الله عَيدُهِ من بالمدينة من اليهود » وكتب بينه وبينهم 

- رع قر قر و 7 , ١‏ 1 
"كتانا 3 وبادر حبرهم وعالمهم عبد الله بن سلام » فدخل في الإسلام '" 4 

ع لي 0 
وابى عامتهم إلا الكفر . 
. .0 م ادماء 0 : ا 
وكانوا ثلاث قبائل : بنو قينقاع » وبنو النضير » وبنو قريظة » وحاربه 
ب سر وق سر ع و 0 
الثلاثة » فمن على بي قينقاع » واجلى بي النضير » وقتل بي قريظة . 
ل 5 ل ا ع 
وسبى ذريآهم » ونزلت ( سورة الحشر ) في بي النضير » و ( سورة الأحزاب ) 
٠.‏ و 
في بي قريظة . 

ب مع الأب والاحوة من حديث ابن عباس ؛ وأخرجه مسلم (5881) في فضائل الصحابة : 
باب من فضائل أبي بكر رضي الله عنه من حديث أبي سعيد و(188) من حديث عبدالله بن 
مسعود و(27) في المساجد : باب النهي عن بناء المساجد على القبور من حديثٌ جندب . 

(1) أخرجه مسلم (44؟) من حديث ألي هريرة وتمامه : فقالوا : كيف تعرف من م 
بأت بعد من أمتك يا رسول الله » فقال : «أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري 
خيل دُهم بهم ألا يعرف خيله ؟» قالوا : بلى يا رسول الله » قال : « فإنهم ياتون غرا محجلين 
من الوضوء » وأنافرطهم على الحوض » ألا يْدَادْ رجال عن حوضي » كما يذاد البعير الضال 
أناوى ٠‏ ألا هلك » فقال : انبم قد بِدّلوا بعدك » فأقول : سحا سحقا » . 

بح ا ا ا 000000 

(9) أخرجه البخاري 190/9 من حديث أنس بن مالك ... وفيه : فلما جاء ني اله عدة 

جاء عبدالله بن سلام » فقال : أشهد أنك رسول اللهء وأنك جثت بحق » وقا. 0م اي 

قد أسلمت » فإنهم إن يعلموا أني قد أسلمت » قالوا في ما أيس في ... 

- ١د‏ المعاد ج' ‏ م ه 


فصل 


2 


وكان يُصِلَّي إلى قبلة بيت المقدس » وبحب أن يُصرّف إلى الكعبة » 
وقال لجبريل : ١‏ وَدِدْت أن بَصْرف اله وَجْهِي عَن قَبْلهَ الَهُودٍ » فقال : 
إِنّمَا أن عَبْدُ فَادْعٌ ربك , واسألهُ » فَجمَل بُقَلْبُ وجهه في السماء يرجو 
لد عل ار الله عليه :9 قد نرَى تلب وَجْهِكَ في 'السماء ا 

قله رصاق الول ويشيك انط المسجد باكرا كار القن : ١44‏ ] 


ذلك بعد سن عشر شهراً و متي الي قل وفع هر رين" . 


عر 


000000 الله ال ين ار حي الدبنة مه 
َثَرَ هَهْرَاً ٠‏ ثم :ف شر ع لَكُمْ من الدين ما وَصّى به نوحاً وَالَّذِي 


وصةت” 


أَوْحَيَْا ليك 4 7" الآية [ الشورى : ١1‏ ] . 
وكان لله في جعل القبلة إلى بيت المقدس » ثم تحويلها إلى الكعبة حِكم 


(1) أخرجه ابن سعد في ١‏ الطبقات » 541/١‏ بو طرق ارائدي عن الراضيو بن اساغيل 
بن أي خببية + عن داود بن الحضين + عن عكرمة ». عن ابن عبائز ... وأخرج البخاري 
0١‏ من حديث البراء أن الني عَثُمِ صلل نحو بيت المقدس ستة عشر شهراً أو سبعة عشر 
شي : نهر :1ن ريست أن ينيع إل اكد لتر ل أنه عاق يبدل : (قد نرى تقلب 
وجهك في السماء ) فتوجه لحو الكعبة ؛ وقال السفهاء من الناس وهم اليهود : (ماولآأهم 
عن قبلتهم الي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب مبدي من يشاء إلى صراط مستقيم ) فصلى 
مع النبي عَُهِ رجل » ثم خرج بعدما صلى . فمر على قوم من الأنصار في صلاة العصر » وهم 
ركوع نحو بيت المقدس » فقال : هو يشهد أنه صلى مع رسول الله مَإْيلّهِ وأنه توجه نحو الكعبة » 
فتحر ف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة . وأخرجه الترمذي (455؟) . 

١ )١١‏ الطبقات » 1/١‏ وأبو معشر , واسمه تجيح بن عبد الرحمن م الستديئ فيعيف:: 
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عظيمة ؛ ومِحُنَةٌ للمسلمين والمشركين واليهود وامنافقين . 
اما المسلمو8: + .فقالوا + سينا وأطعنا وقالو]':: آمنا بو كل من عِنْد 
بن [ آل عمران : 7 ] وهم الذين هدى الله ولم تكن كبيرة عليهم . 
وأما المشركونٌ » فقالُوا : كما رجع إلى قبلتنا يُويكُ أن يرجم إلى 
ديننا » وما رجع إليها إلا أنه الحق . 
وآما اليبود > فقالوا : خالق قبلة الأناك قبله .ولو كان نا + لكان 
صل إلى قبلة الأنبياء . 
وأما المنافقون » فقالوا : ما يدري محمد أين يتوجه إن كانت الأولى 
حقاً » فقد تركها » وإن كانت الثانية هي الحق؛ فقد كان على باطل »؛ 
وكثرت أقاويل السفهاء من :الناس. + .كانت كما “قال الله تعالى :92 وإن 
كَانَتْ لكر إِلّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اله4 [ البقرة : 14# ] وكانت بحنة 
من الله امتحن بها عبادَة » ليرى من يتب الرسول منهم من يَنْقَلِبُ على عَقَييه . 
ونا كان 1" القبلة وها وا عظها بن سعدا فليا أ" النسيخ 
وقدرته عليه » وأنْه يأني بخير من المنسوخ أو مثله » ثم عقّب ذلك بالتوبيخ 
ان تعنت رسول الله َه » ولم يَنْقَدْ له » ثم ذكر بعده اختلاف اليبود 
والنصارى » وشهادة بعضهم على بعض بأنهم ليسوا على شبيء ؛ وحدّر 
عباده المؤمنين من موافقتهم » واتباع أهوائهم » ثم ذكر كفرهم وشركّهم 
به » وقولهم : إن له ولداً » سبحانه وتعالى عما يقولون عُلواً . ثم أخبر أن 
له المشرق والمغرب ٠‏ وأينا ولي عباده وجو هَهُم ؛ فم وجهه ؛ وهو الواسيع 
العليم » فلعظمته وسعته وإحاطته أينما يوجه العبد » فثم وجه الله . 


ثم أخيرٌ أنه لا يسأل رسولّه عن أصحاب الجحيم الذين لا يُتابعونه 
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ولا يُصدقونه » ثم أعلمه أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى لن يَرَضوًا 
عنه حتى يَثِعء ملتهم + وأنه إن فعل » وقد أعاذه الله مِن ذلك + هماله مِن 
5 ذَكْرَ أهل الكتاب بنعمته علييم © وخوقهم 
من بأسه يوم القيامة » ثم ذكر ليله باني بيته الحرام » وأثنى عليه ومدحه 
ِ ِ 2 0 ع اا اع : 
وأخبر أنه جعله إماماً للناس» يأتم به أهل الأرض . ثم ذكر بيته الحرام , 
وبناء خليله له وني ضسمن هذا أن باني البيت كما هو إمام للناس + فكذلك 
الببت الذي بناه إمام لهم لم أخبر أبهالا برب يعن بولة هذا الإمار ا 
أسفة الناس ١‏ ثم 1 برسوله الخاتم» ويُؤمنوا بما أ نزل 
كراعم سول شار التينيه ل رد علي يسن قال : إن إبراهيم وأهل 
د كانو هوا أو لصارض ‏ وحعة لذ 17 لوطل و لدم بو ل الخو 
القبلة » ومع هذا كله » فقد كبر ذُلِكَ على الناس إلا من هدى الله منهم » 
وأكّد سبحانه هذا الأمر مرَّة بعد مرّةٍ » بعد ثالثة » وأمر به رسوله حيثما 
كان »وين حيث خرج ؛ وأخبر أن الذي هدي من يشاء إلى صراط مستقم 
مولتي عدام لسن البلا وام هي القبلة ني تليق بهمء وهم أهلها . 
لأنيا عط الل وأاشنيا ؛ وهم ا الأمم وخيازهم » فاختار أفضل 
القبل لأفضل الأمم . كما اختار لهم أفضل الرسل » وأفضل الكتب » 
وأخرجهم ني خير القرون » وخصهم بأفضل الشرائع » ومنحهم خير 
الأخلاق » وأسكهم خير الأرض , وجعل منازلهم في الجنة خير المنازل ؛ 
وموقفهم في القيامة خيرٌ المواقف » فهم على تل عالٍ » والناسُ تحتهم ‏ 
مان من بمتحض نيفين بودن 6 رويك الك لقن الى رو كف زف ا 
والله ذو الفضل العظيم . 

وأخبر سبحانه أنه فعل ذلك ثلثلا يكون للناس عليهم حُجةٌ » ولكن 
الظالمون الباغون يحتجون عليهم بتلك الحجج التي ذَُكِرَت » ولا يُعارض 


5/ 


الملحدون الرسل إلا بها وبأمثالها من الحجج الداحضة » وك من قدام 
على أقوال الرسول ميواها » فحجته من جنس حُجِج هؤلاء . 

وأخبر سبحانه أنه فعل ذلك لِيتِمَ نعمته عليهم » وليهديّهم » ثم ذكر هم 
نعمه عليهم بإرسال رسوله إلبهم » وإنزال كتابه عليهم » ليزكيهم ويعلمهيهة 
الكتاب والحكمة » ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون » ثم أمرهم بذاكره 
وبشكره » إذ بهذين الأمرين يستوجبون إتمامٌ نعمه » والمزيد من كرامته » 
ويستجلبون ذكره لهم » ومحبته لهم » ثم أمرهم بما لا يتم لهم ذلك إلا بالاستعانة 
به » وهو الصِبر والصلاة ‏ وأخبر هم أنه مع الصابرين . 


فصل 


وأتمّ نعمتّه عليهم مع القبلة بأن شرع لهم الأذان في اليوم والليلة حمس 
مرات » وزادهم في الظهر والعصر والعشاء ركعتين آخريين بعد ان كانت 
ثنائية 4 » فكل هذا كان بعد مَقْدَمِهِ المديئة . 


فصل 


97 8 8 سو بن 5 ع 5 
فلما استقرٌ رسول الله مَك بالمدينة ٠.‏ وأيّده الله بنصره ٠‏ بعباده 
المؤمنين الأنصار » والف بين قلومهم بعد العداوة والإحن التي كانت بينهم ء 
)١(‏ أخرج البخاري "945/١‏ في أول الصلاة و؟9/١49‏ في صلاة المسافرين : باب يقصر 
إذا خرج من موضعه , ومسلم (180) عن عائشة رضي الله عنها قالت : الصلاة أول ما فرضت 
ركعتين » فأقرت صلاة السفر » وأتمت صلاة الحضر . وأخرجه البخاري 7٠١/17‏ في الهجرة بلفظط 
« فرضت الصلاة ركعتين . ثم هاجر الني مَلهِ » ففرضت أربعاً » . 
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فمنعته أنصار الله وكتيبة الإسلام من الأسود والأحمر ١‏ وبذلوا نفو سهم دونه 
وقدموا محبته على محبة الاباء والابناء والازواج » وكان اولى بهم من 
أنفسهم ؛ رمتهم العرب واليهود عن قوس واحدة » وشمّروا لهم عن ساق 
العداوة واضرية واومصر يم راك ماحيدة ولماوسجاه يأمرهم 
بالصبر والعفو والصفح حتى قويت الشوكة » واشتد بوه 5 فأذن لهم 
حيئذ في القتال » ولم يفرضه عليهم ٠‏ فقال تعالى : # أذن للّذِينَ يُقَائلُونَ 
أَنَّهُمْ ظَلِمُوا وإ الله عَلَى نَضْرَهِمٌ لقَدِير» » [ الحج 9"] . 

وقاقالكك طاففة 1ن 1 لانن كانه يمك وروا لوو سكل و وذ 
غلط لوجوه : 

أحدها : أن الله لم يأذن بمكة لهم في القتال » ولا كان لهم شوكة 
يتمكئون بها من القتال بمكة . 

الثاني : أن سياق الآآية ار اراك بل الهس ار عر اسيم 
ا قال : # الذي أَْرِجُوا ين ديَارهِم بير حَى إِلّا أن 
0 الله © [ الحجع : : 40 ] وهولاء هم المهاجرون . 

لثالث : قوله تعالى : ف هدان ححَصْمّان 6 في رَبهِم# [الحج :19] 
رتت ف الذي و يوم عن الى قن 0 

الرايع : أنه قد خاطبهم في آخخرها بقوله :“9 يا أيه الَذِينَ آمنوا» 
والخطاب بذلك كله مدني 4 “قامًا:"المقطانية جؤننا أرما النّاسٌ ) فمشترك . 


مااع ٠‏ الس كه 
الخامس : أله امر فيها بالجهاد الذي يعم الجهاد باليد وغيره » ولا 


: أخرجه البخاري م/ومم , لام" عن أبي ذر أنه كان يقسم قسماً أن هذه الآبة‎ )١( 
هذان ختصمان اختصموا في ربجم ) نزلت في حمزة وصاحيبيه ) وعكية وصاحبيه وام برزوا‎ ١ 
. في يوم بادر‎ 
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وين أذ الأمر بالتدياف الططاق: اما كان بدك التجرةا ع اانا مدواذ اشح + 
لأمر به في مكة بقوله:( فَلّا نطع الكَافِينَ وَجَاهِدْهُمٍ بو ) أي : بالقرآن 
جهاداً كبيراً» [ الفرقان : ١6١‏ ] فهذه سورة مكية, والجهاد فيها هو 
لتبليغ » وجهادُ الحجة » وأما الجهادٌ اللأمور به في ( سورة الحج ) فيدخل فيه 
اطبهاد بالسيت: : 
السافهي ان الحا كم روى ف ( همستدركه ) من حديث الأعمش ( 
عن مسلم البَطين » عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس قال : لما نرج رسول 
لله ينه مِن مكّة قال أبو بكر : أخرجوا نيهم » إنا له وإنا إليه رَاجعون 
بَيْلِكُنّ » تأتزل الله عز وجل:8 أَذِنَ للّذِينَ بُقَائلُونَ بأنّهُم ظَلِمُوا 4 
[ الحج : 4" ع وهي أول آية نزلت في القتال ''! . وإسناده على شرط 
١‏ الصحيحين » وسياق السورة يدل على أن فيها المكي والمدني » فإن قصة 
إلقاء الشيطان في أمنية الرسول مكية » والله أعلم . 


فصل 


ثم فرض عليهم القتال بعد ذلك من قاتلهم دون من لم يقاتلهم فقال : 
17 0 قا ةل ع لق عابر 00 

« وقَاتلُوا في سَبيل اللو الذي بُقَاتَلُونكم © [ البقرة : 190]. 

ثم فر ض علييم قتال المشركين كافة» وكان فيدرها لم ماذونا 0 
ثم مأمورا به لمن بدأهم بالقتال »2 ثم مأمورا به لجميع المشركين إما فر ض 
عين على أحد القولين » أو فرضُ كفاية على المشهور . 

١ )١(‏ المستدرك ) ا ؛ و صكحيدحه عل شرط الشيخين ٠‏ ووافقه الذههى ٠‏ وأخر جه ابن 

جرير الطبري وأحمد 5١5/١‏ والترمذي )”17١(‏ , 
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والتحقيق أن جنس الجهادٍ فرضُ عين إما بالقلب » وإما بالأّسان » 
وإما بلمال » وإما باليد » فعلى كل مسلم أن يُجاهد بنوع من هذه الأنواع . 
أما الجهاد بالنفس » ففرض كفاية » وأما الجهاد بالمال » في وجوبه 
قولان » والصحيح وجوبه لأن الأمرّ بالجهاد به وبالنفس في اده 
يناف كما قال تال : ٠‏ اْيرٌوا ماف ويقَالاً وَجَاهِدُوا بِأمْوَالكُم وَأنْفيكم 
في سبيل اقو ذلِكُم حير لَكُمْ إن كنم َْلمُونَ 4 [ التوبة : 4١‏ ] وعلّق 
النجاةً من الثار به » ومغفرة الذنب ء ودخول الجنة » فقال : : 9 أب 
اين موا هل أَدلَكُم على يِجَارٍَ تنجيكم ين عَذَابٍ ألم 00 بالله 
وَرَسُولهِ وَتَجَاهِدُونَ في سَبيل الله ٠‏ بكم َأشيكم ذلك ل 
إن كم تتلُون يف كم توب | وَيَدْخِلَكُم جنات تَجْري من نَحْتِه 
الأئهار وَمَسَا كن طَببَةٌ في جَناتٍ عَدْنْ ذَ لك الفوز المي 4 [ الصف ٠6١‏ ] 
وأخبر أنهم إن فعلوا ذلك » أعطاهم ما يحبون ين النصر والفتح 506 
فقال : # وأخرى تَحِبُوها © [ الصف : ؟1١‏ ] أي : ولكم خصلة أخرى 
بو نه في اماد » وه ط[ نصرٌ من الله وفتح قريب 4 وأخبسر سبحانه أنه 
© اشترى من الومنين الْفسَهُم وأموالهم بأنَّ لَهُمْ الجنة ©[التوبة : 10١‏ ] 
والاضي سيا لجن بو روأو مده لاتتعوار قن أودض اتعيل كيه اخرلة 
مِن السماء » وهى التوراة والانجيل والقران ؛ ثم أكد ذلك إعلامهم انه 
0000000 ؛ ثم أكد ذلك بأن أُمَرَهُم بأن يستبثيروا 
بيعهم الذي عاقدوه عليه » ثم أعلمهم أن ذلك هو الفوز العظيم . 
فليتأمل العاقد مع ربه عقد هذا التبايع ما أعظمّ خطره وأجلّه » فإن الله 
عز وجل هو المشتري . والثمن جنات النعيم » والفوزٌ برضاه » والتمتع 
برؤيته هناك » والذي جرى على يده هذا العقد أشرف رسله وأكرمهم 


؟/ 


0 


ير 


3 1 8 مر 


فَدْمَيوُوكَ لأمر لو مَطِنْتَلَهُ قارب تيك أن تَرعَى مَم اهم 9 


ىقر 


مهر المحبة والحنة يدل لخن والمال: لمالكهما الذدى: اشتر اهما مق 
المؤمنين » فما للجبان العرض الْقْلِس وسَؤْم هذه السلعة » بالله ما هركت 
لبينقابيها:[لقلنيون : جروالا" كد نك ,ع لمي | (بالشيفة التي ون +: القن اميف 
للعرض في سوق من تُربد » فلم برض رَبهَا لها بشمن دون بذل التفوس » 
فأخر البطّالون ‏ وقام المحبون ينتظرون أيهُم يصلّح أن يكون نفله الشمن ؛ 
فذاوك لان ينهم ٠‏ ووقعت في يد 3 أَذِلََ ار ع عَلَى 
الْكَافِرِين © [ المائدة كنف ] : 

د المأعون ايح طر نا ناقانة: الدنة عل فح الدعرض + 
الواح ال عراف 10 فى اللي حِرْقَة الشّجِي » فتنوع المدعون 

في الشبود » فقيل لاتيّت هذه الدعوى إلا ٍِّ ( قل إن كنم يون 
ل فَانمُوني يكم الله [ آل عمران : ]8١‏ فتأخر الخلق كلهم ؛ 
وثبت أتباع الرسول في أفعاله وأقواله وهديه وأخلاقه » فَطُولِبُوا بعدالة 
لق دوقيل : لا نبل العدالة إلا بتركية فا يُجَاحِدُونَ في سَبيل الله ولا 
يَحَافُونَ لَوْمَة لايم 4 [ المائدة : 54 ] فتسأخر ار" الدعين اللمحة »+ 
وقام المجاهدون ( فقيل لهم : إن نفوس المحبين واموالهم ليست لهم » 
فسلموا ما وقع عليه العقد » فإن الله اشترى من المؤمنين أنفسّهم وأموالهم بأن 
لهم الجنة » وعقدٌ التبايع يُوحِبُ التسليم ين الجانبين » فلما رأى التجار 


٠. هو آئخر بيت من لامية العجم للطغر ائي‎ )١1(١ 


برف 


عظمة المشتري وقَدْرَ الثمن ؛ وجلالة قَدْرِ مّن جرى عقد التبايع على يديه » 
يدافو اعبار بود وا اساي عاد 
من السلع » فرأوا م ين الخسران البين والقبنِ الفاحش أن يبيعوها 
يا ا ا 
فإن فاعل ذلك معدود بي جملة السفهاء » فعقدوا مع المشتري ببعة الرضوان 
رضى واغشاراً من غير ثبونث بان © .وقالوا : 3 َقِيلّك ولا َستَقيلك 
فلما تم العقدٌ » وسلموا المبيم » قيل لهم : قد صارت أنفسكم وأموالكم 
لنا » والآن فقد رددناها عليكم أوفرٌ ما كانت وأضعاف أموالكم 55 
ف( وَلا تحن اين قِلُوا في سيبل اله أموَاتا بل أحياد عند رَبهِم يُرْذَقُونَ 4 
[ ال عمران : 74 ]لسم نبتع منكم نفوسّكم وأموالكم طلبا للربح عليكم ‏ 
بل ليظهر أثْر الجرد والخرم تيوك لقني و لاعن هيه لعل الأنيان: + 
م جمعنا لكم ين المن الثم . تأمل قصة جابر بن عبداقه ٠‏ وقد اشترى 
منه َه بعيرّه »ثم وثَاهُ التَمَنَ وزادة » ورد عليه البعير »7 وكان 
أبوه قد فيل مع الني صل الله عليو وسلّم في وقعة أحد » فذكره بهذا الفعل 
حال أبيه عع الغ وأخيره ة أن الله أحياه + وكلمة كقّاسا وقال : يا عدي 
و فسبحان مَن عَظُمّ جوده وكرمُه أن يُحيط به علمٌ الخلائق 
فقد أعطى السلعة » وأعطى الثمن ٠‏ ووفق لتكميل العقد » وقبل قبل المبيع 


غل, :عييه و أغافن_ عليه أجل الأثنان ++ واشترى هيده مق القيعه ماله + 


: احرجه البخاري 96/4" في الوكالة . وه/١؛ في الاستقراض . و86 في المظالم‎ )١( 
في المساقاة » والترمذي‎ )7١8( في الجهاد . ومسلم‎ ه٠‎ ٠ و2559 ""5؟ ف الشروط . و5/5ة؛‎ 
)؟١١8( وابن ماجه‎ . ”٠٠ ٠ والنسائي ا"‎ ت٠‎ 5١ وابر داود‎ )١؟5؟59‎ 

ع( لو لد رامين فو 0 وابن ماجه ( م و(١٠58)‏ من حديث جابر بن عبدالله . 
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وجمع له بين النْمَنِ وَاْنَمّنِ » وأثنى 


الذي وافقكد. - اله © وشاءة الف . 

َكل لمنادي حُبِهم وَرضاهم 
وَلَا تنظر لأَطلَالَ مِن دُونِهم فَإن 
ولا تنتظن بالسير رِفْقَة قاعد 


فير ى ماهر فى 


5-5 


وخذ منهم زادا ليم يو عَلَى 
وَاحى بل كر اهم شرَالك إذا وت 


ع واس 


َإِنا تَحَافَنَ الكَلَالَ قل لَهَا 
وَخل فَبَسَامِن نورهم لم يز به 
وح على راد الا الك قل به 
الآ مني كان متي تدرف د 
إلا تي جنع لاخ فمنان 
وَحَي عَلَى جنات عَدْ مَإِنهسا 
وَلكِن سباك الكَاشِحُونَ لِأَجْل ذا 
ا 
رو #را سم مرصسي ير 2 > ةمرت واس 
حوعا سي درا او تبي 
ع بَمنَه عَنْهَا على المنهج الْذِي 
َل ادي يا نس بالصّير سَاءَة 


0 م" 


عليه » ومدحه بهذا العقد » وهو سبحانه 


عدا بك حَادِي الشوّق فاطو المرَا كه 


ِنَا ما دَعَا لبيك أَلْمَاً كاي 
نظت ِل الأطْلال عدن حوائله 
وَدَعُْ فإن الشوق يكفيك حاملا 


ل لق مر 


طريق الهدى وَالحُبْ تططيح. وَاصَا 
ركانيك تال كرف ذه عاك 
اكاملنيو :لش فاب لاد 
وهم يويك ليس الَشَايِا 
الك نر نرَاهُم لم إن كنت قَائلا 
حِبَةٍ فَاطْلبهُم إذا كت مايل 
مالك الأولى بها كنت نَازْا 
وَقفت عَلَى الأطلال تبكي لمازلا 
خَلُود فَجْد بِالنقْسٍ إن كُنْت بذلا 
ميل وَجَاوزْمَا فَلَيْسَتْ مَنَزلَا 
يل دَكَمْ فيهًا لذ المَلْق قاتلا 
علي سرى وفك الاصية اصميياة 
َينْدَ اللقَا ذا الكَدَ يُصِمٌ زَائِلا 
ويْصبِمٌ ذُو الأَحْرَانٍ فَرْحَانَ جَازْلًا 


2 لي سر 


لقد حرك الداعي إلى الله ؛والل ذا السلام النفوس ا 3 والحمم العالية. 


و/ب 


0 منادي الإيمان من كانت ل أ واعية » وأسمع ل 2 
فهزه السماع إلى منازل الأبرار » وحدا به في طريق سيره » فما حطّت به 
رحاله إلا بدار الغا قَقَالَ ولد الزن عر يا لخي 1 
إِيمَان بي » و تصلديق برسلي أن أرجعة بِمَا نال من جر أو غنيم أو هله 
اجلة؛ وَلولا أذ أ على أي تت علد ميم ايض أي قل 
في سيبل اللو » م أحيا » م اقل وأ 0" 

وقال : « مكل المْجَاهِدٍ ف سيل لق تك الصا القائم القانت بايّات 
الو لا يقر ين سام لا صَلَاة حت يَْجم لاجد في سيل لقو نوكل 


17 


لله لِلْمْجَاهِدِ في يله بأن : يتَوفاه أن يلخله الجئة» أو يَرَجعَة الما مع أَجْرٍ 


أو عَنِيمَةِ , 19 , 


وقال : ٠‏ عَدْوَة في سبيل الله أو رَوْحَة حي” وو لذ نوكا ناص أ 5 





(1) أخرجه البخاري 85/١‏ و في الإبمان : باب الجهاد من الاعان » وثي الجهاد : باب قول 
الني مَل : ١‏ آحلت لكم اانه وي وى لاد اه : باب قول الله تعالى : ( ولقد سبقت كلمتتا 
لعبادنا المر سلئن اماه قول الله تعالى : ( قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي ) او أشر سداد 
النسائى ١١9/8‏ في الاعان : باب الجهاد ٠‏ وابن ماجه (اه/0؟) في اللتهاد : باب فضل الجهاد 
في سبيل الله من حديث أي هريرة . 

فه اخريجة البخارى “رن . * قي الجهاد : باب أفضل الناس اكد ته اويا عد وسيم 
(1809) في الإمارة : باب فصل الشهادة في سبيل الله تعالى » و« الموطأ» ؟/"4؛ فى الحهاد - 
باب الترغيب ني الجهاد ‏ والنسائي 17/5 في الجهاد : باب ما تكفل الله عز وجل عن مجاهد في 
سبيله ٠.‏ كاهو من حديثُ أبي هريرة ٠‏ وأخرجه ا 00 في الجهاد : باب فضل 
التهاد ئى سينا ل الله من حديث أي سعيد الخدري 

(") أخحه البخاري 00 الغدوة والروحة في سبيل الله » وباب فضل 
رباط بم في سبيل اله 5 بد الحين : باب ما جاء في صفة الحنة » وي الرقاق : باب مثل الدنيا 
والآخرة م: حديث أنس ٠‏ وأني هريرة » وسهل بن سعد » وأخرجه مسلم ( )ني الجهاد : 
باب فضل الغدوة والروحة في سبيل الله من حديث أنس » و (1881) من حديث سهل بن سعد 


ك/ 


وقال فيما يروي عق بره تبارك وتعالى وا علواين عدي خراج 
مجَاهِدَاً كٍِ سَبيلٍ التِغاة مُرضاتي » ضَونت له أن أرْجعه إن | رجه يم 


م عدا وتزتر كر ن كام ىال مارك 


أصاب من أجر أو عَنِيِمَةٍ » و إن قبفمئه أن أَغْفِرَ له و ارخةو فقي لتو 


ولد وجيت يحل انر ا الرزاة يل او )بين 
ارات الجَنْمَ ينجي الله به من الهم والعَم )' 

وقال : « أن رَعِيمٌ ‏ والرّعم الحميل - لِمن آم بي » وألم ومَاجَر 
ْو في ريض الجن » وسو في َس الجن » وَأنا رَعِيم لمن آمَن بي 
وَأسْلَم » وَجَامَدَ في سبل الله بيس في رَبْض الث » ويه في وَسَطٍ 


مه 2 


لج وبيس في أعلى غرف الجن » من َل َلك » لم يدع للخير مَطْلَا » ولا 


فى انر موا لحري يف لفان ربوك ا 


- و(1881) من حديث ألي هريرة ؛ و(18417١)‏ من حديث ألي أيوب » وأنخرجه النسائى ١6/5‏ 
من حديث سهل تناه » ومن حديثث أبي أيوب ؛ والتر مذي (1540) في فضائل تياد : باب 
ما جاء في فضل الغدو والرواح في سبيل الله من حديث سهل بن سعد » و(544١)‏ من حديث 
أن قرينة تزاين عناتى :459 اهن حلايث انس نر أخرعه الذارم فق سف 9/؟ 
في الجهاد : باب الغدوة في سبيل الله من حديثُ سهل بن سعد ١‏ 

» أخرجه النسائي 18/5 في الجهاد : باب السرية الني تخفق من حديث عبدالله بر عمر‎ )١( 
وفيه الحجاج بن | قلاف ويطر كزر: لجنا .رصني الحمرن ل كن هد لاما 0301 الور سم‎ 

(؟) أخرجه أحمد 14/8" و#05 ووم و5+م وءسام من حديث عبادة بن الصامت » 
وسئده حسن . وصححه الحاكم ؟/ه/اء ووافقه الذهبي , وا الميئمي في ١‏ المجمع ) 
و/الالاء وقال : رواه أحمد: والطبراني في #الكير :وو الأوسط ه وأحن اننائند: احين 
واغينة قات 

(م) رواه النسائي 5١/5‏ في الجهاد : باب ما لمن أسلم وهاجر وجاهد من حديث فضالة 
ابن عبيد » وسنده حسن . وصححه ابن حبان (1885) والحاكم 1/1/8 ؛ ووافقه الذهي . 


ا 


وقال : ١‏ إن في الجَنْهَ مائّة دَرَجَةِ أَعَدَهَا الله للمُجاهِدينَ في في سيبل الله 
كل َرَجَييِّ كَمَا بَيْنَ السّمَاهِ والأرض ٠‏ فَإِذا سالّتم الله فاسالوة 


و 2 لذن هقر 


الفرر دوس ُ 0 َه أوسَطَ اله ا الجَنةٍ 4 0 الرَحْمَنْ 4 وهنه 


وقال لأبي سعيد : « من رضي بالله رباً ؛ وبالإسلام ديئاً » وبمحَمدٍ 


ا 6 سَ 


مولا حك 4 الك اسه ليا الى سعد + فقا + أعاما غل” 
ا سول اللو » قَقَعل ».ثم قال رَسُول الو َه : ٠‏ وأعرى يرق الله بها 


رو س وا كك 


العَبّدَ مائة دَرَجَةَ في الجَنة ما بين كل دَرَجَتيْنِ كما بَيّْن السَّمَاءِ والأدضي ؛ 
قال : وما هي يا رسول اللو ؟ قال : « الجهاد في سَبيل اللو 9" 


ضر ها وس ساس عر مسر ور تس جل رص 


وقال : ١‏ من أنفق زوجين في سبيل الله » دعاه خزنة كل ره 
بابو » أ قل هلم » فمن كان ين أَهْل الصّلاقٍ » دعي بن بابو لصَّلاة ؛ 
وَمَنْ كان بن أَهْل الجهاد » دُعِي من باب الجهادٍ » ومن كان بين أَهْل 
الصّدَقَةٍ » ذْعِيَ من بابو الصَّدكَة » وَمَنَ كَانَ بين أَهْلٍ الصيّام , دعى 


(1) حديث صحيح » أخر جه أ داود (١541؟)‏ بي الجهاد : باب فيمن ال الله شهادة » 
والنسائي +/ه؟ . 7١‏ قُْ الجهاد : باب ثواب من قاتل في سبيل الله فواق ناقة » وابن ماجه 
ل قن الجحهاد : باب القتال في سبيل الله ٠.‏ والثرمذي (/اه١٠١)‏ والدارمي 5 
وأحمد ه؟ روسم و54 من -حديثث معاذ بن جبل ©» وصححه 9 ياك .)١518(‏ 

(؟) أخرجه البخاري 5 ٠١‏ تي الجهاد : باب درجات المجاهدين في سبيل الله » 494/19م 
لوح لي رس السرم مراويى حي ورور 

(9) أخر جه مسلم (1884) في الإمارة : باب بيان ما أعده الله للمجاهدين في النة من 
الدرجات . واللساتر ١95/5‏ 4 0 


4 


مِن بابر الرَيّانِ » » فقال أبو بكر : بأ ذن انك رافص با رسو أنه 
على من دعي من يلك الأبوَابو ين ضور » َل مع أَحَد ين لك 
الأبواب كلها ؟ قال انعم و وأرجو أن ١‏ تكو مِنْهم 3 

ذقال 4 مل لفق نققة فاقيا ف في سَبيل اللو » فَسبْعمَائةٍ » ومن ألفق 
عَلَى نه وَأَهْلِهِ » وَعَاد : ميض أا مط الأذَى عن طريقٍ » فالحَسلة بعش 


0 4 وم 


امثالها . وَالصِوم جنة ما لم يَخرقها » ومن ابتلّاه الله في جِسَسَدو فهو له 
حطة )57 


, ََّ 
وذكر ابن ماجه عنه : ؛ من أَرْسَل بت في سيل الو» وَأَقامَ في ينه 


وله 06 عماس 


لَه بكل دِرْهَم ستعمائة ورْهُمٍ » وَمَن غزا بنفسه في سَبيل اللء وَنْفْقَ في وَجْهه 
1 


ذلك » لَلهُ بك رهم سَبْعَمائةٍ ألف وِرْهمٍ ا ثم تلا هذه إلاية : ١‏ والله 
يضاعف لمن م مما 0 


ظَّ 0000000 


0 البخاري 45/4 في الصوم : باب الريان للصائمين » و5/5” في الجهاد : باب 
فضل النفقة في سبيل الله ».و 755/5 في بدء الخلق : باب ذكر اللملائكة » و 71/97 ؛ ومسلم 
)1١70(‏ في الزكاة : باب من جمع الصدقة » والنسائي 7١/5‏ » 78 من حديث ألي هريرة . 

(؟) أخرجه أحمد في «المسند» 1١98/١‏ و495١‏ من حديث ألي عّيدة » وفي سنده عياض 
ابن غطيف » ويقال : غطيف بن الحارث ؛ ترجمه ابن أني حاتم في « الجرح والتعديل 40/5 ؛ 
فلم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا » وباي رجاله ثقات ؛ وفي الباب عند أحمد 85/4" . وهغم 
والترمذي (1518) والنسائي 494/5 من حديث خريم بن فاتك مرفوعا : «من أنفق نفقة في 
سبيل الله » كتبت له سبعماثة ضعف »؛ وسنده صحيح » وصححه الحا كم . 

ف أخر جه ابن ماجه (917/51) في الجهاد : باب فضل النفقة في سبيل الله عن غير واحد من 
الصحابة وفي سنئده الخليل بن عبدالله ؛ وهو مجهرل » كما قال الحافظ في ١‏ التقريب ». 


0 


(4) أخخر جه 00 ُ «المسند» #//81م4؛ والحا كم دليف من حديث سهل بن حنيف .- 


1/4 


7 
60 صصص اه هي تي نس 


وقال : « ١‏ من اغبرات َدَمَاهُ في سَبيل الله حرمه الله على الثار » 37 


وقال : لا يوم شح وَإِمَانُ في كلب رَجُلٍ وَاحِدٍ » وَلَا يَجنَومْ 


يه ا 7 


ف سل الو وَشَلا هم ف وجو وه وف فط :في للب ار 
وني لفظ ١‏ في جَوْف امْرِئْ » وفي لفظ ١‏ في منخري ملم » " 
ود كو الإمام |الجينن ر-حمه الله تعالى ام مَنِ اغبَرت قَدْمَاه قْ سبيل الله 


فاعة 00 نهار , فهم حرام عَلَى الا ( 7 


جح © سم 


وذكر عنه أيضاً أنه قال اهلا بجع لل في جوف رَجْلٍ غبار 0 
ل اراس 


الله دخان جهنم كن اعرك قلهاه 32 سَبِيل اللو حَرمَ الله سائر جسدو 


- وق سنده عبدالله بن محمد بن عقيل في حديثه لإن وقد تغير 0 » وأ الباب عند احمد.85/4" . 
وأبي داود (#475) والنسائي 55/8 من حديث عمرو بن عبسة مرفوعاً : « من أعئق رقبة 
مؤمنة كانت فداء من النار » وسنده صحيح » وله شاهد عند أحمد 14 من ححديث عقبة 
ابن عامر ؛ وآخر من حديث مالك بن عمرو القشيري عند أحمد 44/4" » وثالث من حديث 
معاذ بن جبل عند أحمد 1/6 ., 

: 7/+ أخرجه البخاري 08/7" في الجمعة : باب المثي إلى الجمعة » وني الجهاد‎ )١1( 
في فضائل الجهاد : باب من لجاء في‎ )1١"7( باب من اغبرت قدماه في سبيل الله » والترمذي‎ 
المسند » #/414 من حديث ألي عبس عبد‎ ٠ فضبل من اغبرت قدماه في سبيل الله » وأحمد في‎ 
ارسق ان جين‎ 

(؟) أخر.جه اانسائي ١17/5‏ و١‏ و4١‏ في الجهاد : باب فضل من عمل في سبيل الله 
على قدمه » وأحمد في ١‏ المسند » 765/7 و47" و١441‏ » والحاكم 71/7 » والبيهقي ١11/4‏ 
كلهم من طريق ابن اللجلاج عن أبي هريرة » وابن اللجلاج اختلف في اسمه » فقيل : القعقاع , 
وقبل : حصين » وقيل : خالد » ول يوثقه غير ابن حبان » لكن للحديث طريق آآخر يتفوى 
به أخرجه أحمد 40/9 والنسائ ي 11/5 ؛ 18 » والحاكم 71/١‏ من طريق الليث ؛ عن محمد 
ابن عجلان ؛ عن سهيل بن أبي صالح » عن أبيه » عن ألي هريرة ... وسئده حسمن » وصححه 
ابن حباث ررم 

() أخرجه أحمد في « المسند » 706/0 ؛ 755 من حديث مالك بن عبدالله الختعمي » 
وإسئاده صحيح » وصححه ابن حبان . 


«مم 


م سرج سا م هم 


على الار » ومن صَامَ يما في سيل اللو اعد اله عله ل مر لض سن 


راحب انتغل ء ومن جرح جِرَاحَة في سيبل اللو » ختهم 000 
الشهداء له نون يَْمَ القيامة ونه ون زَغمَراذٍ » وَرِيحها ربح المسّك 


ركم 


ير فه بهَا الأَوَلُونَ والآخرون : 0 : فلان عليه ,طن الشهداء ؛ 


ع ا فى 7 ل" اعصض 80 »> 
َمَن قائَلَ في سَبيل الله فوَاق نَاقَهْ » وَجَبَتْ لَهُ »الجن » 7" 
وذكر ابن ماجه عنه:٠‏ من رَاحَ رَوْحَةَ في سيل القو» كان لَه بوثل 
ما أَصَابَهُ مِن الغبار مسكاً يوم القيامة ( 7 
عمس تلع 


ا ا ع شيك :ما خالط قَلبْ امرىءٍ رهج في سبيل 


سم لز سر 


الله إلا رم الله عليه اناك 58 


هر لاس 


وقال ّ « باط يوم في سيل الله خير من الدنيًا وَمَا ليها » 9 


)١(‏ أخرجه أحمد في ١‏ المسند 6 44/4 ٠‏ 444 من حديث خالد بن دريك عن ألي 
الدرداء ٠‏ قال المنذري في ١‏ الترغيب والترهيب »150/9 : ورواة إسناده ثقات إلا أن خالد 
ابن دريك لم يدرك أبا الدرداء وقيل : سمع منه » وللحديث شواهد » وقد تقدمت سوى قوله : 
١‏ ومن صام يوماً في سبيل الله » باعد الله منه الثار يوم القيامة مسيرة ألف عام لاراكب المستعجل ) 
وني المنفق عليه من حديث أبي سعيد مرفوعاً : ١‏ ما من عبد يصوم بوم في سبيل الله تعالى إلا 
باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفاً » وأخرج النسائي بسند حسن من حديث عقبة 
ابن عامر مرفوعاً : 9 من صام يوماً في سبيل الله » باعد الله منه جهنم مسيرة ماثة عام » وله شاهد 
من حديتث عمرو بن عبسة عند الطبر اني في « الكبير » و «١‏ الأوسط » . 

(؟) أخرجه ابن ماجه (ه/1/0؟) في الجهاد : باب ل 
مالك ) وسئده محسن . 

(") أخرجه أحمد في ١‏ المسند » 86/5 من طريق إسماعيل بن عياش » عن الأوزاعي » 
عن عبد الرحمن بن القامم » عن أبيه » عن عائشة » وهذا سند صحيح » فإن إسماعيل بن 
عياش ثقة في روايته عن أهل بلده » وهذا منها . والرهج بفتعح الراء وسكون الهاء وقيل 
بفتحها ‏ ما بداخل باطن الإنسان من خوف أو جزع . 

(4) أخرجه البخاري 54/5 في الجهاد : باب فضل رباط يوم في سبيل الله » وباب الغدوة 


4 زاد المعاد ج' م 5" 


9 الى سه اي وال 0 م اب ١‏ ضرا اضر ا ا 
وقال : « رباط بوم وليل خير من صِيام شهر وقيامه » وإن مات , 


ريسم رمع لابح الى 7 ا 8 ىعري تر رك ص صل ص 
جرى عليه عمله الي كان يعمله » واجري عليه رزقه وآمِن الفتان ا 
مر ور رثك عي م ور 027 -- 7 لي > قر سر د ”7 م 5 
وقال : « كل مبت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله 
م ووروقر مو يلمت تس عانق 00 و م4 8 رفي 5 سه الس 
فإنه ينمو لَه عَمَلَهِ إلى يوم القيّامة » ويؤمن من فتن القبر ) " . 
ف ايل مرق ٠.‏ سر 7 م فو م -0 اس اَن اتير مو 
وقال : « رباط يوم في سبيل الله خير من الفي يوم فيما سواه من 
ا" 


ص 
0 


٠‏ َه ا ل 
وذكر ابن ماجه عنه : ١‏ من رابط ليلة 
ليله صِبَايِهًا وَقَيَامِهًا » ©) 


- ام صر »* 


ا 


وقال : ١‏ مُقَامٌ أَحَدِكُم في سَبيل الله حير من عبَادَةٍ أَحَدِكم في 


ا 


هله 
ص لم 


والروحة في سبيل الله » وي بدء الخلق : باب ما جاء في صفة الحنة » وفي الرقاق : باب مثل 
الدئيا والآخرة ؛ من -حديتٌ سهل بن سعد الساعدي . 

(١)أخرجه‏ مسلم )١1941(‏ في الإمارة : باب فضل الرباط في سبيل الله » والنسائي 
85 في الجهاد : باب فضل الرباط من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه . 

(1) أخرجه الترمذي (1571) في فضائل الجهاد : باب ما جاء في فضل من مات مرابطاً » 
وأبو داود (75:0) في الجهاد : باب في فضل الرباط » وأحمد 7٠١/4‏ من حديث فضالة بن 
عبيد » وسئده حسن » وقال الترمذي : حسن صحيح » وصححه ابن حبان )١15714(‏ وثي الباب 
عن عقبة بن عامر » وجابر بن عبدالله , 


(8) أخرجه النسائي 84/5" , 4١٠‏ في الجهاد : باب فضل الرباط » والدارمي 5١١/١‏ 
في الجهاد : باب فضل من رابط يوماً وليلة » وأجمد 59/١‏ و 50 و55 و هلاء والترمذي 
(17519) في الجهاد : باب ما جاء في فضل المرابسط من حديث عثمان بن عفان »؛ 
وفي سنده أبو صالح مولى عثمان لم يوثقه غير ابن حبان » وباي رجاله ثقات » ومع ذلك 
فقد حسنه الرمذي . 

(؛) أخرجه ابن ماجه (0/55؟) في الجهاد : باب فضل الر باط في سبيل الله » وأحمد +6/١‏ 
من حديث عمان بن عفان » وق سنده مصعب بن ثابت » وهو لين الحديث . 


6م 


2 4 2< ٍ ل صسرك ى باصا لرثر ص مله غير 8 5 
سكين سئة » اما لحبول ان بع الله وتدخحلون الجنة ١‏ 5-6 ٍِ سبيل 


اله 9 ا 9 ا ل ‏ الاعة - عب 9 2 
نر © من قاتل بي سيل الله فوَاق نَاقَةَ » وَجَبَت لَه الجنة » ٠(‏ 


' 5 ا 5 / 2 ف + فد 5 7 7 
وذكر احمد عنه ٠:‏ من رابط في شيءٍ من سواحل المسلمين ثلاثة 
أيّام » أجزأت عَنْهُ ربَاطً 00 


هر 


ودر غه ارفنا حرس لبو في سول لله أفضل من الف ليله يعَام 
يلها » ويصام نَهارَهَا » "" 

وقال : « حَرَمَتِ الثَارُ عَلَى عَيْنِ دَمَعَت أو بت من نحَشية اللو وَحَر مت 
ار عَلَى عَيْنِ سرت في سَبيل الله » ١‏ 

وذكر أحمد عنه:٠‏ من حَرّسُ من ورَاء الْسلِِين في سيبل اللو ممَطوعا 


7 رع هو يلات 7 


لا باحذه سلطا ار الثَانَ بعينيه إلا تحلة هٌ القَسم كن الله يقُولَ :إن 





(1) أخرجه أحمد في ١‏ المسند » 445/9 و74ه » والترمذي )١١60(‏ والبيهي ١١/4‏ 
من حديث ألي هريرة » وسئده حسن » وصححه الحاكم 58/9 » ووافقه الذهي 50007 
١‏ ومقام أحدكم في سبيل الله خير من صلاة ستين سنة » شاهد من حديث عمران بن حصين 
عند الدارمي » والحاكم ورجاله ثقات ؛ وآخخر من حديث الي أمامة عند احمد 
6 وقوله : ( من قائل . بع تقمم تاهدم عن تحديك معاد بن جل 

(0) رواه أحمد ف ١‏ المسند ) 5 من حديث أم الدرداء ترفعه » وفي سنده إسماعيل 
ابن عياش الشامي » وهو ضعيف في روايته عن غير أهل بلده » وهذا منها » فإنه رواه عن محمد 
ابن عمرو بن طلحة » وهو مدلي . 

(م) رواه أحمد 11/١‏ وه من حديث عثمان بن عفان » وفي سنده مصعب بن ثابت 
وهو لين الحديث . 

050 واه احياة 0/4 » والدارمي ؟/*١٠‏ » والنسائي 5 في الجهاد : باب ثواب 
عين سهرت في سبيل الله من حديث أبي ريحالة » وفي سنده محمد بن شمير » أو سمير الرعيني 
م يوثقه غير ابن حبان » وباقي رجاله ثقات » وله شاهد من حديث أبي هريرة عند الحاكم 81/6 


فيتقوى . 


لم 


نكم إلا وارِدُمًا ٠")‏ 

وقال إرجل حرس المسلمين ليلة في سفرهم من أُوَلِها إلى الصباح 
على ظَهْرٍ فرسه لم ينل إلا لصلاةٍ أو قَضَاءِ حَاجَةٍ :قد أَوْجَبْتَ قلا عَلَيِكَ 
لآ كل لان 10 

وقال : ١‏ مَن بلع بسَهْم في سَبيل اللو » قله دَرَجَة في الجَنْة » © 

وقال ٠:‏ من رَمَى سهُم في سيل الله » فَهُوَ عِدل مُحَرَرٍ » ومن 
قايه 2 وسيل لو لان لذ ورا به لقم و" '' وعند النسائي 
نفسير الدرجة بماثة عام ؛ '*ا 

وقَالَ : ١‏ إن الله يُدْخِلَ بالسّهُم الوَاحِدٍ الجَلّهَ : صَانِعَهُ يَحَسِبُ في 
صَنْعيِ الخير ' ولد به : 1 ٠‏ وازمُوا وار كبوا » وأن تَرمُوا 


حب إلي' ٠‏ ين أذ كا وكل نيو يلير هو به الرجل فباطل إِلأّ ريه بقوسه » 


ع 


أو تَأدِيبّه فرسّه ٠‏ وملاعبتّه امرأته » ومن علّمة الله الرّمِىّ » فتركه رغبة 


(1) أخرجه أحمد #//480 من حديث معاذ بن أنس الجهني » وفي سنده ثلالة ضعفاء ‏ 

(١١‏ أخرجه أبو داود (1501) في خبر مطول من حديث سهل , بن الحنظلية » وإسناده 

فر اختر جه أبو داود (956؟) في العتق : اباب أي الرقاب أفضل » والنسائي 2100/11 
وأمخيد 4 من حديث ألي جيح السلمي » وإسناده صحيح » وصححه ابن حبان (1548) . 

(5) أتخرجه أحمد ١١/4‏ » والثر مذي )١578(‏ في الجهاد : باب ما جاء في فضل الرمي 
في سيبل الله. + والنسائي 5 376 في الجهاد محري ما 
حديث أبي تجيح السلمي » وإسناده صحيح ؛ ولبعضه ‏ وهو قوله : من شاب شيبة  ...‏ شاهد 
من حديث كعب بن مرة عند الترمذي (1575) والنسائي 17/5" 

() وصححها ابن حبان )١154*(‏ وقد ذكر المؤلف أن تفسير ها عند النسائي بخمسمائة 
عام » وهو وهم مله رحمه الله . 


:م 


م : ع 3 
عنه » فنعمّة كفرها انوا حدم راخل ليقن 1ل فيك ذبن فاه دمن 


5 
مي مسرلل اا ر 


م ىننا س 200 و ب مسا اس 

تعلم الرمي ثم تركه » فقَد عصاني ) '" 
1 ع ع اس 2 ى ع صر أ # صرق 
وذ كر احمد عله أن رجلا قال له : أوصى فقال:١أوصيك‏ تتقو 


58 م لا ورم لظ سمس سر اعرييج ‏ سس 7 ار سر تار 7 ل سايق الى 
الله » فإنه راس كل شيء ؛ وعليك بالجهادٍ » فإنه رهبائية الاسلام » وعليك 
2 0-5 0" > تار بر ا م اءوسسة تنوه 0 ءَ. 

بذ كر الله وتلاوة القرانٍ » فإنه روحك بي السماء » وذكر لك في الارض ١‏ 9 
58 . وس4 م 40 

وقال ٠‏ ( ذروه سنام الاسلام ا لجهاد ( )4( 


5 0 8 ل" .نه ل ساس 
وقال : (١‏ ثلاثة حق على الله عو نهم : المجاهد في سبيل الله » والمكائب 





() رواه أحمد ١44/4‏ و45١1‏ و1448 » وأبو داود (7518) في الجهاد : باب في الرمي ؛ 
والنسائي 8/5! في الجهاد : باب ثواب من رمى بسهم في سبيل الله » والحاكم 49/1 » والدارمي 
؟/؟ »ء وابن ماجه (1811) في الحهاد من حديث عقبة بن عامر » وي سنده خالد بن زيد 
الجهني » لم يوثقه غير ابن حبان » وقال الحافظ العرائي : في سنده اضطراب » لكن قوله : ٠‏ كل 
شيء يلهو ... » يشهد له حديث جابر بن عبدالله » وجابر بن عمير الانصاريين بلفظ : ١‏ كل 
شيء ليس من ذكر الله عز وجل » فهو لغو وهو ء أو سهو إلا أربع خصال : مشي الرجل بن 
الغرضين » وتأديبه فرسه » وملاعبته أهله » وتعلم السباحة » أخرجه النسائي في عشرة النساء 
4 / ؟ » والطبراني في ١‏ لمعجم الكبير 0 88/1١‏ /” وإسناده صحيح » وجود إسناده 
المنذري ف ١‏ الترغيب والترهيب » 117١/9‏ » وقال الطيثمي في ١‏ المجمع 5/وة” : روأه 
الطبراني في « الأوسط و( الكبير » والبزار » ورجال الطبراني رجال الصحيح خلا عبد الوهاب 
ابن يمت » وهو ثقة » وآخر من حديث عبدالله بن عبد الرحمن بن أجي حسين عند الترمذي (1111) 
ورجاله ثقات » لكنه مرسل ؛ وقوله : ١‏ ومن علمه الله الرمي .... 4 يشبد له حديث عقبة 
ابن عامر عند مسلم (1414) بلفظ « من علم الرمي » ثم تركه » فليس منا » أو قد عصى ». 

(9) أخرجه ابن ماجه (814؟) في الجهاد : باب الرمي في سبيل الله من حديث عقبة 
وني سنده مجهولان » لكن رواية مسلم في التعليق السابق بمعناه . 

(م) حديث حسن بطريقيه : أخرجه أحمد 81/8 من طريق إسماعيل بن عياش » عن 
الحجاج بن مر وان الكلاعي وعقيل بن مدرلك السلمي: , عن أبي سعيد الخدري » وأخرجه الطب اني 
في « الصغير » ص ١941‏ من طريق ليث بن أبي سليم » عن مجاهد ؛ عن الي سعيد ٠‏ 

(4) قطعة من حديث مطول صحيح بطرقه » أخرجه الترمذي (818؟) وأحمد ا 
من حديث عبد الرزاق » عن معمر » عن عاصم بن أبي النجود ؛ عن أب وائل ؛ عن معاذ ؛ 


هم 


ها اام 00 50101 سيره مم 07 0 5 
وقال ترا تت » ولا ب ول ما بو كك + قات علو 
وى 20-8 ١‏ 
شعبة من نفاق ع "ا 


0 لفن 
ىامرهة ىلر سراي 6 م و مك 


اوذكر أبو داود عنه : « مَن لم يف » أو يُجَهرَ ازا » أو يُخَلْف 
غَازْيَاً في أجلو يي » ص ل ار قل :م القيامة » 57 


ذال ث م ذاه عن لاف انار والدرهَم . را بالعيئة 6 واسنها 


دنب التقر + وتركُوا الجهاة في سيل القواء أْرل لله بهم بك + افلم كته 


- وأخرجه أحمد أيضاً //71 من طريق شعبة عن الحكم » عن عروة التزال » عن معاذ » 
ورواه مختصراً 77/0 من طريق وكيع » عن سفيان » عن عبد الحميد بن بهرام » عن شهر 

اسمس بكي لم الو ا مل ف 0 
عبيدة بن حميد » عن الأعمش » عن الحكم » عن ميمون بن أبي شبيب » عن معاذ .. وللحملة 
التى أوردها المصنف شاهد من حديث ألىي أمامة عند الطبراني بسند ضعيف . 

)١١ ١‏ روآاه أحمد 61/9" ولا » والترمذي (ه55١)‏ في فضائل اللحهاد : باب ما جاء 
في المجاهد والناكح والمكاتب » والنسائي 5١/5‏ في النكاح : باب معونة الله الناكح الذي 
يريد العفاف » وابن ماجه )١514(‏ ثِي العتق : باب المكاتب من حديث أبي هريرة » وسنده 
عين '» وضيححه ابن تيا 398ام :والبناك :6101/9 ووالقه الذهى.. 

(5) أخرجه مسلم )141١(‏ ني الإمارة : باب ذم من مات ولم يغز » وأبو داود (505؟) 
في الجهاد : باب كراهية ترك الغزو » والنسائي 8/5 في الجهاد : باب التشديد في ترك الجهاد 
من حديث ألي هريرة وفيه : وقال عبد الله بن المبارك ‏ وهو أحد رواة الحديث فترى أن 
ذلك كان على عهد رسول الله مَْنُهِ . قال النووي : وهذا الذي قاله ابن المبارك محتمل » 
وقد قال غيره : إنه عام » والمراد : أن من فعل هذا » فقد أشبه المنافقين المتخلفين عن الحهاد 
في هذا الوصف » فإن ترك الجهاد أحد شعب النفاق . 

(") أخرجه أبو داود (5:0؟) في الجهاد : باب كراهية تررك الغزو ؛ وابن ماجه (7/55ا؟) 
والدارمي ؟/84 ٠١‏ في الجهاد : باب التغليظ في ترك الجهاد من حديث ألي أمامة » وسنده قوي » 
فقد صرح الوليد بن مسلم بالتحديث عند ابن ماجه والدارمي . 


03 


لتر ى أ )1 


عَنْهم حتى يراجعوا دينهم ( 
كك ا عاب ع ااي ار 2701 في سبيل 


2 


اللو » لقي الله » وَفِيه ثلْمّة 7" 
220 
وقال تعالى : «9 ولا تلْقَوا بأَبْدِِكُم إلى اللْلْكِ 4 [ البقرة : 190 عء 
وفسر أبو أيوب الأنصاري الالقاء باليد إلى التهلكة بنرك الجِهّادٍ 7" 


>ه/١‎ ١ حسن أخرجه أبو داود (؟45”) والبيهقي 811/0 . والدولاني ني « الكنى‎ )١( 
.. من طريق إسحاق أبي عبد الر حمن أن عطاء الخراساني حدثه , أن نافعاً حدثه عن ابن عمر‎ 
الكبير » #/07؟/1 من طريق أبي بكر بن عياش » عن‎ ١ وأخرجه أحمد 58/9 ؛ والطبراني في‎ 
الأعمشن + عن عطاء , بن أني رباح » عن ابن عمر . .. وأخرجه أحمد (0007) من طريق شهر‎ 
» ابن حوشب عن ابن عمر ... والعينة : هو أن يبيع من أجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمى‎ 
: ثم يشتر يها منه بأقل من الثمن الذي باعها به نقداً » وسميت عينة لحصول النقد لصاحب العيئة‎ 
. لأن العين هو المال الحاضر من النقد » والمشتري إنما يشتريا ليبيعها بعين حاضرة تصل إلبه معجلة‎ 
وقوله : ايها آذنات البقر ) كناية عن انصرافهم إلى الزراعة وانشغالهم بها. وليس في‎ 
هذا الحديث الترهيد في استثمار الأرض » والانتفاع بخيراتها » وإثما فيه التحذير من الركون‎ 
إلى الدنيا والاخلاد إليها » والانشغال ببا عن أداء الواجبات ؛ كيف وقد حث الني عله على‎ 
الزراعة والانتفاع بما في الأرض من .خيرات . وعد استغلال الأرض والافادة منها صدقة لفاعله‎ 
إلى يوم القيامة » كما في الحديث المتفق عليه من طريق أنس ما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع‎ 
زرعاً فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة » وروى الإمام أحمد 188/8 و14‎ 
الأدب المفرد ) (4!/4) بسند صحيح من حديث‎ «١ والبخاري في‎ » 54١ :والظبالبي‎ او١و‎ 
إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة ( تملة صغيرة ) فإن استطاع ألا تقوم‎ ١ : النسن مر قوعا‎ 
حتى يغرسها فليغرسها » وغير ذلكمن الأحاديث التي ترغب في استصلاح الأرض واستثمارها‎ 
واستخراج ما أودع الله فيها من خيرا‎ 





(؟) أخرجه ابن ماجه (1/5؟) والترمذي (157) من حديث ألي هرويرة » وفي سنده 
إسماعيل بن رافع » وهو ضعيف . 

() أخرجه أبو داود (1917) والترمني (905؟) من طريق أسلم أبي عمران قال : 
غزونا من المديئة نريد القسطنطينية » وعلى الجماعة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد » والروم 
ملصقر ظهورهم بحائط المديئة » فحمل رجل على العدو » فقال الناس : مد مَدْ » لا إله إلا الله ؛ 
يلقي بيديه إلى التهلكة » فقال أبو أيوب : إنا نزلت هذه الآبة فينا معشر الأنصار للا نصر الله - 


/ام/ 


ًَ ع > كوس 7 م هت 2 3 بعر 0 
ا ييه : ١‏ إن اباب الحلة تحت ظلال السيوف 2370 , 


وصح عنه : امن قَائَل لتَكونَ كَلِمَة الله هي العَليًا » فهو في سبيل الوه" 


وصح عنه . ب أَوّل ما تسَعَرُ بالْعَالِم ولتق وَالَقتتول في الجهاد 


إذا عا ذلك لقان ) 


اش سم سر مر عل مرتم”” مل 8 0-0 2 ىمار 
وصمّ عنه : ٠‏ أن من جَاهَد يبتنى عرض الدنيًا » قلا أَجرَلَه ؛ 9 
وصح عله أنه قال لعبد الله بن عمرو : ١‏ إن قَائَلْت صَابِرَاً محتسياً : 
اليب عم د ل ا ل د اي 0 8 ص عه سل بوي ل 021 00 يقر رس 2 
بعك الله صابرا مححتسبا » وان قاتلت مرائيا مكاثرا » بعثك الله مرائيا 
سر تي 0 5 ه 00 ع تاس م ممسة 2ى دم 7 د 
مكائرًا » يا عَبْدَ الله بن عَمْرو عَلَى أي وَجْءٍ فَائلت أو قيلت » بَعتَك الله 


: نبيه » وأظهر الإسلام » قلنا : هلم نقيم في أموالنا ونصلحها ء فأنزل الله تعالى : وأنفقوا 
سس م ل ا ل ل 
ونصلحها ؛ وندع الجهاد » قال أبو عمران : فلم يزل أبو أيوب يجاهد فِي سبيل الله حتى دفن 
بالقسطنطينية » وإسناده صحيح » وصححه ابن حبان )١15510(‏ والحاكم »؛ ووافقه 
الذهي » ووهم الحافظ ابن حجر رحمه الله في « الفتح » 18/8 حيث نسبه إلى مسلم » فإنه 
لم يخرجه » وأورده ابن كثير في ١‏ التفسير ) 1 »ء» وزاد نسبته لعبد بن حميد » وابن جرير ) 
وابن أني حاتم » وابن مردويه ١‏ وأبي يعلى . 

. قطعة من حديث أخخرجه مسلم (؟١159١) ثي الإمارة : باب ثبوت اللحنة للشهيد‎ )١( 
والترمذي (118094) وأحمد 1ن خديث أي موس الأشعرئ::‎ 

9( أخرجه البخاري 71/5 : ؟؟ ني الجهاد : باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ؛ 
وباب من قاتل للمغنم هل ينقص من أجره » وفي العلم : باب من سأل وهو قائم عالاً جالساً ‏ 
وثي التوحيد : باب قول الله تعالى : 7 اقل سنت كلمت لنيادنا الرملت ) بوسلم + 5) 
في الإمارة : باب من قائل لتكون كلمة الله هي العليا » وابن ماجه (717/88) وأحمد 4/لاوم 
ولا" و" :4 و8٠١4‏ و1١41‏ من حديث أبي موسى الأشعري أن رجلاً أعرابياً أتى الني : 
فقال : يا رسول الله الرجل يقاتل للمغنم » والرجل يقاتل ليذكر ٠‏ والرجل يقاتل ليرى مكانه : 
فن في سبيل الله ؟ قال : « من قاتل .. » 

إفة ل (5"8) من حديث أ هريرة . 


(5) أخخرجه ابو داود )58١5(‏ وأحمد ؟/دم من حديث ال قوير وق سئده ابن س 


م/م 


عَلَى ِلك الحال ١»‏ 
فصل 
: ل أول الها 1 كم 25 الخروج للسفر أوله ع 
2-0 بقاتل 0 هار ؛ أخخر لقتال حتى ترول الشمم ) » وتهب الريّاح 
مس8 ,”> 20" هم تير 
وينزل النصر . فو 


فصل 


1 ال ع قر 8 و 
قال : « الي نفس بِيَدِِ لا بُكْلَمْ أُحَدّ في سبيل الَو واه أغلم 
- مكرز ء لم يوثقه غير ابن حبان ؛ وبائي رجاله ثقات » وصححه ابن حبان (1104) » والحاكم 
5 » ووافقه الذهى » وهو قوي بشواهده . 
)1 تر عد انط داود (9١51؟).‏ وف سئده العلاء بن عبدالله بن رافع 1 وحنان بن خارجة 

م يوثقهما غير ابن حبان » وباي رجاله ثقات » وفي الباب عن معاذ بن جبل عند مالك ؟/55) 
رقنا > وأبي داود (ه١ة؟)‏ والنسائي 2 ,ث6 وافوعاً « الغزو غروات » فأما من ابتغى 
وجه الله » وأطاع الإمام » وأنفق الكريمة » وياسر الشريك ؛ واجتنب الفساد » فإن نومه ونبهه 
أجر كله » وأما من غزا فخرأ ورياء وسمعة » وعصى الإمام » وأفسد في الأرض ٠‏ فإنه لم يرجع 
بالكفاف » وسئده حسن . 
(؟) أخرج أبو داود (7505) والترمذي (؟١؟؟)‏ عن صخر بن وداعة الغامدي رضي 

لله عنه أن رسول الله قال : ٠‏ اللهم بارك لأمتي في بكورها » وكان إذا بعث سرية أو جيشا 
بعثهم من أول النهار » وهو .حديث صحيح بشواهده . و وإخرج أبو داود (ه0؟) والتر مذي ١(‏ 
(151) عن النعمان بن مقرن رضي الله عنه قال : شهدت رسول الله يكم إذا لم يقاتل من أول 
التهاز + آخن القتال حتى تزول الشمش » وتهب الرياح ؛ ا 
وأخرج البخاري ٠ /١‏ عن النعمان بن مقرل .. . : ولكني شهدت القتال مع رسول الله 2 
كان إذا لم يقاتل في أؤْل النهار » انتظر حتى تهب الأرواح » وتحضر الصلوات . 


/1 


7 مخ اع لعفا ال الف قا ده مالاو 2 5 
بِمَن بكلم في سبيله - إلا جاء يَوْمِ القِيَامَةِ اللْن لون الدّم ٠‏ والريح ريح 
ترف 

وش الترمذي عنه « ليس شي* احب حب ! لله ين قطرتين أو أثريْن ) 
م وس سوبي 8 ماين اس 0 9 0 
دنع ين مشي اللو » وَقَطْرَو دم َْرَاقَ في سيل اللو » وما الأثرانٍ ؛ 
0 5-7 


فَأَئْرّ في سَبيل الله » وَأَثْرٌ في فريضة مِن فرائض الله » 7" 
معر بس ع و م © وعم 


0 أ قال :نا ين عد ب لا ل بد ايه يجح 


له اليا وما فيها ( إلا الشهيد لما يَرَى من قَضل الشهادة 1 
0 سال وس عل 9 سور وس اس 


َه بره أن يرجم إلى الدئياء يفل مره أخرَى » وني لفظ : « مَقلَ عر 
مَرَات لِمَا يَرَى من الكرامة ) 0 

قال لم حَارِنَة َه بت العْمَانِ َيِل اه عه يوم بار 4 اله 
أبن هو ؟ قال: ) إَِّدُ في الْفرْدوْس الْأَعْلَى ١‏ 


م 


وقال ؛: ٠‏ إن أَْوَاحَ الشهداء في جوف صر خضر ٠‏ لها كاي ملق 
باعش » ترح ون الْجَنْة حَيْثْ شّاءت؛ م توي إلى يلك القََاويل » فاطلم 


ثم ادح سا لاير 


لهم رهم اطألاعة. فال : هل تشتهون شيئاً؟ فَقَالوا اي تو شين 


مي ١م‏ 
4 م ب ومابير 


ولحن سرح من ين الْجِنْةَ حَيْثْ شِئْناء فَفَعَل بهم ذلك ثلاث ماس » قَلَمّ 


)0( اخر جه مسلم وكلاةم ا) و الخيد ضف من حديث أن هريرة . 
(؟) أخرجه الترمذي (1519) في الجهاد : باب ما جاء ني فضل الرباط من حديث أبي 
أمامة » وسئده حسن . 


() اخرجه البخاري 0/5؟ في الجهاد : باب تمني المجاهد أن يرجع إلى الدنيا » ومسلم 
/1809/0) في الامارة : باب فضل الشهادة » والترمذي )١751(‏ والنسائى 4/ م من حديث 
أنس ورواه النسائي 5و" 5" من حديث عبادة بن الصامت . 


6 أخرحه التشارئى :5/: 0١١68‏ من .ديت أنس .بن.ماللك. 


8+ 


عسايراى ماه م 00 وص يي 2ى رص 
0 ين أن ياوا » كلو 3 ارك ريد أن ثرة اوها 
ل كك 0س - َ< 8 م سر قبع 

ظ 


وقال 10 5578 ين أول دَفْعَة من دَمِِ؛ 
برك علعده ين ال وبل جل لإننا» يروج بن الحُور العين . 
وَيْجَارَ ين عَذَابٍ لير » ويم ادر كبر » ويوضع عَلَى رَأْسِهِ 
0 الوقار 0 فاع انين و سبعين 

فين البحوق العين 5 وَيُشفم في سبعِين إِنْسَاناً من أُقَارِيه ) " بذاكرة احم 
وصححه الثر مذي 


0 كس لها ه ل 4 م 
وقال لجابر : ١‏ آلا أخبرك ما قال الله لأبيك ؟ » قال : بَلى » قال 
اما الله أححداً | مِنَ وَرَاء حِجَابٍ » وَكَلّمَ أبَالهَ كِفَاحاً » قَقَالَ يا عبدي 
ل ارال رتم اي ىق 8 00 ار وم سس سن ص ماع سَّ 
0 وا ثانية + قال له 
ع ل ا ا 


9 © وس ل فرته 


بل أحيّا عند ربهم 4 [ آل عمران : 50-0 





)١(‏ أخرجه مسلم (18417) في الإمارة : باب يان أن أرواح الشهداء في الجنة من حديث 

3( الور سجقة أحمد 11/4 » والترمذي )١1557(‏ ؛ وابن ماجه (494/!؟) من حديث المقدام 
ابن معد يكرب »؛ وإسناده صحيح . 

0( رح الثر مذي 02015 )2 وابن ماجه )58٠١(‏ وسلده حسن . 


4١ 


صقر 020 ل اتير ىاب 


ذَهَبٍ في ِل الْعرْش » قَلَمَ نا وَجَدُوا طيب مأْكَلِهمْ وَمُشْربهم وحسن 
تيلم كَئُوا : يا لبت إِحوَأنا يَعلمُونَ ما سم لله ا لتلا يَْمَدُوا في 
الجهَادٍءولا يَنْكُلوا عَن الْحَرب » فَمَال الله : أنا أبلّغهم عَنْكُم » فأنزل الله 
عل رموه د ات ولا تخي لذي وا في سيل انرا 10 

و7 ال مرفوعاً ٠:‏ الشْهَدا عَلَى بَارِق نَهْرٍ باب الْجِنْهَ » في 
قبَةِ خضراء » يخرج عَلَيْهُمْ رزقهم م ال و ا 


ل ثر ب”اى له مر 


وقال :ولا تف اْأَرْض من دم الشهيد حتى يبر زَوْجتاهُ ٠‏ كانهمًا 


رس 


را ألا قصباهما يداح مِنَ الْأرْض بيد كل وَاحِدةٍ مِنْهُمَا حلّة 
0 وما فيها ) " 

وني « المستدرك 6 والنسائي 3 :أن أَقَلَ في سَبيل اللو أحب 
من أن يكُون لي أخل ادر الوم 
الفَرْصَّةَ ) 75 

)١(‏ أخرجه أحمد )١888( 555/١‏ وأبو داود )067١(‏ من حديث ابن عباس ورجاله 
ثقات ؛ وصححه الحاكم 5 »: 198 ووافقه الذهي . وهو كما قالا . 


© ماس 


ب إأي 


سسب لا 


(1) أخرجه أحمد 77/١‏ من حديث ابن عباس ؛ وإسناده صحيح » وصححه ابن حبان 
)1511١(‏ والحاكم ؟/4/٠‏ ؛ ووافقه الذهي . 

() أخر جه أحمد ؟41//7؟ و/ا”؛ ؛ وابن ماجه (48/ا؟) من حديث أني هريرة » وثي 
سنده شهر بن حوشب » وهو ضعيف » وهلال بن أي زينب وهو مجهول . 

(44 أخترجه أحمد في ١المسند» 5١5/4‏ », والنسائي 5/5 في الجهاد : باب تمني القتل 
في سبيل الله ؛ عن عبد الرحمن بن أبي عميرة » ورجاله تقات ‏ وسنده قوي » وأهل الوبر والمدر ؛ 
أي : أهل البوادي والمدن والقرى . وهو من وبر الاابل ٠‏ لأن بيوتهم بتخذونبها منه » والمدر : 
جمع مدرة » وهي اللبلة . 

(5) أخرجه يد في «المسند) ؟//0ا9؟ »؛ والترمذي )١558(‏ في الجهاد : باب ما جاء 
في فضل الرباط » والنسائي 5/5" في الجهاد : باب ما يحد الشهيد من الألم » والدارمي 5١6/7‏ 

04 


وي الا الشويد في سبي من أَهل بيد ؛ ا 


© باس مر 


وني «المسنده :«أفْضَل الشيدَاء لير نيلا ني الصّضو لا يَْعُونَ وجوههم 


حَتَى ُو ٠‏ أوليك يَتبطُونَ في غرف الى ين الْجَنْهِ » وَيَضْحَك 
2 ل فق اع اس مر ٠.‏ | 
لبهم رَبك , وَإِذًا ضحِك رَبْكَ إلى عَبْدِ ني الديًّا » فَلاجِمَاب عَلَيْه » ١‏ 
1010 سما او سأر لني 
وفيه : ١‏ الشهداء أربعَة : رَجل مؤين جد اومان لقي اعدو » فصد “ق الله 


_- 


حَنَى قت » قَذَلِك لذي يرقم إل لاسن عاتم » ورفع سول لله عت 


ص 


م 


1 ؛ حتى وفعت فونه 4 درل ترون 2 لجان 4 لبي العدو كا 


00 لد يل 1 


مايه فم لهسم عرس » لله » مرفي ارج لي * 
رخل و 6 لمان » خلط عملا صَالِحاً واخجر 7 لْقَى ١‏ اَعَد و 


قَصّدَق الله حَنّى قبل كَذَاكَ في الدَرَجَة الَالئَةِ » وَرَجْلَ مؤي أسسْرف عَلَى 


7 م 0 


تيو إنرافاً كير أي الم سدق ال حلى كيل » ليك بي الج 
الزابعة » ©" 


ا ليم 
وي اكليم و اصحيح ابن حبات) : «القتلى ثلا ل : رَجل مومن جَاهَد 


بِمَالهِ وَنَفَسِهِ في سَبيل الله حَتى إذا لَقِيَ الْعَدَوَ قَائلهم حتى يقل » فَذَالكَ الشهيد 


في الجهاد : باب في فضل الشهيد من حديث ألي هريرة » وسئده حسن » وصححه ابن حبان 
.)١519(‏ 


14 


ع 





4 أخرجه أبو داود (؟57؟) في الجهاد : باب في الشهيد يشفع من حديث الي الدرداء ء 
و سنده قابل للتحسين » وصححه ابن حبان )15١1(‏ . 

(؟) أخرجه أحمد 780/5 من حديث إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد . عن خالد 
ابن معدان » عن كثير بن مرة » عن نعيم بن همار .... وهذا سند صحيح » .فإن إسماعيل 
ابن عياش روايته عن اهل بلده مستقيمة » وهذا منها , 

ف أخخر جه أحمد 77/١‏ . 78 والترمذي (15114) في الجهاد : باب ما جاء بي الشهداء 
عند الله من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه . وف سنده ابن طبعة . وهو ضعيف . 


بن 


اقش أ خم اقل تنك عرالق» لا ينمل لبون اله باد ار + 
وَرَجْلّ مون فرق على تَِْ من الأنُوبه وَالْخَطَنَا » جاهد ينفمره وَمَال 

ني سيل الو حتّى إذَا قي الْعَدُوَ » فال حتى يقل » فنأ ' 
د ا عل ةا #الحطنا م رامد من ا لاله لوقاف 
الها ناي أوابو وهم سم واب » وننضها أل ون نض . 
وَرَجُل مُنَافِقّ جَاهَدَ َه وَمَالِهِ » حَتَى إِذَا لقي العَدُوٌ » قَائَلَ في سَبيل الله 
حََى يقل » إن َلك في الثَّار » إن السيف لَا يَسْحُو التاق » ١١‏ 


ل 
00 
8 ع هو 


ممع سما 


5 يه 9 لس او” ا اثرل ا 0 .0 ا 
ا : ( أله وت 0 وقاتله ف النار ادا 1 . 


فطل 0 الجهادٍ مضل َال : امن جاهد المشركين يماله 0 
عير ىل 000 


أي الفتل فضا ؟ قال لمن أَهْرِيقَ دمه 2 وعمر جواده في في سبيل الله | 
وي ( سنن ابن ماجه ) : إن ين أَعْظَم الجهاد كَلِمة عَذلِ عند لان 
جائر (؟) ) وهو لايد والنسائي رمات 


(1) أخرجه احمد 180/4 » والدارمى 5٠5/9‏ ؛ 7١/‏ من حديث عتبة بن عبد السدمى » 
وسنده حسن ؛ وصححه ابن حبان )١114(‏ وقوله : فتلك ممصّمصّة أي : مطهرة وغاسلة » 
وأصله من الموص ٠؛‏ وهو الغسل »؛ وقال الأزهري : وقد تكرر العرب الحرف ؛ وأصله معتل 
ومنه : لخنخ بعبره » وأصله من الإناخة » وتعظعظ أصله من الوعظ » وخضخضت الاناء ) 

(؟) اخرجه مسلم (1891) وأبو داود (19186؟) من حديث 55 هريرة رضى الله عنه ؛ 
وصححه أبن حباك 0005 

9ه آخر جه ابو داود )١559(‏ والدارمي مس 3 والنسائى ]مره من حدريث عبد الله سل 
حبثي » ورجاله ثقات » وله شاهد عند أحمد ١١4/4‏ من حديث عمرو بن عبسة » ورجاله ثقات 
رجال إسناده رجال الشيخين » وآحر من حديث جابر في ١‏ المسند » 91/8" ؛ وثالث من حديث 
عبدالله بن عمرو بن العاص في (المسنك ) أيضاً 14 . 

(4) أخرجه ابن ماجه )4١01١١(‏ والترمذي (4/ا١5)‏ وأبو داوة41904:15) عن حدينة ان 
سعيد الخدري ؛ وثي سنده عطية العو » وهوضعيف »؛ لكن له طريق آخر يتقوى به عند أحمد - 


4 


عه واب مل 


وصح عنه : ١‏ أنه لا َال َأئقَةٌ ين أمْي ُو على التق لا يرهم 


ا لل 1 


”2 ' )وف لفظ : « حتى 


0 


يقال آخجرهم الْمَسِيحَ الدّجال 40 . 
فصل 


وكان البي علقم َه يبايع ل د الي ل ارو ور 
اده عل ارح وابدهر عل لياو كنا اير عل الإساكن رانيد 
على الهجرة ة لد امو بورق طاعة الله ورسوله ‏ 
وبايع نفراً فق أضيجابة الا يسا لوا الناتن 

قار لشن ). أي رامن در نبال : 
وجول لعل ؟ الول ا 


- م/9١‏ و١"2.‏ والحميدي قُ ( هسئده) (5؟ه/) »: والحا كم و/وءة .» 5ك6ه 2 وله شاهد 

من. حديث ألىي أمامة سند حسن علد أحمد 5/ أه؟ و5ه”ء وابن ماجه (؟١‏ 46) وآخر من 
حديث طارق بن شهاب عند النسائي ءءء م ام وسنده صحيح ) وطارق 
ابن شهاب صحالي رأى الني 2ه ولم يسمع عنه » لكن اتفق العلماء على أن مراسيل الصحابة 
حيجة 

15 أعوريهه البشارن :4/5 ف خلانات النوة :"يات سر ال الدركين أن يريسم التي 
ميث آية » و 950/1١‏ في الاعتصام : باب قول الني َه 0 تال طائفة من أمتي ظاهر ين 
على الحق . وهم أهل العلم » ومسلم )٠١#0/(‏ في الإمارة : باب لا تزال طائفة من أمني من حديث 
ا وأخخرجه البخاري 4514/5 © و 744/١‏ ومسلم (1971) من حديثٍ المغيرة » وأخرجه 
مسلم (' 0ع و(94177١)‏ من حديث ثوبان وجابر » واللفظ الثاني أخرجه أبو داود (144؟) 
من حديث عمر أن بن حصين » وسنده صحيح ٠‏ 

(؟) أخرجه مسلم )٠١4(‏ في الركاة : باب كراهة المسالة للناس وابو داود )1١145(‏ 
من حديث عوف بن مالك الاشجعي رضي الله عله . 


ا 


وكان يشاور أصحابه في أمر الجهاد » وأمر العدو ء وتخير المنازل » 
وي ١‏ الستدرك » عن أبي هريرة : هارايت احدا اكثر مشورة لاصحا 
من رسول الله 2 


امت ماري له امسن د جي الضعيف » ويردف المنقطع » 


12 


وكان إذا أراد غزوة ورى بغيرها”" » فيقول مثلاً إذا أراد غزوة حنين 
كنف بطري كد ,وساديا ود بها عن المقر وانتخو ذلك , 

ركان قر 1 ل ل 

وكان يبعث العيون بأتونه بخبر عدوه , ويُطلِم الطلائم » ويبيت 


> (4) 
الحرس 2 . 


05 اخرحة أب داود (754) في الجهاد : باب بي لزوم الساقة من حديث جابر ٠.‏ ورجاله 
ثقات . 

3( أو نه البخاري 8/5 » ومسلم (59/ا؟) (84) من حديث كعب بن مالك , 

[فة ارود البخاري ١/5‏ 3 ومسلم 1/599 )1١‏ وال داود (5155) والترمذي (هة/ا5ا) 
من حديث جابر . وقوله : «خدعة» يروى هذا الحرف عل ثلاثة أوجه أصوبها خدعة بفتح 
الخاء وسكون الدال : ومعنئأه امور واحدة » أي إذا خدع المقاتل مرة » لم يكن ها إقالة ؛ 
ويقال ؛ أي ينقضي أمرها بخدعة واحدة » ويروي : ختلعة » بضم الخاء وسكون الدال ‏ 
0 الا ا ليا : أنها تخدع الرجال 
م ل 
لرأي في الحرب » بل الاحتياج إليه آ كد من الشحجاعة كما قال المتنبي : 

الرأيقبل شجاعة الشجعان هو ول وههي المحل الثاني 

(5) انظر ١‏ المسند » (44/8) وصحيح مسلم ١(‏ ) وسئن أبي داود 5١0 ١(‏ ؟) و(18؟)؟) 

وسيرء أبن هشام 50/7 » وصحيح الببخاري 1 


1 


' ' 0 7 ل عا 3 و 
وكان اذا لبى عدوه » وقف ودعا » واستئصر الله » وا كثر هو واصحابه 


010 : 5 : ٠ 
من ذكر الله » وخفضوا أصواتهم‎ 


. 3 و 7 7 0 5 لي ٠‏ 0 20 
وكان يرتب الجيش و'المقائلة» و جعل كل جنبة كفئا لها » وكان" 
غير 0 1 ع ملس ل مو 7 ارين اس 5 واساه 
يبارز بين يديه بامر و » وكان يلبس للجرب عدته » وربما ظاهر بين درعين ا 
05 و . 1 
وكان له الألوبة والرايات '" . 
وكان إذا ظهر على قوم » أقام بعر صَتِهم ثلاث » ثم قفل ! . 
1 2 1 8ظ , ٍِ 2 مر هى 
وكان اذا اراد أن بغير 4 انتظر 4 فإن سمع في الحى مؤذنا 4 لم بغر 
ع 2 4 2 : 00 
وإلا أغارٌ 2 . وكان ربما بيت عدوه » وربما فاجاهم نهارا ''' . 
.2 ّ و 
وكان يحب الخروج يوم الخميس 297 بكرة النهار » وكان العسكر 
. . ةو » ٍ 2 1 
إذا نزل انفم بعضه إلى بعض حتى لو بسط عليهم كساء لعمهم (") 
(1) انظر صحيح البخاري 7١6/97‏ ومسلم (1158) و(1148) و«المسند» )5١8(‏ 
و(١؟؟)‏ وسئن ألي داود (1585) و (ا60؟) . 
زفة اتدرجة ابو داود (+09؟) وأحمد */49؛ » والتر مذي في ١‏ الشمائل ١9/١)‏ » واسن 
ماجه (94:5) من حديث السائب بن يزيد أن الني ِنَم ظاهر بين درعين يوم أحد » ورجاله 
ثقات » وله شاهد عند الحاكم #/ه؟ من حديث الزبير بن العوام » وصححه ووافقه الذهبي . 
(") انظر البخاري 4/8 » 8 ١‏ و 84/5 ء و ١‏ أخلاق الني ؛ َيه ص ١.16١‏ و ١٠١7‏ 
والترمذي (1581) وابن ماجه (181) وسئن أبي داود (891؟) و (5847) . 


حناة هع 


(4) أنخرجه البخاري /714/9 » وأبو داود (1598) . 
(ه) أخرجه البخاري 70/9 ني الأذان : باب ما يحقن بالأذان من الدماء » وني الجهاد : 
باب دعاء الني عله إلى الإسلام والنبوة » ومسلم (156) من حديث أنس . 
ود) أخرجه البخاري 177/0 » 1١"‏ » ومسلم (10/:0) من حديث ابن عمر » والبخاري 
5 .ء ومسلم (1745) من حديث الصعب بن جثامة . 
() البخاري 8١/5‏ من حديث كعب بن مالك . 


0 أخخر جه ل داود (551) 507 / 4 سس حديثث أبي تعلبة الخشي . وإسناده 


صف نه ل 
باه زاد المعاد ج" -م- ا 


كان ونب الفنتو فت 17) ويعبّئهم عند القتال بيده » ويقول : ١‏ تقدم 
با فلان » تأخر يا فلان » . 
وكان يستحب للرجل منهم أن يقاتل تحت راية قومه . 
وكان إذا لَقَي العدوً »قال ١:‏ اللّهُم مك الكتّاب . ومُجْري السّحَاب ؛ 


وهازمٌ ايم ارم ١‏ وانصر عَلَيييٍ وربا قال:" سيهزم 
الجمم ويولون الدير” بل السّاعة مَوْعَدُهُم والسّاعةُ أده وَأْمرٌ 4 9 , 


ركان ينول الب ارو اي لاه وان قرا ٠:‏ اللهم نت عضري 
وأنت تصيري » وَبِك أقَاتَلَ , ا . وكان ادا اشتد له بأس »؛ وَحَمِيَ 
الحرب » وقصده العدو ء يُعِوٌ بنفسه ويقولٌ : 


20 تن تي اس - 5 5 3ظ 00 1 قر بي 15 
الخااال لا "كبيف انا ابن عبد المطليبا 0 


وكان الناس إذا اشتد الحَرْب اتقَا به طللائر 9 وكان أقربهم 
إلى العدو . 





.. انظر البخاري 75/5 في التهاد : باب من صف أصحابه عند المزيمة‎ )١( 
)1174( في المغازي : باب غزوة الأحزات ء ومسلم‎ "١1/7 انظر البخاري‎ )0( 
ف الجهاد والسين | باب استحياب الدعاء بالنصر عند لقاء العدو من حديثث عبد الله بن ابي أو‎ 
فيه ريه البخاري الشف و8 من -حديث ابن عباس قال : قال لبي 2 عاوطة. يوم بدر‎ 
ال فلخل غواة ررعا بن اتير رايت شئت لم تعبد » فأخذ أبو بكر بيده » فقال : حسبك ع‎ 
سيهز م الجمع ويولون الدبر بل الساعة مو عدهم والساعة أدهى وام ا,‎ ١ فخرج وهو يقول ؛‎ 
عن أنس و سنئده‎ ١4 أخخر جه نو داود (؟:1؟؟) والترمذي ماهم واه م/‎ 5) 
. ولبعضه شاهد من حديث صهيب عند أحمد 11/5 وسنده صحيح‎ )١1151( وصححه أبن حبان‎ 
. (ه) أخرجه البخاري 71/5 و5/8؟  ومسلم (190075) من حديث البراء بن عازب‎ 
, أخرجه مسلم (10/05) من حديث البراء‎ )5( 


1 


1 قاعم اتير 
لت شيعاوا في الحرب رسن اذ كلمو 
رةه تر تر 


: يا ملصور ) ومرة : ١‏ احم 


قرح ساس 0 


اد تارم ند لامك افق ود 


عر رةه لاخر ىر 


لا ينصرون ) ' 

وكان لبس الدرعَ والحودَة » ويتقلدُ السيف » ويَهْل السرّمح والقوس 
ار بارس » وكان يحب البلا الاي وا 
١‏ ينها ما بح اهمها مضه الله » فم يلاه التي يُحبها لله ؛ 
فاختيال الزجل , سه عِيْدَ اللَقَاءِ » واه عِنْدَ الصَّدَقَةَ » وَأَمّ 5 0 
الله عر وجل » فاخثياله في البَي والفخر'" . 


رارض الج ان عل احلى. اللافتي ب د وان ينوي عر كا 


النساع والولدان9) وكان 0 قُُ المقاتلة » فمن رآه اك » قتله » ومن 


2 
ل 
0 





)1( أما الأول 4 فأخخر جه ابو داود (كقه؟) و (55938) وأبو الشيخ ف 0 أخلاق الني » عله 
اه عدي سد ن الاكرع ا بوسدححس به وسعك الناكم 001/0 دا 
ووافقه فى ل اليد 4 »؛ والدارمي من حديث ألي عميس ) عن إياس 
ابن سلمة بن الأكوع . عن أبيه قال : بارزت رجلاً » فقتلته » فنفلني رسول الله يِل » فكان 
شعار نا مع خالد بن الوليد : أمت . يعني : اقتل » وإسناده صحيح . وأما الثاني ٠‏ فأخرجه 
ل ا ا ل ل قن بن خحثيم » 
عن ريك بن عي ابل امون نات : كان شعار الني ميك ا مهور ابت وهو منقطع ) 
وأما الثالث فأخر جه أحمد 8/4" وه//الا" : 0 0 وأبو داود (/7891) من حديث 
المهلب بن أي صفرة أخبرني من سمع النني لدم بقول .... وسنده حسن . وصححه الحا كم 
»2 وذكره ابن كثير في ١‏ التفسير ) 4/4 عن ألي داود والترمذي » وقال : هذا اسناد 

9) أشخرجه أبر داود (7589) والنسائى ه/م/ا. 74 والدارمى ١19/5‏ ء وابن حبان 
(1555) من حديث جابر بن عتيك » وفي سنده عبد الرحمن بن جابر بن عتيك » وهو مجهول » 
لكن له شاهد يتقوى به من حديث عقبة بن عامر عند أحمد ١514/4‏ فهو حسن به 

*) أخرجه مالك في «الموطأً» 441/9 ء والبخاري 01١5/5‏ ومسلم :١744(‏ من 


حديث عبدالله بنعمر . 


44 


كدت ل 

وكان إذا بعث سرية بوصيهم بتقوى اللو » ويقول ١:‏ سيروا يسم الله 
وني سبيل اللو » وثَائِلُوا من كمَرَ به » وَلَا تُملُوا » ولا تَمْدْرُوا »ولا 
تملا ولي , 9 : 

وكان بنهى عن السَّمَرٍ بالقرآن إلى أرض العدو . 

وكان بأمر أميرَ سريته أن يدعو عدو قبل القتال إِمّا إلى الإسلام 
والهجرة » أو إلى الإسلام دون الهجرة » ويكونون كأعراب المسلمين , 
ليس لهم في اليء نصيب » أو بذل الجزية » فإن هم أجابوا إليه » قبل منهم , 
وإلا استعان بالله وقاتلهم '' . 

وكان إذا ظفر بعدوه » أمر منادياً » فجمع الغنائم كلّها » فبدأ بالأسلاب 
فأعطاها لأهلها » ثم أخرج خمس البائي » فوضعه حيث أراه الله » وأمره 
4 بن مصالح الإسلام » ثم يَرْضّخْ 7؟! من الباقي لمن لا سهم له ين النساء 
والصبيانٍ والعبيد » ثم قمم الباتي بالسّويّة بين الجيش » للفارس ثلاثة أسهم : 





01 اسه أبو داود (4404) والترمذي )١1984(‏ والنسائي 5/هه١ء‏ وابن ماجه 
)5041١(‏ من حديث عطية الفرظى » وسئنده حسن . 

(؟) أخرجه مسلم (1771) ني الجهاد : باب تأمير الإمام الأمراء على البعرث » والثرمذي 
)15١0(‏ في السير : باب ما جاء في وصيته 2َرْينُهِ في القتال » وأبو داود 7519 في الجهاد : 
باب دعاء المشركين من حديث بريدة بن الحصيب . 

(1) هو قطعة من حديث بريدة بن الحصيب المتقدم . 

(1) الرضخ : العطية القليلة » وي صحيح مسلم (1817) من حديث ابن عباس : كان 

0 5 ١ ' 9 11 5 

رسول الله َه يغزو بالنساء » فيداوين الجرحى ؛ وبحذين من الغنيمة » وأما بسهم » فلم يضرب 
لمن ؛ وفيه أيضا حين سئل عن المرأة والعبد يحضران المغنم : هل يقسم لمما شيء : فأجاب : إنه 
ليس جلها لح الا إن يدي 


١١و‎ 


سهم له » وسهمان لفرسه » وللراجل سهم 2١‏ هذا هو الصحيح الثابت عنه . 
وكان يقل ين صُلْب الغنيمة بحسب ما يراه مِن المصلحة » وقيل : 

د لتقل ء من الخمس ؛ وقيل وهو أضعف الأقوال : بل كان من 

خمّس الخْمْس . وجمع إسلمة بن الأكوع في بعض مغازيه بين سهم 

الراجل والفارس » فأعطاه أربعة أسهم لعظم غَنائِهِ في تلك الغزوة " . 
وكان لترى الفيضفبوالقوق ف لقف مان الل 177 


وكان إذا أغار في أرض العدو » بعث سَرِيّة بين يديه » فما غَيِمِت » 
فر سير إل جر راع 


أخرج خخمسه » وَنفْلها ربع البافي » وقسم الباقي بينها وبين سائر الحيش » 


وإذا رجع » ٠‏ فعل ذلك» وثفْلها الثلث 29 ومع ذلك» فكان يكرة التقل » 


01 الخزيدة البخاري 51/5 في الجهاد : باب سهم الفرس » ومسلم (1757) في اللجهاد 
والسير يانه كلاق اقممة" نتن العا ريق هن د نا أن سهد 

6 أخرجه مسلم (/ في الجهاد والسير : باب غزوة ارد » داود (7ه/ا؟) 
من -حديث سلمة بن الأكوع ... وفيه « ثم أعطاني رسول الله عله سهمين : : سهم الفارس . 
وسهم الراجل » فجمعهما لي ؛ . 

(9) أخرجه أبو داود (79؟) من حديث ابن عباس » ورجاله ثقات » وفي الباب عن 
عبادة بن الصامت أخرجه أحمد 98/0 #04. وأخرج أحمد 10/١‏ من حديث مكحول 
عن سعد قال : قلت : يا رسول الله الرجل يكون حامية القوم أيكون سهمه وسهم غيره سواء ؟ 
قال : « ثكلتك أمك ابن أم سعد » وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم » ورجاله ثقات إلا أن 
مكحولاً لم يسمع من سعد » وأخرج البخاري 6/5 ف الجهاد : باب من استعان بالضعفاء 
والصالحين في الحرب » عن مصعب بن سعد قال : رأى سعد رضي الله عنه أن له فضلاً على 
من دونه » فقال النبي َكَِهِ : ٠‏ هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم » وأخرجه اللسائي 5/5 
بلفظ ١‏ إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها » بدعوتهم » وصلاتهم وإخلاصهم » وإسناده صحيح . 

4 أشرجه أبن الع الي : الخمس قيل النفل من حديث 

حبيب بن مسلمة الفهري » شهدت الني له نفل الربع في البداءة , والثلث في الرجعة . 
وإستاذه متحي ا رضحف اسان 0101 »ولاساهدس حريت عباذة بن #الضافت عند انيه 
ه/؟ة "م . "96١‏ . وابن ماجه )١8617(‏ والترمذي )١551(‏ . 


٠٠١١ 


0 


. #20 ادس يب 
ويقول : ١‏ ليرد قوي ؛ الموينين عَلَى ضَعِفِهِمٌ ‏ 7 
ا 2577 
وان شاء رايا وخر 3 اميس © 


7 0 0 ه ص#2 م سن 2 
قالت عائشة : ١‏ وكانت صفية من الصَفِى »2 رواه أبو داود . 


0 1 إ 


ولهذا جاء في كتابه إلى بني زهير بن أَقيّش « إِنَكُمْ إن هلثم أن لا إله 
00 


راشيو سس ب 00 
م سس ضاق م د 0 6 م 5 ب 


ل سل ار 1 
وَرَسُولهِ'* ) 
ل 6 56(م) 
وكان سيفه ذو الفقار مِن الصفي 


وكان يُسهم لمن غاب عن الوقعة لمصلحة المسلوين » كما أسهم لعثمان 
سهمّه ين بدر » ولم يحضرْعًا لمكان تمريضه لامرَه رقي ابلة رسول ال 
م 10 
َيه فقال 0 إن عَنْمَانَ الْطَلّقَّ في حَاجَةِ اللو وحاجة رَسُوَلِهِ ) فضرب له 
بو 
ومو ار 
)١(‏ أخرجه أحمد 88/8" » #04 من حديث عبادة بن الصامث » وني سنده ضعف . 
هه أخرجه أبو داود (1941) عن الشعبى مرسلاً . 
(م) أخرجه أبو داود (1444) بسند قوي » وصححه ابن حبان (/77410) » وله شاهد 
من حديث أنس عند ألي داود (490؟) ورجاله ثقات . 

(؟) أخرجه أبو داود (7444) ورجاله ثقات , 

(ه) أخرجه أحمد 71/1/1١‏ والترمذي (1851) وابن ماجه (1808) من حديث ابن عباس » 
وسنده حسن » وذو الفقار : سيف العاص بن منبه » قتل يوم بدر » فصار إلى الني عله : “ا ثم 
إلى علي . 

(5) أخرجه أبو داود (71/75) ني الجهاد : باب فيمن جاء بعد الغنيمة لا سهم له من حديث 
ابن عمر ء. ورجاله ثقات . 


٠١ 


وكانوا يشترون معه في الغزو ويبيعون » وهو يراهم ولا ينهاهم . 
8 تر اع اس 2 سرة ىا © صس مر 1ظ - 
وأخبره رجل أنه رَبِحّ ربحاً لم يَرْبِحْ أحَدْ مثله » فقال : ااا قال ٠:‏ 
اع ع 7 1 5 3 # 50 2 مه و مد صق قر 
ما زلت أبيع وأبتاع حتى رَبِحُت ثلاثماثة أوقية » فقال ٠:‏ أنا أنبئك بخيرٍ رجل 
1 ار سل سل سل تر 


ربح ) قال : ما هويا رسول الله ؟ قال : ١‏ ركعتين بعد الصلاة ) ١"‏ 


وكاثوا يستأجرون الأجراء للغزو على نوعين » أحدهما : أن يخرج 
الرجل » ويستأجر من يَخْدِمهِ في سفره . والثاني : أن يستأجر من ماله 
من يخرج في الجهاد » ويسمون ذلك الجعائل » وفيها قال الني 0 
للغازي اه ٠‏ وللجاعل 0 0 الغازي 0 

وكاقر بقار كوف الي عل رعق انها +أحدهها نك الأبدات: 
والثاني : أن يدفع الرّجل بعيرّه إلى الرجل أو فرسه يغزو عليه على النصف 
مما يغنم حتى ربما اقتسما السَّهُمٌ » فأصاب أحدهما قِدْحهُ » والآخر نصله 
وريشه . 


7 تر عي هاصسل 


7 7 505 2 2 لاس ف ماج نه 
وقال ابن مسعود : اشتركت انا وعمار وسعد فيما نصيبا يوم 


ل ص ني 


0006 8 عر اق .2 اله مرق راثت ى 2 مم 7 7 
ندر » فجاء سعد باسيرين ؛ ولم اجىغ أنا وعمار بشيء'" . 


في ى ا قير 


و يه بي 2 ص ناي د هسم 
وكان يبعث بالسرية فرسانا تارة » ورجالا أخرى » وكان لا يسهم 


)١(‏ أخرجه أبو داود (3080) في الجهاد : باب التجارة في الغزو من حديث رجل من 
أصيخاب لبن عله . وف سئده مجهول . 

69 ريد أحمد ١1/4/9‏ 2 واب داود (5575) في الجهاد : باب الرخحصة في اخ 
الجعائل من -حديث عبدالله بن عمرو 3 وإسناده صحيح . 

0 أخرجه أبو داود (ىم*”) والنسائى /9/لاه » وابن ماجه (1788) من حديث ألي 
عبيدة » عن عبدالله بن مسعود . ورجاله ثقات إلا أنه منقطع . فإن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه 


عن قم ين الم بعد الفتع ٠“‏ 
فصل 


وكان يعطي سهم دي القربى ني بتي هائم دبي المطلب دون إخوتهم 
من بي عبد شمس وبي نوفل » وقال : ٠‏ إنما بو نو ْلب وبنُو حَائِم شي 
وَاحِد ) وَشْبَك بَيْنَ أَصَابعهِ » وقال : (١‏ إنَهُم لم يُعَارِقُون في جَاهِلية ولا 
إسلام » '"ا 


فصل 


وكان المسلمون 1 هيرن معد 2 مغاز يهم العسّل والعنب وَالطْعَام 
فأكلونه » ولا يرفونه في المغانسم 2"7 قال ابن عمر ٠:‏ إن َب عَيِمُو 
00 و؟ ليه وثرو و 
١‏ الح 0 


في رَمَانٍ رسول الله لَه طَعَاماً وَعَسَلاً » ولم يوخد مهم 


ذكره أو قاف 15457 


)١(‏ أخرج البخاري 05/7 . /الالط في المغازي : باب غزوة خيبر من حديث أبي 
هريرة أن رسول الله َيه بعث أبان بن سعيد بن العاص على سرية من المديئة قبل نجد » فقدم 
أبان وأصحابه على رسول الله عَرِقُهِ مخيبر بعد أن فتحها » فلم يقسم لهم . 

(9) أخحرجه البخاري ١/4/5‏ وهخ"8 و97/الا" » وأبو داود (991/8) و(91/4) و(١م4)‏ 
من حديث جبير بن مطعم . 

() أخرجه البخاري 187/1 في الخمس : باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب 
من حديث ابن عمر , 

(5) رقم (1١90؟)‏ في الجهاد : باب إباحة الطعام في أرض العدو » وإسناده صحيح . 


٠١ 


1 ا 3 2 واس مس م هم َه 
وانفرد عبدالله بن المغفل يوم خيبر بجر اب شحم » وقال : لا اعطى 
50002 ص 3 5 ا ' 0 0 008 10 1 

اليوم أحداً ممِن هذا شيئا » فسيعه رسول الله َي » فتبسم ولم يقل له 
)١‏ 

5 ع 00 وار ول" 9 ا 5 11 

وقيل لابن ابي اوفى : كنتم تخمسون الطعام في عهد رسول الله 2 
3 0 2 2 1 ير ع ير 1 
فقال : اصبنا طعاما يوم خيبر » وكان الرجل يجيء » فياخل منه مقدار 
ذا يكنيه و الو تسر 10 

0 ' 5 ع اراس 7-7 مه رو ار 8 
وقال بعضٌ الضحابة +8 كنا تأكل الجر في الغر وغ .ولا نقسيمه اختى إن 

لي عرس فى 7 8 ى علس 0 
كنا لَترجع إلى رِحالِنًا وأَجْربِتنا منه مملوءة'" . 

٠ :‏ 4 0 0 5 ةس ص عل ار يسا 

وكان ينهى في مغازيه عن النهبة والمثلة وقال : «١‏ من انتهب نهبة 
مو ال عن اس رار واس اهم 07 م هاس اه 
فَليْسّ منا 28 » ١‏ وأمر بالقدور التي طبخت من النهبى فا كفئد 


قاد 





)01 أخرجه البخاري 181/5 ١‏ 2187 59/99" و644/4 ؛ ومسلم (10979) وأحمد 
0/4 وهاه 4 وأبو:ذاوة 91/17 

(؟) أحرجه أبو داود (705؟) وإسناده قوي . 

(م) أخرجه أبو داود (7705) وف سنده مجهول . 

(4) أخرجه أحمد 150/7 و/ا9١1‏ : والترمذي )15١01(‏ من حديث أنس ؛ وسئده صحيح ١‏ 
و رجه أصد #الوزم وسروم وحوس ومو وأبر داود (9841) وابن ماجه (510) 
من حديث جابر بن عبدالله » ورجاله ثقات » وأخرجه أحمد 494/4 و44 و"44 4419 » وأبن 
ماحه (/ا" 4 9) من حديث عمراك بن الحصين » ورجاله ثقات ؛ والنهب : الاخذ على وجه 
العلانية والقهر » والنهبة بالفتح : مصدر . وبالضم : امال المنهوب . 

زه) أخرجه البخاري ه/مة و11/4ء ومسلم (1934) (1؟) والترملي )11١١(‏ 
من حديث رافم بن خديج قال : ١‏ كنا مع رسول لله َه بذي الحليفة من تهامة ٠‏ فاصَينا 
غنماً وإبلً » فعجل القوم ؛ فأغلوا بها القدور ١‏ فامر بها فااكفئت » . 


لا 


وذكر ابو اوقل رج ع الا صار قال : خرجُنا مم رسول 
الله َيه في سفرٍ ؛ فأصّابَ الّاسَ حاجة شديدة وجَهْدٌ » وأصابُوا غدماً ؛ 
فانتهوها وإ قدورنًا لتغلي إذ جاء رَسُول للم َه بمشي على قوسه . 


لست وعرج قر 


كما قدورنًا بقوسه ‏ نم جعل جيل ييل اللحم بالثرابو » م قال ا 
لَيِسَتْ باحل من اَم » أو إن المية ليست بِأَحَل ” و اليل 


وكان بنهى أن يركب الرجل ايز الفيء ع آذا افيا 
فيه لسر ال ا مِن البيء حتى إذا أخلقه » ردّه فيه 5 ولم 


فصل 


00 1 وو س2 ض مر عرس رص ى 
00 في الغلول جدا » ويقول ٠:‏ هو عار وار وشئار على اهله 
يوم القيامة ) 5 


)001 الدع ابو داود (8١/1؟)‏ في الجهاد : باب في النهى من حديث رجل من الصحابة 
من الأأنصار » وإسناده صحبح » وأخرجه ابن ماجه (784) من طريق أي الأحوص ٠‏ عن سماك 
عن ثعلبة بن الحكم قال : أصبنا غنماً للعدو فانتهيناها ٠‏ فنصبنا قدورنا » فر الني َه بالقدور . 
فأمر بها فأكفئت » ثم قال : ١‏ إن النهبة لا تحل » وإسناده صحيح كما قال الحافظ في « الاصابة » 
والبوصيري في ١‏ الزوائد ». 

(؟) أخرجه أبو داود (7:8؟) وأحمد 6/4 0 ٠١4‏ : والدارمي 70/١‏ من حديث 
رويفع بن بن ثابت » وإسناده صحيح » فقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند أحمد . 

(9) حديث صحيح أخرجه ابن ماجه (5890) والنسائي 77/5 في أول الهبةء وأحمد 
5 من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » ورجاله ثقات إلا أنفيه عنعنة ابن 
إسحاق ٠.‏ وله شاهد من حديث العر باض بن ساربة عند ادل ١/1‏ ؛ وسلده حسن ف 
الشواهد » ومن حديث عبادة بن الصامت عند ابن ماجه )188٠(‏ وفي سنده عيسى بن سنان 
وهو لين ٠‏ وباي رجاله ثقات » فهو حسن بما قبله , 


٠ 


ولما 2 غلامة ملاعم قالوا : ا قال كلا وَلذِي نشي 
وإ الل أي أله بام حير ين م ؛ لم نصِبها القَاسِم | لتشتيل 
لَه ناراً » فجاء رجل بشرَاك أو شرّاكيْن لما سيم ذَلِكٌ » فقال : « شِرّ رَ اله 
أو شر اكَان من نار 00 
5 ا ا لي ا ا ا 1 سي | اعد ااي ل 
ودلذايو نعريرة ونا لا ررك ان عي فذكر الغلول وعظمه : 
َعَظَمَ مره » فَقَال دلوا اش بو م القَيَامةَ رفتةااشا شاة لها 
0 در هي ضير أن َّ على مي 
ا » عَلى رَلَيتِه رس لَه حَسْحَمة يول : َا رَسُول الله أَغثني » فاقول : 
عرس ور ه 
ا أمِك لك سينا َبتك , على رَقِه صامت » فيقول : رفوك الله اغث: ( 
فول : لا أَملِك لَك من اله شيا » قد يفتك » عَلَى رَقَبتهِ رقا ] تق 


عرس قور 


قيقول : يا رسول اله أغتّى » فاقول : لا أملك لك شيئاً قد أبلشتك ) 97 


1 1 اعد ا ا د م ايف ا ا 0 
وقال لمن كان على ثُقله وقد مات « هو في الثار ») فدهيبوا ينظرون 
ع ا 0 


5 


0 


0 


ل لك ل ا لي 
وقالوا قل بعض غز واتهم : «فلان سهيك 4 وفللان , شهيد حتى مروا عل 
1 34 6 و4 سي 2 لاقم , َ ٠‏ مل 
رجل ٠»‏ فقالوا : وفلان شهِيدٌ » فقال : ١‏ كلا إنى رايته في النار في بِرَدَةٍ 
حو ا 00 2 ان 0 0 َه / 8س اه 
أو عباءة ' ثم قال رسول الله َيه : ١‏ اذهب يا ابن الخطاب 4 اذهب 


)١(‏ أخرجه مالك في ١‏ الموطأ ) .ء والبخاري 4/07/"#. هلا" و١١/*اه.‏ ؤزهء 
ومسلم )١١8(‏ وأبو داود (1/11؟) والنسائي ١4/1‏ من حديث أبي هريرة . 

(؟) أخخر جه البخاري 9/5؟1 في الجهاد : باب الغلول » ومسلم )١18*1(‏ في الإمارة : 
باب غلظ تحر يم الغلول » والثغاء ؛ صوت الشاة » والحمحمة : صوات الغر س عند العلف 
وهو دون الصهيل » والصامت : الذهب والفضة ٠‏ وقوله : «رقاع تحفق ), 1 تتقعقع 
وتضطرب » والمراد بما الثياب الى غلها . 

(0) أخرجه البخاري 10/5 » وابن ماجه (1844) وأحمد 150/9 من حديث عبدالله 
ابن عمرو . والثقل بفتح الثاء والقاف : العيال » وما يثقل حمله من الأمتعة . 


١٠٠١ 1/ 


0 
2 


1 


ب داس لازا أ يسرك ال ا مانا 
على صَاحِِكُم كيرت وَجُوهُ الناس لذَلِك » قَقَالَ ٠:‏ إن صَاحِبَكُم غَل 


3 متيل اذ ديعأ تدرا مناعة » فوجذوا كر را بون خور تهود لا ناوي 
درهمين '( ) 
ركان ذا اصاب غيية آم بلالاً » فنادكى في الناس ٠‏ فيجيؤونَ 
00 


َائِيهم ‏ فيحَشمه » ويفسمُه » فجاء رجلٌ بعد ذلك يمام بين شر ؛ 
قَالَ وَسُولَ القه عله : ١‏ سمعْت بلالا َادَى ثانا ؟» قال 0 


١‏ فما منعك أن تجيء به ؟ ) انلو ».قال 0:8 كن لت تس به يوم 


سم ات هاه سو 


القيَامَة فلن أقبَلّه منك » 0( ' 
فصل 
وأمر بتحريق متاع العَالَ وضربه » وحَرَكَهُ الخليفتان الراشدان بعده 187 , 
)١(‏ أخرجه مسلم )1١5(‏ في الإيمان : باب غلظ تحريم الغلول » والترمذي (5/ا8١)‏ 
والدارمي 9/.سم؟ ع 9# , وأحمد 60/١‏ ولا؛ من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 
090 أخرجه مالك في «الموطأ» 458/4 في الهاد : باب ما جاء في الغلول » وأحمد 
4 وه/؟9١‏ وأبر داود (١٠/0؟)‏ والنسائي 54/4 » وابن ماجه (844؟) من حديث يحيى 
ابن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان ؛ عن ابن بن أبي عمرة الأنصاري » عن زيد بن خالد الجهني ؛ 
وهذا إسناد صحيح »؛ وقد مقط فوقو الوه 6 ووانة بع لي أ عمرة ) شيخ محمد بن 
يحيى » وهو غلط كما قال أبو عمر بن عبد البر . 
() أخرجه أحمد 7188/9 »2 وأبو داود (91/17) من حديث عبدالله بن عمرو » وسنده 
حسن » وصححه الحا كم ه»: ووافقه الذهي . 


(4) أخرج الترمذي (1431) وأبو داود (1717) من حديث عمر بن الخطاب عن النبي 
ميتم قال : «إذا وجدتم الرجل قد غل » فاحرقوا متاعه واضربوه» وق سنده محمد بن 


١١8 


فقيل : هذا منسوخ بسائر الأحاديث الي ذَكرّت » فإنه لم يَجىء التحريق 
في ثبيءٍ منها » وقبل ‏ وهو الصواب"١‏ إن هذا من باب التعزيز والعقوبات 
الالية" الراجهة :إلى عراف الاعمة يديه المصلءحة ٠‏ فانه 0 وترّك ؛ 
وكذ رلك عيلقاز 5 توق يعاة: د لظي هذا قتل شارب الخمر في الثَالئة أو 
الرّابعة ”2 فليس بد ولا منسوخ » وإنما هو تعزيرٌ يتعلّق باجتهادٍ الإمام . 


فصل 
في هدبه مله في الأسارى 


ا ابو 2م - 
كان يمن على بعضهم » ويقتل بعضهم ». ويفادي بعضبم بالمال » 


> صالح بن زائدة .وهو ضعيى » وقال الثر مذي : حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ء 
وسألت محمداً ( يعني البخاري ) عن هذا الحديث » فقال : إنما روى هذا صالح بن محمد بن 
زائدة » وهو أبو واقد اللي » وهو منكر الحديث » قال محمد : وقلٍ روي في غير حديث عن 
النني عله » فلم يأمر فيه بحرق متاعه » وأخرج أبو داود )71١14(‏ من حديث عمرو بن 
شعيب عن أبية غن نجده أن « رسول الله لله وأبا بكر وعمر حرقوا متاع الغال وضربوه ) 
وفي سنده زهير بن محمد الخراساني » ورواية أهل الشام عنه غير مستقيمة » فضعف بسببها ) 
وهذا منها » فإنه رواه عنه الوليد بن مسلم الدمشقى » ويقال : إنه غيره » وإنه مجهول » ورجح 
الحافظ في ١‏ الفتح » ١١/5‏ وقفه على عمرو بن شعيب . 

(و) إنما ينجه هذا فيما إذا كان النص ثابتاً عن رسول الله عه » أما إذا كان ضعيفاً كما 
تقدم » فلا وجه له . 

9) حديث : (من شرب الخمر فاجلدوه ؛ فإِن عاد الثانبة » فاجلدوه » فإن عاد الثالئة 
فاجلدوه » فإن عاد الرابعة » فاقتلوه » حديث صحيح ؛ اخر جه أحمد وآبو داود والنسائي والحا كم 
عن ابن عمرء وأبو داود والترمذي والحاكم عن معاوية . وابو داود والبيهقي عن ذؤيب . 
وأخيك وان ذاود واترفدي والحاكم عن أبي هريرة » والطبر الي والحا كم والضياء عن شرحبيل 
بن أوس » والطبراني والدارقطني والحاكم والضياء عن جرير » وأحمد والحاكم عن عبدالله 
ابن عمروء وابنخزيمة » والحاكم عن جابر » والطبراني عن غضيف » والنسائي والحا كم 
والضياء عن الشريد بن سويد . 


/ 


وبعضّهم بأسرى المسلمينّ » وقد فعل ذلك كله بحب المصلحة ء ففادى 
ناوا بدر بمال نان ' دلو كان العم بن عدي حي ( لي 
مولا الكدر: رهم لها 

وهبطً عليه ني صَلح الحديبية انون متسلحون يريدون غِرَّته » فأسرهم 


ثم من عليهم '' 

وأسرّ تُمامة بن أثال سيد بني حَنيفَةَ » فرَبَطه بِسَاريَةِ الَنْجِدٍ » ثم أطلقه 
فأسلم ع" . 

واستشار الصحابة في أسارى بدر , فأشار عليه الصديق أن بأد منهم 
ِدية تكونٌ لهم قوةً على عَدوَهم ويُطلقّهم ٠‏ لعل الله أن يدهم إلى الإسلام . 
وقال عمر : لاواقو » ما أرى الي رأى أبو , بكر » ولكن أرى أن مَك 
فنضر ب أعناقهم ِ إن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها 5 فهوي سل الله 
َيّْهِ ما قال أبُو بكر » ولم يَهْوَ ما قال عَمّرٌ » فلما كان ين الغد» أقبل 
عُمّرُ » فإذا رسول الله مُه بكي هو وأَبُو بكر » فقال : يا رَسُولَ الله ! 
لي ليم ل امار 
أجذ بكاء » تباكيْت لبكائكما ؟ كَقَالَ رَسُول الله َه ١‏ أبكي لِلّذ 


رض على أُضْحَايك 980 هم الفداء » لَقَدْ عرض علي عَدذابِهُم ا 

(1) أخرجه البخاري ١1/9/5‏ و//49؟ وأبو داود (589؟) وأحمد 8١0/5‏ . 

6 أخرجه مسلم (1808) في الجهاد : باب قول الله تعالى : ( وهو الذي كف أيديهم 
عنكم ) وأحمد #/4؟1 من حديث حماد عن ثابت عن أنس » وأخرجه أبو داود والترمذي 
64 والنسائي من طرق عن حماد بن سلمة به . 

افه الخراجه البخاري 5/١‏ : ف الصلاة : باب الاغشنال ادا أسلم . وربط امور 
أنضاً ف المسجد » وباب دنخول المشراك المسجد » وف الخصومات : باس التوثق من لحشى 
مادم وباك اريه ولحي ب العرم ؛ ري الخاري الاجدواك بي عيفد مك03 
في الجهاد : باب ربط لامي وحمي لو أن داود (1/9"؟) من حديث أبي هريرة , 

١٠ 





م 


مِن هدرو الشجرة ؛ وَأَْرَلَ الله : ط ما كان لني أن يَكُون له أسرى حَتَّى 


ابد 


ينُخن في الأرض 86 الآية [ الأنفال : 10" ] . 


وقد تكلم الناس » في أي الرأين كان أصوّب » فرجحت طائفة ؛ 


م 


2 


قول عمّر لهذا الحديث » ورجّحت طَائفة قول ألي بكر » لاستقرار 
الأمر عليه » وموافقته الكتاب الذي سبق من اللو بإحلال ذلك لهم , 
ابا رج ان ايد اب 00 ته له في ذلك 
بإبراههم وعيسى » وتشبيهه لعمر بنوح وموسى "1 ولحصول الخير العظيم 
الذي حصل بإسلام أكثر أولئك الأسُرى » ولخروج من خرج من أصلابهم 

من المسلمين » ولحصول القوة الي حصلت للمسلمين بالفداء » ولموافقة 
7 الله َيه لأبي بكر ألا » ولموافقة الله وله آخخراأ حيث استقر الأمر 
على رأيه » ولكمال نظر الصّدَيق » فإنه رأى ما يستقر عليه كم الو آخيراً . 
روعي جاتن الرح هن عا شير دورق 

الو واه بكاء الني عله + فائمًا: كان .رحمة لنزول'العداسه لمن 
أراد بذلك عرض الدنيا » ولم يرد دك رسول ال مه » ولا أبو بكر ؛ 
وإذه أذاذة بض الصطبة .لالع حاتت نمم ولا تصني عل اران ذلك 
خاصة » كما هُرِمّ العسكرٌ يوم حُنَين بقول أحدهم : ( أن نغلب الوم 
7 لد" وبإعجاب كثرتهم لمن أعجبته منهم 2 فهزم الجييش بذلك 
فتنة ومحنة » ثم استقر الأمر على النصر والظفر والله أعلم . 





(1) أخرجه مسلم (175#) في الجهاد والسير : باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر , 
وأحمد "١ . ”:/١‏ من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عله » وسنده حسن . 
68 اتزركه امك 4ن امد 8 ا 4 . من طبق الأعمش عن عمرو بن مرة » 
عن ألي عبيدة . عن ابن مسعود وانظر ابن كثير 98/9" , 
ف أنظر الطبر ي ٠٠١ ,» 4/٠‏ والدر المنثور 1/6 ؟؟ . 
١١١‏ 


8 ع 5 ار 2 58 7 ار 
0 5 أن بتركوا للعباس عَمهِ فِدّاءه » فقال : « لا تدعوا 
دك ام سارت 


مله درهما ) ١‏ 


واستوهب من سلمة بن الأكوع جارية نَمل إيَاها و ياس 
1ع نع ع قن جا السام شيو ا بن لين" 
م ع ا 200 
امَو » واستطاب قلوب الغائمين » فطيوا له » وعوّض من لم يُطيب من 
ذلك بل إنسان ميت فرائض 7" » وقتل عُقبة بن ألي مُعيط ين الأسرى ؛ 
وقتل اضر ب الحارث 9©© لشدة عداوتهما لله ورسوله . 


وذكر الإمام أحمد عن ابن عباس آل كان ناس ين الأسرى لم 
يكن لهم مال » موا كِتَّهِ فداءهم أن يُعلّمُوا أولاد الأنصار 
الكتابة © ؛ وهذا يدل على جواز الفداء بالعمل » كما يجوز بلمال . 


حرج سم 


مدعت انان اساي قل افر ا 
باب إذا أسر أخ الرجل أو عمه هل يفادى إذا كان 55 ؛ وفي الجهاد : :5 فاء ا 
من -حديث أنس بن مالك . 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه (1050) وقد تقدم . 

(”) أخرجه البخاري 54/8 ؛: 30 في المغازي : باب قول الله تعالى : « ويوم حنين إذ 
أعجبتكم كثر تكم ) من حديث مروان » والمسور بن همخرمة ,ع وأخر جه امن هشام 1 
من -حديث عمرو بن شعيب : عن أبيه عن جذه » وسنده حسن . 
مند عن هد تأرق فستعورة أن سول الله يله ىا أراد قتل عقبة بن أبي معيط . فقال : من 
للصبية قال : «النار » . 

(ه) أخرجه أحمد 741/١‏ (7715) من حديث ابن عباس » وفي سنده على بن عاصم بن 
صهيب الواسطي ٠‏ قال الحافظ في ١‏ التقريب »: صدوق يخطىء ويصر » وداود بن ألي هند 
كان يهم بآخرة . ظ 

١١ ؟‎ 


العربو ء كما يَسترقَ غير هم لي ا سم 
منهم فقال ١‏ أعتقيها فإنها سن وَلَدِ إسماعيل , "ا 
وف الطبر الي مرفوعاً : « من كان عَلَيِْ رَقبَةٌ ين وَلَدٍ إسماعيل» فيخي 


ن © سور 


فون للعد 9 

ااا ووم العا ا 
لنابستو بن فيس بن شمّاس » فكاتب على نفسها فقَضى رسطول الله عله كت تابه 
وَتروجها ٠‏ فأعتق بتَروجهء إياها مائةَ مِن أكل يت 1 اْصطلق 7 

لصهرٍ رسول ان مله . وهي من صريح العرب » ولم يكونوا يتوقفون 
00 العرب على الإسلام » بل كانوا يطؤونهن بعد الاستبراء , 
ولع اير بكر 0 ؛ بل قال تعالى : 9 والمحْصَنَات 

من الب املكف ام ِمَانَكُم © [ النساء : 4؟ ع » فأباح وَطّْءَ ملك 
تم ع ل 
الأكوع » لا استوهبه الجارية الفزارية من السبي : والله يا رسول الله! لقد 
أعجبتني » وما كشفت لها ثوباً » © » ولو كان وطؤها حراماً قبل الإسلام 
عندهم » لم يكن لهذا القول معنى ؛ ولم تكن قد أسلمت » لأنه قد فَدَى بها ناساً 


6 0 


)١(‏ أخرجه البخاري 4/0؟1 في العتق : باب من ملك من العرب رقيقاً » فوهب وباع 
وجامع وفدى وسبى الذرية » ومسلم (1575) . 

)3غ( أورده اهيثمي ف ( المجمع 2 فق ديف ر بسو ب عل العنبري » وقال : 
رواه الطبراني » وفيه عبدالله بن زبيب » وبقية رجاله ثقات » وعبدالله بن زبيب ترجمه ابن 
أبي حاتم في ١‏ الجرح والتعديل » 57/0 ؛ ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً . 

() أخرجه أحمد 1/7//5” » وأبو داود (981") من حديث عائشة » وإسئاده صحيح . 
فقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند أحمد . 

(4) أخرجه مسلم )١780(‏ وقد تقدم قريباً . 

يل اوالطدج جود 


بولح وكاس والح و وتان وى لجل بز عرس ني ار 
ولعو فيط اقتراكا الإسلام منهم قولاً أو فعلاً في وطء ا مسنسة 34 فالصو ات 
الذي كان عليه هدية وهدي اضوجانة اعارناف العر ب 6 ووطء أمائهن 
المسبيات بملك اليمين من غير اشتراط الإسلام . 


فصل 


وكان ا بمنع التفريق في السي بين الوالدة وولدها 4 ويقول : : 


من فرق ين واد ووكيعا. » فاق ال وين أجيه يد ليام ١»‏ 


فصل 
في هديه فيمن جَس عليه 


ع 2 ع وو 
ثبت عنه أنه فقتل جاسوسا من المش كين() . وثبت عنه أنه لم يقتا 
2 70 ع 5 سل سل سل لي 
حاطبا » وقد جَسّ عليه » واستأذنه عمر في قتله فقال : ١‏ وما يدريك لعل 


(؟١)‏ حديث صحيح أ جه حك ه/ ١‏ ع 4145 ء والترمذي )١655(‏ في السير : 
باب ما جاء في كر اهة التفريق بين السبي » والدارمي لاقن جديف أن انوت الانصارى: 
وصححه الحا كم 5 » ووافقه الذهي . 


0( أخرجه البخاري 1١7 ٠ 1١5/5‏ في الجهاد : باب الحرني إذا دخل الإسلام » وأبو داود 
(8؟) في الجهاد : باب الحاسوس المستأمن , وابن ماجه (105) من حديث سلمه بن الأكوع 
رضي الله عنه » قال : أتى رسول الله ع عبن من المتركين .6 وهو ىسفن :فلس يد 
أصحابه يتحدث ثم انفتل » فقال النبي َه : « اطلبوه واقتلوه » فقتلته » فتفلني سابه . 


١1 


م ىا مس 0 


لله طلم عَلَى أَمْل بَدْرٍ فقال : اعْمَلُوا ما شم كَقَدْ عَمَررْتَ لم » 7 
لل ل ا ل ل ل 
حنيفة رحمهم الله » واستدل به من يرى قتله » كمالك » وابن عقيل مِن 
أصحاب أحمد ‏ رحمه الله وغيرهما قالوا : لأنه علل بعلةٍ مانعة ين القل 
منتفية في غيره » ولوكان الإسلامٌ مانم من قتله ‏ لم يُعَل بخص منه » لأن 
الحكم إذا علّلَ بالأعم » كان الأخص عديم التأثير » وهذا أقوى . والله أعلم . 


فصل 


وكان عدم لل عو هين المفتركين اذا ختريدوا ال المملمين و اسليوا : 
ويقول : ١‏ هم عتقَاء الله عَز وجل » '' 
نع لين ع 1 3 
وكان هديه أَنْ من أسلم على شيء في بده ؛ فهو له» ولم ينظ إلى سسببه 


(1) أخرجه البخاري ٠٠١5‏ في الجهاد : باب الجاسوس » وباب إذا اضطر الرجل إلى 
النظر في شعور أهل الذمة » والمؤمنات إذا عصين الله وتجريدهن . وني المغازي : باب فضل من 
شهد بدرأ » وباب غزوة الفتح » وما بعث حاطب , بن ألي بلتعة إلى أهل مكة يخبرهم بغزو الني 
َيه » وني تفسير سورة الممتحنة » وفي الاستئذان : باب من نظر في كتاب من يحذر من المسلمين 
لسقين أمردم: وني استتابة المرتدين : باب ما جاء في المتأولين » وأخرجه مسلم (1414) في 
فضائل الصحاية ؛ باب من فضائل أهل بدر . ولق داود (١٠ة5؟)‏ والتر مذي 275١‏ ومنيد 
/م وه١١أ,‏ 

(؟) اخخرجه ابو داود (١٠٠07؟)‏ في الجهاد : باب عبيد المشركين يلحمون بالمسلمين فيسلمون » 
من حديث على رضى الله عنه » ورجاله ثقات . الا أن فيه تدليس ابن إسحاق » وأخرجه 
الترمذي (15/") من طريق آخر » وفي سنده سفيان بن وكيع » وهو ضعيف » وفي الباب عن ابن 
عباس عند أحمد 774/١‏ »2 و59" »2 وعن الشعبي عن رجل من ثقيف سألنا رسول الله مَيهِ 
أن يرد إلينا أبا بكرة » فأبى وقال : «هو طليق الله ثم طليق رسول الله عله » أخرجه أحمد 
4 و١0‏ ورجاله ثقات . 


١١ 


و سما نير 


قبل الإسلام » بل يُقِره في يلدو كما كان قبل الإسلام ٠‏ ولم يكن يفسمن 
لمشركينَ إذا أسلموا ما أتلقُوه على المسلمين من نفس ٠‏ أو مال حال الحرب 
ولا قبله » وعزم الصَدِيق على تضمين المحاربينَ بين أهل الردة ديات المسلمين 
وأموالهم » فقال عمر : تلك دما أصيبت في سبيل الله؛ وأجورُهم على الله ؛ 
ولاق لفيية بج انق الصحابةٌ على ما قال عمر » ولم يكن أيضاً ير 
غلم المتلبين ايان أموالهم النبي أخذها منهم الكقار قهرا بعد إسلامهم . 
بل كانوا يرونها بأيديهم » ولا يتعرٌ ضون لها سواء ني ذلك العقار والمنقول » 
هذا هديه الذي لا شك فيه . 

ولا فتح مكة » قام إليه رجال من المهاجرين يسألونه أن يرد عليهم دورهم 
التي استولى عليها المشركون » فلم يرد على واحد منهم داره » وذلك لأنهم 
الس ا ا ل رض الصاي ار 
وا ا ل 0 
لم يرخص للمهاجر أن يُقم بمكة بعد تسكيه أكثر ين لحف 17 لان 
ل ل له 
ار كتولةة مناه رانس أمات ‏ مدكة ودرو وو وباحينه عد ني 11 , 


)١(‏ أخرج البخاري 7٠8 » 7١0//9‏ في الحجرة : باب إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء 
نسكه » ومسلم (1887) عن عمر بن عبد العزيز سأل السائب بن يزيد : ما سمعت في سكنى 
مكة ؟ قال : سمعت العلاء بن الحضرمي قال : قال رسول الله مَلَِهِ : « ثلاث للمهاجر بعد 
ادن أي بعد الرجوع من منى » قال الحافظ : وفقه هذا الحديث أن الاقامة بمككة كانت 
حراماً على من هاجر منها قبل الفتح ؛ لكن أبيح لمن قصدها منهم بحج أو عمرة أن يقيم بعد 
قضاء ء نسكه ثلاثة أيام رلك علمها . 

(؟) أخر جه البخاري 17/8 في الحنائز : باب رثاء النبي يله سعد بن خولة , ومسلم 
(1514) في الوصية : باب الوصية بالثلث من حديث سعد بن أبي وقاص . 


١15 


فصل 
في هديه في الأرض المغنومة 


ثبت عنه أنه قسم أرض بني قريظة وبي النُضير وخبير بين الغانمين » 
وأما المدينة » ففتحت بالقرآن » وأسلم عابنا اهلها :نار كه عا نوا وان 
مكة » ففتحها عَيَْةولم يقسمها » فأشكل على كل طائفة من العلماء الجمع 
ين فتحها عنوة » وترلك قسمتها ٠»‏ فقالت طائفة:لأنها دا النامياشة » وي 
وقضّ على المسلمين كلّهم » وهم فيها سواء ‏ فلا يُنْكن قسمتها » ثم من 
هؤلاء من منع بيعهًا وإجارتها » ومنهم من جوز ببع رباعها » ومنع 0 
م 0 أنه لحت 
صُلحاً » فلذلك لم تقسم . له #ارولو نكف غ1 + لكات خسة + 
ا ا 
مكة » وإجارتها » واحتج م بأنها ملك لأربابها تورث عنهم وثوهب »؛ وقد 
أضافها الله سبحانه إلييم إضافة الملك إلى مالكه » واشترى عمر “بن الخطاب 
داراً ين صفوان بن أمية » وقيل لاني عَنه : أين تنزل غداً في دارك 
بمكة ؟ فقال : ٠‏ وَهَلُ ترك كنا عقيل مِن رباع أو دُور » © وكان عقيل 
ورك أدظاك نع فكا ان أل لغاش أن الأرض من القنافم ران 
الغنائم تجب نميا برانييك نيلك وتباع ؛ ورباعها ودورها لم تقسم » 
لم يجد بدا من القول بأنها فُيسَت صُلْحَ . 


)١(‏ أخر جه البخاري "5٠/8‏ في الحج : باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها » وبي 
د باب إذا 0 فوم قُ دار 0 0 مال ور فهي لهم ع ومسلم (١هة؟١1)‏ 


١١17 


لكن من تأمل الأحاويف 'المصفية » وجدها كلها دالة على قول 
الجمهور » أنها فتحت غَنوة . ثم اختلفوا لأي شيء لم يقسمها ؟ فقالت 
طائقة :لأ نها يذان ١‏ املف بوفيطل العبادة » فهي وقف من الله على عباده 
المسلمين . وقالت طائفة: الإمام مخير" في الأرض بين قسمتها وبين وقفها . 
والني يِه قسم خيير » ولم يقسم مكة » فدل على جواز الأمرين . قالوا : 
والأرض دعل في الغنائم المأمور بقسمتهاء بل الغنائم هي الحيوان 
والمتقول » لأن الله تعالى لم يحل الغنائم 0 
ديار الكفر وأرضهم كما قال تعالى : 9# وَإِذْ قال مُوسى لِقَوْمِه 
اذكُروا نعم الله عَليكُم 4 إلى قوله #ايا قوم ادْخَلوا ا 
التي كنب الله كم 4 [ المائدة : 3١ ١ 7١‏ ع » وقال في ديار فرعون وقويه 
وأرضبم : © كَذَلِك وَأوْرَثْنَاهَا بني إِسْرائِيل * [ الشعراء : وه ] » فعلم 
أن الأرض لا تدخل في الغنائم » والإمامٌ مخيّر فيها بحسب المصلحة » 
وقد نسم رسول اللو َيه وترك » وعَمَرٌ لم يقمم ال لماعل 0 
وضرب عليها خراجاً مستمراً في رقبتها يكون للمقاتا » فهذا معنى وقفها : 
لبس معناه الوقف الذي يمنع بين نقل املك في الرقبة » بل يجوز بيع هذو 
الأرض كه هن حمل الأعة: :وقد احفر عل ألا تررويق + دو الرقك لا 
يورث » وقد نص الإمام أحمد ‏ رحمه الله تعالى ‏ على أنها يجوز أن تجعل 
مداق 6و لوقف لا بكرو انا كرون مهراً في النكاح » ولأن الوقف إنما 
امتنع ببعهُ ونقل الملك في رقبته لما في ذلك من إبطال حق البطون الموقوف عليهم 
من منفعته » والمقاتلة حقهم في خراج الأرض » فمن اشتراها صارت عنده 
خراجية » كما كانت عند البائع سواء » فلا يطل حق أحد من المسلمين بهذا 
البيع » كما لم يبطل بالميراث والهبة والصّداق » ونظيرٌ هذا بيم رقبة المكاتب » 


١١8 


وقد انعقد فيه سبب الحرية بالكتابة » فانه ينتقل إلى المشتري مكاتباً كما كان 
عند البائع » ولا يبطل ما انعقد في حقّه من سبب العتق ببيعه » والله أعلم . 

ومما يدل على ذلك أن الني عليه قسم نِصِف أرض خيبر خاصة : 
ولو كان حكمها حكم الغنيمة » لقسمها كلها بعد الخمس » في ١‏ السان ) 
و١‏ المستدرك ؛ : أن رسول الله يله لا ظهر على خيبر قسمّها على سنةٍ 
وثلاثين سهماً » جَمَم كُل سَهُم ماله سَهْمٍ » فكان لرسول الله َه وللمسلمين 
النَصفْ من ذلك » وعَرَّل النصف البائي لمن نزل به من الوفود والأمور 
ونوائب الناس . هذا لفظ أبي داود » وفي لفظ : عزل رسول الله َه ثمانية 
عَشَّرَ سهماً » وهو الشطر لنوائيه » وما يتزل به من أمر المسلمين » وكان 
ذَلِكَ الوَطِبحَ 0 والسَلالِم وتوابعها . وف لفظ لله أيضاً : عزل 
نصفها لنوائبه وما نزل به : الوطيحة والكتيبة » وما أحيز مَحَهُما » وعزل 
السك لكر + التسبدون اللدلين « لكر واللطاة يوه اح مغزينا كان 
سهم رسول الله الا حون معياء 07 ' 


فصل 


والذي يدل على أن مكة فتحث علوة وجوه : 





(1) أخرجه أبو داود (011") من حديث بشير بن يسار عن سهل بن الي حثمة » وإسناده 
صحيح ؛ ووووءسم و(٠ء”)‏ من حديث بشير بن يسار عن رجال من أصحاب الني عي ؛ 
وسئده صحيح » وأخرجه 195 و(014”) من حديث بشير بن يسار مرسلاً » وسنده صحيح 
أيضاً » والوطيحة : حصن من حصون خيير » والكتيبة : اسملبعض قرى خيبر » والشق : 
من حصون خيبر » والنطاة : عين يخيير تسقي بعض النخيل . وقيل : حصن بحيير » وقيل : 
اسم لأرض خيبر » والسلالم : حصن من حصون خيبر » واحيز معهما بالبناء للمجهول : 
ضم وجمع إليهما . 

|184 


أحدها أنه لم يقل أحد قط أن الي َيه صالح أهلها زمن الفتح ؛ 
ولاجاءه أحد منهم صالحه على البلدٍ » وإنما جاءة أبو سفيان » فأعطاه 
الأمان لمق :كفل دار + أن أغلق بابخ أو دل المسحد» أو أل متلكي :" 
ا ا ا ل ويد راان يا 
3 دخل المسجد فهو أمن » فإن الصلح يقتضي الأمان العام . 

الثاني : أن الني مر و لق ين ار وسَلط 
لها رَسولَهُ والوينينَ » وإلَّهُ أن لي فيا سَاعةَ من نهار » وفي لفظ : 0 1 
١‏ تل لأحو قبي ٠»‏ وآن حل لأخر ينوي , َنم أت بي ساعة من 
نهار / "' وني لفظ : ١‏ إن أَحَد يرخص لقتال رَسُول الله عَيلله » فقولوا : 
إن ال د ُو وََمْ ين لَكُمْ ‏ وَإِنّمَا أذ بي ماع من هار ٠»‏ وذ 
عَادَت حر متها ما ايوم كَحُرْمتِهَا بالأمس 00" . وهذا صريح في أَنّهَا فتحت 


أبن 


عنوه ,. 


لشت ووو وا 


1) أخرجه اعد ذلككف ولاه ومسلم (٠8ل/ا١)‏ (كم) ف الجهاد : باب فتح مكة 
من حديتثٌ أب هريرة ) وأخرجنه 5 داود 519١‏ كه و(١١5 )٠‏ من حديثث ابن عباس » وي 
الأول راو لم يسمه » والثائي فيه عنعئة ابن إسحاق » واورده الهيئمي في ١‏ المجمع ) ” 
١61/‏ وقال : رواه الطبراني » ورجاله رجال الصحيح ٠‏ وله إسناد ثالث عند ابن جرير ؟/:مم ع 
؟” , وبي سنده حسين بن عبدالله بن عباس » وهو ضعيف . 

(1) أخر جه البخاري 58/0 ء 54 في اللقطة : باب كيف تعرف لقطة أهل مكة » وفي 
العلم با طبع العا يروي الديات ااا ين اقل لايل اده الو ا 
19 5 الحج : باب تحريم مكة وصيدها » وأبو داود )5١١9(‏ والدارمي ؟/55؟ من 
حديتث أبي هريرة . 

(9) الخرجه البخاري ١//ا/ا١‏ في العلم : باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب ٠»‏ و0/8١‏ في 
المغازي : باب منزل الني عَُهِ يوم الفتح » ومسلم (184) في الحج : يأب تحريم مكة 
من حديث أبي شريح الخزاعي . 


١7 


لوليلو على اَجنبَةٍ اليْنَى » وجعل الربير على المجنبة البسرى » وجِعَلَ 
أبا عبيدة على ال الاي و دع لي الأنصار 5 
فجاؤوا يهرولون ٠‏ فقال يا مشر الأنصَارٍ » هل ترود أوباش فريْش؟ 
0 : تعمع قال ١:‏ انْظروا إذا لفتعوم عدا أن تَْصِدُوهم د رحن 

يده » وَوَضع بَمِينَه على شِمَالِهِ » وقال : ١‏ مَوْعِدُكم الصّفا ٠‏ » قال فنا 
أشرف يوم لهم أحة إلا أنامره » وصَّهدَ رسول لهو يق الصّفا » وجاعت 
امار لاطا فو :لماه افا ان لان لاله 1 رك ا 1 ايت 
حَضِرَاء قريش » لا قرَيْشَ بَْدَ اليم كال رسول اله يله : »من مع 


دَارَ ألي سفيان فهو آمن » ومن ألْقَى السلاح فَهِرَ آمن , وَمَن أَعْلَقَ , 7 
>" 

ل إن أمّ هاا أجارّت رجُلاً » فأراد علي بن أبي طالب قتله ؛ 
فقال رسول الله َه : ٠‏ قد أََرْنَا من أَجَرت با أمّ حانىء » وفي لفظ عنها ' 
م كان يوم فتح مكة ؛ أجرت رجلين ين أحمائي » نأدخلتهما ينا » 
وأغلقت عليهما باب » فجاء ابن أمي عل فلت عليهما بالسي » فذكرت 
حديث الأمان » وقول الني عليه قد أجَرْا من أجَرتيا أمَ هانىء» وذلك 
وا 0 ,اسار تهائلة دو رادة علي رضي الله عنه 


قتله » وإمضاء الني ء, ل جار نينا سرنيد في أنها. فحت بعتوة . 


)1( اعد مسلم )1١7/4٠.(‏ ف الجهاد : باب فتح مكة ع وتيك عه من حديتثث أبي 
هريرة »؛ والحسّر : الذين لا دروع لهم . 

(؟) أخرجه البخاري ١95/5‏ في الجهاد : باب أمان النساء وجوارهن » ومسلم 48/١‏ 
(؟8) في صلاة المسافرين : باب استحباب صلاة الضحى ؛ و« الموطأ) 757/١‏ » وأبو داود 
(17/5؟) والدارمي ؟/784ء هم؟ ؛ وأحمد 841/5 و47 وه48 من حديث أم هانىء 
واللفظ الثاني لأحمد . 


١1١ 


0 َ - 0 ى .و - 
والعااه اتن يفال مدي بر ضبان لوار حخطل + وار ين وى 
7 8 اس 0 3 8 0 
كانت فتِحّت صَلْحاْ » لم يأمر بقتل أحد من أهلها » ولكان ذكرٌ هؤلاء 
ا لت ا لد 0 عاذ مح 0 ان الني 
عه لما كان يَرْمْ فتح مكة . قال : ١‏ أمنوا الناس إلا امراتين » وأربعة 
١ 6‏ وق بر ل ار #6 بو وسع ل وس 8م ) ع 
نهر ٠‏ اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين باستار الكعبة » 0 والله اعلم . 


فصل 


. 0 سرس ا 0 ترام ا ك2 
ومنع رسول الله َيه من إقامة المسنّلم بين المشركين إِذَا قَدَرَ على الهجرة 
عر بد 12 7 


5 0 لاس 5 8 ثرا ى > 2ع 2ر 0ه 0 
من بينهم » وقال : ١‏ أنا بّرية من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين ؛ . 
ل ع وول الله ! وَلِمَ ؟ قال : ١‏ لا تراءى ناراهما برقال : 


)١(‏ أخرجه أبو داود (758) والنسائي ٠١6/9‏ من حديث سعد بن أبي وقاص ٠‏ وني 
سنده أسباط بن نصر ء وهو صدوق كثير الخطأ » وف الباب عن سعيد بن يربوع عند الدارقطني 
والحاكم آنه عه قال : « أربعة لا أؤمنهم لا ني حل ولا حرم : الحويرث بن نقيد » وهلال بن 
خطل » ومقيس بن صبابة » وعبدالله بن ألي السرح ... وف زيادات يونس بن بكير في المغازي 
من طر بق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه »؛ وي البخاري ) 4/لهء ومسلم (/ه"١١)‏ 
من حديث أنس بن مالك أن رسول الله َم دخل عام الفتح » وعلى رأسه المغفر » فلما نزعه ؛ 
جاءه رجل ) فقال : إن ابن -خحطل متعلق بأستار الكعبة » قال : « اقتلوه ) وروى ابن ابي شيبة 
والبيهقى في ١‏ الدلائل ؛ من طريق الحكم بن عبد الملك , عن قتادة عن أنس : أمن رسول الله 
وعبدالله بن ألي السرح وأم سارة ... وانظر « فتح الباري ) . 

(؟) حديث صحيح ٠‏ أخر اده أ داود (5548) والترمذي )١5١4(‏ 2 والسائى م/م 
من حديث أبي معاوية عن إسماعيل بن خالد » عن قيس بن أبي حازم » عن جرير » ورجاله 
ثقات » لكن اخحتلف 5 وصله وارساله ؛ وقد رجح البخاري والتر مذي وغيرهما إرساله , 
لكن يقويه ويشهد له ما أخرجه النسائى وإعلى "م 2 وأحمد 4/5 ع ه» وابن ماجه (5؟هة؟) 
من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن رسول الله عَيْللُهُ قال : لا يقبل الله عز وجل - 

١١ 


من جامع الشْوِكَ وَسَكَنَ ممه فهر مله » ٠٠7‏ . وقال : ١‏ لا تَنْقَطِمْ الهجرة 


07 


حَتى تَنقَطِع النوَةُ » ولا تلَْطِمْ الَبَ حتَى طلم اسمس من مغر بها ) ا 


- 26 بغر 
وقال ٠:‏ ستكون مِجْرّة َل جره » تَخارُ أل الأزض امهم مهار 
سم رار م ا مه مرو 


إبراهيم » ويبقى في الأررض شرار أهْلها ٠‏ تلفظهم أَرَصوهُم . تَقَدَرُهُم 
نفس الله » وتحشرهُم الَْار مع القرّدَةٍ والخنازير ) 6 





- من مشرك بعدما اسلم عملا » او يفارق المشركين إلى المسلمين » وسنده حسن » وأخرج أحمد ١/4‏ ا 
من حاديث جرير بن عبدالله اله حين بايع الني عَم أخذ عليه «ان لا بشرك بالله شيئاً » ويقيم 
الصلاة » ويؤني الركاة ». ويتضح: المسلم , ويفارق المشرك » وإسئاده صحيح » وحديث سمرة 
الآلي بعده يشهد له أيضاً . 

)١(‏ اخرجه ابو داود (817؟) وسنده ضعيف » لكنه يتفوى بما قبله . ورواه الحاكم 
5 من طريق #مام عن قتادة عن حسن عن سمرة » ورجاله ثقات . 

(؟) أخرجه أحمد 494/4 ٠.‏ وأبو داود (14104) » والدارمي 74١ . 788/١‏ من حديثُ 
حريزين عثمان » عن عبد الرحمن بن أني عوف الجرشي ؛ عن أني هند البجلي . عن معاوية ١‏ وأبر 
هند البجلي » قال عبد الحق : ليس بالمشهور » وقال ابن القطان : مجهول » وباي رجاله ثقات . 
ويشهد له حديث عبدالله بن السعدي عند أحمد (1571) بسند حسن أن الني مَِهِ قال ١‏ لاتنقطع 
الحجرة ما دام العدو يقاتل ) فقال معاوية وعبد الرحمن بن عوف وعبدالله بن عمرو بن العاص : 
إن الني مُه قال : ١‏ إن الحجرة خصلتان » إحداهما : أن تهجر السيئات . والأخرى أن 
باجر إلى الله ورسوله » ولا تتقطم الهجرة ما ثبلت التوبة » ولا تزال مقبولة حتى تطلع الشمسس 

من المغرب ٠‏ فإذا طلعت » طبع على كل قلب با فيه » وكفي الناس العمل ) و ترجه" الوا 
0 بسند آخر حسن عن ابن السعدي أنه قدم على الني مُه في ناس من أصحابه » فقالوا 
له: احفظ رحالنا ثم تدخل » وكان أصغر القوم . فقضى من حاجتهم . ثم قالوا له : 
ادخل » فدخل » فقال : حاجتك » قال : حاجتي تحدثي أنقضت ال حجرة ؟ فقال الني عَم : 
« حاجتك خير من حواك نجهم » لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو ؛ . 


ف أخر جه أبو داود (؟558) في الجهاد : باب فى سكنى الشام ( والحيل 2 و4وا 
و(5١5)‏ من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص ٠‏ وي سنده شهر بن حوشب » وهو ضعيف . 


١7 


فصل 


في هديه في الأمان ؛ والصلح » ومعاملة رسل الكفار ‏ وأخذ الجزية ؛ 
ومعاملة أهل الكتاب ٠‏ والنافقين . وإجارة من جاءه من الكفار حتى 
يسع كلام لله » ورئه إلى مأفنه » ووفلد بالعهلد ٠‏ ورا من , 
لك عن لقال وان السلمن اعد #يسعى بها ا 
أ شلا + ع ةر وليك ٠‏ وائأس أجتيَ ٠‏ لا يل ان لله 
1 


و لا 
ومسا ير 8 
نبي دناه » لا يل موين بكار » ولا ذو عَهْدٍ في عه * 
أخدث حَدَنا قعل تيه 4 ومن ا رثا و يا مين ل لك ا الله 
وَالَلائْكَة والنّاس أَجْمَعِين )' 9 
)1١‏ أخرجه البخاري 4/#/7ا» 4/ في فضائل المدينة » ومسلم (10/0) في الحج : بام 
فضل المديئة من حديث علي رضي الله عنه » والصرف : الفريضة ؛ والعدل : النافلة » وعن 
الأصمعي : الصمرف : التوبة » والعدل : الفدية . وأخرجه مسلم (11/1) من حديث أبي 


- 


هريرة . 

» أخرجه أبو داود (4080) من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة » عن الحسن‎ )١( 
عن قيس بن عباد » عن علي » وسنده قوي » وأخرجه النسائي 4/8؟ من طريق قتادة عن أبي‎ 
) الفتح‎ ١ التتقيح » : سئده صحيح » وحسنه الحافظ في‎ ١ حساك الأعرج عن عل ؛ قال في‎ 
ومعنى اليد في قوله : وهم يد على من سواهم » : النصرة والمعونة من بعضهم‎ 5 
تتكافاً دماؤهم » يريد أن دماء المسلمين متساوية في القصاص يقاد الشريف‎ ٠.: لبعض » وقوله‎ 

منهم بالوضيع . والكبير بالصغير » والعالم بالجاهل » والرجل بالمرأة » وإذا كان المقتول 
ا اد عن لتاقل رص أو حال لا ل دغ قاد شل حافت نا كان جما در ااهل 
ارا ورد ل اذم لحري الإإساد ور لاقت ارسي صن عار عل من بيه القااليه 
وقوله : ١‏ ويسعى بذمتهم أدناهم » معناه أن واحداً من المسلمين إذا أمن كافرا » حرم علىعامة 
المسلمين دمه . وإن كان هذا المجير أدناهم كأن يكون عبداً أو امرأة أو أجيراً . ولا تخفر ذمته . 


١| 5؟‎ 


وثبت عنه أنه قال : « من كان ينه وين قَوْمٍ ”5 
ولا ينها حتّى لضي مده » أوا بيد لهم على سهاو و( 
ا : »من أن وَجْلاَ على تََيهِ قله » فنا بَِيِء بين القاتل » . وفي 


)ا أغطي لواء غدر (( )0 00 : ؛ يكل غَادِرٍ لوا عند استه يوم 


ات ٠‏ 7 وسار 86 


القيَامة عرف به يُقال : هَذْهِ عَذْرَهُ ثلان بْن فلانٍ ( 

ويَذكر عنه أنه قال : : ما تقض قوم العهد إلا أديل عَلَيْهِم العَدو م 40 

)1( أخر جه أبو داود (وه/ا؟) في الجهاد : باب في اللإمام يكون بيئه وبين العدو عهد .. 
والترمذي )١198١٠(‏ في السير : باب ما جاء في الغدر من حديث عمرو بن عبسة » وإسناده 
0 

(؟) أخرجه أحمد ه/؟7 , 7١4‏ ولاث18 . وأ بن ماجه (5784) والطحاوي في ٠‏ مشكل 
الآثار , ١/لا‏ و8/ ؛ والطبراني بي « الصغير »ه ص 9 و١؟7١غ:‏ واب تعيم في (١‏ حلية الأولياء ) 
4 والطيالسي (80؟١)‏ من حديث عمرو بن الحمق الخزاعي » وسئده صحيح » وصححه 
ابن حبان .)١585(‏ 

09 أخخر جه البخاري 7٠١7/5‏ في الجهاد : باب إثم الغادر للبر والفاجر » و١٠١/4>54‏ 
في الأدب : باب ما يدعى الناس بآبائهم » 15/11 في الحيل : باب إذا غصب جارية فزعم 
أنبا ماتت » و "151/1 في الفتن : : باب إذا قال عند قوم شيئاً ثم خرج فقال بخلافه » ومسلم 
(10/5) في اللجهاد : باب تحريم الغدر ) وألنه داود ذكه/ا؟) والترمذي (16081) وأحمد 1/1 
و4كولمار4ة:ئزوكهو١لاوهلار"ؤوم_‏ ع ا ل ل ا ل 
حديث عبدالله بن عمر . وأخرجه من حديث أنس البخاري ١7/8‏ » ومسلم (10710) وأحمد 
١47/8‏ و0١6١‏ و0١76‏ و7006 »2 وأخخرجه من حديث ابن “مسعود مسلم (1785) وابن ماجه 
(18175) وأحمد 411/١‏ و4117 و441 » وأخرجه من حديث أبي سعيد الخدري مسلم (188) 
وأحمد #//ا ووأ وه" و4 و45 و١”‏ و54 و١"‏ و86 وابن ماجه (180) ولفظه عند 
مسلم : و لكل غادر لواء يوم القيامة ير فع له بقدر غدره ألا ولا غادر أعظم غدوا 3 شور 
عامة » . 

(4) أخرجه الحاكم ؟/175 من حديث بريدة بلفظ : «ما نقض قوم العهد قط إلا كان 
القتل بينهم ) وي سنده بشير ١‏ و لوجر را ا وي ذلك كدر وج كا رجي . واكم 
يشهد له حديث عبدالله بن عمر عند ابن ماجه (5018) وسنده حسن في الشواهد . وآخر من 
حديث ابن عباس عند الطبراني ثي ١‏ الكبير » : وسئده قريب من الحسن . وله شواهد » قاله 
المنذري . 





١ 


فصل 


وا قَدِمَ لبي مه المدينةً » صارٌ الكفارٌ معه ثلاثة أقسام : قسم صالحهم 
ووادعهم على ألا يُحاربوه » ولا يظاهروا عليه » ولا يُوالوا عليه عدوه , 
وهم على كفر هم آينونً على دمائهم ) وأموالهم 0 : حار بوه ونصبوا 
له الْعَدَاوة . و وقسم : تاركوه ؛ فلم يُصالحوه » ولم يُحاربوه ء بل انتظروا 
ما يؤول إليه أمرٌه » وأمرٌ أعدائه » ثم ين هؤلاء من كان يُحِبْ ظهوره ؛ 
وانتصاره ثي الباطن » ومنهم : من كان بُحِبْ ظهورٌ عدوه عليه وانتصارّهم ؛ 
ومنهم : من دعل معه في الظاهر » وهو مع عدوه في الباطن + ليأمن الفريقين ؛ 
وهؤلاء هم المنافقون + فعامَلَ كل طائفة ين هذه الطوائف بما أمره به ربه 
تبارك وتعالى . 


فضالح يهودً المدينة » وكتب يينهم وبينه كتاب أمن » وكانوا ثلاث 
طوائف حول المدينة : بي فيا » وبي النُضير » وبي قُريظة » فحاربته 
نو َع بعد ذلك بعد بدر » وشَرقُوا بوقعة بدرٍ » وأظهروا البغي' والحَمَة 
فسارت إلهم جنود اللو » يتمهم عبد الله ورسوله يوم السبت للنصف من 
شوال على رأس عشرين شهراً مِن مُهاجره » وكانوا حلفا عبد الله بن أبي 
ابن سلول رئيس النافقين » وكانوا أشجم” يهودٍ المدينة » وحامِلٌ لواء المسلمين 
يومثثر حمزة بن عبد المطلب » واستخلف على المدينة أبا أبابة بن عبد المنذر ؛ 
وحاصرهم خمسة عشر ليلة إلى هلال ذي القَمْدةْ » وهم ول مَنْ حارب ين 
لييود » وتحصَّنُوا في حصونهم ؛ فحاصرهم شد الحصار » وقذف الله 
في قلوم ارعس الذي إذا أراد ذلا قوم وعزيتم أتره عليم » وقد 
في قلوبهم » فنزلوا على حكم رسول الله م يده في رقابهم وأموالهم : 


ضإال 


ونسائهم وذريتهم ؛ فأمر بهم فكْتهُوا » وكلّمّ عبد الله بن أبي فيهم رسول 
الله ع » وألح عليه » فوهبهم له ؛ وأمرهم أن يُخرجوا ين المدينة ؛ ولا 
يُجاورُوه بها » فخرجوا إلى أَذْرعَاتٍ من أرض الشام » فقلّ أن 16 
فيها حتى هُلّك أكارُم 4و كالوا قااعة بو تقار ا ل براقا سر «اللفمالة 
مقاتل ؛ وكانت دارهم في طرف المدينة ‏ :وقببض ينهم أموالهم » فأخذ 
زا وسو[ الا َيه ثلاث سي ودرعين » وثلاثة أسياف , وثلاة رماح ؛ 
وخمَّس غتائمهم » وكان الذي تولى جمع الغنائم محمد بن مسلمة 29 . 


فصل 


ع عي 


عن اله ري 0 في نفر 

من أَضْحَابه ٠‏ وكلّمهم أن ُو في ددة كالتما عدر بن 
أمية الضَمْرِي » فقالوا : نفعل يا أبا القاسم لطاع واو 
ابتك ٠‏ وخلا بهم يعض ء ومو هم ليطن ادق أي جيب 
عليهم » فتامروا بقتله عَيْكه * وقالوا : بكم يأخذ هذه الحا ويصعة ؛ 
ايها على رأسه يَشدخه بها ؟ فقال أشقاهم عمرو بْن جحّاش : أنا » فقال 


ك #” 


لهو فكلا أن شك + ةقورا قوانه يد رن ملسست يد وان اقفر 
)١(‏ انظر أمر بني قينقاع في سيرة ابن هشام ”//ا4 » ٠ه‏ ء وسيرة ابن كثير #/ه » ٠‏ وشرح 
المواهب 455/١‏ ؛ 8ه؛ » وابن سعد 78/9 2 54 »2 وابن سيد الناس 794/١‏ » والإمتاع 
ص ١٠١7”‏ 
(؟) أخرجه النخاري 75/97 تعليقاً » وقد وصله عبد الرزاق في ٠‏ المصنف » (9م10ة) 
عن معمر عن الْزز هري عن عروة . 


١ 11 


العهد الذي بيئنا وبيئه » وجاء الوعى على الفور إليه من ربه تبارك وتعالى 
2 و 0 من ١‏ سحام وو عو 

بما هموا به » فنهض مسرعا » وتوجه إلى المدينة » ولحقه اصحابه » فقالوا ‏ 

هضلت وم تشع يلك » فأخبرهم بها هِّتا يهود به » وبعث إليهم رسول 


لله متم : أن م ين الموي ء ولا تساكثوني بها ء وقد أجلتكم 


7 سرع 


عكر ا + لمق مشتلات بدة:3 الله يوا نوم لت عقة م ثاقاوا اما رتخير رن 
وأرسل إليهم المنافق عبد الله بن أبي نلا رحو بن دياركم » فإن معي 


ألفين يدخلونَ معكم حصتكم ؛ فيموتون دُونكم » وتنضركم قريظة وحلفاؤكم 


ين غَطَفَان » وطَّيِمْ رئيشهم حُبِي بن أخطب فيما قال له » وبعث إلى 


1 


٠ /‏ 6 3 8 م 
رسول الله َيه وسلم يقول ا 1 اجرج يليار لد 


ل 


للقن فك وسول أل له وأصحابه ؛ ونهضوا إليه » وعلى بن أبي طالب 
بحيل اللواء » فلما انتهى إليهم » قاُوا على حُصونهم يرمُون بابل والججارة + 


واعترلهم قريظة » وخانهم ابن أي وحلفاوهم ين غَطَّفَانَ » ولهذا شبَه 
سبحانه وتعالى قصتهم ؛ وجعل مثلهم «و كمثلٍ الشيطان إذ قال للإنسّان 
اكْمر قلَمَّا كَفْر قال : إنّي بّري* ينك © [ الحشر : 1 ]»ء فإن سورة 
لجار في سور بي النضير © وفيها مبدأ قصتهم ونهايتها : فحاصرٌ هم 
رسول الله َم » وقطع نخلهم » وحرق 0 + فأرسلوا إليه : نحن نخرج 
عن المدبنة ٠‏ فأنزلّهم على أن يخرجوا عنها بنفوسهم وذراريهم » وأن 
هم ما حَملَس الإيل إلا السلاح » وقبض الني عله الأموال والحلقَة ؛ 
وهي السلاح » وكانت بنو النضير خالصة لرسول الله مه إنوائبه ومصالح 


5 ىل مر 


المسلمين » ولم بُخمسها لأن الله أفاءها عليه » ولم يُوجف الْلِمُونَ عَلَيِها 


)١(‏ أخرجه البخاري 441/8 ومسلم (17/45) من حديث عبدالله بن عمر أن رسول الله 
الل ٠‏ بيه : 5 5 5 5 0 : 5 3 
َيه حرق تمل بني النضير وقطع » وهي البويرة (موضع تمل بني النضير ) فأترل تعالى : 
( ها قطعتم من ليئة أو تركتموها قائمة على أصوطا فبإذن الله وليخزي الفاسقين ) . 


١ 


لاي سه تي )١(‏ 


بِخَيّْلٍ ولا ركاب لاه 

قال مالك حك رسو" ف يكف تريطة ؛ ول كر بي النضير : 
لأن المسلمين لم يُوجفوا بخيلهم ولا ركابهم على بني النضِير » كما أوجفوا 
على قُريظة وأجلاهم إلى خيير » وفيهم حي بن أخطب كيررٌهم » وقبض 
السلاح » واستولى على أرضيم وديارهم و موالهم 6 فو جل :. من السلاح 
خمسين درعاً » وخمسين بيضة » وثلائهائةٍ وأربعين سيفاً » وقال : هؤلاء 
في قَويهم َمِل | بي الْخيرة في قرَيْش » وكانت قصتهم في ربيع الأوا 
سنة أربع د لوخ 1101 


فصل 


وأها فرريقلة بع نانك اكد الوق عدار : رفول الله لم ؛ وأغاظهم 
و 
كفراً » ولذلك جرى عليهم ما لم بجر على إخوانهم 

وكان سبب غزوهم أن وسنورن الله عله 1 خرج إلى عزوة الحخلدق 
1 ره نيم 2 0 4 0 لواش : 5 
والقوم معه صلح » جاء حبي بن اخطب إلى بني قريظة في ديارهم » فقال : 

و 7 و سر عر ل 
قد جنتكم بعز الذهر » جئتكم بقريش على سادتها » وغطفان عا, قادتها , 
باب حكم الفيء عن عمر قال : كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله ما لم يوجف عليه 
المسلمون بخيل ولا ركاب » فكانت للني عَيْلدُهِ » فكان ينفق على أهله نفقة سئة » وما بقي يجعله 
في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله . 

() انظر خبر بني النضير في ابن هشام 140/7 » 144 ٠‏ وابن سعد ؟//اه » 4ه » والطبري 


*/5م ؛ وابن كثير */148 ء 16١‏ » وابن سيد الناس 48/9 » وشرح المواهب 0/4/9 ؛ 85 : 
و«المصنف» ١؟9/ا9),‏ 


وما زاد المعاد ج' م 4 


أنتم أهل الشركة والسلاح ٠‏ فهلم حتى نناجز محمداً وتفرغ منه ٠‏ فقال 
2 : بل جتتني وَاللَهِ بذُل الدهر » جثتني بسحاب قد أراق ماءه ؛ 
فهو رعذ وييراق » فلم يزل حي يُخادعه ويّعِده ويمنيه حتى أجابه بشرط 
أن يدخل معه في حصنه » يُصيبه ما أصابهم شيل + ضرا عو سول 
له » وأظهروا سبه » فبلغ رسول الله عَيْهِ الخير » فأرسل يستعيم 
الأمرَ » فوجدهم قد نقضوا الغوك: 4 افكين ..وقال 907 اشرو .يا معشر 
المسلمين ) . 


ع سس الى سر صر ال 


فلما انضرف سول التو َه إلى المدبنة » لم يكن إلا أن وضع سبلاحه ؛ 
جاده حور ؛ فقال : أوضعت السلاح» والقو إن الملائكة لم تضع أسلحتها ؟! 
فانهض بمن معك إلى بني قريظة : فإفي مائرٌ أمامك أزلزل بهم حصوتهم » 
أقيف في قلريهم لزعب » فار جبريل في موكيا فق الاك وول 
لله مُه على أثره في موكبه من المهاجربن والأنصار ''' » وقال لأصحابه : 

: ول نير سن 2 رد وار راوس تت 1 ل يال سم عر 
0 و ا ا ارات ا 
ل تُصلها إلا في بني ُريقة كما أمرنا » فصو بعد عشاء.الآنخرة » وقال 
بعضهم ل لو و » قَصَّلُوُها في 
00 
)١(‏ أخرجه البخاري 818/97 في المغازي : باب مرجع الني مَل من الأحزاب وممخرجه 
إلى بني قريظة » وي الجهاد : باب جواز قتل من نقض العهد » ومسلم (1759) وأحمد 5/5 
و11 و145 و1860 من حديث عائشة رضي الله عنها ... فلما رجع رسول الله عله من الخندق . 
وضع السلاح فاغتسل » فأتاه جبريل وهو ينفض رأسه من الغبار » فقال : وضعت السلاح ؟ 
والله ما وضعناه » اخرج إليهم » فقال رسول الله َه : ١‏ فأين ؟» فأشار إلى بني قريظة . 
فخرج الني عَيه إليهم . 
(؟) أخرجه البخاري 18/97" . وي صلاة الخوف : باب صلاة الطالب والمطلوب راكياً ب 
| 


واعتلت النقهاء اليم كان أضزت #افقالت طائفة + الديق. روه 
هم الْصيُون » ولو كنا معهم » لأخرناها كما أخروها » وما صلَيناها إلا 
في بني قريظة امتثالاً لأمره » وتركاً للتأويل المخالف للظاهر . 

وقالت طائفة أخرى : بل الذين صَلَّوْها في الطريق في وقتها حازوا 
قصب السَبّق » وكانوا أسعدّ بالفضيلتين » فإنهم بادروا إلى امتثال أمره في 
الخروج » وبادروا إلى مرضاته في الصلاة في وقتها » ثم بادروا إلى اللحاق 
بالقوم ؛ فحازوا فضيلة الجهاد » وفضيلة الصلاة في وقتها , وفهموا 
ما يراد منهم » وكانوا أَفقَهَ من الآخرين » ولا سيما تلك الصلاةً » فإنها 
كانت صلاة العصر » وهي الصلاة الوسطى بنص رسول الله مَكيلَهِ الصحيح 
الصريح الذي لا مدفع له ولا مطعن فيه » ومجيء السنة بالمحافظة عليها » 
والمبادرة إلها » والتبكير بها » وأن من فائته » فقد ور أهله وماله » أو قد 
حَبطٌ عمله 17 فالذي جاء فها أمر لم يجىء مثله ني غير ها » وأما المؤخخرون 
لها ٠‏ فغايتهم أنهم معذورون 1 بل مأجودون أعراً ولجنا لتسكهم بظاهر 
النص ٠‏ وقصدهم اميثال الأمر » وأما أن يكونوا هم المصيبين في نفس الأمر . 
وغخ انان إل الساكة وان الحواد وتكادا + تاها بوكلا ولد اران 
الطريق » جمعوا بين الأدلة » وحصّلُوا الفضيلتين » فلهم أجران » والآخرون 
مأجورون أيضاً رضي الله عنهم . 

فإن قيل : كان تأخيرٌ الصلاة للجهاد حينئذ جائزاً مشروعاً » ولهذا كان 
ري مار معن الب ار ا 
بدل « العصر » مع اتفاق البخاري ومسلم على روايته عن شيخ واحد بإسناد واحد . 

)١(‏ أخرجه البخاري 55/5 و "اه من حديث بريدة بلفظ « من ترك صلاة العصر فقد 


0 وأخرجه مسلم (113) من حديث ابن عمر بلفظ : ١‏ الذي تفو ته صلاة العصر كانما 
أعلهومالهو :زه ف الشاري 4/6 


١١ 


عقب تأخير الني 2َْلَهِ العصر يوم الخندق إلى الليل » فتأخيرهم صلاة 
العصر إلى الليل » كتأخيره 2َيدْهِ لها بُوم الخندق إلى الليل سواء » ولا سيما 
أن ذلك كان قبل شروع صلاة الخوف . 

قيل : هذا سؤال قوي » وجوابه من وجهين . 

أحدهما : أن يقال : لم يثبت أن تأخيرٌ الصلاة عن وقتها كان جائراً 
بعد بيان المواقيت » ولا دليلَ على ذُلِكَ إلا قصة الخندق , فإنها هي الي 
امغدل رهااعن قال ذلك عابولة حجة اها لأند يسن الا بيان أن التاخعير. بمرت 
الني عَيْلهِ كان عن عمد » بل لعله كان نسياناً » وني القصة ما يشعرٌ بذلك » 
فإن عمر لا قال له : يا رسول الله ! ما كِدْت أَصَلَي العصر حتى كادت 
الشمس تغرب . قال رسول الله يِه : ١‏ واتو مَا صَلَينها » ثم قام , 
فصلاها ١‏ . وهذا مشعر بأنه عَيَِهِ كان ناسياً بما هو فيه مِن الشغل » 
والاهتام بأمر العدو المحيط به » وعلى هذا يكون قد أخخرَها بعذر النسيان : 
كما أخرها بِعْذْر النوم في سفره ؛ ؤصلاها بعد استبقاظه » وبعد ذكره 

والجواته الثاني * :أن بهذا عل تقلير لوت انما هو :ف تحال انقوف 
والسبالة يد الدّهش عن تعقّل أفعال الصلاة » والاتيان ماعو الحا 
في مسيرهم إلى بي قريظة » لم يكونوا كذلك ٠‏ بل كان حكمُهم حكم 
أسفار هم إلى العدو قبل ذلك وبعده , ومعلوم أنهم لم يكونوا يؤخرون 
الصلاة عن وقها » ولم تكن قريظة ممن يخاف فوتهم » فإنهم كانوا 

: أخرجه البخاري 81/0 في المغازي : باب غزوة الخندق » وني مواقيت الصلاة‎ )١( 
باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت » وباب قضاء الصلوات الأولى فالأولى » وني‎ 
+ الأذان : باب قول الرجل نااضلينا» وق صللةة الحسوف :ناب الفاذة عند متاهفة الحضون‎ 
. من حديث جابر رضي الله عنه‎ )١180( ولقاء العدو . والترمذي‎ 


١7 


مقيمين بدارهم » فهذا منتهى أقدا م الفريقين في هذا الموضع . 
فصل 


وأعطى رسول الله يَقهِ الراية علي بن أبي طالب » واستخلف على 
المدينة بن أم مكتوم » ونازل حصون بني قريظة 1 يعرم خيدا 
يعون لخو وا اعد عي الوداز م عرس فلم رليم كيجا ان 
شك قلذاتك خحصال : إما أن يُْلِمُوا ويدخلوا مع محمد في دينه » وإما 
أن يقتلوا ذراريّهم » ويخرجوا إليه بالسيوف مُصلتة يناجزونه حتى يظفروا 
به » أو يقتلوا عن آخرهم » وإما أن يهجموا على رسول الله عَيهِ وأصحابه 
ويكبسّوهم يوم السبت »؛ لأنهم قد أمِنوا أن يُقاتلوهم فيه » فوا عليه أن 
عو ل روسو ور و اق نيه ان ارس لان اشر عق الال 
بطو ١‏ اراب الجن وه لتو ول ل 
كيف ترى لنا أن ننزل على حكم محمد ؟ فقال : نعم » وأشار بيده إلى 
حلقه يقول : إنه الذّبح » ثم عَلِمَ من فوره أنه قد خان الله ورسوله » فمضى 
على وجهه » ولم يَرْجِعْ إلى رسول اللو َيه حتى أتى المسجد مسجد المديئة ؛ 
فربط نفسه بساريّة المسجد » وحلف ألا بحلّه إلا رسول الله لَه بيده , 
وأنه لا يدخلٌ أرض بني قريظة أبداً » فلما بلغ رسول الله عي ذلك ؛ 
قال ١‏ دَعُوهُ حَتَى يُثوب الله علَيِْ ٠‏ ثم تاب الله عليه » وله رسول الله 
يلم بيده » ثم إنهم نزلوا على حُكم ر سول الله َه فقامّت إليه الأوس : 
فقالوا : با رَسُولَ الله ! قد فعلت في بي قَيُنقَاع ما قد عَلِسْتَ وهم حلفا 
إخوائنا الخزرج » وهؤلاء موالينا » فأحبين فيهم فقال : ١‏ ألا ترضون 
ا فيهم رَجُل مِنْكُم ؟) قالوا : بلى . قال : « فَذَالكَ إلى سَعْدِ بن 


يل 


مُعَادْ » . قالوا : قد رضينا » فأرسل إلى سعد بن معاذ » وكان في المديئة لم 
حرج معهم لجُرح كان به » فأرْكِب حماراً وجاء إلى رسول الله عه ؛ 
فجعلُوا يقولون له وهم كفتاه : يا سَعْدُ ! أجمل إلى مواليك » فاحسن 
يهم » فإن رسوك الله عه قد حككّمك فيهم لِتَحْينَ فيهم » وهو ساكت 
لا يرجع إليهم شيئاً » فلما أكثروا عليه » قال : لقد ان لسعد ألا تأحذه في الله 
لومةٌ لائم » فلما سَعُوا ذلك منه » رجع بعضهم إلى المدينة » فنعي إلممم 
و دس يس ا و ال 0 
فلما أَنرلُوهُ » قالوا : يا سعد ! إن هؤلاء القوم قد نزلوا على حكمك » 

قال : وحكمي نافِذٌعليهم ؟. قالوا : نعم . قال : وعلى المسلمين ؟ قالوا : 
نعم . قا ل ل لي 
لله ميتم إجلالاً له وتعظيماً ؟ قال : نعم » وعلي . قال : فإني أحكم فيهم 
أن بل لجل » وت ال » وتقس. الأموالا » فقا رسول لله حك 
١‏ لَقَدْ حَكَمْتَ فيهم بِحُكُْم الله من فَوْق سَبْع سَمَاوَات )27 . وأسلم منهم 
تلك الليلة نفر قبل النزول » وهرب عمرو بن سعد » فانطلق فلم يُعلم 
أين ذهب»: ركان قد أبى الدخول معهم في نقض العهد ؛ ؛فلما حكم فيهم بذلك 
أمرَ رسول الله يِه بقتل كُل من جرت عليه الموسى منهم » ومن لم 


يوه اه 


لك 2 الس الور 9 » فحفر لهم خنادِقَ في سوق المدينة » وضربت 


(1) أخرجه ابن هشام في ؛ السيرة » 140/7 من حديث ابن إسحاق حدثني عاصم بن عمر بن 
قتادة ) عن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ » عن علقمة بن وقاص الليثي قال : قال 
رسول الله ع : « لقد حكمت: بحكم الله من فوق سبعة أرقعة ) وهذا مر سل صحيح ؛ 
ورواية البخاري ومسلم : ١‏ لقد جكمت فيهم بحكم الله عز وجل » وربا قال : « بحكم الملك » . 
(9؟) أخرجه أبر داود )445٠١4(‏ والثرمذي (84ه١)‏ والنسائى 5/هه١‏ »؛ وابن ماجه (7841) .. 

عن عطية القرظى ؛: وسئده حسن . 


نا 


أعناقهم » وكانوا ما بين الستمائة إلى السبعمائة » ولم يُقتل من النساء أحد 
سوى امرأة واحدة كانت طرحّت على رأس سويد بن الصامت رحى : 
فقتلته » وجعل يذعب بهم إلى الخنادق أرسالاً أرسالاً » فقالوا لرئيسهم 
ل ا اس اليم بهار : أفي كل موطن 
اس ع 

لا تعقلون ؟ اما ن الداع لا الذاهف لا اللّه 
تعقلو ترون الداعي نْرِعَ » و فب منكم يرجم )هو و 
0 


9 


أمرهم و 25 ا عورا اي 
فقال: :قد ان لبعد آلا ناخيذه في الله لومة لاثم »نولا جيه بحي بين أطت 
ال عيوة ورمع ير : أما والقوما لمت نفسي في معاداتك م 
ولكن من يا الل يُغلب ثم قال :يا أيه الناس علا بس قدر لله وملحمة 
كتبت على بي إسرائيل » ثم حبس » فضربت عنقه . واستوهب ثابت بن 
قيس الزبيرٌ بن باطا وأهله وماله من رسول الله » فوهيهم له » فقال له 
ابت بن قبس : قد وهبك لي رسول الله َيه ووهب لي مالك وأهلك , 
فهم لك . فقال : ملك يدي عندك يا ثابت إلا ألحقتتي بالأحبة » فضرب 
عنقه ) وألحقه بالأحبة من اليبود » فهذا كله في يبود المديئة » وكانت غزوة 
كل طائفة منهم عَقِبّ كل غزوة من الغزوات الكبار . 

فغزوة بني قينقاع عقب بدر » وغزوة بي النضير عقب غزوة احد , 
وغزوة بي قريظة عقب الخندق 27 . 

)١( 0‏ انظر خبر غزوة بي قريظة في ابن هشام ؟/7890 2 1748 وابن سعد 0104/5 ١3178‏ 
والطبري /؟هء وابن سيد الناس 58/1 وشرح المواهب ١75/5‏ » 2148 و«المصئف» 
(ا#ماق) وابن كثير #/7 , 94 , والبخاري //#اس » 8١0‏ في المغازي : باب مرجع 


البي َه من الأحز اب ومخرجه إلى بني قريظة ومحاصرته إياهم » ومسلم (1754) و(159١1)‏ 
ووسعة احبوا ا اا 7 


ه11 


لاس يِلْهِ أنه إذا صالح قوما قَنَقْصَ بعضهم عهده » وصُلْحه ؛ 
أقرّهم الباقُونَ » ورضوا به » غزا الجميع » وجعلهم كلهم ناقضين . 
كما فل يريظة ء والنضير » وبني تيا » وكما عل في أحل مكة + فهده 
عع ور نبغي أن يجري الحكم في أهل الذمة 
كما صرح به الغا م اضنخانتب: احين وغيرهم ٠‏ وخالفهم أضحات 
الشافعي . 000 نقض العهد بمن نقضه خاصة دون من رَخِيّ به » وأفرّ 
عليه » وفرّقُوا بينهما بأن عقد الدّمة أقوى وآكدٌُ » ولهذا كان موضوعاً 
على التأبيد » بخلافب عقد الهدنة والصلح . 

والأولون يقولون : لا فرق بَينَهمَا » وعقد الذمة لم يوضع ار 
بشرط استمرارهم ودوامهم على التزام اانه 4 انهو كفتك الصلس الذي 
وضع ل ل ل ل والتى 
َيه لم يُوَقَتْ عقدَ الصلح والهدنة بينه وبين ن الببود لما قدم المدينة » بل 
أطلقه ما داموا كافين عنه » غير محاربين له » فكانت تلك ذمّتهم » غير 
أن الجزية لم يكن نزل فرخيها بعد » فلما نزل فرضها » ازداد ذلك إلى 
الشروط المشترطة في العقد » ولم يغير حكمه » وصار مقتضاها التأبيد , 
فإذا نقض بعضهّم العهد » وأقرٌ هم الباون » ورضوا بذلك» ولم يُعلِموا 
به المسلمين » صاروا في ذلك كنقض أهل الصلح » وأهل العهد والصلح 


سواء في هذا المعنى » ولا فرق بينهما فيه » وإن افترقا من وجه آخر يُوضح 


ل 


هذا أن المقرّ الراضي الساكت إن كان باقياً على عهده وصّلحه » لم يجز 
كالدولا قله ا الموتفيفاق ...واف كان رذلك هارا خن.غيلة«وسايده 
راجعاً إلى حاله الأولى قبل العهد والصلح » لم يفترق الحال بين عقد الهُدنة 
وعقد الذمة في ذلك ؛ فكيف يكون عائداً إلى حاله في موضع دون موضع : 
هذا أمر غيرٌ معقول . توضيحه : أن تجدد أخل الجزية منه » لا وجب له 
أن يكون مُوفياً بعهده مع رضاه : وممالأته ومواطأته لمن نقض » وعدم الجزبة 
يُوجب له أن يكون ناقضاً غادراً غير موف بعهده » هذا بين الامتناع . 


فالأقوال ثلاثة : النقض في الصورتين » وهو الذي دلت عليه سئة 
رسول الله 2َِلنُهِ ني الكفار » وعدم النقض في الصورتين ؛ وهو أبعد 
الأقوال عن السّنة » والتفريق بين الصورتين » والأولى أصويباء وبالله 
التوفيق . 

وبهذا القول أفتينا ولي الأمر لما أحرقت النصارى أموال المسلمين 
بالشام ودورهم » ورامُوا إحراق جامعهم الأعظم حتى أحرقوا منارته » 
وكاد ‏ لولا دفم الله أن يحترق كله » وعلم بذلك من علم من النصارى ؛ 
وواطؤوا عليه وأقروه ؛ ورضوا به » ولم يعلِموا ولي الأمر » فاستفتى 
فهم ولي الأمر من حضره من الفقهاء » فأفتيناه بانتقاض عهد من فعل ذلك ؛ 
وأعان عليه بوجه من الوجوه + أو رضي به » وأقر عليه » وأن حدّه القتل 
حتماً » لا تخبير للإمام فيه » كالأسير » بل صار القتل له حدًا » والإسلام 
لا يسقط القن إذا كان حدًاً ممن هو تحت الذمة ٠‏ ملتزماً لأحكام الله 
بخلاف الحربي إذا أسلم » فإن الإسلام يعصم دمه وماله » ولا بُقتل بما 
فعله قبل الإسلام » فهذا له حُكم » والذمي الناقض للعهد إذا أسلم له حكم 
حر » وهذا الذي ذكرناه هو الذي تقتضيه نصوص الإمام أحمد واصوله » 


1١11 


و - 5 ء 5 5 , 
ونص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه » وافتى به في غير موضع . 


فصل 
وكان هديّه وسئته إذا صالح قوماً وعاهدهم ٠‏ فانضاف إلييم عدو 
له سواهم » فدخلوا معهم في عقدهم » وانضاف إليه قوم آخرون » فدخلوا 
معه في عقده » صارحكم من حارب من دخل معه في عقده من الكفار حكم 
من حاربه » وبهذا السبب غزا أهل مكة » فإنه لما صالحهم على وضع 
الحرب بينهم وبينه عشرَ سنين » توائبت بنو بكر بن وائل » فدخلت في 
: 
عهد قريش » وعقّدها » وتوائثبت خزاعة » فدخلت في عهد رسول الله 
لَه وعقده » ثم عدت بنو بكر على خزاعة فبيتتهم » وقتلت منهم , 
وأعانتهم قريش في الباطن بالسلاح » فعدٌ رسول الله َي قريشاً ناقضين 
للعهد بذلك » واستجاز غزو بني بكر بن وائل لتعديهم على حلفائه. ) 
وسياتي ذكر القصة إن شاء الله تعالى . 
وبهذا أفتى شبخ الإسلام ابن تيمية بغزو نصارى المشرق لا أعانُوا 
عدو الُسلمين على قتالهم ؛ فأمدوهم بالمال والسلاح » وإن كانوا لم يَغزونا 
ولم بحاربونا » ورآهم بذلك ناقضين للعهدء كما نقضت قريش عهد الني مَإيله 
بإعانتهم بني بكر بن وائل على حرب حلفائه .. فكيف إذا أعان أهل الذمة 
المشركين على حرب المسلمين . والله أعلم . 


فصل 


ده 1 
وكانت نعدم عليه رسل اعدائه ؛ وهم عل عداوثه ع٠‏ فلا يهيجهم ( 


١16 


ولا يقتلهم » ولا قدم : عله رربو مله الكلايه ة وعنا عدااةين 
واج 
موي سي ا ب رس اي 


5-5 7 
- 2 واس قر وس ار سل سراسر 


00 + دالولا أن اأرهر اسل لفرت عوك اال 
ع 


ركان هديه أيضاً آلا بحيس الرسول عنده إذ اختازرويه اللا يح 

ين اللحاق بقومه » بل برذه إلييم ء كما قال أبو رافع : بعلتني قيش 
إلى الني مه » فلما أتينه » وقع ني قلبي الإسلام » فقلت فنا رسول اللد] 
لا أرجعإليهم . فقال : و إن لا أخيس بالتهار » ولا حيس اليةء اذجع 
إلهم » فإن كان في قلبك الذي فيه الآن » فارجع 7" 

قال أبو داود : وكان هذا في المدة اللي شرط لهم رسول اللو َيه أن 
يرد إليهم من جاء منهم» وإن كان مسلما , وأما اليوم » فلا يصلح هذا انّبى 

وبي قوله ولا خيس البرّد » إشعار بأن هذا حكم يختص بالرسّل 
مطلقاً » وأما رده من جاء إليه منهم وإن كان مسلماً » فهذا إنما يكون مع 
القترط جد كما قال انو كاوه 6بواما اليس + الو مار 
لم يتعرض لرسولي مسيلمة وقد قالا له في وجهه : نشهد ان مسيلمة رسول الله . 

وكان من هديه » أن أعداءه إذا عاهدوا واحداً من أصحابه على عهد 

1 أخرعةه أبن ذاوى 599نم فق الشهاة : بات ي الرسل + واجيد 441/6 1 114 
من حديث نعيم بن مسعود الأشجعي ٠‏ ورجاله ثقات خلا سلمة ' بن الفضل ٠‏ فانه كثير الخطأ » 
لكن له شاهد صحيح من حديث ابن مسعود عند أحمد "410/١‏ . 941" 2 وأبي داود )١051(‏ 
والدارمي ”/ ه75 فيتقوى به . 

(؟) آخرجه أبو داود (71754) وأحمد 8/5 من حديث أي رافع » وإسناده صحيح . وقوله 


ولا أخيس العهد» معناه : لا أنقض العهد ولا أفسده . من قولك : خاس الشبيء في الوعاء : 
اذا فسد. 


ذرنا 


وا قم ع 7 00 
لا يضر بالمسلمين من غير رضاه ؛ أمضاه لهم » كما عاهدوا حذيفة و آبَاه 
الحسيل أن لا بقاتلاهم مَعه عَْيُهِ » فأمضى لهم ذلك وقال لهما : «انصّرفا 
7 مم ار 1 
نفي لهم بعهدهم »؛ و نستعين الله عليهم ) '" . 


فصل 


وصالح قريشا على وضع الحرب بينه وبينهم عشر سنين » على ان من 
2 و 
عجاءة متهو .مسلا إرذه! من جاءهم من عنده لا يردونه إلبه 9) 
حجاءه رده اب »؛ وهن جاء من ن بردوية أ 34 
دي موا رن دم ا 
وكان اللفظ عاما في الرجال والنساء » فنسخ الله ذلك في حق النساء : 
أي 8 0 3 5 3 3 ل" فر 
وأبقاه في حق الرجال ٠‏ وأمر الله نبيه والمؤمنين أن يمتحنوا من جاءهم 
7 7 ص 2 1 ع ص 
من النساء » فإن عَلِسُوهَا مؤمنة»لم يردوها إلى الكفار » وأمرهم برد مهرها 
0 ِ َُ 
إلبهم لما فات على زوجها من منفعة بضعها » وأمر المسلمين أن يردوا على 
عر في 7 : 3 0 2 
من ارتدت أامراته إل مهر ها إذا عاقبوا » بان يجب :. رد مهر المهاجرة » 
فيردونه إلى من ارتدت امراته » ولا يردونها إلى وجها المشرك » فهذا 
هو العِقَاب » وليس من العذاب في شىء » وكان في هذا دليل على أن 
' 8 و 1 117 0 ل قو 92 ' 
رمم البضع من ملك الزوج متقوم »© وأنه معوم بالمسمى الذي هو ما 


)١(‏ أخرجه مسلم )١/41(‏ في الجهاد : باب الوفاء بالعهد » وأحمد ه/هة" عن حذيفة 
ابن اليمان رضي الله عنه , 

(؟) أخرج حديث صلح الحديبية الطويل البخاري 707/0 في الشروط : باب الشروط 
في الجهاد والمصالحة ... وعن أصحاب رسول الله عَيُهِ » وأخرجه مسلم (1784) في اللجهاد : 
باب صلح الحديبية في الحديبية مختصراً عن أنس » وتحديد المدة بعشر سنين رواه أبو داود 
(055؟) والبيهقي 277١/9‏ 755 »؛ ورجاله ثقات » فقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند 


الموتن . 


١4٠ 


أنفق الزوج لا بمهر المثل ؛ وأن أنكحة الكفار لها حكم الصحة , لا بحكم 
عليبا بالبطلان » وأنه لا بجوز رد المسلمة المهاجرة إلى الكمّارٍ ولو شرط 
ذلك ء وأن المسلمة لا يَحِل لها نكاحٌ الكافر » وأن المسلم له أن يتروج 
المرأة المهاجرة إذا انقضت ليا بد و اناه مهرزها » وفي هذا ال 
على خروج بضعها مِن ملك الزوج » وانفساخ نكاحها منه بالهجرة والإسلام . 

وفيه دليل على تحريم نكاح المشركة على المسلم » كما حرم نكاح 
المسلمة على الكافر . 

وهذه أحكامٌ استفيدت من هاتين الآيتين 7" » وبعضها مجمع عليه ؛ 
وبعضها مختلف فيه وليس مع من ادعى نسحّها حُجَةٌ البتة » فإن الشرطً الذي 
وقع بين الني 2َهُ وبين الكفار في ردٌ من جاءه مسلماً إليم » إن كان 
مختصاً بالرجال » لم تدخل النساء فيه ٠‏ وإن كان عاماً للرجال والنساء » 
فالله سبحانه وتعالى خصص منه رد النساء و 
وأمرهم برد مهورهن : وأن يردوا منها على من ارتدت امرأته إليهم من 
المببلسين ‏ اهرت الذي أعطاها » ثم أخبر أن ذلك حكمه الذي يحكم به 
بين عباده » وأنه صادر عن علمه وحكمته » ولم يأت عنه ما يناني هذا 
الحكم ؛ ويكون بعده حتى يكون ناسخاً . 

باعل جيه لجال ل يكير لبمار من أتى إليه 
منهم ؛ ولا يُككْرهه على العود » ولا يأمره به » وكان إذا قتل منهم » أو أخيذ 
اا قد قي عن ينه يا يلش بي +1 1 جل قال يل يقس 
لهم » لأنه ليس تحت قهره » ولا في قبضته . ولا أمرّه بذلك » ول يقتض 


)غ0 وهما العاشرة والحادية عشرة من سورة الممتحنة . 


١١ 


عقد الصلح الأمان على النفوس والأموال إلا عمن هو تحت قهره » وني 
قبضته » كما ضين لبني جِلَيْمَةَ ما أتلفه عليهم خالدٌ ين نفوسهم وأموالهم ؛ 
اكوم وات ا ةا ولا كان إصابته لهم عن نوع شبهة » إِذْ لم يقولوا : 
أسلمنا » وإنما قالوا : صبأنا » فلم يكن إسلاماً صريحاً » ضَينهم بنصف دياتهم 
لأجل, التأويل والشيبة » وأجراهم في ذلك مجرى أهل الكتاب الذين قد 
عصموا نفوسّهم وأموالهم بعقدٍ الذمة 29 ولم يدخلوا في الاسلام » ولم 
ع و 0 ل 42 - 2 م 2 كه : 
بقتض عهد الصلح ان ينصرهم على من حاربهم ممن ليس في قبضة الني 

(1) أخرجه البخاري 40/8 ١‏ 45 في المغازي : باب بعث الني َه إلى بني جَديْمَة 
و ١58/1١‏ ء والنسائي م/م" عن ابن عمر قال : بعث النني َه خالد بن الوليد إلى بني 
جد عام العام » فلم يحسنوا أن يقولوا اعلينا فجعلو] بو لون يدانا فيا ناه 
فجعل خالد يقتل منهم ويأسر . ودفع إلى كل رجل منا أسيره حتى إذا كان يوم » أمر خالد أن 
يقئل كل وجل ما أسيره - فقلث : والله لا أقتل أسيري » ولا يقتل رجل من أصحالي أسيره 
حتى قدمنا على الني مَرلُك » فذكرنا له : فرة فم الني متم يديه » فقال : « اللهم إني أبرأ إليك مما 
ضنع خالد » مرتين » وأخرج ا 7 4 عن ابن أسحاق : حدتي 
حكيم بن حكيم عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر قال : ثم دعا رسول الله مَيلُهِ على بن أبي 
طالب فقال : يا علي ارج إلى هؤلاء القوم » فانظر في أمرهم » واجعل أمر الجاهلية تحت قدميك , 
فخرج على حتى جاءهم »ومعه مال قد بعث به رسول الله َيه » فودى لهم الدماء » وما 
ا ا من دم ولا مال 
إلاوداه ...و سنذه صحيح » لكنه مرسل . ولم نقف على مستند المؤلف في أن الني عله ضمنهم 
بنصف ديائهم . 

(؟) أخرج أحمد 57 و#ها وه١؟‏ و4؟5؟ والترملي )١1419‏ »؛ والنسائى 6ره؛ , 
وابن ماجه (11414؟) منحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي مَيله قال + ١‏ دية 
عقل الكافر نصف دية عقل المّمن ) وسئلده -حسن » وهو ظاهر مذهب الإمام حون وهو 
مذهب عمر بن عبد العزيز وعروة ومالك وعمرو بن شعيب » وروي عن عمر وعثمان أن 
ديته ارك آلاف درهم » وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء والحسن وعكرمة وعمرو بن دينار والشافعي 
وإسحاق وأبو ثور » وقال علقمة وماهد والشعبي والنخعي والثوري بو حنيفة : ديئه كدية 


المسلم . 7 المغني ) لاسو . 
؟ ١‏ 


يلد وتحت قهره », فكان في هذا دليل على أن المَاهَدِين إذا غزاهم قوم 
ع ا ل ل لد من المسلمين أنه لا يحب على 
الإمام ردهم عنهم ؛ ولا منعهم من ذلك » ولا ضمانُ ما أتلفوه عليهم . 


واد الأحكام المتعلقة بالحربت »2 ومصالح الإسلام ( وأهله » وأمره ( 
الرجال » فهذا لون » وتلك لون »؛ وبالله التوفيق . 


فصل 
وكذلك صالح أهل خيرٌ لما ظهر علييم على أن ن ِجلِيَهُم منها » ولَهم ما 
حملت رِكَابْهم » ولرسول الله يِه الصّراءُ والبيضّاة » والحلقةَ » وهي 
السلاح . «اواشرط وبعتد الماك ذا كبوا رلا حرا نع لزن ارا 
فلا ؤمة لهم ؛ ولا عهد » فعُّوا سكا فيه مال وَحْي لبي بن أخاب 
كان لوسادورية ‏ ل خخين عون ا حادق للق جل لقان فيو ال له لعم 
حُبِي بن أخطب » واسمه سَعْية : « ما قعل مَك حُيَي الذي جا به من النضير؟) 
فقال : أذهبته النفقات والحروب ؛ فقال : ١‏ العَهدُ قريب » واكال أَككرُ 
بن ذلك » . وقد كان حي فيل مع بني قُريظة لما دنعل معهم » فدفع 
20000 لت لق الر بين امسق فزي وك بيزلا ايه 4 لقال : ١‏ قد 
بال ا ار ا 0 ] 
الحَربَةَ » فقتل رسول الله َه ابني أبي الحْمَيّقَ » وأحدهما زوج صفية 
بنت حبي بن أخطب » وسى نساءهم وذراريهم » وقسم أموالهم بالنكث 
لذي نَكَبُوا » وأرادَ أن يُجليهم مِن خبير » فقالوا : دعنا نكون في هذه الأرض 

١ 


نْصلِحُهَا ونقوم عليبا » فنحن أعلمٌ بها منكم » ولم يكن إرسول الله 2 
ولا لأصحابه غلمان يكفر نهم مؤنتها » فدفعها إليهم على أن لرسول 
لله يِه الشّطر من كل شيء يخرج منها ين تمر أو زَرْعر ٠‏ ولهم 
الشطر » وعلى أن بُقِرهم فيها مَا شاء 7" . 


ًُ 5 2 58 3 م !| 5 

ولم يعمهم بالقتل كما عم قريظة لاشتراك اولئك في نقض العهد . 
ال ا ل ا 
لهم ولا عهد » فإنه فتلهم بشرطهم على أنفسهم ا ا 
أهل خيبم » فإنه معلوم قطعاً أن جميتّهم لم فلمو عاك حبي ) وأنة 
مدفون ني رب » فهذا نظيرٌ الذّمي والمعاهَدٍ إذا نقض العهدّ » ولم يُمالئه عليه 
غيره » فإن حكم النقض مختص به . 

ثم في دفعه إلهيم الأرض على النصف دليل ظاهر على جواز المساقاة 
والمزارعة » وكون الشحر خلا لا ”١‏ ثر له البتة » فحكم الشيء حكم نظيره »: 
بَدٌ شجرهم الأعناب والتين وغيرهما من الثمار ني الحاجة إلى ذلك » 

عر ار بر 

حكمه حكم بلد شجرهم النخل سواء » ولا فرق . 

5 3 -. 2 ع 

وق ذللك بذليل تعن انقلا شار ول كوت البلدن بق تونب الاراضن. 

(1) أخرجه أبو داود (005) في الخراج : باب ما جاء في حكم أرض خيبر » وابن 
سعد ١١9/9‏ من حديث ابن عمر بأخصر من هذا » وسنده صحيح » وقد أورده بطوله وزيادة 
صاحب ١‏ المنتقى ٠»‏ 08/8 » 9ه بشرح الشوكاني مصدراً بقوله : باب جواز مصالحة المشركين 
على المال وإن كان مجهولاً » وعزاه للبخاري » وقد وهم رحمه الله في نسبة جميع ما ذكره 
من ألفاظ هذا الحديث إلى البخاري » فإن كثيزاً من هذه الألفاظ ليس في صحيح البخاري 
٠ ١]‏ » ١14ء‏ وإا هو في مستخرج البرقاني من طريق حماد بن سلمة » ولعله نقل لفظ 
الحميدي في ١‏ الجمع بين الصحيحين ١‏ فإنه نسبه إلى البخاري ‏ قال الحافظط : وكأنه نقل السياق 


من مستدخرج البر قاني كعادته » وذهل عن نسبته إليه » وقد تبه الاسماعيل على أن حماداً كان 
بطو له تارة » ويرويه تارة كضرا . 
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فإن رسول الله مه صالحهم عن الشطر ؛ ول يُعْطِهِم بذراً البتة » ولا كان 
يُرسل إليهم يبذر » وهذا مقطوع به ين سير ته » حتى قال بعض أهل العلم : 
عاق يل لاسرا كونه مِن العامل : لكان أقوى من القول باشتراط 
كونه من رب الأرض » لموافقته ! بسنة رسول الله َيِه في أهل خبير . 

والصحيح : أنه يجوز أن بكون من العامل » وأن يكونٌ ين رب 
الأرض » ولا يُشترط أن يختص به أحدّهما » والذين شرطوه من رب 
الأرض ؛ ليس معهم حُجة أصلاً أكثرٌ من قياسهم اللزارعة على الضارية ؛ 
الوا كما نازهل: فى اللضاوية انه ناس م المال مين امالك » والعمل 
قو المغناوية بو نك الوتارقة جو كاله ل المساقاة ركون الحسر 
ون اكدههما ا والعير علوانين الجر نوهد حابن إن كرسي 
عليهم أقرب من أن يكون حجة لهم » فإن في المضاربة بعوذ رأس المال 
إلى المالك » ويقتسمان البافي » ولو شرط ذلك ف المزارعة » فسدث علدهم » 
فلم يَجْرَوا البذر مجرى رأس الملل » بل أجرّوه مجرى سائر البقل » فبطل 
إلحاق المزارعة بالمضاربة على أصلهم . 

وأيضاً فإن البذر جار مجرى الماء » ومجرى المنافع » فإن الزرع لا 
مدكونة تايولوا بل للا الوزن التمكيوالفدن. سبوا ددر يوت 
في الأرض » وينشىء الله الزرع من أجزاء أخر تكون معه من الماء والريح » 
والشمس والتراب والعمل » فحكم البذر حكم هذه الأجزاء . 

وأيضاً فإن الأرض نظيرُ رأس لمال في القِراض » وقد دفعها مالكها إلى 
الزارع ٠‏ وبذرها وحرانها وسقيهَا نظيدُ عمل المضارب » وهذا يقتضي 
أن يكون المزارع أولى بالبذر مِن رب الأرض تشبيهاً له بالمضارب » فالذي 
جاءت به السنة هو الصواب الموافق لقياس الشرع وأصوله . 


ه4١‏ زاد المعاد ج" م ٠١‏ 


وفي القصة دليل على جواز عقدٍ الهدنة مطلقاً من غير توقيت » بل ما شاء 
الو يي حافس حي سا ردك اج بو العر ان وان 
وصحته » وقد نص عليه الشافعي في رواية المزني » ونص عليه غيرّه من 
الآئمة » ولكن لا ينهض إليهم ويحاربهم حتى يِعْلِمَهُمْ على سواء ليستووا هم 
وهو في العلم بنقض العهد . 

وفيها دليل على جواز تعزير الهم بالعقوبة » وأن ذلك من السياسات 
الشرعية » فإن اله سبحانه كان قادراً على أن يدل رسول اللو َه على موضع 
الكتر بطريق الوحي 80 أراف أن مسر ادح افقورة االحيييف + 
يوسم لهم طرق الأحكام رحمة بهم » وتيسيراً لهم . 

وفيبا دليل على الأخيل بالقرائئ في الاستدلال على صحة الدّعوى 
وفسادها + لقوله مه لبيعيةَ لما ادعى نفادٌ المال : « العَهْدُ قريب » واال 
اكت فين ذلك و ْ 

وكذلك فعل ني الله سليمان بن داود في استدلاله بالقرينة على تعيين 
أم الطفل الذي 5 به الذئب » وادعت كل واحدة من اراي ال 
اينها واختصمتا في الآخر » فقضى به داود للكبرى ؛ فخرجتا إلى سُليمان ؛ 
فقال م فى بك ' ادح الخورتاء . فقال : اثتوني بالسكين أشقه 
وكيا الت امرض :ال تشم كيك ادهو اجا للف 
للصغرى 7 فاستدل بقرينة الرحمة والرأفة الي في قلبها » وعدم سماحتبها 
بقتله وسماحة الأخرى بذلك » لتصير أسوتها ني فقد الولد على أنه ابن 
الصغرى . 

20 رواه البخاري 4/5" , هم في الأنبياء » 41/١7‏ في الفرائض : باب إذا ادعت 
المرأة ابنا » ومسلم (1970) في الأقضية : باب بيان اختلاف المجتهدين من حديث أبي هريرة . 
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اك رحمهو + ل فبلا ؛ وجو امي لجع لد 
للنسب نعلا كان أو واه 


ناك ا عييد ده للف ل للك تملد وكالرة ونان لترو اذ قم 
لكافرةٌ ولد السلمة » وقد سثل عنها أحمد » قتوقن فيا . فقيل له : 
ترى القافة ؟ فقال : ما أَحْسنها » فإن لم توجد قافة » وحكم بينهما حاكم بمثل 
حُكم سليمان ٠‏ لكان صواباً » وكان أولى من القرعة » فإن الشرعة إنما 
يصار إليها إذا تساوى المدعيان من كل وجه ؛ ولم يتْرجّح أحدهما على 
لاعن ع قلى ترج يي أو طاهق والعتد» قري ارا بون راشي 
أو نُكول خخحصمه عن اليمين » أو موافقةٍ شاهد الحال لصدقه » كدعورى 
كل واحد من الزوجين ما يصلح له من قماش البيت والآنية » ودعوى 
كل واحد من الصانعين الات صنعته » ودعوى حاسر الراس عن العمامة 
عمامة من بيده عمامة »وهو يشتد عدوا : وغل رأسه أخرى. > .ونظائر 
ذلك » قَدمَ ذلك كله على القرعة . 

ومن تواجم آي عبد الرحين الاي عل قصة سلينان: ر هذا ياب / 
الحكم بوهم يلاف الحق ؛ ليستعلم به الحق ) ؛ ٠‏ والني مََهِ لم يقص 
علينا هذه القصة لنتخذها سمراً » بل لنعتبر بها في الأحكام » بل بل الحكم 
بالقنادة وتقديم أيمان مدعي القتل هو من هذا استناداً إلى القرائن الظاهرة » 
بل ومن هذا رجمٌ الملاعنة إذا التعن الزوج » وتكلّت عن الالتعان . فالشافعي 





)١‏ في حديث القسامة ذكر اللوث وهو : أن يشهد شاهد واحد على إقرار المقتول قبل 
أن بعرت أن فلاناً قتلى » أو يشهد شاهدان على عداوة بينهما » أو تبديد منه له » أو نحو ذلك » 
وهو من التلوواث : التلطخ . 
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ومالك رحمهما الله » يقتلانها بمجرد التعان الزوج موتكولها اسكاذا 
إلى اللَّوْثٍ الظاهر الذي حصل بالتعانه » ونكولها . 

ومن هذا ما شرعه اللَهُ سبحانه وتعالى لنا مِن قبول شهادة أهل الكتاب 
على المسلمين في الوصية في السفر » وأن ولب الميت إذا اطلعا على نجيانة من 
الوصيين » جاز لمما أن يحلفا ويستحقا ما حلفا عليه''' » وهذا لوث ي 


» توضيح المسألة أنه إذا كان مسلم مع رفقة كفار مسافرين » ولم يوجد غير هم من المسلمين‎ )١( 
: فوصى » وشهد بوصيته اثنان منهم » قبلت شهادتهما عند الإمام أحمد ؛ ويستحلفان بعد العصر‎ 
ما انا ولا كتما ولا اشتريا به ثناً ولو كان ذا قربى » ولا نكتم شهادة » وأنها وصية الرجل‎ 
بعينه » فإن عثر على أنهما استحما إثماً قام آخران من أولياء الموصي » فحلفا بالله : لشهادتنا أحق‎ 
من شهادتهما ) ولقد خانا وكتما» وبقضى هم ء قال ابن المنذر : وهذا قال أكاير العلماء ؛‎ 
وممن قاله شريح والنخعي والأوزاعي ويحبى بن حمزة » وقضى بذلك ابن مسعود في زمن‎ 
. عثمان » وقضى أبو موسى الأشعري به‎ 

وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : لا تقبل لأن من لا تقبل شهادته على غير الوصية لا تقبل 
في الوصية » كالفاسق وأولى » واستدل الإمام أحمد بقوله تعالى الا سه 
بك د حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخخران من غيركم .. 
اك سيو اموي ره الا اي ار رد 
(505” والترمذي (051”) قال : خرج رجل من بي سهم مع “ميم الداري وعدي بن بداء ؛ 
فات السهمي بأرض ليس بها مسلم , » فلما قدما بتركته » فقدوا جام فضة مخوصاً بالذهب » 
فأحلفهما رسول الله عَيلتُمْ » ثم وجد الجام بمكة » فقالوا : اشتريناه من ميم وعدي » فقام 
رجلان من أولياء السهمي : فحلفا : لشهادتنا أحق من شهادتهما وإن الام لصاحبهم » قال : 
فنزلت الآبة : (يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت ... ) وسنده قوي » 
وقضى به بعده ابو موسى فيما رواه ابو داود (ه 08 طالضي واريناه غات واسروه مسن , 
وحمل الآبة على أنه أراد من غير عشير تكم لا بصح لأن الآية نزلت في قصة عدي وأميم بلا حلاف 
بن النتريع هدلت :عليه الأغادية » ولآنه او هوا ذكروه 1 حب الأعان لأن الشاهدين 
من المسلمين لا قسامة عليهما عليهما » وعلى هذا تكون الآبة محكمة غير منسوخة » والعمل عليها باق 
وهو قول ابن عباس وابن المسيب وابن جبير وابن سيرين وقتادة والشعبي والثوري وأحمد في 
آلحرين » ودعوى النسخ بقوله تعالى : ( وأشهدوا ذوي عدل منكم )كما هو مذهب زيد بن 
أسلم والشافعي وأني حنيفة ومالك مردودة لأن حكم حال الاختيار لا ينسخ حكم حال الضرورة » 
ولا تناقي شهود الكفار الوصية حيث لا مسلم يشهدها وشهود المسلمين الوصية إذا حضرهاح- 
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الأموال ؛ وهذا نظير اللو في الدماء » وأولى بالجواز منه» وعلى هذا إذا اطلم 
الرجل السروق ماله على بعضه في بد خاين معروفي بذلك » ولم يتين 
انه اشتر اه من غيره وان له أن يكلف أن بق بقية ماله عنده » وأنه صاحب 
السرقة استناداً إلى اللوث الظاهر » والقرائن التي تكشف الأمر وتوضحه ‏ 
وهو نظيرٌ خُلضٍ أولياء المقتول ني القَسَامَمَ أن فلاناً قتله : سواء ء 
بل أمرٌ الأموال أسهل وأخض » ولذلك ث نبت بشاهد ويمين » وشاهر وامرأتين ‏ 
ودعوى ونكول ٠»‏ بخلاف الدماء . فاذا جاز إثباتها باللوث », نائباف 
الأموال به بالطريق الأولى واللخري ' 

والقران والسنة يدلان على هذا وهذا » وليس مع من اذّعى نسخ ما 
دل عليه القرآن من ذلك حُجَةٌ أصلاً » فإن هذا الحكم في ( سورة المائدة )؛ 
وهي من آآخر ما نزل من القران » وقد حكم بموجبهًا أصحاب رسول الله 
َيِه بعده » كأبي موسى الأشعري » وأقرّه الصحابة . 

ومن هذا أيضاً ما حكاه الله سبحانه في قصة يوسف ين استدلال الشاهد 
بقرينة قَدَ القميص مِن دُبْر على صدةه » وكذب المرأة » وأنه كان هربا 


ه بر 


مُوَلْيَاً ٠‏ فأدركته المرأة من ورائه » فجبذته » فقدّت قميصه ين ذَُبْر ؛ 


فعلم سي والحاضرون صدقه » وقبلوا هذا الحكم 4 وجعلوا الذنب 
ذنيا 6 وأمروها التوية و« وحكاة الثدت مشحاله وتعال ب .كار هقر ن اله غير 


ح اثنان منهم : فيكون معنى الابة كما قال إبراهيم النخعي وسعيد بن جبير : إذا حضر الرجل 
الوفاة في سفر فليشهد رجلين من المسلمين » فإن لم يحد رجلين من المسلمين فرجلين من أهل الكتاب » 
فإذا قدما بتركته فإن صدقهما الورثة قبل قولهماء وإن انمموهما حلفا بعد صلاة العصر بالله 
ما كتمنا ولا كذبنا ولا خنا ولا غيرنا » فإن اطلع على أن الكافرين كذبا فيقوم مقامهما آخران 

من الأولياء يحلفان بالله ٠‏ إن شهادة الكافرين باطلة » واإنا لم نعتد » فترد شهادة الكافرين 
ونحوز شهادة الأولياء : انظر ١‏ الخني ) و/لملء 4؛ما ا قدامة » و «١‏ زاد المسير "/5::. 
بتحقيقنا » و ١‏ تفسير ابن كثير كثير ) .١١5 2» ١١١/7‏ 
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منكر »2 والتأسي بذلك وأمثاله في إقرار الله له » وعدم إنكاره » لا في 
مجرد حكايته » فإنه إذا أخبر به مقراً عليه » ومثنياً على فاعله » ومادحاً 
له » دل على رضاه به » وأنه موافق لحكمه ومرضاته » فيدر هذا الموضع » 
فانه نافع جداً ؛ ولو تتعنا ما في القرآن والسنة » وعمل رسول الله يله 
وأمجابة هن ذل لظال » وعسى أن نَفْردَ فيه مصنفاً شافياً إن شاء الله تعالى . 

والمقصود : التنبيه على هديه » واقتباس الأحكام من سير ته » ومغازيه » 
رونا تس يلاف لهل وساوعه.. 


بي 11 جرياس ا الع 1 ع ور 3 
ولا أقرّ رسول الله َم اهل خيبر في الأرض » كان يبعث كل عام 
كر 0 


1 5 عر 100 يا 5 د - 
ال و علبهم الثمار » فينظر :كم يجنى منها ٠‏ فيضمنهم نصيب 


(1) الخرضن بفتح الخاء وحكي كرما ويسكون الراء : حزن ما عل الدخل من الرطت 
مراً » وحكى الترمذي عن بعض أهل العلم أن تفسيره : أن الثمار إذا أدركت من الرطب والعنب 
مما تجب فيه الزكاة » بعث الإمام خخارصاً ينظر » فيقول : بخرج من هذا كذا وكذا زبيباً » وكذا 
مرا فبحصيه ؛ وينظر مبلغ العشر فيثبته عليهم » ويخلٍ بينهم وبين الثمار » فإذا جاء وقت الجحذاذ ‏ 
أخذ منهم العشر وهو قول مالك والشافعي ويد وإسحاق » وفائدة الخرص التوسعة على 
ياتا الشمار في التناول منها » والبيع من زهوها ؛ وإيثار الأهل والجيران والفقراء » لأن في 
منعهم تضبيقاً » وقال ابن المنذر : أجمع من يحفظ عنه العلم أن المخروص إذا أصابته جائحة 
قبل الجذاذ » فلا ضمان. وني البخاري #/1/7؟ » ومسلم (140) من حديث ألي حميد 
الساعدي قال : غزونا مع 0 الله ينه غزوة تبوك ؛ فلما جاء وادي القرى إذا امرأة 
في حديقة لما » فقال النبي 2 لأصحابه : خرصو وخحرص رسول الله قر عشرة 
أوسق » فقال لها : « أحصي ما يرج منها . ٠‏ وأخرج أبو داود (110) والترمذي (544) 
وابن ماجه (1814) والبيهقي 4 عن عتاب بن أسيد قال : «أمر رسول الله ْلَه أن يخر ص 
العنب كما خرص النخل » وتؤخخل زكاته زبيباً كما تؤخذ زكاة النخل كرا 4 ووجالة ثقات 
إلا أن فيه انقطاعاً بين سعيد بن المسيب وعتاب ؛ لأن مولد سعيد في خلافة عمر» وعثاب مات 
يوم مات أبو بكر ء لكن قال النووي رحمّه الله : هذا الحديث وإن كان مرسلاً » لكنه اعتضد 
بقول الأئمة . وروى أبو داود (1100) والترمذي (148) والنسائي 0/؟4 من حديث سهل ب 


ةا 


وكان يكتنى بخارص واحد . فني هذا دليل على جواز خرص الثمار 
البادي صلاحها كثمر النخل » وعلى جواز قسمة الثمار خرصاً على رؤوس 
النخل » ويصيرٌ نصيب أحد الشريكين,معلوماً وإن لم يتميز بعد لمصلحة 
النماء » وعلى أن القسمة إفراز لا بيع » وعلى جواز الاكتفاء بخارص 
واحد » وقاسم واحد » وعلى أن لمن الثمارٌ في يده أن يتصرف فيها بعد 
الخرص ٠؛‏ ويَضمّن نصيب شريكه الذي خرص عليه . 

فلما كان افق ومن غتمن 6 ذهنية تغيد الله ايند الى خاله. يكين + فعدوا 
عليه » فألقوه من فوق بيت » ففَكُوا يده فأجلاهم عمر منها إلى الشام » 
وقسمها بين من كان شهد خيبر من أهل الحديبية . 


فصل 


وأما هديه في عَقد الذمة وأخد الجزية ٠‏ فإنْه لم بأخذ مِن أحد من 
الكفار جزية إلا بعد نزول ( سورة براءة ) في السنة الثامنة مِن الهجرة » 
ع على ْ' .1 ءِ 
فلما نزلت اية الجزية » أخذها من المجوس 2١‏ », واخذها مِن اهل الكتاب : 
وأخذهادن التسازى. + ويعك: معاذ ا .زفي الت غنه إلى البمق. +:. تعد لق 
لم يُسلِم من يهودها الذمة » وضرب عليهم الجزية » ولم يأخذها من يهود 
ابن أبي حثمة أن رسول الله َيِه كان يقول : « إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث » فإن لم تدعوا 
الثلث » فدعوا الربع ) وصححه ابن حباك (5/8/) وسكت عليه الحافظ بي ( الفتح ) ع4 /ا؟ . 
والخرص إئما يسن فيما يؤكل رطا . 
مع أهل الذمة والحرب من حديث عمرو بن دينار أنه سمع بُجَالَ يقول : لم يكن عمر بن الخطاب 
ع فاه إلى ينل 0001 
رضي الله عنه أنحذ الجزية من المجوس حنى شهد عبد الرحمن بن عوف أن الني ميث : أخذها 
من كوش تر 


١١ 


ا ل لي أن هذا حكم م مختص بأهل خيبر : 
وأنه لا يؤخذ منهم جزيةٌ وإن أَخِدت من سائر أهل الكتاب » وهذا مِن 
عدم فقهه بي السير والمغازي » فإن رسول الله َيه قاتلهم وصالحهم على 
أن يرهم في الأر ما شاء + ولم تكن الجزية نزلت. يعدم سبق عه 
صلحهم وإقرارهم في أرض خيبر نزول الجزية » ثم أمره الله سبحانه وتعالى 
أن يقاتّل أهل الكتاب حتى يُعطوا الجزية » فلم يدخل في هذا يبود خبير إذ ذاك » 
لأن العقد كان قديماً بينه وبينهم على إقرارهم ٠‏ وأن كو عمال ان 
الأرض بالشطر » فلم يُطالبيم بشيء غير ذلك » وطالب سواهم من أهل 
الكتاب ممن لم يكن بينه وبينهم عفد كعقدهم بالجزية » كنصارى 
نجران ؛ ويهودٍ اليمن » وغيرهم؛ فلما أجلاهم عمرٌ إلى الشام » تغيّر ذلك 
العقد الذي تضمن إقرارّهم في أرض خبير » وصار لهم حكم غيرهم 
مِن أهل الكتاب . 

ولا كان في بعض الدول التي خفيت فيها السنة وأعلامها » أظهر 
طائفة منهم كاباً قد عَتقُوهُ وزوَرُوةٌ » وفيه : أن الني ييه أسقط عن 
هرد خيبر الجزية» وفيه #شيادة عل ين أن طالب + :ميحد رن .نخاة .+ 
وجماعة ين الصحابة رضي الله عنهم » فراج ذلك على من جَهل سنة رسول 
اله يه ومغازيه وميه » وتوهّموا » بل ظنوا صحته » فَجَروًا على حُكم 
اي ره حتى ألني إلى شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه ‏ 
وطلِب منه أن يُعين على تنفيذه » والعمل عليه » فبصق عليه » واستدلٌ على 
كذبه بعشرة أوجه : 

منها : أن فيه شهادة سعد بن معاذ» وسعد توفي قبل خبير قطعاً . 

ومنها : أن في الكتاب » أنه أسقط عنهم الجزية » والجزية لم تكن 


١6 ؟‎ 


نزلت بعد , ولا يعرفها الصحابة حينئذ » فإن نزولها كان عام تبوك بعد 
خجيبر بثلاثة أعوام . 

وبا | أنه أسقط عنهم الكلّف والسخَر » وهذا محال » فلم يكن في 
ماه حل ولا عل منهم » ولا ين غوهم » وقد أعاذه ل + 
وأعاذ أصحابه من أخذ الكلف اشح متها يقن وليه الملوك 
الطلمة 4 وااشتفير الأمن كلرنا. 

ومنها : أن هذا الكتاب لم يذكره أحد من أهل العلم على اختلاف 
أصنافهم » فلم يذكره أحدّ من أهل المغازي والسير » ولا أحدٌ من أهل 
الحديث والسنة » ولا أحد من أهل الفقه والافتاء » ولا أحدٌّ من أهل 
التفسير » ولا أظهروه في زمان السلف , ؛ لعلمهم أنهم إن زوروا مثل 
ذلك » عرفوا كذبّه وبُطلائه » فلما استخقوا , بعض الدول في وقت فتنة 
وخفاء بعض السنة » زوّروا ذلك » وعتّقوهُ وأظهروه ؛ وساعدهم على 
ذلك طمع بعض الخائنين لله ولرسوله » ولم يستمرٌ لهم ذلك حتى كشف 
الله أمره » وبين خلفات الرسل بطلانه وكذيه , 


فصل 


فلما نزلت آية الجزية » أخذها مَِهِ من ثلاث طوائف : من المجوس » 
والييود » والنصارى » ول بأخذها من عُبَادٍ الأصنام . فقيل : لا يجوز 
أخذها من كافر غير هؤلاء » ومن دان بدينهم » اقتداء بأخذه وتركه . 
وقيل : بل تُؤْخذ من أهل الكتاب وغيرهم من الكفار كعبدة الأصناء 
من العجم دون العريتبه :6و الأول +١‏ قول الشافعي رحمه الله » وأحمد » 


|١617 


في إحدى روايتيه . والثاني : قول ألي حنيفة » وأحمد رحمهما الله في 
الرواية الأخرى . 

وأصحاب القول'الثاني يقولون : إنما لم يأعذها بن مشركي العرير: 
لأنها إنما نرّل فرشا بعد أن أسلمت ذَارَةُ العرب ء ولم يبق فما مُشرلةٌ ؛ 
فإنها نزلت بعد فتح مكة » ودخول العربي في دين الله أفواجاً » فلم يبق 
باوقن العرفه شرك مو لهذا غزا بعد الفتح تبولة » وكاثوا نصارى ». 
ولو كان بأرض العرب مشركون » لكانوا يلونه » وكانوا أولى بالغزو من 
الأبعدين . 

ا و يد ل عي ا تؤخذ 

منهم الجزية لعدم من يوذ منه » لا لأنهم ليسوا م من أهلهاء قالوا : وقد 
مووي ا 0 
ورفم وهو حديث لا يثبت مثله » ولا يصح سنده 7" . 

ولا فرق بين عَّادٍ النّار » وعيّاد الأصنام “بل أهل الأوثان اقري 
حلاً من عُبَادٍ الثار » وكان فييم ين التمسك بدين إبراهيم ما لم يكن في 
عباد النار » بل عباد النار اماك روي الخد » فاذا اغذت كود الهرية : 
فأخذها من عباد الأصنام أولى » وعلى ذلك تدل سئة رسول لله ميلم . 
تالجم ل رسع صل اله بال : ٠‏ إذا لقيت عدو من المشركين ‏ 
فاذْعهم إلى إِحُْدَى خلال ثلاث , َأيتهن أَجَابوه إلبْهَاء فاقبل سس ل 
عنهم ) قرام أن ارتم إن المتلام ٠‏ أو الجزيّة » أو يُقَاتلَهم 5 


01١‏ أخر جه عبد الرزاق )٠١١78(‏ والبيهقي 1 من طريق الشافعي عن علي » و سنده 
مجهول . ومع ذلك » فقد حسن إسناده الحافظ في « الفتح 0 185/5 . 


(؟) أخرجه مسلم (1/1) من حديث بريدة » وقد تقدم . 


١65 


ع 


0 ش 1 مااع بر اسم و 
وقال المغيرة لعامل كسرى : أمرنا نبينا ان نقاتلكم حتى تعبدوا الله » 
2 5 
أو تؤدوا الجزية"' . 


5 ان ام 7 ها بم 8ه أ م 
وقال رسول الله نه لقريش : ١‏ هل لَكُمْ في كَلِمةٍ تين لكُمْ بها 
596 هك 0 مقر ش سام ١ ١‏ 1 
العربْ © وتؤدي العجم إِلَيكم بها الجزيَة » . قالُوا : ما هى * قال : 


أ ا َ 
ولا اله الا انه , 259 , 


ا 
ع ع 


1 


فصل 


0 نا ل ره ل رمسم 

ولما كان في مرجعه من تبوك » اخحذت خيله أكيدر دومة » فصالحه 
على الجزية » وحقن له دمه ) ©2:, 

)١(‏ أخرجه البخاري ١4٠ » ١89/5‏ في الجهاد : باب الحزية. قال الحافظ : وفيه 
إخبار المغيرة أن الني عَلَهِ أمر بقتال المجوس حتى يؤدوا الجزية » ففيه دفع لقوله : زعم أن 
عبد الر حمن بن عوف تفرد بذلك . 

() أخرجه أحمد 77/١‏ و9" » والترمذي (70") من طريق الأعمش عن يحيى 
ابن عمارة » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » ويحيى بن عمارة » ذكره ابن حبان بي 
« الثقات » وترجمه البخاري في ١‏ التاريخ الكبير 14 فلم يذكر فيه جرحاً » وقد اختلف 
الرواة عن الأعمش في اسم هذا الشيخ » فسماه الثوري في روايته عنه « يحيى بن عمارة » 
وهذا هو الذي جزم به البخاري » وابن حبان » ويعقوب بن شيبة » وسماه أبو أسامة عن الأعمش 
عباد غير منسوب » وسماه الأشجعى عن الأعمش ١‏ يحيى بن عباد ) » وسماه حماد بن أسامة 
عن الأعمش ١‏ عباد بن جعفر ... ) والحديث نقله ابن كثير في « تفسيره ) عن تفسير الطبري 
عن ريق ان إسامة جا لم لوده لمعي و الجماني مق طريق إل اسامة + عن الاكسان تعن عبار 
غير منسوب به نحوه » ثم قال : ؤرواه الترمذي والنسائي وابن ابي حاتم وابن جرير أيضا 
كلهم ني تفاسير هم من حديث سفيان الثوري » عن الأعمش » عن يحيى بن عمارة الكرني . 

() انظر ١‏ السيرة) 075/9 لابن هشام » وفيها : قال ابن إسحاق : فحدثي عاصم 
ابن عمر بن قتادة عن أنس بن مالك قال : رأيت قباء أكيدر حين قدم به على رسول الله مَنُهِ ‏ 


١ هه‎ 


وصالح أهل نجران من النصارى على ألني حلَةِ. النضف ف صفر )2 
والبقيةٌ في رجب» يؤدونها إلى المسلمين » وعاريّة ثلاثين درعاً » وثلاثين 
و عر وثلاثين ين كل صنف من أصناف السلاح ‏ يغزون 

بها » والمسلمون ضامنون لها حتى يردوها علديم إن كان بال كيد او 
غَدْرَة على ألا هدم له بيعة ؛ ولا يُخرج لهم قّس » ولا يفنوا عن ديهم 
قا حدنر 2ن او كلرزا ار يلي" 


وني هذا دليل على انتقاض عهد الذمة بإحداث الحدث ه وأكل 
الريا اذا كان مشروطاً عابهم . 
واوع ها ان ان 1 ره ا ديناراً 


أو قِيمتهُ من العافِري » وهي ثياب" تكون باليمن » 29 
وف عل ابذلل عل أن الجروة عد مقيرة السص دولا القدو يرل 
0 7 092 س2 02 و 
يجوز أن تكون ثياباً وذهباً وخللاً » وتزيد وتنقصْ بحسب حاجة المسلمين » 
واحال من تؤخد منه » وحاله في الميسرة » وما عنده من المال . 


- فجعل المسلمون يلمسونه بأيدمهم ؛ ويتعجبون منه » فقال رسول الله مُه : « اتعجبون من هذا ؟ 
فوالذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا » وإسناده صحيح و رمه 
مسلم 19419//5 أي فضائل سعد بن معاذ عن أنس أن أكيدر دُومة المندل أهدى لرسول الله مله 
حلة ؛ فعجب الئاس منها “قال ووالذى تقس مسد وده أن متاذيل سعل رن عاذ في الله 
اعد مر م 

» أخرجه أبو داود (041”) في الخراج : باب في أخذ الجرية من حديث ابن عباس‎ )١( 
وي سنده ضعفا.‎ 

(9) أخرجه أحمد ه/.م؟ و#م7 و74 » وأبو داود (5098”) و(و*:”) والترمذي 
(9؟5) وابن ماجه )١8٠١7(‏ والنسائي ه/ه؟ : 75١‏ ورجاله ثقّات » وصححه ابن حبان (944/) 
والحاكم 898/١‏ » وأقره الذهبي » وني الباب عن عروة بن الزبير عند أبي عبيد في « الأموال ) 
ص ١7‏ . 


5 


وم يفرق رسول الله لدم » ولا خلفاؤه في الجزية بين العرب 
والعجم » بل أخذها رسول الله ميهي من نصارى العرب » وأخذها مِن 
خرن عبر ب وكانوا عر انإف الترري 2 البدى لها في الال اي » 
وكانت كل طائفة منهم تدين بدين من جاورها من الأمم » فكانت عرب 
البحرين معوما الجاورتها فارس ؛ وتنوخ ٠‏ وبهرة » وبلو تغلب نصارى 
لجاورتهم للروم © كاتف قائل نمق لمن يهود لمجاورتهم ليبود اليمن » 
فأجرى رسول الله َيه أحكامً الجزية » ولم يعتبر آباءهم ضارا 
في دين أهل الكتاب : هل كان دخولهم قبل الشخ والتبديل أو بعده » 
ومن أبن بعر فون ذلك » وكيف ينضبط وما الذي دل عليه ؟ وقد ثبت في 
السير والمغازي » أن من الأنصار من تهود أبناؤهم بعد النسخ بشريعة عيسى » 
وأراد آباؤهم إكراههم على الإسلام » فأنزل الله تعالى 9 لا إكراة في الدينٍ© 
[ البقرة : 197 ] وني قوله معاذ : ؛ خلا ين كل حالم ديناراً ؛ دليل على أنها 
لا تؤخذ من صي ولا امرأة . 

فإن قيل : فكيف تصنعون بالحديث الذي رواه عبد الرزاق في ١‏ مصنفه ) 
وأبو عبيد ني « الأموال » أن الني َه أمْر معادً بن جبل : أن يأخذ بين 
البهنز الجزية مِن كل حالم أو حاللة » زاد أبوعبيد:عبداً أو أمة » ديئاراً أو 
قيمته من المعافري 2١0‏ فهذا فيه أخذها من الرجل والمرأة » والحر 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في ١‏ المصنف » عن معمر عن الأعمش عن شقيق بن سلمة ؛ 
عن مسروق بن الأجدع » وقال عبد الرز اق : كان معمر يقول : هذا غلط قوله « حالة » ليس 
على النساء شبيء معمر القائل » وقال أبو عبيد في « الأموال» ص /ا" : فئرى - والله أعلم - 
أن المحفوظ المثبت من ذلك هو الحديث الذي لا ذكر للحالمة فيه » لأنه الأمر الذي عليه المسلمون ؛ 


وبه كتب عمر إلى أمراء الأجناد ... وكتاب عمر أورده أبو عبيد (48) عن إسماعيل بن إبراهيم » 
عن أيوب السختياني » عن نافم » عن أسلم مولى عمر كتب إلى أمراء الأجناد : أن بقاتلوا في - 


١ /أه‎ 


والرقيق ؟ قيل : هذا لا يصح وصله » وهو منقطع » وهذه الزيادة مختلف 
فيباءلم يذ كرها سائر الرواة » ولعلها من تفسير بعض الرواأة . 

وقك روى الإمام ا 0 5 داود والترمذدي 3 والنسائي 6 وابن 

ماجه » وغيرهم هذا الحديث » فاقتصروا على قوله : أمره « أن يأنخذ 

1 ش ْ 9 ' , 

من حالم دينارا » ولم يذكروا هذه الزيادة » واكثر من اخذ منهم الني 

َيه الجزية العرب من النصارى واليهود » والمجوس » ولم يكشف عن 
أحد منهم متى دخل في دينه » وكان يعتبر هم بأديانهم لابابائهم . 


فصل 


في ترتيب سياق هديه مع الكفار والمنافقين » من حين بعث 
إلى حين لقي الله عز وجل . 


ارلسه ارك اليه بر ان لو تمان : أن يقرأ باسم 0 
واللتخارك ورك و لاقرة اذ كرا في لفماه ب بول اميه !للك جلي 
ان لا لم لافار لي «قأ» 


وو راو و 9 


-سبيل الله » ولا يقاتلوا إلا من قاتلهم ولا يقتلوا النساء ولا الصبيان » ولا يقتلوا إلا من جرت 
عليه الموسى : وكتب إلى أمراء الأجناد : أن يضربوا الجزية ولا يضربوها على النساء والصبيان » 
ولا شتريوها اذهل هن ععرف نيه ارسي . وإسناده صحيح . 


ا 


العاليين » فاقام يضم عشرة سنة بعد نبوته ينلرُ بالدعوة بغير قتال ولا جزية ؛ 
بوكر القن والمير . والصّفح . 1 
ثم أذ له في الهجرة ‏ وأَؤْنَ له في القتال » ثم أمره أن بعال من 
ل » ويك من اعتزل ولم ياه » ثم أمره قال الشركين حتى يكو 
لين كله لله » ثم كان الكفار معه بعد الأمر بالجهاد ثلاثة أقساء : أهل 
لح ومّدنة » وأهل حرب » وأهل ذمة » فأمر بأن يتم لأهل العهد والصلح 
الي ا 0 
مهم عهدهم »ول يُقاتلُهم حتى يُمْلِمّهم بنَفْضٍ العهد » وأير أن يقاتل 
نانك وله و نزلت ( سورة جراءة ) نزلت ببيان حكم هذه الأقسام 
كلهاء فأمره فيها أن يقاتل عدوّه مِن أهل الكتاب حتى يعطوا الجرية : 
أو يدخلوا في الإسلام » وأمره فيها بجهاد الكفار والثافقين والقلظة علييم ؛ 
فجاهد الكفار بالسي والسنان » والمنافقين الح واللسات .. 


وأمره فيها بالبراءة من عهود الكفار » ونبذ هودهم إلهم » وجعل 
أهل العهد ني ذلك ثلاثة أقسام : قسماً أمره بقتالهم ؛ وهُم الذين نقضوا 
عهده ولم يستقيموا له» فحاربهم وظهر عليهم ٠‏ وقسماً لهم عهد مُوْفْت 
لم ينقضوه » ولم يُظاهِروا عليه » فأمره أن يتم لهم عهدهم إلى مدتهم . 
وقسماً لم يكن لهم عهد ولم يُحاربوه » أو كان لهم عهد مطلق » فأمر 
أن يوْجلهم أربعة أشهر » فإذا انسلخت قاتلهم » وهي الأشهر الأربعة 
اللتكورة ن لزلا قل لسو ل الأ نعي راع اين 4و القرونة ب 
وهي الحُرّمٌ المذكورة في قوله :9 فإذا الْسَلَحَ الأشهر الحم فاقتلوا المشركين4 
[ التوبة : ه ع . فالحرم هاهنا : هي أشبر التسيير"2 » أولها يوم الأذان 

- قال ابن كثير ؟/هم” في تفسير هذه آلاية : اخختلف المفسرون في المراد بالاشهر‎ )١ 
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وهو اليومٌ العاشر من ذي الحجة » وهو يوم الحج الأكبر الذي وقع فيه 
التأذين بذلك ء وآخيرّها العاشر من ربيع الآخخر » وليست هبي الأربعة الم كورة 
في قوله :ا إِنَّ عِدّة الشهُور عِنْدَ | الله اننا عَشَرَ شهّراً في كتابه الله يوم خلق 
التّموات والأَرض مها أدب حرم 4 [ التوبة : +ع فإن تلك واد 
فرد » وثلاثة سرد : رجبء وذو القّعدة » وذو الحجة » والمحرم . ولم 
يسير المشركين في هذه الأربعة » فإن هذا لا يمكن » لأنها غير متوالية : 
وهو إنما أجلهم أربعة أشبر » ثم أمره بعد انسلاخها أن يقاتلهم ؛ فقتل 
الناقض لعهده » وأجل من لا عهد له » أو له عهد مطلق أربعة أشبر » 
وأمره أن يتم للموني بعهده عهده إلى مدته » فأسلم هؤلاء كُلّهِم » ولم 
بقيموا على كفرهم إلى مدتهم » وضرب على أهل الذمة الجزية . 

فاستقر أمر الكفار معه بعد نزول براءة على ثلاثة أقسام : محاربينٌ له » 
وأهل عهد » وأهل ذمة » ثم آلت حال أهل العهد والصلح إلى الإسلام ؛ 
فصاروا معه قسمين : محاربين » وأهل ذمة » والمحاربون له خائفون منه ‏ 
فصار أهل الأرض معه ثلاثة أقسام : مسلم مؤين به » ومسالم له آمن , 
وخائف محارب . 





> الحرم هاهنا ما هي ؟ فذهب ابن جرير إلى عا ال كورة فقول تناك :( منها أربعة حرم 
ذلك الدين القيم فلا تظلموا في فيهن أنفسكم ) . .. قاله أبو جعفر الباقر » ولكن قال ابن جرير : 

آخر الأشهر الحرم في حقهم المحرم ؛ .وهنا الذني ذهب إليه حكاه على بن أي طلبحة » عن اين 
عباس » وإليه ذهب الضحاك » وفيه نظر ‏ والذي يظهر من حيث السياق ما ذهب إليه ابن 
عباس في رواية العوفي عنه » وبه قال مجاهد وعمرو بن شعيب ومحمد بن إسحاق وقتادة والسدي 
وفك رصني بين د ديرو أسلم انه الرزاة يرا” اشير التعيين. الأريفة اللضوضن عليه شرل 

( فسيحوا في الأرض أربعة أشهر ) ثم قال : (فإذا انسلخ الأشهر الحرم ) أي إذا انقضت 
الأشهر الأربعة لني حرمنا عليكم فيها قالهم » وأجلناهم فيها » فحيئما وجدتمرهم . فاقتارهم ؛ 
لان عود العهد على مذ كور اولى من مقدر . 
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وأواتس سان الاين د ا أن قبل ينهم علانيتهم : ويكل 
سرائرهم إلى الله » وأن يُجاهدّهم باليلم والحجة #وابرلاات حرص عو 
وي عليهم » وأن يب بالقول البليغ إلى نفوسهم » ونهاه أن يُصَلَي عليهم : 
وأن يقوم على قبورهم » وأخبر أنه إن استغفر لهم » فلن يغفر الله لهم , 
ا 117 ف أعدائه من الكفار والمنافقين . 


فصل 


ونا سيان نه قن اوالباقةومددية ؛ فأمرة أن يَصْبرَ نفسّه مع الذين يدعون 
ربهم بالغداةٍ والعشي يريدون وجهه » وألا تعدو عيناه عنهم » وأمره أن 
عفر عنهم » ويستغفر لهم . ويَُاورهم في الأمر » وأن يُصلي عليهم . 

وأمره بهجر من عصاهٌ » وتخلّف عنه » حتى يتوب » وبراجم طاعته ‏ 


و ابر 


كما هجر الثلاثة الذين خلفوا . 

واغية: أن يقيم اللا على من أنى موجباتها منهم 4 وان 0 
عنده في ذلك ةل نهم زود يم 

وأمره في دفع عدوه ِن شياطين الإنس » بأن يدفع بالتي هي أحسن » 
فيقابل إساءة من أساء إليه بالاحسان : وجهله بالجلم » وظلمه بالعفو ) 
وقطيعتّه بالصلة » وأخبره أنه إن فعل ذلك » عاد عدوه كأنه ولي حميم . 

وأمره في دفعه عدوه من شياطين الجسن بالاستعاذة بالل منهم » وجمع 
له هذين الآمرين في ثلاثة مواضع من القران : في ( سورة الاعراف ) 
ل حم فصلت ) فقال ني سورة الأعراف : «9 خخلء 
العو وأمر بالعرف 5 عَنِ الجَاهِلينء وإما يِنْرَعْنّكَ مِن الشيْطان 


ابا زاد المعاد جج ام ١‏ 


تَرغْ فاستعذ بالله إِنّْهُ سَمِيم عَلِيم © [ الأعراف : 144 3٠١ ٠»‏ ] . فأمره 
انا شر الجاهلين بالإعراض عنهم » وباتقاء شر الشيطان بالاستعاذة نه + 
ل ل ل له ف 
الرعية ثلاثة أحوال فإنه لا بدّله ين حا علييم يلزمهم القيامٌ به » وأمر 
رهم به » ولا بدن تفربط وعُدوان يقع .ينهم في حقه ».فأ بأن يأخذ 
من الحق الذي عليبم ما لوعت به أنفسّهم وسمحت به » وَسَهل علييم » 

37 / ل" 
ولم يشق » وهو العفو الذي لا يلحقهم ببذله ضِررٌ ولا مشقة » وأمر أن 
يأمرهم بالعرف » وهو المعروف الذي تُعرفه العقول السليمة » والفِطَرٌ 
المستقيمة » وثقر بحسنه ولفعه » وإذل أمر به يأمر بالمعروف أيضاً لا 
بالعنف والغلظة . وأمره أن يقابل جهل الجاهلين منهم بالإعراض عنه » 
دون أن يُقابله بمثله » فبذلك يكتفي شرهم . 

وقال تعالى في سورة المؤمنين : 8 قل رب إِمّا تريئي ما يُوعَدُونَ؛ 
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رب قلا جتني في القّوم لين » وإِا على أذ نيك الح انار رد 


سا اهالخ 2 رس قر 2و تير 


ادقع بالي هي أَحْمَن السيئة » تحن أَعَلَم بما يَصِفُونَ ٠‏ وقل رب أعوذ 
بك من هَمَرَات الشبّاطين » وأَعُودُ بك رب أَنْ يَحْضرون © [المؤمنون : 
*و ا لاة ع . 
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وقال تعالى في سورة الود + # ولا 7 توي الحَسنَُ ولا اسه 
اذْقَمْ التي 9 ا فإِذَا لدف فك ونه عداو 0 ولي حَوِيم 


ره ساس ين هت 


وما يِلقَاهَا إلّا الذين صَبَروا وما يلاها لا ذو حَظٌ عَظِيمٍ ؛ وامًا ينزَغتك 
من الشيْطان تَرْعْ » فَاسْتَعدٌ باللو . إِنْهُ هُوَ السّمِيع العليم © [ فصلت : 4" ] ؛ 
فهذه سيزته مع أهل الأرض إنسهم » وجنهم » مؤمنهم » وكافرهم . 


حسلا 


فصل 


في سياق مغازيه وبعوثه على وجه الاختصار 


وكان أوّل لواء عقده رسول الله مُه لحمزة بن عبد المطلب في شير 
رمضان » على رأس سبعة أشهر من مهَاجّره » وكان لواء أبيضُ » وكان 
حامله أبو مُرْنّد كثاز بن الحُصين القَنُوي حليف حمزة » وبعثه في ثلاثين 
رجلا ين المهاجرين خاصّة » يعترض عيراً لقريش جاءت من الشام » وفيها 
أبو جهل بن هشام في ثلاثمائة رجل . فبلغوا ميف البحر من ناحية العيص » 
التَقَوًا واصطفُوا للقتال » فمشى مجدي بن عمرو الجّهني » وكان حليفاً 
للفريقين جميعاً » بين هؤلاء وهؤلاء » حتى حَجَرَ بينهم ولم يقتتلوا "2 . 

فصل 

لم بعث عُبيْدَةَ بن الحارث بن المطلب في سرية إلى بَطن رابغ في شوال 
على رأس ثمانية أشهر من الهجرة » وعقد له لواء أبيض » وحمله مسطح 
اند نقتي كل يمون عبنرينانك مركا را رهن الواتعرين لسن < 
فييم أنصاري » فلتي أبا سفيان بن حرب » وهو في ماثتين على بطن رابغ » 
على عشرة أميال من الجُحْقَةَ » وكان بينهم الرمي. » 5ل يَُْوا السيوف ؛ 
ولم يصطفوا للقتال.» وإئما كانت مناوشة » وكان سعد بن أي وقاص فيهم » 


ع نس قير 


وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله » ثم انضرف الفريقان على حاميتهم . 





)١(‏ انظر ابن هشام ١/948ه‏ » وابن سعد ؟/5 والطبري ٠ 5884/1١‏ 560 ؛ وابن سيد 
الناس 354/١‏ » وابن كثير 78/9 » وشرح المواهب اللدنية 80/1" . 


بيلحل 


راع 
قال ابن إسحاق : وكان على القوم عكرمة بن ابي جهل » وقدم سرية 
)١( 1 3‏ 
عبيدة على سرية حمرة "© . 


فصل 


ثم بعث سعد بن أبي وقاص إلى الخرّارٍ في ذي القعدة على رأس تسعة 
أكون وعد ارا احفر نع وصمولة اماد ين عرو مر ركانوا كيين 
راكباً يعترضونٌ عيراً لقريش ٠»‏ وعَهدَ أن لا يجاوز الخَرار » فخرجوا 
على أقدامهم ‏ فكانوا يكمنون بالنهار ؛ ويسيرون بالليل » حتى صبّحوا المكان 
صَّبيحة خمس ٠‏ فوجدوا الفن افك يع بالا “7 


فصل 


ائم غيوا يلقي غزوزة الأبواء 6 ويقال: لهنا + .ودان »؛ وهي 5 
غزوة غزاها بنفسه » وكانت في صَفْر على رأس اثني عشر شهراً من مُهَاجرو ) 
كل اراد مكبر بن عيبن الطنيز ركان مش د و الشداك عل اد 
سعد بن عبادة » وخرج في المهاجرين خاصة يعترض عيراً لقريش ٠‏ فلم 
يلق كيدا » وفي هذه الغزوة وادع مخشي بن عمرو الضَّمْرِي وكان سيد 
بني ضَمْرة في زمانه على ألا يغزو نني ضَمُْرَة » ولا يغزوه ‏ ولا أن يُكثروا 


, انظر ابن هشام ١/98ه » 5ه »ء وابن سعد ؟/لاء وابن كثير 88/9" . وم8‎ )١( 


(؟) انظر ابن هشام 500/١‏ » وابن سعد ؟1//5 »2 وابن سيد الناس 558/١‏ ». والخرار 
من أودية المدينة » وقيل : إنه آبار عن يسار المحجة قريب من خم . 
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م و عير مه #2 

عليه جمعا » ولا يعينوا عليه عدوا » وكتب بينه وبينهم كتابا » وكانت 
١‏ 2« 0 

غيبت _ عشرة ليلة 29 , 


فصل 


ثم غزا رسول لله َيه بَوَاطَ في شهر ربيع الأول ؛ على رأس ثلاثة 
عشر شهراً من مُهَاجَروٍ » وحمل لواءه سعد بن أبي وقاص » وكان.أبيضٌ : 
واستخلف على المدينة سعد بن معاذ » وخرج في مائتين من أصحابه. يعتر ض 
عيراً لقُربش » فيها أمية بن خلف الجمحي » ومائة رجل من قريش ٠‏ وألفان 
وخخمسمائة بعير » فبلغ بواطاً» وهما جبلان فرعان » أصلهما واحد من جبال 
جهينة » مما يلٍ طريقّ الشام » وبين بواط والمديئة نحو أربعة بُرّد » فلم يلق 
كيدا فرج 7" 


)١(‏ الأبواء : قرية من عمل القرح بينها وبين الجحفة ثلائة وعشرون ميلاً » وانظر ابن 
هشام ١/لوهء‏ وابن سعد 8/7 » والطبري »., وابن سيد الناس ”3 وابن كثير 
0/9" », وشرح المواهب 9/ وس ء قال البخاري في « صحيحه » 710//7 : قال ابن إسحاق : 
أول ما غزا رسول الله مله الأبواء ثم بواط » ثم العشيرة . وأخرج البخاري للف عن ودين 
أرقم قيل له : كم غزا النى يِه من غزوة ؟ قال : تسع عشرة » قيل : كم غزوت انت معه ! 
قال : . عقر ده قلت أيه كافك رلك و1 لمر أو العنير حاار 101 
90 وق عضيف أيفا 5/4 عن بريدة قالغا رسوف لله مه ست عشرة 
غزوة »؛ ولسلم (1814) عنه أنه غزا مع رسول الله مدهي ست عشرة غزوة . وي رواية له عنه 
أن رسول الله ملق غزا تسع عشرة غزوة » وقاتل في مان منهن . 

3( انظر ابن هشام ١/مقه 564١‏ وابن سعد 8/9 ؛ 4غ وابن كثير *. والطبري 
؟/.؟ ‏ 9اء وابن سيد الناس 555/١‏ . 
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فصل 


ثم خرج على رأس لاثة عشر شهراً ين مهاج يطلب كراز بن جابر 
الفهر ي ؛ وحمل لواءه علي بن أبي طالب رضي الله عنه » وكان أبيضٌ ؛ 
والتشد لفك خا «الفيقة :يوق سوارقة ما نوكانة كر رقنا أغار هل ميرت المديلة + 
فاستاقه » وكان يرعى بالحمى ٠‏ فطلبه رسول الله مَِقَهِ حتى بلغ وادياً يقال 
له : سَمُوان من ناحية بدر » وفاته كرز ول يلحقه » فرجع إلى المدينة © | 


فصل 


ثم نرج رسول الله عل ف جماقق الاخرة عل برام بعة عفرو شير ا 
وحمل لواءه حمزة بن عبد المطلب » وكان أبيض » واستخلف على المديئة 
أبا سلمة بن عبد الأسد المخزومي 5 كر ان تسن ونان ؛ ويقال : 
في مائتين من المهاجرين » وم يكرة أحداً على الخروج » وخرجوا على 


- 
سروك 


ثلاثين بعي را يَحتَقبُونّها يَعْْر ضون عبرا لقيش ذاهبة إلى الشام » وقد كان 
«اتعالية "رنصرنها بعك فوا ران لزعي اقل 16االع رف موقل 
العشيراء بالمد . وقيل : العسيرة بالمهملة » وهي بناحية ينبع » وبين ينبع 
والمدينة تسعة برد » فوجد العير قد فاتته بأيام » وهذه هي العير الى خرج 
في طلبها حين رجعت من الشام » وهي الثي وعده الله إياها » أو المقائلة ؛ وذات 
الشوكة غ 0 نوع 1 , 

. 9/5 انظر ابن سعد‎ )١( 


0 انظر ابن هشام ١إخةقه, ٠6‏ وابن سعد ا لع والطبري ا" 
وابن سيد الناس 7075/١‏ » وابن كثير 51/9" . 


ادل 


وي هذه الغزوة » وادع بني مَدْلِج وحلفاءهم من بي ضمرة . 

قال عبد المؤمن بن خلف الحافظ :وي هذه الغزوة 10 الله 
لَه علياً أبا تراب » وليس كما قال » فإن النيّ مه : إنما كناه 
أبا تراب بعد تكاحه فاطمة » وكان اها بعد بدر » فإه ا دنعل علي 
وقآن 22 اند ان عملكة قالت : خرَّج مغاضباً » فجاء إلى المسجد » 
حدة للحن فده وفك لصيق نيه الترنات: 4 تعدا روفي طن وقول 


5 مع اتير 3 مع فى ع ءِ 
١‏ اجيس أبا تراب اجْلِس أبا ترابي » (' وهو أول يوم كني فيه أبا تراب . 


لم بعث عبدالله بن + جَحْض الأَسَدِيّ إلى تَخْلَةَ في رجب ٠‏ على رأس 
وغ 
ضيفة عكر الور الوسر في اثني عشر رجلا من المهاجرين » كل 


اثنين يعتقبان علّى بعير » فوصلُوا إلى بطن نخلة برصّدُون عيراً لقريش » 
1 1 02 0 5 7 ع 2 ار 
وفي هارو السرية سمى عبد الله بن جحش أآمير المؤمنين » وكان رسول 
5 5ك 2 3 8 مر 9 
لله عَدُهِ كتب له كتاباً » وأمره أن لا ينظر فيه حتى بسير يومين » ثم 
ا سر ام مى امال ص 
نظر فيه » ولا فح الكتاب » وجد فيه : « إذًا نرت في كتابي هذا , 
َامْضٍ حَتَى تنْزِل نَخْلَةَ بَيْنَ مَكَهَ والطائف ٠»‏ فتَرْصد بها قريْشاً » وتغلم 
لنا من أخبارهم ) فال : مد وله 3 وار | تيا به ذلك توراه 
لا يستكرههم 4 فين الح الشهادة + فليتيضن. 8 نومك كه ارايت 
)١(‏ أخرجه- البخاري 445/١‏ في الصلاة : باب نوم الرجال في المساجد » وني فضائل 
أصحاب البي َيه : باب مناقب علي بن أبي طالب , وني الأدب : باب التكني بأبي تراب » 


وي الاستكذان ايان القائلة في المسجد »ع وأخرجه مسلم (4 )4١‏ ف فضائل الصحابة : باب 
من فضائ لعل بن أبي طالب . 


١ 51/ 


فليرجع » وأما أنا فناهض ٠‏ كُمَضَا كلهم » فلما كان ني أثناء الطريق ء 


أضل سعد بن أبي وقاص » وعتبة بن غزوان بعيراً لهما كانًا شقان 4 
فتخلما في طلبه ؛ وبَعّدَ عبذالله بن جحش حتى نزل بنخلة » فمرّت به ير 


2 


- 


يش تَخْيل زبياً وأّماً وتجارة فها عمرو بن الحَضرئبي » وعثمان » 
27 مسي سوسم ى كتاف مويق امقر 
فتشاور المسلمون وقالوا : نحن في آخر يوم من رجب الشهر الحرام » 
فإن قاتلناهم » انتهكنا الشبر الحرام » وإن تركناهم الليلة » دخلوا الحَرم » 
ثم أجمعوا على ملاقاتهم » فرمى أحدهم عمرو بن الحضرمي فقتله » 
وأسروا عنان والحكم ٠‏ وأفلت نوفل » ثم قدموا بالعير والأسيرين » وقد 
عزلوا يوحت لقم انوي ارعس 7ن ل الجساتر رارف فيل 
5 الإسلام ؛ وَاوَك تور قْ الإإسلام ( وأنكر 10 الله 2 عليهم مأ 
فعلوه "٠‏ واشتد تعنت قربش وإنكارٌ هم ذلك » وزموا أنهم قد وجدوا مقالاً ‏ 
فقالوا : قد أحل محمد الشبرّ الحرام / » واشتد على المسلمين ذلك "ا حي 
أنزل الله تعالى : ( ينوك عن الشف المتراء َال فيه ؟ قل قَتَال فيه 
تيوق لز صل له ول بو اللي ل وإختراج أَمْلِهِ مِنْه 
بر عِْدَ الله و الفِئة أَكْبرُ من القتل 4 [ البقرة : 7١1/‏ ع . يقول سبيحانه : 
هذا الذي أنكرتموه عليهم » وإن كان كبيراً » فما ارتكبتموه نم ين 
الكفر بالله » والصد عن سبيله » وعن بيتو » وإخخراج المسلمين الذين هم 
أهله منه » والشرك الذي أثم عليه » والفتنة التي حصلت منكم به أكير 

)١(‏ انظر سنح سنن البيهقي 4/؟١‏ و8مه 2 4ه. 
5( انظر اين هشام ١/9‏ 4 4 :واين سعد 3/7 ٠‏ ١ء‏ وابن سيد الناس ١//ا١؟‏ ؛ 
وابن كثير 55/9" , الام و24 مو" 


١" 


عند الله من قتالهم في الشهر الحرام » وأكثر السلف فسروا الفتنة هاهنا 
بالشرك , ٠‏ كقوله تعالى : ا وقَاتلوهُم حَتَى لا تكون يبه ار 
لي قوله مم ل تكن يهم لأا قا ور 
كنا مشركين 4 [ الأنعام ]اي : لم يكن مَآل شركهم » وعاقبته 
وَاخر خر أمرهم » إلا أن نبِرَؤوا منه وأنكروه . 
وحقيقتها : أنها الشرك الذي يدعو صاحيه إلبه » ويقاتل عليه » 
وبعاقب من لم يعن به » ولهذا يُقال لهم وقت عذابهم بالثار وفتنتهم بها: 
دوا يَْتَتَكُ4 قال ابن عباس : تكلييكم . وحقيقه : ذرقوا 
ناية فتتكم » وغليتها » ومصير أمرها » كقولو : ©( ُوقُوا ما ل 
تكْسبون 4 [ الزمر : 4؟ ] ؛ وكما فتنوا عباده على الشرك ؛ قُيَنُوا على 
: ' دقيل لهم : ذوقوا فتنتكم » ومنه قوله تعالى : 3 إن الدين قتنوا 
الْومنِين والْويَِات قم لم ييُوبُوا4 1 [ البروج : 0 الفتنة هاهنا 
بتعذيبهم المؤمنين ' وإحراقهم إياهم بالنان © بوالط أعم من ذلك , 
وحقيقته : عدَبُوا المؤمنين ليفتزنوا عن دينهم ؛ فهذه الفتنة المضافة إلى المشركين . 
اللو تارود ب ع 0 
ل وكذلك قَنن فننا بَعْضهم يِبَعْضٍ © وقول موسى : 9 إِنْ هي 
تا الى عع ور :م0 + 
فلك بمعنى آخخر ؛ وهي بمعنى الامتحان » والاختبار » والابتلاء من 
لعباده بالخير والشر » بالنعم والمصائب » فهذه لون » وفتنة ووب 
وفتنة المؤمن في ماله وولده وجاره لون آخر » والفتنة الي يوقعها بين أهل 
الإسلام » كالفتنة التي أوقعها بين أصحاب عل ومعاوية » وبين أهل الجمل 
وصفين » وبين المسلمين » حتى بتقاتلوا ويتهاجروا لون آخر » وهي الفتنة 


> 


التي قال فيها الني َيه : بكرن با اليد بعد ين ابر 
والقايم بها ير من لاني » والمائي فيا خير من التاعي 6" اك 
الفتنة التي أمر رسول الله مُه فيبا باعترال الطائفتين تفتين » هي هذه الفتنة . 

وقد تأتي الفتنة مراداً بها المعصية كقوله تعالى : ف[ وينهم من 
يول ائذن لي ولا تفي [ التوبة :44 ]اء يقوله الجد بن قيس > + 
انرفو نيو ل الله عله إلى تبوك » يقول : ائذن لي في القعود » ولا تفتني بتعرضي 
لبنات بن الأصفر » فإني لا أَضْرٌ عنبن » قال تعالى : 9٠‏ ألا في الف سقطو "١‏ 
[ التوبة : 48 ] غ أي : وقعوا في فتنة النفاق » وفروا إليها من فتنة بنات 
الأصفر . ْ 

والمقصود : أن الله سبحانه حكم بين أوليائه وأعدائه بالعدل والإنصاف , 
ولم يُبرىء أولياءه من ارتكاب الإثم بالقتال في الشهر الحرام » بل أخبر 
ال كس خر آنا عليه أعداؤه المشركون أكبر وأعظم مِن مجرد القتال 

في الشبر الحرام » نهم أحق بالذم والعيب والعقوبة 4 ال هيما واو لياق 
كانوا متأولين في قتالهم ذلك ٠‏ أو مقصّرين نوع تقصير يغفيره الله لهم في 
جنب ما فعلوه مين التوحيد والطاعات » والهجرة مع رسوله © وإيثارٍ 
ما عند الله » فهم كما قبل : ' 
وإذًا الحبيب أنى بِدَنْب وَاجِدٍ جَادت مُحَاسِْه بالف شَفِيع 


ل-سسسس سد 


. أخحرجه البخاري 75/18 في الفتن : باب تكون فتنة القاعد فيها حير من القائم‎ )١( 
وني الأنبياء : باب علامات النبوة في الإسلام » ومسلم ( 1887 ) في الفتن :بات" نزول الفان‎ 
وأحمد‎ ) 7١148 ( كمواقع القطر » وأحمد 787/9 من حديث أبي هريرة » وأخرجه الترمذي‎ 
من حديث‎ (٠١ و‎ ٠ 1/4 وهم 1 من حديث سعد بن ألي وقاص » وأخرجه أحمد‎ 1 
. خرشة بن الحر‎ 
, 357 2 "51/5 وابن كثير‎ )١١١١ ( الإصابة » ترجمة الجد بن قيس‎ ١ (؟) أنظر‎ 


١/٠ 


١‏ قي 5 و ان ع8 
فكيف يقاس ببغيض عدو جاء بكل قببح » ولم يات بشفيع واحد 
من المحاسن . 


ولما كان في شعبان من هذه السنة » حولت القبلة» وقد تقدم ذكرٌ ذلك , 


فصل 
في غزوة بدر الكبرى 

فلما كان في رمضان من هذه السنة . بلغ رسول الله لم خبر العير 
المقبلة من الشام لقريش صحبة أبي سفيان » وهي العير التي نخرجوا في 
طلبها لا خرجت من مكة » وكانوا نحو أربعين رجلاً » وفيها أموال عظيمة 
لقريش » فندب رسول الله "يه الناسَ للخروج إليها » وأمر من كان 
ظهرّه حاضراً بالنهوض » ولم يِحُتَفِلَ لها احتفالاً بليغاً » لأنه خرج مُسْرعاً 
في ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا » ولم يكن معهم من الخيل إلا فَرسان : 
فرس للزبير بن العوام » وفرس للمقداد بن الأسود الككندي » وكان معهم 
قوق :يرا لقب الريهادن متلق كك “البعيى لزاني 4ه ركان وجول 


صَاابر ع 4 الى فق 1ن" ا 
الله عَييُهِ » وعلى » ومرئد بن الي مَرْنْدٍ الغنوي ٠»‏ يعتقبون بعيرا 7" , 


) والذي جاء في « مسند‎ 4١١/١ و‎ 5١/١ » هذا قول ابن إسحاق كما في « السيرة‎ )١( 
- أدمد (401") و (456”) من حديث ابن مسعود قال : كنا يوم بدر » كل ثلاثة على بعير‎ 
أي يتعاقبون - وكان أبو لبابة وعلي بن أبي طالب زميلٍ رسول الله ييه » قال : وكانت عقبة‎ 
ما أنتما بأقوى مني » ولا أنا‎ ١ : فقال‎ ٠ رسول الله عينم » قال : فقالا : نحن نمشبي عنك‎ 
. ووافقه الذهي‎ » 5١/8 بأُغنى عن الأجر منكما » وسنده حسن » وصححه الحاكم‎ 


١/1 


1 1 3 م لاله 00 
وزيد بن حارثة » وابنه وكبشة موالي رسول الله يدي » يعتقبون بعيرا 


وأبو بكر » وعمر » وعبدُ الرحمن بن عوف » يعتقِيُون بعيراً » واستخلف 
على المدينة وعلى الصلاة ابن أم مكتوم » فلما كان بالرّوحاء 20 رد أبا 
لبابة بن عبد المنذر » واستعمله على المدينة » ودفع اللواء إلى مُصعير بن 
عمير © والراية الواحدة إلى علي بن أبي طالب » والأخرى الي للانصار 
المي يناة وهل قل الداة قبن | بن أنه شعفعة #ابومان افلا 
قرب مِن الصّفْرَاء » بعث بَسْبّسَ بن عمرو الجهني» وعدي بن أبي الزغباء 
الوكة وس ان عار العر . وأما أبو سفيان » فإنه بلغه مخرج رسول الله 
يه وقصده إياه » فاستأجر ضصَمْضمْ بن عمرو الففاري إلى مكة » مُستط رخا 
لقريش بالثّفير إلى عير هم ؛ ليمنعوه من محمد وأصحابه » وبلغ الصريخ 
أهل مكة ٠»‏ فنبضوا تررق ا رارعرا" اي الجروع ٠‏ فلم يتخلف 
من أشرافهم أحدٌ سوى ى أبي لهب ؛ فإنّه عوّضٍ عنه رجلاً كان له عليه 
اانا بن لاير ع بال ابي توا وال يوي 
من بطون قريش إلا بني عدي » فلم يخرج معهم منهم أحد » وخرجوا بين 

وى لشي تعالى "”[ ببطراً وَرثاء انس » يمون عن سيل لقو 
[ الأنقال :  ]49‏ وأقبلوا كما قل رسول افده ٠‏ بحدهِم وَحَديدِهِم ) 


قم الى 


اد 0 سات » وحاوٌوا على حرد قادرين » وعل حمية 


(1) بفتح الراء وسككون الواو : قرية على نحو أربعين ميلا من المدينه . 

(م) يقال : أوعب القوم : إذا خرجوا كلهم إلى الغزو . 

(0) فيه السيرة 551/١6‏ عن ابن إسحاق : فلما رأى رسول الله مَينّهِ فريشاً تصوب 
من العقنقل ‏ وهو الكثيب الذي جاؤوا منه إلى الوادي ‏ قال : ١‏ اللهم هذه رادم 


2 ه 
بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك » اللهم فنصر كك الذي وعدتي »2 اللهم احجنهم 
الغداة » , 


١1 


وغضب ) وحَقٍ على رسول الله ينه وأصحابه » للا يُريدون من أخذ 
عيرهم » وقتل من فيها » وقد أصابُوا بالأمس عمرو بن الحضرمي » 
ولعي الي كانت معه » فجمعهم الله على غير ميعاد كما قال الله تعالى : 
«( ولو تَواعَدتُم لاختَلفْتم في الميعاد » ولكين لِيَنْضي الله أمْرَاً كَانَ مَمُعُولاً 4 
[ الأنفال : 49 ع . 


وما بلغ رسول لله عله خروج قريش » استشار أصحابه » فتكلم 
المهاجرون تأَحسَنوا » ثم استشارهم ثانياً » فتكلم المهاجرون فأحمنوا : 
ثم استشارهم ثالثاً » ففهمت الأنصارٌ أنه يُعنيهم » فبادر سعد بن معاذ » 
فقال : يا رسول الله ! كنك تعض بنا ؟ وكان إنما يعنيهم » لأنهم بايعوه 
على أن يمنعوه من الأحمر والأسود ني ديارهم » فلما عزم على الخروج ؛ 
استشارهم ليعلم ما عندهم » فقال له سعد : للك تَخْشَى أن َكُون الأنصار 
تَرّى حقاً عليبا أن لا ينصروك الا في ديارها» وإني أقول اا 


وأجيب علهم الت خب رات »زيل عل بر ولد بالل كر 
ملت ب ود ون خرن كا للك > رايا ما شتت 4 ونا احد 0 
كَانَ أَحَبّ إِلَيْنَا هما تَرَكْت » وما أَمَرتَ فيه ين أَمْرٍ فَأمْرَا تيم لأَمْر له ؛ 
اله لين سرت حَتَّى يغ الك من غمتان > ليزن ملك » ورا 


و”وس اص افق م ار 
ليْنٍ استَعرّضت بِنَا هذًا البَحْر خضناه معلك قال له العَدَادٌ : لا تقول 


٠ 


مذ 


اد ا قال نر موي لترم ب نمت الت رريك افك كاف 
بي ترص في 3 


وَمِن خلفك الانقرف وكا رسو اشر تك وش يما بتي و ايح 


قال - (ا درو والتوروا 4 فإن الله قد وَعَدَني إِحْدَى الطَائمتينِ 4 وإني 


تفن 


ل 
80 


قد ر 


نت بت مصارع القوام» ”ا 

50506 لله َيه إلى بدر » وخَفْض أبو سفيان فَلَحِقَّ بساحل 
لبحر » وما رأى أنه قد نجا » وأحرز العير » كتب إلى قريش : أن ارجعوا ؛ 
فإنكم إنما رجتم لتَحْرزوا عيركم ؛ فأتاهم الخرٌ » وهم بالجحفةٍ 5 
ا بالرجوع » فقال أبو جهل : ولله لا نرجع حتى تَقْدَمَ بدراً » فنقيم بها ؛ 
ونم من حَضرَنًا ين العرب » وتخاقًا العربُ بعد ذلك ء فأشار الأخنس 
ابن شريق عليبج بالرجوع » فعصومه : فرجع هو وبنو هرة » غلم يشهد 
بدراً زُهري » فاغتبطت بنو زهرة بعد برأي الأخنس ٠»‏ فلم يزل فههم 
فطاع لما + :وأراذت: بثو عاق الرجوع » فاشتد عليهم أبو جهل » 


1١‏ أورده ابن هشام في « السيرة » ١/؟*‏ بدون سند . ورواه ابن كثير 1 بحر 
ونسبه إلى مردويه من طريق محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي ؛ عن أبيه » عن جده مرسلاً » 
ونسبه الحافظ في « الفتح » 5١4/7‏ إلى ابن أبي شيبة » وأخرج البخاري 77/7 من حديث 
ارذ ستعوة ؛ قينت من المققاد ين الأسوى فقيدا لأن أكون ساسيه اح إلى قاد عدال د + 
أتى الني عَييَهِ وهو يدعو على المشركين » فقال : لا نقول كما قال قوم موسى : اذهب أنت وربك 
فقاتلا » ولكنا نقاتل عن يمينك وعن شمالك » وبين يديك وخلفك » فرأيت الني عَيْلهِ أشرق 
وجهه . ومزاه قولف وأخخرحة ايد 40/1" و4578 »2 والحاكم /197”" وصححه ووافقه 
و ا د ىه الله عله شاور 
حين بلغه إقبال أي سفيان » قال : فتكلم أبو , بكر ؛ فأعرض عنه » ثم تكلم عمر فأعرض عنه » 
اميه بن عبان اد : إيانا تريد يا رسول الله والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نخيضها البحر 
لأخضناها » ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا .. وفيه : فقال رسول الله 
لَه : ٠‏ هذا مصرع فلان » » قال ويفيع يده على الأرض ها هنا وها هنا » قال : فا ماط 
أحدهم عن موضع يد رسول الله يَيُّهُ » وني كون التكلم سعد بن عبادة نظر ٠‏ لأنه لم يشهد 
بدراً » وإن كان يعد فيهم لكوده ممن ضرب له بسهمه » قال الحافظ : ويمكن الجمع بأن الني 
ِِنهِ استشارهم في غزوة بدر مرتين. الأولى وهو في المدينة أول ما بلغه خبر العير مع أي سفيان 
وذلك بين في رواية مسلم : والثانية كانت بعد أن خرج كما في رواية البخاري » ووقع عند 
الطبراني أن سعد بن عبادة قال ذلك بالحديبية » وهذا أولى بالصواب . 


١74 


وقال : لا تَفَارِقُنا هذه العصابة حتى نَرْجِمّ فساروا » وسار رسول الله 
يللد حتى نزل عشياً أدنى ماء من مياه بدر + فقال : ه أشيروا عَلَىّ في 
التّرل » . فقال الحبَاب بن المنذر : يا رسول الله ! أنا عالم بها وها ؛ 
إن رأيت أن نسير إلى فلب قد عرفناها » فهي كثيرة الماء » عذبة » فتئرل 
عليها وتَسبقَ القوم إليها وُغور ما سواها بين انا 00 

سان :انحر كرون واف ور لاروك الكناء ب تويعيكه كاد وسعد .وا بار 
إلى بدر يلتمِسُون الخبر » فَقَدِمُوا بعبدين لقريش + ورسول الله َه قائم 
يُصل ». فسألهما أصحابه : من أنا ؟ قالا : نحن سُقاة لقريش » فكره 
ذلك أصحابه » وودوا لو كانا إعير أبي سفيان » فلما سلّم رسول الله مَل 
قال لهما : أخخبرَ ني أَبْنَّ قَرَيْش ؟ قالا : وراء هذا الكثيب . فقال ٠‏ 
كم القومُ ؟ فقالا : لا علم لنا » فقال : كم ينحروثٌ كل يوم ؟ فقالا : 
يوماً عشراً » ويوماً تسعاً » فقال رسول الله َه : القوم ما بين تسعمائة 
إلى الألف » فأنزل الله عر وجل في تلك الليلة مطراً واحداً » فكان على 
المشركين وابلاً شديداً منعهم من التقدم » وكان على المسلمين طلا طهّرهم 
به » وأذهب عنهم رِجْس الشيطان » ووطا به الأرض » وصلّب به الرمل ؛ 
ثبت الأقدام » ومهد به المنزل » وربط به على قلوبهم » فسبق رسول الله 
عَلنَهِ وأصحابه إلى الماء » فنزلوا عليه شطرٌ الليل » وصنعوا الحياض » 
ثم غوّروا ما عداها من المياه » ونزل رسول الله َيه وأصحابه على الحياض . 
وبي لرسول الله عه عريش يكون فيها على تل بُشْرفُ على المعركة ٠‏ ومقى 
لل 090:55 
وفيه جهالة الواسطة بين ول إن ساق ورج دسي د ليام ره روا داك 1ل 


/1 5 » وفي سنده من لا يعرف ٠‏ وقال الذهي : حديث'منكر » وذكره ابن كثير في ١‏ البداية ) 
1/9 عن ابن عباس ٠»‏ ونسبه للأموي » وفيه الكلبي » وهو متهم . 


١ ه/‎ 


في موضع المعركة » وجعل يشير بيده » هذا مصرع فلان » وهذا مصرع 


فلان » وهذا مصرع فلان إن شاء الله ؛ فما تعدى أحد منهم موضع إشارته ("© . 


فلما طلع المشركون » وتراءى الجمعان » قال رسول الله مَك : 


اراي آى “الى انعو اع 0 381 .ضير 7 وار 2 0 
/ اللهم هذه قريش جاءت بخيلائها وفخرها .» جاءت تحادك » وتكذب 
الا سما صل 7 00 1 3 5 وم 2ه ٠‏ 
رسولك » » وقام » ورفع يديه » واستنصر ربه وقال : «١‏ اللهم انجز 
صر صل الى اي 2 عع اير لحم سا الى سا باس وما 8 1 
لي مأ وعدشى » اللهم ات الشنلك عهدك ووعدك ) 6 فالتز مه الصديق من 


ورائه » وقال : يا رسول الله ! أبشر » فوالذي نفسي بيده » لينجزن 


الله لك ما وعدله 9) 3 


ب 5 3 7 
واستتضر ‏ الشلموة: الله 36 واستفاترة: + و لضيو لده نوتف عو الف :+ 
كد ى 9 5 7 8 ع2 ا سرسل لفطل وى م سمرلا ره 3 
أَوْحَى الله إلى مَلائكيه :لز أني معكم قتبتوا الزن آمنوا سألقِي في قلوب 
لو الس شيو - 2-8 َّ 7" اق مد 31 ون 1 ع2 
لين كَفَرُوا الرعْبَ 4 [ الأنفال : ؟١‏ ] » وأوْحَى الله إلى رسوله و أني 


او ير 


مُمدكم بلغي من اْلَائكَةَ مردفين © [ الأنفال : 4 ] » قرىء بكسر الدال 


)١(‏ أنظر «مسند أحمد» ١١7/١‏ من حديث على » وسنده صحيح » وصحيح مسلم 
(9لا/ا١)‏ من حديث انس . 

)١(‏ أخرجه مسلم (1758) من حديث عمر قال : لما كان يوم بدر » نظر رسول الله 
َيه إلى المشركين » وهم ألف , وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر رجلاً » فاستقبل ني الله عل 
القبلة » ثم مد يديه » فجعل يهتف بربه : « اللهم أنجزلي ما وعدتني » اللهم آت ما ؤعدتي + 
اللهم إن تهلك هذه العصابة من اهل الإسلام لا تعبد في الأرض » » ثما زال يبتف بربه مادا 
يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه » فأتاه أبو بكر » فأخذ رداءه » فألقاه على 
منكبيه » ثم الترمه من ورائه » وقال : يا ني الله كفاك مناشدتك ربك » فإنه سينجز لك ما وعدك ... 
وصححه الترمذي وعلى بن المديني » وأخرجه أحمد :0/١‏ م و #8 »2 وأبو داود » وأنخرج 
البخاريّ 774/9 + 755 والترمذي وابن جرير من حديث ابن عباس فال : قال الني َيه 
يوم بدر : ١‏ اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك » اللهم إن شئت لم تعبد » » فأخذ أبو بكر بيده » 
فقال : حسبك . فخرج وهو يقول : « سيهزم الجمع ويولون الدبر » . 


١ك‎ 


وافتحوي07 شين : العنى إنهم رذف لكم . وقيل : يروف بعضهم بعضاً 
أرسالاً لم يأتوا دفعة واحدة . 
فإن قيل : هاهنا 7 أنه أمدّهم بالف » وي ( سورة آل عمزان: : 


قال : 3 إِذ تقول لِأْمور بين أن كفيك أن يكم رَبكُم تلاو لاطو ين 


اللائكة منرلين ؛ ؛ بلى إن تَصيروا ولتقُوا » ويأتوكم من قَوْرِهِم هذا 


ل ُم بِحَمْسَةٍ آلاف مِنَ اللائكة مُسومِين 4 [آل عمران : 4؟1١‏ ] » 
فكيف الجمع بيلهما ؟ 

قيل : قد اختلفّ في هذا الامدادُ الذي بثلاثة آلاف » والذي بالخمسة 
على قولين : 


أحدهما : أنه كان يوم أحد » وكان إمداداً معلّقاً على شرط » فلما 
ذات اقرط يه ناك الامناة + ووهذ فول اقحال وق تن نو عدف الو كين 
عن عكر مة . 

والثائي : أنه كان يوم بدن 4 نوهلا قزل ابن عباس » ومجاهد » 
و و1 
وحجة هؤلاء أن السياق يدل على ذلك , فإنه سبحانه قال : ا ولد 
تصركم الله ببدر وأنتم أَذِلّةَ : الَو وم 0 إذّْ تقول 
يه بعِدٌ كم ربكم يدل آلافي من اللائكَة مثرَلِينَ : 


1( أ ابن كثير وأبو عمرو » وعاصم ٠‏ وابن بن عامر » وحمزة » والكسائي «١‏ مردفين» 
برلا وقرأً نافع الت « مردفين» بفتح الدال » والحجة لمن كسر الدال 

أنه جعل الفعل للملائكة فأتى با سم الفاعل من « أردف » » والحجة لمن فتح الدال أله جعل 
الفعل لله عز وجل » فأتى 8 المفعول من «أردف») والعرس تقول “ارقت الرجل : 
أركبته على عجز دابتى خلفى » وردفته : إذا ركبت خلفه : « زاد المسير ) ) 9/9" بتحقيقنا ) 
واللحيطة فين 8 ار ا 


ابا ١‏ زاد المعاه ج' م ١١‏ 


بلى إن تصبروا وتتقوا» [ آل عمران : ١]8 - ١١«‏ ] إلى أن قال : 
( وما جَعلَهُ لله) أي : هذا الامداد لإإلا بُشرى لم » ولتطمئن قلويكم بب». 
قال هؤلاء : فلما استغاثوا » أمدّهم بتمام ثلاثة آلاف » ثم أمدّهم بتمام 
خمسة الافي لما صبرٌوا واتفوا » فكان هذا التدريج » ومتابعة الإمداد , 
أحسن موقعاً » وأقوى لنفوسهم » وأسرّ لها من أن يأني به مرة واحدة » 
وهو بمنزلة متابعة الوحي ونروله مرة بعد مرة . 

وقالت الفرقة الأول + القصة ىساق أحد-: وإنما أمعل ذ كر يدر 
اعتراضاً في أثنائها » فإنه سبحانه قال : 9 وإذ عَدَوْتَ مِن أُمْلِك برَىء 
وينينَ مَقَاعِدَ للقتال , والله سَميعٌ عَلِيم إذ َس مَئِقَمَانٍ نكم أن 
تَْشَلا والله وَليُهُما» وعَلَى الله فَتَوَكلٍ امون 4 [ آل عمران : ١١١‏ ] 
ثم قال : طا ولق نصرَكُم الله يدر واكم أَؤلة » انوا لله لمكم تشكرون © 
[ ال عمران *371 ] لاحم سطي لالعرم مدر اول 00 
ع ا اعد راح عن اه سر ليم : ٠‏ أن يكْفيكُم أن 
يك كُم رَبْكُم بقلائة آلافر ين اللائكة مُثريين 4 ؛ ؛ ثم وعدهم أنهم إن 
صبروا وانّقوا » أمدّهم بخمسة آلاف » فهذا من قول رسوله » والإمداد 
الذي ببدر من قوله تعالى » وهذا بخمسة الاف » وإمداد بدر بألف » وهذا 
معلق على شرط ؛ وذلك مطلق ؛ والقصة في ( سورة آل عمران ) هي قصة 
أحد مستوفاة مطولة » وبدر ذكرت فيبا اعتراضاً » والقصة في سورة الأنفال 
قصة بدر مستوفاة مطولة » فالسياق في ( آل عمران ) غير السياق في الأنفال 

بوضح هذا أن قوله : 9 ربوك ين َورهِم هذا 4 [ آل عمران : 
8 ] » قد قال مجاهد : إنه يومٌ أحد » وهذا يتارم أن يكون الامداد 
اكور فيه » فلا بحبح فول :إن الإمداد بهذا العدد كان يوم بدر » وإتيانهم 
من فورهم هذا يوم أحد . والله أعلم . 
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فصل 

وبات رسول الله ينه يصل إلى جدّع شجرة هناك » وكانت ليله 
يد الناع. عفر بون ونضانة لالج النائة.: بزلن1 أصيخي + انلف 
قريش في كتائبها » واصطف الفريقان » فمشى حكمم بن حزام » وغتبة 
ابن رببعة في قريش » أن يرْجعُوا ولا يقاتلوا » فأبى ذلك أبو جهل » 
وجرى بينه وبين عتبة كلام أَحْمَظَهُ » وأمر أبو جهل أخا عمرو بن الحضرمي 
أن يطلب دم أخيه عمرو » فكشض عن ايه » وصرخ : واعَمرَاهٌ » فحمي 
القومٌ » ونشّبت الحربٌ » وعَدَلَ رسول الله يَيُِّهِ الصفوف » ثم رجع 
إلى العر يش هو وأبو بكر خاصة » وقام سعد بن معاذ في قوم من الأنصار على 
باب العريش ء يحمون رسول الله َي . 

ترسخ بعقية ولميسية ابنا ربيعة » والوليد بن عتبة » يطلبون المبارزة » 
فخرج إلهم ثلاثة من الأنصار : عمد الله بن رواحة .2 وعوف :3 228 
ابنا عفراء » فقالوا لهم : من أتتم ؟ فقالوا : فو الأنعاق. .قال | عفار 
كرام » وإنما ُريد بني عمنا ء فبرز إليهم علي وعٌبيدة بن الحارث وحمزةٌ ؛ 
فقتل علي قَرْلّهِ الوليد » وقتل حمزة قِرنه تبة » وقيل : شيبةٌ » واختلف 
عُبيدة وقِرنُه ضربتين » فكّر على وحمزة على قِرن عبيدة » فقتلاه واحتملا 
عبد رون اتطعت يسان و اللي وال ونوا 10 فو نافد لطر و5 

)١(‏ أخرجه أحمد ١1١1/١‏ » وأبو داود ( 75580 ) في الجهاد : باب اللمبارزة من حديث 
علي » وإسناده قوي . 

(0) الضمن : هو المريض الذئ به ضمانة في جسده من زمانة أو بلاء أو كسر وغيره ؛ 
قال الشاعر : 

ما خلعني زلت بَعْدَكُم ضَيِناً أشْكُر إِلَبْكُم حُمُوَةَ الأتم 


(1) أخر جه الحا كم في «المستدرك » #//ام١‏ . 188 عن ابن عباس » وسنده حسن 


1/4 


وكان عل يُقَسِم بالله : لنزلت هذه الآية فييم : 9 هَذَانِ حَصْمانٍ 
اختَصّمُوا في ربهم » الآية 1 الحج : ١4‏ ع 2 . 

ثم حمي الوطيسُ » واستدارت رَحى الحربي . واشتدٌ القتال » 
وأخدَ رسول التو يِه ني الدعاء والابتهال » ومناشدة ربُه عز وجل » 
حتى سقط رداؤه عن منكبيه » فرذه عليه الصديق » وقال : بغض مناشدك 
رشاع انه ب اننا رتل ا 

فأغنفى رسول لله َيه إغفاءة واحدة ؛ وأخذ القومّ النعاس في حال 
ارب ارد و 3 مله رأسه فقال ٠:‏ أبْشِر يا أبَا بَكْر ! هذا 
جبْر يل عَلَى تاه القع » " 


وجاء النصر 2 الال الله جنده » ايك رسوله والمؤمنين ؛ وملحهم 

)1( ألخراجه البخاري سم ٠»‏ لالال من حديث أن 0 أله كان يقسم قسماً أن هذه 
الآية ( هذان خصمان اختصموا في ربهم ) نزلت في حمزة وصاحبيه وعتبة وصاحبيه يوم برزوا في 
يوم بدر » ورواه البخاري أيضا 7" عن علي قال : أنا أول من يجحثو بين يدي الْر حمن للخصومة 
بوم القيامة » قال قبس بن عباد راويه عن علي : وفيهم نزلت ( هذان خصمان اختصموا في 
ربهم ) قال : هم الذين بارزوا يوم بدر : علي وحمزة وعبيدة » وشيبة بن ربيعة » وعتبة بن ربيعة » 
والوليد بن عتبة » فعلم من هذا أن المقسم هو أبو ذر لا علي كما قال المؤلف . 

(؟) هو في ١‏ صحيح مسلم ) وقد تقدم قريباً . 

(9*) ذكره ابن هشام في (السيرة) 585/١‏ »؛ 590 بلا سند » وأحرجه الأموي كما في 
ابن كثير 44/7 من طريق ابن إسحاق حدثئي الزهري » عن عبد الله بن تعلبة بن صعير » 
وسنده حسن » ولفظه أن أبا جهل حون التقى القوم ؛ قال : اللهم أقطعنا للرحم وآثانا بما لم نعرفف » 
َأْحِنْه الغداة » فكان هو المستفتح » فبينما هم على تلك الحال » وقد شجع الله المسلمين على 
لقاء عدو هم وقللهم في أعيهم حتى طمعوا فيهم خفق رسول الله َه خفقة في العريش » ثم 
انتبه فقال : ١‏ أبشر يا أبا بكر هذا جبريل معتجر بعمامته أذ بعنان فرسه يقوده » على ثناياه 
النقع » أتاك نصر الله وعدته ). وروى البخاري 141/97 عن ابن عباس أن الني مَلهِ قال 
بوم بدر : « هذا جبريل آذ براس فرسه عليه أداة الحرب » . 


ما 


أكتاف المشركين أسراً وقتلاً » فقتلوا منهم سبعين » وأسروا سبعين 
فصل 


ولما عزموا-على الخروج » ذكروا ما بينهم وبين بني كنانة من الحرب » 
فتبدّى لهم إبليس في صورة سراقة بن مالك الْدُلجي » وكان مِن أشراف 
وا اا اا را بر الى و ولاق 

من أن تأتيكم كنانة بشيء لكرزهوالة ؛ فخرجوا والشيطان 15 لهم لا 
يُفارقهم ‏ فلما تعبّووا للقتال » ورأى عدو الله جند الو قد نزلت ين السماء ؛ 
رٌّ » وتكص على عَتِيِْ » فقالوا : إلى أين يا سراقة ؟ ألم تكن قُلْتَ : إنك 
عا لالط شارنا © فاك إلى أرى ال تروة > ان أعاف اتا واه 
شديةٌ العقّاب (1) وصندق: تكوله + إنارع مالا انرون كلانه ل 
قوله : في أخحاف الله . وقيل : كان خوفه على نفسه أن بولك معهم » وهذا أظهر . 

وناكو اع للنافقفيو ةق وق ف قلسن برضن زلئة بحزنيه اله وكارة 
أعدائه » ظنْوا أن الغلبة إنما هي بالكثرة » وقالوا : # غَر هؤلاء 
دينهم » [ الأنفال : 44 ع » فأخبر سبحانه أن النصر بالتركل عليه 
لآ بالكثنة: وله بالعدى و الت عزين لذ غاليت + حك موف بيع 
النصر » وان كانشيعنا ار كوت + أوحيف نل النكة الا عليه 

ولما دنا العدو وتواجه القوم » قام رسول الله مُه في الناس » فوعظهم » 
وذكرهم بما لهم في الصبر والثبات من النصر » والظفر العاجل » وثواب 
اللو الآجل » وأخبرهم أن الله قد أوجب الجنة لمن استشهد في سبيله » 


مسب ده سيج 


(1) ابن هشام 507/١‏ » وابن كثير 49/19 » 48# » وشرح المواهب 177/١‏ . 


م١‎ 


فقام عميرٌ بن الحُمَام اتفال ا سول الى جد عرضها السعاوات 


0 1 500 

والأرض ؟ قال : العم ). . قال بخ بخ يار سول الله . قال ما يحملك على 
00 77 ا 4 هم 6 ى سمس 

َرْلِك بخ بخ ؟ 0 قال : لا والله يا ر ا 0 


فر اي ١‏ قال : فأخرّج تَمَرَاتِ من قَرَنِهِ » فَجَعل يأ 


وأخذ رسول الله َيه ولء َم ين الحصباء ؛ فرمى بها وجوة 
اعدو » فلم تترك رَجْلاً نهم إلا ملأت عينيه » وشِلُوا بالتراب في أعينهم ؛ 
وسغِلَ المسلمون بقتلهه 9" + الانزل لذ ينان :هلم الريمية شل روسو له + 
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وما رَمَيْت إِذْ رَمَبْتَ ولكن الله رَمى 4 [ الأنفال لاا ]. 
وقد ظن طائفة أن الآية دلت عل : نفي الفعل عن العبد ؛.واثباته لله 


)١(‏ أخرجه أحمد #/دس١‏ » ١٠"‏ » ومسلم (1101) والحاكم 49١/8‏ من حديث 
أنس بن مالك ١‏ وقوله : ١‏ بخ بخ » فيه لغتان : إسكان الخاء » وكسرها منوناً » وهي اسم 
فعل بمعنى استحسن » تطلق لتفخيم الأمر وتعظيمه في الخير » وقوله : ١‏ فأخرج تمرات من 
قرنه )» أي جعبة النشاب . 

0( أخر جه الطبرالي من حديث ابن عباس بسنئد قال فيه اطبثمي 5 : رجاله رجال 
الصحيح أن الني َيه قال لعل : ٠‏ ناولني كفاً من حصى ٠‏ فناوله » فرمى به وجوه القوم . 
فا بفي أحد من القوم إلا امتلات عيناه, من الحصباء فنزلت : ( وما رميت إذ رميت ولكن الله 
رمى ) وف حديث عبدالله بن صعير المتقدم : وأمر رمبول الله مَلِلهٍ » فأخذ كفاً من الحصى 
بيده ؛ ثم خرج » فاستقبل القوم ؛ فقال : « شاهت الوجوه » ثم نفحهم بها : » ثم قال لأصحابه : 
«احملوا» فلم تكن إلا المزعة » فقتل الله من قتل من صناديدهم » وأسر من أسر منهم » » 
وعن حكيم بن حزام قال : للا كان يوم بدر أمر رسول الله َيه » فأخذ كفاً من الحصى . 
ا ل ا ا ل ا 
رميت إذ رميت ولكن الله رمى ) قال الهيئمي في ١‏ المجمع » 84/5 : رواه الطبراني » وإستاده 
حسن . وانظر ابن كثير 98/9؟ . 


ما 


وأنه هو الفاعل حقيقة » وهذا غلط منهم من وجوه عديدة مذكورة في 
غير هذا الموضع . ومعنى الآبة : أن الله سبحانه أثبت لرسو له ابتداء الرّمي » 
ونفى عنه الإيصال الذي لم يحصل برميتة فالرمي يراد به الحذف والإيصال » 
فأثبت لنبيه الحذف » ونفى عنه الايصال . 

وكانت اللانكة رود ناور المسلمين إلى فقتل أعدائهم » قال ابن عباس : 
ا تل المسْلِن يَوْمئِ يَشَْد في أ رَجُل مِنَ المشركين أَمَامهُ ؛ 
ني بو عه وان :أي جردم ٠‏ 


ل سح را ار سس عن ار قر 


عر إلى انلع مامه مستي » لتر لي » ذا هو كذ خط ألفه. وشو 
4 رةه التوْطك > فاخضر ذلك أجمع » فجاء لأنْصَارِي : 
تت يلك لايق »قا سدنت ١.‏ للك ون مدو الساة 
الثالثة » ١7‏ 


وقال اق داود لمازني : (١ا‏ ا لاتب زرخلا فق المشركين ريه 6 


0 


2 جه 


را هد لم علدو الى لسسع ين 


شع زأنه قل أنا بل ارسي تبنت 448 ا 
الع و رب 1 
عن قرس الها رافق عور ؛ فقال الأنصاري : انا اسرثه يا رسول 
الله » فقال :«امكت قَقَد يد الله ملك كريم 6 “لاسر عر ,رك ايك 
المطلب ثلاثة : العباس عقيل 2 ونوفل بن الحارث ) 

. أخرجه مسلم (1758) في المهاد :“باب الإمداد بالملائكة من حديث عمر رضى الله عنه‎ )١( 

فيه أخر جه ابن هشام في « السيرة ع ١/مم>‏ وأخبيك و المسئد » ٠/5‏ ٠5؛‏ من طريق ابن 
إسحاق » حدثني ألي إسحاق بن يسار عن رجال من , بي مازن عن أي داود المازني » ؛ وسلده حسن . 

2١١‏ ره جيه 1م عليك غل وني اطاط رباد بسي 


“اما 


ردكل الطاران و مسح الحيي ااخر برو ماين برام 00 
ا رأى إبليسُ ما تفمّل اللائكة بالمشركين يوم بدر » أشفق أن يَخْلص 
لقتل إليه » فتشيّث به الحارث بن هشام؛ وهو يظث سراقة بن مالك » 
فوكز في صَّدْرٍ الحارث فألقاه » ثم حَرَج هارباً حتى ألقى نفسّه في البحر ء 
ورفع بديه وقال : اللّهُمّ إني أسألك نَظِرَتك ّي » وخاف أن يلص 
إليه القتل » فأقبل أبو جهل بن هشام » فقال د يا معش الناس. 1لا بور كه 
وان مر اق َدَ يكم » فّهُ كَانَ عَلَى ميعاد ين مُحَمَّدٍ » ولا يَهولنكم 
كل عه وَسَييَةَ وألولياد » فإنّهُم قد عجلوا » فو اللا والعُرى » لا نرجع 
حتى لَفَِْهُ بالجبال » ولا فين َجْلا نكم قت رجلاً ينهم » ولكن 
خلوهم أخذاً حتى تعر فهم سوء صنيعهي ١!‏ ش 

واستفتح أبو جهل في ذلك اليوم » فقال : الهم أقطعنا للرحم . 
وآتانا بما لا نعرفه فته الغداة » اللهم أينَا كان أحبً إلياك » وأرضي 


عِنْدَكَ » فانصره اليوم » فأنزل الله عز وجل 9 إن نْ تَستفْتحُوا فَقَدْ جاء كم 


ه سوسر ار عر ىل مار اهم رم 


لفتح وإن تنتهوا فهو خير ' » وإن تعودوا عد وآن تغي, عَنَكُم تنكم 
شيا ولا كثرت وأَن الله مم امؤينين» [ الأتفال 1 
ولما وضع المسلمون يديهم في العدو يقتلون واسوورة ( وعد بن 
معاذ واقف على بابي الخيمة التي فيها رسول لله عه وهي العَرِيش 
متوشحاً بالسيف في ناس ين الأنصار » رأى رسول الله عله في وجه 
سعد بن معاذ الكراهية لما يصئّع الناسُ » فقالَ رسول الله مَلَم ٠:‏ كأنّك 


)١(‏ أورده الهيثمى في ١‏ المجمع ( 5/ى » وقال : رواه الطبراني » وفيه عيد العزيز بن 
عمران ؛ وهو ضعيف »: ووصفه الحافظ في ١‏ التقريب ) قو له * متروك . احثر قفنت كشه » 
فحدث من حفظه » فاشتد غلطه , 


1/5 


تَكْرَهُ ما يصلع انس ؟؛ قال : أجل واللهِ كانت أول وقعةٍ أوقعها الله 
بالمشركين 4 وكان الاثيخان في القتل اح ' إليّ من استبقاء الرجال”"' 5 
وما بردت الحربء وولى القوم منهزوين » قال رسول اللو كه 


ذ من ينظ لَنا ما َنم أبو جَهْل؟) فانطلق ان ) مسعودٍ » فود قد ضربه 
انا عطراء ل 5 + ويه قال : أنت أبو جَهْلٍ ؟ فَقَاد عن 


الدَاء ا ا 0 
ا ار 


57 : فقَال :لي لا إل لاه رما ل قم قال" 5900 
الحمد لله الذي صدق وعذده »2 ونصر عبده 2 وهزم الأخراب + وحدة .. 


عِ 1 7 2 1 9 وومةه سطس الأ 00 
انطلق ارنيه » فانطلقنا فاريته إياه » فقَال : ( هذا فرعون هله الامه) 


7 : تاس - 0 او 

وأسر عبد الرحمن بن عوف أمية بن خلف »واله علياءفابصره بلال » 

ع الور ابر 7 5 1 1 ع > مره 
وكا امه لبه كه :فاك راي الكثن امايو يعات لاك 
أن ايكيا ثم اسنو خى 00 000 ف لأَنْصَّارٍ 4 واشتد حبك الرحمن 


هما يُحرزهما ينهم » فأدركوهم ٠‏ فشعَلّهم عن أميّة بابنه » فمَرَعُوا مِنْه » 


لم لجقوهما ٠‏ فال له لَهُ عَبْدُ الرحمن : ابرك » فبرَك فالْقَى نفسه عليه : 
ص اياعر ماص 2 عقر بر 


فضر بوه سوسم سدس دار 6 وأصاب بعض السيوف رِجل 
عبن ا نحمن ون عوقو قال لك اليه قل اللق مع ارجل العلم صر 

. 518/١ ذكره ابن هشام‎ )١( 

(؟) أخخر جه باهرا البخاري 4/0 تبي المغازي : باب دعاء الني َه على كفار 
قريش » وباب شهود الملائكة بدراً » ومسلم )18٠0(‏ ني الجهاد : باب قتل ألي جهل ؛ وأحمد 
م/ه١١(‏ و ١١4‏ و "5 من حديث أنس » وأخرجه بطوله أحمد 444/١‏ من حديث ابن 
مسعود » ورجاله ثقات إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه » وذكره الهيثمي في ١‏ المجمع 2 4/5 عن 
الطبر الي » وقال..: ورجالهرجال الصحبح غير محمد بن وهب بن أني كرمة » وهو ثقة. 

(9) استصرخ . 

هما 


بِريسَةٍ نَعَامَةٍ ؟ فَقَالَ : ذَلِكَ حمزة بن عبد المطلب . فقال : ذَالكَ الي 
نا الأفاعيل » وكانة مع عبد الرحمن ور لمم مره 
اه قال له : لحت وهاه الأدراع 4 فالتاعا وأخذه 3 كلما قكلة 


سرج سر تر 


امار كان مول :يرْحَم الة بلالا » مجني بأذراعي وبأسيري ”" 


وانقطع يومئذ سيف عَكَاشة بن مِحْصّنٍ » فأعطاهُ اللبي, عله جذلاً 
ين حَطَبو , كقَالَ : ٠‏ دُونكَ هذا ٠‏ » فلما أخذه عُكَاشَةُ وهرّه » عاد في 


بده سيفاً طويلاً شديداً أبيض » فلم يزل عنده يُقاتل به حثى قُتِلَ في الزد 


أيام أبي بكر 29 .. 00 
5 ا اي اراس تي فى و 
ولتي الزيير عبيدة بن سعيد بن العاص »وهو مدجج بي السلاح لا يرى 
منه إلا الحَدَقْ » فحمل عليه الزبير بحربته » فتلعنه في عينه » فمات ظ 
00 5 5 9 1 5 لي 10 0 5 5 
فو ضع رجله عل الحربة 3 لم مطى : فكان الجهد أن نزعها » وقك انشلى 
4 ءِ ار 3 5 
طرّفاها » قال عروة:: فسأله إياها رسول الله ميلم » فأعطاه إياها » فلما 
ار مال 0 002 عرسم 3 ام 
فيض رسول الله عي » أخذها » ثم طلبها أبو بكر , فأعطاه إياها ع 
ع اتر 


فلما قيض أبو بكر » سأله إنَاها عمر » فأعطاه إباها ‏ فلما قيض عم » 


أخذها » ثم طلبها عثمان » فأعطاه إياها » فلما فض عثمان » وقعت عند آل 
30 1 


يالب اهنج اح 0 


001 


6 ا 


وقال رفاعة بن رافع : ر يتا بسهمر بوم بدر ؛ لنت عيني » بصق 
00 مه ودعا لى » فما آذاني منها شيء 7 





(1) اخرجه ابن هشام 7707١‏ عن ابن إسحاق ؛ وسنده حسن » وأخرجه بنحوه البخاري 
و في الوكالة نات إذا وكل المسلم 000 اع وملسم 
(؟) سيرة ابن هشام ”71//١‏ عن ابن إسحاق بغير سند , 
(؟) أخرجه البخاري 74/90 في المغازي : بعد باب شبود الملائكة بدراً . 
50 أخر ذه البيهقي في « دلائل النبوة » فيما ذكره الحافظ ابن كثير في السيرة "2 - 
كما 


ولا كفيك الحوية 014 سول اللد انوبح :زفق على القت 
قله :1 :9 يتس عقوزة الى كلب اشكي كد حون بواني 
الئاس ٠‏ وخَدَلتموني وتَصَرَني النّاس . وأَْرَجْتمُوني وآواني النّاسّ » ا 
ل أمر هم ٠‏ سحيو إل لين قب بدر »روا يه » لم وق 
» فقال : 9 يا عثبة بن رييعة »ويا شيبة بْن ريع » ويا فلان » ويا 
فلان » هل وَجَدتم دي ل ات الى 


سرقل 


حَنَا » » فقال عُمْرٌ بن الخطاب : يا رول اللو ! ما نخَاطِبُ من أقوام 


ينال وأيي تذي يليو » م قم بأنمع لما أثول ينهم + 
َ وَلكني" لا سطكورن الجراي لاج , رُْ يغول الله 2 بالعرصةٍ 
َم ( يكأن إذا ظهر عَلَى قوم أقَام بعر صّهم ثلا 0 ' 3 


من طريق الحا كم اخبر نا محمد بن صالح » أخبر نا الفضل بن محمد الشعراني حدثنا إبراهيم 

ابن المنذر » اخبر نا عبد العزيز بن-عمر ان » حدثي رفاعة بن يحبى عن معاذ بن رفاعة بن رافع 
عن أبيه » وقال : وهذا غريب من هدا الوجه » وإسناده جيد » ولم يخرجوها” ورواه الطبراني 
من حديث إبراهيم بن المنذر » وما ندري كيف يكون هذا الإسناد جيداً » وفيه عبد العزيز بن 
عمران الزهري النبي قال فيه النسائي : متروك » وقال البخاري : منكر الحديث لا يكتب 
حديثه ‏ وقال أبو حاتم : ضعيف الحديث منكر الحديث جدأ » وضعفه الترمذي والدارقطني , 
وقال ابن حبان : يروي المناكير عن المشاهير؛ وقال عمر بن شبة : كان كثير الغلط في حديثه 
احترقت كتبه » فكان يحدث من حفظه . 

)١(‏ أخرجه ابن هشام 74/١‏ عن ابن إسحاق حدثي ١‏ بعض أهل العلم أن رسول الله .. ظ 
وهذا سند معضل بأو اشر ام ١‏ عن عائشة مر فزعأبلفظ:«جزاكم الله شرا من قوم 
نبي » ما كان أسوأ الطرد وأشد التكذيب»ورجاله ثقات » لكنه منقطع ؛ لأن ابراهيم النخعي 
0 5 

(5) أخرجه البخاري 74/7 في المغازي : باب دعاء الني عَيِ على كفار قريش . 
ومسلم (18174) في الجحنة : باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه » والنسائي ١٠١0‏ 

و11 مق درك الس وأخرحة احيد/21] ؛ والنسائي ١١١/4‏ من حديث ابن عمر . 


(") أخرجه البخاري ١١5/5‏ من حديث أي طلحة ؛ والعرصة بفتح العين والصاد وسكون 
الراء : البقعة الواسعة بغير بناء من دار وغيرها . 


/ا14 0 


لم ارتحل مؤيّداً منصوراً » قرير العين بنصر الله له » ومعه الأسارى 

د ؛ فلما كان بالصّفراء » قسم الغنائم 0 وريه اعت اضر 9 
الحارث بن كلدة . ثم لا نَل بعر قي الظَيَةَ » ضرب علق عُقبةَ بن أي مُعبِطر . 

ودخل الني عه المدينة مؤيداً مظمّراً منصوراً قد خافه كل عدو له ار 
وحولها » فأسلم بشر كثير ين أهل المديثة » وحينئذ دخل عبد الله بن ألا 
المنافق ونيا : في الإسلام ظاهراً , 

ركاف دن حفن با و املق الاتناتة وبقيعة عفر بوك 2 
من المهاجرين ستة وثمانون » ومن الأوس أحد وستون » ومن الخزرج 
مائة وسبعون » وإنما قل عد الاوس عن الخزرج » وإن كانوا أذ منهم . 
موا ع ا يي ب ال رو 
وجاء الفير” بغت » وقال الي مَل لَه : لا يبعنًا إلامَن كان ظهْره حَاضِراً » : 
فاستأذنه رجال ظهورهم ف 0 المدينة ان يستأني بهم حتى هيو إلى 
ظهورهم » فأبىا" ولم يكن عَرْمُهُم عَلَى اللقَا » ولا أعدوا له عدته » 
ولا تأهبوا له أهبته » ولكن جمع الله بيهم وبين عدوهم على غير ميعاد 

واستشهد من المسلمين يومئذ أربعة عشرٌ رجلاً : ستة من المهاجرين » 
وستة من الخزرج ؛ واثنان من الأوس » وفرغ رسول الله مَيقهِ من شأن 
بدن والأشاراق: فى شال 10 


)١(‏ أخرجه مسلم (1401) في الإمارة : باب ثبوت الجئة للشبيد » وأحمد ١5/8‏ من 
يحذيثك انسن ارد باللكت 

؟) أنظر أخبار غزوة بدر في ابن هشام 505/١‏ . إلا و 1"/7 وابن سعد ١١/9‏ : 
/ا5 , وابن كثير ؟/80” , هاه »2 وشرح المواهب ١/505؛‏ . "ه؛ » والطبري 5١0/5‏ ء 
وابن سيد الناس ا" , 


16/4 


فصل 


ا ا إلى 


1-78 


الب الكث» فأام د تلان 4 ل القيرت > 


فصل 

ولا ربجم قل الشركين د لواوزيق ؛ محزولين » نَذْرَ أبو 
سفيان أن لا يمس رأسه ماءٌ حتى يغزو رسول الله وُه » فخرج في مائتي 
راكب » حتى أتى العْرَيْضَ في طرف المدينة » وبات ليلة واحدة عند سلام 
ابن مِشكّم اليبودي » فسقاه الخمرٌ » وبَطّن له من خبر الناس » فلما أصبح » 
قطع أَصُواراً 9" مِنَ النخل » وقتل رجلاً من الأنصار وجليفاً له » ثم 
كر راجعاً » وثَِرَ به رسول الله عَلْتَهِ » فخرج ني طلبه » فبلغ قرقرة 
الكَدْرِ #ونائة انق فيان > 24 الكفار 007 كثيرا ين أزوادهم 
متتو سم نا علنها القلمزقاء تناف غووة السريلية :ركان اللنه بعد 


(م) 
بدر 0000 ١‏ 


(1) ابن هشام 4/7 ع 44 وابن سعد ؟/ه" » 5" » وابن سيد الناس ١/94؟‏ » وابن 
كثير 79/و"اه ء» وشرح المواهب 181/١‏ . 

(؟) أصوار جمع صور »؛ والصور جمع لا واحد له من لفظه » وهو النخل الصغار ؛ 
أو جماع الدخل . 

(") ابن هشام : 44 »ع واأبن سعد 9/:* » وشرح المواهب 458/١‏ » وابن سيد 
الناس "44/١‏ » وابن كثير 57١/5‏ . 


١4 


7 سه 


م 
5 ع١‏ 


فأقام رسول الله َيه بالمدينة بَقيّة ذي الحجة » ثم غزا نجد 
وال عل سمه ب مانا رصي الا هر اهناك 
را لاهن السلة الغالثة » ثم انصرف» ولم و 1007 


0 


فصل 


غنم ارين الأول تر عرد أر را رين روات عل الل 
ابن أم مكتوم ٠‏ فبلغ ان ا بالحِجَازٍ من ناحية الفرع * ول يلق 
حَرباً » فأقام هُنّالك ربيعاً الآخر » وجمادى الأولى » ثم انصرف إلى 
المديئة 29 . 


فصل 


ثم غزا بني فَيْْقَاع » وكانوا من يهود المدينة » فنقضوا عهدّه » فحاصرهم 
عن عقر اليل نح نر العام مش كي ؛ قشفع فبهم عبد الله بن أبي » وألح 
عليه ؛ فأطلقهم م قوم عبد الله بن سلام ؛ وكانوا سبعمائة مقاتل : 
وكا نوا ناطة وتهار ا لقان 


(1) ابن هشام ؟/45 ء وابن سعد 5/7" ء ه” , وابن كثير #/" » ه . وابن سيد الناس 
الا 


(؟) ابن هشام 1:5 » وابن كثير رغ 2 ه28 وشرح المواهب ١١/9‏ وابن سعد ه" , 
5" » وابن سيد الناس "١4/١‏ , 


(59) ابن ل هشام 0 ؛ وابن سعد 2 دان كنيل لاه دشي المواهب ١/ذه؛‏ 2, 
وابن سيد الناس 594/١‏ , 


15٠ 


فصل 35 
في قتل كعب بن الأشرف 


5 


وكان رجلا من الببود () ' وأمه ين بني النضير ٠»‏ وكان شديد 
الأذى لر سول الله 2 » وكان لشب ف اشعارة بنساء الصحابة »© فلما 


كان دوقف نلو + ذقت إل كةو ونون ١‏ بن عل رول الك لتر 
وعلَى الؤمنين » ثم رجع إلى المدينٍ على تلك الحال » فقال رسول الله عه : 
06 كمي بن الأشرفب » فاه قَدْ أدَى الله ورَسُولَّه » » فانتدب له محمد 


اا تلطا وعاذ ل يل كبوا اكلهة وا سيان 1 سلاف مدرهد 
أخو كعبه من الرضاع والحارث بن أوس ٠‏ وأَبُو عبْسٍ بن جبر » وأذن 
لهم رسول ال َه أن يقولوا ما شاؤوا ين كلام بخدعونه به » فذهبوا 
إليه في ليلة مقَمِرَةَ » وشيعهم رسول الله عَييلَهِ إلى بقيع العَرْقَدٍ » فلما 
انتهوا إليه » قدّموا ميلكإن بن سّلامة إليه » فأظهر له موافقته على الانحراافٍ 
عن رسول الله عه » وشكا إليه ضِيقَ حاله . فكلَمَهُ في أن يمه 


0 


وأضيحاة لعاف + ورضاورة ميلاحهم ( فأجابّهم إلى.ذلك . 


حمر سملي بيو 


ورم لكان إلى ادا 4 فأخبر هم 3 فأتوه 3 فخرج ! 


)١(‏ قال ابن إسحاق وغيره : كان عربياً من بني نببان'وهم بطن من ط' » وكان أبوه 
أصاب دماً في الجاهلية » فأتى المدينة ٠»‏ فحالف ب بى النضير نحرت جيه واروج عليه 
يلت أن الحقيق ٠‏ فولدت له كعباً » وكان طوالاً جسيماً ذا بطن وهامة . وروى أبو داود 
00م من طريق الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك . عن أبيه أن 
كعبت بن الأشرف كان شاعراً وكان يهجو الني َيه » ويحرض عليه كفار قريش وكان 
اني عله حين قدم المديئة وأهلها أخلاط » فأراد رسول الله مَْلتُهِ استصلاحهم » وكان 
البيبود والمشركون يِؤدُون المسلمين أشد الأذى » فأمر الله رسوله عله والمسلمين بالفض .: 
فلما أبى كعب أن يتزع عن أذاه » أمر رسول الله كله سعد بن معاذ أن يبعث زهطأ ليقتلوه . 


١95١ 


حصنه » فَتَماشَوًا » فوضعوا عليه سيوفهم ٠‏ ووضع ».حملا بن ملم يعولا ١‏ 
كان ساق لبو تله :وهاه علدو لصيف خديكة الهت 0 حوله. 
وأوكةو1 البران #.وجماء اودر على رسول الله عَييُه من آخر 
الليلء وهو قائم يصلي ) وجرح الم ل ا 


فتفل عليه رسول الله يَلقَهِ » فبرئ » فَأَذِنَ رسول الله 2 عَلِنهُ ني قتل من 
وجد من الببود لنقضهم عهده ومحار بتهم لله ورسوله 7 . 


فصل 
في غروة أحد 


رس عرس لذهاس أكابرهم . 4 اوشعنا كر 
إلى أطراضر المديئة في غزوة السَّويق » ول ينل ما في نفسه » أخد يُولْبُ على 
رسول الله لَه وعلى المسلمين » ويجمع الجموع » فجمع قريباً مِن ثلاثة 
آلاف من قريش » والحلفاء » والأحابيش 7 » وجاؤوا بنسائهم لثلا 

)١(‏ هو شبه سيف قصير “يشتمل به الرجل تحث الثياب » وقيل : هو حديدة دقيقة ها 
حدّ ماض وقفا » وقيل : هو سوط في جوفه سيف دقيق يشده الفاتك على وسطه ليغتال الناس » 
وألئئة من الانسان : ما دون السرة فوق العائة أسفل البطن . 

(؟) خبر مقتل كعب بن الأشرف في ١‏ البخاري » 90/وه؟ » 75١‏ في المغازي : باب قتل 
كعب بن الأشرف ؛ وثي الرهن : باب رهن السلاح » وني الجهاد : باب الككذب في الحرب » 
وباب الفتك بأهل الحرب » ومسلم (1801) في الجهاد : باب قتل كعب , بن الأشرف ع 
وأني داود (/5571؟) وابن هشام ؟/ه ع رت وابن سعد 1/9ثم 5م وشرح المواهب 1/9 3 
ذلء وابن كثير #/ة , /إ١‏ . 


١41 


روا » وليحاموا عنهن » ثم أقبل بهم نحو المديئة»» فتزل قربا ين جبل 
أحد مكان يقال له : عَيَْيْنِ » وذلك في شوال من السنة الثالثة » واستشار 
سول الله َيَْهِ أصحابه أبخرّج إلههم » أم يمكّث في المدينة ؟ وكان رأيه 
الآ وجرا من المدينة » وأن يتحصصّوا بها » فإن دخلوها » قائلهم المسلمون 
على أفواه لأزقة » والنساء ين فوق البيوت » ووافقه على هذا الرأي 

غَيد اللديق أي + وكا هو الرأي > قادر 'جماعة من فطيلاء الضحابة مين 
فاته الخروج يوم بدر » وأشاروا عليه بالخروج » وألحوا عليه ني ذلك ؛ 
وأشار عبد الله بن ألي بالقام في المديئة » وتابعه على ذلك بعض الصحابة » 


7 رص فر 


ألم أولئك على رسول الله َيه ؛ ٠‏ فنهض ودخل بيته » ولبس لأمته ء 
وخرج عليهم » وقد انثئى عزمٌ أولئك » وقالوا : رهن رَسُول اق َه 
على الخروج » فقالوا : يا رسول الله ! إن أحببت أن تمكث في المدينة 
اف ٠‏ فقال رسول الله َه : + ما يي لي ذا بس لآم أن يضَعه 


عن 0 -_ 
9 ص : 


حتى يَحُكُمِ الله بيه وبين عدوه 0 
وك 


فخرج شول الله 2 قُ ألف من الصحابة » واستعمل ابن ام 
مكتوم على الصلاة بمن بقي في المديئة » وكان رسول الله رأى رؤيا ؛ وهو 
بالمدينة » رأى أن في سيفه ثُلْمَةَ » ورأى أن بقراً تذبح » وأنه أدخل بده في 


عدرس كل اوعاوة ارول بل إن بي العتطلن وى ارد إن جر بز لتر وابئد عيل تابي 
بأسفل. مكةاء. وبحالقر ا عند فريك »..وتخالفوا ]+ إنا اليد .عل أغيرالا ما سبعا ليل ووضح 
نبار » وما أرسى حبشي مكانه » فسموا أحابيش قريش باسم الجبل . 

(1) أخرجه ابن هشام 8/9 » 5 عن ابن إسحاق عن الزهري وغيره مرسلا » وعلق 
البخاري 784/1 بعضه » وأخرجه بتمامة وبنحوه أحمد 01/8" , والدارمي ١١ . ١19/9‏ 
موصولاً من طريق ألي الزيير عن جابر » ورجاله ثقات » وله شاهد من حديث ابن عباس عند 
الحا كم 20 03450649 +2790 وأحمد (740) وصححه ووافقه الذهي . 


١ زاد المعاد ج"  م‎ ١ 


درع حَصِينةٍ » فتأول الثلمة في سيفه برجل يُصاب من أهل بيته » وتأوّل 
البقر بتر من أصحابه يقتلون 00 الدرع ا" 

فخرج يوم الجمعة » فلما صار الشّؤط بين المدينة وك دايا 
عد اين أن كس تلك السك #دوافال : تخالفني وتسمّع ين غيري ء 
فتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام ؛ والد جابر بن عبد الله بُوبخهم وبحضهم 
على الرجوع » ويقول : تَعَالَوًا قاتلوا في سبيل الله » أو ادفعوا . قالوا : 
و لم أنكم ثقاتلون » لم نرجع ‏ فرجع علهم ء وسبهم ؛ وسأله قوم من 
الأنصار أن يستعينوا بحُلفائهم من يهود » فأبى » وسلك حرّة بني حارثة , 
وقال :عن رَجُل يحرج نا عل القَْم ون عَتَبر ؟ » » فخرج به بعض 
لأنصارٍ حتى سلّك في حائط لبعض المنافقين » وكان أعمى » فقام يحنُو 
لتراب في وجوه المسلمين ويقول : لا أُحِلَ لك أن تدخل ني.حائطي إن 

كنت رسول الله » فابتدره القوم ليقتلوه » فقال : ١‏ لا تقتلوه فهذا أعمى 
القلب اعمى البصر )ا . 

وماارسك اد ليله حتى نرل الشعب ين أُحُّد في عُدْوَةٍ الاي » 
وجعل ظهره إلى أحد » ونهى الناس عَن القتال حتى يأمرهم ؛ فلما أصبحّ 
وم السبت » تَعبى لقتال » وهو في مبجماثة » فههم خمسون فارساً » واستعمل 
6 55 دفيه اشين حير ووامره و اصيعانة أن لد موا 
مركزهم ١‏ وألا يُفارقوه » ولو رأى الطير تتخطف العسكر » وكانوا خلف 
الجش »2 وأمرّهُم أَنْ يَنْضَحُوا المشركين بِالنبّلٍ » للا يأنوا الْْلِمينَ مد 
وَرَائِهم " 

(؟) ذكره ابن هشام عن إن إبحاق لاست ء وأتوع ليخب 900 م 
حديث البراء قال ا ل من الرماة » وأمر عليهم - 


فظاهر رسول الله َيِه بين درعين يومئذٍ » وأعطى اللواء مُصَعْبُْ 
ابر بين موصي عل لحدى اللقددن الرير بن العوام » وعلى الأخرى 
الْنذرٌ ببنَ عمرو » واستعرض الشباب يومثا » فرة من استصغره عن القتال ؛ 
وكان منهم عبه الم بن عمر » وأسامة بن زيد ء ويد بن طهر » والبرا 
ابن عازب » وزبدٌ بن أرقم » وزية بن ثابت » وعَرَابةٌ بن أوس » وعمرو 


فى برها 


ابن حَرْمٍ ؛ وأجارً من رآهُ مُطيقاً » وكان ينهم سَمرَة بن ندب ؛ ورافع 
ابن ديج » وما خمس عشرة سنة . فقبل 0 ون لحان لبلوقة الس 
خمس عشرة سنةٌ » ورد من رَدَّ لصغره عن بين البُلْوعْ » وقالت طائفة : إنما 
أجاز م أجاز لاطاقته » ورد من رد لعدم إطاقته » ولا تأثيرٌ للباوغ وعدمه في 
داك قالوا : وي بعض ألفاظ حديث ابن عمر : تفلم راتفطناً ع( 
احازق الى 
5 الع 1 سبحم 

وتعبت قريش للقتال 6 وهم في ثلاثة الافر ال فارس ) 
فجعلوا على ميمنتهم خالد , بن الوليد » وعلى الميسرٍ عكرمة بن أبي جهل » 
ودفع رسول الله َه يقه إلى أبي دُجَانة ميمالر بن حَرَّةَ » وكان شجاعا 


-عبدالله بن جبير » وقال : 1ل تورنجوا » إن رأيتمونا ظهرنا » فلا تبرحوا » وإن رأيتموهم ظهروا 
علينا » فلا تعينونا ... ) وأخرجه | أحمد ١98/4‏ و5944 * وأبر داود (5557) عنه قال : جعل 
رسول الله لَه على الرماة يوم أُحُد - وكانوا حمسين رجلا عبد الله بن جبير » قال : 
ووضعهم موضعاً » وقال : «إن رأيتمونا تخطفنا الطيرء فلا تبرحوا ع ا 
رأيتمونا ظهرنا على العدو » وأوطأناهم » فلا تبرحوا حتى حتى أرسل إليكم .... ») وله شاهد من 
حديث ابن عباس عند, أحمد 241/١‏ 21588 وسلله قوي . 

)١(‏ الذي ي الصحيح حلاف هذا » فقد روى البخاري و لاا اء ومسلم 
(1854) ا داود (لاه94؟) و(5٠44)‏ » والتر مذي )١9/1١١‏ و(1"51) » وابن ماجه 00 
والنسائي 168/5 ؛ +18 وأحمد 10/7 عن ابن عمر أن رسول الله ميلد عرضني يوم أحد ؛ 
وأنا ابن أربع عشرة سئة » فلم يُجزني » وعرضني يوم الخندق » وأنا ابن خخمس عشرة سنة 
جار 2 


هوا 


وكان | 5 بر ين الشركين أبو عامر الفاميق » واسمه عبدٌ عَمْرِو 
ال ل الل ا َه الفاميق , 
وكان وان الأوس في الجاهلية » فلما جاء الإسلام » شرق به » وجاهر 
رسول الله يه بالعدّاوة » فخرج من المدينة » وذهب إلى قريش بوهم 
على سول ال مه ويحضهم على قناله » ووعدهم بأن قومه إذا رأوه أطاعٌوه ء 
ومانُوا معه » فكان أَوَّل من لَقِيَ المسلمينَ » فنادى قومّه » وتعرّف إليهم » 
جار يا فعاو ون 
ثم قاتل المسلمين قتالاً شديداً » وكان شعار المسلِيين يَوْمَئْدِ » أَمِت7© . 
وأ يوط أب مُق اأصارو » زط بيد اق » وأم ا 
وأسَد وسزله بحيرة بن عبد المطليء » .وغل بن أي طالب ©.وأنس يق 
لنضر + وسعة بن الربيع.. 
وكانث الدولة اول النهار للمسلمين على الكمَارٍ ٠‏ فانهزم علد الله » 
وولوا مُيرينَ حتى اتا إلى نسائهم » فلما رأى الرمَاةُ هزيمتهم » تركوا 
مركزتهم لايم 0 الله مله بحفظه ؛ وقالوا : يا قوم الغنيمة 
فذاكرهم أمير هم عهدّ رسول الله وُه » فلم يسمعوا » وظنوا 
أذ لس للش كن رجعة ع الدعرا ف .لني القتيف 6و اخلوا لقم م 
وكرٌّ فُرِسَانَ المشركين » فوجدو اّمْر خالياً » قد خلا من الرماة » فجازوا 
كله + كوا حتى أقبل آخيرهم . فأحاطوا بالمسلمين » فأكرم الله. من 
)١(‏ أخرجه أبو داود (815؟) (7798) وأبو الشيخ في « أخلاق الني » وأحمد 4/*؛ 
من حديث عكرمة بن عمار » عن إياس بن سلمة ء عن أبي » وسئده حسن » وصححه الحاكم 


وأخرجه الدارمي 10 ؛ والحاكم ٠١8٠‏ من حديث أبي الغميس عن 
إياس بن سلمة » عن أبيه سلمة » وإسناده صحيح . 


55 أ 


أكرمٌ منهم بالشهادة » وهم سبعون27 » وتولَى الصّحابة » وخلّص المشركون 
ف رسول الله عَم فجرحوا - ركرو! تباعتكالتى: ب وقاك 
السفل + وهشموا البيضة على رأسه'" ورموه أه بالججارة حتى وقع لشقه , 
وسقط ني حُفرة بن الحُمَر التي كان أبو عامر الفاميق يكيد بها المسلمين » 
فأخذ على ,بيده » واحتضنه طلحةٌ بن عُبيد الله » وكان الذي تولى أذاه 
نه عَمْرو بن كَمِنَةَ » وغتبة بن أبي وقاص » وقيل العام ين تبات 
الزهريً ؛ عمّ محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ؛ هو الذي شججة . 

وفْتِلَ مصعبٌ بن عمير بين يديه » فدفع اللواء إلى علي بن أبي طالب » 
ونشبت حَلَقتَانٍ ون حلق الِعُمَرٍ في وجهه » فانترعهما أبو عبيدة بن الجراح » 
وعض عليهما حتى سقطت ثنيتاه مِن شدَةٍ غوصِهمًا آي وجْهه » وامتص 
مالك بن بئان والد أبي سعيد الخدري الدّمَ من وجنته » وأدركه المشركون 
ريون ما لله حائل بينم وبيئت» فحال وله فر من المسلمين نحو عشرة 
حتى قتِلوا : ثم جالدهم طلحة حتى أجهضهم عنه » وترس أبو دجانة 
عليه برد »وال يخ قدة وخو ١‏ صلا + ريت بيطلا عر فنا 
بن النعمان » فأتى بها رسوك اله م ٠‏ فردها عليه بيده » وكانتا أصحّ 





ال اا 0 لاسي 
بنت عتبة وصواحبها مشمرات هوارب ما دون أخذهن قليّل ولا كثير » إذ مالت الرماة إلى 
العسكر حين كشفنا القوم عنه » وخلُّوًا ظهورنا للخيل » فأتينا من خلفنا » وصرخ صارح :. 
رن معي ند ل الامكتأناه دكن عليا لقم بعد أن أعنية ميات الوا حي نا بدا 
منه أحد من القوم . وإسناده صحيح . 

(0) أخرئجه البخاري 54/5 + 1/1١‏ ء و 585/9 و 115/٠١‏ ؛ ومسلم (11/40) من حديث 
بعلب سعد 


١ /1ة‎ 


غينية عو اعد ينا () ) وصرخ الشيطان بأعلى صوته : إن مدا لذ 
قل » ووقع ذلك في قلوب كثير من المسلمين ؛ وفرٌ أكثرهم » وكان أمر 
الله أقدرا مقدوراً .. 

ومر أنس بن النْضر بقوم من المسلمين قد أَلْقَوا أيديهم » فقال 
تعظر ون ؟ فقالوا : قل رسول الله َيه » فقال : ما تَْسعُونَ ني الحياة 
بعده ؟ قومُوا فموثوا على ما مات عليه » ثم استقبل الناسّ » ولقي سعد بن 


معاذ فقّال : يا سند إني لأجدُ ربح اللو ين دُون د » فقاتل حتى قل + 


(0 


ووجد به سبعون ضربة © » وجْرِحّ يومئذ عبد الرحمن بن عوف نحواً 


(١)‏ ريه البييقي في ١‏ دلائل النبوة ) فيما ذكره ابن كثير 4141//9 من حديث يحبى 
الحماني » حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل » عن عاصم بن عمر بن قتادة » عن أبيه ؛ 
عن جده قتادة بن النعمان أنه : « أصيبت عينه يوم بدر » فسألت حدقته على وجتته » فأرادوا 
أن يقطعوها » فسألوا رسول الله مَِنُهِ » فقال : ٠لا‏ » ». فدعاه » فغمز حدقته براحته » فكان 
لا يدري أي عينيه أصيب » ورجاله ثقات خلا عمر بن قتادة » فإنه لم يوثقه غير ابن حبان : 
د 2 عنه سوق ابله عاصم .. . قال الحافظ في ( الااصابة ) )/١1/8(‏ ؛ وجاء من وجه آخخر 
أها أصيبث يوم أسّد أخرجه الدارقطني وابن شاهين من طريق عبد الرحمن بن يحبى العذري » 
لا اح عاض اي ابت ب تالكر عير الج وك قار قدا ال ايت 
عينه بوم أحد » فوقعت على وجنته » فردها الني مَلَّه : ٠‏ فكانت أصح عينيه . وعبد الرحمن 
ابن يحبى العذري » قال العقيلٍ : مجهول لا يقيم الحديث من جهته » وأخخرجه الدارقطني 
والببهقي في « الدلائل » من طريق عياض بن عبدالله بن أبي سرح » عن أبي سعيد الخدري 
عن قتادة أن عينه ذهبت يوم أحّد » فجاء الني لهم فردها فاستقامت » وساقها ابن إسحاق 
كما في « سيرة ابن هشام؛ 41/9 عن عاصم بن عمر بن قتادة مطولة مرسلة » وقد قال ابن 
عبد البر ثي ١‏ الاستيعاب » : والآول اصح . 

(1) أخرجه ان بعقام لعن ابن إسحاق حدثي القاسم بن عبد الرحمن بن رافع 
أخو بني عدي بن النجار قال : انتهىر أنس بن النضر . .. والقاسم بن عبد الرحمن » ذكره ابن 
أ حاتم ١1/97‏ ولم بذكر فيه جرحاً ولا كنات 4 الو تر سرد البخاري بشحوه ١5/5‏ 2» /ا١‏ و 
4/1 ,» ومسلم )١150(‏ من حديث أنس بن مالك . 


١4 


وأقبل رسول الله . مُه نحو المسلمين » وكان أَوّل من عرفه تحت 
الغمر كعب بن مالك ء فصاح بأعلى صوته : يا معشرٌ المسلمين » أَبْشِروا 
هذا رسول الله م » فأشار إليه أن اسكّت » واجتمع إليه المسلمون 
لوو عه معه إلى الشعب الذي نزل فيه » وف فيهم أَبُو بكر » وعمر » وعلي ) 
والحارث بن الصمّة الأنصاري وغيرٌ هم » فلما استندوا إلى الجبل » أدرلة 
رسول الله َيه أبي بن حَلَف على جواد له يقال له : العؤذ » زغم عدو 
الله أنه يقتل عليه رسول الله عَكُهِ » فلما اقترب منه » تناول رسول الله 
عه الحربة ين الحارث بن الصمَّةَ » فطعئّه بها فجاءت فى تَرْقُوتِهِ » 
فك عدو الله منهزماً » فقال له المشركون : واللو ما بك ين بأس فقال : 
والله لو كان ما بي بي بأهل ذي الْجَاز » لاتوا أجمعُون » وكان بَعْلِف فرسّه 
يك ورد أل عليه محمداً » فلغ ذلك رسول اق ع » فقا : 
١‏ بل أنا أفتله إن شاء الله تَعَالَى » فلما طعنه تذكر عدو الله قوله : انا 
قاتلهُ » فأيقن بأنه مقتول من ذلك الجرح » فمات منه في طريقه بسَرف 
مَرْجِعَهُ إلى مكّةَ 29 . 

وجاء على إلى رسول الله مق بماء ليشرب منه؛ فوجده آجناً » فرده ؛ 
وغسل عن وجهه الدم » وصبٌ على رأسه . فأراد رسول الهو َيه أن 
بعلو صخرةً هنالك » فلم يَسطع لما به » فجلس طلحة تحتّه حتى صَّعِدَهَا ؛ 
وحانث الصلاة؛ فصلَى بهم جالساً » وصار رسول لله َيه في ذلك اليوم 
تهت لوك لفان . 


)1( لوقه اق هشام /4 بلا سنك 6 وَافوذة ابن كثير كك من رواية أبي الأسود 
عن مويل لبور ود رايا الرهري عل سحاد الساة وكلااهما مر » وهو ضمن 
حديث مطول أخرجه ابن جرير من طريق السدي مرسلاً كما في ابن كثير ؟/44 . 
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7 فر ير 0 ع 


2 سل سيل دي و و ع رام 
تمكن منه » حمل على حنظلة شدّاد بن الأسود فقتله » وكان جنباً » فإنه 


سوم الصَبّحة »وهو على امر أته » فقَامٌ من قوره إلى الجهاد » فأخبّرٌ رسول 
الله َه أضْحَابَهُ « أن اللَائكَة ْله » ثم قال : « سلوا أَهْلَهُ ؟ ما شأنه ؟ ) 
فسألوا امرأته » فَأخبرتُهُمٌ الحَبَرَ 2 . وجعل الفقهاء هذا حُجة : 
أن الشهيد إذا قتل جُنباً » بغسّل اقتداء بالملائكة 29 , 

وقتل المسلمون حايل لواء المشركين » فرفَعَنُهُ لهم عَمْرَة بنت علقمة 
الحارئية » حتى اجتمغوا اليه » وقاتلت اه هارا لوقي اده 3 كعب 
للزية الا شديداً » وضَرت عمرو بن قَيئة بالصّف ضَربات 4ق 
ورعان كانتا عليه ؛ وضربها عمرو بالسّيْفِ »فجرحها جُرحاً شديداً على 
عاتقها . 

وكان عمرو بن ثابت المعروف بِالأصَيْرم من بي عبد الأشهل يأبى 
الإسلامٌ » فلما كان يَْمّ أَحّدٍ » قذف اله الإسلامٌ في قلبه للحُمْنى التي 
سبقت له منه » فأسلم وأخذ سيقه » ولَحِقّ بالني َه » فقائل فأنيت 
بالجراح ٠‏ ولم يعلم أحد بأمره » فلما انجلت الحرب » طاف بئو عبد 
الأشهل في القتلى» يلتمسون قتلاهم » فوجدوا الأصَيْرمَ نك ان ف 

(1) ذكره ابن هشام 9 بلا سئد » وأخرجه الحاكم 7١4/"‏ , ه١3‏ » والبيهقي 


١/5‏ والسراج من طريق ابن إسحاق حدثي يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير » عن 
أبيه عن جده » وسنده جيد + وله شاهد من حديث ابن عباس عند الطبراني يسند حسن كما 
قال الهيثمي في « المجمع » "/7 » وني الباب شاهد مرسل قوي عن الحسن البصري عند ابن 
سعد 9/١/9‏ . 

ف هذا قول الم وأي خدبفة 3 وقال مالك والشافعى فاب بوسف ومححمك : إنه لا 
يغسل لعموم الدليل » ولأنه لو كان واجناً للا سقط بغسل الملائكة » ولأمر النني عله بغسله , 
وقال الشوكالي : وهو الحق . انظر ١‏ المغني) 580/9 ,2 اه . 


"٠ 


فقالوا : والله إن هذا المي واد ندا وإنه لمر لهذا 
الأمر الم سألوه ما الذي جاء بك ؟ أحَدَب عَلَى ريك » أم رغبة في 
ةد املويايه لعي 0 


لر سول 5557 ١‏ هو من أَهْل الجَنْةٍ » . قال أبو هريرة : 


ره ام ات 0100-7 
وم عل 2 لله صلاة قط "١7‏ . 

ولا انقفية اهرب د التوفي ابر سفيان على البل » فثادى 
فيكم محمد ؟ فلم يُحيبُوهُ » فقضال : أفيكُم ابن أبي قحَافة ؟ فلم يُجيبوه . 
فققال : أفيكُم عم بن الخطاب ؟ فلم يجيبوه » ولم يأ إلا عن هؤلاء 
الثلاثة لعلمه و قوم أن قو م الأسلا » فقال : أما هَوْلاء » فقد 

علم الي 0 
كفيتموهم وا ار يا عَدْوَ الله إن اللوين ذ كرتهم 
أحياة » وقد أبقى الله لَك ما يَسَوءك » فقال 0 
آمْر ها » ولم تسوني » ثم قال, : أغل هل اك 0 َه : ١‏ ألا تجيبوه ؟) 
َقَالُوا : ما ثقول ؟ قال : ١‏ قولُوا ان على أجل ٠»‏ ثم قال :نا العرى 
ولا عْرى لكم ان نو اله تسر لد 6ج الوا مها 'نقواق قال + اقرار ا 
اله مولن لكل لكب" 

)١(‏ أخرجه ابن هشام 40/9 ؛ وأحمد 8/5؟4 » 454 من طريق ابن إسحاق » حدثني 
لعفيو عن الر سو بن اعدو بو سوق تعاة وغن ا وتان كول أن أخمل #دعن ان 
هريرة © وسنده قوي : 

() أخرجه البخاري 79/197 : 7077 في المغازي : باب ١‏ إذ تصعدون ولا تلوون على أحد ) 
وفضل من شهد بدراً » وباب غزوة أحد » وي الجهاد : باب ما يكره من التنازع والاختلاف 
في الحرب ؛ وفي تفسير سورة آل عمران : باب قوله تعالى : ( والرسول يدعوكم في أخراكم ) ؛ 
وأحمد 9*/4؟ من حديث البراء » وأخرجه أحمد ١//481؟‏ » ١88‏ و "45 من حديث ابن 
عباس » وسلده حسن . 


لمكا 


فأمرهم بجوابه عند افتخاره بالهته » وبشركه تعظيماً للتوحيد » 
وإعلاماً بعرة 07 عبده المسلمون » وفوة جاسه )2 وال لا يغلب » ونبحن 
و 0 0 3 0 و 
؟ نه وحئلله » 5 باحايته حين قال : أآه ميحمل ؟ أذ أن' 
ا اد وم لمر و 2 00 1 ا 
يوه ول أره فيه ج قل نيكم مسد أن 
اناف انيم عمر ؟ بل قد روي أنه نهاهم عن إجابته » وقال : لا تجيبوه » 
لأن كلمَهُم لم يكن بَردَ بعد في طلب القوم » ونا غيظهم بعد متوقدة » فلما 
قال لأصحابه : أما هؤلاء فقد كفيتموهم ؛ حمي عمر بن الخطاب © واشتد 
قضبه وفال: كذيّت يا عدو الله » فكان في هذا الإعلام من الإذلال » والشعجاعة , 
وعدم الجبن » والتعرفي إلى العدو في تلك الحال ما يُوْذْنْهِم بقوة القوم 
وبسالهم » وانهم لم يهنوا وم يضعفوا » وأنه وقومه جديرون بعدم الخوف 
ديو ونداقى نالور ا يو زه وي ركان ين للدم لامر لا» 
لثلاثة وهلة بعد ظلِ وظن قومه أنهم قد أصيبوا من المصلحة » وغيظ العدو 
وحزيه ؛ والفنت في عَضلوِ ما ليس في جوابه حين سأل عنهم واحداً واحداً ؛ 
د > فهر رادو مويف يد ا ا راع 
الي عَيلّهِ حتى استوفى كيده » ثم التدب له عُمَهٌ » فرد مهام كيد يده 
عليه 6 كان ترك الحوات أولا عليه أحسن دوكر انا حمق ارقي 
فإن في ترك إجابته حين سأل عنهم إهانة له » وتصغيراً لشأنه » فلما منته 
نفسه موتهم » وظن أنهم قد قتلوا » وحصل له بذلك من الكبر والأشر ما 
5 0 ىر 2 
حصل » كان في جوابه إهانة له » وتحقير » وإذلال » ولم يكن هذا مخالفاً : 
لقول الني عه : ولا تجيبوة » فإنه إنما نهى عن إجابته حين سأل أفيكم 
لي اليه 
محمد ؟ أفيكم فلان؟ أفيكم فلان ؟ ولم بنه عن إجابته حين قال أما هد لكو 
قد قُوا » وبكل حال » فلا أحسن من ترا إجابته أولاً ؛ ولا أحسن 
من إجابته ثانياً . 


1 


م قال أبو سفيان : يَوْم بيرم ال ا 
فقَال الالو ا سا و ال ا 


5 1 4 اي 06 2د 


»لي له عي > قي ل 
0 :لق وَلقَد صَدَقَكُم الوَعْدَهُ إذ تحسوتهُم بأو 4 [ آل عمران : 
٠57‏ ع ء قال ابن عباس : والحّس : القتلّ » ولقد كان لرسول الله 
الأورر مداه ذا اللوايش لزن امايو له قر بيدا زايطا .0 
وذكر الحديث . 

زأاله ا علي النادرة أن ين في كزاو ين وأنر. + بوااننارة 
في الحرب وعند الخوفي دليل على الأمن ؛ وهو من الله » وفي الصّلاة 
ومجاليس الذكر والعلم من الشيطان 

وقاتلت الملائكة بوم أحدٍ عن رسول الله َيه » ففي ‏ الصحيحين » : 


د ل لي الل 


عن سف بق أن وقاص 4 قال رأيت رسول الله رك :ا رمت 


يا ا لمر سى لير 
رَجَلان يقَاتَلانِ عنه 4 عليهما ياب ييض كَأشَد القتال » رات قبل 
ين 
ولا تعد ع 


وي (صحيح مسلم) 1 2 ( أفرد يوم 
صمي يع 


وَرَجْلَيْنِ مِن قرَيْش » فلما رَهِقَوه ٠‏ قَال ٠:‏ من يردهم عَناء وَلَهُ الجنة ؛ 


. هو من تمام حدينْث ابن عباس وقد تقدم‎ )١( 

(9) أخرجه أحمد ١//1م‏ 7 إخارو "45 وسئده حسن ء وصححه الحاكم 797/١‏ . 191 

(") أخرجه البخاري 77/87 في المغازي : باب قوله تعالى: (وإذ همت طائفتان ) , 
وثي اللباس : باب 5 البيض » ومسلم (505) في الفضائل : باب قتال جبريل وميكائيل 

عن النبي 2 عي يوم أعك. 


اولا 


ي كر رضي :كه ' قد رَجْل ين الأنصّارٍ » فَقَائل حتَى فيل ٠“‏ ثم 
عدو ٠‏ فقال ١:‏ من يدهم عناء وله انه » أو هر رفيقي في الجَنّة ؛ 
دم رَجْل من الأنصّارٍ » َقَائلَ حتى فيل , ٠‏ فلم يَرَلْ كَذَلِكَ حتى قيِل 
السّبعَة » قَقَالَ رسول الله عه : « ما أنْصَفَْا أَضْحَبَنا » اوهل روف 
على وجهين : بسكون الفاء ونصب « أصحابنا » على المفعولية » وفتح الفاء 
رفع « أصحابنا » على الفاعلية . 

ووجه النصب : أن الأنصار لا خرجوا للقتال واحداً بعد واحد حتى 
لاسي را ور ا 
حى أل في الغر القليل : 0 
رسول الله ييه ومن ثبت معه . 

وب صمح ابن حبان ») عن عائشة » قالت : قال أبو بكو الم ةي : 
ا كان يوم أحْدٍ » انصرف الس كُلهُمْ عن الني عله » فكنت أوّل 

تن 6ه إل الني عه ؛ أبن ين ب كينل عن ويضييو ء قلت ' 

20 8 
أ كني أو شيك بن لجرا وإذ م بد نه وذح لقي . 
ندفا إلى الني عي » فإذا طلحة يَن صَرِيً ٠‏ فقا الى عت ' 
٠‏ موتكم أحاكم فقد وجب جب ) » وقد رم مي الني علق عو في جبينه » وروي كك 
ووس غات ةن حأ ال ف وجي عبت اها عن الو 
لد ففال أبو عبيدة : تَشَْتك بالله يا أبا بكر إلا تَرَكَْنِي؟ قال الاو 
سس سر برس 6 سر ص لير 


عيدة 111 ند تحار ليد 7ح ار وي ول الل عر . 


5 أخرجه مسلم (1789) في الجهاد : باب غروة‎ )١( 
25 


عرصم عبرل 


ذم استل الهم بفيه » درت لَه ألي غُبيدة » قال أبو بكر 0 
مون 


لاخ الآخر » ققَال أبو عبد : نشدتك بالله ا أب بكر ». إلا تركتني 6 


قال ا 5 َجعَل ينْصيِضه حَتَى الئل ( درت لَب أبي عبد الأخرىة 
5 سل الله مث : | 1 انحا يك قال نا 
,2 و 3 ١‏ ع اك 

عَلَى طلحة نعالجه »وقد أصابته يضعة عشر ضرية ٠١‏ 


: ع 0 > اس 7 غ 

وف «مغازي الأموي» : أن المشركين صَعِدُوا على الجبل » فقال رسول 

7 500 ليو ى 5 وثر بو ى 
الله 2 «اجنبهم) بقول : اردذهم . فقال : كيف جم 


وَخْدِي ؟ فقال : ذلك ثلاث » فأخل سعد سهماً ين كناته » فرمى به رجلا 


ى رار 


فقتله » قال ثم أخذت سهمي أغْرفه » فرميت يوآخر فقتاته » ثم أخذته 


َعْرفَه » فرميت به آخر فقتلته » فهبطوا مِن مَكَانهم » فقلت هذا سهم 
مبارك » فجعلته في كنانتي » فكان عند سعد حتى مات » ثم كان عند بنيه . 

وني « الصحيحين » عن ألي حازم , أنه سثل عن جرح رسؤل 
الله 2 » فقال : ١‏ اله إني لأغرف من كان يَعِْل جرح رَسُول الله 
ا وو كان تاكن لال وبعوية لوؤي ري لال لاقلا ابل السلا 


يعن نر أوطيه كن سيدا نذا زانا واطه أ الا لا يزيد 


سرج مر مر 


ادم إلا كثْرَةٌ » أَحَدَتْ قطعة مِنْ حَصير » فَأَحْرَقتْهَا » فَالْصَفَتْهَا فَاسْتَسْمَك 
0-0 
الدّم 


)١(‏ أخرجه ابن حبان (7717) وأبو داود الطيالسي 94/1 وني سنده إسحاق بن يحيى 
ابن طلحة بن عبيدالله التيمي » وهو متفق على ضعفه » وصححه الحاكم 55/8 ١‏ 07" وتعقبه 
الذهي بقوله : اسحاق مرو لك ع رةه ا طيثمي في ١‏ المجمع 5 ونسبه للبزار وقال : 
ولق اموه نيرك سكس بن طلحة وهو مئتروك . 

ل أخر جه البخاري 585/19 » 7810 في لاد : باب ما أصاب الني َه من الجراح 
يوم أحد ؛ ومسلم )١7940(‏ في الجهاد : باب غروة احد . 


"6 


ع جح ١‏ سحن من صن 


وني ؛ الصحيح » : أنه كميرت رَبَاعِيتَه ٠‏ وشح في رسو » فَجمَل 
اود 2 2 3 عل لوس 
ست الم عنه » ويقول ٠‏ كيف يقلح قوم شجوا وَجْدَ نبيهم » وكَسَرُوا 
ََاعِيته » وهر يَدعُوهم » فأنزل الله عر وجل قيس لك ين الأثر شيك . 


اصريج م وى شار 


ربا كاري النموانا 11 

1 ا ل 1" 5 اي تس 
َب سم اس دي عراس أاس ا 2+ باطو ارق عي اع م مان 4 عر 
ارالك باص جر اوس لي الاين مار لفيا ص عر را 

يعني المشركين » » ثم تقدم » فلتي سعد بن معاذ » فقال : أين يا أبا عم ؟ 


ل ُو ع سم 


200 : واه بريح الجن يا ا سعد » إني أجدة دُونَ أَحد » ثم مَضَى ؛ 
م ظَ نه 7 ر رمهو ل ور 
اح ع م ار ا لد 


7 صر هوس 68 


7 لس صرق كب اين 
وثمانون » ما بين طَخْنةٍ برمّح » وَضرئةٍ سَيْضو » وَركْيَةٍ سلفم 


وانهزم المشركون وك النهار كما تَقدّم 4 فصرخ فيهم 7 | أي 
عِبادَ الله » أخز اكم الله فارجِعُوا من الهزيمة » فاجتلدوا . 


ونظر حرف إلى د يريدون قتله » وهم واه ره 
المشرِكِين » فقال : يا عالق ! أي » للم وا قو سل وه , 

2 ير ”> تيه 3 
فقَال :يعر اله لَك » فأراد رَسُول الله عله أن يديه » َال قد تصدّفت 
ديته علَى المْلِمِينَ » فزاد ذلك حدَيْفَةَ يرا عند النى قلق 0 

[1) ارس البيخاري ااام يي المغارئ: + باب ليسمن. لك لمر شيء » ومسلم 


((قلال)» والترمذي (مء..م ورك١:”‏ ء وابن ماجه )5١71/(‏ وأحمد #/494 ولىلا١‏ و١.؟‏ 
: : 0 : 
(؟) أخخرجه البخاري 7174/٠0‏ في المغازي : باب غزوة أحد » ومسلم (1406) في الإمارة : 
باب ثبوت الجنة للشبيد » والترمذي (198") و(19494") وأحمد #/01 و "ه”7 من حديث 
50 
() أخرجه البخاري 774/7 في المغازي : باب ( إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله - 


حير 


5 . 0 ال لس 3 ور 7 9 
وقال زيدٌ بن ثابت : بعثنى رسول الله عَيلهِ يوم أحَدٍ اطلب سعد بن 
7 37 ار كوس يعي 5 2 سر ير هى 0 5 
الر بيع 6 فقال لي 5 : « أن رايته فاقرئه 1 مني السلام 4 وقل له »بقول لك 
0 26 00 
رسُول الله #ََهِ : كين تَجِدُلهَ ؟ قال : فجعلت أطوف بين القثلى » 


0 


انه يطو الحو لل وإو السعيو ا قر الم مارو مق حا وير 
بسيف » ورمية بسهم » فقلت : يا سعد » إن رسول الله لله بقرأ عليك 
السّلامَ » ويقول لك : أخبرني كيف تجدّك ؟ فقال : وعلى رسول الله 
ده السلام » قل له : يا رسّول الله » أَجِدٌ ريم الجنة » وقل لقومي 
الانعياد : لا عُدْرَ لكم عند الله إن خلِص إلى رَسُول الو َه ٠‏ وفبكم 


لخ سر م 
عَيْن تطرف 4 وقاضث ل و الام 


ومر ر رجل ين المهاجرين برجُل ين الأنصارء وهو يَتَشَخط في دم ) 
فقال : يا فلا ! أشعرت أن محمّداً قد قلَ ؟ فقال الأنصّاري ار 
محمد قد قل » فقد بل » فقاقلوا عَن دينكم » فنزل : "1 وما محمد 
سول شلك ين دل در 17 زا المسبر ا 12 1 

حورا قور ور ب لاوا رك اتن اوري 
عبد المنذر يقول لي : أنت قادِمٌ علينا في يام » فقلت : وأين أنت ؟ فقال : 


عرة 





- وليهما ) وفي فضائل أصحاب الني مَإكله : باب ذكر حذيفة بن اليمان » وني الأيمان والنذور : 
باب إذا حنث اسياً في الأبمان » وفي الديات : بلب العفو في الخطأ بعد الموت ٠‏ وياب إذا 
مات في الزحام أو قتل . 

0غ( أخرجه ابن هشام في ١‏ السيرة » 94/7 » 45 عن ابن شحاف تودتي مكدده بن عبداته 
ابن عبد الرحمن بن ألي صعصعة امازني أخو ببي النجار أن رسول الله َه .. ا 
حرج سالك ب الرطاء هذ + حال يحب بن ميحد رط + الح عبه ار 
هذا الحديث لا أعر فه مسئداً » وهو محفوظ عند أهل السير . 

(١‏ أورده ابن كثير 9 عن ابن أبي تجيح عن أبيه » وقال : رواه الحافظ أبو بكر 
البيهقي ي ١‏ دلائل النبوة ) . 


ال 


واه ل لوا داه . قلت له : ألم تقل يوم بدر ؟ قال ا 
لم أَحِْيْتَ » فذكر ذَلِكَ إرسول الله عه فقال ٠:‏ مذو الشهادة يا أ 
حاير 36 


وقال خيثمة أبو سعد » وكان ابنه استثّهدَ مع رسول الله عَإكله يوم 
بدر: لَقَد أَحطئِي وقْعةُ بثر » وكْنْت اللو علا حَرِيضصَاً » حتى سَاهَنْت 
ابي في الخروجر ٠‏ فخرج سهمّه » فرق الشهادة » وقد دأيت البارحة 
ابني في النوم في أَحْسَن صُورة يرح في مار الجن وأنْهارهًا » ويقول : 
و لب ا 


ا لجَنْةِ » وقد كبرت ع 
وَرّقَ عَظْمِي » وأحب حت ناه وبي » كاذ ل ا سوك ال أن 57 
ال وه يَدْداق الجند: + قدغا له يوفيول الله علد يديك , 
فيل بأَحْدٍ شهيداً . 


وقال عبدٌالله بن جَحْشٍ في ذلك اليوم : الهم إني أنْيمْ عَلَيِكَ أن 
ألقى المَدوَ عَدَاً » فَيقُونيٍ ؛ َم روا بَطني ٠‏ ويَجدعوا ألفِي » وَأذني : 
ات م عقر 


ثم تسالني : نم ذلك نافول للك 110 


3 ا 25 


وَكان عرو بن الجموح اعرج ريد العرجر 4 وكان له أربعة 0 
شباب» يَغْون مع رسول الله لله إذَا غَرَاء فلم توّجة إلى أَحْدِ » أرادة 
أن يتوج مَعَُ » َال لَه بوه : إن الله قد جعل للك رخصة » فلو قَعَدْتَ 

اي سرام ىو ره ا ص م مس و قر 


ونحن نكْفِيك » وقد وضع لله عَنكَ الجهاد . فأتى عَمْرُو بن الجَمُوحٍ 
رسول الله عَنّهِ » فقال : يا رسول الله ! إن بني هؤلاء يمنعوني أن أخرج 


(1) أخرجه الحاكم #/1984 » 7٠٠١‏ من طريق سعيد بن المسيب قال : قال عبدالله بن 
جحش . وقال : صحيح على شرط الشيخين لولا إرسال فيه » ووافقه الذهي » وله شواهد . انظر 
« الإصابة )ات (مة4) . 


/ 


0 وى 2 وم ع 2 00 
» ووالله إني لأرجو أن أستشهدَ فأطاً بعرْجي هرو في الجِنّه » قَقَال له 


رسول الله 2 : ١‏ أما أنت » فَقَدْ وضع لذ حك الترواة 6 رتل ل 


مي سرف عر 


مصضويك م ع صل لق ا ثن ب هس 
ا ا '' » فخرج 
ور عر مر 


نس اناي لكر إن 14 بن ارولف < واي ار 
6 من المهاجرين والأنصار »وقد ألقَوا بأيديهم » فقال : ما بجلسكم ؟ 
| : قيِلَ رسول الله ميم : فقال : فما تَصِتعُونَ بِالجيَاةٍ بَعْدَهُ ؟ فَقُومُوا 
وا على مات عي شو ا عله , ف امل اقم .ا 
حتى قا 07 
وأقل اي علت عكر اللربوير نك لي الحدرد ركر للا سورت 
إن نجا محمد + وكان حَلَفْ بمكة أن يقتل رسول الله مَلِقدٍ » فاستقبلة 
مُصْعَبُ بن عُمَيرِ » فقيل مُصعب » وأبصَر رسول الله عله ترقوة أبي 
ل وأبصر رسو عايتة ترفوة ابي 
بن خلّف من فرق بين ساب الدزع واليْصةٍ ٠‏ فطعله يه » فوقع 
عَنَ فَرسِهِ » فاحتمله أصحابه ‏ وهو يخور خخوار الثُور ‏ فقالُوا : ما أجرعك ؟ 


(1) أخرجه ابن هشام ني ؛ السيرة 6 40/1 + 4١‏ عن ابن إسحاق قال : حدثني أبي إسحاق 
ابن يسار » عن أشياخ من بني سلمة . .. وهذا سند رجاله ثقات » فإن كان الأشياخ من الصحابة 
فهو مسند ؛ وإلا فهو مرسل , وأخرج أحمد 144/9 من حديث أبي قتادة أنه حضر ذلك قال : 
أل عمرو بن الجموح إلى رسول الله عه » فقال #نارشول الله ارايت إن :قائلت: ى سيل الل 

حتى أقتل أمشي برجلى هذه صحيحة في الجنة ؟ وكانت رجله عرجاء » فقال رسول الله م : 
و نعم ٠‏ فقلا يوم أحد هو واين أخيه ومو لحم » فمر رسول ا عل » قال : « كأني 
أنظر إليك تمشي برجلك هذه صحيحة في الجنة » فأمر رسول الله عَُهُ بهما وبمولاهما » فجعلوا 
في قبر واحد » وسئده حسن كما قال الحافظ في ١‏ الفتح ) 
| (1) أخر جه ابن هشام ؟/481 عن ابن إسحاق حدثتي القاسم بن عبد الرحمن بن رافع 
اخو بنى عدي بن النجار ... وقد تقدم . 


ام زاد المعاد ج' ‏ م ١4‏ 


إنَمًا هو خلاش » فذكر لهم قول الني َيه «بل أنا أقتله إن شاء الله تعالى ) 
فمات برابغ ١١‏ 
قال ابن عمر : إني لأسير ببطن رَابعْ بعد هُوي من الليل ٠‏ إذا نار 
تاجح لي ؛ فيممتها » وإذا رجل يخرج منها في ميأْلة يجتذيّها يصبح 
العطش ٠‏ وإذا رجل يقول م , هذا قتيل رسول الله نه » هذا 
ان" 
٠‏ وقال نافع بن جبير : سمعت رجلاً من المهاجرين يقول : شهدت 
اخد :4 :فرت إلى الس الي هن كل اناتعنة عاورضرل لله ييه وسَطها : 
ل ل ري رد 
يوك 3 اول عل معيو .الا اتعرت إذا نكا .> وول 1ق 2 إن 
جنبه ما معه أحد » ثم جاوزة » فعاتبه في ذلك صّفوان » فقال : والله 
ما رأيته » أَحْلُِ بالل » إنه مِنّا ممنوعٌ » فخرجنا أربعةً » فتعاهدنا » وتعاقدنا 
على قتله » فلم نخلّص إلى ذلك . 
ونا مص مالك أبو أبي سعير الخلاري جرح رسول اللو بوب 
أنقاهُ » قال له : « مُحَهُ » قال واللهلا مجه أبداً ثم أدبر نقال الني عه 
من أرَاَ أن بط إلى جل من أهل الجن » ملظ إلى هلا +7" 
قل هري » وعاصم بن عمر » ومحمد بن يحبي بن حبان وغيرهم : 
كان يوم أحد يوم بلاء وتتمحيص » اختبر اللَهُ عر وجل به المؤمنين » وأظهر 
)١(‏ تقدم تخريجه 
(؟) ذكره ابن كثير في تفسيره 415/١‏ عن الواقدي وهو ضعيف جداً . 
(؟) ذكره الحافظ ابن حجر في ١‏ الاإصابة » (/ا'518/) ونسبه إلى سعيد بن منصور عن ابن 
وتهبه تعن عفرو يق الحازك انهم نه الناكن حدته أله يله أن مالك + ... وهو منقطع . 


5 


ع معرس 


به المنافقين ممن كان ُظْهرٌ الإسلام باسانه »وهو مُستخفي بالكفر » فأ كْرَم 
اله فيه من أراد كرامته بالشهادة من أهل ولابته » فكان مما نزل من القرآن 
في يوم أحد ستون آية من آل عمران »أولها :# وإ غدوت بن أخلك 
وى الْوْمِنِنَ مقَاعِدَ لقال 4 [ آل عمر ان : ١١١‏ ] إلى اخر القصة . 


فصل 
فيما اشتملت عليه هذه الغزاة من الأحكام والفقه 


الح 20 


ش منها : أن الجهاة يلزم بالشروع فيه » حتى إن من ليس لَه وش 


في أسبابه , وتأَهّب للخروج » ليس له أن يَرْجَعْ عن الخروج حتى يقال 


وملها : أنه لا يجب على المسلمين اذا طَرقَهِم عدوهم ف ديار هم 
الخروحٌ إليه » بل يجورٌ لهم أن يازمُوا ديارهم» ويقاتلوهم فيها إذا كان 
ذلك أنصرّ لهم على عدوّهم » كما أشار به رسول الله عَلَِهِ عليهم يوم أحد . 

ومنها : جوارٌ سُلُوكِ الإمام بالعسكر في بعض أملاك رعيّته إذا صادف 
ذلك طريقّه » وإن لم يرض المالك . 

ومنها : أنه لا بأذنُ ين لا يُطيق القِتَالَ من الصبيان غير البالغين ؛ 
بل بردهم إذا خرجوا » كما رد رسول الله َيه ابن عمر ومن معه . 

وملها : 10 الغزو بالئساء ع والاستعانة بهن في الجهاد . 

نهاك سو ار الخانن نالعو وي قمر الف بن النفين وه ف 

ومنها : أن الامَامَ إذا أصابته جراحة صَلَّى بهم قاعداً » وصلوا وراءه 


51١ 


5 مه 1 000 
قعودا » كما فعل رسول لله مي في هذه الغزوة » واستمرت على ذلك 


سيته إلى حين وفاته 0 ' 


ومنها : جوازٌ دعاء الرجل أن يُقَتَلّ في سبيل الله » وتمنيه ذلك 
ولبس هذا من تمني الموت النهي عنه » كما قال عبد الله بن جحش : 
اللعم لت نين امقر كيك يداد سطنها ‏ #قروي الايد ع 11 جد وله + 
فيقتلي فيك » ويسلبني 2 ٠‏ ثم يجدع أنني وأذني » فإذا لقيتك » فقلت : 
يا عبد الله بن جحش » فيم جلاعت ؟ قلت ل 


ومنها : أن للم إذا قتل نفسه » فهر من أهل الثار » لقوله َك 


ار ل لا عون -0- 
نفسه ء فقال عَي : «١‏ حيو من أَهْل الا 6“ 


9 
وبه قال الأوزاعي وأحمد وحماد بن زيد » وإسحاق وابن المنذر » وقال مالك في إحدى 
رواشه : لا تصح صلاة القادر على القيام خل ف القاعد » وهو قول محمد بن الحسن , وقال الثوري 
والشافعي وأصحاب الرأي : يصلون خلفه قياماً . انظر ١‏ المغني » 55١ + 57١/7‏ لابن قدامة ) 
و ١‏ المحجل ) #وه و«نيل الأوطار )“ها . 

(1) أخرجه ابن هشام 8/7 عن ابن إسحاق قال : وحدثي عاصم بن عمر بن قتادة قال : 
كان فينا رجل أني ( غريب ) لا يدرى من هو يقال له قزمان ء وكان رسول الله مَل يقول 
إذا د كر الس :: : « إنه لمن أهل النار » » قال : فلما كان يوم أحد قاتل قتالاً شديداً » فقتل وحده 
مانية أو سبعة من المشركين ء وكان ذا بأس ٠‏ فأثبتته الجراحة » فاحتمل إلى دار بني ظفر » 
قال : فجعل رجال من المسلمين يقولون له : والله لقد أبليت اليوم يا قزمان » فأبشر » قال : 
بماذا أبشر ؟ فال إن قاتلت إلا عن أحساب قومي » ولولا ذلك ما قائلت » قال : فلما اشتدت 
عليه حراحته أخذ سبماً من كنانته » فقتل به نفسه . ورجاله ثقات » لكنه مرسل » وروى 
البحاري 51/1" في المغازي : باب غزوة خيبر و 4"5/11 في القدر : باب العمل ل بالخوانيم ١‏ 
ومسلم )1١15(‏ من حديث سبل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله مله التقى هو 
والمشركون فاقتتلوا » فلما مال رسول الله مله يه إلى عسكره » ومال الآخرون إلى عسكرهم , 
وني أصحاب رسول الله عََهِ رجل لا يدع لهم شاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه » فقالوا مات 
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ع م ., 0 7 وام 
ا سو و د اب 
فلا كد ف فول دلخ قينا وسو تلوفة. ها ال ان لي 6 
اباي 


أجرأ منا أحدٌ كما أجزأ فلان » فقال رسول الله ميقم : « أما إنه من أهل النار » » فقال رجل 
من القوم : أنا صاحبه أبداً » قال : فخرج معه كلما وقف وقف معه , وإذا أسرع أسرع معه » 
قال : فجرح الرجل جرحاً شديداً » فاستعجل الموت ٠‏ فوضع نصل سيفه بالأرض وذبايه 
بين ثدبيه » ثم تحامل على سيفه » فقتل نفسه » فخرج الرجل إلى رسول الله َه » فقال : أشهد أنك 
رسول الله » قال : وما ذاك ؟ قال : الرجل الذي ذكرت انفا أنه من اهل النار » فاعظم الناس 
ذلك ٠‏ فقات : أنا لكم به » فخرجت في طلبه حتى جرح جرحاً شديداً ٠»‏ فاستعجل الموت ؛ 
فوضع نصل سيفه بالأرض » وذبابه بين ثدبيه ثم تحامل عليه » فقتل نفسه » فقال رسول الله 
َيه عند ذلك : « إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار ‏ 
وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة » . 

ا ال ل ل ةا 
قيل لرسول الله ميلع يوم أحد ما رأينا مثل ما أبل فلان ء لقد فر الئاس وما قر .. 

ع ابسن د و ل ل ا ا 
صدوق له أوهام » ومع ذلك فقد قال الهيثمي في ١‏ المجمع » ١١5/5‏ ورجاله رجال الصحيح . 
وني الباب عن أبي هريرة عند البخاري 6/5؟1 في الجهاد : باب إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل 
الفاجر » و 45/١١‏ » ومسلم )١١١(‏ قال : شهدنا مع رسول الله للهِ خيبر » فقال رسول 
الله مزه لرجل من معه من يدعي الإسلام : هذا من أهل الثار ... وفيه أن رسول الله عَيْيُهِ أمر 
بلالاً أن ينادي في الناس : « إنه لا يدخل الجحنة إلا نفس مسلمة » وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل 
الفاجر ) . 

)١(‏ فيه انه قد ثبت في غير ما حديث عنه عَِلُهِ أن صلى على شبداء أحد وغيرهم » فقد 
أخرج النسائي 70/4 والطحاوي في « شرح معاني الآثار» 991/١‏ والبيهقي 218/4 ١5‏ من 
حديث شداد بن الهاد أن رجلاً من الأعراب جاء إلى الني- يد » قامن به واتبعه » ثم قال : 
أهاجر معك » فأوصى به الني عَيُْهِ بعض أصحابه » فلما كانت غزوة خيير غنم رسول الله 
َه فيبا شيثاً » فقسم » وقسم له » فأعطى أصحابه ما قسم لهم ؛ وكان يرعى ظهرهم » فلما 
جاء » دفعوه إليه » فقال : ما هذا ؟ قالوا : قسمه لك رسول الله مَييلَمْ » فأخذه » فجاء به 
إلى البي ينه » فقال : ما هذا ؟ قال: « قسمته لك » قال : ما على هذا اتبعتك » ولكني 
اتبعتك على أن أرمى إلى ها هنا وأشار إلى حلقه بسهم فأموت » فأدخل الجنة » فقال : « إن- 


نلف 


ومنها ؛ أنه إذا كان جُنباً » عُسّلَّ كما غسَّلّت الملائكة حنظلةً بن أبي 


)01 
عامر 


ومنها : أن السنة في الشبداء أن يُدفنوا في مصّارعهم » ولا يُنقلوا 
إلى مكان آخر » فإن قوم من الصحابة نقلوا قتلاهم إلى المدينة » فنادى منادي 
رسول الل يه بالأمر برد القتلى إلى مصارعهم » قال جابر : بينا أنا 
في النَّارَةٍ » إذ جاءت عمّي بأبي وخالي عَادََنْهُمَا على ناضح » فدخلت 
هما المديثة ‏ لتَدفَِهُما في مقابرنا » وجاء رجل يُنادي : ألا إن رسول الله ملقم 
ل ل ل ل ا ال 0 
قد أصابه سهم حيث أشار » فقال الني عَييه مَك :« اهو هو ؟ » قالوا : نعم » قال : « صلق الله ) 
فصدقه ) ثم كفنه النبي َكل في جبة السي لله : ؛ ثم قدمه فصلى عليه » فكان فيما ظهر 


من صلاته : ١‏ اللهم هذا عبدك خرج مهاجراً ني سبيلك » فقتل شبيداً أنا شبيد على ذلك » 
وسنده صحيح » وصححه الحاكم #/هؤه » 545 » وأقره الذهي . 





وأخرج الطحاوي في « شرح معاني الآثار , /١‏ من حديث عبدالله بن الزبير أن رسول 
اله مه أني يوم أحد بحمزة فسجي ببردة , ثم صلى عليه » فكبر تسع تكبيرات . ثم أي بالقتلى 
لو ا ار ال 0 
ابن مسعود » وسنده قوي » وآخر من حديث ابن عباس عند الدارقطني ص 404 ؛ والحاكم 
#«/مول»؛ وابن ماجه )١5١(9‏ وانظر «١‏ نصب الراية» 09/9 ء 4(". وأخرج أبو داود 
10م والدارقطني ص 474 والحاكم ”/١‏ من حديث أنس بن مالك أن الني مَه 
مر بحمزة وقد مثل به » ولم يصل على أحد من الشهداء غيره يعني شهداء أحد » وسنده حسن 
ومراده والله أعلم أنه لم يصل على غيره استقلالاً » فلا يناني الصلاة على غيره مقرونا 
به كما تقدم في حديث عبدالله بن الزبير . 

ففي هذه الأحاديث مشروعية الصلاة على الشبداء لا على سبيل الإيحاب »أن كيرا 
من الصحابة استشهد في غزوة بدر وغيرها » ولم ينقل أن الني عَيكنُهِ صلى عليهم » ولو فعل 
لنقل عنه » وقد - جنح المؤلف رحمه الله في « تهذيب السئن » 5908/4 إليه فقال : والصواب 
في المسألة أنه .مخير بين الصلاة عليهم ؛ وتركها لمجي الآثار بكلى واحد من الأمرين » وهذا 
إحدى الروايات عن الإمام أحمد » وهي الأليق بأصوله ومذهبه . 

. انظر ما تقدم‎ )١( 
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رع وم 


يَأمركم أن ترجعوا بالقتلى ع( َوه في مَصارعها حَيْث فيلت . قال : 

فرجعنًا هما » فدفناهما ني القتلى حيث قيلا » فبينا أنا في خلافقٍ معاوية 
ابن أبي سُّفيان » إذ جاءني رجلٌ » فقال : يا جايرٌ ! اله لقد أثار با 
عُمَّالَ معاوية فبدا » فخَرجّ طائفة منه » قال : فأتيئه » فوجدثّه على النحو الذي 


و > ث ه و اا 7 
تركته لم يتغيّر منه شيء . قال : فواريته » فصارت سنة في الشهداء أن 
وومةه ل 
يدفنوا في مصارعهم 7" 

ومنها : جواز دفن الرجلين أو الثلاثة في القبر الاليم لوسر 
ع وسور 


لله عََّهِ كان يَدْفْن الرجلين والثلاثة في القبر » ويقول :« أيهم كر 
أخذاً للقرآن » فإذا أشاروا إلى رَجُل » قَدَّمه في اللحد 22 » . 


> !ا رمق رس ل الى 8 1 
ليا كان بينيمًا م الا ل ادفنوا 72 1 


يها 


(1) أخرجه أحمد في « المسند » #/4:* و 48" من حديث جابر وسنده صحيح » وأخرجه 
مختصراً النسائي 9/4 » وابن ماجه (1815) وأبو داود (158) » والترمذي (10/10) 
وقال : حسن صحيح » وصححه ابن حبان )١195(‏ . 

(؟) أخرجه البخاري 78/7 في المغازي : باب من قتل من المسلمين يوم أحد » وني 
الجنائر : باب الصلاة على الشهداء » وباب دفن الرجلين والثلاثة في قبر واحد » وباب من لم 
بر غسل الشهداء » وباب من يقدم في اللحد » وباب اللحد والشق في القبر » وأخرجه الترمذي 
)٠١"(‏ وأبو داود (#14) » و النسائي 57/4 » وابن ماجه )١1514(‏ من حديث جابر . 

ويفهم من الحديث أن جواز دفن أكثر من ميت في قبر واحد مقيد بحال الضرورة كما 
في ١‏ المغني ) 9ه بخلاف ما يوهمه كلام المؤلف رحمه الله » وقد قال الشافعي في « الأم ) 
0١‏ : ويدفن في موضع ا من الضيق والعجلة الميتان والثلاثة في القبر » ويكون 
الذي في القبلة منهم أفضلهم وأحسنهم ؛ ولا أحب أن تدفن المرأة مع الرجل على حال وإن كانت 
ضرورة ولا سبيل إلى غيرها كان الرجل ا 
القبر حاجز من تراب . 
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بر واحد ) © م فير عنهما بعد زمن طويل » ويد عبلراللو بن عمرو بن 
برام طل سعزرعية كنا وقيهها حرق رح .> فاميطت يذه عن جرحه » 
فانبعث الدّمُ » كردت إلى مكانهًا » فسكن الدم . 

وقال جابر : رأيت أبي في حفرته حين حر عليه ٠‏ كأنه نائم »وما تغير 
من حاله قليل ولا كثير . قبل له : أفرأيت أكفاته ؟ فقال : إنما ذفن ني 
عرة خيرٌ وجهه ؛ وعلى رجليه الْحَرمّل ع ورعننا النيرة كما هي 
بالعريل عل يج عل جاو وين نالل مت واببنوة 0 1 

وقد احتلف الفقهاء في أمرٍ الني مآ أن يدفن شهدا أحد في ثيا هم , 
هل هو على وجه الاستحباب 7 » أو على وجه 'الوجوب ؟ على 





)١(‏ أخرجه ابن هشام 48/9 عن ابن إسحاق قال : حدثني أبي إسحاق بن يسار » عن 
أشياخ من بني سلمة أن رسول الله َه قال يومئذ حين أمر بدفن القتلى : ١‏ انظروا إلى عمرو 
ابن الجموح وعبدالله بن عمرو بن حرام » فإلهما كانا متصافيين في الدنيا » فاجعلوهما في 
قبر ولحل ) وأخرج يا ١]‏ سلك حسن كما قال الحافظ قُ 1 الفتتح ( ١/٠‏ عن ألي 
قتادة .... أتى عمرو بن الجموح إلى رسول الله ييه » فقال : يا رسول الله أرأيت إن قاتلت في 
سبيل الله حتى أقتل أمشي برجلي هذه صحيحة في الحنة » وكانت رجله عرجاء » فقال رسول 
الله مويه : ؛ نعم » » فقتلوا يوم أحد هو وابن أخيه ومولى لهم فر عليه رسول الله يللم : 
فقال : ١‏ كأني أنظر إليك تمشي برجلك هذه صحيحة في الجنة » فأمر رسول الله مَيْيكِ بهما 
وبمولاهما » فجعلوا ثي قبر واحد » وقوله : هو وابن أخيه » قال ابن عبد البر ني « التمهيد ) 
ليس هو ازن أخيه 6 وإنما هو ابن.عمة + وهو كما قال 6 فلعلة كان امن مئة ..وأخربيه أحمد 
ه/"٠؛‏ من حديث جابر قال : ١‏ فدفن أبي وعمي يومئذ في قبر واحد » وسئده صحيح والمراد 
به عمر وبن الجموح » كما هو مصرح به في الرواية السابقة » وسماه عمه تعظيماً له . 

(5) قال في ١‏ اللسان » : هو نبت ورقه كورق الخلاف ونوره كنور الياسمين . 

() أخرجه ابن سعد 019/8 » 558 من حديث الأوزاعي عن الزهري » عن جابر . 
ورجاله ثقات وسنده صحيح ؛ وأخرجه مالك في « الموطأ » ؟/470 من حديث عبد الرحمن 
ابن صعصعة أنه بلغه أن عمرو إن الحموك وعدائ بن عبرت وز بتاكو ابن إسعاف لي 
« المغازي ) فقال : : حدثني أبي عن أشياح من الأنصار 1 


1 


قولين . الثاني : أظهرهما وهو المعروف عن ألي حنيفة » والأول : هو 
المعروف عن أصحاب الشافعي وأحمد ٠‏ فإن قيل : فقد روى يعقوب 
ان ظلينة وض اف بالسناة عد © أن ففة ارسلكه الله القن رد لو 
كذ وماس وك و اسدهاة روكت فى الكش رعيلا اخرلا ٠‏ 
قيل : حمزة » كان الكفارٌ قد سلبوه » ومثلوا به » وبِقَرُوا عن بَطِنْه : 
واستخرجوا كبده_» لِك كفن في كفن آخر . وهذا القول في الضعف 
نظير قول من قال الدكر التهيد م ومن رميول :ان 1112 اول بالافاع: : 

ومنها : أن شهيد المعركة لا يُصلَى عليه » لأن رسول اننا عله لم 
يِصّل على شَهدَاء أحد » ولم يعرف عنه أنه صلَى على أحد ممن استشهد معه 
في مغازيه » وكذلك خلفاوه الراشدون » ونوابهم ين بعدهم . 

فان قيل هديك وا اسمن رع حت من بر قات 
أن الني مه خرج يوماً » فصلّى على أهل أَحدٍ صلاته على اميت » ثم 
الشرق: إلى املس 337 


7 و 3253 ءِِ 
وقال ابن عباس : « صلَّى رسول الله يِه على قتلى أحد » '" 





)١١(‏ أخرجه |تفينك ١/6ذا‏ ؛ وسئله بحسن © واخرضية البيهقي ة من طريق أآخر 
وسنده قوي من حديث الزبير بن العوام ؛ ويعقوب بن شيبة حافظ إمام علامة من كبار علماء 
الحديث له ١‏ المسند الكبير » قال الذهبي واه كا ريتك اين لله 0 و لكلدنا"! تمد كنت 
عن أصحاب يحيى بن معين وطبقتهم وسمع من علي بن عاصم » ويزيد بن هارون » ودوح 
ابن عبافة وعير عي تر ينه 1ل بعوارا ند كر الال 510 

(؟) أخرجه البخاري 759/197 في المغازي : باب غزوة أحد » وني الجنائز : باب الصلاة 
على الشهيد » ومسلم (95١؟)‏ في الفضائل :باب إثبات حوض ببينا لله وصفاته » وأبو 
داود 9م؟ مس و (0774”) والنسائي و55 وأحمد49/4١او"#هاو4؟5١.‏ 

(9) تقدم تخريجه , 


ينض 


قبل : أما صلاته علبهم ٠‏ فكانت بعد ثمان سنن ين قتلهم كرب 

موته » كالودع لهم » ويُشيهُ هذا خروجه إلى البقيع قبل موته » يستغر 
لهم كامودّع للأحياء والأموات » فهذه كانت توديعاً منه لهم ؛ 4و انها 
سنة الصلاة على الميت » ولو كان ذلك كذلك » ل يو خرها ثمان سنين » لا سما 
عند من يقول لمن عن القن .ارهن عليه إل شهر: . 

ومنبا : أن من عذره الله في التخلف عن الجهاد لمرض أو عرج » يجوز 
له الخروج إليه » وإن لم يجب عليه » كما خرج عمرو / بن الجموح » وهو 
أعرج . 

ومنيا : أن المسلمين إذا قَْلُوا واحداً منهم في الجهاد يظنونه كافراً . 
فعلى الإمام ديته مِن بيس المال » لأن رسول الله عَيُهِ أراد أن يَدِي اليمان 
أبا حُذيفة » فامتنع حُدِيقَة من أخذ الدية » وتصدق بها على المسلمين . 


في ذكر بعض الحكم والغايات المحمودة التي كانت في وقعة أحد 
وفك أشان الت منيا نس وتعال ت إلى امهاتها واصوطا :ضورة: ( التعيران6 
حيث افتتح القصة بقوله : ل وإِذ عَدَوْت مِن أُمْلِك تبوىه المْوْمِنينَ مُقَاعِدَ 
لِلْقتَال © [ آل عمران : ١؟1‏ ] » إلى تمام ستين آية . 
7 مر و 3 
فمنها : تعر يفهم سو 2 عاقة ال معصية 7 والفشل 6 والتنازع » وان 
ار دلقاع كا انان قال : *9 ولقد صَدَفَكم 
اوعد إذ تحسوتهم بزو » حَتَّى إذا فلم ازعم في الأمر » وعَصيكم 
ين بَمْدِ ما أرا كم ما تجبوث مِنْكمْ من يريد الدنيا وينكم من يريد الآخيرَة » 
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ار 0 وَلَقَدُ عَفَا عَنْكم » [ آل سان 181 1 
١‏ 1 اعوج » وفشلهم ٠‏ كانوا 
بود ذلك اكد عتايرا وينكة: وقد ا وى اساي الكدلان. 

ومنها : أن حكمة الله وسنّته في رسله » وأتباعهم ٠‏ جرت بأن يدالوا 
7 + ونال ميم أغرى + أن تكوة هر امار ٠‏ اين از سردا 
دائماً » دخل معهم المؤمنون وغبرهم ». ولم يتميّر الصّادِق من غيره » 
ولو انتصِرَ عليهم دائماً » لم يحصل المقصودٌ من البعثة والرسالة » فاقنضت 
وك له دحي امريد الأمرين لقيو عن بتعهم وتعي اللندق + 
وما جاؤوا به ممن يتبعٌهم على الظهور والغلبة خاصة . 

وغنيا + أن :هذا بو ا عا مي 
هل قاتلتموة ؟ قال : : نعم . قال : كيف الحراب ب وينه ؟ قال :: 
كانه نال تعلينة الوه بك يندا كله الأعرنض قال كل زلف الرسال 


ىله و بر سر ار لتر تر تو 


سل الح ل 

متنا + أن د الوافن الصَادق م فين المنافق الكاذبب 2 فإنُ المجلهين 
لا أظهرهم الله على أعداتهم يوم بدر ء وطار لهم الي » دخل مهم 
في الإسلام ظاهرا مَنْ ليس معهم فيه باطاً » فاقتضت حيكمة الو عز وجل 
أن سيب لعباده بيطنة مرت بين اومن والنافق + فاطلع النافقون رووسهم 
في هذه الغزوة » وتكلّموا بما كانوا يكتمونه » وظهرت اليم 
وعاد تلويحهم تصريحاً » وانقسم الناس إلى كافر » ومؤمن ‏ ومنافق . 
انقساماً ظاهراً » وعَرّفّ المؤمنون أن لهم عدواً في نفس دُورهم» وهم معهم 
لا يفارقونهم 1 عدوا لهم ( وتحرّزوا منهم . قال الله تعالى : 9 ما 

. من حديث ألي سفيان‎ 4١ »ء‎ "0/١ أخرجه البخاري 9/5 و‎ )١( 
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كان ان لذن اروف ل ما شم علي حت يميز الحَِيث بن اليبو » 
وما كا انه يكم على العَْب » وَلَكِن الله يَجْتتِي من رسله من يشاء © 
[آل عمران : ١/4‏ ] . أي : ما كان الله ليذركم على ما أتم تم عليه من التباس 
المؤمنين بالمنافقين » حتى يمير أهلّ الايمان من أهل النفاق » كما ميزهم 
بالمحنة يوم أحد » وما كان الله ليطلعكم على الغيب الذي يعي به بين 
هؤلاء وهؤلاء » فإنهم متميّزون في غيبه وعلمه » وهو سبحانه يريد أن 
ميزهم تمييزاً مشهوداً » فيقع معلومةٌ الذي هو غيب شهادة . و وقوله : 
( ولكن الله يجتبيى من رسله من يشاء ) استدراك لما نفاه من 
اطلاع خلقه على الغيب » سوى الرسل » فإنه يطلعهم على ما يقسام 
مِن غيبه » كما قال :"عام عيب قلا ُظهر على عَيبهِ أحدا إلا من 
ارتضى مِن ) سول # [ الجن : 07" ] و : لم وسعادتكم في الإيمان 
بالغيب الذي يُطَلِعْ عليه رسله » فإن آمنتم به وأيقنتم » ٠‏ فلكم أعظم الأجر 
والكرامة . 

ونيا : استخراج عبودية أوليائه وحزيه في السّراء والضّراء » وفيما 
بُحبُون وما يكرهون ؛ وفي حال ظفرهم وظفر أعدائهم بهم » فإذا ثبتوا 
على الطاعة والعبودية فيما يُحبون وما "يكرهون. » فهم عبيده حقاً » وليسوا 
كمن يعبد الله على حرف واحد من السراء والنعمة والعافية . 

ومنها : أنه سبحانه لو نصرهم دائماً » وأظفرهم بعدوهم في كل 
موطن » وجعل لهم النَمْكِينَ والقهر لأعدائهم أبداً » لطغت نفوسهم » 
وشمخت وارتفعت » فلو بسط لهم النصر والظفر » لكانُوا في الحال 
التي يكونون فيها لو بَسَطَ لهم الرَرقَ » فلا يُصلِحْ عباده الا الراك والضَراك » 
راكد ا زشفدع و اشير وا بسط: و اليو لد "راسو اده كما 


حرف 


بحكمته » إنه بهم خبير بصير . 

ومنها : أنه إذا امتحنهم بالعَلَ» والكَسرَوَ » والهزيمة » ذلُوا وانكسّروا ؛ 
وخضعوا ء فاستوجبوا منه الهر ار فإن فلع “النغير اننا تكن 
مع ولاية الذّل والانكسار » قال تعالى : 2 وَلَقَذ تصركم الله ير وام 
أَؤلّةَ # [ آل عمران : ١‏ ]. وقال : [ ويوم حتين إذ أَعْجَك؟ تك 
َم تن نكم شَيْنا4 [ التوبة : 30 ] + فهر ب سبححا نه اذا أراد أن بعر 
عبده ؛ ويجبره » وينصره » كسره أولاً » ويكون جيرٌه له » ولصره 
فل زتقلذان د لدنو كاري | 

ييا ا باس إبراب ازا مار ودار اراس ار ات 
أعمالهم » ولم يكونوا بالغيها إلا بالبلاء والمحنة » فقيّض لهم الأسباب 
لي تُوصِلهُم لها من ابعلاثه وامتحانه » كما وفقهم للأعمال الصالحة التي 
هي من جملة أسباب وصولهم إليها . 

ومنها : أن النفوس تكتبيب من العافية الدائمة والنصر والغنى طغياناً 
وركوناً إلى العاجلة » وذلك مرض يَعُوقُها عن جدها في سيرها إلى الله 
والدار الو اذ اك يوار ا ودالكا وو احذيا كرامهة 6 0ق 
لها من الابتلاء والامتحان ما يكون دواء لذلك المرض العائق عن السير 
الحنيف اليه + كرون ذلك الح والحة سوك الطبيع سق العلل 
الدواء الكريه ؛ ويقطم منه العروق المؤلمة لاستخراج لذو امه لو 


مب سر 9 يه 


تركه » لَعْلَْتَه الأدواك حتى يكون فيها هلاكه . 
وهنا ١‏ أن الشبادة غنده من أعلى مراتب أولبائه 6 والشبداء هم خواصه 
7 240 2 
والمقربون من عباده ( ولبسس بعد درجة الصديقية إلا الشهادة 6 وهو سبحاله 
ع - 14 0 5 ع 2 
بحب أن يِتَخِذٌ من عباده شبداء » تراق دماؤهم في محبته ومرضاته » ويوثرون 
0 


رضاه ومحايّه على نفوسهم . ولا سبيل إلى نيل هذه الدرجة إلا بتقدير 
الأسباب المفضية ليها من تسليط العدو . 

ومنبا: أن الله سبحانه إذا أراد أن يَهُلِك أعداءه ويمحقهم ٠‏ قيض لهم 
الأسباب التي يستوجبون بها هلاكهم ومحقّهم ؛ ومن أعظمها بعد كفرهم 
غيهم » وطغيانهم : ومبالغتهم في أذى, أوليائه ؛ ومحاربتهم ' وقتالهم » 
والتقلظ علييم . ٠‏ فيتمخّص بذلك أولبارة بول اريسي وعيو بهم 4 كاد 
بذلك أعداؤه ين أسباب محقهم وهلاكهم , ٠‏ وقد ذكر سبحانه وتعالل 
ذلك في قوله : ([ ولا تهنوا ولا تحرنوا وأ هم الود إن كلهم مومنين 
إن يَمْسَسْكم قرح ققد مس 1 لد » وتلك ايام ناوه سس 
ناس » وَلِيََْمٍ الله اللي انوا ود متكي ناعون لا لها الطاري + 
وحص الال امسر وبَمْحَقَ الكافرين © [آل عمران: ]١5١٠ . 1١8‏ ع 


فجمع لهم في هذا الخطاب بين تشجيعهم وتقوية نفوسهم » وإحياء عز ائمهم 
وهممهم » وبين حسن التسلية » وذكر الحكم الباهِرة التي اقتضت إدالة 
الكفار عليهم فقال ١‏ إن نكم اح ققد سن" القَدْمَ قراح ينه 4 
[ آل عمران 14٠:‏ » فقد استويتم في الشرح. والألم ' وتبايتم في الرجاء 
واللواي + "كما قال : ف إن تَكونوا تََلَمُونَ فإنهم بالمون “كم اموق : 
وَترجون من الله مَا لا يَرْجُون 4 [ النساء : ٠ ١4‏ ]ء فما بالكم تَهِنونَ 
وتضعفون عند القرح. والألم » فقد أصابهم ذلك في سبيل الشيطان » وأتتم 
أصبم في سيلي وابتغاء مرضاتي . 

ثم أخبرٌ أنه يُدَاول أيام هذه الحياة الدنيا بين الناس » وأنها عرض" 
حاض «تسيا رلا ون ١‏ دلبانة رو اعد لديج لاف الا قر انع ها ولق يها 
ورجاءها خالص للذوق أمترةا :. 


فض 


لم ذكر حكمة أخرى » وهي أن يتميّرٌ المؤمنون من المنافقين » فيعلمُهم 
عِلْمّ رؤية ومشاهدة بعد أن كانوا معلومين في غيبه » وذلك العلم الغيي 
لا يترتّب عليه ثوابٌ ولا عقاب » وإنما يترتب الثواب والعقاب على المعلوم 
إذا صار مشاهداً واقعاً في الحس . 

ثم ذكر حكمة أخرى ؛ وهي كاذه سبحانه منهم شهداء ٠‏ فاإنه 

نحي الشهداء من عيده » وقد أعة لهم أعل امازل بأنضلهاء وقد انعم 
موي ولسوا رو د بر 
[ آل عمران : 14 ]» تنبيه لطيف الموقع جداً على كر اهته وبغضه للمنافقين 
الذين انحَدَلُوا عن نبيه يوم أحد » فلم يشهدوه » ولم يَتَخِدٌ منهم شهداء , 
لأنه لم يحبهم » فأرَكْسَهِم وردّهم ليَحْرِمَهم ما حصن به المؤمنين في ذلك 
اليوم » وما أعطاة من استشهد متهم .+ فتبط. هؤلاء الظالم عن الاسياتت 
التي وفق لها أولياءه وحزبه . 

م ذكر ححكمة أخرى فيما أصابهم ذلك اليوم » وهو تمحيص الذين 
آمنوا » وهو تنقيتهم و وتخليصٌهم من الذنوب » ومن آفات النفوس ؛ وأيضاً 
فإنه خلصهم ومخّصهم من المنافقين » فتميّروا منهم امحل بي لح 0 
تمحيص من نفوسبم » وتمحيص ممن كان يُظهر أنه منهم » وهو عدوهم . 

ثم ذكر حكمة أخرى » وهي محق الكافرين بطغيانهم » وبغيهم ؛ 
8 ؛ ثم أنكر عليهم حسبانهم 6 وظَنْهُم أن ا الجنة 8 
الجهاد في سبيله » والصبر على أذى أعدائه » وان هذا ممتنع تحرث 
:1 تله ود ”نال : © أم حَمِيكَم أن دلوا الجن ولما 
يَعلّم الله الَِّينَ جَاهَدُوا نكم ويَعْلّمٌ الصّابرِين © [ آل عمران : ؟4١‏ ]؛ 
أي : ولا يَقَم ذْلِكَ منكم » فيعلمه » فإنه لو وقع » لعلمه » فجازاكم عايه 


يفف 


بالجنة » فيكون الجزاء على الواقع المعلوم ؛ لا على مجرد العلم » فإن 
الهلا يجزي العبد على جرد علمه فيه دون أن بقع معلومه » ثم وهم على هزيمتم 
فين فود كانوا رد لقاءه . فقال : 9 ولد كنتم تمنوان الكوت 


© 89 >0 وغعر 5 ما صر أه 


ين قبل أن تَلقَوه فَقَد رأيئموه وأنتم تَنْظرونَ4 [ آل عمران : ١84‏ ] . 
. قال ابن عباس : ولا أخبر هم الله تعالى على لسان نبيه بما فعل بشهداء 
بدر من الكرامة » رغبوا في الشهادة ٠‏ فتمنوا قتالاً يستشهدون فيه : 
فيلحقونٌ إخواتهم , فأراهم الله ذلك يوم أحد ٠‏ وسيّبه لهم ؛ افلح تيكو 
ميو نوم اعاواض اليا وقد كتدم تمنون 
بن قبل أذ َوه رموه وألكم تنطرون 

ومنها : أن وقعة أ أحد كانت مُقَدمَةٌ وإرهاصاً بين يدي موت هرد 
الله عي , ؛ فيهم » ووبّخهم على انقلابهم على أعقابهم أن مات رسول 
ان لله » أو قْيِلَ : دبل الاي له عله أن يد أ عل نوين وتوسويدة 
ويموتوا عليه » أو يُتُوا » فإنهم إنما يعبدُون ربا محمد » وهو حي 
لا يموت » فلو مات محمد أو قل . لا بغي لهم أن يَصْرِقهم ذلك عن 
دنه » وما جاء به » فكل نفس ذائقةٌ الموت » وما بعت محمد مَل ليخد 
لاهو ولا هم , درل لكر اهل الأسكام واد كرون ارتلا لذ مه 
سواء مات رسول الله لله او بقي » ولهذا وبخْهُم على رجوع من رجع 
منهم عن دين ل صرخ الميْطانُ : إن محمداً قد قل » فقال 9# وما 
مُحَمَّدُ » إلا سول قَذْ خلت ين َيِه اسل من مات أو ميل لمكم على 
أعْمَابكُم » ومن بقلب عَلَى عقب فآ بَضْر الله شيثاً وسَبَجْري اللهُ الشاكرين 4 
[ آل عمران : ١44‏ ] » والشاكرون : هم الذين عرفوا قدر النعمة . 
فثبتوا عليها حتى ماتوا أو قتِلُوا » فظهر أثر هذا العِنّاب » وحكم هذا الخطاب 
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بوم مات رسول لله عَْلّهِ » وارتدٌ من ارتدّ على عقبيه » وثبت الشاكئرون 
على ديهم » فنصرهم الله وأعزّهم وظفّرهم بأعدائهم + .وجدل. العاقة 
لهم ٠‏ ثم أخبر سبحانه أنه جعل لكل نفس أجلاً لا بد أن تستوفيه ٠‏ ثم 
تلحق به » فيرد لاي بسرت الرواتزرة باجا ءرو يرت أمة 
ويصدرون عن موقف القيامة مصادر شتى » فريق في الجنة وفريق في السعير » 


لم أخبر سبحانه أن جماعة كثيرةً من أنبيائه قُتلُوا وقتل معهم أتباعٌ لهم 
كثيرون » فما وَهَنَ من بي منهم لما أصابهم ني سبيله » وما ضَعْقُوا ؛ 
وما استكانوا عونا و كرا عند القذل + وال عر | "ولا اسكارا + بل 
لّوا الشهادة بِالقُوّةَ » والعزيمة » والإِقُدَام ٠»‏ فلم يستَشْهَدُوا مديرين 
مستكينين أذلةً » بل استشْبدُوا أعزّةَ كراماً مقبلينَ غير مدبرين » والصحيح : 
أن الآبة تتناول الفريقين كليهما . 


ثم أخبر ل ا 
اعترافهم وتوبثهم واستغفارهم وسؤالهم ربهم ؛ أن ب نبت أقدامّهم ؛ وأن 
علض لاي قار ٠ ١‏ وما كان لهم لا أنا كوا رين اي 
0-0 وإسرافنًا في 0 ولت اقدامنا وانصرنا عل لور الكافرين » 
فاتاهم الله نوات الدنيا وح رانم الاخرة والله حب خسنت 4 
[ آل عمران : /ا5١‏ ] لا علم القومٌ أن العدو إنما يدَال عليهم بذنوبهم ؛ 
وأن الشيطان إنما يستزلهم ويهز مهم بها » وأنها نوعان : تقصير في حق 
أو تجاو لحد » وأن النصرة منوطة بالطاعة » قالُوا : رين اغر' نا نوين 
وإسراقًا في أمرنا » ثم. عَلِمُوا أن ديهم تبارك وتعالى إن لم يبت أقدامهم 
وينْصرهم ؛ لم قروا هم على تليستو أقدام أنفسهم » ونصرها على أعدائهم ؛ 
ف لووقا سامون اله ساد دُونهم » وأنه إن لم يبت أقدامهم وينصرهم 


م" زاد المعاد ج' مه ١5‏ 


لم يثبتوا ولم ينتصروا ء فوفوا المقاميين حقهما : مقامً المقتضي » وهو التوحيد 
والالتجاء إليه سبحانه . ومقام إزالة المانع من النصرة » وهو الذنوب 

00 2 2 0 ََ 
واللآسراف ؛ ثم حدرهم سبحانه من طاعة عدوهم . وأخبر انهم إن 
أطاعوهم خميروا الدنيا والآخيرّة » وني ذلك تعريض بالمنافقينَ الذين 
أطاعوا المشركين لما انتصروا وظفيروا يوم أحد . 

ثم اخبر سبحانه أنه مولى المؤمنين » وهو خير الناصرين » فمن والاه 

ا 
اليب بي وا 
يرود باعل أعداتهم + ذلك الرعسة بها قي للولهم توح الخراء 
بالل » وعلى قدر الشرك يكون الرعب » فالشرك بالله أشد شيء ونا 
ودف وبوالدين أمنوا ولم سوا إيمانهم بالشرّْك » لهم الأمن والهٌدى 
والفلاح ؛ والمشرك له الخو والضلال والشقات . 

ثم أخبرهم أنه صَدَقَهُمُ وعدّه في نصرتهم على عدوهم » وهو الصادق 
نصرتهم »؛ ولكن انخلعوا عن الطاعة » وفارقوا مركزهم » فانخلعوا عن 
عصمة الطاعة ٠‏ ففارقهم النصرة » فصرفهم عن عدوهم عقوبة وابتلاء . 
رشنا لحر ره عرازي العميرة 6 ركب عانة اللاعة.. 

ثم أخبر أنه عََا عنهم بعد ذلك كله » وأنه ذو فضل على عباده المؤمنين 
قبل للحسن ديش عب ولد أذ عزوم ادير ست قز متهم من 
قتلوا » ومثْلُوا بهم » ونالُوا منهم ما نالوه ؟ فقال : لولا عفوه عنهم » 
لاستأصلهم » ولكن بعفوه عنهم دَفَ عنهم عدوّهم بعد أن كانوا مجمعين 
على استئصالهم . 


ضض 


م ذكرهم بحالهم وقت الفرار مُصعدينَ » أي : جاديد ة فى الهرب 
والذهاب في الأرض » أو صاعدين في الجبل لا يَْوونَ على أحدر من نيبم 
ولا أصحابهم؛ والرسول يدعوهم في أخراهم 7 عاذ اش ١‏ رسن انه 
فأثا هم بهذا الحرب الفرار » غمًاً بعد حَم غم الهزية والكسرة » وغم 
صرخة الشيطان فيهم بأن محمداً قد قتل . 

وقيل : جازاكم غماً بما غممتم رسوله بفراركم عنه » وأسلمتموه 
إلى عدو » فالغم الذي حصل لكم جزاء على على الغم الذي أوقعتموه بنبيه ؛ 
والقول الأول افلين امسترى: 

أحدها : أن قوله :9 لِكيْلا تَأسّا عل ما ما فَانَكم ولا اتيك 4 
تنبيه على جكمة هذا الغم بعد الغم » وهو أن يُنسيّهم الحزنّ على ما فاتهم مين 
الظفر ؛ وعلى ما أصابهم من الهزيمة والجراح » فدسُوا بذلك السبب ؛ 
وهذا إنما يحل بالغم الذي يعقيه غم آخر . 

اس اير ب 
َه سساجهم أن رسول عق فد قي مش طيور اهم عل الي 
والامتحان . 

الثالث : أن قوله : مع ونين قم التواييء سمي عزله اراي 
والمعنى : موا اياي لدعا الا لب ان 
وإسلامهم نبيهم مله وأصحابه » وترك استجابتهم . له وهو دعوم ء 
2 بام لس ع 
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منهم أسبابها وموجباتها ؛ ولولا أن تداركهم بعفوه ٠‏ لكان أمراً آخر . 
وَمِن لطفه بهم » ورأفته » ورحمته » أن هذه الأمور التي صدرت منهم , 
كانت من موجبات الطباع » وهي من بقايا النفوس الي تمنع من النصرة 
المستقرة » فقيِّض لهم بلطفه أسباباً أخرجها من القوة إلى الفعل » فترتب 
عليها آثارّها المككروهة » فعلموا حينئذ أن التوبة منها والاحتراز من أمثالها , 
تدفنيا بأضدادها أمرٌ متعيّن » لا يتم لهم الفلاحٌ والنصرة الدائمة المستقرة 
إلا به » فكانوا أشدّ حذراً بعدها » ومعرفة بالأبواب التي دخل عليهم منها . 


الي م م 


ريما صَحَّت الأَجْسَامٌ بالكل ا 

ثم إنه تداركهم سنبحانه برحمته » وخشّف عنهم ذلك لم » وغيّبه عنهم 
الثعاس الذي الح ا ري ل ميم علامة 
ا ال ل ل ل له 
العا 6 ٠‏ فهو ممن أهمته نفسه لا وينه ولا نبيه ولا أصحابه » وأنهم يظنون 
اللو غير الحق ظنّ الجاهلية » وقد قُسرَ هذا الظن الذي لا يليق بالتو » 
لساك ا ب برو ان وان ا متشي واه ةلقل > 
وقد فس بظتهم أن ما أصابّهم لم يكن بقضائه وقدره ؛ ولا حيكمة له فيه ؛ 
ففسر بإنكارٍ نو مراك ا رسوله ويظهرّه 
فل الدرن لله وعدا لو عر اه الذي ظَنهُ المناقونَ والمش ركو به 
سبحا .وتعال في (١‏ اسورة الفتح ) حيث يقول : 9 ويُعَدذب الاين 
الْنَافَاتَ والْشْرِكِينَ وَالْشْركَاتٍ الظَانِينَ بالله لخن السوع ء علَيْهُم دَاْرَة - وَعْضِبٌ 
علي يلقي رأعذلي يحول وطافت مَصيراً © [ الفتح : > 
)١(‏ عجز بيت للمتنبي » وصدره : 

لعل عنيك مححمود عزاقية 
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وانها كان لظن الكرع ن ووظ الحاشاية الثموت ال أخن. النجوا. + 
وظن غير الحق » لأنه ظن غير ما يليق بأسمائه الحسنى » وصفاتِه العُليا » 
وذائّه المبرّأة من كل عيب وسوء » بخلاف ما يليق بحكمته وحمدو , 
وتفرَّدو بالربوبية والإلهية » وما يليق بوعده الصادوق الذي لا يُخلفه » 
وبكلمته التي سبقت لرسله أنه ينصّرُهم ولا يخذلهم » ولجنده بأنهم َم 
اغالبون » فمن ظن بأنه لا بنصرٌ رسوله » ولا يتم أمرّه » ولا يؤيده ؛ 
50 حزيه )ع ويعليهم ويظفر هم بأعدائه ( ويظهر هم علييم ظ واه 
لا ينصرٌ دينه وكتابه » وأنه يُديل الشرلدً على التوحيد » والباطل على الحق 
إدالة مستقرة يضمحل معها التوحيد والحق اضمحلالاً لا يقوم بعده أبداً ‏ 
نفل الى بالكل الكرم موسي إل عاذ ماين كمال ويجلالة #«وصفاتة 
ونعوته » فإِنّ حمده وعزته » وحكمته وإلهيته تأبى ذلك » وتأبى 
أن يِل حزبه وجندّه » وأن تكون النصرة المستقرة » والظفر الدائم لأعدائه 
للق كينيه :لخادل به مق كلا ره ذلك قمااعرقه: ».وله عر أسماءه : 
ولا عرف صفاته وكماله » وكذلك من أنكر أن يكون ذلك بقضائه وقدره , 
فما عر فه » ولا عرف ربوبيّته » وملكه وعظمته » وكذلك من أنكر أن يكون 
لوكا ا روسن اك وشرووا لسكنةى القلاءن وها نا معبودة تدر اللحية 
ل ل ل ل لي 
هي أحب إليه من فوتها » وأن تلك الأسباب المكروهة المفضية إليها لا 

يخرج تقد يرّها عن الحكمة لإفضاهًا إلى ما يحبا » وإن كانت مكروهة 
له » فما قدّرها سُدى ء ولا أنشأها عبثاً » ولا خلقها باطلاً » 8 ذَلِك ظن 
انين روا فول للوين. كرو بِنَ النّا رك 1 ص : /ا ] وأكشر 
ما ل 00 
ولا يسلّمُ عن ذلك إلا من عرف الله » وعرف أسماءه وصفاتِه » وعرف 

ف 


موجب حمدو وحكمته » فمن قَنْط مِن رحمته » وأيس من روحه » فقد 
ظن به ظن السوء ْ 

ومن جوز عليه أن يعدب اولياءه مع إحسانهم وإخلاصهم » ويسوي 
بينهم وبين أعدائه » فقد ظن به ظن السوء 

ومن ظن به أن تله خلقه سّدى » معطلينَ عن الأمر والنهي ؛ ولا يُرسل 
إليهم رسله » ولا ينل عليهم كتبه » بل يتركهم هَمَلاً كالأنعام » فقد ظَن 
به ظنْ السوء . 

ومن ظن أنه لن بجمع عبيده بعد موتهم للثوابه واليقاب في دار 
يجازي المحسن فيها بإحسانه » والمسيء بإساءته » ويبين لخلقه حقيقة 
ما اختلفوا فيه » ويظهر للعالين كلهم صدقّه وصدق رسله » وأن أعداءه 
كانوا هم الكاذبين » فقد ظن به ظن السوع . 

ومن ظن أنه يضم عليه عمله الصالح الذي عمله خالصاً لوجهه 
الكريم على امتثال أمره ٠‏ ويطك عليه بلا سبب من العبد » أو أنه يُعاقبه 
مالا صْنع فيه » ولا اختيار له ؛ ولا قدرة » ولا إرادة في حصوله » بل 
يُعاقبه على فعله هو سبحانه به » أو ظن به أنه يجوز عليه أن يويد أعداءه 
لكاذين عليه بامعجز اشر التي يوي بها أنبياءه ورسله ‏ ويُجرِيها على أيديهم 
تقرارد ها عام 6 وانة يجين منة كر كوم سكن لاي من الى صيرة 
في طاعته » فيخلده في الجحيم أسفل السافلين ؛ وينهم من استنفد عمره 
في عداوته وعداوة رسله ودينه » فيرفعه إلى أعلى: عليين » وكلا الأمرين 
عنده في الحسن سواء » ولا يعرف امتناع أحدهما ووقوع الآخر الاير 
صادق وإلا فالعقل لا بقضي بقبح أحدهما وحُسٍ الآخر » فقد ظَن به 
الم 


0 


ومن ظن به أنه أخبرٌ عن نفسه وصفاته وأفعاله بما ظاهره باطل » 
وكببيد تمل نوترك لسر ل يشي يه عرو العااردر اليةنومو را بعيلاة 6 
وأشار إليه إشارات مَلْعِرَة لم يُصرح به , وصرّح دائماً بالتشبيه والتمثيل 
والباطل » وأراد ين خلقه أن يُتعِبُوا أذهانتّهم وقواهم وأفكارّهم في تحريف 
كلاسرعق جو اقم ودر تاريل عل غير تأويلة :هم بورتطلبى | الفويسرة الكعالات 
المستكرهة » والتأويلات الي هي بالألغاز والأعاس. اخوه متنا بالكادت 
والبيان » وأحالهم في معرفة أسملئه وصفايه على عقولهم وآرائهم » لا على 
كتابه » بل أراد منهم أن لا يحولوا كلامه على ما يعرفون من خطابهم 
ولغتهم ؛ مع قدرته على أن صرح لهم بالحق الذي ينبغي التصريح به ؛ 
وبُريسَهم من الألفاظ التي توقعهم في اعتقاد الباطل ٠‏ فلم يفعل » بل سلك بهم 
خلاف طريق الهدى والبيان » فقد ظن فظو الكذو ع قا انالف إل 
غيرٌ قادر على التعبير عن الحق باللفظ الصريح عكر نشو ولتي 
لدان تر السبو ب عزن لد ارت را ل ا ويا الا 
وعن التصريح بالحق إلى ما يُوهم » ؛ بل يوقم في الباطل المحال » والاعتقاد 
لفاسد » فقد ظن بحكمته ورحمته ظَن السنّو » وظن أنه »هو وسلقه 
عرووالعق الجن بصريحه دون الله ورسوله » وأن الهدى والحق في كلامهم 
وعباراتهم . وأما كلام الله » فإنما يؤخذ من ظاهره التشبيه » والتمثيل ) 
والضلال » وظاهر كلام المتهوكين 00 الحيارى » هو الهدى والحق » 
بهذاعة: انول لقاو وال ونا نك عر لخد ون لفاوق بالن شان الستوف افر 
الظانين به غير الحق ظن الجاهلية . 

)١(‏ النبوك : كالتبور » وهو الوقوع ني الأمر بغير روية » والمتبوك : الذي يقع في كل 


أمر » وقيل م ور سو ١‏ سحي ا سس داه 
عمر أتى الني مََِهِ » فقال : إِنّا نسمع أحاديث من يبود تعجبنا أفترى أن نكتب بعضها ؟ فقال : 


غرف 


ومن ظن به أن يكونٌ في ملكه ما لا يشاء ولا يَقدِرٌ على إيجاده وتكوينه » 
نقد ظن به ظن السوء . 

ونو يه آنه كان متطلا ون الأرك: ال الأبوهن أن عل فول برهيت 
حينئذ بالقدرة على الفعل » ثم صار قادراً عليه بعد أن لم يكن قادراً , 
فقد ظن به ظن السّوء . 

ومن ظن به أنه لا يسمع ولا يُبِصِرٌ » ولا.يعلم الموجودات » ولا عَدد 
السماوات والأرض » ولا النجوم » ولا بني آدم رحركاتهم وافعالهم , 
ولا يعلم شيئاً من الموجودات في الأعيان » فقد ظن به ظن السَّوء . 

ومن ظنّ أنه لا سمع له » ولا بصرّ » ولا علم لهءولا إرادة » ولا كلام 
يقول به » وأنه لم يُكلّم أحداً من الخلق » ولا يتكلم أبداً » ولا قال ولا 
يقول » ولا له أمر ولا نهي يقوم به » فقد ظَنّ به ظن السّوء . 

ومن ظن به أنه فوق سماواته على عرشه بائناً من خلقه » وأن نسبة 
ذاته تعالى إلى عرشه كنسبتها إلى أسفل السافلين » وإلى الأمكنة الي برغب 

0 0 0 0ه 

عن ذكرها ؛ وأنه أسفل » كما أنه أعلى » فقد ظن به أقبحّ الظن وأسؤأه . 

ومن نظ أله تعب الكقر »و التفيرة مز والفضيان ويس الانياء 
كما يحب الإيمان » والبر ؛ والطاعة » والاصلاح » فقد ظن به ظن السّوء . 

ومن ظن به أنه لا بحب ولا يَرضى » ولا يُخضب ولا يَسخط » ولا يُو الي 
ل لسو التو و ولا ا سي لد را 
ذوات الشياطين في القَرب من ذاته كذوات الملائكة المقربين وأوليائه 


-: أمتبوكون أنتم كما تبوكت الببود والنصارى ؛ لقد جئتكم بها بيضاء نقية » ولو كان موسى 
حياً ما وسعه إلا اتباعى » وهو حديث حسن له شاهد من حديث عبدالله بن شداد عند أحمد 
ماع . 50/1 » وخر من -حديث عمر عند أبي يعلى ... 
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يضف 


الللحيق: ‏ افقداظن بطر السرء:. 

ومن ظن أنه يسوي بين المتضادَين ٠‏ أو يفرّق بين المتساوبين من كل 
وجه ؛ أو يُحْبِط طاعات العمر المديد الخالصة الصواب بكبيرة واحدة 
تكون بعدها » فيخلد فاعل تلك الطاعات في النار أبدَ الآبدين بتلك الكبيرة : 
ويُحبط بها جميع طاعاته ويُخَلّدُه في العذاب » كما بخلد من لا يؤْمن به 
طرفة عين » وقد استنفد ساعات عمره في مساخخطه ومعاداة رسله وديئه , 
فقد ظن به ظن السّوء . 

والجكلة: فحن “طن بد كاذف بها روصق 4 انتبة .ووصله بها ريلد 
أوعطّل حقائق ما وصف به نفسه؛ووصفته به رُسله » فقد ظن به ظن التّوء . 

ومن ظن أن له ولداً » أو شريكاً أو أن أحداً يشفع عنده بدون إذله » أو 
أن بيئه وبين خلقه وسائط يرفعون حوائجهم إليه » أو أنه نَصّبّ لعباده أولياء 
مِن دونه يتقربون بهم إليه » ويتوسلون بهم إليه » ويجعلونهم وسائط 
بيهم وبيله » فيدعونهم » ويحبونهم كحبه » ويخافونهم ويرجونهم ») 
فقد ظن به أقبحّ الظن وأسوأه . 

وحن علق يه 41 يان "ها جتليه. عضي وميك لافئة به تكلا برناله. باعل 
والتشرحة ليدع ققدم هل با كاذف ركو ركاذت وحنب أصماثة وإضنانة : 
وهو من ظن السوء . ظ 

ومن ظن به أنه إذا ترك لأجله شيئاً لم يعوضه خيراً منه ». أو من فعل . 


لأجله شيئاً لم يُعطه أفضل منه » فقد ظن به ظن السّوء . 


َ 


ومن ظن به أنه يغضب على عبده » ويُعاقبه ويحرمه بغير جرم » ولا 


فذرفا 


ومن ظن ب أنه إذا صدقه في الرغبة والرهبة » وتضرّع إليه » وسأله ء 
وانستقانة يه 6د توك علي أله كه بولا بقطة ها بالداى لقن ل رد كل 


الو اود عكر انل 

با اناي العا بياب إلا للان ‏ وال 101 / 
دعائه » فقد ظن به خلا ما تقه لتقي كه نوكلاف عا يعو 
أهلّه وما لا يفعله . 

ب يه دعسي و مكار رمم ا لاس قر اليك 


من دونه ولياً » ودعا بين دونه ملكا أو بشراً حَيا » أو ميتاً يجو بذلك أن 
رس عادر من لمحن كلذاية »لفقل قار اند شك العم داك ريادة 
في بعده من الله » وي عذابه . 

ل ا ا ال ترس ان ع عله أعداءه تسليطاً مستفاً 
دائماً في حياته وني مماته » وابتلاه بهم لا يُفارقونه » فلما مات استباوا 
بالأمر دون وصية » وظلموا أهل ببته » وسلبُوهم حقّهُم » وأذلوهم ؛ 
ركني الع و القلة والقهر لأعدائه وأعدائهم دائماً مِن غير جرم ولا 
ذنب لأوليائه » وأهل الحق » وهو يرى قهرهم لهم » وغصبهم إياهم 
حّهم » وتبديلهم دين نيهم وهو يقدر على نصرة أوليائه وحزبه وجنده » 
ولا ينصر هم ولا يديلهم ؛ بل يُديل أعداءهم عليهم أبداً » أو أله لا يقير 
على ذلك + بل حصل هذا بير قدرته ولا مشيته + ثم جعل المبدلين لدينه 
مضاجعيه في حفرته » تلم مه عليه وعليهم كل وقت كما تظنه الرافضة ؛ 
فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه » سواء قالوا إنه قادرٌ على أن ينصرهم » وبجعل 
لهم الد ولة والظفر » أو أنه غيرٌ قادر على ذلك » فهم قادحون في قدرته » 
أو في حكمته وحمده » وذلك ين ظن السّوء به » ولا ريب أن الرب 


تثرفا 


الذي فعل هذا بغيض بغيض إلى من ظن به ذلك غير محمود عندهم » وكان 
الواجب أن يفعل خلاف ذلك؛ لكن رَفْوَا هذا الظن الفاسد عرق أعظم منه ب 
واستجاروا من الرّمضِاءِ بالنار » فقالوا : لم يكن هذا بمشيثة الله » ولا له قدرة 
على دفعه ونصر أوليائه » فإنه لا يَقَدِرٌ على أفعال عباده » ولا هي داخلة تحت 
قدرته » فظنوا بن ظَنّ إخوائهم المجوس ولو بربهه ؛ وكل مبطل » 
وكافر » ومبتدع مقهور مستذل » فهو يظن بربه هذا الظن » وأنه أولى 
بالنصر والظفر » والعلو من خصومه » فأكثر الخلق , ٠‏ بل كلهم إلا من 
شاء الله يظنون باو غيرٌ الح ظن السوء » فإن غالب بن آدم يعنقد أنه مبخوس 
الحق » ناقص الحظ وأنه يستحق فوق ما أعطاة الله » ولسان حاله يقول : ظلمي 
ربي » ومنعني ما أستحقه » ونفسه تشدُ عليه بذلك » وهو بلسانه يُنكره 
ولا يتجاسسٌ على التصريح به » ومن فنْش نفسّه » وتغلغل في معرفة دفائنها 
وطواتاها :+ رأى ذلك فيها كامئاً كمون النار في الزّناد » فاقدح زناد 
من شئت ينبئلك شرَاره عما في زناده » ولو فنشت من فتشته » لرأيت عئده 
تعتباً على القدر وملامة له » واقتراحا عليه خلاف ما جرى به » وأنه كان 
بنبغى أن يكون كذا وكذا » فمستقل سسكا موللا لسك هل انك 
سالم ين ذلك : 


إن تنج مِنّْها تنج من ذِي عَظِيسَة ‏ وَإِلَّا فإني لآ إحالك تاجِيَاً 

فليعتن اللي الناصح لنفسه بهذا ا موضعٍ ُ ولح إلى الله تعالى 
وليستغفره ٠‏ كل وقت من ظنه بربه ظن السوء » وليظن السو بنفسه التي 
هي مأوى كل سوء » ومنيع كل شر » المركبة على الجهل والظلم » فهي 
أولى بظن السّوء من أحكم الحاكمين » وأعدل العادلين » وأرحم 


روما 


الراحمين » الغنى الحميد » الذي له الغنى التام » والحمدٌ التام » والحكمةٌ 

القامةا + االترة معن كل سوق :انه بوضتقاتة. ومو الفا له واستماقة. + :قذاده 
و . عو 

لها الكهان للملاو وى ككل وضع ع اوسيل نه “كلل رفوللا للك + 


لض ع عو 
كلها حكمة ومصلحة » ورحمة وعدل » وأسماؤه كلها حسنى 1 


8 مو ور 


ليا نس نأرَى كل شرو 
كاري لفرت بتر 


فان الله أو ل بالحسيية 
وَكيف بظاليم جَانِ جَهول 


ا الخدر تمن ميث مستر بخيل 


كذاك. وحيرقا كَالْسْتَحِلٍ 


ا م 


فيلك مَوَاهِب ده الجليل 


اليا ارا ييسيرل اميد اشْكُرٌ لديل 
والمقصود ما ساقنا إلى هذا الكلام مِن قوله : 98 وطائفَة كذ أهمتهم 


نْشمُهُم يَظُونَ بالله غَيْرَ الح ظَنّ الجَاهِليّة4 [ آل عمران : ٠١4‏ 31 
ثم أخبر عن الكلام الذي صدّر عن ظهم الباطل » وهو قولهم : «و هل 
لون ارو )از ل موراها ازنافا ود واراوي اال لوك 
من الأمْرِ شيء ما قينا هاهنا 4 [آل عمران : 184 ] » فليس مقصودُهم 
بالكلمة الأولى والثانية الات القدر » ورد الأمر كله إلى الله » ولو كان 
ذلك مقصودهم بالكلمة الأول ؛ لا ذَُوا عليه » ولا حَمُنَ الرد علي 
بقوله # قل إن الأمر 1ن 4 الماعور ان عتولة كان مصدر هد 
الكو ل لمان روز اولك قر واه من اللجررن بز ل الي 
الباطل هاهنا : هو التكذيب بالقدر » وظنهم أن الأمر لو كان إليهم » وكان 
رسول الله َه وأصحابه تبعاً لهم يسمعون منهم » ما أصابهم القتل » ولكان 
النصرٌ والظفرٌ لهم » فأكذ بهم اللَهُ عر وجل في هذا الظن الباطل الذي هو ظن 


فق 


الجاهلية » وهو الظن المنسوب إلى أهل الجهل الذين يزعمون بعد نفاذ 
القضاء والقدر الذي لم يكن بد من تفاذه أنهم كانوا قادرين على دفعه » 
ون لأمر لو كان إليهم » لا نفذ القضاء » فأكذيهم الله بقوله : «9 قل : 
إن الأمْرَ كله و4 » فلا يكون إلا ما سبق به قضاؤه وقدرّه » وجرى به 
علمه وكتابه السابق » وما شاء الله كان ولا بد » شاء الناس أم ا 
وما لم يشا لم يكن 1 شاءه الناس أم لم يّشاؤوه » وما جرى عليكم من 
ليوو القل .اميه بكري الدج لا سيل إل رول يتياه كان لك بير 
الأمر شيء » أولم يكن لكم ؛ وأنكم لو كثتم في بيوتكم » وقد كيب القتل 
على بعضكم لخرج الذين كتب عليهم القتل من بيوتهم إلى مضاجعهم 
واحاك سا كان ايو من الام تي ورا يكن ل وعداو الهر 0ن 
إبطالاً لقول دري النفاة » اللرين يجوزون ان بقع ما لا يشاوه الله ع 
وا يشاء ما لا يقع . 


فصل 


ثم أخبر سبحانه عن حكمة أخرى ني هذا التقدير » هي ابتلام ما في 
صدورهم 4 وهو كاوها “فيا عق «الأنمان: والقاق بن «فالون ال يرذاد 
بذلك إلا إيماناً وتسليماً » والمنافق ومن في قلبه مرض ء لا بد أن يظهر ما 
في قلبه على جوارحه ولسانه . 
ثم ذكر حكمة أخرى : وهو تمحيص ما في قلوب المؤمنين » وهو 
تخليصه وتنقيته وتبذيبه» فإن القلوب يخالطها بغلبات الطبائع 0 الخوين : 
وحكم العادة » وتزيين الشيطان » ااه ١‏ ا 


خرف 


من الإيمان والإسلام والبر والتقوى » فلو تركت في عافية دائمة مستمرة » 
لم تتخلّص من هذه المخالطة » ولم تتمخّص منه » فاقتضت حيكمة العزيز 
أن قيض لها من المحن والبلايا ما يكون كالدواء الكريه من عرض له داء 
إن لم يتداركه طبيه بإزالته وتئقيته من جسده ؛: وإلا غجيف عليه منه الفسا 
والهلالكُ » فكانت نعمته سبحانه علييم بهذه الكسرة والهزيمة » وقتل من 
قتل منهم» ُعاوِل نعمته عليهم بنصرهم وتأييدهم وظفرهم بعدوهم » فله عليم 
النعمة التامة في هذا وهذا . ْ 

ثم أخبر سبحانه وتعالى عن توي مَنْ تَولى من المؤمنين الصادقين 
في ذلك اليوم » وأنه بسبب كسيهم وذنوبهم ‏ فَاسْتزلَهم الشيطان بتلك 
الأعمال حتى تولُوا + فكانت أعمالهم جزداً علييم » ازداد بها عدوهم 
قوة » فإن الأعمال جند للعبد وجندٌ عليه » ولا بد فللعيد كل وقت مَريّة 
من نفسه تَهْرمَه 2 أو تنصره » فهو يمد عدرّه بأعماله من حيث يظن أنه 
ناه وها 4 بوسيعف: اليه ممر زان قاروه. مع هاوه عن حبيقا طن أنه يدرو 
غنوه تحال الف عير ف قلا إل متعطناها رق «اللكين اوالقير م نوالعيد 
لا يشعر أو يشعر ويتعامى » ففرارٌ الإنسان من عدوه » وهو يطيقه إنما هو 
وتاندسن شجلد ار كله 0ن( لفيظا رق و انر لف بيه ,: 


الس ا ار را 
ولا شك » وإنما الا ب كيفاقة --0 


أو يه ين فيل أضهم » ربب أعساله » قال أو امالك 


ل اله اس اك وت فاق 1162 ١‏ 
مو هو 


مصيبة قد ها لتم ألى هذا ؟ قل ١‏ هُوَ ين عِنْدِ ألشيكم إن الله 


١‏ تر اس 


قو ل راق : 1١‏ ]» وذكر هذا بعينه فيما ا 


كرفا 


ين ذلك ني السور المكّية فقال 9 وما أَصَابَكُمْ من مُصِيبَةٍ قَِمَا كُسَبَت 
بكم وَيَثْفُو عَنْ كير 4 [ الشورى : ٠ع‏ » وقال : ا ما أَصَابَكَ 
من حَسٍَ قن اللو » وما أُصَابك ين سيئة فون تيك © [ النساء : 78] ؛ 
الحية :والنييئة هاهنا" :عبن واللضيية :+ اوالفيمة دن اشام عا عراكووالمضبية 
إنما نشأت ين قبل نفسيك وعملك » فالأول فضلّه » والثاني عدله » والعبد 
ِتقلّب بين فضله وعدله » جار عليه فَضِلَُهُ » ماضٍ فيه حكمه » عدل فيه 
قضاؤه ٠‏ وختم الآبة الأولى بقوله : 8 إن الله عَلَىّ كل شَراء قَدِيك 4 بعد 
قوله : 9# قل هُوَ من عِنْدَ أَلْفْسِكُم © إعلاماً لهم بعموم قدرته مع عدله ؛ 
وأنه عادل قادر » وفي ذلك إثبات القدر والسبب » فذكر السبب » وأضافه 
إلى نفوسهم » وذكر عمومٌ القدرة وأضافها إلى نفسه » فالأول ينني الجَبر : 
والثاني يننى القول بإبطال القدر » فهو يشاكل قوله : 9 لِمَنَ شاء منكم أن 
يَسَْقِيم » وما تَسَاوونَ إلا أن يا لَه رب العَالَمِين # [ الانسان + ”٠‏ ع . 
وفى ذكر قدرته هاهنا نكتة لطيفة » وهي أن هذا الأمر بيده وتحت 
قدرته » وأنه هو الذي لو شاء لصرفه عنكم ٠‏ فلا تطلبُوا كشف أمثاله من 
غيره » ولا تَكِنُوا على سواه » وَكَشَفَ هذا امعنى وأوضّحه كل الإيضاح 
قولة : 95 وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن لله © , وهو 0 
الكوني القدري » لا الشرعي الديني . لقره إن لخر : و وما هم 
بِضَارِينَ به من أُحَدٍ إِلّا إذْنْ اللو 4 [ البقرة : ١‏ ا 7 
هذا التقدير » وهي الحو لحن ون لاسو و اود ا 
أعة اللسترة وى لمر سر ظاهراً: وكان من حكمة هذا التقدير تكلم 
الناقين بما في نفوسهم » فسمعه المؤمنون » وسمعوا رذاللع عليهم وجواب 
لهم » وعرفوا مؤْمّى النفاق وما يؤول إليه » وكيف يُحرم صاحبه سعادة الدن 


خرف 


والآخرة » فيعودٌ عليه بفساد الدنيا والآخرة ٠‏ لله كم من حكمة في 
ضمن هذه القصة بالغ » ونعمة على المؤمنين سابغةٍ » وكم فيها من تحذيرٍ 
وتخويفي وإرشاد وتنبيه » وتعريئي بأسباب الخير والشر وما لهما وعاقبتهما . 
ثم عزى نبيه وأولياءه عمن قتل منهم في سبيله أحسن تعزية » وألطمها 
وأدعاها إلى الرضى بما قضاه لها » فقال : «1 ولا تَحْسبَن الْرين قيلُوا في 
سبل اللو أمواتا بل يا عِنْدَ ربهم يُررقُونَ قرحي بمَا آناهُم اله ين مَضِْ ؛ 
ويَستَشِرونَ بالرين لم يَلْحَقَوا بهم من حَلْفِهم أن لا حوف عَلَيْهمْ وَلَا 
هم يَحْرَنونَ 4 [ آل عمران : 159]» فجمع لهم إلى الحياة الدائمة منزلة 
القرب منه ' وأنهم عنده؛ وجريان الرزق المستمر عليهم » وفرحّهم بما 
أتاهم من فضله » وهو فوق الوق ؛ ابل انل الرضى ؛ واستبشارهم 
بإخوانهم الذين باجتماعهم بهم وق ونعيمهم ) واستبشارهم بما 
يُجددُ لهم كل وقت ين نعمته وكرامته » وذَّكَّرهمٍ سبحانه في أثناء هذه 
المحنة بما هو بون أعظم مننه ونعمه عليهم التي إن قابلوا بها كل محنة تنالهه 
وبليا » تلاشت شت في جنب هذه المثة والنعمة » ولم يبق لها أثر البتة ؛وهي 
ته عليهم بإرسال رسول من أنفسهم إلييم بعلو علييم آيايه » ويُركييم ‏ 
ويعلمهم الكتابت والجكمة » ويُنقَدّهم ين الضلال, الذي كا قاقن 
إوساله إل الودئ »نوين الققاه إلى الفلاتع. م ومن الظّلمة إلى السوو 6 بست 
الجهل إلى العلم » فكُل بلي ومح تنال العبد بعد حصول هذا الخير 
العظيم له أمر يسير جداً في جنب الخير الكثير» كما ينال الناس بأذى المطرٍ 
في جنب ما يحصل لهم به من الخير ٠‏ فأعلمهم أن سبب الصيبة من عند 
أنفسهم لكدرو ا وأنها يتضائه وقوه لودو ويتكِلُوا » ولا يخافوا 
غيره » وأخبرهم بما لهم فيها من الحكم لثلا يتهموه في قضائه وقدره , 
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وليتعرّف إلههم بأنواع أسمائه وصفاته » وسلاهم عا أعطاهم مما هو أجل قدراً ؛ 
وأعظم خطراً مما فاتهم من النصر والغنيمة » وعزاهم عن قتلاهم بما 
الُوه من ثوابه وكرامته » لينافسوهم فيه » ولا يحزنوا عليهم ؛ فله الحمدُ 
ا - 
فصل 
ولا القفيةة الكخرب + انكنا لم0 

المذيتة لاخراز الذراري :والأموال > فشّق ذلك علييم » فقال الني 2 
عل يون طالب رامن ال عه 1 دارع راثا نادو ةناد 
يَصَتَعُونَ ومَاذًا يريدُون » فَإن م جَنْبُوا الحَيْل وامْتطًّا الوبل © فَإنهم 

يبون مكة ‏ وَإنركبوا لحيل واوا الل نيرون اين ولي لبي 
يّدو لِتّن أرادُوما ٠‏ لأَسررن إِليهِم ؛ َم لأناجرنهم فِيها ) . قال على : 
فخرجت في آثارهم أن ماذا يصنعون ء فجنبوا الخيل ٠‏ وامتطوا الإيل + 
ووجَّهوا إلى مكة » ولما عزموا على الرجوع إلى مكة » أشرف على المسلمين 
أبو سفيان » ثم ناداهم : مَوْعِدُكم الْوْسِمْ ببدر » فقال الني َه : «قولوا : 
نعم قد فعلنا ) قال أبو سفيان : ١‏ فَذْلِكُم اللَوْعِد » ثم انصرف هو وأصحابه » 
لمحتا بي لتر تادرو قينا ونير ولاك اتقميي الاري. 
لم تفلكو شيا : عه شو كتهم وحدهم + أ تر تفريم وق نر ِ 
ا ب ا 
رسول الله عَُهِ » فنادى ني الناس » وندبّهم إلى المسير إلى لقاء عدوهم : 
وقال : ١لا‏ يَحْرُجْ مَعََا إلا مَنْ شهدَ القَِالَ » » فقال له عبد الله بن أبي : 
أركب معك ؟ قال : ٠‏ لا » فاستجاب له المسلمون على ما بهم من القرح 
انين و الكوقو بق ارا سعدا توظاعة .واي ذه عار كيلا + 


4" زاد المعاد ج" ‏ م ١١‏ 


وقال انعا تون ان 1 ان عب الى قدرة مكييا ار كت متلق و اننا 
خلفني أبي على بناته » فَأذَنْ لي أسير معك » فأؤن له » فسار رسول الله 
َْلَهِ والمسلمون معه حتى بَلَعُْوا حمراء الأسد 7" » وأقبل معبد بن أبي 
معبد الخزاعي إلى رسول اللو َه » فأسلم » فأمره أن يلحق بأبي سفيان ء 
فيخذّله » فلحقه بالروحاء » ولم يعلم بإسلامه » فقال الور انك نا ميد" 
فل 1 عد واسحا اولحر بكر باو كرا لخي أل 
يخرجوا في مثله . وقد تلم من كان تخلّف عنهم من أصحابهم » فقال : 
ما تقول ؟ فقال : ما أرى أن ترتّحِل حتى يطلع أول الجيش من وراء هذه 
لأَكَمَّةَ . فقال أبو سفيان : والله لقد أجمعنا الكرّةَ علبهم لنستأصلهم . 
قال : فلا تفعل » فإلي لك ناصح . ٠‏ فرججغوا على أعقابهم إلى مكة .+ ولي 
ودياك يش الدرك ريه حيدم قار هل لك أن تلم محمداً 
اشير رتك راحلتك زييبأ إذا أتيت إلى مكة ؟ قال : : نعم . قال أبلغ 
مدا آنا قن أخنيها الكرة ةتسل ونَسْصِلَ أصحابه » فلما بلغهم قوله ؛ 


سا لخ ثم من 


وا : ( حَبنًا الله ونم الوكيل 5 انوا بنِعْمَةٍ من الله وقضل لم يَسْسَسْهِم 
م ما ب ا بد ل 





. موضع على تمانية أميال من المديئة عن يسار الطريق إذا أردت ذا الحليفة‎ )١( 

0) انظر « الدر المثور » ٠١ 2» ٠١1/59‏ » وابن كثير في التفسير 458/١‏ 2 88: ع 
وابن جرير ١١5/4‏ ؛ ١١7‏ طبعة بولاق » وابن هشام ؟/١؟١‏ » وابن كثير #//910 » وشرح 
المواهب 59/١‏ » 55 » وابن سيد الناس 9/5" » وأخرج البخاري 7810/7 في المغازي : 
باب ( الذين استجابوا لله والرسول ) من طريق أبي معاوية عن هشام » عن أبيه عن عائشة رضي 
لاخر الاب امتجاير اد ردير لمن ليابوم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا 
لظم الصااحرر كين عي كان ابول منهم الزيير » وأبو بكر لا أصاب رسول الله 
َك ما أضاب يوم أحذ + وانصرف اللشركون » اف أن برجعرا » فقال + من يذعب فق 
أثرهم » فانتدب منهم سبعون رجلاً » قال : كان فيبم أبو بكر والزيير . وقد رواه مسلم - 


بحل 


فصل 


0 3 . 5 مه 
وكانت وقعة أحدٍ يوم السبت في سابع شوال سنة ثلاث كما تقدم , 
فرجع رسول الله َيه إلى المدينة » فأقام بها بقية شوالٍ ودًا القّعدة وذا الحجة 


ُ 


والمحرّم ٠‏ فلما استهل هلال المحرم » بلغه أن طلحة وسلمة ابني خويلد 
قد سارا في قومهما ومن أطاعهما يدعوان بني أسد إن خزيمة إلى حرب 
رسول الله َه » فبعث أبا سلمة » وعقد له لواء » وبعث معه مائة وخحمسين 
رجلاً من الأنصار والمهاجرين 4 فاضابوا إبلاً » وشاء » ولم كوا كنذا , 
كدر ابو بطلل و1 للك كله إل الملدينة: , 


فصل 
فلما كان خامس المحرم » بلغه أن خالد بن سفيان بن نيح الهذلي قد 
58 0 207 
جمع له الجموع » فبعث إليه عبد الله بن أئيس فقتله » قال عبد المؤمن بن 
0 : وجاءه 57 »؛ فوضعه بين يذيه ») وأعقلاة. غخضا ؛ فال : 


(5410) مختصراً من وجه عن هشام ؛ وهكذا رواه سعيد بن منصور وأبو بكر الحميدي 
جميعاً عن سفيان بن عبيئة » وأخرجه ابن ماجه (4؟1) من طريق سفيان عن هشام بن عروة به ' 
ورواه الحاكم في « المستدرك » 7948/4 من طريق ألي سعيد عن هشام بن عروة به » ورواه من 
حديث السدي عن عروة » وقال في كل منهما : صحيح ولم يخرجاه كذا قال » قال الحافظ 
اره لين 8 هذا السياقة غرمه حدا :إن القوور عند أضحات: الفاني أن الذين دجوا 
مع رسول الله ََِمِ إلى حمراء الأسد كل من شهد أحداً » وكانوا سبعمائة قتل منهم سبعون » وبقي 
الباقون . قال الشامي : والظاهر أنه لا تخالف بين قولي عائشة وأصحاب المغازي » لأن معنى 
لول #فاتده نا ميغون تن بتكن اتروع قي تاحضق البافرنا. 

(1) هو العلامة شرف الدين عبد المؤمن به شخلف الدمياطى الحافظ الكبير النسابة الأخباري » 
ولد سنة أربع عشرة وستماثة » وطلب الحديث بنفسه وقرأ القراءات على الكمال الضرير -٠‏ 


1 ؟ 


عرق ممم 


٠‏ هلو به بي يبك يوم اليا » فلمسا حضرته الوفاة اع ا ا 
معه في أكفانه » وكانت غيبته ثمانَ عشرة لَيلة » وَقَدِمَ يوم السبت لسبع 


بقين من المحرم '' 
فلمًا كان صفر ؛ قلِم عليه قوم من عَضل والقارقٍ ' "ان ويد كريو ا أن 


رار 


فههم إسلاماً » وسألوةُ أن ينعت معهم من يُعلَمهم الدين » ويُقرئهم القرآن ‏ 
ماسوو يد أثر ل غيل إن إسبال درق اليغاوي : كانوا عشرة ؛ 
وأمّر عليهم مَرنّد بن أبي متو الغنوي 7" ابيع تخبيرها إن . علي : 
فذهبوا معهم » فلما كاثو بالرجيع » وهو مان هيل بناحية الحجاز 
غدروا م 4 وأسم د عليهم هذيلاً » فجاؤوا حتّى أحاطوا بهم 1 


عمرى عا ىال 
فقتلوا عامتهُم » واستاسروا خيَيب بْنَ علي » وريد بايا 


بهما » وباعغوهما بمكة » وكانا قتلا مِن رؤوسهم يَوْمٌ بدر » فأما خبيب » 


ولازم الحافظ المنذري سنين وتخرج به » ورحل إلى الشام والجزيرة والعراق » وسمع الكثير 
وانتهى إليه علم الحديث مع الدين والثقة والإتقان » بلغ معجم شيوخه مجلدين كبيرين » وله 
تصانيف في الحديث والفقه واللغة » توي سئة 08 ه. بالقاهرة. مترجم في ١الشذرات‏ ») 
5 »: وتذكرة الحفاظ 758/4 2 وه" . 

» ؛ عن ابن إسحاق حدثني محمد بن جعفر بن الزيير‎ 57١ » 519/7 أورده ابن هشام‎ )١( 
قال : قال عبدالله بن أنئيس » وهو منقطع وأخرجه أحمد 445/8 موصولاً من حديث ابن إسحاق‎ 
.. حدثي محمد بن جعفر بن الزيير » عن ابن عبدالله بن أنيس » عن أبيه‎ 

(؟) عضل : بطن من بني الهون بن خزيمة بن مدركة | احاح ان عم يوه ال عضيل 
ابن الديش ؛ وأما القارة فبتخفيف الراء : بطن من بطون الهون أيضاً ينسبون إلى الديش المذ كور » 
وقال ابن دريد : القارة أكمة سوداء فيها حجارة » كأنهم نزلوا عندها فسموا بها » ويضرب 
هم المثل في إجادة الرمي » وقال الشاعر : 

قد أنصف القارّة من راماها 

(9) كذا ثي «١‏ السيرة » لابن إسحاق » وفي الصحيح عن ألي هريرة وأمر عليهم عاصم 

ابن ثابت » وما ني الصحيح أصح . 


١5 


دكن طم بسر بال لمارا كاد ره ابر لكر رويك 

ا لالس ل م رياه دعوني حتى دك وه 
قتركوه فصلاهما » فلمًا سَلّم قال : والله » ٠‏ ولا أن تقولُوا انما بي جَرح ؛ 
ردت » لم قال : ٠‏ الهم أَحْصِهمْ عَدَدا واقهُمْ يددأ0" » ولا تبن ينهم 
1 


وساس 2 امار راض اوس 


سي ا 7 د 1 3 لأ في وثاق 0 
وقد ربوا لتاقم ونسَاءمم وربت ين جم طويل مُمَنْمٍ 
إلى الله أشكوا عريتِي بَعْدَ كيني َم أْصدَ الأحرَاب لي عند مُضرَعِي 
١‏ م 
ا المْش صَبرني على ما يراد بسي قد بضعوا' لحمي وقد باس مطمي 
وَكَدْ خيروني الكفر» ولت دونه قا نماي ين" غير جرع 
وَما بي حِذَارٌ الَوْت إني أَمَيِست وإن !ل 2 إِيابي ومرجعي 
هاس كرىاى 
لمت بي ح جين أقثل يلما على أي ئيق كال في اللو ممصي 
5 الإو وان يَأ يباك عل أُوْصّال شُلُو ممز ممَرَع 
للك عن انور د يي 00 


ع 2 اع تن 2 د ما فير 7 ' 23 5 
2 0 ع 1 ء ع َ الى ' م فى “بن 
فقال * لا والله ع مأء بسرلي في في اهل . وأن محمدا في مكانه الذي هو 


”" ار 5 ع ألو 1 


فيه تصيبه شوكة تَوْدِيهِ . 

)١(‏ قال ابن الأثير : يروى بكسر الباء جمع بدة وهي الحصة والنصيب » أي : اقتلهم 
علس ل ا ب ا 
بعد واحد من التبديد . () ياس : لغة في يس . 


5 


وف ١‏ الصحيح ) 1 أن كفها أول. كن .شن الرككين. :عتك» الققل::د. وقد 
قل أبو عمر بن عبد البر » عن اليش بن سعد » أنه بلغه عن زياد | بن حارثة 2 


أنه صلاهما في قصة ذكرها » وكذلك صلاهما حِجْرٌ بن عدي حين أمر 


معاوية بقتله بأرض عذراء من أعمال دمشق '" . 


رس ب سرت هثر و 


لم صَلبوا خا » ووكّلوا به من يَحْرْسُ جُثته » فجاء عمرو بن أمية 
الضُمْري » فاحتمله بجذعه ليلاً » فذهب نه » فدفته 29 . 


اللو 
وى حي وهر ابعر أكن قطنا .»+ نالقسع وها كد 1 0 
وال ده انام رست انب أ اناك بأد 
وأما موسى بن عقبة » فذكر سبب هذه الوقعة » أن رسول الله مل 
7 3 ىو أ 
بعث هؤلاء الرهط يتحسّمون له أخبار قريش » فاعترضهم بنو لحيان 7" 


فصل 


وني هذا الشهر بعينه » وهو صفر من السنة الرابعة » كانت وقعة بر 
يها أن أبا براء عامرَ بن مالك المدعو ملاعب الأسِئة , 
قدِمٌ على رسول الله مله المدينة » فدعاه إلى اللإسلام 4 فلم يسام » ولم 


, )1579( » انظر خبر مقتل حجر وأصحابه في « الاصابة‎ )١( 


(؟) أخرج أحمد في « المسند » 184/6 و 5410/0 » وابر أن دوق ا عر يذ 
عمرو بن أمة عن أيه أن رسول الل مه عه وحده عياً إلى قريش ء قال : فبجدت إلى حش 
خبيب وأنا أتخوف العيون » فرقيت فيها : ٠‏ فحللت خبيباً » فوقع إلى الأرض » فانتبذت غير 
بعيدء ثم التفت فلم أر خبيباً » ولكأتما ابتلعته الأرض » فلم ير لحبيب أثر حتى الساعة 
ولي سنذه إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع » وهو متفق على ضعفه . 

(9) انظر خبر خبر الرجيع في صحيح البخاري ١/07‏ 5 ء 74168 في المغازي : باب غروة - 





5 


يبعد » فقال : يا رسول الله » لوبعثت أصحابك إلى أهل َجْدٍ يدعونهم 
41 00 5 0 رمق الى تّى صم 
إلى دينك » لرجوت أن يجيبوهم . فقال : « إني أخاف عليهم أهل نَجَدٍ ) 
ا 
اي ا 
ص ”. 9 
خيار المسلمين » وفضلائهم » وساداتهم » وقرائهم سارو امكتن الزلوا 
بر معونة » وهي بين أرض بني عامر » وحرة بي سليم ارماك م 
عثوا حَرامَ بن ملحان أخا أم سليم بكتابو رسول الله عه إلى عدو الله 
عامِر بن الطفيل الب وا يي به العر رح 01 
فلما أنفذها فيه 4 اق ادم 4 قال : فزت ورب الكعية م ٠١‏ .ثم 
2208 2 
استتمر عدو الله لفوره بي عامر إلى قتال الباقين » فلم يجيبوة لأجل جوار” 
أب 0 فاستنفر بي سليم ؛ فأجا بته عُصَيةُ وَرِعْل وذَكْوَان ؛ فجاوؤوا 
تع أحاطوا بأضيكات رجوك: اله 107 ٠‏ فقاتلوا حتى قتلوا عن أخرمم 
او 0 القتبل » فعاش حتى 
يِل يوم الخندق » وكان عمرو بن أمية الضمري » والمنذر بن عقبة بن 
5 اق 0 5 اا و 5 عاض ٠‏ 
عامر في سَرْح المسلمين » فرأيا الطيرٌ تحوم على موضع الوقعة » فنزل 
- الرجيع » وومسند أحمد) (6١9لا) ٠١/1‏ اء وابن هشام ١1794/1‏ 2 188ء وابن سعد 
؟إوه , 4ه والطبري #/9؟ » وابن سيد الناس 40/8 ء وابن كثير ١14 > 1١/9‏ وشرح 
المواهب 54/5 ٠١‏ 4" 
(1) أخرجه البخاري /791//9 » 544 ي المغازي : باب غزوة الرجيع » وفي الجهاد : 
باب من ينككب في سبيل الله ؛ وباب فضل قول الله تعالى : ( ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله 
أمواتاً » » وباب العودة والمدد » ومسلم (/59/9) ص 181١‏ في الإمارة : باب ثبوت الجنة 
للشبيد » وأحمد 8//ا1 و 7٠١‏ و٠١0؟‏ و 7588. 
(؟) اي : رفع وبه جراح . 


يحق 


النذر بن محمد » فقاتل المشركين حتى فيل مع أصحابه » وأمير عَمرُو 
ابن أمية الضمْرِي » فلما أخبر أنه من مضر » جر عار ناصيئّه » وأعتقه 
عن رقبة كانت على أُمّه » ورجع عمرٌو بن أمية » فلما كان بِالقَركرة 
بن صدر قناة 27 نزل في ظِل شجرة » وجاء رجلان من بني كلاب : 
فنزلا معه » فلما ناما » فتك بهما عمرو » وهو يرى أنه قد أصاب ثأراً من 
الوسويا دم و و مر ع ا 


مكاعاس (») 


الخير وول الله َيه بما فعل » فقال : ١‏ لَمَد قتلْت قتبلين لأَدِينهُما ) 

فكان هذا سبب غزوة بني النضير » فإنه خرج إليهم ليعينوه في ديتهما 
لا بينه وبينهم من الحلف ». فقالوا : : نعم » وجلّس هو وأبو بكر وعمر 
علي 4 وطائفة من أصحابه 6 فاجتمع البود وتشاوروا 6 وقالوا : 7 
بي ل معو ل الى فق ؟ اث أتاط روي يا 
» فنهض رسو ال مك َه ين وقته راجعاً إلى المدية » ثم تجهر » وخرج 
نفسه لحريهم » فحاصرهم بيت ليال ء واستعمل على المدينة ابن أم 
مكتوم » وذلك في ربيع الأول . 

قال ابن حزم : وحن حرصو الخمر” » ونزلوا على أن م ما حملت 
إبلهم غير السلاح , ويرحلون من ديارهم » فترحّل أكابرهم كحيي 





)١(‏ هي قرقرة الكدر ر : موضع بناحية المعدن ترونه مخ الآر سمي ؛ بينله وبين المدينة 
مانية برد » وقثاة : واد بأني من الطائف » ويصب في الأرحضية وقرقرة الكدر . 


(؟) انظر ابن هشام ١88/9‏ لاماء وابن كثير مروس؟ ؛ ١45‏ ء والطبري عاسم ى 
وابن سيد الناس 45/9 » وشرح المواهب ١/4/9‏ . ون . 


لق 


ابن أخطب ؛ وسلام بن أني الحقيق إلى خيبر » وذهبت طائفة منهم 
إلى الشام , وأسلم منهم رجلان فقط , يامين بن عمرو » وأبو سعد 
ابن وهب ؛ فأحرزا.أموالهما » وقسم رسول الله َيه أموال بني النضير 
بين المهاجرين الأولين خاصة » لأنها كانت مما لم يُوجف المسلمون عليه 
بخيل ولا ركاب . إلا أنه أعطى أبا دجانة » وسهل بن حُتَيْفٍِ الأنصاريين 
لفقرهما"'" . 

وي هله الغروة ‏ نزلت سورة الحشم » هذا الذي ذكرناه » هو الصحيح 
عند اهل المغازي و السبير ل 

وزعم محمد بن شهاب الزهري » أن غزوة بي النضير كانت بعد 
بدر بستة أشهر » وهذا وهم منه أو غلط عليه » بل الّذي لا شك فيه أنها 
كانت بعد أحد » والتي كانت بعد بدر بستة أشير هي غزوة بي فَينْقَاعَ » 
وقريظة - الخندق » وخيبر بعد الْحَدَيّبية » وكانف له مع البهددٍ أربع 
غزوات » اوها : غزوة بي قينقاع بعد بدر » والثانية : بني النضير بعد أحد ء 
والقالقة + در يكلة ميعن النكية ق .جز الوا يزة شير عله ادم 


)١(‏ انظر ابن هشام 1١90/9‏ ء» 198 » وابن كثير "أره4١‏ »+ ١5١4‏ »2 وشرح المواهب 
؟/ 3٠5‏ »؛ وابن سيد الناس 48/5 » وابن سعد ؟//اه . 

(؟) أخرج البخاري 487/8 عن سعيد بن جبير قال : قلت لأبن عباس : سورة التوبة ؟ 
قال : التوبة هي الفاضحة ما زالت تنزل : ومنهم ومنهم حتى ظنوا أنها لم تبق أحداً منهم إلا ذكر 
فيا » قال + قلت ::شورة الأنفال ؟ قال + نزلت ف بس + قال + قلت :سورة الحقر ؟ قال 
نزلت في بي النضير . 


ليها 


58 


فصل 


3 مانت ”و ست عره م م0 دجن «ن 
وكيك رسول لله مم ٠‏ و ع اين 2 القراء أصِحَاب 
أ 5 


بتر مُعولة بعل الركوع الم تركه 
فصل 


7 و 8 م ِ و 

لم غزا رسول الله عَيُهِ بنفسه غزوة ذات الرقاع » وهي غزوة نجدٍ , 
فخرج 5 حادق الأولى من السنة الرابعة » وقيل : : في المحم , 1 
مُحَاربَ » وبي ثعلبة بن سد بن غطفان » واستعمل على المديتة أباذر 
الغفارئ 0 وقيل كيان بن عفان 4 وخرج 2 اهما من افهدانة . 


وقبل : سبعماثة » فلقي جمعاً ين غَطَمَان » فتواققوا » وم يكن بينهم قتال » إلا أنه 
صلَى يدا يومئذ صلاة يم 9 » هكذا قال ابن إسحاق » وجماعة 


)51/0( ا 9 , ومسلم‎ ١١/1١9 508٠ أخرجه البخاري ؟//09:‎ )١( 
. من حديث أنس بن مالك‎ )*04( 


69 0 سير أبن هشام / 0 4 » وابن كثير ع« ١١‏ 3 م5١‏ 0 و شرح المواهب 
5 » "4# وابن سعد 51١/7‏ » 55 ؛ وابن سيد الناس ؟/7ه » والبخاري /91/19” . امس 
وإئما سميت هذه الغزوة « ذات الرقاع » » لأن أقدامهم رضي الله علهم تُقِبَتْ ( رقت جلودها 
وتنفطت من المثبي ) وكانوا يلفون عليها الخرق ٠‏ فقد روى البخاري 96/90" عن ألي موسى 
الاشعري قال : خراجنا مع الني عله في غزاة » ونحن في ستة نفر بيئنا بعير نعتقبه ٠‏ فنقبت 
ناا ٠‏ وتقت قدماي » وفطت أطفاري : فكنا نلف عل أرججلا الخرق + فسميت غزوة 
١‏ ذات الرقاع » لما كنا نعصب من الخرق على أرجلنا . وهي غزوة محارب وغزوة بني ثعلبة ) 


وغروة بي أتمار ؛ وغزوة صلاة الخورف لوقوعها فيبأ ؛ وغروة الأعاجيب لا وفع فيبا من 
الأنون المح 


"6 


وثلقاة: االناض عله وخر متك عذذا 6افانةة اق صحٌ أن الشركين 0 
يسول الله هدم م الخندق عن صَّلاةَ العَضْرٍ حَتَى غَابَت و الش )01 


ل تر افر 


وي 50 و( هسلدك احوك: والشافعي رحمهما لله أنْهُم حبسو ه 
عن صَلَاقَ لظ » والعَطرٍ » والفْربو » والعنَام » فصلاهُن جميعا " . 
وذلك قبل نزول صلاقٍ الخوفي , والخندق بعد ذات الرقاع سنة حمسن . 

والظاهر أ .التي 2 أول صلاة صلاها للخوف بعسفان » كما 
قال أبو عياش رركي : كنا مع الني مد بسُقان » قَصَلَى ينا الطهر ؛ 


على الفركين ير َال بد اللي » فقو : َقَذ صا مِنّهُمْ عَفْله . 
م قَالُوا : إن لَهُمْ صَلَاة بعد هو ِي 0 
كا صَلدةُ ارقو ين الطذر والتثر ٠‏ قَصَلَى ينا العَصر ؛ 
ا الحديث واه اعون :واه ال 


قال ابن هريرة ا عله نازلا بين ضَجِتَانَ وعسفان 





(1) أخرجه البخاري ”١١/7‏ في المغازي : باب.غزوة الخندق . وثي الجهاد : باب 
الدعاء على المشركين » ومسلم (550) في المساجد : باب التغليظ ني تفويت صلاة العصر ؛ 
وأبو داود (4084) والنسائي 57/5 ء وابن ماجه (084) وأحمد ١/8لا‏ و ١م‏ و 1١8‏ و؟؟١‏ 
وكللوه"اولالدرة؛ار ٠‏ و ٠91‏ من حديث على رضي الله عله » وأخرجه مسلم 
(74؟5) » وابن ماجه (185) وأحمد 404/١‏ و4405 من حديث أبن مسعود . 

(0) أخرجه النسائي ١/9‏ ني الأذان : باب الأذان للفاثت من الصلوات » وأحمد 
#ل/ه؟ و 44 و 5 » والبيهقى 105/١‏ » والشافعي ١/5ه‏ » والدارمي "88/١‏ من حديث 
ابي سعيد الخدري » د ؛ وصححه ابن حبان (5868؟) وغيره »2 وي في الباب عن 
ابن مسعود عند الترمذي (11/94) وأحمد ١/هلاط‏ و م49 » والنسائي ١/١‏ ورجاله ثقات 
إلا أنه منقطع » لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه » لكنه يصلح شاهداً لحديث أبِي سعيد . 

() أخرجه أحمد 4/4ه » 5٠0‏ » وأبو داود (175) والنسائي ١1/9//#‏ 2 108 » وإسناده 
صحيح . وعسفان : قرية بين مكة والمدينة . 


أ ه؟ 


مُحاوِرَاً للُشركين » فَقَالَ الْثركُونَ : إِنّ لهولاء صَلاةَ هِي أحَب 
4 هم ين انهم الهم ١‏ أَجيمُوا أمركُم ؛ ؛ ثم هيلوا عَلَيْهِم ميلد وَاحِدَةٌ » 
فجَاء جير بل ' مره أن يشم ضْحَابَه ' نِْفْيْنِ .... . وذكر الحديث , 
]ل عن موادت عد سيمه 11 

ولا خيلاف بينهم أن غزوة عَسْمَانَ كانت بعد الخندق ؛ وقد صح 
عنه أنه صلّى صلاة الخوفي بذّات الرقاع ' فعلِمٌ أنها بعد الختدقق وبعد 
صقان » ويؤيد هذا أن نالعز ير 8 ووانا قوسن .«الأشترى. نينا داك 
الرقاع » كما في الصحيحين ؛ عن أبي مومى ء أنه شهد غزوة ذات الرقاع ؛ 
وأنّهُمْ كَانوا يلفُونَ عَلَى أَرْجْلِهِمٌ ارق لم تقِبَتَ "ا 

وأمًا أبو هريرّة » ففي : المسند » « والسان» أن مروانٌ بن الحكم سأله : 


هَل صَلْيْتَ مَعم رسول الله َيهِ صلاة الخوفي ؟ قال : نعم » قال : متى ؟ 
قال : : عام غزوَةٍ نجّدِ9" . 

فهك أل عل أن عزو لالفر :ل قاق وعم حيين قارو يوان زج طلا 
قبل الخندق » فقذ وهم واهماأ ظاهرا . ولمًا لم يفطن بعضهم لهذا ؛ 
ادّعى أن غزوة ذات الرقاع كانت مرنين » فمرةٌ قبل الخندق » ومرة 
بعدها على عادتهم في تعديدٍ الوقائع إذا اختلفت ألفاظها أو تاريحُهًا . 


)1( الدراجة ا 00 4 والثرمذي (50 ١‏ قْ التفسير قٍِ سورة التسناء 4 والنسائى 
*/175 وسئده حسن , 


فيه أخر جه البخاري 07ه”ام ؛ ومسلم )168١5(‏ . 

(6) أخرجه أحمد 880/7 , والنسائي 11/8 » وإسناده صحيح . 

(4) وممن ذهب إلى أن غزوة ذات الرقاع كانت بعد خيبر : البخاري في «صحيحه )2987/0 
وأبن كثير في سير نه 1# » وابن حجر في ١‏ الفتح ) . 


؟ 


ولو صم لهذا القائل ما ذكره ؛ ولا يَمِحَ » ل يمكن أن يكونٌ قد صلَّى بهم 
صلاة الخوف في المرة الأولى لا تقدم من قصة عَسُفَان » وكونها بعد الخندق » 
ولهم أن يُجيبوا عن هدًا بأن تأخيرٌ يوم الخندق جائر غيرٌ منسوخ + وأن 
ف محال المطاطة يزور #اغو الفاح ل أن يقد ف فطلا 2 بوينذا احد 
القولين في مذهب أحمد رحمه الله وغيره » لكن لا جيلة لهم في قصة عسفان 
أن أول صلاة صلاها للخوف ببا » وأنبا بعد الخندق . 

فالصواب تحويل غزوة ذات الرقاع مِن هذا الموضع إلى ما بعد الخندق » 
بل بعد خخيبر » وإنما ذكرناها هاهنا تقليداً لأهل المغازي والسير » ثم تبّن 
لنا وهمهم وبالله التوفيق . 

وف ندل على أن غزوة ذات و الرقاع بعد الخندق » ما رواه مسلم 
سح كن جار قاد : أقبأنا مم رسول اله عله ؛ حتّى إذا كنا 
بذات الرقاع » قال : كنا إذا أتينا على شجرة ظليلة » تركناها لرسول الله 
لَه » فجاء رجل من المشركين » وسيف رسول الله عَيلله معلّق بالشجرة 
َحَدَ السينَ » فاغترطة » فذكر القِصّة » وقال : فتودي بالصّلاة : 
فصل بطائفة ركعتين » ثم تأخروا » وصلَى بِالطئِفَة الأخرى ركعتين » 
فكانت لرسول الله 4 أربع ركعاتٍ » ولِلْقَوم ركعتان '" . 

وصلاة قرت د اها ترظن ين لش بل عا يدن عل انها 

)١(‏ أخرجه مسلم (44#) في صلاة المسافرين : باب صلاة الخوف ؛ وأخرجه أحمد 
#رحرزو :5" وه" والبخاري 1/90 *" بي المغازي : باب غزوة ذات الرقاع » وفي الجهاد : 
باب من علق سيفه بالشجر في السفر عند القائلة » وباب تفرق الناس عن الإمام عند القائلة 
وفيه بعد قوله : فاخترطه : فقال لرسول الله ملم : أتخافني ؟ قال : «لا» ء قال : ثمن يبمنعك 
مني ؟ قال : ١‏ الله بمنعني منك » ء قال : فنهدده أصحاب رسول الله َه » فأغمد السيف » 
وعلقه , 


١ 


بعد عَسسْمَان والله أعلم . 
وقد ذكروا أن قصة بيع جَابرٍ جَمَله من الني 2َيُهِ كانت في غزوة 
ذا الرقاع "© . وقبل : في مرجعه ين بوك » ولكن في إخباره لني 
َك في تلك القضية » أله تزوج امرأة نيا تقوم على أخوايه ٠‏ وتكفلهن 
إشعار 5" بادر إلى ذلك بعد مقتل أببه ( ولم ؛ بجر إلى عام تبوك » والله أعلم . 
وفي مرجعهم من غزوة ذات الرّقاع » سبوا امرأة من المشركين » 
ندر زوجها ألا يرجم حتى يُهْرِيقَ دما في أصحاب محمد َيه ٠‏ فجاء 
اذ ووفك أويصا وول الله و ْلَه رَجُلبْنٍ رَبَة للسلمين ين العدو ؛ وهما 
عَبّدُ بن يشر ؛ وعمّارٌ بن ياسر » فضرب عباداً »وهو قائم يُصلَي بسهم 
فترعة .» ولم بيطل. صلا +: حت رشقه بثلالة أسهم. ٠.‏ ا ب 
حَتَى سل » فقا صاحِيّه فقال سبحان الله » هلا أنبهني ؟ فقال : 


وى ير م بل جبين لل ع 


كنت في سُورةٍ » فكرهت أن أقطعها 

وقال موسى بن عقبة في ( مغازيه ) : ولا يدرى متى كانت هذه 
الغزوة قَبْلَ بدر » أو بعدّهَا » أو فيما بين بدر وأَحُد أو بعد أحد . 

- بعل جد د اجوز ان تكون فل بدر » وهذا ظاهِر الاحالة » 
ولاق شوو ول قن الكياق كما تلم بابد 


)١(‏ أخرجه ابن هشام في « السيرة » 7١0 ٠ 7١5/9‏ عن ابن إسحاق حدثنى وهب بن 
كيسان ؛ عن جابر .... وهذا سند صحيح » وهو في 9 الصحيحين » بنحوه لكن لم بعين الغروة . 

ارس ابن هشام 7١8/9‏ 2 569 ء, وأحمد #/44"م و وه"”" , وأبو داود (194) 
في الطهارة : باب الوضوء من الدم » والبيهقي في ١‏ الدلائل » من حديث جابر بن عبدالله » 
وي سنده عقيل بن جابر بن عبدالله » وثقه ابن حبان » وباي رجاله ثقات » وصححه ابن خزيعة 
(95) وابن حبان . 


ه " 


فصل 


وقد تقدّم أن أبا سيان قال عند انصرافه من أُحُد : مَوْعِدُكُم وإيان 
العام القابل ببدر + فلما كان شعبان » وقيل : ذه القَمدوَ ين العام. القايل ؛ 
خرج رسول الو َه لموعده في لف وخسماثة» وكانت الكل عثرة 
ازا وول إيا تلو بي أن اليد + وابساادة بل امنيا 3/1 
ابن رواحة » فانتهى إلى بدر » فأقام بها ثمانية أيام با بنتظرٌ المشركين » 
وخرج أبو سفيان بامشركين ين مه وهم ألفاز » ونعهم خسون فرساً ؛ 
فلما انتهوا إلى مر الظهرَاٍ ‏ على مَرْحَلّة ين 0 - قال هم أبو سفيان : إن 
لقاع كاه يتات دراك أن أرجمٌ بكم » فانصرفوا راجعين »2 
وأشلتوا الوعةة فيك هله در مروتس در القار11, 


فصل 
قُ غروة دومة الجندل 


وهي بضم الذالة ند يوام درحة بالفتحم 4“فمكان أخين .: “حرج إليبا 
رسول اللو يه في ربيع الأول سنة حمس » وذلك أنه بلغه أن بها جمما 
ير يريدون أن دوا مِن المدينة » وبينها وبين المدينة حَمْس عشرة ليلة » 
وهي ين دمشق على حمس ليال » فاستعمل على الدينه باع بن عُرْقطة 
الغفاري » وتخرج في ألفي من المسلمين .ومعه دليل من بي عذرة © يقال 
له : مذكور » فلما دنا ينهم » إذا هُم مُغربُونَ . وإذا آثار النعسم والشاء 





, 59/9 وابن سعد‎ » ١1/7 ١ وابن كثير #/9؟1‎ » 57١ » 7١9/9 سيرة ابن هشام‎ )١ 
, 465)» 0 والطبري 41/7 »؛ وابن سيد الناس 08 ؛ وشرح المواهب‎ 2) 


هن" 


ا ص 


بك ابص ال لي وي : 
وجاء الخبرٌ أهلَ دُومّة الجَنْدلِ » فتفرٌقُوا » ونزل رسول الله َيه بسَاحتوم ؛ 
فلم جد فيها أحدا : فأقام بها 5 وبث السراء او قن الم 
-فلم يصب منهم أحداً ' فرجّم رسول الله ينه إلى المديئة » ووادع في 
تلك الغزوة عُبِينةَ بْن حصن 27 . 


فصل 
١ 000‏ 
في غزوة المريسيع 


قانك ق ازعان نه حنين انا ودوييئيا له لا يلف ين أذ 


الل رك ين المقر ره لين اولاق عجان الخ لكف رودق 1د مايه بود 


)١(‏ سيرة ابن هشام ؟/١5؟‏ » وابن كثير #/لا/ا١‏ » ١1/8‏ ؛ وابن سعد 57/9 2 5 ء: 
وشرح المواهب 14/١‏ » هو » والطبري "/"؛ » وابن سيد الناس 04/7 . 

(5) هو ماء لبني خزاعة بينه وبين القَرع ( موضع من ناحية المديئة ) مسيرة يوم » وتسمى 
غزوة بي المصطلق . وهو لقب لجذيمة بن سعد بن عمرو بطن من بني خزاعة . 

(5) رواه البيهقي عن قتادة وعروة وغيرهما » ورجحه الحاكم » وقال محمد بن إسحاق : 
سلة ست » وبه جزم خليفة والطبري » ونقل البخاري 9/17" عن موسى بن عقبة أنها سنة 
أربع » قال الحافظ : كذا ذكره البخاري وكأنه سبق قلم أراد أن يكتب سنة خمس » فكتب 
سنة أربع ؛ والذي في مغازي موسى بن عقبة من عدة طرق أخرجها الحاكم وأبو سعيد النيسابوري 
والبيهقي في « الدلائل » وغيرهم سنة خمس » ولفظه عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب : 
ثم قاتل رسول الله َه بني المصطلق وبني لحيان في شعبان سنة خمس ٠»‏ ويؤيده ما أخرجه 
البخاري في الجهاد عن ابن عمر رضي الله عنه أنه غزا مع الني عَزيُهِ بني المصطلق في شعبان سئة 
أرع »ول ب في ,لإ أل في في الحتق م قدم هي بد شان + سوا 

: إنها كانت سنة خمس أو أربع » وقال الحاكم في في «١‏ الا كليل » : قول عروة وغيره 
لي 00 ويؤيده ماثبت في حديث الافك 


1ه" 


العرب ء يريدون حرب رسول الله عَيِدُهِ » فبعث بريّدة بن الخصيب الأسلمي 
َعْلَمُ له ذلك فأتاهم » ولقي الحارث بن أبي ضهرار » وكلّمه » ورجّم إلى 
رسول الله يَيقَّهِ » فأخبره خبرّهم » فندب رسول الله مره الناس 
فأسرعوا ني الخروج » وخرج معهم جماعة ين المنافقين . لم يخرجوا 
في غزاةٍ قبلّها » واستعمل على المدينة زيد بن حارثة » وقيل : أبا ذر وقيل : 
ُمَيْلَةَ بن عبد الله الليثئي » وخرج يوم الإثنين لليلتين خلنًا من شعبان » وبلغ 
الحارث بن أبي ضرار ومن معه مسي رسول الله َل » وقَبلّه عه الذي 
كان وجّهه لِيأتبه بخيرو وخير المسلمين » فخافوا خوفاً شديداً » وتفرّق 
عنهم من كان معهم ين العرب » وانتهى رسول الله عله إلى الْربِْيم » 

وهو مكانٌ اماء » فضرب عايه فيه ؛ومعه عائشةٌ وأ سلمة » فتهيؤوا لقتال ؛ 
وصفً رسول الو يَقّهِ أصحابّه » وراية المهاجرين مع أبي بكر الصديق » 
بولا لسار ع مسشين لان : كران ارما .لي لسر 
اع ا ال و د 
وانهزم المشركون ٠‏ وقتِل من فقتل منهم » وسَكى رسول اميه النساء 
والتّراري » والّمم والشّاء » ولم يقل بين المسلمين إلا وجا ,اذك + 
هكذا قال عبدٌ المؤمن بن خلف في ١‏ سيرته » وغيره » وهو وهم » فإله 
لم يكن بينهم قتال » وإنما أغارَ عليهم على الماء » فَسَبَّى ذَ رَارِيّهم » وأموالهم , 





ان سعد بن معاذ تنازع هو وسعد بن عبادة في أصحاب الإفك ... فلو كان المريسيع في شعبان 
سنة ست مع كون الافك كان فيها » لكان ما وقع في الصحيح من ذكر سعد بن معاذ غلطاً » 
لأن سعد بن معاذ مات أيام قريظة » وكانت سنة خمس على الصحيح . .. وإن كانت كما قبل 
سن أربع ٠‏ فهي أشد ؛ فيظهر أن المريسيع كانت سنة حمس في شعبان لتكون قد وقعت قبلٍ 
الخندق » لأن الخندق كانت في شوال من سئة همس أيضاً : » فيكون سعد بن معاذ موجودا 
في المريسيع » ورمي بعد ذلك بسهم ني الخندق » ومات من جراحته ف قريظة . 


ان " زاد المعاد ج" ‏ م ١1‏ 


كما في ١‏ الصحيح » : أغارَ رسول الله عَيْنُهِ على بي المصطلق .2 
ا 
وهم غارون » 0 الحديث ... . 0 


وى 4م 


0 برضي عدا ل ارات ل 
50 1 الله | 

قال ابن سعد : وي هذه الغزوة سقط عَقَّدٌ لعائشة > فاحتبسُوا عل 

وذكر الطبراني في ( معجمه ) من حديث محمد بن أسحاق عن يحبى 
ابن عباد بن عبد الله بن الريير :6 عن أبيه ٠+‏ عن «عائغة ة قالت 6 لما 
كان بن َم عفدي ما كان » قال أهل الإفك ما قالُوا » فخرجت مع 
فى ]8ن 1 اراتيف يض ايها اس سل حي التماسة الناين. + 

0 ران 

ولفيك فق أن كر نا فاك ان دبوقان ل + 1 اي ” 
عَناة وبلا » وليس مع الناس ماء » فأنزل دعم فياي ” 

. ني العتق : باب من ملك من العرب رقيقاً » فوهب وباع‎ ١١/9 أخرجه البخاري‎ )١( 


ومسلم (170) في اللجهاد : باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام وأبو 
داود (75587) » وأحمد 1/9 و5" و١8‏ من حديث عبدالله بن عمر . 

(؟) أخرجه ابن هشام في « السيرة » 5 .» 50؟ عن ابن إسحاق » ومن طريقّه أحمد 
*//1؟ حدثني محمد بن جعفر بن الزبير » عن عروة عن عائشة ... وفيه أن عائشة قالت : 
فا أعلم امرأة كانت أعظم على قومها بركة منها . وإسناده صحيح » وانظر خبر هذه الغزوة 
في ابن هشام 589/1 2 395 » وابن كثير 791/9 , ءا وابن سعد ؟/7” . ه5 » والطبري 
*/” ؛ وابن سيد الناس 941/9 ؛ وشرح المواهب ا ٠ع‏ والبخاري 27/07 #م؟ , 

(9) في سنده محمد بن حميد الرازي » وهو ضعيف كما قال الحافظ في « الفتح 2 "8/1١‏ ع 
وأخرجه البخاري ٠ "56/١‏ 8-" ؛ و 7١/8‏ ومسلم (50*) عن عائشة ة قالت : خرجنا مع ب 


لين 


وهذا يدل على أن قصة العقد التى نزل التيمم لأجلها بعد هذه الغزوة » 
؟. م 5 ٠‏ 1 م 
وهو الظاهر » ولكن فيها كانت قصة الآفك سبب فقد العقد والتماسه ع 
فالتبس على بعضيهم إحدى القيصتين بالأخرى » ونحن نشير إلى قصة الافك . 
وذلك ان عائشة نشة رضي الله عنها كانت قد حرج بها رسول اللو مله 
معه في هذه العو بقرعة أصابنها » وكائّت يلك عادته مع نسائه » فلما 
و ون القروة تر لوااءى فقن الناذك به لخر ف عد ة لحاجنها » 
00 
الل ار 
وما يه » فحملوا الهردج ٠‏ ولا كرون نيفه , لأنها رضي اله عن 
كانت 2 الس ول يدها الل الذي كان يِْقَلْهًا » وأيضاً » فإن النفر 
لا تساعدوا على حمل الهودج ؛ لم يُنَكِرُوا فته » ولو كان الذي حمله 
2ع ع 9 امن وو ار 

ل ا ا ل ل ل 
مر ا بره ولا مُجيب » فقعدت في المنزل » وظنت 
أنهم سيفقدو نها 4 فير جعون 52 طلبها 4 وألله غالب عل مرو ا الأمرً 
فُوقَ عرشه كما يشا » فغلبتها عيناهًا » فنامّت » فلم تستيقظٌ إلا بقَول 
رسول الله عَيْدُهِ في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي » فأقام 
رسول الله عله على التماسه » وأقام الناس معه » وليسوا على ماء » وليس معهم ماء » فجاء 
أبو بكر ورسول الله َه واضع رأسه على فخذي قد نام » فقال : حبست رسول الله عله 
. والناس » وليسوا على ماء » وليس معهم ماء » قالت عائشة : فعاتبني أبو بكر » وقال ما شاء 
الله أن يقول » وجعل يطعنني بيده في خاصرتي » ولا بمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله 
َيه على فخذي ٠‏ فقام رسول الله مزه حين أصبح على غير ماء : فأترل الله آية التيمم » قال 
أسيد بن حضير : ما هي بأول بركتكم با آل أبي بكر » قالت : فبعثنا البعير الذي كنت عليه » 
فإذا العقد تحته . وقوها : « في بعض أسفاره » قال ابن عبد البرثي : « التمهيد » : يقال 
إنه كان في غزاة بني المصطلق » وجزم بذلك في « الاستذكار » وسبقه إلى ذلك ابن سعد وابن 
حبان » وأخرجه أحمد 7/9/1 , 71/7 بنحوه © وسئده صحيح . 
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معان بق التطل. 4 نا لبان الم رَاجِعُونَ » زوجة رسول اشر مله . 
ان عدن 2 1 خريات الجيش » لأنه كان كثير النوم » 
كما جاء عنه في ١‏ صحيح أبي حاتم » وفي في « السنن » : فلما راها عر فها » 
ونرواط ين زرك لجنا > لاسرع .ل والك ولجات ون قربي 
ليها » فركيتهًا » وما كلْمَها كلمة واحدة » ولم تَْممْ منه إلا استرجاعه ؛ 
ثم سار بها يَقَودُهًا ح حتى قم بها » وقد نزل الجيش في نحر الظهيرة , 
ا وى ذلك لاسن » تكلم لمهم يشال » وما به »وجد لخي 
عدر اتابن اندي > السسين وق رنيو لاق ل اسمن اللنقو بون د رمه 
فجعل يستحكي الإفك ٠‏ ويستوشيه » ويشيعه » ويلريعه » ويجمعه ‏ 
يقر » وكان اما ربو به إليه » فلما قَدمُوا المدينة + أفاض” 
اهل الأفلكن ل المحلنت #اورميول لد عه ساكت لا يتكلم . 0 
أصحابه في فراقها » نأشار عليه علي رضي الله عنه أن يُفارقَا ٠»‏ وبأعة 
غيرها تلويحاً لا تصريحاً » وأشار عليه أسامة وغيره بإمساكها » وألا 
تت إلى كلام الأعداء » فعلي لا رأى أنإما قيل مشكولةٌ فيه » أشار 
ناك لكك بار يق ]له القن المخلص سين لله ع2 من الهم والغم 
الذي لحقه بن كلام الناس » فأشار بحسم الداء » وأسامة ا عَلِمَ حب 
رسول للد عه لها ولأبيها » وعلم من عفتها وبراءتها » وحصاتتها 
ودياتها ما هي فوق لكاروا عام مده وعرسا ون ران رسول الله 
َه على ربه ومتزلته عنده » ودفاعه عنه , أنه لا يجعل ربة بيته وحببيته 
من النساء » وبنت صلديقه بامثرلة التي أتزله لهاب أزبياف الأفلك ران رسال 
ال موه أكرمٌ على ربه » وأعز عليه من أن بجعل تحته امرأة بغْلاً : 
تكلم أن اعدف برد :سيول الله َيه أكرم على ربها مِن أن يليوا 


00 


2 


بالفاحشةٍ » وهي تحت رسوله ٠‏ ومن قَويَت معرفته لله ومعرهته لرسوله وقدره 
عند الله في قلبه » قال كما قال أبو أيوب وغيره من سادات الصحابة » 
لا سمعوا ذلك : ( سبْحَائَك هذا بْهنَانَ عَظِيمْ )230 [ النور : 15 ] . 

وتأمل ما في تسبيحهم للَهو » وتنزيههم له في هذا المقام من المعرفة به » 
وتنزيهه عما لا يليق به » أن يجعل لرسوله وخليله وأكرم الخلق عليه 
دوا يد 13 انمق طن يه سشيكاتة. نهذ الحاد + فلل ينا علد زوع 
وعرف أهل المعرفة بالله ورسوله أن المرأة الخبيثة لا تليق إلا بمثلها » 
كما قال تعالى : «9 الخبيئات لِلْحبِيئِينَ © [ النور : 75 ] » فقطعوا قطعاً 
لا يشكُونَ فبو أن هذا بُهتان عظم » وفِريةٌ ظاهرة . 

فإن قيل : فما بال رسول الله لَه توقّفَ في أمرها » وسأل عنها , 
وبحّث » واستشارَ » وهو أعرف بالل ٠‏ وبمنزليه عنده » وبما يليق به ؛ 
وهلا قال : سَبْحَاَكَ هذا بُهْتَان عظم » كما قاله فضلا الصحابة ؟ 


فالجواب أن هذا من تمام الحِكّم البَاهِرِةَ الي جعل اللَهُ هذو القصة 
سبباً لها » وامتحاناً وابتلاة لرسوله عَم » ولجميع الأمة إلى يوم القيامة » 
لير فع بهذه القصة أقواماً ٠‏ ويضم بها آخرين » ويزيد الله الذين اهنَدُوًا هُدىّ 
وإيماناً » ولا يزيد الظلمين إلا خساراً » واقتضى نمام الامتحان والابتلاء 
ع ير 5 5 0018 ع ا ا 20 ٠ ٠‏ 
ان حبس عن رسول الله عَهدُمِ الوحي شهرًا في شأنها » لا يوحى إليه في ذلك 
وار 7 0 0 7 ِ م 
شىء لتم حكمته التى قدرها وقضاها ٠‏ وتظهر على أكمل الوجوه » ويزداد 
(1) خبر الافك بطوله أخرجه البخاري. 1948/0 7١1‏ . و لالسمس . وعم في المغازي 
باس حديث الافك , و4#"/8” , 50” في تفسير سورة النور : باب لولا إذ سمعتموه ظن 
المؤمنون والمؤمنات ... وقد توسع الحافظ في شرحه هنا » وأخرجه مسلم (9770) في التوبة : 
باب حديتث الافك » والثرمذي (9/ا11") » وانظر ابن هشام ذلك » /ا0” » وابن كثير 
ين انضرا 
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الود الضادتون إنناناً وثبقاً على العدل والمعق. + وشت القن بالل 
سوه : وأمل ينه 2:6 المدقن توق عاق 4 بويرداة لمنافقون إفكاً 
ونفاقاً »ويُظْهر إرسؤله وللمؤمنين سرائرهم ٠»‏ ولثم العبودية المرادة مِن 
الصَديْقةٍ وأبويها » وت نعمةٌ اللو عليهم » ولتشتد الفاقة والرغبة ها ون 
أبويها » والافتقارٌ إلى لله والذل له ء وحُسن الظن به » والرجاء له » ولبتقطع 
رجاؤها من المخلوقين » وتيأس من حصول النصرة والفرج على يد أحد 

من الخلق » .ولهذا وت هذا المقّام حقّه » لما قال لها أبواها : قومي إليه » 
وقد أنزل لله عليه براها » فقالت : واقو لا ُو إل » ولا أخمة إلا 
الله » هو الَّذِي أنْرّل بَرَاءني . 

وأيضاً فكان من حكمة حَبْس الوحي شهراً ؛ أن القضية محصّت 
وتيدضيك واوا ستشرئت قلوبٌ الؤمنين أعظّم استشر تشرافي إلى ما يوحيه 
اله إلى رسوله فها » وتطّعت إلى ذلك غابة التطلم . ٠‏ فواى الوحي أحوج 
ها كان :اليه :سيول اله َه » وأهل بيته » والصديق واخاه 4 واضيدة ؛ 
والمؤمنون » فورد علههم ورود الغيث على الأرضص وه كانت إليه »؛ 
فوقعم منهم أعظم مو فع والطفه وروا درو » وحصل لهم 
لهم ٠‏ ل أط اق رموه على حتقة الحال ين وول وزاك 
الوحي على الفور بذلك 4 لقائتة بعادة الحكم وأشيعافة بل أضعاف 
أضعافها . 

وأيضاً فإن الله سّبحانه أحبّ أن يُظْهرٌ منزكة رسوله وأهل بيته عنده » 
وكر امتهم عله وان حرم رسرات عن عله الفقسية نو عدن 
هو بنفسه الدفاعٌ والمنافحة عنه » والردّ على أعدائه » وذمهم وعيبهم بأمر 
لان رن "ل العو وله سي اندع بل كود فى وعنة انول لدالقة + 
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الثائر لرسوله وأهل بيته . 

وأبقنا :فإن ترسول اتى : #لللن. كانهو .المقضوة بالأحق: + بؤالى رمت 
زوجته » فلم يكن يلين به أن يشهد بيراءتها مع علمه ‏ أو ظنه الظن 
لمقارب للعلم ببراءتها » ولم يظنّ بها سُوعءاً قل » وحاشاه » وحاشاها ؛ 
ولذلك ا استعذر ين أهل الإفك ٠»‏ قال : « من بَعلرني 0 في رَجِلٍ 
َي أَذَاُ في أهلي » واللو ما ما علِسْتْ على أَهلي إلا حير » ولقَد دَكَرُوا وجلا 
م عَلِمْتْ عََِْ لا خيْراً ٠‏ وما كان يَْخل عَلَى أل إِلّا مي ٠»‏ فكان عنده 
مِنّ القرائن التي تشهد ببراءة الصدّيقة أكثر مما عند المؤمنين » ولكن لكمال 
صبره وثباته » ورفقه » وحُسن ظلنه بربه » وثقته به » وفى مقام الصبر 
والثبات » وحسن الظن بالله حقّه » حتى جاءه الوحي بما أقرٌ ينه » وسرٌ 
قلبّه » وعظّمٌ قدرّه » وظهر لأمته احتفال ربه به » واعتناؤه بشأنه . 


ولا جاء الوحي ببراءتها » أمر رسول الله َه بمن صرّح بالإفك » 
فَحُدُوا ثمانين ثمانين » ولم يُحد الخبيث عبدالله بن ألي » مع أنه رأس 
أهل الافك , » فقيل دنلا التعدوة تكفيف عن اهلها ركاف مرو اليف 
ليس أهلاً لذلك » وقد وَعَدَه الله بالعذاب العظيم في الآخرة » فيكفيه ذلك 
ال : بل كان يستوشي الحديث ويجمعه ويحكيه » ويُخرجه 
ف قو الب عق لذ يننييه إليه: .وا قبل : الح لا ؛: يشبت إلا بالإقرار » أو ببيئة ؛ 
وهو لم قر بالقذف ءولا شهد به عليه أحد » فإن إنما كان يذكره بين 
أصحابه » ولم يشهدوا عليه » ولم يكن يذكره ين الؤمنين . 

وقيل : حدّ القذف حق الآدمي » لا يُستوفى إلا بمطالبته » وإن قيل : 
إله حو لله » فلا بْدٌ مِن مطالبة المقذوف » وعائشة لم تطالب به ابن ألي . 


. أي : من يقوم بعدري إن كافأئه على سوء صنيعه فلا يلومي‎ )١( 


ريض 


فل ١‏ ل ترك حدّه لمصللخة هي أعظمٌ من إقامته » كما ترك قتله 
مع ظهور نفاقه » وتكليه بما يُوجب قتله مراراً » وهي تأليف قومه » وعدم 
ساس اودر ار لسن وه رلوامور ٠‏ فلم تؤمن 
إثارة الفتنة في حده » ولعله ترلهَ لهذو الوجوو كلها 


00 0 


فجلد مِسْطّح بن أثاثة » وحسان بن ثابت » وَحَمْنة بنتا جَحْش ء 
وهر لاف هن الموّمنين الصّادقِين 0 لهم وتكفيرا وترك عبدالله 
ابن أبي إذا » فليس هو من أهل ذاك . 


فصل 


ومن تمل قول الصديقةٍ وقد نزلت براءتهًا » فقال لها أبواها : قومي 
إلى رسول اللو يََهِ » فقالت : « والله لا أقومُ إلَبِْ » ولا أَحْمَدُ إلا الله» » 
علم معرفتها » وقوة إيمانها » وتوليتها النعمة لربها » وإفرادّه بالحمد في 
ذلك المقام » وتجريدها التوحيد » وقوة جأشها » وإدلالها ببراءة ساحتها » 
وأنها لم تفعل ما يُوجب قيامُها في مقام الراغب في الصَلح » الطالب له ؛ 
وق ممع وميوك: ل :2012 اليا فاليك واقالت + دركلا للخصه: عل 
حي ولااسينا ان يكل نهذ المقاز الى عن اح اماف الالال + 
فوضعته موضعّه » ولله ما كان أحيّها إليه حين قالت : لا أحمد إلا الله » فإنه 
هو الذي أنزل براءتي » ولله ذلك الثبات والرزانة منها » وهو أحب ثبيء 
إليها » ولا صبر لها عنه » وقد تتكّر قلبُ حبيبها لها شهراً » ثم صادقت 
2 0 ه 
الرضى منه والإقبال » فلم تبادر إلى القيام إليه » والسرور برضاه وقربه 
نك محبتها له » وهذا غاية الثبات والقوة . 
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فصل 


وي هذه القضية أن ابي عه ا قال 1ن بقاري قُ في رَجل 
بتي أَذَاهُ في أَهْلي ؟ » قام سعدُ بن معاذ أخو بني عبد الأشهل . فقال : 
أنا أعلورك مِنْه يا رسول اللو » وقد أشكل هذا على كثير من أهل العلم » 
قَإِنَّ سعد بن معاذ لا يختلفُ أحدٌ من أهل العلم » أنه توفي عقيب حكمه في 
في بني قُربظة عقيب الخندق ؛ وذلك سند حمس على الصحيح » وحديث 
الاك لا شك أنه في غزوة بي الْضْطَلِقَ هذه » وهي غزوة اللريسيع , 
والجمهور عندهم أنهة؟ كانت يعن الخنداق: سسطة: سف + واستلقية طرق 
الناس في الجواب عن هذا الإشكال » فقال موسى بن عقبة : غزوة 
الْريسيع كانت سنة أربع قبل الخندق » حكاه عنه البخاري . وقال الواقدي : 
كانت سنة حمس . قال : وكانت قريظة والخندق بعدها . وقال القاضي 
إسماعيل بن إسحاق : اختلفوا في ذلك » والأولى أن تكون المريسيع قبل 
الخندق ؛ وعلى هذا » فلا إشكال ». ولكن الناس على خلافه . وفي حديث 
الاك » ما يدل على خلاف ذلك أيضاً » لأن عائشة قالت : إن القضية ؛ 
كانت .متم | ذل 7 الجحات للا .و1 الججاني نولك لي قال رين 
بنت جحش » وزينبُ اذ ذاك كانت تحته » فإنه مه سألها عن عائقة ؛ 
فقالت : ؛ أحمي سمي وَبَصّرِي ؛ قالت عائِعَةٌ : وهي التي كانت تساميي 
بن أزواج الني مين . 


وقد ذكر أرباب التواريخ أن تزويجه بزينب كان في ذي القعدة 





)01 قال الحافظ في ١‏ الفتح ) بإسمم : والحجاب كان في ذي القعدة سنة أربع عند 
جماعة ) وأها قول الواقدي : إن الحجاب كان في ذي القعدة سنة خمس » ُردود » وقد 
جزم خليفة وأبو عبيدة وغير واحد بأنه كان سنة ثلاث 
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سنة خمس » وعلى هذا فلا يصح قول موسى بن عقبة . وقال محمد بن 
إسحاق : إن غزوة بني الْصُطلِق كانت في سنة ست بعد الخندق » وذكر 
يها حديث الافك » إلا أنه قال عن الزهري » عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة » عن عائشة » فذكر الحديث . فقال : فقام أسيد بن الحضير » 
فقال : أنا أعذِرَكه منه » فردٌ عليه سعد بن عبادة » ولم يذكر سعد بن 
معاذ . قال أبو محمد بن حزم : وهذا هو الصحيحٌ الذي لا شك فيه ؛ 
وذكر سعد بن معاذ وهم » لأنَّ سعد بن معاذ مات إثر فتح بي قريظة 
بلا شك » وكانت في آخير ذي القعدةٍ من السنة الرابعة » وغزوة بني 
المصطلق في شعبان من السئة السادسة بعد سنة وثمانية أشهر من موت سعد » 
وكانت المقاولة بين الرجلين المذكورين بعد الرجوع من غزوة بني المصطلق 
بأزيد من خمسين ليلة .0" . 

قلت : الصحيح : أن الخندق كان في سئة خمس كما سيأتي . 

فصل 

ومما وقع ني حديث الإفك » أن في بعض طرق البخاري ؛ عن أبي 
وائل عن مسروق » قال : سألت أَمَّ رُومان عن حديث الإفك » فحدثتني9؟ . 
قال غير واحد : وهذا غلط ظاهر ؛ فإن أمّ رومان ماتت على عهد 
رسول الله يِه » ونزل رسول الله عه في قبرها » وقال : ١‏ من سره 
اذى اجر الضرة دص وام بوائله « فتح الباري 50/8" . 


(؟) أخرجها البخاري 744/6 في الأنبياء : باب قوله تعالى : ( لقد كان في يوسف 
وإخوته ايات للسائلين ) . 


1 


أن يَنْظَرَ إلى امرَأَةٍ مِنَ الحور العين » ينظ إلى هذه » 0 للد ولو كان 
مسروق قَلدِم المدينة في حياتها وسألها ‏ » لني رسول الله عَينُمُ وسمع منه ؛ 
ولسروت م لدم المدينة بعد موث رسول الله ييه . قالوا : وقد روى مسروق » 

عن أم رومان ديا غير :هذا + «فأزسل الرواية عنها قل فشر الروواة+ 
أنه سمع منها » فحمل هذا الحديث على السماع » قالوا : ولعل مسروقاً 
سح ا ين لا تن قير 
من يكتب الهمزة بالألف على كل حال . وقال آخرون : كل هذا لا يرد 
الرواية الصحيحة التي أدخلها البخاري في «صحيحه؛ وقد قال إبراهيم الحربي 
وغيره : إن مسروقاً سألها .وله حمس عشرة سنة » ومات وله ثمان وسبعون 
سنة ؛ وأم رومان أقدمُ مَنْ حدّث عنه ‏ قالوا الوا يه 
رسول الله يِه » ونزوله في قبرها » فحديث لا يَصِح ؛ وفيه علتان تمنعان 
بجا ١‏ عتامما ا روه كن بن يدبن يمان للب وخر صوت 
الفاديك زا بعتم يديل 4 والنافة : أله رواه عن القاسم بن محمد » عن 
الني عَبهِ » والقاسم لم يدرك زمن رسول لله ميل ) ؛ فكبف يقدم هذا 
على حديث إسناده كالشمس يرويه البخاري في « صحيحه ١‏ ويقول فيه 
مسروق : سألت أُمٌ رومان » فحدثتني » وهذا يرد أن يكون اللفظ: سكلت . 
وقد قال أبو نعيم في كتاب « معرفة الصحابة): قد قيل : إن أم رومان توفيت 
في عهد رسول الله مُه » وهو وهم. 





)١(‏ أخر جه ابن سعد 700//8 والبخاري في تاريخه وابن مندة وأبو نعيم من طريق حماد 
ابن سلمة عن على بن زيد بن جدعان ( عن القاسى بن محمد .. 


ينض 


فصل 


وسايتع أل عوك القن أل لرغطرا 7 ألا علا لك لاي 
مله لما استشاره :.سل الجَارِيةَ تصدّقك » فدعا بَرِيرّة » فسألها » فقالت : 
ما عَلِمْتْ علها إلا ما يَعلَمُ الصائم على ابر » أو كما قالت » وقد استشكل 
هذا » فإن بريرة إ نما كاتبت وعتقّت بعد هذا د طويلة» وكان العباسُ عم 
رسول الله ع إذ ذاك في المدينة » والعباس إنما َم المدينة بعد الفتح ع( 
ولهذا قال له الني مه » وقد سكم إلى تريرة : أن تُراجم زوجها ؛ 


و2 مر )00 


فأبت أن تر اجعه :ويا عباس ! ألا تَحْجَبْ مِن بغض بريرَة مغيثاً وحبه لّها) 


في قصة قصة الإفك » لم تكن بريرة عند عائشة » وهذا الذي ذكروه ؛ 
إل كان لازماً فيكون الوهمٌ ون تسميته الجارية بريرة ؛ ول يقل له علي : 
سَلّ بريرّة » وإلما قال : فسل الجارية تصدقك ؛ فظن بعض الرواة 
أنها بريرة » فسماها بذلك » وإن لم يلزم بأن يكون طلب مغيث لها استمر 
إلى بعد الفتح , ولم بيأس منها » زال الإشكال ” . والله أعلم . 


فصل 


وني مرجعهم ين هله الغزوة » قال رأسٌ النافقين ابن أبي : لثن 


» أخرجه البخاري 04/4" في الطلاق : باب شفاعة الني َه في زوج بريرة‎ )١( 
)٠١ا/ه( وأبو داود (7؟7) » والدارمي ؟ » والسائى 6ره؛4؟ و 45؟ »؛ وابن ماجه‎ 
. من حديث ابن عباس‎ 

(؟) وقد أجاب غيره بأنبا كانت تخدم عائشة بالأجرة ٠‏ وهي في رق مواليها قبل وقوع 
قصلبها في المكاتبة . 


يلض 


رجعنا إلى المدينة » ليُخْرجَنَ الأعر منها الأَذَّل ؛ ٠‏ فبلّغها زيدٌ بن أرقم رسول 


له له » وجاء ابن أبي يعفر ويحلفُ ما قال » فكت ععنة رول الل 


يله » فأنزل اله تصديق رَيْدٍ في سّورة المنافقين » فأخذ النبي لله بأذنه ‏ 

فقال ميات ماسو 1 ريات 

له عير ا ا ا 6 
و 2ه وااي ا تت روثر ير 2 


إذا تدك اناس ان محمدا بقتل اصحابه ) ١(‏ 


فصل 
في غزوة الخندق 


وكانت في ستو حمس بين الهجرة في شوال على أصح التولين. ٠‏ 
إذ لا خلاف أن د كاك فى شوال 5 ثلاث , راكد الدركول 
رسول اله َيه في العام المقبلٍ » وهو سنة أربع ' ثم أخلفوه لأجل جَدْبٍ 
تللق الملنة ب فو واو طقلها "كا لق بد كيين ع فاق وا للعريف هذا اقول 
أهل السيّرٍ والمغازي . 

وخالفهم موسى بن عقبة وقال : بل كانت سنة أربع . قال أبو محمد 
ابن حزم : وهذا هو الصحيح الذي لا شك فيه » واحتج عليه بحديث ابن 
عُمَرّ في « الصحيحين » أنه عرض على الني مُه يوم حر »وهو ابن أربع 


)1( رجه البخاري 4914/8 2 فائحة سورة المنافقين » وباب قوله : سواء عليهم أستغفرت 
هم .. وباب اتخذوا أعانهم جنة » وباب ( ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قاوبهم ) 
وباب ( إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم ) » ومسلم (0/0/79؟) في أول صفات المنافقين » والترمذي 
"#١4‏ و (١٠("م)‏ وأحمد 58/4" و “الام من حديث زيد بن أرقم ؛ وأخرجه من حديثُ 
جابر : البخاري 948/5 و 444/8 ومسلم )١584(‏ والترمذي (؟901) وأحمد م/مروم 
وانظر تفسير ابن كثير 584/84" , ١لا"‏ . 
256 


عشرة سلة » فلم يِجِزْهُ » ثم عُرض عليه يوم الخندق .وهو ابن حمس 
خر امت الجا 1 

قال : فصمٌ أنه لم يكن بينهما إلا سئة واحدة 299 . 

وأجيب عن هذا بجوابين » أحدهما : أن ابن عمر أخيرٌ أن الني 
َه » رده للا استصكّرة عَن القتال » وأجازه لما وصّلَ إلى السن التي 
رآه فيها مطيقاً » وليس في هذا ما يَنني تجاورٌها بسنة أو نحوها . 

الثاني : أنه لعلّه كان يوم اح في أوّل الرابعة عشرة ويومً الخندق 
في آخر الخامسة عشرة . 


فصل 


وكان سبب غروة الخندق أن اليهود لا رَأُوا انتصار المشركين على 
المسلمين يَوْمٌ أحد » وعلِمُوا بميعادٍ أبي سفيان لغزو المسلمين » فخرج 
لذلك » ثم رجع للعام الْقْلٍ » خرج أشرافهم » كسلام بن أبي الحقيق , 
وسلام بن يِشَكم » وكنانة بن الربيع وغيرهم إلى قريش بمكة بُحرضونهم 





)١(‏ أخرجه البخاري 97/07..م في المغازي : باب غزوة الخندق » ومسلم (1858) في 
الإمارة : باب بيان سن البلوغ . 

(؟) « جوامع السيرة » ص ١١8‏ ؛ ونقل ابن كثير في كتاب «١‏ الفصول » 5ه قول ابن 
حزم هذا واحتجاجه بحديث ابن عمر ؛ وعلق غليه بقوله : هذا الحديث مخرج في « الصحيحين ) 
وليس يدل على ما ادعاه ابن حزم ؛ لأن مناط إلجازة الحرب كانت عنده مله خمس عشرة 
منة » فكان لا يجيز من لم يبلغها » ومن بلغها ء أجازه » فلما كان ابن عمر يوم أحد ممن ل 
يلغها » لم يجزه ' ولا كان قد بلغها يوم الخندق أجازه ؛ وليس ينفي هذا أن يكون قد زاد 
علها بسنة أو سنتين أو ثلاث أو أكثر من ذلك » فكأنه قال : وعرضت عليه يوم الخندق » 
وأنا بالغ أو من أبناء الحرب . 


"/ 


عَلَى غزو رسول لله له : ويؤلبُونهم عليه ٠‏ ووعدوهم بن أنفسهم 
نص لهم » فأجائهُم قريش ٠‏ ثم خرجوا إل عطقن دعر + فاستجاوا 
لمم رايا الى التربير» يخاي الراك + اشاب لوي تن 
استجاب » رم قريش وقائدم أبو سفيان في أربعةٍ آلاف ؛ووافتهم 
ينو سكيم ايم بر الظهْرَان » وخرجت بنو أسد . وقَرَارّة » وأشجع » وينو 
مرة » وجاءت عَطْمَانَ وقائدهم عُبينة بن حصن . وكان من وافى الخندق 
مِن الكفار عشرة الاف . 

فلما سَيع رسول الله ميته بمسيرهم إليه » استشار الصحابة ؛ 
فاقبار عليه مكلمان الفارسي بحفر خندق اشر ويل 
السدينة » فأمر به رسول الل يه ٠‏ فبادر إليه السلمون ‏ وعَيل 
نفسه فيه » وبادروا هجوم الكَفَارٍ علييم » وكان في حَفرِه من آبات تُبوته ؛ 
وأعلام رسالته ما قد تواتر الخبر به » وكان حفر الخندق أمام سَلّم , 
وسلع : جبل خلف ظهو ظهور المسلمين » والخندق بينهم وبين الكفار . 

وخرج رسول الله مله في ثلاثة آلاف من المسلمين » فتحصّن بالجبل 
من خلفه » وبالخندق أمامهم . 

وقال ابن إسسحاق : خرج في سبعمائة » وهذا غلط من خروجه يوم أَخلر . 

وأمر الني مَيّْه بلماء والذراري » فَجُهلُوا في آطام المدية » واستخلف 
عليها ابن أم مكتوم . 

وانطاق حُبي بن أخطب إلى بي قريظة » فدنا ين حصنهم » فأبى 
كعبٌ بن أسد أن يفتّح له » فلم يل يُكلّمَهُ حتى فتح له » فلما دخحل عليه ؛ 
قال : لقد جتّك بعر الدهر » جتتكَ بقريش وعطَّمَان وأَسَّدٍ على قادتها 
لحرب محمد » قال كعب : جتني والله بِذّل الدهر » وبجهام ١‏ 





. هو السحاب الرقيق الذي لا ماء فيه‎ )١( 
"1/١ 


سرد تر م 


قد هراق مَاوُّه » فهو يَرَعُد ويَبْرق ليس فيه شيء . فلم يزل به حتى نقض 
الَهد الذي به وبينَ رسول الله عَيْلّمِ » ودخل مع المشركين في محاربته » 
يي ا ل ا 
أن بجيء حتى يدخل معه في حصنه » فيصيبه ما أصابه » فأجابه إلى ذلك » 
ولف الا 

وباغ رسول الله َيه خبرٌ بني قريظة ونقضهم للعهد » فبعث إل 
لسَّعْديْنِ » وخوّات بن جُبير » وعبدالله بن رواحة لِيَعْرِفُوا : هل هم على 
عهدهم » أو قد نقضوه ؟ فلما دَنوَا منهم » فوجدُوهم على أخبث ما يكون ؛ 
وجاهروهم باليب او القذ او نالو برق زو لالز" 2 لور ب فا صر درا 
عنهم » ولحئوا إلى رسول الله َه لحا يُخبرونه أنهم قد نقضوا المّهد , 
وغدَرُوا » فعظّم ذلك على المسلمين » فقال رسول الله َل عند ذلك : 
وان التلد 6 مرواقكة ملقم ولت الاق 
وانستأةن يعض ب عجارةة رسول القه #للو في اندها إلى الدينة وقالوا: 
© إن بِيُوئَنَا عَوْرَة وما هي بعورَة إن يُرِيدُونَ إلا فرَاراً4 [ الأحزاب : 1 ] 
وهم بنو سلمة بلقل » ثم نيت اله الطائفتين . 

وأقام المشركون محاص رين رسول الله مين شهراًء ولم يكن بينهم 
ود حل ماحلك عون الخدت ينو رين السابرم ١‏ الاخر اريس 
بن قريش » منهم عمرو بن عبد ود وجماعة معه ُو نحو الخندق ء فلما 
وقفوا عليه » قالوا : إن هذه مكيدة ما كانت العرب تعرفها , ؛ ثم نيمّموا 
وكا عن نك اللسدن لاي وجالت بهم خيلهم في السنبخة بين 
الخندق وَسَلّمٍ » ودعوا إلى البراز » فانتدب لعمررٍ علي بن أبي طالب 
رضي الله غنه » فبارزهُ » فقتله اللَهُ على يديه » وكان من شجعان المشركين 


هد ) 


؟ 


وأبطالهم » وانهزمٌ الباقرن إلى أصحابهم ٠‏ وكان شعارٌ المسلمين يومئذ 
١‏ حم لا ينصَرون ) (" 

وانطالع هذه النحال عل «السلفيةه آر افدوسول الله عل أن مالع 
عُبينة بن حِصْنٍ » والحارث بن عوف رئيسي عَطَفَان » على ثلثو مار 
الليق. ع اويتضرنا ابترميما ع وعديق الرارفة على دلق “فاتعفار 
بحر جا 0 اماو ا لح يلد به 
وطاعةً » وإن كان شيئا : تصنه لنا » فلا حاجة لنا فيه » لقد كنا نحن وهؤلاء 
القومٌ على الشرك الله وعبادةٍ الأوثان » وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها 
ثمرة إلا قرى أو ببعاً » فحين أكرمنا الله بالإسلام » وهدانا له » وأعزّنا بك , 
نعطيهم أموالنًا؟! والله لا تعطيهم إلا السيف » فصوب رأيّهما » وقال : 


ع7 ع تر اير عار ار 9 فو ره > هم 


) إنّْمَا هو شّيء أطنعه لَكمْ لما رَايْت العَرب كذ رم عن قوس وَاحِدةٍ‎ ١ 

لم إن الله عر وجل وله الحملا - صنع أمراً ين عنده » ذل به العدوٌ ؛ 
وهزم جموعهم » وقَّل حدّهم » فكان مما هيا ِن ذلك » أن رجلاً من 
عَطَفَانَ يقال له : عيْمٌ بن مسعود بن عامر رضي الله عنه » جاء إلى رسول 
لله ميك » فقال : با رسول اللو ! إفي قد أسلمت ء فمُرني بما شكت » 
فال .رسول الله لتو :© لما نت ركل واج + افحدل غ1 م1 اتتطيف 
سا يي ع 
ل ل ا ا ل ل ل 


0 


لي 4 


4 رجه ابرق 4ه" ور حم؟ روه /انام 00 داود (/19ةه؟) والترمذي (؟585١)‏ من 
حديث أبي إسحاق » عن المهلب بن ألي صفرة أخبرني من سمع النبي عه يقول : ١‏ إن بيتكم 
العدو ء فقولوا : « حم لا ينصرون » وسئده حسن » وصححه الحاكم ٠١/1‏ . 


5 زاد المعاد ج' ‏ م م١‏ 


1 انشمروا إلى دم راجعين » وتركوكم ومحمداً » فانتقم منكم . 
: فما العمل يا نيم ؟ قال : لا تقايلوا معهم حتى يُعطوكم رهائن ؛ 

0 : لقد أشرت بالرأي » ثم مضى على وجهه إلى قريش ء فقال لهم : 
تعلمون وُدي لكم » ونصحي لكم » قالوا : نعم . قال : إن يهود قد 
نَدِمُوا على ما كان منهم من نقض عهد محمد وأصحابه » وإنهم قد راسلوه 
أنهم يأخلون منكم رَهاين يدفعوتا إليه » ثم يلوه عليكم » فإن سألوكم 
رهائن » فلا تعطوهم ٠‏ ثم ذهب إلى عَطَمَان » فقال لهم مثل مِثْلّ ذلك » فلما 
كان ليله السبت من شوال » بعثوا إلى اليهود : إنا لسنا بأرض مُقام » وقد 
هلك الكراعٌ والخّف » فانمضُوا بنا حتى اجر محمّداً » فأرسل إلبهم 
اليهود : إن اليومَ يوم السبت » وقد علمتم ما أصاب مَنْ قبلنا حين أحدنُوا 
فيه » ومع هذا فإنا لا ثقائل معكم حتى تبعثوا إلينا رَهائنَ » فلما جاءتهم 
لهم بذلك » قالت قُريش : صدقَكُم والتو نحم » فبعثوا إلى يهود : 
إنا وله لذ وول م أحدا :: فاخرجوا معنا حتى تناجر فيلا فقاليت 
١‏ : صدقكم والله نعيم » فتخاذلٌ الفريقان » وأرسل الله على المشركين 
من الربح » فجعلت تقوض خييامهم » ولا ندع لهم قدراً إلا كَتأنها ؛ 
دلا له ٠‏ ولاجد" لهم قرا ؛ وج وين الا بوهم . 
وبلقون في قلوبهم الرعْب والخوف » وأرسل رسول الى َك حذيفة 
بن اليمان بأتيه بخبرهم » فوجدهم على هذه الحال »وقد تهيؤوا للرحيل » 
فرجع إلى رسول لله يلك ع فأخبره برحيل القوم » فأصبح سول الله 
َه وقد رد اعدو بيظه » ل يناوا خياً » وكفاة له لهم ؛ 1 العبين 0 
وعده ) وأعز جنده » ولصر عبده ؛ وهزم الأحزرات وحده » فدخل 
المدية ووضع السلاح » فجاءه جبريل عليه السلامٌ وهو يغتميلٌ في بيت 


5/1 


5 ص 
عاك 
وك ” ومو عم م 


0 أَوَضَنْتم السلا » إن اللائكة لم تضم بعد اسلحتها : 

ان قر' إلى َو ؤلاه » يي بني ربظة » اتى رسو لها كله : امن كان 
سامعاً مطيعاً ؛' فلا يصَلينَ العَطرَ إلا في بي قُريظة "١‏ » فخرج المسلمون 
سراعاً » وكان من أمره وأمر بني قريظّة ما قدمناه » واستشهد يوم الخندق 
ويومٌ قريظة نحو عشرةٍ من المسلمين 97" . 


فصل 


وقد قدّمنا أن أبا رافم كان مِمَّنَ أَلْبَ الأحزاب على رسول الله َه : 
ولم يقتل مع بني قريظة كما كيل صاحبه حبي بن أخطب + ورغبت 
الخزرج في قتله مساواة للأوس في قتل كعبب , بن الأشرف » وكان الله 
مشاه فال قد نول ملاين اتدل رعاوالان د بدي رول ا مالك 
الخبرات » فاستأذُوه في قتله ء كن لهم » فانتدب له رجالا كلهم ين 
بنى سلمة + وهم عبدالله بن عَنيكٍ » وهو أمير القوم » وعبدالله بن أنيس ؛ 


(1) أخرجه البخاري /ا/81 في المغازي : باب غزوة الخندق » ومسلم (101/0) في 
الجهاد والسير : باب البادرة بالغزو عن ابن عمر قال : ١‏ قال الني عَم يوم الأحزاب : 
لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قربظة ؛ ؛ فادرك بعضهم العصر في الطريق » فقال بعضهم : 
لا نصلي حتى تأتيها » وقال بعضهم : بل نصلي لم برد منا ذلك » فذكر ذلك للني ميته ٠‏ فلم 
بعنف واحداً منهم » لفظ البخاري » ولفظ مسلم : ٠‏ نادى فينا رسول الله َيه يوم انصرف عن 
الأحزاب أن لا يصلين أحد الظهر إلا في بي قريظة » فتخوف ناس فوت الوقت » فصلوا 
دون بني قريظة ء وقال آخرون : لا نصلي إلا حيث أمرنا رسول الله نه وإن فائنا الوقت » 
قال : نما عنف واحداً من الفريقين . وفي هذا الحديث من الفقه أنه لا يعاب على من أخذ بظاهر 
حديث أو اية » ولا على من استنبط من النص معنى يخصصه . 

(9) انظر خبر غزوة الخندق في ابن هشام 7١4/١‏ » 78# » وابن سعد 58/1 والطبري 
م/"؛ ء وابن سيد الناس 4/7ه » وابن كثير /11/8 » 377 » وشرح المواهب 1١7/5‏ 1552 . 


864 


وأبو قتادة » الحارث بن ربعي » ومسعود بن سنان » وخزاعي بن أسود » 
فساروا حتى أتوه في خيير في دار له » فترلُوا عليه ليلا لتتارة 4 بووجعرا آل 
رسول الله َه » وكلهُم اذى قتله » فقال ٠؛‏ أروني أسياَكُم » فلا أره 
إيّاها » قال لسيضي عبلر الله بن أنيس» «هذًا الذي قَتَلَهُ أرى فيه أَثَرَ الطّعام 0 


فصل 

ثم خرج رسول التو َه إلى . ني ليان بعد ُيْطة بستة أشهر إيغروهم ‏ 
فخرج رسول الله َه في مائتي عن ؛ وأظهر أله يريد الشام » واستخلف 
على المدينة ابن أم مكتوم » ثم أسرع السير حتى انتهى إلى بطن غْرَانَ ” 
واد من أودية بلادهم : وهو بين أمُج وعسفان حيث كان صاب أصحابه » 
فترحَّم عليهم ودعا لهم ؛ وسَّمعت بنو لحيان : فهربوا في رؤوس الجبال » 
فلم يقدر ينهم على أحد » فأقام يومين بأرضهم » وبعث السراياء افلم يُقلوروا 
عليهم » فسار إلى عسفان » فبعث عشرة فوارس إلى كراع الغييم لتسمع 
به قريش © ثم رجم إلى المدينة » وكانت غيبته عنها أريم عشرة ليلة ©" , 





00 أخرجه ابن هشام 7080/7 » 706 عن ابن إسحاق حدثني‎ )١( 
: عبدالله بن كعب بن مالك . .. وأخرجه البخاري 758/9 . 754 ء و 7368 في المغازي‎ 
00 قتل أبي رافع عبدالله بن أبي الحقيق » وني الجهاد : باب قتل النائم الس‎ 

(؟) بضم الغين والتخفيف : اسم وادي الأزرق خلف أُمّح » وقال المجد : علم مر نجل 
لواد ضخم وراء وادي ساية ( من أعمال المدينة ) وفيه كانت منازل بني لحيان . 

() انظر ابن هشام ؟/9!ا؟ » 58١‏ ء وشرح المواهب ١45/9‏ ؛ #ه١‏ » وابن سعد 
ا 8 » والطبري #/9ه » وابن سيد الئاس 6/9 . وابن كثير ١6"//#‏ . 


يض 


فصل 
في سرية : 


ثم بعش رسول اله َيه خيلاً قل نجد » فجاءت بمَامَةَ بن أثال 
العيفي, سدق عيفةة 6 الزنيطه يمول الله عله إلى سارية مِن سواري 


السجد » ومر به » فقال : « ما عِنْدّك يا ا 4 لقال ا اححنة 1 ان 


هر وعرهئر واس 
تقتل تقتل ذا دم ؛ وإن تنعم تنم عَلَى شاكر ؛ وإن كنت تيد المال : قل 
نعط منه ما شت » فتركه » ثم مر به مرة أخرى » فقال له وثْلَ ذلك » فر عليه 


كما رَدَّ عليه أولاً » ثم مر مرة ثالثة » فقال أطْلقَوا ثُمَامَةَ : لحي 


إلى نخل قريبو من المسجد » فاغتسل ٠‏ ثم جاءه » فأسلم وقال : 

ا ب 2 
أحب الوجوه إل » والله ما كان على وجه الأرض دين أبقض علي ين 
دينك » فقد أصبح ديك أحبً الأديان إليّ » وإِنّ خيلك أخذتني » بأنا 
أَرِيدُ العُمرة » فبشّره رسول الله مَلَهِ » وأمره أن يعتمر » فلما قدم على 
قريش ء قالوا : صَبْوْتَ يا ثمَامة ؟ قال : لا والله» ولكني أسلمت مع محمد 
لد » ولا واقو لا أنيكم من الا حب حطو حت يأ فيا رسو 
الله َه ''' » وكانت اليمامة ريف مكة » فانصرف إلى بلاده » ومنع 
الحمل إلى مكة حتى جَهدّت قريش » ٠‏ فكتبوا إلى رسول اللو َه يسألونه 
بأرحامهم أن يكب إلى ثمامة يُخْلَى إليهم حمل الطعام » ففعل رسول 


لله عَيه . 


2 


١ 


(1) أخرجه البخاري 58/8 ٠‏ 54 في المغازي : باب وفد بي حنيفة وحديث ممامة بن 
أثال . 


يفف 


فصل 
في غزوة الغابة 

ثم أغار عَيهُ بن حِن القَرَارِي في بني عبد التو بن عَطَََ على اح 
لني عه التي بالغابة "١‏ » فاستاقها » وقتل راعِيّها وهو رجل من عُسفان » 
واعوا اام انمه فالغ الأانو.ى غلك وهو ابن ١‏ اذ افقو دريت 
جداً » فجاء الصريحٌ » ونودي : يا َيل الله ارْكبي » وكان أول ما نودي 
بها » ورَكب رسول الله ميم مقنْعاً في الحديد » فكان أول من قدم إليه 
القدادٌ بن عمرو في الذرع والقَْرٍ » فَعََدَ له رسوك ‏ الله ته اللواء في 
رمحه ؛ وقال ؛ انض حَى تلحقك الخيول , إن َلَى نك ؛ » واستخلف 
رسول الله يِه ابن أم مكتوم » وأدرلة سلمة بن الأكوع القوم » وهو على 
رجليه ٠»‏ فجعل يريم ان وقول 

حدما !6ن :اين اكوم والموم سا رمه ا 

حتى انتهى إلى ذي قَرّدٍ وقد استنقدٌ منهم جميمٌ اللَقَاحَ وثلاثين 
لز قال ميلم ع للحن رون ا علق انض عده > نقلت 
با رسول الله ! إن القومّ عطاش » فلو بعثتني في مائة رجل استنقذت ما 
في أيديهم من السراح » وأخذت بأعناق القوم + فقال رسول الله مَللثم : 


. موضع قرب المدينة من ناحية الشام » فيه أموال لأهل المديئة‎ )١( 

(؟) يعي يوم هلاك اللثام من قوم : لئيم راضع » أي رضع اللؤم بي بطن امه » والاصل 
فيه ان رجلا كان شديد البخل فكان إذا اراد حلب ناقته ارتضع من ثديبها لثلا يحلبها فيسمع 
حيرانه او مق نهر .يد :عيونت لحلل 2 فظليو ةق قن لوقيل > :معناة : هذا يوم شلديد عليكم 
تفارق فيه المرضعة من أرضعته » فلا يجد من يرضعه , 


كيف 


سر 6 مصاع 


ملكث فاسّجح )١١)‏ ثم قال : ١‏ نهم الآن لبقروان في عطفان » . 

وذهب الصريخ بالمدينة إلى بي عمرو بن عوف » فجاءت الأمداذ 

ولم تزلء الخيل تأت : والرجال على أقدامهم وعلى الابل » حتى انتهوا 
إلى رسول الله عَوْيه بي قرَدٍ . 

قال عبد المؤمن بن خلف : فاستنقذوا عَشْرَ يقاح » وَأَفِت القومٌ بما 

حي ارك ماي 

7 ا وهذا غلط 71 والذي 32 الصحيحين ) : أنهم استنقذوا 

اللقَاح كلها , ولفظ مسلم في « صحيحه ) عن سلمة : «حتى ما خلق 
١‏ 


7 7 5 ل ار ار 
الله من شيء من لقاح رسول اللو مَزُم إلا خلفته وراء ظهري » واستلبت 


0 


منهم ثلاثين بردة ( 
وهذه الغزوةٌ كانت بعد الحُديبية » وقد وَهِمَ فيا جماعة ين أهل 

2 5 2 و و سرمت 7 
المغازي والسير » فذكروا أنها كانت قبل الحَديبية » والدليل على صِحةٍ 
ما قلناه : ما ما رواه الإمام أحمد ؛ والحسن بن سفيان » عن أي بكر بن أي 
شية » قال : حلا هاشم بن القاسم » قال : حدثنا عكرمة بن عمار ؛ 


ا ا 


قال : حدثني إياس بن سلمة » عن أبيه » قال : تدنك اللقية رمن الحديية 





)0( ببمزة قطع وجيم مكسورة : أي : فارفق وأحسن » والسجاحة : السهولة » أي : 
لا تأحذ بالشدة بل ارفق » وأحسن العفو »“*فقد تحققت النكاية في العدو . 

(9) أخرجه البخاري لالعه” . وه" في المغازي : باب غزوة ذي قرد » وف الجهاد : 
باب من رأى العدو » فنادى بأعلى صوته : يا صباحاه » ومسلم ١5(‏ م)ع) ف الجهاد : باب 
غزوة ذي قرد » وأحمد 44/4 » وأبو داود (؟1/8؟) من حديث سلمة بن الأكوع . 


5/4 


00 م طللله , : ل 0 0 
مع رسول الله عي » قال : «خرجّت انا ورباح بفرس لطلحة انديه مع 


الإبل ؛ فلما كان بِعَلّسِ ؛ أغارَ عبد الرحمن بن عبينة على إبل رسول 
لله َيِه كَل رَاءِيَهَا ؛ وساق القصة 7" » رواها مسلم في « صحيحه » 
بطولها . 

ووهم عبد المؤمن بن خف في « سيرته » في ذلك وهم يبنا » فذكر 
غَزاة بي لحيان بعد قريظة بستة أشهر » ثم قال : لا قَدم رسول الله ملق 
المدينة » لم يمكدّث إلا ليالي حتى أغار عبد الرحمن بن عُبينة وذكر القصة . 
والذي أغار عبدٌ الرحمن » وقيل : أبوه عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر , 
فار اهذامين اقول سلية :"فلايك اللدانة ومن الكديية 0 

وله كر الواقني بعد ل سينانا ل فلة ميك ون البتدة قال الحدية + 
فقال : بعث رسول الله مه في ربيع الأول  »‏ أو قال : الآخر بريد نيت 


041 
2 


مِن قدومه المديئة عكاشة بْن مِحُصن الأسدي في أربعين رجلا إلى العْمّر : 


وفههم ثابت بن أقرم » وسباع بن وهب » جد السير » ور القّوم بهم » 
فهربوا » فنزل على مياههم » وبعث الطلائع فأصابوا من دلْهُم على بعض 
ماشيتهم »؛ فوجدلوا ماي بعير )© لدائوها إلى ل" 


: انلنية التندية‎ ١ وقوله في الحديث‎ )6٠ 7١ أخرجه أحمد 01/4 » 4ه » ومسلم‎ 1١ 
أن بورد الرجل الإبل والخيل » فتشرب قليلاً » ثم يردها إلى المرعى ساعة » ثم تعاد إلى الماء ؛‎ 
وان ان 0 ا ير‎ 

إفه ا هذه 0 في ابن 5 ا ا فراع وابن سعد 7/١م/‏ » 84 وابن 
سيد الناس 4/7,/ ؛ وابن كثير 785/9 + 595 » وشرح المواهب 148/9 , 168 . 

(5) ابن سعد 84/6 8 دشر المواهب ١67/١‏ » 155 » والغمر : ماء لبني أسد على ليلتين 
من فيد قلعة بطريق 


كل 


وبعث سرية ان عبيدة بن الجراح إلى دي القن » فساروا 
بلتهم مشاة » وواقَؤها مع الصبّح » فغَارُوا علييم » فأعجزوهم 0 
با ا با 
الوم لهم حتى اموا » فما شَترُوا إل ا ل د 
ا ا 

وف هذه السنة موق ب بيت ب #الحهرة ريدن حار ه السرم 
فأصاب امرأة من مريئة يقال لها : حليمة » فدلتهم على محلة من محال 
الو اي ا ا 
فلما قفل زيد , ار ات و وو لال يده للمز نية نفسّها 
وزوجها"" . 

وفيها ‏ يعنى : سنة ست كانت سرية زيدٍ بن حارثة إلى الطَّر !4 
في جمادي الأولى إلى ' العلة' ىق كمي عدن رجحل © الريك الاغواب + 
وار كر بول اللو لَه سار إليهم » فأصاب من نعيهم عشرين 

٠“ 98 00 00‏ ءٍ 

وفيها كانت سرية زيد بن حارثة إلى العيص © في جمادى الاولى : 





» 85/16 موضع بينه وبين المدينة عشرون ميلاً من طريق الربذة » وانظر ابن سعد‎ )١( 
.١ه6‎ » ١54/9 وشرح المواهب‎ 

(9) ابن سعد 68/9 وشرح المواهب 184/5 . 

(*) ابن سعد 85/9 » وشرح المواهب ١58/5‏ . 

(4) بفتح الطاء وكسر الراء.: ماء على ستة وثلاثين ميلاً من المدينة » وانظر ابن سعد 
؟//ام وشرح المواهب ١58/9‏ . 

(ه) موضع على أربع ليال من المديئة » وانظر ابن سعد 81/1 » وشرح المواهب 188/1 19886 . 

ليا 


وبا اك الأموال التي كانت مع أبي العاص بن الربيع زوج زينب 
مَرَجِعَه مين الشّام » وكانت أموال قريش » قال ابن اباد : حدثني 
و ل ات اا بن الربيع تاجراً 
إل الام )ركان رياه عار 1و وكات معد يعاق تريش + الأفيل لاقلا 
فلقبته مريّة لرسول الله عَم » فاستاقوا عيره » وأفلت » وقَدِمُوا على 
رسول الله َه بما أصابوا » فَقَسَمه بينهم » وأتى أبو العاص المديئة » 
فدخل على زينب بنت رسول الله َه » فاستجار بها » وسألها أن تطلب 
اعون وسول الت لل بار 5 ماله عله نك وتنا انا مدا د اخو الل النانى. + 
فدعا رسول لقو َه الي ة » فقال : « إن هذا الرَّجْلَ مِنَا حَيْثْ قد 
عَلَمْتَم » وقذ ا كوبتو ومو يف لق اللي أذ اج 
ل رك أطت ١‏ ل وا ل 1 
الوا : بل ترده عليه يا رسول الله > فردوا عليه ما أصابُوا » حتى إن الرجل 
لبأني الشن + والرتجل بالاداوة »بوالريخل بالحبل » فما تركوا قليلاً أصابوه 
ولا كيرا إلا وذوة عليه »الم خرع حتى قد مك + :وأو إل النامن 
بضائعهم » حتى إذا فرغ » قال : يا معشرٌ قريش ! هل بتي لأحدٍ منكم 
معي مال لم أده عليه ؟ قالوا : لا لا » فجزاك الله خيراً » قد وجدناك وف 
كريماً . فقال : أما والله ما منعني أن أُْلِم قبل أن أَقدَمٌ عليكم إلا تخوفاً 
أن َطنوا أني إنما أسلمت لأذهب بأموالكم » فإفي أشهد أن لا له إلا الله ؛ 
ايام برجي 


كيف 


ا اي ا ل 2 
لقريش . ولكن زعم موسى بن عقبة » أن قصة أي العاص كانت بعد 
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الهدنة © يوان الذي أخذ ار ان و امنطاءه » ولم يكن ذلك 
أمر رسول الله عوك ٠‏ لأنهم كانوا ارين سيف البحر » وكانت 
لا تمر بهم عير لقريش إلا أخذوها » هذا قول الزهري . 

قال موسى بن عقبة عن ابن شهاب في قصة ألي بصير : ول يزك أبوجندل ‏ 
ذا شور ع فيك بعنا الذين اجتمعوا إليهما هنالك » حتى مر بهم أبو 
العاص بن الربيع » وكانت تحته زينب بنت رسول الله عله في نفر من 
قريش » فأخذوهم وما معهم » وأَسرّوهم : ولم يقتلوا منهم أحداً يصهر 
رسول الى مَِقهِ من أبي العاص » وأبو العاص يومئذ مشرك » وهو ابن 
اق خدريذة: رفظ حورلك لأيهاء اميا :+ وسار سيل ا لعاري. )لديم 
وي ا ل ل 


سس | سانا” 1 م م اسلا سَّ ءًّ م 
ماهر ا انان :© :وصافر ناا ا ٠‏ فنعم 1 واد 1 7 
مِنَ الشام 20 بو لَه ين ريش 4 ع أبو دل وَأبُو بَصيرٍ 4 


000 ل ان أغنا درون لنب نا سول 
اد سألئي أن ري 0 القاص وَأَصْحَابَه ؟ » فقال 
التارى ٠‏ نعم » فلما بلع أبا جندل وأصحا قَوْلُ رسول لقو عه في أب 
العاص وأصحابه الذين كانوا عنده ين الأسرى » رد إلههم كل شيء أخذ 
منهم » حتى العقال » وكتب رسول لله عه إلى أبي جندل وأبي بصير + 
يأمرهم أن يَقْدَمُوا عليه » ويم من معهما ين المسلمين أن يرْجعوا إلى بلادهم 
وأهليهم , وألا يتعرّضٌوا لأحد ين قريش وعيرها ؛ قَتَِمَ كتاب رسول 
الله مي على أي بصير » وهو ف الموت » همات وهو على صدره » ودقنه 


لديا 


اردان نوو انين ا ود ل عل وسرك الد ا بوامنة عر تريش 
وذكر بائي الحديث . 

وقول عرس ادن غلك أضوت 6 .راسو العاض انما عليه 
ننه "الكل ع دري الا" النمولك عرها إل الفا رك اليدكة: 
وسياقٌ الزهري للقصة بن ظاهر أنها كانت فى زمن الهدنة . 

قال الواقدي : وفيها أقبل دِحْيّةَ بن خليفة الكَلبِي من عند قيصر . 
وقد أجازه بمال وكسوة » فلما كان بحِسّمى" » لقيه ناس من جذام : 
فقطعُوا عليه الطريقَ » فلم يتركوا معه شيئاً » فجاء رسول الله عَُهِ قبل 
نشيفك] ينه لا خبر يا اعت موسرل نه عله زيد بن حارثة إلى حسمى . 
تلق نوهد بنك الحديي ةلذ شلك 


لال الوافنق: 6 وسري عل كل ماف يبدل اال تدك الل حل عرق بن 
سعد بن بكر » وذلك أنه بِلّمْ رسول الله َيقّهِ أن بها جمعاً يُريدون أن 
كترايووة شير 6 قتا البو وعد اللق 4 ونكت النهار + ناضنات 
عيناً لهم » فأقرٌ له أنهم بعثُوه إلى خيبر » فعرضوا عليهم نصرتهم على أن 
يجعلوا لهم ثمر خيبر " . 
قال : وفيها سرية عبد الرحمن بن عوف إلى دُومة الجندل في 
لاقام فقان اله روسل أ ل 1 ان أطاعيوق فق وس ايفنة 
ملكهم ) فأسلم القوم » وشزوّج عبد ال حمن تَمَاضِرَ بنت لأصْبَعْ ؛ 


. 158/9 هي وراء وادي القرى » وانظر ابن سعد ؟/88 وشرح المواهب‎ )١( 


() ابن سعد 89/9 »2 4١0‏ » وشرح المواهب 151/5 » 15 . وفدك : على يومين 
من المدينة . 
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وهي اع الي سلمة 17" 4 وكان أبوها رأسّهم وملكهم 


قال : وكانت 7 كرز بن جابر الفهري إلى اين الدبين لوا داعي 
رسول الله 2 واستاقوا الابل ل شوال سينة بيت 4 فاكانت لسري 


عشرين فارزساً 3 

تلك ب وي يار بطق انغ “انق ورا الخدر ةكاوف ل فلن 
كما سيأئي » وقصة العرَيينَ في « الصحيحين » من حديث أنس » أن 
رهطاً من عَكْل وعْرَينة أَنَوا رَسُول الله عله » قَالُوا : يا رَسُول اله ! 
أل ضرع » وم تكن أل ريف » فَاستوْا لين كم هم سول 
اق يَكه يدوو وأمرَهم أن بخرجوا فيها » فيسْربوا ين الها وأَبْوالهًا ؛ 


7 ١ 


0 راعي رسول الى ميته » واستاقوا الدوْدَ » وكفروا 
بعد إسلايهم . 1 

أده ل 0 د عو بر رض اللي" :.: 

وني لفظ لسلم : سَملُوا عَيْن الرّاعي » فبعث رَسول الله عَيدهِ في 
1-0 7 سس عر 95 00 7م سبير ل 2 ىه ترسير رسو جر 1 0 07 
طلبهم » فامر بهم © فقطع ايديهم وارجلهم » وتركهم في ناحية الحرة 
3 . 
0 ل 

)١(‏ قيل : اسمه كنيته » وقيل : عبدالله » وقيل : إسماعيل التابعى الكبير الحافظ الثقة 
مات سنة 4ه » وأخرج حديثه الجماعة » وانظر خبر هذه السرية في ابن سعد 44/5 وشرح 
المواهب ١١7” © 1١5١/9‏ 

(؟) ابن سعد 9/9 » وشرح المواهب ١/1/5‏ ؛ /ا/1١‏ . 

(") أخرجه البخاري 1٠١8/5‏ في الجهاد : باب إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق » 
وني الوضوء : باب أبوال الابل والدواب » وني الزكاة : باب استعمال إبل الصدقة وألبانا 
لابن السبيل » وي المغازي : باب قصة عكل وعريئة » وي تفسير سورة الائدة باب ( إنما 
جز ال اللية. يتاريون الل ورسوله:و فو فى الأزقن ففنادا أنانتكلوا اوديفليوا )فترق الطب : 
باب الدواء بألبان الإبل » وباب من خرج من أرض لا تلائمه » وني المحاربين في فاتحته 
وباب لم يحسم الني مُه من أهل الردة حتى هلكواء وباب لم يسق المرتدون المحاربون - 


7 


وفي حديث أبي الزبير » عن جابر » فقّال رسول الله ييه : ١‏ اللهُم 
عَم عَلْهم البق » واجْعلهًا عَليهم ضبق من سنك جَمَل ؛ ) فعمَّى الله 
عليهى السيل © دادر كرا . وذكر القصّة . 

: 0 

وفيها من الفقه جوازٌ شرب أبوال الإبل » وطهارة بول مأكول اللحم ؛ 
0 يجارد إذا أخخذ المال دقل 5 ورجله ركهم نوات 
لي ال 
تنزل الحدود » والحدود نزلت بتقريرها لا بإبطالها . والله أعلم . 


فصل 
في قصة الحديبية 


)1( 


0 8 لد فو 

قال ناذ : كانت سنة ست في ذىي القعدة » وهذا هوو١‏ لصحيح ) 

8 9 0 0 000 3 ١ 
» وقتادة » وموسى بن عقبة » ومحمد بن إسحاق‎ ٠» وهو قول الزهري‎ 
. وغيرهم‎ 

١ 9‏ ع ٍ. و 30-5 

وقال هشام بن عروة » عن أبيه : خرج رسول الله يللم إلى الحديبية 
-حتى مانوا » وباب سمل الني مَية أعين المحاربين » وفي الديات : باب القسامة » واخخرجه مسلم 


)0 في القسامة : باب حكم المحار بين والرلدين 3 والنسائي 4 وهة ولاة ولمة 2غ 
واب داود (4"54)ء وابن ماجه (810/8؟) وأحمد #//ا١٠‏ و١‏ ءا( وها7 عسي 





)١(‏ بضم الحاء وفتح الدال . وبتخفيف الياء : قرية متوسطة ليست حبالكبيرة » سميت 
ببثر هناك عند مسجد الشجرة التي بايع رسول الله مله تحنبا » وهي على تسعة أميال من مكة ء 
وانظر خبرها في ابن هشام ؟/08” , #الاس » وابن سعد ”ه4 . ٠١١‏ ء والطبري مان 
وابن سيد الناس ١١/9‏ ء وابن كثير #/7ام ا" , وشرح المواهت ؟/9/ا١‏ , /7311 2 
والبخاري لام" , زه”م و ه/١؛؟‏ 2 3١١‏ . 
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في رمضان » وقد قال أبو الأسورةعى هووة »انها كانت في ذي الفّعدة 
على الصواب . 
قي 1 الصحيحين » عن أ لفق 00 الني ا اعتمر أربع عمر 


مسن 7 


كلين ينض القدلة :4 نفل كز نه شمر الدرنة 11 

وكان هع الك وتعوناة» مكدا"ى. و المسيون» لاعن ان : 
عله :هنما + © كاتا الفا وار يماي © وفيهما : عن عبد الله بن أب 
ادن :نز كا النا و تاكتيانة م 19" اك اقناوة + اقلت لسعيده رو اميت 
كم كان الذن عدوا بيع وان ؟ قال : حمس عشرة ما . قال : 
06 اللإناجار بن عبان فال : كانوا أرب عشرة ماثة » قال بريه اكه 


أو 


قّ رمضان » وكانت ىق شوال » وهذا وهم ) وإنما كانت غزاة الفتح 


أيها 


وهم هو حدئني أنهم كانوا خحمس عشرة مال ا" ميم 
عن جابر القولان » وصح عنه أَنْهُم نحروا عام الحُديبية سبعينَ بَدَئةَ » البدئة 


(1) أخرجه البخاري لض في المغازي : باب غروة الحديبية 00 في الحج : ب كم 
أعتمر 7 ع » وثي الجهاد : باب من قسم الغنيمة في غزوه وسفره . ومسلم 5 قٍ 
الحج : باب بان عدد عمر النبي عار 3 واو داود )١984(‏ » والترمذي )8١6(‏ واحمد 
ع/؛ ١‏ .و ك5ه؟. 

(0) أخرجه البخاري 41/9" »؛ وفي تفسير سورة الفتح » ومسلم (1885) (77) و (8/) 

فه أخر جه البخاري 41/90" » ومسلم (كهم1ا) ., 

(5) أخرجه البخاري 47/19" » ومسلم (18819) . 

(8) أخرجه الاسماعيل فيما ذكره الحافظ في ١‏ الفتح » 41/90" من طريق عمرو بن 
علي الفلاس عن أي داود الطيالسي حدثنا قرة » عن قتادة ع و ترف البخاري 41" من 
ل ل وس ا ا ا ل و 0 مسب * 
كانوا خمس عشرة مائة الذين بايعوا الني مَرْدُهِ يوم الحديبية . 


يذكنا 


عو سيعة :ع فقيل الدر > الت كت 8 فتاه الما واريسافة يجن 07 
ورجلنا ؛ يعني فَارسّهم وراجلهم ٠‏ والقاب إلى هذا أميل »؛ وهو قول 
البراء بن عازب » ومَعْقِلٍ بن يسار » وسلمة ! : الصو في أطي ” 
الروايتين » وقول المسيب بن حَرن » قال شعبة : عن قتادة » عن سعيد 
ابن المسيب » عن أبيه : كنا مم رسول اللو عَلْلتُمُ نحت الشجرة ألفاً. 
وأربُعماثة 


وغلط غلطاً بين من قال كوا ساف 77 4 بوره أنهم ادا 
راق سين بده جر البلاة تاف زاوها عو يموعن عقيرة رهد 
يذل عل ينا قالة هلا القازل. بن افاندد فض حر بان الندلة كانت ف .هذه 
العمرة عن سبعة » فلو كانت السبعون عن جميعهم ٠‏ لكانوا أربعمائة 
وتسعين رجلاً » وقد قال في تمام الحديث بعينه : إِنّهم كانوا ألفاً وأربعماثة . 


فصل 


0 8 0 0 5 دين 0009 - 2 عرس 
فلما كانوا بذي الحليفة » قلد رسول الله مَِلهِ الهدي وأشعره : 
ل 


وأحرم بالعمرة » وبعث بين يديه عيئا له ين ماسة كي ار 
حتى إذا كان قريباً مق عطاق ود انافك .و فقا 4 إلى ترركت عي بن 


1 "خرصي عد 54 »؛ وابن سعد ٠١٠١/9‏ بلحوه وسنده قوي ء وأخرج مسلم 
في ١‏ صحيحه ) )١1/4(‏ ومالك عن جابر بن عبدالله قال : نحرنا مع رسول الله 2 
عام الحديبية البدنة عن سبعة, » والبقرة عن سبعة » وأخرج الدارمي ؟/8/ا عن جابر د 
نحرنا يوم الحديبية سبعين بدنة البدنة عن سبعة . 

(؟) وهو قول ابن إسحاق » ول يوافقه أحد عليه . 
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لوي قد جمعوا لك الأَحَابيشَ ' ال ا 
و صادوك عن البيت ومانعوك » واستشار لبي يله أصحاله » وقال : 
آترون أن نميل إلى ذراري هؤلاء الذين أعانوهم فَنصِيهم » فإن قعدُوا . قعدُوا 
موتورين محروبين » وان يجيؤوا 0 عق قطعها 7 أم تين أن 
وم البيت » فمن صدّنا عنه قاتلناه ؟ فقال أبو بكر : الَهُ ورسوله أعلم : 
إنما جثنا معتمرين » ولم نجىء لقتال أحد » ولكن من حال بيننا وبين 
البيت » قاتلناه » فقال الني مُه : « فَروحُوا إذاً » فراحوا حتى إذا كانوا 
بعض الطريق ‏ قال الني ته : ٠‏ إن حَلِدَ بن اليو بالقِيم. 0 
تل رن ين ؛ اذا الي » فواوما شمر بهم خاد ح 
إذا هم بتر الجيش » فانطلق يركّض نذيراً لقريش » وسار الني َيل 
حتى إذا كان بِالدنية التي يبط عليهم مِنْهًا”"" ولا 
الناس حَلَ حل » فألمَّتا » فقالوا : خلات القضواء » خلات القَضْواء : 
تقال الني 2ه : ٠‏ ما خَلَأت القَصوَاء » وما ذَالدَ لها بخلق ٠‏ ولكن 
بها حابس الفييل » » ثم قال : « الي نَفْسي بيو » لا يَأُوني خطة 


ورا نو مر ل م 


عور نا اناف له لذ اعدو ا هاب1ه لم ااسره ا افر ليك ده 





# عم 

)١(‏ جمع أحبوش : وهم بنو امون بن خريمة بن مدركة » وبنو الحارث بن عبد مناة 
ابن كنانة » وبنو المصطلق من خزاعة كانوا تحالفوا مع قريش » قيل تحت جبل يقال له : 
الحبش أسفل مكة » وقيل : سموا بذلك لتحبشهم ؛ أي تجمعهم » والتحبش : التجمع . 

(؟) الظاهر أنه كان قريباً من الحديبية » فهو غير كراع الغميم الذي بين مكة والمدينة » 
وأما هذا » فقد قال ابن حبيب : هو قريب من مكان بين رابغ والجحفة » والطليعة مقدمة 
المبيقن + والقثرة + الغبان الأسود . 

() وهي ثنية المرار : وهي طريق في الجبل تشرف على الحديبية » وقوله : حل حل 
كلمة تقال للناقة اذا تركت السير . وقوله الح وحم افده واعديد الجا من الإلحاح 
يعنى تمادت على عدم القياد » وقوله : خلأت أي : حرنت وبركت . 


6" زاد المعاده ج' ‏ م ١9‏ 


ل ل ل 


عَدَل حتى نزل بأقصى الحُديية على لم قلل اماء » إنما تبرض النان 
م ٠‏ فلم يليه النان أ أن ارك فَشَكُوًا إلى رسول الله عله 
العَطَش » فانتزع سهماً من كنا يِه » ثم أمرهم أن يَجْعلُوه فيه » قال : 
بع عي ل د 

وتو عن ريق الوه علوي با ناه رسون لف تع أنه ينث 
إلبيم رجلا من اصحابه » فدعا عمر بن الخطاب ليبعثه إلييم » فقال : 
ا رسول الله ! ليس لي بمكة أحدّ من بني كعب يغضّبُ لي إن أوذيت » 
َيِل عُنْمادَ بن عفان » فإن عشيرته بها » وإنه ميلم ما أردت » فدعا 
رفول الل لاطا عد ررس إن زرا و1 عيرم 
آنا لم نات لقتال » وإنما جثنا عمّاراً ( وادعهم إلى العام + نوامره أ 
ني رجلاً بمكة مؤمنين » ونساء مؤمنات ع فيدختل عليه ٠‏ ويبشرهم 
ا و يا و 0 
باع يوي ا اما با 0 


0 


0 : قل سمعنا ما ” 000 
ىل 

لحاجتك 1 وقام إليه سنن العاص 1 5-7 به »© وأسرج 

اس 38 ع 3 س اع يو 

فرسه » فحمل عثمان على الفرس » وأجاره » وأردقّه أبان حتى جاء مكة ( 

78 523 ّ سن 2 1 1 

وقال المسلمون قبل ان يرجع عثمان ١‏ خلصن عثمان:قبلنا إلى البيت:وطاف 
وم ند 010 0000 مر 

به » فقال رسول الله ملل : :ما أَظنه طاف بالبيتر وتم مَحْصُو ون » : 
)١(‏ أي يأجذونه قليلاً قليلاً » والبَرَضُ : اليسير من العطاء . 


(0) أخرجه البخاري 9/١؛1؟‏ » ه74 »؛ وعبد الرزاق )910/7١(‏ وأحمد 99/4م , 
و5" مك" خم 


04 


فقالو : وما يمنعه با رسول التو وقد لَص ؟ قال : « ذَالهَ طني به ء ألا 
27 ِالْكَعبة حتى تطوف مَعَهُ ) 1 

واغقلط المسلمون بالمشركين. ف آم الصلح » فرمى رجل من أحد 
الفريقين رجلاً من الفريق الآخر » وكانت معركة » وتر اما بالل والججارة ؛ 
وصاح الفريقان كلاهما ‏ نارق د ارده الفريقين بمن فيهم » 
وباغ رسّول اللو َل أن عثمانٌ قد فيل » فدعا إلى البيعة » فثار المسلمون 
إلى رسول الله ار وه حك الشيرة ب اقاشره عل الأ زر واه تاغل 
6 لله يِه بيد نفسه » وقال : « هو عَن عُثْمّان 27 

ولا تَمَّتِ البيعة » رجع عُثمان » فقال له المسلمون : اشتفيت يا أبا 
عبد الله من الطواف بالبيت » فقال : بئس ما ظنئتم بي » والذي نفسي 
بيده » لو مكثت بها سند » ورسول الله ْله مقيم بِالحَدئبيَة » ما طفت 
بها حتى يَطُوفَ بها رَسُول الله عليه » ولقد دعتني قريش إلى الطواف 
اليك © نينا ع تقال اللليرن + وسون لذ دلت كنا أعلينا با + 
وأحسئنا ظَنَا » وكان عمر آخيذاً بيد رسول الله ْلَه للبيعة تحت الشجرة ‏ 
بايعه المسلمون كلهم إلا الجد بن قيس 

وكان مَعْقِل بن يسار آخذاً يقُصنها يرقّعة عن رسول لله م 7 . 
وكان أُوَّل من بايعه أبو مينان الأسّدِي . 

وبايعه سلمةٌ بن الأكوع ثلاث مرات » في أول الناس » وأوسطهم ؛ 
وأخجرهم ذا 

(1) أخرجه البخاري 4/9 » 44 » وأحمد 09/١‏ وفيه أن الني مَِْهِ أشار بيده اليممى ) 
فقال + هذه ند عقمان + ققرت با غل يذه + فقال: + :هذه لعثمان © : 

(؟) اخرجه مسلم في ؛ صحيحه ) (1885) (59) من حديث جابر . 


(") أخر نجه مسلم )١1888(‏ . 
(4) أخرجه مسلم (1807) في الجهاد والسير : باب غزوة ذي قرد وغيرها . 
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فبينما هم كذلك » إذ جاء يديل بن ورقاء الخزاعي في تَفر بين ختزاعة ء 


وكانُوا عي نصح رسول الله َه ين أهل زهامّة » فقال : إفي تركت 
كف لزعي بوعافن بره لقا انزلا عدا عفياة الحَدَيْبية معهم العوذ 
لطافيل » وهم مقايلُوك » وصادوك عن البيت » قال رسول الله عله : 
إَِا لم نجى؛ ؛ لقتال أحَدٍ » وَلكِنَ جنا مُْتَورِينَ » وإذا ريع كد ينهم 
لحرْب » وأصَرّس بهمْ » قن َاوُوا مَاددّهم » وبُحَلُوا بي وبين الناس » 
نشوا أ يَدْْلُوا فِيمَا دخل في الناس » فَعَنُوا ولا ققد جَموا » وإذا 
هُم أبوا إلا لقال فَوَ الذي نَفْسِي ي يلو » لأَقَائَنهُم عَلَى أَمْري هذا حَتى 
تفرد سَالِتتي » أن لنْقِدَنٌ لله أمرهُ ٠‏ . 

قال بُديل : سأبلغهم ما تقول » فانطلق حتى أتى قريشاً » فقال : 
إني قد جثتكم ون عند هذا الرجل ؛ وقد سمعته يقول قولاً » فإن شئتم 
عرضته عليكم . فقال سفهاؤهم : لا حاجة لنا أن تحدثنا عنه بشيء ‏ 
وقال ذوو الرأي منهم , الس 0 0 
فحدثهم بما قال النبي 2 . فقال عروة بن مسعود التّقني : إن هذا 
قد عَرَضَ عليكم خطة رُسْد » فاقبلوها » ودعوني آنه » فقالوا : ائته » 
فأتاه » فجعل بكلمه » فقال له الني مله نحواً من قوله لديل » فقال 
لدغووة كته ذللقه + أي متملع ارايت لو اا عتلت تكاقه ل سيك 
بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك ؟ وإن تكن الأخرى » فوالله إني لأرى 
وجوهاً ؛ وأرى أوشاباً من الناس خليقاً أن 0 وبدعوك ٠.‏ فقال له 
يي م بااقالور فر 139 ؟ 

أبن نكل ب قال : أما والذي نفسي بيده » لولا يَدٌ كانت للك عندي 
ل ؛ لأجبتك » وجعل يكلم الى مَرَهِ » وكلما كلمه أخد 
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بلحيته ٠‏ والمغيرة بن شعبة عند رأ من التق ملل بن«ومعة لنياف 6 وغايه 
المغفر » ٠‏ فكلما أهوى عُروةٌ إلى لحية الني' َه » ضرب يده نئل السيشر ؛ 
وقال : أخر' بدك عن حية رسول الله يده ٠‏ فرفع عروة رأسه وقال : 
من ذا ؟ قالوا : المغيرة بن شعبة بافقاله :آم عدر ب أو لبيك اسع ل 
ونا را يع ل ا 
لم جاء فأسلم . فقال الني لله : ١‏ أمّ الإسلام فأقيل » وام امال قلست 
مد 0 ما 

0 أن عرو" جعل يرمق أصحاب رسول الله 2 بعينيه © فوالله 
57 الى َه نخامة إلا وقعت في كف رَجُلٍ منهم » فلك بها جلده 
جف »نا أرهو + جره نز ٠‏ وا ونا » ثرا بتو عل 
وضوئه » وإذا تكلم 0 أصواتهم عنده » وما 0 إليه 0-0 
تعظيماً له » فرجع عروة إلى أصحابه » فقال أي قوم » والله لقد وفدت 
على الملولك : على كسرى » وقيصرٌ » والنجاشي » والله ما رأيت ملكا 
يُعظمه أصحابه ما يعم أصحابٌ محمد محمداً » والله إن تنشّم تُخامة 


ر 


إلا وفعت في دورج عي ١‏ الك بوالوجياء رجاو راذا اريم 
اندرو هيه » واذا ا كادوا بشعاون لقره » واإذا 52 
خفضوا أصواتهم عنده » وما يدون إليه النظرّ تعظيماً له » وقد عرض 
وا لواف لبا الل عار وا سيا 
فقالوا : انيه » فلما أشرف على الني يله وأصحابه . قال رسول الله 
له : ٠‏ هذا ثلان» ٠»‏ وهو من قوم يمون لذن + فابوها له » فبعثوها 
له » واستقبله القومٌ يبون » فلما رأى ذلك قال : « سبحَان الله ما يشغي 


الورك يي 


لِهرٌ لا ء أن يُصَدُوا عَن ابت » » فرجع لح ابه :لقال #برابك الزن قد 


لق 


#ر اه ت# ما ااه 3 0 2 5 7 ان 
لدت وأشعِرت » وما أرى أن يُصّدوا عن البيت ١‏ فقام مِكْرَزْ بن حفص » 
فقال : دعوني أته . فقالوا : ائته . فلما أشرف عليهم ؛ قال النني يك : « هذا 
كر بن نص وهر ربجل فاجر » فجمل يلم رسول اله عه فنا 


0 


يكلمه » إذ جاء سُهيل بن عمرو ء فقال النبي + عي : ٠‏ قد سهل لكم 
من مركم » ٠‏ فقال : هاش » اكب بينا ويتكم كت ٠‏ قدما لكاتب : 
فقال : ٠‏ اكتب بسم اللو الرَحْمٍُ الحم الم االسهيل .أن الرسجي + 
فوالله ما ندري ما هو » ولكن اكتب : باسيك اللهم كما كنت تكتبا ء, 
فقال المسلمون : واو لا نكتبها إلا بسم اللو الرّحمن حمن الرحيم » فقال الني 
َيه : ١‏ اكتبا اميك اللَّهُمّ » » ثم قال : « اكْتْبْ هذا ما قَاضى عليه 
محمد سول الل + تقال سهيل فوالله لو كنا نعلم أنك رسول 
لو » ما صددناك عن البيت » ولا قاتلناك » ولكن اكتب : محمد بن 


عبد الله فقال الني عَنهِ ١‏ إي رَسُول الو وإنا كَدَْمُوني » انبا : مُحَه 
سرس احور 


ابن عَبْد اله » َال الني عله : على أن تحلُوا نا وين البيت » فنطوف 
بو ؛ فقال سهيل : والله لا تتحدّث العرب أنا أَحِذنًا ضَعْطَةٌ » ولكن ذلك 
ين العام المقبل » فكتب ٠»‏ فقال سهيل : على أن لا بأتِيكَ مِنَّا رجل وإن 
كإناا قل نونك الأتريدوته باو رتقاك السلدوة كا الي ل 1 
إلى المشركين ؛ وقد ججاء مسلما فبينا شم كذلك » إذ جاء أبو جندل بن سهيل 
ابن عمرو يرسف في قيوده قَدْ رج من أسفل مكة حتى رَنى بنفسه بين 
الع اي اس يا يا 
رذ إل » فقال الني ع : ٠‏ إنا لم نقض الكتاب بعد فقال : فو 

ذا لا أُصَالحك على شيء أبداً ٠»‏ فقال الني ا 
ما أنا بمجيزه لك . قال : ١‏ بلى فافعل » قال : ما أنا بفاعل . قال مكرز : 
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بلى قد قد أجز ناه :فال أ ملل المع" الملفيق ارد المد لم موقل 
جثت مسلماً » ألا ترون ما لقيت وكان قد عدب في اللو عذاباً شديداً » 
الع كيو الاقطاح ع :وال ها لكك ملك أطلميك إلا مويقةة 6 انيت 
النبي يِه » فقلت يا رسول الله : ألست ني الله حقاً ؟ قال : بلى » قلت : 
ألسنا على الحق وعدونا على الباطل ؟ قال : بلى فقات : علام نعطي 
الدنيّة في ديننا إذا » وترجع ولا بَحْكم الله بيينا وبين أعدائنا ؟ فقال : 
٠‏ إن رَسُولُ اللو » وَهْرَ نَاصِرِي » وَلَسْتَ أعغصيو » قلت : أو لست كنت 
تحدثنا أنا سنأتي الفيت ترف بي ل الال و بل ب ناح للك اللكا انيه 
العام ؟ » قلت : لا يو ل 4 اند ا 
كر نقيت له كما فلك ارسول ا لا له » ورد عل ابو بكر كما رد 
عل رسول الله يَِقُهِ سواء » وزاد : فامتّسبيك بعْرزه حتى تموت »: 
تراه اله لعل الشر اله عمس + ملت لذلك أعيالا 117 

ما فرغ مين قضية الكتاب ٠‏ قال رسول الله عه : ٠‏ قُومُوا فَْحرُوا . 
لم اخْلقُوا » قاو ما قَمَ نهم رجل واحد حتى قال ذلك ثلانث مرات ٠‏ 
فلما أحد »2 قا فلهل عل اه اليل ا افلا كر لها نا لي بين 
لويد اب ود اا ا ثم لا تكلم 


رن رسيم 


أحداً منهم كلمة حتى تَنْحَرُ بنك » وتدعو حَالِقك فيحلقك » فقام . 
فخرج 2 ؛ فلم يكلم أحداً منهم حتى فعل ذلك : نحر بدنه » ودعا حَالقه 


اام قر 
فحلقه » فلما رأى الناسُ ذلك » قايُوا فنحروا » وجعل بعضهم يحل 
يننا + سق كاذ ينفليم نتثل يتشا هما + ثم حافه إتيوة مؤمنات + 
م أي : أعمالاً صالحة ليكفر عنه ما حضر من التوقف في الامتثال ابتداة » وفي رواية 
ابن اسحاق : وكان عمر يقول ها :زلثت أتصدق وأصوم وأصلي وأعتق من الذي صنعت 
يومئذ مخافة كلامي الذي تكلمت به . 





لا 


أنزل الله عر وجل : 9 أيه لين وا دحي اينات هرات 
فامتَحنو هن # . حتى بلغ : «/ بعصم الكوَافِر © [ الممتحنة : ٠١‏ ] فطلق 
سر يوفان بر ع 1ف إن العدر لك مار رع وخا ناويا وى لتر 
صفوان بن أمية » ثم رجع إلى المديئة » وفي مرجعه أنزل اكلم 
إن فَتَحنا لَك قحا مُبياً , ليَغْفِرَ لَك الله مَا تَقَدّمَ من ذَنْبكَ وما تآخر 
0 
[ الفتح : ١‏ "] ء فقال عمر : أو فتسح هو يا رسول الله ؟ قال : نعم . 
فثال الصعاة « حفن لك يا رول اشع فا 410 نول تعر وعدن + 
«هُو الذي أَنْرَلَ التكينة في قلوب الُؤمنين4 الآية[ الفتح : 4؛ ] . 

ولا رجع إلى الذوة لاجناءة أبو بصي ول عن قريكن سلما © فارسلو] 
في طلبه رجلين » وقالوا : العهد الذي جعلت لنا » فدفعه إلى الرّجلين : 
نخرجا به حتى بلا ذا الح » فتزلوا يحون ين تمر لهم ء فقال أب 
بصير لأحد الرجلين : والله إني لأرى سيفَك هذا جيداً » فاستلّه الآخن » 
فقال : أَجَلْ والله إنه لجيد » لقد جربت به ثم جربت ٠‏ فقال أبو بصير : أرني 
أنظر إليه » فأمكنه منه » فضربه به حتى برد » وفر الآخرٌ يعدو حتى بلغ 
المدينة » فدخل المسجدّ » فقال رسول الله مَكلنُمِ حين رآه : « لَقَدُْ رأى 
هذا ذَعْرَاً »» فلما أنتهى إلى الني 2َرَمِ » قال : قُيِلَ واللو صاحبي : 
وإني لمقتول » فجاء ابو بصير » فقال : يا نبي الله » قد والله أوفى الله 
متك » قد رددتي إليهم » فأنجاني الله منهم » فقال الني للم : ١‏ ويل )01 


اك 


امه مسعر حَربٍ » لو كان ل أَحَدْ » » فلما سم ذلك » عرف ره 





)١(‏ بضم اللام ووصل الهمزة » وكسر الميم المشددة : وهي كلمة ذم تقوطا العرب في 
المدح » ولا يقصدون معنى ما فيها من الذم لأن الويل : لهلاك » فهو كقولهم : لأمه الويل  »‏ 


فض 


إلههم » فخرج حتى أتى سيف البّحر » وينفلت منهم أبو جندل بن سهيل ‏ 
فلحق بأبي بصير » فلا بخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحقى بأبي بصير ‏ 
حتى اجتمعت منهم عصابة » فوالله لا يسمعُون بعير لقريش خرجت إل 
الشام إلا اعترضوا لها » فقتلوهم » وأخذوا أموالهم » فأرسلت قريش 
إن الي ملل تناشله لله والرحم لما أرسل إلييم » فمن أتاه منهم » فهو 
آمن ‏ ارك 1 3 ع وجل : و وهو الذي كف يه عَم بكم 
هم ين مَك ين بن ا ركم لهم 4 حتى بلغ (( حي جه 
[ الفتح نت ساي 7 
ببسم الله الرحمن الرحيم » وحالوا بينهم وبين الف 37 

قلت : في « الصحيح ) : أن التي عليه ٠‏ توضاً ٠‏ ومج في بثر الحديبية 
من فمه » فجاشت بلماء » كذلك قال البراء بن عازب » وسلمة بن الأكوع 
في « الصحيحين » '" 

وقال عروة : عن مروان بن الحكم شوو جتن تيدر مة: به زه 
غرز فيا سهماً مِن كنانته » وهو في ١‏ الصحيحين » أيضاً 9" . 
-قال بديع الزمان في رسالة له ؛ والعرب تطلق تطلق : ١‏ تربت بمينه » في الأمر إذا أهم » ويقولون : 
وبل امه » ولا يقصدون الذم » وقوله « مسعر » بالنصب على التمييز » وأصله : من مسعر حررب 
أي : يسعرها » قال الخطابي لاسي ال ا ب 111 


في رواية ابن اسحاف ؛ ( محش ) وهو يعلى المسعر وقوله فلو كان له أحد ا( ل صر ه 
ويعضده ويناصره . 


)١(‏ أخرجه البخاري 41/0؟ ء 730 في الشروط : باب الشروط في الجهاد والمصالحة 
مع أهل الحرب ارو ايم و1 اواحية او و 





(5١‏ ار تاد البخاري // و8” 0 ومسلم 180) والحيد 2/5 من حديث سلمة بن 
الأكوع . 
() أخخرجه البخارى 205 » وأحمد 989/4" وليس هو في مسلم . 


1 


وني مغازي أبي الأسود عن عروة : توضأ في الدّلْو » ومضمض فاه , 
ثم م فيه » وأمر أن يصب في البثر » ونزع سهماً من كنانته » وألقاه في 
البثر » ودعا الله تعانلى » قرس بالماء حتى جعلوا يغترفونٌ بأيديهم منها ؛ 
وهم جلوس على شقّها » فجمع بين الأمرين » وهذا أشبه والله أعلم 

وفي « صحيح البخاري » : عن جابر » قال : عَطِس الناس يوم الحديبية » 
00089 
فقال : ما لكم ؟ قالوا : يا رسّول اللو ! ما عندنا ماء نشرب » ولا ما نتوضاً 
إلا ما بِينَ يديك » فوضع يده في الرّكوة » فجعل الماك يفورٌ من بين أصابعه 
أفقال: الفووة .> شريو 1 وتو فووا + وكاو ا كيين عير عا 100 
وهذو غير قصة البثر . 

وني هله الغزوة أصابهم ليلة مطر ‏ فلما صلى الني عه المي 
قال أتَرُونَمَاذا قال ربكم اليه ؟ » قالو ١‏ له ووه أعم . قال : 
١‏ أضْبّحَ من يادي مين ف وكا هاما من قال : معلرنا يفضل الور حْمَتو ) 
لِك مُومن بي ء كاف بالكو كبر » وأما مَنْ قال : مطرنا بنوء كذا 
وكذَا . قَذْلِكَ كَافْر بي مومن بالكوكب » © 


)1( أخر جه البخاري 41/7" ثي المغازني : باب غزوة الحديبية ؛ وأحيد #//و؟ام و روس 
و5#” . وقوله : جهش الناس تنحوه + أي : أسرعوا لأخذ الماء . 

(؟) أخرجه البخاري 90/مم#” في المغازي : باب غزوة الحديبية » وفي صفة الصلاة : 
بان متيل الإمام الناس إذا اسلم 6اواي الاستبقاء : باب قول الله تعالى : ( وتجعلون رزقكم 
أنكم تكذبون ) ؛ ؛ وف التوحيد : باب قول الله تعالى : ( يريدون أن يبدلوا كلام الله ) » وأخرجه 
مسلم )7١(‏ في اومان : باب بيان كفر من قال : مطرنا بالنوء » ومالك ١49/١‏ غ وأبو داود 
(905") والسائي ١١6/8‏ وأحمد ١١//4‏ . 


551/ 


فصل 


وجرى الصلح بين المسلمين وأهل مكة على وضع الحرب عشر 
الع 0 
حتى إذا كان العام المقبل ؛ ٠‏ قَدِمهَا » وخلوا بيه وبين مكّة » فأقام بها ثلاث ؛ 
وأن لا يدشلا إلا بسلاح الراكب » والسيوف في القرب ٠‏ وأن من أتانا بن 
أصحابك لم نرده عليك » ومن أتالك من أصحابة رددته علينا » وأن 
بيننا بيك عَبيَةَ مكفوفة 202 وأنه لا إِسْلّال ولا إِغُلّالَ » فقالوا : يا رسول 
لله ! تُعطيهم هذا ؟ فقال : مَنْ أتاهم منا فَأبعَدَهُ اللَّهُ » ومن أتانا ينهم 
فرددناه إليهم » جَمَلَ الهُ له فرجاً ومخرجاً 7" . 

وني قصة الحُديبية » أنزل اللهُ ‏ عزّ وجل فدية الأذى لمن حلق راس 
بالصيام » أو الصّدقة » أو السك في شأن كعب بن عُجرة . 

وفيها دعا رسول اله مُه للمحلقِين بالْخْرَة ثلاثاً » وللمقصرين 


+325 


ا 0 مل 
سه كو 


وفيبا نحروا البَدَنَةَ عن سبعة » والبقرة عن عن سبعة . 
وفيبا أهدى رسول الله مَكِثَةِ في جملة هَديهِ جملا كان لأبي جهل 


)١(‏ العيبة ‏ ها هنا : مثل » والمعنى : أن بيننا صدوراً سليمة في المحافظة على العهد 
الذي عقدناه بيئنا » وقد يشبه صدر الإنسان الذي هو مستودع سرّه وموضع مكنون أمره 
بالعيبة الي يودعها حر متاعه ومصون ثيابه » وقوله : « لا إسلال ولا إغلال » فإن الإسلال من 
السلة وهي السرقة » والإغلال : الخيانة » يقول : إن بعضنا يأمن بعضاً في نفسه وماله » فلا 
يتعرض لدمه ولا لماله سرأ ولا جهراً » ولا يخونه في شيء من ذلك . 

(9) أخرجه أحمد 98/4" » وأبو داود (1/55؟) من حديث ابن إسحاق عن الزهري 
عن عروة بن الزبير » عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم ورجاله ثقات . 
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كان في أنفه بْرَة من فضة ليغيظٌ به المشركين . 
ا 
وفها أَنِْلَتْ سورةٌ الفتح » ودخلت خخزاعة في عَقّدِ رسول الله 2 
وعهده » ودخْلَتْ بنو بكر ني عقد قريش وعهدهم ء وكان في الشرط أن 
من شاء أن يدخل في عفده مَِهِ دخل » ومن شاء أن يدخل في عقد قريش 
دخل. .. 
ع برفى 
وا م إلى المدينة جاءه ماف مات » منهن أم كلثم بنت عقبة 
ابن ألي معيط » فجاء أَهلّهًا يسألونها رسول اله َيه بالشرط الذي كان 


بيلهم ؛ فلم يَرْجمْها إليهم » ونهاه اله عر وجل عن ذلك » فقيل :. 
طاح ارات وام . وقفيل : تخصيص للسنة بالقران » وهو عريز 
جدا . وقيل : لم يقع الشرطً إلا على الرجال خاصة » وأراد المشركون 


ع وراخو و 


أن يُحَممُوهُ في الصنفين » فأبى الله ذلك . 


فصل 
في بعض ما ني قصة الحديبية من الفوائدٍ الفقهية 


فمنها : اعتمَارٌ الني 2َيُّهِ في أشهر الحج , فإنه خرج إليها في ذم 


ومنبا أن الإحرام بالحماة من الميقات أفضل 4 5-8 0 الأحرام 
بالحج كذلك » فإنه أحرم بهما من ذي الحليفة » وبينها فين المدية 


ميل أو نحوه » وأما حديث « من أَخرم بعرو بن بيت المنلوس ء غْفِرَ 


ضير ان اس 0 


له مَا تَقدّمْ من ذَلْبِهِ وما تَأَخْرَ » وني لفظ : «١‏ كانت كََارَةَ لِمَا قبلّها من 


م" 


لوي !"1ع ديق لهذت مزق | فيط وت لله اذا رقا مظن 
شديداً . 

ونراة: ان سول :الود يون ل لتر ال 5 ور “لما لتو انان 
في القران . 

ومنها : أن إِشْعَارَ الهدي سنة لامُئلةٌ منهي عنها . 

ومنها : استحباب مغايظة أعداء الو » فإن الني َيه أهدى في جُملة 
بجا ال ميل ل لاير فق عر ب ارين برقن 1ل 
تعالى في صفة النبي َه وأصحابه ل وَسَلهم في الإنجيل كززع أخرج 
شَطْأَهُ فَازَرَهٌ فاستَفلّظ فاستوى عَلَى سوقه 0 نه نز تيد يه اكذار» 
[ الفتتح : 9؟] + وقال عرَّ وجل ذلك بالق ا 0 
0 مَخْمَصة في سيل الله ولا يَطونٌ مَوْطِئا يبظ الكمَارَ ولا ينلُونَ من عَدرٍ 
كذ إلا كيب لهم به عَمَلّ صَالِحٌ إن الله لا يضِيمٌ أَجْرَ الْحْنينَ © ( التوبة : 
]. 

ومنها : أن أميرٌ الجيش ينبغي له أن يبعث العيون أمامه نحو العدو . 

ومنها : أن الاستعائة بالمشرك المأمون ني الجهاد جائزة عند الحاجة » 
لأن عينه الخزاعي كَانَ كافراً إذ ذاك » وفيه مِن المصلحة أله أقرب إلى 
اختلاطه بالعدو » وأخذه أخبارهم . 


(1) أسحرجه أبو داود (1741) في المناسك : باب المواقيت » وابن ماجه (01:") و (05:) 
وابن حبان )١١7١1(‏ وي سنده مجهولان » ومن كره تقديم الأحرام عل اليعات» : الحسن 
البصري » وعطاء بن أبي رباح » ومالك » و روي أن عمر بن الخطاب أنكر على عمران 
ابن حصين إحرامه من البصرة » وكره عثمان أن يحرم من خخراسان أو كرمان » انظر البخاري 
م/م" بشرح ١‏ الفتح ) . 
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ومنها : اتقيفيات مشورة 00 رفه وجيشه » انكر آنه لوجم 
الرأي 4 وااتعطا ره لنفوسهم امنا لعتهم ( 0 ملصلحة 0 
بعلمها بعضّهم دون بعض » وامتثلاً لأمر الرب في قوله تعالى : «و وشاورهم 
في الأمر يي ل لت ل ل 
0 ور بِْنَهُم 4 [ الشورى م 

ومنها : جواز سبي ذراري المشركين إذا اتفردوا عن رجالهم قبل 
كفاقلة لانن : 

ومنها : رد الكّلام الباطل ولو نسب إلى غير مُكَلّمِيٍ » فإنهم لما قالوا : 
خلأت القَصْوَاكءُ » بعنى حَرَنَت وألحّت » فلم تَبِرٌ » والخلاء في 
الأل كتير الخاموالة نتن الخرانة ل الخين افيا موا إلى.'الناقة 
ما ليس من خْلقِهًا وطبعها » ردَهُ عليهم » وقال : « ما لت وما ذَاكَ 
لَهَا بخلق » » ثم أخبر عَم عن سبب بروكها » وأن الذي حَبّس الفيل 
عن ركة يدي لحك المحياة الى كليركا سبي محيديا + وينااجدر ىاه 

ومنها ان ةا كس الركدل يق تمر اكه ونتحويها سند .. 

ومنها : جوارٌ الحَليف » بل استحبابه على الخبر الديي الذي يريد 
تأكيده » وقد حَنِظً عن الني َه الحلف في أكثر من تَمَاذِينَ موضعاً » 
وأمره الله تعالى بالحَلِفٍ على تصديق ما أخبر به في ثلاثة مواضِعّ : في ( سورة 
بوالن )7 حت اوسا ادو الا 110 

)١(‏ أما الآبة الاولى من سورة يونس (ه) فهي قوله تعالى : ( ويستنبئونك أحق هو 
قل إي ورب إنه لحق وما أنتم بمعجزين ) وأما الثانية من سورة سبأ الآبة ''' فهي قوله تعالى : 
وناك الى كثروا 9اناننا الماع كن بل وري بكم .. ) وأما الثالئة من سورة التغاين 


(0) فهي ا يب ا ييه 


مم 


ومنها : أن ارين : وأهل البدع والفجون + و العاة والطلة ؟ 
اذا طَُوَا أمراً يمَظَمُونَ فيه حُرمةً ين حُرّمات الله تعالى . أجيبوا 
ره وأغتنوا خلي نوا منعوأ غيره © فيعاونون على ما فيه 
ملفا نياب سا امي 
ذلك » فك من التمس امعاونة على محبوب ينو تعالى مُرْض له » أجيب 
وفوا وا ا ا 
لله أعظم منه » وهذا م ون ادق لاه ضع وأصعبهًا » وأشقّها على 

انفوس » ولذلك ضاق عه من الصحاية من ضاق » ول عم ما قل . 
حتى عَولَ له أعمالاً بعده » والصَدَيق تلقاه بالرضى والتسليم » حتى كان 
قلبه فيه على قلبو رسول الله عَم » وأجاب عُمَرَ عما سأل عنه من ذلك 
عين جوابب رسول الله يه » وذلك يدل على أن الصديق رضي الله عنه 
أفضل الصحابة وأكملّهم » وأعرثهم بل تعالى ورسوله َه » وأعلمهم 
لدينه » وأقومهم بمحابه » وأشدهم موافقة له » ولذلك لم يسأل عمر عما 
عَرَض له الا رسول الله عل وعدت بخافة :وود جاتر ضهان 
ومنها : أن الني عَيِيهِ عَدَلَ ذات اليمين إلى الحديبية . قال الشافعي : 
بعضهًا ين الجل » وبعضها نين الحَرّم . 

وروى الإمام أحمد في هذه القصة أن الني َه كان يُصلّي في الحرم » 
وهو مضطرب في الحل (0) » وف هذا كالدّلالة على أن مضاعفة الصلاة بمكة 
تتعلق بجميع الحرم لا يخص بها المسجد الذي هو مكان الطواف » وأن 
له : « صّلَاة في الَنْجدٍ الحرَام أَفْصَلَ ين ماثة صَلاقٍ في سنْجدي » ”" 
083 أخرضة سبل من حديث المسور بن ممخرمة ومروان بن الحكم ورجاله 
ثقات. (؟) متفق عليه من حديث ابي هريرة. 
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كقوله تعالى : «! فلا بَقْربُوا الَسْجِدَ الحرَام© [ التوبة : 8 ] » وقوله تعالى : 
« سَبْحَانَ الَّذِي أَمْرَى بعَبْدِه لَبْلدَ مِنَ الَنْجِدٍ الحَرَّامٍ © [ الإسراء : ١‏ ] » 
وكان الإسراء مِن بيت أم هانىء . 
ومنها : أن من نزل قريباً مِن مكة » فإله ينبغي له أن ينزل في الجل » 
' 7 53 ' 2 فر 
ويصلى في الحرم » وكذلك كان ابن عمر يصنع . 
وي وال 0 ره 
ومنها : جواز ابتداء الإمام بطلب صلح العَدّو إذا رأى المصلحة للمسلمين 
راأتي ابي ١‏ ل ع 
فيه » ولا يتوقف ذلك على أن يكون ابتداءٌ الطلب منهم . 
وني قيام المغيرة بن شعبة على رأس رسول الله َيه بالسيف » ولم يكن 
ءِ 0 و 
عادته أن يُقام على رأسه » وهو قاعد » سنة يقتدى بها عند قدوم رسل العدو 
من اظهار العز والفخر 6 وتعظهم الإمام و وطاعته 4 ووقابته بالنفوس 4 
5 ش ْ 7 2 31" 
رسل الكافرين على المؤمنين » وليس هذا من هذا النوع الذي ذمّه النبي ميل 
و ا ل ال كن وك ست بو رج 
ءِ اخ 2 ١‏ : 5 اله 
عبان الله واكاهدن: اعرف سا من هذا التو الندوع الى خيرى : 
وق يفت ادن فونه الرسول الآخر دليل على استحباب إظهار شعائر 
الإسلام لرسل الكفار . 
فأ من صلاابله 5-0006 2 و ب ستره ابر راسي سس الى 
وفي قول النبى عَيكُمِ للمغيرة : «١‏ أما الإسلام فاقبل » واما المال 
سس ىم #8 اه 1 3 0 3 ل ع 
قَلَسْت مِنْه في شيء ؛ » دليل .على أن مال المشرك المعاهّد معصوم » وأنه 
و 2 ص 2 
لا يملك » بل يرد عليه » فإن المغيرة كان قد صحبهم على الامان » ثم غدر 
)١(‏ أخرجه أبو داود (0099) في الأدب : باب في قيام الرجل للرجل » وأحمد 41/4؟ ) 
والترمذي (7757) في الآدب : باب ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجل من حديث معاوية : 
وإسناده صحيح . 
لق 


بهم » وأخذ أموالهم » فلم بتعرض الني َيِه لأموالهم » ولاذبً عنها » ولا 
ضمنها لهم . لأن ذلك كان قبل إسلام المغيرة . 

وني قول الصديق لعروة : امصّص بَظْرَ اللّاتٍ ٠‏ ديل على جواز 
التصريح با د احور نا عوسي زتدعيييا زنك الام كا اد 
الني 0 يِصِرّح لن ادّعى دعوى الجاهلية بهن أبيه » ويقال له : 
اعضض أَيْرَ أبيك » ولا يُكْنَى له » فلكل مقام مقال . 


ومنها : حتمال ولو أدبو رسول الكفار » وجهله وجفوته » ولا يقابل 
اياي المصلحة العامة » ولم يُقابل النبي عله عروة على أخذو 
لضع ولك خختطاءه » وان كانت تلك عادة العرب »2 لكن الوقار والتعظم 
خلاف ذلك . 

وكذلك لم يقابل رسول لله َي رسولي مسيلدة حين فلا : نشهد أله 


ل مس وق راد سر 


رسول الله وقال : « لَوْلا أن الوسل لا تَقمَل لَفتْفَكُما :037 

ومنها : طهارة النْحَامَةٍ » سوال كانت من رأس أو صدر . 

ونكنا" ‏ نظيار 5 الك انما . 

وكيا © عات لاد رن ونه الس ع الا 511 وعدم لقو 
لا جاء سهيل : 0 

ومنها : أن المشهوة عليه إذا مرف باسمه وامم أبيه » أغنى ذلك عن 
ذكر الجّد » لأن البي عَِقُهِ لم يزد على محمد بن عبد الله » وَقَيِعَ من 


(1) أخرجه أحمد 4480//4 ؛ 488 ؛ وأبو داود (50/51) في الجهاد : باب في الرسل من 


حديثث نعيم بن يسعو د الأشجعى 4 وإسناده سو ا ) وصححةه الحا كم م ١‏ 34 ووافقه 


دما راد المعاه ج" ‏ م .م 


ا 0 
ولا اشترى العَدَاُ بن خالد منه مله الفلام فكتب له : « هذا ما اشترى 
مد بن َال بن هَودةَ » 1 فذكر جده » فهو زيادةٌ بيان تَدْلْ على أنه 
جائر لا بأس به » ولا تَدُلُ على اشتراطه » ولا لم يكن في الشهرة بحيث 
يكتفى باسمه واسم أبيه ذكر جده » فيشترط ذِكْرٌ الجد عند الاشتراك 
: 2 2 مم هُ ١‏ 
ىّ الاسم وأسم الاب ») وعندلد 1 الاشثر الك | كتمي بك كر الاسم واسمر 
الاب والله اعلم . 
١ - 0‏ ' 6 لي - و 
ومنها : أن مصالحة المشركين ببعض ما فيه ضَيّم على المسلمين جائزة 
للمصلحة الراجحة » ودفع ما هو شر منه » ففيه دفع أعلى المفسدتين 
باحتمال أدناهما . 
ومنها : أن من حَلّف على فِعْل شيء » أو نذّره » أو وَعَدَ غيرّه به ولم 
بعيِن وقاً » لا بلفظه » ولا بنيته » لم يكن على الفور » بل على التراخي . 
ع يمر وال 
ومنها الوا ات برا از بن العو 06 21 
- “ام ساس قر 2 ى عر ا ءِ ٍ 
ومنها : أن المحصر ينحر هديه حيث أحصر من الجل او الحرم , 
وأنه لا يجب عليه أن يواعد من ينحره في الحرم إذا لم يَصل إليه » وأنه 
)١(‏ أخرجه الترمذي (1815) في البيوع : باب ما جاء في كتابة الشروط » وابن ماجه 
)4 التخارانت : باب شراء الرقيق عن عبد المجيد بن وهب قال : قال لي العداء بن 
خالد بن هوذة : ألا أقرئك كتاباً كتبه لي رسول الله مَهِ ؟ قال : قلت : بلى » فأخرج لي 


كتابا : « هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من بحمد اسل الله لقع اشترئ منه عبداً 


أو أمة لا داء ولا غائلة ولا خبيئة بيع امسلم للمسلم ) وسنده قوي . والغائلة 4 أن ديكوت رونا م 
وأراد بالخيثة : الحرام . 


املكن 


كر اس قل مر 


لا يتحلل حتى يصل إلى محله » بدليل قوله تعالى : "9 والهدي مشكوفا أن يبل 
-00-0 6" 
منها : أن امو الذي نحر فيه الهدي » كان من الحل لا من الحرم : 

لأن السرتط يه محلة الهدي " 

ومنها : أن الْحْصَرَ لا يجب عليه القضاة ٠‏ لأنه ملم أمرَهم بالحلق 
والنحر » ولم يأمر أحداً منهم بالقضاء » والشئرة ام 
واجبة » ولا قضاء عن عُمرة لضان > اهم كانوا في عمرة الإحصار 
فا وأربعماثة » وكانوا في عُمرة القضية دُون ذلك » وإنما سمت عُمرة 
القضية والقضاء » لأنها العمرة التي قاضاهم عليها » فأضيفت العٌمرة إلى 
مصدر فعله . 

ومنها : أن الأمر المطلق على الفور ودشي اعرسم الامتغال 
عن وقت الأمر 5 وقد اعتذر عن تأخير هم الامتثال نهم كارا حرق 
النسخ . فاخحروا متأو لين لذلك » وهذا الاعتذار أولى أن متدن. عزنة ؛ وهو 
باطل » فإنه َي لو فهيم منهم ذلك لم شد غضبه لتأخير أمره » ويقول : 
مالي لا أعْضَبْ » وأنا آم بلأمْر فلا أن ٠‏ » وإنما كان تأخير هم مين السعي 
الغقون لا االشكون + وقدوهي الله عنيم + وغثر لهم "وأوجب لهم الجنة ٠‏ 

وامنها : أن الأصل مشاركة أَميه له في الأحكام » إلا ما خيصه الدليل ؛ 
ولذلك قالت أم ماج وي اكز ع ولا كل أحذا بح تكن رابك ور 
هذيلة 4 + وطلية: أن" الناس سينا بعونة.. 

فإن قيل : فكيف فعلوا ذلك اقتداء بفعله » ولم يمتلوه حون أمرهم به ؟ 
قبل : هذا هو السببُ الذي لأجله ظن من ظن أنهم أخروا الامتثال طمعا 
في النسخ » فلما فعل النئ' عي ذلك » عَلِمُوا حينقك أله حكم مير غير 


اا 


منسوخ » وقد تقدم فساد هذا الظن » ولكن لا تغيّظ عليهم » وخرج ولم 
ل ل ال ل ا 
و اواخهم له وطاعتهم توجب اقتداءهم به ع باقر را حينئذ إلى الاقتداء 
به وامتثال أمره . 

ومنها : جواز صَلح الكفار على رد من جاء منهم إلى المسلمين : 
وال بوه كن ذهية مق السلمين الوم هذا فى غير الساء ».وآما النساء .+ 
ا بعر انق اط بر هضع :الل الكفان. + وهنا موضم النسخ خاصة في هذا 
العقد بنص القرآن » ولا سبيل إلى دعوى النسخ في غيره بغير موجب . 

ومنها : أن خروج البضع من ملك الزوج متقوم » ولذلك أوجب 
لله سبحانه رد المهر على من هاجرت امرأته » وجيل بينه وبينها » وعلى 
من ارتدت امرأته بين المسلمين إذا استحق الكفار عليهم رد مهورٍ من هاجر إلييم 

ين أزواجهم » وأخبر أن ذلك حكمه الذي حكم 4 ينهم الم 
شي ؛ وفي إيجابه رد ما أعطى الأزواج من ذلك وان عل :تعرمة المي 
لا بمهر لمثل . 

ومنها : أن رد من جاء من الكفار إلى الإمام لا يتناول من خرج منهم 
ا اا ل ا ل 0 
رده بدون الطلب » فإن الني َيه لم يرد أبا بصير حين جاءه » ولا أكر هه 
عن لجع براك و ايها ناوا اليو رد توم ناخلا رول كرا عن 
الرجوع . 

ومنها أن المعاهدين إذا تسلّموه وتمكنوا منه فقتل أحداً منهم لم يضمنه 
بدي ولا قود » ولم يضمنه الإمام ٠‏ بل يكون حكمه في ذلك حُكم قتله 
ب لحارم عن جك ودام عاج ليواي ع ودين 


المعاهَدَينٍ بذي الحُلَيْقَةٍ » وهي من حُكم المدينة » ولكن كان قد تسلّموه ؛ 
/ 


وفصِل عن يد الإمام وحكمه . 

ومنها : أن المعاهدين اذا عاهدوا اللإمام ؛ فخرجت منهم طائفة ) 
فحار بتهم » وعك أموالهم ؛ ولم يتَحَيزو| إلى الإمام » لم يجب على 
الإمام دفعهم عنهم ٠‏ ومنعهم منهم » وسواء دخلوا في عَمَدٍ الإمام وعهده 
ودينه » أو لم يدخلوا » والعهدٌ الذي كان بين النبي َه وبين المشركين » 
لم يكن عهداً بين أبي بصير وأصحابه وبينهم » وعلى هذا فإذا كان بين 
بعض ملوك المسلمين وبعض أهل الذّمِ من النصارى وغيرهم عهد ؛ 
جاز لملك آخر من ملوك المسلمين أن يَْرْوَهُمٍ » ويغتم أموالهم إذا لم يكن بينه 
وبينهم عهد » كما أفتى به شيخ الإسلام في نصارى مَلْطْيةَ وسبيهم » 
مستدلاً بقصة أبي بصير مع المشركين . 

فصل 
في الإشارة إلى بعض الحكم التي تضمنتها هذه الهدنة 

وهي أكبر معان خش لله الذي أحكم أسبابها , 
وفيت لقا كا لوده الدض اقتتايفة كه وبع 1 

فملها : أنها كانت مُقَدَمَةَ بين بدي الفتح الأعظم الذي أعرّ الله به 
روعي انر ةردقل امنا يل ل قوق الل انرانها اوكا ف سياه لبالا 
للج ومفاتدا م ملفا رخ به + وملا عادة الل سيحانة فى الأمون النظام» 
الي يقضيها قدراً وشرعاً » أن يُوطّىء لها بين يديها مقدمات وتوطئات )2 
تُؤذن بها .© وتذل غليا: 

ومنها : أن هذه الهدنئة كانت من أعظم الفتوح » فإن الئاس أمن 
بعضهم بعضاً » واختلطً المسلمون بالكفار » وبادوهم بالدعوة » وأسمعوهم 


م 


القرآن : وناظرّوهم على الإسلام جهرة آمنين 4 وفيز من كان مكنا 
الإسلام » ودخل فيه في مُدة الهّدنة من شاء الله أن يدل » ولهذا سماء 
الدالننها هيا . قال ابن قتيبة : قضينا لك قضاء عظيماً » وقال مجاهد : 
هن نأ افق :الثم له بالحديبية ؛ 

وحقيقة الأمر : أن الفتح - ني اللغة ‏ فتح المغلق » والصلح الذي 
حصل مع المشركين بالحديبية كان مسدوداً مغلقاً حتى فتحه الله » وكان 

ون اناه انعد مد در لله عله وأصحابه عن البيت © وكان في 
الصورة الظاهرة ضيماً وهضماً للمسلمين » وفي الباطن عا وقتحاً ونصراً ؛ 
وكان ع لله يتم ينظر إلى ما وراءه من الفتح العظيم » والعز ؛ والنصر 
من وراء ستر رقيق » وكان يُعطي المشركين كل ما سالوه من الشروط » 
الي لم يحتملها أكثر أصحابه ورؤوسهم » وهو عَِيدُمِ يعلم ما في ضمن هذا المكروه 
من محبوب : (وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم ) [ البقرة : 115 ] . 
َرْبّمَا كان مَكْرُوهُ اللفُوس إلى مَحبِوبِهَا سَبَبَاً مَا مثله سَبَبُ 

كان لحر كل اتلك الفبروط. .مول انق متضر الث القدروة ا ةن 
و1 االقاقنة لدعو انالك اللقرروطيو عق لها عو عن النصير 63 نوهو يق 
”1 الجند الذي أقامه 000 ونصبوه لحريو وهم 3 يتعرود 
فذلُوا من حيث طلبوا العز » وقهروا من حيث أظهروا القدرة والفخر 
والغلبة , وعز رسول الله له وعسا كر الإسلام من حيث انكسروا 
لله » واحتملوا الضَيْم له وفيو » فدار الدور 4 :و انكس الأمراء وانقلب 
ل بالباطل ذلا بحي » والقلبت الككّسرة لله عزاً الله » وظهرت حكمة حكمة 
ار ا و 1 وله يكل ألم الوجوه وأكملها 
الي لا اقتراح للعقول وراءها . 


"1 


وفنها + طااسه عتييعانة لالخ عون ضر 650 الانيانة العاف مر الانقياد 
على ما أحبوا وكرهوا ؛ وما حصل لهم في ذلك من الرضى بقضاء الله ؛ 
وتصديق موعوده » وانتظار دوه ولايد ع بوورة بيه اج ونعمته علييم 
سكين التي أنزلها في قلوبهم ؛ أحوج ما كانوا إلييا في تلك الحال 
الي تَرَْرعٌ لها الجبال » فأنزل الله علييم من سكيته ما اطمأنت به قلويّهم + 
وقويت به نفوسّهم ١‏ وازدادوا به إيمااً . 

ومنها : أنه سبحانه جعل هذا الحكم الذي حكم به إرسوله وللمؤمنين 
سبباً للا ذكره مِن المغفرة لرسوله ما تقدّم من ذنبه وما تأخر » ولإتمام نعمته 
عليه » ولهدايته الصراط المستقم » ونصره النصر العزيز » ورضاه به » 
ودخوله تحته ؛ وانشراح صدره به مع ما فيه من الضيم » وإعطاء ما سألوه : 
كان من الأسباب 3 5 0 بت بولوذا ذكرة 
اله حيانة كر الدرغاية 4و إن بكرة: ذلك هل كل اقام ,روسو بو وين 
عند حكمه تعالمى » وفتحه . 

لوي ومن معي لو لعو له ارش ل دار 
إنزال السكينة في قلوب المؤمنين في هذا الموطن الذي اضطربت فيه القلوب » 
فت أشدّ القلق + فهي أحوج ما كانت إلى السكبتق » فازدادوا بها إيمانا 
إلى إيمانهم » : لم ذكر سبحانه بيعتّهم إرسوله » وأكّدها بكونها ببعةَ له 
سبحانه » وأن يذه تعالل كانت فرق أبديهم إذ كانث يد سول اه ع 
كذلك » وهو رسوله ونبيه » فالعقة معه عقلامع مل » وبيعته بيعته » فمن 
بأبعه » فكانما بايع الله » 0 الله فوق يده » واذا كان التخيور الاسوده 
يمِينَّ الله في الأرض 7" » فمن صافحه وقبله » فكأنما صافح الله » وقبّل 


(1) كان الأولى بالؤلف رحمه الله ألا يشين كتابه بهذه الحملة المنتزعة من الحديث الموضوع 
الذي أحرجه الخطيب البغدادي في « تاريخه ) 024/5" وغيره من طريق إسحاق بن بشر ب 


"1١١ 


تعئة .فد وموك اله 2202 اول «يهذا عر الخجدر الأسود » ثم أخبر أن 

“ا 7 ١‏ 4 . ئ ور ع كم ااي 
ناكث هذه البيعة إنما يعود نكثه على نفسه » واأن للموفي بها اجرا عظيما 
سرد 6م 
فكل مؤمن فقد بايع لله على لسان رسوله ببعة على الإسلام وحقوقه . 
فناكث وموفم . 

ثم ذكر حال من تخلف عنه من الأعراب 3 وظنهم اسوا الظّن 
7 0 ير م اس 2 7 
باللى : اله فقدل رسوله واولياءه » وجنده »2 ويَظفير بهم عدوهم » فلن 
يتقلبو أ الهأ هليهم ( وذلك من جهلهم بالله وأسمائه وصفاته 4 وما بليق 

ور اع ع فى 4 كَ 

به » وجهلهم برسوله وما هو أهل أن يعامله به ربه ومولاه . 

ثم أخبر سبحانه عن رضاه عن المؤمنين بدخولهم تحت البيعة لرسوله » وأنه 
سبحانه علم ما في قلوبهم حينئذ من الصدق والوفاء » وكمال الانقياد : 

35 3 5 5 أ 2 رع 
والطاعة » و إيثار الله ورسوله على ما سواه » فأنزل الله السكينة والطمأنينة : 
1 5 1 0 و 1 ع سه 
والرضى بي قلوبهم » واثابهم على الرضى بحكمه » والصبر لأمره فتحاً قريباً » 
ومغانم كثبرة يأخذونها » وكان أوّل الفتح والمغانم فتح خيبرٌ » ومغانمها , 
ثم استمرت الفتوح والمغانم إلى انقضاء الدهر . 

ووعديهم سبحا نه مغانم كثيرة نوها 4 وأخبرهم أنه عجل لهم 
5 بف ٠.‏ هو ٠‏ ُ 3 و . ٠‏ 
هذه الغنيمة » وفيها قولان . احدهما : أنه الصلح الذي جرى بينهم وبين 
عدوهم . والثاني : أنها فتح خيبر وغنائمها » ثم قال : « وكض أَيْدِيّ 
- الكاهلي ؛ حدثنا أبو معشر المدائني عن محمد بن المنكدر » عن جابر قال : قال رسول الله 
يه : « الحجر الأسود بين الله في الأرض يصافم :با عباده ' » وإسحاق بن بشر الكاهلٍ 
كذبه أبو بكر بن أبي شيبة » وموسى بن هارون وأبو زرعة وابن عدي » وله طريق اخخر عند 
ابن عساكر 5/4016 لا بزيده إلا وهناً » لأن فيه أبا علي الأهوازي وهو متهم بالوضع : ومن 


0 


ثم قال ابن الجوزي : حديث لا يصح » وقال أبو بكر بن العربي : هذا حديث باطل » فلا 
ابن يزيد الخوزي وهو مثروك . 


يلض 


لاس عَنْكُمْ 4 [ الفتح ين فقيل : أيدي أهل مكة أن يقاتلوهم . 
وقيل : أيدي اليهود حين هموا بأن يغتالُوا من بالمدينة بعد خروج رسول 
لله مه بمن معه من الصحابة منها . وقيل : هم أهل خيير وحلفازهم 
الذين أرادوا نصرهم من أسّد وغطفان . والصحيح تناول الآية للجميع . 

وقول : ( ولِقَكُودَ آي لْْْمِين ) قبل : هذه الفعلة التي فعلها بكم ؛ 
وهي كف أيدي أعدائكم عنكم مع كثرتهم » فَإهُم حينثلر كان أهل 
مكة ومن حولها ‏ وأهل خيير ومن حولها » وأسد وعَطََان ؛ وجمهورٌ قبائل 
العرب أعداء لهم » وهم بينّهم كالشَامةٍ » فلم يَصِلُوا إلييم بسوء » فون 
اباك الا بخان كن أيدي أعدائهم عنهم » فلم يصلوا إليهم بسوء مع 
كترتهم © وشدةٍ عداوتهم » وتولي حراستهم ٠‏ وحفظهم في ب 
ومغيبهم . 

وقيل : هي فتح خيبر » جعلها اية لعباده المؤمنين » وعلامة على ما 
بعدها من الفتوح » فإن الله سبحانه وعدهم مغانم كثيرة » وفتوحا عظيمة ‏ 
فعجّل لهم فت خيبر » وجعلها آية لما بعدها ؛ وجزاءاً لصبرهم ورضاهم 
يوم الحديبية وشكراناً » ولهذا خص بها وبغنائمها من شهد الحديبية . 
ثم قال : ل وتهلديكم راطا مُسقِيمَا يا ؛ فجمع لهم إلى النصر والظَفَرِ 
والغنائم الهداية » فجعلهم 000 يفوي غانمين 2 ثم وعدهم 0 
كثيرة وفتوحاً أخرى » لم يكونوا ذلك الوقت قادرين عليها ؛ ؛ فقيل : هي مكة 
وقيل : هي فارس والروم . وقيل : الفتوح التي بعد خيبر من مشارق 
الأرض ومغاربها . 

لم أخخبر سبحانه أن الكفار لو قاتلوا أولياءه » لولّى الكفار الأدباز 
غير منصورين » وأن هذه سنته في عباده قبلّهم » ولا تبديل لسنته . 


ام 


فإن قيل : فقد قاتلو هم يوم أحد ؛ وانتصروا عليهم » ولم يولُوا الأدبار ؟ 

قبل : هذا وعد معلّق بشرط مذكور في غير هذا الموضع » وهو 
الصبر والتقوى » وفات هذا الشرط يوم أحد بفشلهم الماني للصبر , 
وتنازعهم » وعصيانهم المنائي للتقورى » فصرفهم عن عدوهم © ولم 
يحصل الوعدٌ لانتفاء شرطه , 

لاس ار 0 
أن أظفر المؤمنين بهم » لا له ني ذلك من الجكم البالغة التي منها 
كان فيهم رجال ونساء قد آمنوا » وهم يككتمون إيمانهم ا 
فلو سلطكم عليم ٠‏ لأصبتم أولئك بمعرّة الجيش » وكان يُصيبكم منهم 
مرّة الُدوان والإيقاع بمن لا يستحق الإيقاع به » وذكر سبحائه حصول 
عرق بهم من هؤلاء المستضعفين المستخفين بهم » لأنها موجب المعرة 
الواقعة منهم بهم . وأخبر سبحانه أنهم لو زايلوهم وتميّروا منهم » لعذب 
اعداءه عذابا البما يالدننا + إن بالقتل بو الأسر وام بقيره + ولك 
دفع عنهم هذا العذَّاب لوجود مؤلاء المؤمنين بَيْنَ أظهرهم ٠.‏ كما كان 
يدفع عنهم عذاب الاستئصال » ورسوله بين أظهرهم . 

ثم أخبر سبحانه عما جعله الكفارٌ في قلوبهم ين حَوية الجاهلية التي 
تعبدارها الجهل والظّلم ٠‏ التي لأجلها صدوا رسوله وعبادّه عن بيته : 
ول قروا ب ببسم الله الرحمن أرحم ٠‏ ولم 00 رسول الله مع 
ومو و بسي سيا 
في مدة عشرين سنة » وأضاف هذا الجَعْلَ إلهم وإن كان بقضائه وقدره ؛ 
كما يضاف إليهم سائر أفعالهم التي هي بأقدرتهم وإرادتهم . 

م أخبر ‏ سبحانه ‏ أنه أنزل في قلب رسوله وأوليائه من السكينة ما هو مقابل 


51 


1 قات أعدائه من حَِية الجاهلية السك سد - ونال 
وحجز يه © و الفوافالة حيا المشركين وجندهم , ثم ألزم عباده امو منين 


و 


رم ل اسن 


ش كلمة التقرى » وهي جنس يعم كل كلمةٍ يتقى الله بها » وأعلى نوعها 
كلمة الاخلاص » وقد رك ببسم ببسم الله الر حمن ن الرحم © وهي الكلية 
الي أبت قريش ان تلتزمها » فألزمها الله أولياءة وحزبه » وإنما حَرَّمُها 
١ ' 7 0 ِ‏ 5 ع ا ان اع 
اعداءه صيانة لها عن غير كفئها » والزمها من هو احق بها واهلها » فوضعها 
في موضعها ه ولم يضيعها بوضعها في غير أهلها » وهو العليم بمحال 
تخصيصه ومواضعه . 

ثم أخبر سبحانه » أنه صدّق رسوله رؤياه في دخولهم المبتعد امنن :2 
وأنه سيكون ولا بد » ولكن لم يكن قد آن وقت ذلك في هذا العام . 
واه محال عل و نعلعا اعيه إن وقداما لم تبليوا تبره فانم 
0-6 تحال ذلك » والرب تعالى يعلم من مصلحة التأخير وحكمته 
ل ل ل ا ال 

لوي أله مر الي ل وير بالهدى ودس الل ليظهره 

أن أل الأرض » في هذا تقو لوهم » وبثارة لهم وتيت » وأ 
يكونوا على ثقة من هذا الوعد الذي لا بد أن ينجزه » فلا نظنوا أن ما وقع 

من الاغماض والشهر يوم م الحديبية نصرة لعدوه » ولااتكلا عن رسواة 
ودينه » كيف وقد أرسله بدينه الحق.. ووعده أن يُظهره على كل دين سواه . 

ثم ذكر ‏ سبحانه رسو لَه وحزيّه الذين اختارهم له » ومدحهم بأحسن 
الملدح » وذكر صفاتِهم في التوراة والإنجيل » فكان ني هذا أعظم البراهين 

"1 


في الكتب المتقدمة بهذه الصفات المشهورة فيهم ٠‏ لا كما يقول الكفار 
عنهم : إنهم متغلبون طاليُو ملك ودنيا » ولهذا لما رآهم نصارى الشام » 
وشاهدوا هديهم وسيرتهم » وعدلهم وعلمهم » ورحمتهم وزهدهم 
في الدنيا » ورغبتهم في الآخرة » قالوا : ما الذين صَحِبُوا المسيح بأفضل 
مِن هؤلاء » وكان هؤلاء النصارى أعرف بالصحابة وفضلهم من الرافضة 
أعدائهم » والرافضة تصفِهُم بضد ما وصفهم الله به في هذه الآية وغيرها و : 

و قضة 4و ِ و . 2 ار و . 
5 , ار وس و ل 2 ل ار سس الص برى اي 
من بهد الله فهو المهنّد وَمَن يضلل قن تجد لَه و لا مُرْشداً» [ الكهف : 


.] ١/ 


فصل 
في غزوة خيبر 


قال موسى بِنْ عقبة : ولا قَدِمٌ رسول الله َيِه المديئة من الحديبية » 
مَكّثَ بها عشرين ليلةً أو قريباً منها » ثم خرج غازياً إلى خيير » وكان الله 
عزّ وجل وعده إياها » وهو بالحديبية . 

وقال مالك : كان فتح خيبر في السئة السادسة » والجمهور : على 
أنها في السابعة . وقطع أبو محمد بن حزم : بأنها كانت في السادسة 
بلا شك » ولعل الخلاف مب على أُوّل التاريخ » هل هو شهر ربيع الأول 
شهرٌ مُقَدَمِه المدينة » أو مِن المحرم في أوَّل السنة ؟ وللناس في هذا طريقان . 
فالجمهور على أن التاريخ وقع من المحرم » وأبو محمد بن حزم : يرى 
أنه من شهر ربيع الأول حين قَدِمٌ » وكان أوّل من أرَّخ بالهجرة يُعلى بن 
ا باليمن » كما رواه الإمام جين إسناد صحيح () وقيل : 

)١(‏ أورده الحافظ في ١‏ الفتح وبال 6 وقال: + اخعرسه اخبيد بإسناد صحيح » لكن 
فيه انقطاع بين عمرو بن دينار ويعلى . 
مض 


عمر بن الخطاب رضي الله عنه » سنة ست عشرة م من الهجرة . 

وقال ابن إسحاق : حدثي الزهري ؛ عن عُروة » عن مرواتٌ بن 
الحكم والمسور بن مَخْرَمَة » أنهما حدثاه جميعاً » قالا : انصرف رسول 
لله ميل عام الحديبية » فنزلت عليه سورة الفتح فيما بين مكة والمدينة » 
فأعطاه اله عزّ وجل فيا خييرٌ ١‏ وَعَدَكُمْ الله مَعَانِمَ كَثِيرَةَ تأخذوتها , 
عَجَّل لَكُمْ مَل 4 [ الفتح : : ٠١‏ ] خيبر ء فقليم رسول الله َه المديئة 
في ذي الحجة » فأقام بها حتى سار إلى خيير في المحرّم » فتزل رسول 


ا ا ' 


الله َيه بالرجيع. : واد بين خييرٌ وعَطَمَان » فتخوف أن تمدهم غطفان , 
فبات به حتى أصبح » فغدا إليبم 27 » انتهى . 

واستخلف على المدينة سباع بن عَرْفطَة » وثَلدم ابو قوير و يلقل 
المدينة » فوافى سباع بن عُرقطة في صلاة الصبح » فسيعه يقرأ في الركعة 
الأول : ( كهيعص ) » وني الثانية ( وَيْل لِلْمُطتَفِين ) » فقال في نفسه : 
ويل لأبي فلان » له مكيالان » إذا اكتال اكتال بالوافي » وإذا كال كال 
بالناقص » فلما فرغ من صلاته » أتى سباعاً » فزوده حتى قَلدِمٌ على رسول 
لله مل 3 المنين ٠‏ فأشركوه وأصحابه في سُهمانهم " . 

وان اه بن الأكوع : ٠‏ خرجنا مع رسول الله ييل إلى خيير . 
فيرٌنا ليلا » فقال رجل من القَوم لعامر بن الأكوع : ألا تسوعْنًا من 


وممة ب 


هنيهاتك ء وكان عامر رجلاً شاعراً ؟ فتزل يحدو بالقوم يقول : 


مم لَوْلَا انيت ما اهتدينا ولا تفكدنفا ولا صلينا 





. رجاله ثقات‎ )١١ 


فيه اريس امد هع" 152" واسناده قفوي . 


"1 


فاغفر فذاء لَك ماافْيمَينَا 6 تبت الأقدَامٌ إن لَاقيْنَا 


هاس 4 


أن سَكينة عَلَيْنَا ا اس ا 
وبالصيّاح ريا وان اآرادذوا مننة اننا 


فقال رسول الله تَكِقهِ : « من هذا السّائْقّ » ؟ قالوا : عامر . فقال : 
موا بايد د د ا ا 

“قال : لأتينا خير » فحاصرناهم حتى أصابتنا مخمصة شديدة » ثم 
ذال تل قتع علهم » شا ٠‏ أوقدل ا ل تك 
لله ميم : « ما مَل النيران » عَلَى أي شيء تُوقِدُوتَ ؟ » قالوا : على لحم . 
قال : عَلَ أي لَحْم ؟» قالوا : على لحم حمر أنسية . فقال رسول الله عه : 
أحرفوها واكير وها :فال ريخل :يا رسول الله أو نهرِيقها ونغسيلها ؟ 
فقال : « أو ذَكَ » » فلما تصاف القوم » خرج مَرْحَب يخطر بسيفه 
وهو يقول : 

ل علمت حير افر حلي ا يو 

ل 


إذا الخرووتب اقلت تله 
فتزل إليه عامر وهو يقول : 
َدعَلِسَتَ حَيْبَرٌ أني عَايِرٌ 2 شاكي السلاح بطل مُغاير 
فاختلفا ضربتين » فوقع سيف مرحب في ترس عامر » فذهب عامر 
يَسفل له » وكان سيف عامر فيه قصر ٠‏ فرجع عليه ذباب سيفه » فأصاب 
عبن ركبته » فمات منه » فقال ملمة للني عله : زعمُوا أن عامراً حَبِطَ 
لا : « كدب من قَالَهُ إن لَهُ أَجْرَيْنِ » » وجمع بين أصبعيه انه 


"1 


2-6 عار ف اه و و 
لجاهد مجاهد » قل عربي مشى بها مثله » (0 


رالا ربو ان َينهِ خيير » صلَّى بها الصبح » وركب المسلمون ؛ 
سم بساجيهم ومكاتلهم » ولا يشعرون » بل خرجُوا لأرضهم ؛ 
فلما رأوا الجيش ؛ قالوا : محمد محمد واللّه » محمد والخميس : » ثم رجعوأ 
#رين إن تحصو نهم » فقال التي عله : 1 ام ( 


الى 0ه موسر كًَُ عن عل سير 


ا ا ا 9 


١‏ علاط لبي يِه َه وأشرف عليها » قال : ٠‏ قفوا » فوقف الجيش ؛ 
عن رام 


١‏ اللهم و السّماوات السيّع وم أَظَلأن » ورب الأَرَضينَ الس 
9 أفان > بووفا الخاطيق وما املا : نالك صر هلو الك 1 





: أخرجه البخاري 07/وم ؛ 8هس في المغازي : باب غزوة خيبر » وني المظالم‎ )١( 
, وثي الذبائح والصيد : باب آنية المجوس والينة‎ ٠» باب هل تكسر الدنان الي فيها الخمر‎ 
وني الأدب : باب ما يجوز من الشعر والرجز » وني الدعوات : باب قول الله تعالى : ( وصل‎ 
علهم ) وني الديات : باب إذا قتل نفسه خطأ فلادية له » ومسلم (1807) في الجهاد : باب‎ 
. باب غزوة ذي قرد‎ : )١186١0( غروة خخيير »و‎ 

95 اخترجة البخاري 9/90ه" في المغازي : باب غزوة يبر » وبي صلاة الخوف : 
باب التكبير والغلس بالصبح » وني الجهاد : باب دعاء الني َه إلى الإسلام والنبوة » 
وباب التكبير عند الحرب ؛ ومسلم (1750) ١45/8‏ في الجهاد : باب غزوة خيبر » ومالك 
ء: والترمذي ( 6 والنسائي 1١‏ 2 وأحمد ٠589154 15١9و ٠١١/#‏ 
و5١٠5‏ و5"15 و"5؟ وهذا الحديث أصل: في جوان التمثل والاستشهاد بالقرآن » والاقتباس » 
نص عليه ابن عبد البر وابن رشيق كلاهما في « شرح الموطأ ) وهما مالكيان » والنووي في شرح 
مسلم كلهم في شرح هذا الحديث . وكذا صرح بجوازه القاضي عياض والباقلاني من المالكية : 

والأحاديث الصحيحة والآثار عن الصحابة و التابعين تدل على الجواز . 


"14 


وي أيه وير ما ها » وتو بك بن كر هاوو ليوك أله و 
فيها » أَقدموا يسم الله » "١‏ . 

و كلل ليكول عنقا وا عط عدي 1 عدا رد كوي 
له وََسُوكة ٠‏ وبح الله ورسسولة ١‏ يَفْتَح اله على يده ) 6 فبات الناس 
يدوكون أيهم يُعطاها » فلما أصبح الناسُ ٠‏ عَدَوا على رسول الله ملام 
كلهم يَرْجُو أن يُعطاها ٠‏ فقال : « أَْنَ عَلِي بن أبي طالب ؟ © فقائوا 
با رسول الله ! هو يشتكي عينيه . قال : ٠‏ فأرسلوا إِلَيّْهِ » » فأئي به » فبصق 
رسول اللو يِه ني عينيه » ودعا له ١‏ قَبَرأ حتى كأن لم يكن به وبع ؛ 
تأعطاه الراية » فقال با رسو الو ! أقاتلهم حتى يَكُونوا مثلنا ؟ قال : 


وك ه 


١ 
سن‎ 


و 
3 


لذ عَلَى رسيلك حَتى تتزل بساحتهم » ثم اذعهم إلى الإسّلام ؛ وأَبر هم 
ٍ بحا ل حال فو وا لأ لبن ا ل 
نت لتر 

50 ألي مروان 
الأسلمي ؛ عن أبيه » عن أبي معتب بن عمرو » والرجل الممهم سماه البيهقي ني روايته ٠‏ صالح 
ابن كيسان » فيما ذكره ابن كثير في ١‏ البداية » 187/4 : لكن الراوي عنه ‏ وهو إبراهيم 
ابن إسماعيل بن مجمع ‏ ضعيف » لكن يشبد له ما أخرجه الحاكم 445/١‏ و ٠١1/9‏ » واطيثمي 
ه]5 .؛ وار بن السي (6؟ه) من حديث صهيب رضي الله عنه قال : إن الني مده ل ير 
قرية يريد دخوها إلا قال حين يراها : « اللهم رب السماوات السبع وما أظللن 4 و ان 
من حديث ألي لبابة بن المنذر قال الهيئمي في « المجمع » ١4/1١‏ : رواه الطبراني في « الأوسط » 
وإسناده حسن . 


ف ريده البخاري لهم 2 ومسلم (18059) واسيية 1ه من حديث سلمة بن 
الأكوع » وأخرجه البخاري 57/9" ني المغازي : باب غزوة خيبر » وبي اللمهاد : باب دعاء 
التي َل إلى الإسلام والنبوة ‏ وباب فضل من أسلم على يديه رجل » وفي فضائل أصحاب 
الني مُه : باب مناقب علي بن أني طالب » ومسلم (> )4١‏ في فضائل الصحابة : باب من 
فضائل علي رضي الله عنه ؛ وأحمد 910/5" من حديث سبل بن سعد » وأخرجه مسلم ١5(‏ )2 
والترمذي (؟؟) واحمد 180/١‏ من حديث سعد بن أبي وقاص . 


لفق 


© سم ى 


فخرج مرحب وهو يقول : 


0 توج أ 3 2 لاد ب و 
انا الذي سمينى أمى هر حجنا شا كي السلاح بطل مجرب 
إذا الحروف أت ايها 
8 
فبرز إليه على وهو يقول : 
5 و ره 3 عرق مسرم هق 3 
ال ليحي اي حجار كَلَيْتْ غَابَات كريه المنظره 


أوفيهم بالضّاعٍ كل السدرة 
فضرب مُرحَباً » ففلق هامتّه » وكان الفتح 7" . 
ولا دنا علي رضي الله عنه من خصونهم » اطلع يهودي بين رأس 
00 :من أنت ؟ فقال أناعل ب أن غلاب . فقال اليبودي : 
علوثم وما أَنْل عَلَى موسى . 
5 5 0 ءٍِ : ار 1 
هكيذا في « صحيح مسلم ) أن علي بن ابي طالب رضي الله عنه هو الذي 
هس (؟) 
قتل مر حبا 
1 ىال ءِ ع 0 
وقال موسى بن عقبة : عن الزهري والي الاسود » عن عروة ويونس 
ابن بكير » عن ابن إسحاق : حدثنى عبد الله بن سهل ؛ أحد بي حارثة ؛ 
عن جابر بن عبد الله » أن محمد بن مسلمة هو الذي قتله ‏ قال جابر 
في حديثه : خرج مَرْحَبُ اليهودي مِن حصن خيبر قد جمع سبلاحه » وهو 
يرتجز ويقول : من يُبارز ؟ فقال رسول الله َه : ١‏ مَن لهذا ؟ » فقال 
(1) أخرجه مسلم (0, ) من حديث سلمة بن الأكوع , ومعنى « أوفيهم بالصاع كيل 
السندرة » أقتل الأعداء قتلا كاد واشعا ذوتها .والسشدرة : مكيال واسع . 
(؟) وقال الحاكم في « المستدرك » «//ام4 : إن الأحبار متواترة بأسانيد كثيرة أن قاتل 
مرحب أمير المؤمنين على بن ألي طالب رضي الله عه . 


اسان زاد المعاد ج' ‏ م ١؟‏ 


ٍّ . ع ا 3 ىار 0 
محمد بن مسلمة : أنا له يا رسول الله » أنا والله الْتور الثائر » قتلوا أخي 
1 5 2 
لاص ع اعرد ب لودل يكير قات ٠٠‏ كم ليه 


بم ا ل ا معو 


الهم أعِنّهُ عي ؛ ٠‏ فلما دنا أحدّهما ون صاحبه ؛ دخأت بينهما شجرة . 
فجعل كل واحد منهما يلوذ بها من صاحبه » كلما لاذ بها منه اقتطع 
صاحه بسيفه ما دونه منها ؛ حتى برز كل واحد منهما لصاحبه » وصارت 
بينهما كالرجل القائم » ما فيا قت » ثم حمل على محمد فضربه ٠‏ فاتقاه 
بالدّرقة » فوقع سيفه فيها ‏ نسي بدن لامك ع وش رسيي د سات 
فقتله 9 ٠‏ وكذلك قال سلمة بن سلامة » ومجمع بن حارثة : إن محمد 
ابن مسلمة قتل مرحبا . 

قال الواقدي : وقيل : إن محمد بن مسلمة ضرب ساقي مرحب 
فقطعهما » فقال مرحب : أجهز على يا محمد . فقال محمد : ذق الموت 
كما ذاقه أخبي محمود » وجاوزه » ومرٌ به علي رضي الله عنه » فضرب 
عنقه » وأخذ سلبه » فاختصما إلى رسول الله مَك في سلب » فقال محمد 
ابن مسلمة : با رسول الله ! ما قطمت رجليه ثم تركته إلا ليذوقق المودت : 
كته فادرا أن ن أَجْهِرٌ عليه . فقال علي رضي الله عنه : صَدَقَ ٠‏ ضربت 
عنقه بعد أن قطع رجليه » فأعطى رسول الله ييه محمّد بن مسلمة سيق 
ورمحه © ومغفره وَبَيْضته » وكان عند آل محمد بن مسلمة سيفه فيه كتاب 


او اس ولريري وجا 


بار اس هاس * هه الرإرسر م 


ثم خرج [ بعد هرحب أنخوه ] ياسر »؛ فبرز إليه الزيير , ديم 


)١(‏ اخر جه ابن هشام ب / بيه » 5" عن أبن إسحاق » واحمد “6/9م" » والحاكم 
راض ؛ وإسناده صحيح . 


شف 


ع بي 0 1 رده بير ورم هام 
أمه : يا رسول الله ! يقتل ابي ؟ قال : « بل ابنك يقتله إن شاء الله » , 


قال موسى بن عقبة : ثم دخل اليبو حصناً لهم منيعاً يقال له : القَمُوص » 


5 9 5 00 2 7 بج 
فحاصرهم رسول الله يه قريباً ِن عشرين ليلة » وكانت أرضاً وخمة 
شدِيدة ا ٠‏ فجهد المسلمون يدا يا » فلبحوا الحم فنهاهم 
رسول الله عي عن أكلها » وجاء عبد أسود حبشي من أهل خيير» كان 
في غنم لسيده » فلما رأى أهل خيبر قد أخذوا السلاح » سألهم ما تريدون ؟ 
قالو | : نقائل هذا الذي يزعم أنه نبي » فوقع في نفسه ذكر الني علقم 
فأقبل بغنمه إلى رسول الله 2َلِتَمِ » فقال : ماذا تقول وما تدعو إليه ؟ 
قال م أدغو ان الإسلام 6 أن تشهد أن لا اله ال الله 6 وأى 10 
لله » وأَنْ لا تَعبْد إِلّا الله » . قال العبدٌ : فمالي إن شهدت وآمنت بالله عز 
وجل ؟ قال : « لك الجنَه إن يت على ذلك » » فأسلم ؛ ٠‏ ثم قال :ايا 
له ! إن هذه انم عندي أمائة » فقال له رسول لله يله : ٠‏ رجه 
من عِنْدِكَ وارنيها بالحَصباء » فإن الله سودي عَلْكَ مَك ٠ ٠»‏ ففعل » 
فرجعت الغنم إلى سيدها » فعلم الييودي أن غلامه قد أسلم » فقام رمول 
اله َيه ني الناس » فرَعَظهم » وحضهم على الجهاد » فلما التقى المسلمون 
ال ري تر م ا 
فأدخل في الفسْطّاط » فزعموا أن رسول لله 2 طلع في القسطاط . 
ثم أقبل على أصحابه وقال وا كر امن ال ره بلحي : 


وير سمس ب ان ص 


وَلَقَدَ ريت عِنْدَ رمه انين مِنَ الحُور العين » وَلَمْ يِصّل لله سَجْدة 5 

عات بن علمة "عن نامج عن انس ' أتى رسول الله مره رجل 

فال : يا رسول الله ! إفي رجل أسودٌ اللون » قبيح الوجه » منتن الريح . 
وفض 


7 , وين لد 2 
ا ل ل ا ل اي ل يي ١‏ نعم ) 
فتقدم ؛ فقاتل حّى قل » فأتى عليه النبي يِه وهو مقتول + فقال ' 


م مني سل 


لد أَمْسنَ لل َجْهكَ » وَطيب ربك , وَكَثر مَك » » ثم قال : 


١‏ لَقَد رَأيْت زَوْجِتَهِ مِنَ الحُور العين يَنْرِعَان حَبتَهُ عَنْهُ » يدخلان فيما بين 


سر صرفو 
ونه 


لد وجبته ) 
وقال شدادُ بن الهاد : جاء رجل من الأعراب إلى الني لد . 
ب ويه فل : أهلير مك » لأومى به يعن أمسعابه » فل 
كانت غزوة خيير » عَم رسول الله عه شيثاً » فقسمه » وقسم للأعرابي ؛ 
أعطى أصحابه ما قسمه له . وكان يرعى ظهرهم ٠‏ فلما جاء ؛ دفعوة 
إليه » فقال فو عي : قسم قسمه لك رول الله مَل » فأخذة ء 
فجاء به إلى النبي عينم » فقال : ما هذا يا رسول الله ؟ قال : (ة 
ل ا ال ها غل هذا اتبعتلف » .ولكق. اتيسلف عل أن أررهى 
ا عي وا الو : ١‏ إن تَصْدّق 
حو يم ابو ا 2 يه وهو مقتول , 
فقال : « أهو هو ؟ » قالوا : نعم . قال قل تصلقا :كله ا 
ف جيه .ثم تأنه » فل عليه » وكان ين دعائه له : ٠‏ الهم 
هذا عَبْدُكَ حَرَجَ مُهاجراً في سَلِك » يِل شّهيداً » وأا علي هيد ) 5 
7 قال ال الببود إلى قلعة الزبير : : حصن منيع في رأس 
َل ٠‏ فاقام رسول الله يِه ثلائة أيام » فجاء رجل من اليبود بقال له 
عزال فقال : يا أبا القاسم ! إنك لو أقمت شهراً ما الوا » إن لهم شراباً وعيوناً ؛ 


7 م تقو 


)ع0 أخخر جه النسائي 11/4 ؛ والطحاوي ف )/ شرح معاي الأثار ) "41/١‏ ؛ والحاكم 
ع/ ووه وكوه والبيهقي ١/1‏ ء 5ؤ 2 وإسناده صحيح , 


1 


تحت الأرض » يخرجون بالليل » فيشربون منها » ثم يرجعون إلى قلعتهم , 
فيمتنعُون منك » فإن قطعْت مشربهم عليهم أُصِحَروا لك » فسار رسول 
له ََهِ إلى مائهم » فقطعه علييم » فلما قطع عليهم » خرجوا ٠‏ فقاتأوا 
أشد القتال » وقيِل ين المسلمين تَفرٌ » وأصيب ' نحو العشرة من اليبود » وافتتحه 
ود لله مه ؛ ثم تحول رتل لله َيه إلى أهل الكتيبة والؤطيح 
والسلالم حصن ابن أني الحقيق » فتحصّن أهله أشد التحصن » وجاءهم 
كُل قل كان انهزم بين النطاة والشى » فإن خبير كانت جانين : الأول ' 
الشق والنطاة # ولو :اللي افتتحه أولاً والجانب الثاني ٠‏ الكتيبة والوطيح 
والساذلم+ ٠‏ فجعلوا لا يخرجُون ين حُصونهم حتى هم رسول الله عل 
الل 0 
عل أريعة عشر.يوماً #:سألوا رسول الله َه الصلحّ » وأرسل ابن ' 
اق إلى رم ولو ال يل : أن مك ) قال رمول ل يك " 
؛ نعم 0 » فنزل ابن ألي الحقيق » فصالم رسول الله َيه على خقن دماء 
اران مسراو مي دنه وترك للم لمي اوبحر را عبار 
وأرضها بذراريهم . حون بين رسول الله د وبين ما كان لهم من 
مال وأرض ؛ وعلى الصفراء والبيضاء » والكراع والحلقة إلا ثوباً على 
ظهر لتقا + قال روسل اند ل كتر + وير نت ينك نمه اللشوودمة 
رَسُولِه إن كتمتموني شَيْئاً ه » فصالحوه على ذلك . 


قال حماد بن سلمة : أنبأنا عبيدالله بن عمر » عن نافع » عن ابن 

عمر : ؛ أن رسول الله ميته قاتل أهل خيبر حتى الجاهم إلى قصرهم » 

فغلب على الزرع والنخل والأرض » فصالحوه على أن يجلوا منها » ولهم 

ما حملت ركابهم ولرسول الله مَِقهِ الصفرا والبيضاء » واشترط علههم 
م 


أن لا يكتموا ولا يديبُوا شين » فإن فعلوا فلا ذمةَ لهم ولا عهد . فغيبوا 
سكا فه مال ول نُحبي بن أَنْطّب » كان احتمله معه إلى خيير حين أجليت 
النضيرٌ » فقال رسول الله عه عم حُبي بن أخطب : ٠‏ ما فَعلَّ سنك 
حُبِي الذي جَاءَ به من النضير ؟ » . قال : أذهبته النقنات دو التدروت 
فما ل : ١‏ العهد قريب » واكال أكْثرُ ين ذلك » » فدفعه رسول الله عله إلى 
بير » فسه بعذاب » وقد كان قبل ذلك دخل خربة فقال ا 
حَييًا » يَطُوفُ في خربة هاهنا » فذهيوا » فطافوا » فوجدوا الْسّك في 
الخربة » فقتل رسول الله َيِه ابي ألي الحقيق » وأحدهما زوج صفية 
بحت حبني بن أخطب »؛ وسبى عوك الله لله نساءهم وذراريهم »2 
وقسم أموالهم بالّكْتِ الذي نَكَثُوا » وأراد أن يُجليهم منها » فقالوا : 
يا محمد ! دعنا نكون ني هذه الأرض نصلِحُها ونقوم عليها » فنحن أعلم 
بها منكم » ولم يكن لرسول الله يِه ولا لأصحابه غلمان يقومون عايها ؛ 
ا ام ا ار 
كل ذيع مد 01 َيه أن يقرهم 7" . وكان عبد الله 
ابن رواحة يخرصه عليهم كما تقدم . ولم بقتل رسول الله عَيِنُمِ بعد الصلح 
إلا ابني أبي الحقيق للدكث الذي نكثوا » فإنهم شرطوا إن غَيبوا » أو 
كتيو | .فك ولحاي سامرا روو احيرا بالسور مي 
أين المال الذي خرجم به من المدينة حين أجليناكم ؟ قالوا : ذهب ء فحلفوا على 
ذلك » فاعترف ابن عم كنانة عليِهما بالمال حين دفعه رسول الله َي إلى 
الرون يعدي ع لاقع توبوك الله تللق كتالة إل محمد برل تلم فداه 

:: أخرجه أبو داود (505*) في الخراج والإمارة : باب ما جاء في حكم أرافن كفي‎ )١( 


والبيهقي 11/4 ؛ وإسناده صحيح ؛ وأورده ابن كثير في « السيرة » #/لالام عن البيهقى 
في «١‏ دلائل النبوة ) . 


فض 


ويقال : إن كنانة هو كان قتل أخاه محمودٌ بن مسلمه . 

وسبى رسول الله كلل صفية بدت حُبي بن أخطب + وابنة عمتها ؛ 
اق ضف تح كنانة ةن الحقن, انق عروماء صدد عد 
بالدخول » فأمر بلالاً أن يذهب بها إلى رحله » فمر بها بلال وسطّ القتلى » 
فكره ذلك رسول الله يَِنّهِ » وقال : « أَذَهَبَت الرّحْمَةُ منك يا بال ) ا 

وعرض عليها رسول الله 2 الإسلام : فاسلمت ٠‏ فاضطفقاها 
لنفسه » وأعتقها » وجعل عتقها صَدَاقها "2 » وبنى بها في الطريق.» وأولم 
عليبا » وراى بوجهها حضرة ٠»‏ فقال : (١ها‏ هذا ؟ ) قالت : يا رسول 
ال ]ارات قن قوراف تطلدات كأن قير رالننسن كانه وافسفظ ل لتر 
ولا والله ما أذكرٌ من شأنك شيئاً » فقصصتها على زوجي ٠»‏ فلطم وجهي » 
وَقال: © تفن هذا" اليك الذى. بالك 11 

وفلكه الضطانة نان الاانعام 11 ان بإزويية “تقالو : العروا 
إن حجبا » فهي إحدى نسائه » وإلا فهي مما ملكت يميئه » فلما رَكِبٍ » 
جعل ثُوبه الذي ارتدى به على ظهرها ووجهها ١‏ ثم شد طرفه تحته ) 
لحرو سند تابنو عد مو فلكو نيا على انننانه د “قنع تيليا 
على الرحل أجلّته أن تضع قدمها على فخذه » فوضعت ركبتها على فخذه 
لم ركيت 0 

)١(‏ أورده ابن إسحاق في رواية يونس بن بكير عنه حدثني والدي إسحاق بن يسار 
قال : لما افتتح رسول الله الغموص ... 


٠١47/5 غء ومسلم‎ 1١١ و‎ ١١١/4 أخرجه البخاري /ال50" و لام و 88" و‎ )١( 
. من حديث الس‎ )86( » )84( )١1*5©( 

(5) أورده الحيثمي في المجمع ١51/4‏ من حديث ابن عمر بنحوه وقال : رواه الطبراني 
ورجاله رجال الصحيح . 


(؛) أخرجه البخاري 54/1" 2 58" 2 ومسلم من حديث أنس بن مالك . 


فض 


ولا بنى بها » بات أبو أيوب ليلته قائماً قريباً من قبته » آخذاً بقائم 
السيف حتى أصبح » فلما رأى رسول الله َيِه ' كبر أبو أيوب-حين رآه 
قد خرج » فسأله رسول الله مله : مالك يا أبا أيوب ؟ فقال له :وت لبق 
ملويا رسك اتنا يكنات رولام ال 81ج ش كروت اقم قلف أ لها وأححاها + 
وزوجها وعامة عشيرتها » فَخِفّت أن تغتالك » فضحِك رسول لله مله 
ؤقال للد فر 27 

7 
لزه برو وابياه اماو عا ٠‏ جمع كل 
مائة سهم 4 افكانك اثلانة الاف وسكمائة سهم » فكان لر سول 

اليك ولسلمين النصن ين ذلك » وهوألف ب وثمانماثة سهم » لرسول الله 
يه سهم كسهمٍ أحاد المسلمين ؛ وعَرَّلَ التصف الآخر » وهو ألف وثمانماثة 
سهم لو اقفر وها ميق ل رق افون المسلمين (؟ ٠‏ قال البيهقي : وهذا لأن 
خير قفتم شَطُْهَا نو » وشطرهًا صُلحاً ؛ م اك سكير ار 
الخمس والغانمين » وعزل ما فتح صلحاً لنوائيه وما يحتاج إليه من أمور 
لين 

قلت :, وهذا بناء منه على أصل الشافعي رحمه الله » أنه يجب قسم 
الأرض المفتتحٍ عنوة كما تقسم سائر امغانم » فلما لم يجنده قسم القضف 
من خيبر » قال : إنه فتح صلحا . ومن تأمّل السيرٌ والمغازي حق التأمل , 

, عن ابن إسحاق بغير سند‎ "4٠ , أخرجه ابن هشام ؟/و#"‎ )١( 


١؟)‏ اخرجه أبو داود )*01١(‏ و(017") في الخراج : باب ما جاء في حكم أرض خيبر ( 
وسنده حصن . 


17 


نين له أن خيبر إنما وبحت غَنوة . وأن رسول الله يله استولى على أرضها 
كلّهًا بالسيف عنوة » ولو فتح شيء منها صَلحاً » لم يُجلهم رسول الله 
عَلّمِ منها » فإنه لما عزم على إخر اجهم منها » قالوا : نحن أعلم بالأرض 
منكم » دعونا نكون فيبا » ونعمرها لكم بشطر ما يحرج منها . وهذا 
صريح جداً في أنها إنما فيِحَت عنوة + وقد حصل + بين البود والمسلمين 
بها ين الحراب والبارزة والقتل بين الفريقين ما هو معلوم ٠‏ ولكن لما 
لجنو إلى حصنهم ؛ نزلوا على الصلح الذي بذلوه » أن لرسول الله عله 
ابره راليدة )رلا رشا بام ولو لامر تيا 
من الأرض » فهذا كان الصلجرة ولو بلع ينهم سح اناد يبن ليل 
خيير للييود » ولا جرى ذلك البتة » ولو كان كذلك . ٠‏ لم يقل نقركم 
0 ؛ فكيف يرهم في أرضهم ما شاء ؟ ونا كان عمرٌ أجلاهم كلهم 
مِن الأرض ٠‏ ولم يصالحهم اها عل ان «الأرفر السسلدين ب انها 
جر وك سي سباك روه وريس موساوك 
فالصوابُ الذي لا شك فيه : أنها فتحت عنوة » والإمام مخير في 
أرض العَنوة بين قسّمها ووقفها ٠‏ أو قسْم بعضها ووقفي البعض ٠‏ وقد 
فعل رسول الله يه الأنواع الثلائة » فقسم قريظة والنضير » ولم يقسي 
مكة » وقسم سْطْرٌ خيبر » وترك شطرها » وقد تقدم تقريرٌ كون مكة فتحت 
علوة بما لا مدفع له . 
ذاها تك فل الك :وتقناقبالا سيور الانهاة كانك بطعلة تون أله 
لأهل الحديبية من شهد منهم » ومن غاب » وكانوا ألفا وأربعمائة » وكان 
معهم مائتا فرس + لكل فرس سهمان ٠‏ فَقِسَتْ على ألف وثمانمائة سهم ء 
ولم يغب عن خيبر من أهل الحديبية إلا جابر بن عبد الله » فقسم له رسول 


01 


صاابر 0 
الله عدم كسهم من حضرها . 

وقسم للفارس ثلاثة اسهم ٠»‏ وللراجل سهما ٠‏ وكانوا الفا واربعمائة 
وفيهم مائتا فارس ٠»‏ هذا هو الصحيح الذي لا ريب فيه . 

وروى عبد الله العمري » عن نافع . عن ابن عمر . أنه أعطى الفارس 

: . 00 
سهمين والراجل سهما 2 . 

ّ 0 1 لي 2 ء ع ١‏ 

وللراجل سهما » فقال : للفارس »؛ وليس يشك احد من اهل العلم في 
2 ع عام 6 
تقدم عبيد الله بن عمر على أخيه في الحفظ » وقد أنبأنا الثقة 9" من أصحابنا » 
عن إسحاق الأزرق الواسطي » عن عبيد الله بن عمر » عن نافع » عن 
ابن عمر » أن رسول الله م ضرب للفرس بسهمين » وللفارس بسهم 7" . 

1 5 و 5 و 

ثم روى من حديث الي معاوية » عن عبيد الله بن عمر » عن نافع , 
عن ابن عمر » أن رسول الله َيه أسهم للفارس ثلاثة أسهم : سهم له , 
وسهمان لفرسه » وهو في ١‏ الصحيحين » 2 وكذلك رواه الثوري » وأبو 
أسامة عن عبيد الله . 


قال الشافعي رحمه الله : وروى مجمع بن جارية أن النبي َه قسم 
(1) أخرجه الدارقطني ص 41١‏ وسنده ضعيف . 
(؟) قال أبو العباس الأصم في روايته لمسند الشافعي : سمعت الربيع بن سليمان يقول : 


كان الشافعي رضي الله عنه إذا كان قال : أخبرني من لا أتهم » يريد به إبراهيم بن أبي بحيى » 
وإذا قال : اخعبرلي الثقة يريد به يحيى بن حسان . 


0( أخر جه الشافعي في « مسنده » ١١١/59‏ . 


(؟) أخرجه البخاري 1/907/ام في المغازي : باب غزوة خيبر » وني الجهاد : باب مهام 
الفرس » ومسلم )١775(‏ في الجهاد : باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين » ومالك 405/9 , 
وابو داود (*0/99؟) والترمذي (4ه6١)‏ 3 اند ؟وة امار 6 من سحديت ابن عمر 5 


رون 


سهام خيير على ثمانية عشر سهما » وكان الحيش ألفاً ونحمسمائة » منهم 
لاثمائة فارس » فأعطى الفارس سهمين » والراجل سهم 29 . 

اياي عي لمعيل الرسون بن بر بقاع عن عبة نيع بن كاري ه 
شيخ لا يعرف » فأخذنا في ذلك بحديث غُبيد الله » ولم نر له مثله خيراً 


بفاوظهد ناولا جو رد كين الدا يقر يخلة.. 


اوري واي روا تسح ابن عرب اباد ور فلج الشبا 

وعدد الرسان » قد ول فيه فني رواية جابر » وأهل الغازي أنهم 

امع يي او 
فرس » وكان للفرس سهمان ؛ ولصاحبه سهم » ولكل راجل سهم . 
ءِ رام 3 2 ءِ 

وقال أبو داود : حديث أبي معاوية أصح » والعمل عليه » وأرى 
وقنابروق :أو حاوة الضا عم عديك» أن غمرزة افق أبيدد .قال 

١‏ أتينا رسول الله مويه أربعة نفر » ومعنا فرس ٠»‏ فأعطى كل إنسان منا 

نيما 6 واعطن الفرسن سوير 191 وهل الحدك ل اناف قد لكين 

ابن عبد الله بن عتبة بن عبدالله بن مسعود » وهو المسعودي » وفيه ضعف . 

و 5 ءِ 10 

وقد روي الحديث عنه على وجه آخر ٠‏ فقال : أتينا رسول الله ميل 





2 ١1/9 أخرجه أبو داود (90/5) و (#515) والدارقطني ص 459 والحاكم‎ )١( 
وني سنده يعقوب بن مجمع » لم يوثقه غير ابن حبان » وقال الشافعي : شيخ لا يعرف » وضعفه‎ 
الفتتح ) كثلله.‎ «١ الحافظ في‎ 

(5) أخرجه أبو داود (0/*4؟) في الجهاد : باب في سُهمان الخيل ؛ وأحمد 188/4 . 


الام 


وق هذه الغزوة قدم عليه 000 مه جعفر 0 أبي طالب 
ءِ ١‏ ' 34 8 و 3 ع قو 
واصحاة ونيم الاشيريود عبداللةين قيس ابن موسى. وا 


النبي َيه ونحن باليمن » فخرجنا مهاجرين أنا وأخوانٍ لي » أنا أصغرهما » 
أحدمُما أبو رَهْمٍ » والآخخر أبو بردة » في بضع وخمسين رجلاً من قومي . 
فركبنا سفينة » فألقتنا سفيئينًا إلى النجاشي بالحبشة » انا جَتْمَرَ بن 
أي طالب: وأصحابه. عنده + فقال جعفر :. إن رسول اللد علللو ببعدنا + 
امنا بالاقاطة: + فافمر ا "معنا: + فاقتدنا عه معت كلامنا يحييدا + قز اا 
سول لله عه حين” ام خيير + فأسهم لنا » وما قسم لأحاد خاب عن 
فتح خيبسر شيئاً إلالمن شهد معه ؛ إلا لأصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه » 
حا سو ولحو ارو بج ا 
ولت أسماء بنت عميس على حفصة » فدخخل عليها عمر » فقال : ل 
هذه ؟ قالت : أسماء . فقال عمرٌ : سبقناكم بالهجرة » نحن لح وان 


عرسي | صل عل تي 


الله َيه منكم وو ا اي 
مع رسول الله َيه ؛ يهم جائعكم » ويَعِظ جاهِلَكُم » وكنا ني أرض 
البعداء البفضاء » وذلك في اللو » وني رسوله » وايم اللو » لا أطعَم طعاماً ؛ 
ولا أشرب شراباً حتى أذكر ما قلت لرسول الله يِه ٠‏ ونحن كنا تؤذى 
ونخاف ». وسأذكر ذلك لرسول الله َل » والله لا أكذب ولا أزيغ 
)١(‏ أخرجه أبو داود (ه70 ) وني سئده مجهول . 
ا 


ولا أزيدٌ على ذلك ٠»‏ فلما جاء النبي َم » قالت : يا رسول الله ! 
إن عمر قال كذا وكذا فو ب م 
د ا ا 1 ١‏ لَبْسَ بأحَق بي مِنْكم » وله ولأضْحابه 
وي + دلكْ أر أل الي مجه ؛ . كن أ مو سى 
واضيداف" النظينة! وأنوث اسماك: أرسالا يدا لوانها: حرق .8" الحندية ب بع عق 
الدائيا كيه عن تع بي افر ؤلة عفد لق لمهي ميا لآل لهم ازول انه 
ون 

ولا قَِمَ جعفرٌ على الني َيه » تلقاه وقبّل جبهته ٠‏ وقال : ( والله 
نا أرق بانهما افر + ؛ بفتح حير أَمْ بقدوم ا" 

وأناها روف هله القعنةه الجفدر ١‏ لاتقل إل الى 102+ سجيل 
يعي : مشى على رجل واحدةٍ إعظاماً لرسول اله عله » وجعله أشباة 
الدّباب الرَّقَاصُون أصلاً لهم في الرقص ٠»‏ فقال البيهقي ‏ وقد رواه مِن 
طريق الثوري عن ألي الزيير » عن جابر : وفي إسناده إلى الثوري من 
ا 

قلت للب وار مح » لم يكن في هذا حُجة على جواز التشبه بالذباب ؛ 

لما ل 
كان من عادة الحبشة تعظيماً لكبرائها » كضرب الجوك عند الترك ونحو 
ذلك » فجرى جعفر على تلك العادة وفعلها مرة » ثم تركها لسنة الإسلام » 

(1) أخرجه البخاري 1/9" » الام ني المغازي : باب غزوة خبير © ولي الجهاد : 
باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين » وفي فضائل أصحاب الني عه : باب 


هجرة الحبسة ؛ ومسلي (9:ة؟) و (80:8) في فضائل الصحابة : باب. من فضائل جعفر 
ابن أبي طالب » وأبو داود (ه4/ا؟) والترمذي (1589) . 


02( أخر جه الطبر الي في ١‏ الأوسفل ) و (الصغير ) ص 7 ١»‏ 8 وسنده ضعيف . 





يفرفل 


فأين هذا من القفز والتكسر » والتنني والتخنث وبالله التوفيق . 

قال موسى بن عقبة : كانت بنو فزارة ممن قدم على أهل خبير 
ليعينوهم » فراسلهم رسول الله عَم ألا يُعينوهم » وأن يخرجوا عنهم ؛ 
ولكم من خيبر كذا وكذا » فَآبَوًا عليه » فلما فتح الله عليه خيبّر » أتاه 
من كان ثم من بني فزارة » فقالوا : وعدك الذي وعدتنا » فقال : لكم 
ذا لمشيل من مد سير و ادا إذا ثقاتلك . فقال : مَوْعِد كم 
1ع اتاجير الك وى ربراه 801 :1ه ترجا عاديا . 

وقال الواقدى :قا آبو د شييم المزني ‏ وكان قد أسلم فحسن إسلامه ‏ 
لسرن امطاب عينا ب مس رح لحان ازنما اكد دوك سين 
عرّسنا من الليل » فز عنا . فقال عبيئة : أبشعروا + إلي أرى الليلة في التوم 
أ اعطيكه ذا أرقي جلا يخي التدرو اه لخدف بر قة محمد + اقلما ددا 
خيبر » قدم عييئة » فوجد رسول الله َيه قد فتح خيبر . فقال : يا محمد ! 
أعطني ما غنمت من خُلفائي » فإني انصرفت عنك » وقد فرغنا لك » فقال 
رسول الله عله اولك العيك التي ستيقة 2ك إن أحزلف ١‏ 
قال أجز ني : يا محمد ؟ قال : ( لك ذو الرقيبة » . قال : وما ذو الرقيبة ؟ 
قال : « الجبل الذي رأيت في النوم أنك أخذته . » فانصرف غيِينة » فلما 
رجع إلى أهله » جاءه الحارث بن عوف » فقال : ألم أقل لك : إنك تُوضيع في 
رك ا ا ل بايا نيه باريد و 
كانوا يُخبروننا بهذا » أشهد لست أبا رافع سلام / بن ان الحفيق يقل 
يي ل 0 
ويهود لا تطاوعني على هذا » ولنا منه ذبحان » واحد بيثرب وآخر بخيير ؛ 
قال الحارث : قلت لسلّام “ايلك الأرين يا قال تع والتوراة 


رن 


5 ع 3 0 
الي انزلت على موسى » وما أحب أن تعلم يهود بقولي فيه . 
فصل 


وني هذه الغزاق » سم رسول الله موه » أهدت له زينب بنت الحارث 
ليهودية امرأة سلام بن مِشْكَمٍ شاد مشوية قد سمّتها » وسألت : أي 
للحم أحب إليه ؟ فقالوا : الا » فأكثرت من السم في الذراع + فلما 
انتهش من ذراعها » أخبره الذراعٌ بأنه مسموم » فلفظ الأكلة » ثم قال : 
اموا لي من هاهنا من ليود » » فجمعوا له » فقال هم : ١‏ إني سَائلَكُم 
عن شيء » فَهِلْ أنتمّ صَادِقِي فيه ؟ » قالوا : َعَم » يا أبا القاسم » فقال لهم 


3 0000 


رسول ال عل : ٠‏ من كم ؟ » قرا : أبرة فلان . قل م 
بُوكم فلان » . قالوا : صدقت ويَرِرتَ » قال : ٠‏ هَل أنتم صَادِقِي عن 
شيء إن سألتكم عَنْهُ ؟ » قالوا : نعم يا أبا القاسم » وإن كدَبْتَاكَ » عرفت 
ع اود وا 0 

فقالوا : نكون فيها يسيراً » ثم تَخُلفُوننا فيا فقال لهم رمول الله يله : 
٠‏ سوا فيها » قَوَلله لا تخْلفُكُم فها بدا » » ثم قال ٠:‏ هل أنتم صَاوقي 
عَنِ شيء إن سانكم عله ؟ » قالوا : نعم 0 : ؛ أجلم في هلو الشَاة 
3؟ الوا تح فاليا فنا على ذلك ؟ » قالوا : أردنا 
إن" كنك كاذب لنت يم كلف بو إن كنت ذا البريم 11 , 

(1) أخرجه البخاري 9٠١ » 7١9/٠١‏ في الطب : باب ما يذكر في سم الني عَيه : 


وني الجهاد : بات إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى علهم » وفي المغازي : باب الشاة الي 
شعنت النئ 2 4 وان داود (9:٠هة؛)‏ والدارمى م غ٠‏ 5 ع اين /1: من حديثث 


ل هريرة . 
عم 


ضيه بالرأة إل :وسو الك لتر تالت : أردت تطلك .تقال 
دما كان الله لِيسَلْطَثِ عَلَيَ » » قالوا : ألا نقتلها ؟ قال : لا » وَلم يتعرض 
لها » ولم يُعاقيها 7" » واحتجم على الكاهل » وأمرَ من أكل منها فاحتجم ) 
فمات بعضهم » واختلف في قتل المرأة » فقال الزهري : أسلمت » فتركها 
ذكره عبد الرزاق » عن معمر » عنه » ثم قال معمر : والناس تقول : 

قال" انق بداؤى ؟ كدتنا وهنة بن نقنة “قال حدقا خالك 6 خرن يجيد 
ان عبن عن ان طلم و اردوير ا اه ل علدت لق ورد ير 
انط وذ كر القهة دوالك :+ ناعده بن الرافدين محروق ارتل 
اك لبود :با جولالعة قل بالدى فك ل قال جاتن« شمر ينها بترن 
3 علد قيلت 

قلت : كلاهما مرسل » ورواه حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو ) 
عن أل سلنة عق أي :هرو متصلذ :ب أنه قتلها لمات يقير ين البر اغا ا 

وقد وُفْقَ بين الروايتين » بأنه لم يقتلّها أولاً » فلما مات بشر » قتلها . 

وقد اختلف : هل أكل النبي مه منها أو لم يأكل ؟ وأكثر 
الروانات: .+ اله أ كل متها و.ويق مبعد, ذللك قلاث مننين يفن قال ف مده 
الذي مات فيه : ٠‏ ما زلْت أَجِدٌ ين الأكلة الي أكُلْت مِنَ الشاة يوم خيير ؛ 


, أخرجه البخاري 159/0 » ومسلم (140١؟) من حديث أنس بن مالك‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود )451١(‏ ني الديات : باب فيمن سقى رجلا سما . 

99) هذه الروابة المو صولة سئدها حسن ) أخت يدها الحا كم والبيهقي قُُ اسن وما بعده 
من التوفيق بين الروايتين له . 


فرضن 


فهذا اوناك انقيطاع الأبهر مني ) 0 

قال الزهري : فتوني رسول الله عَِنُه شهيداً . 

وي اودر اا رواب الو 0 
برسي باسك + ودر بقول سن اريم ا 


000 


وكان الحجّاج بن علاط السلّمِي قد أسلم وسشَهدَ فتح خبير » وكانت تحت أء 
شيبة أخت بني عبد الدار:بن قصي ؛ وكان الحجاج كيرا ين باللالني “كانك 
له معاون بأرض بني سم » فلما ظهر النبي َه على خيبر » قال الحجاج 
ابن علاط : إن لي ذهباً عند امرأتي ؛ وإن تعلم هي وأهلها بإسلامي + 
فلا مال لي » كَأَذَنْ لي » فلأسرع السّيرَ وأمنبي الخبر » ولأخيرن أخباراً 
اذا قدمت أدرأ بها عن مالي ونفسي » فَأَذْنَ له رسول الله عَم قَلما قَدِم 
مكة » قال لامرأته : أخفى على واجمعى ما كان لي عندك من مال » فإنى 
أريد أن أشتري ين غنائم محمد وأصحابه ٠‏ فإنهم قد اسميسُوا » وأصيبت 
أموالّهم » وإن محمداً قد أَرَ » وتفرّق عنه أصحابّه » وإن اليهوة قد أقسموا : 
تن به إلى مكة ثم لتقتلنه بقتلاهم بالمديئة » وفشا ذلك بمكة » واششتد على 
المسلمين . وبلغ منهم » وأظهر راود الفرجح والجوون. : دس 
عم رسول لله م2 لاضن وجأبتهم وإظهازهم سروه فأراد 
أن يقوم و يخرج » فانخزل ظهرّه » فلم يقدر على القيأم » فدعا ابناً له يقال له : 


(1) أخرجه البخاري 44/8 في المغازي : باب مرض الني 2َكللّهِ ووفاته تعليقاً : 
وقال يوانسن ‏ » عن الزهري » قال عروة » قالت عائشة ... ...© قال الحافظ : ووصله البزار 
والحااك بو السام بطري صيده ري انالا كر بر اسن ياد ارارق ارلا رراء وني 
ابن عقبة عن الزهري مرسلاً » وله شاهدان مرسلان أيضاً » أخرجهما إبراهيم الحربي في 
« غريب الحديث ) له .. 


3-5 ظ زاد المعاد ج"' ‏ م ؟”؟ 


قَكَمُ » وكان يُشبه رسول الله َّْهِ ٠‏ فجعل العباس يرتجز ٠‏ وبرفع صوته 
نيااكك لانت الاقم 

ا ترا 07 برغم| نغي من رغم 
وحشر إلى باب داره 1056 كروك كن سهان والمشركين 000 
لمظهرٌ للفرح ؛ والسرور » ومنهم الشايت الغري ٠‏ ومنهم من ب ل 
نود 00 سن المسلهو ن 2 0 وتجلته ع 3 
مون اي ال موقل 4 ١‏ ولا جا بده 
وها تقول ٠‏ فالذي وعد الله خير مما - ث جثت به ؟ فلما كلّمه الغلا قال له : 
اوااعل ان تيبل اناك ف وتلا 0 

آّهِ » فإن الخرّ على ما يُسْرَه » فلما بلغ العبدُ باب الدار » قال : 
ا التفل + قاب البادة فرحا اد ام مه به أ » حت جا 
رمحي لت حي ع عدي إل اوه باق لاد 5 
قال : بقول لك الحجاج : َمل بو في بعض بيوتك حنى يأتلك ظهراً ؛ 
فلما جاءه الحجاج ؛ وخلا به » أخذ عليه لتكتمّن خبري » فوافقه عباس 
على ذلك » فقال له الحجاج : جئت وقد افنتح رسول الله عَم خيير ؛ 
وغنم أموالهم » وجرت فيها سهامٌ الله » إن رسول الله َه قد اصطفى 
صفيّة بت حي لنفسه » وأعرس بها » ولكن جئت الي » أردت أن أجمعه 
الو ع ا ا 0 
شئت لأختض عل ثلاث » ثم اذكرٌ ما شئت . قال : فجمعت له امرأنه 
ارسي ات عو ااي 

رذن 


فقال : ما فعل زوجك ؟ قالت : ذهب ٠‏ وقالت : لا يَحرنْك اله با أب 
الفضل ؛ لقد شق علينا الذي بلنك . فقال : أجل لا يحي الله » ولم 
يكن بحمد الله إلا ما أُحِبْ » فتح الله على رسوله خييرٌ » وجرت فيبا سهام 
ع راسي ريرك له :12 مج ند + إن 6 اللر أي زو 
حاجة » فالحقي به . قالت قدا . قال : فالي والله صادق »2 
والأمر على ما أقول لك . قالت : فمن أخبرك بهذا ؟ قال : الذي أخبراك 
بما أخبرك » ثم ذهب حتى أتى مجالسٌ قريش » فلما رأوه » قالوا : هذا 
والله التجلّدٌ يا أبا الفضل » ولا يصيك إلا خير . قال : أجل لم بصبي 
إل خيرٌ » والحمدلله » أخبرني الحجّاج بكذا وكذا » وقد سألي أن أكتم 
عليه ثلاثاً لحاجة » فردً الله ما كان للمسلمين من كابة وجَع على المشركين » 
وخرج المسلمون مِن مواضعهم حتى دخلوا على العباس ٠‏ فأخبرهم الخيرٌ » 
فأشرقت وجوه المسلمين 7" . 


فصل 
فيما كان في غزوة خيبر من الأحكام الفقهية 
نمق نا رن لكان ومقاتاتهم الأشهر الحرم » فإن رسول الله 
َه رجع ين الحُديبية في ذي الججة » فمكث بها أياما ٠‏ ثم سار إلى 
خيبرٌ في المحرم » كذلك قال الزهري عن عُروة » عن مروان والمسور بن 
مخرمة » وكذلك قال الواقدي : خرج في أول سنة سبع من الهجرة ؛ 
ولكن في الاستدلال بذلك نظر » فإِن ع كان في أواخر المحر م 


. جنأة 1 





) ؛ وسنده صحيح‎ ١ "8/# المصنف » (١١/1/اة) ؛ وعنه أحمد‎ ١ أخرجه عبد الرزاق في‎ )١( 
. المجمع ( 4/5 وزاد نسبته إلى أبي يعلى والبزار والطبراني‎ ١ وذكره الحيثمى في‎ 


ام 


لذكل اولك ع ولقذوا ]نج كان ل قن حو افراي مدن بها الامعلال بيع 
البى مَل أصحابّه عند الشجرة ببعة الرضوان على القتال » وألا يَئِروا : 
وكانت في ذي الْقَمْدَةَ » ولكن لا دليلَ في يألك » لأنه إنما بايعهم على ذلك 
لا بلغه أنهم قد قتلوا عثمان وهم يريدون قتاله » فحينئذ بايع الصحابة ) 
ولا خلاف في جواز القتال في الشهر الحرام إذا بدأ العدو » إنما الخلاف 
أن يُقاتل فيه ابتداء » فالجمهور : جوّزوه » وقالوا : تحريم القتَال فيه منسوخ » 
وهو مذهب الأئمة الأربعة » رحمهم الله . 

ولاش غظاف وغرره إلى أنه نايك غير مسوع: »وكات عظاء. يحليف 
فق + م٠‏ يني الال في العير التعرام. : ولة فت تحريته كو . 

وأقوى من هذين الاستدلالين الاستدلال بحصار النبي 2 للطائف » 
فإله آخر ج إلبها في أواخر شوال » فحاصرهم بضعاً وعشرين ليلة ؛ ٠‏ فبعضها 
كان في ذي القعدة » فإنه فتح مكة لعشر بقين مِن رمضان » وأقام بها بعد 
الفتح تسع عشرة بقهرٌ الصلاة © » فخرج إلى هَوازن وقد بتي من شوال 
عشرون يوماً » ففتح الله عليه هَوَازِنَ » وقسم غنائمها » ثم ذهب منها 
إلى الطائف » فحاصرها بضعاً وعشرين ليلة » وهذا يقتضى أن بعضها 
في ذي القعدة بلا شك . ْ 

وقد قيل : إنما حاصرهم بضع عشرة ليلة . قال ابن حزم : و 
الصحيح بلا شك » وهذا عجيب منه » فمن أين له هذا التصحيح والجزم 
به ؟ وي ١‏ الصحيحين » لا لا ع لل 


19 ريه البخاري 455/5 في أول أبواب التقصير و ١7/8‏ في المغازي : باب مقام 
5 مألل 1 5 
الني عَيْهِ بمكة من حديث ابن عباس . 
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)"( فحاصرناهم أربعينَ يوماً » فاستعصوا وتمنعوا » وذكر الحديث‎ ٠ 
» فهذا الحصار وقع في ذي القعدة بلا ريب » ومع هذا فلا دليل ني القصة‎ 
لأن غزو الطائف كان من تمام غزوة رازن » وهم نازوا وسو ل الله‎ 
ولا انهزموا . دخل ملكهم . وهو مالك بن عوف‎ ٠ َي بالقتال‎ 
النضري مع ثقيف في حصن الطائف محاربينَ رسول الله يله . فكان‎ 
. غزوهم من تمام الغزوة التي شرع فيها » وال أعلم‎ 

. وقال الله تعالى في ( سورة المائدة ) وهي من آخخر القرآن نزولا » وليس 
فيها منسوخ : ف يا أيها ين شرا لا ا ا اله ولا الشهْرَ الحَرامٌ » 
ولا الهّدذي ولا القلائْد 4 [ المائدة : ؟ ع . 

وثالة فى جموررة البترة ٠‏ 9 با لوتك عن الشهر الحّرام قتالٍ فيه 
ل : قِتَالَ فيه كَبِيِرٌ وصد عَنْ سبيل الله [ البقرة : /0١؟‏ ع » فهاتان 
آيتان مدنيتان » بينهما في النزول نحو ثمانية أعوام » وليس في كتاب الله 
ولا سن رسوله ناسخ لحكمهما . ولا أجمعت الأمدٌ على .نسخه » ومن 
استدل على نسخه بقوله تعالى : © وََائلُوا المشركين كَاقَة4 [ التوبة : 5 ] 
ونحوها من العمومات ٠‏ فقد استدل على النسخ بما لا يذل عليه » ومن 
استدل عليه بأن النني كلم بيك أباا غامر :فى سيزية إلى أوطاس في :ذي 
القعدة » فقد استدل بغير دليل » لأن ذلك كان من تمام الغزوة التي بدأ 
فيبا المشركون بالقتال . ولم يكن ابتداء منه لقتالهم في الشهر الحرام 


)01 اخري جه مطولاً مسلم )٠١689(‏ قْ الركاة 9 يأب اعطاء الم لفة قلوبيم على الإسلام 4 
وا «إباة١‏ . وأخرج البخار يي /1 53 المغازي ض باب غزوة الطائف . الطرف الاول 
من الحدية الس فيه الجملة الى أوركها الز لش رحدية الله .. 


احكلا 


فصل 


ومنها : قسمة الغنائم » للفارس ثلاثة أسهم » وللراجل سهم » وقد 
تقدم تقريره . 

وا لش جره لآحادٍ الجيش إذا وجد طعاماً أن يأكله ولا يُخمسه ‏ 
كما أخذ عبد الله بن المغفل جراب الشّحُم الذي ذُلّي يوم خيبر » واختص 
به بمحضر الني مَل . 0 

ومنبا : أنه إذا لحق مددٌ بالجيش بعد تقضي الحرب » فلا سهم له 
إلا بإذن الجيش ورضاهم ٠‏ فإن النبي َه كلم أصحابه في أهل السفينة 


سر عو 


حين قدموا عليه بخييبر جعفر وأصحابه أن يسهم لهم » فأسهم لهم . 
فصل 


ومنها تحريم لحوم الحمر الإنسية » صح عنه تحريمها يوم خيير ؛ 
وصح عنه تعليل التحريم بأنها رِجْس » وهذا مقدمٌ على قول من قال من 
الصحابة : إنما حرمها » لأنها كانت ظهرٌ القوم وحَمُولّتهم » فلما قيل 
له : في الظهر وأكلت الحمر » حرّمها » وعلى قول من قال : إنما 
عيبا با لو تق ويل اول بوركلا . إن عبرم انها ان 
حول القرية » وكانت تأكل العَِرَةَ » وكل هذا في ؛ الصحيح » ' رن 
رسول الله له : ؛ إنها رس » مقدّم على هذا كله , لأنه ين ظن الراوي : 


. )078( ) ١ا/ا/؟( أخرجه البخاري 858/0 في المغازي : باب غزوة خيبر » ومسلم‎ )١( 
. (؟) انظر البخاري 1/0/9" و 554/4 ع 55ه بشرح الفتح‎ 
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وقوله بخلاف التعليل بكونها رجساً . 

ولا تعارض بين هذا التحريم وبين قوله تعالى : © قل لا أجد 
دجي إل مخ حى عأ بط إلا أن بكرن مل أ ا مرا . 
و لحم ختزير هه رس أو فقا أل لير الله به4 [ الأنعام : 140ع ؛ 
فإنه لم يكن قد حم حينَ نزول هذه الآية ين المطاعم إلا هذه الأربعة » 
والتحريم ) كان يتجدّد شيثاً فشيئاً ٠‏ فتحرر يم الحمر بعد ذلك تحريم مبتد 
00 ' لا أنه رافع لما أباحه القرآن ء ولا مُخصص لعمومه ؛ 
فضلاً عن أن يكون ناسخاً . والله أعلم . 


يها سسما 


00 


ولم حرم لمئعة يوم خيبر » وإنما كان تحريمها عام الفتح (" 
هذا هو الصواب » وقد ظن طائفة ون أهل العلم أنه حرمها يوم خيير » واحتجوا 
بما في « الصحيحين » من حديث علي ' بن ألي طالب رضي الله عنه « أن 
رسول الله عَيْلتُهِ نهى عن متعة النساء يوم خيبر » وعَن أكل لحوم الحمر 
الانسية ) 0 

(1) وذلك فيما أخرجه مسلم في ٠‏ صحيحه » )١4:5(‏ (1١؟)‏ من حديث الربيع بن سبرة 
ا ل له 
الاستمتاع من النساء » إن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة .. 

(0) أخرجه البخاري 59/9 في المغازي : باب غزوة خيبر » وثي النكاح : باب نبي 
رسول الله مله عن نكاح المتعة أخيراً » وني الذبائح والصيد : باب لحوم الحمر الانسية » 
وي الحيل : باب في الزكاة وألا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة :(ومسلم 
)4٠ 7١‏ في النكاح : باب ندب من رأى امرأة فوقعت في نفسه » والترمذي (1191) و «الموطأ) 
1 »ء والنسائي 5/ه؟١‏ ؛ 5؟1١‏ ». وابن ماجة )١95١(‏ » والدارمي 09 .: وأحمد 
7/١‏ . 

يوم 


وني « الصحيحين » أيضاً : أن علياً رضي الله عنه » سمع ابن عباس 
ا اق قية لفسا لقال عي ا هاس لك اجون الله ير 
ابو هلها ومحري رارك لحر لحر انور اروك المطاة اودري 
عنه » أن رسول الله مله نهى عن متعة النساء يوم خيبر » وعن أكل لحوم 
ا 

لان عمط لأف انوي ل الله لَه أباحها عام الفتح » ثم حرّمها . 


وخر 8 ماي ع وك 5 


ل عم ل 

| قال الشافعي : لا أعلم شيئاً حرم » ثم أبيح ٠‏ ثم حرم الا المتعة ؛ 
الوا : نسحت مرتين ء وخالفهم في ذلك آخرون + وقالوا : لم تحرم 
إلا عام الفتح : وقبل ذلك كانت مباحة . قالوا : وإنما جمع علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه بين الاخبار بتحريمها » وتحريم الحمر “الأخلنة + 
0ن عا كان المحيها + اروس لسغل تعريتينا عن الى ولك رد 
عليه » وكان تحريمٌ الحُمر يوم خيبر بلا شك ؛ وقد ذكر يوم خيبر 
ظرفاً لتحريم الحُمَرٍ » وأطلّق تحريم المتعة » ول يقيده بزمن » كما جاء 
ذلك في « مسند الإمام أحمد » بإسناد صحيح » أن رسول الله مويك ٠‏ حرم 
لحومٌ الحُمر الأهلية يوم خيبر » وحرَّم مُتعة النساء » وفي لفظ : حرم 
متعة النساء » وحرم لحومٌ الحَمُر الأهلية يوم خيبر » هكذا رواه 
سفيان بن عيبنة مفصلاً مميزاً » فظن بعضٌ الرواة أن يوم بير زمن 
للتحريمين » فقيدهما به » ثم جاء بعضهم » فاقتصر على أحد المحرّمين 
وهو تحريم الحمر » وقيده بالظرف » فمن هاهنا نشأ الوهم . 


ير 3 ع 
وقصة خيبر لم يكن فيها الصحابة يتمتعون باليبوديات » ولا استاذنوا 
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في ذلك رسول الله َيه » ولا نقله أحدّ قط في هذه الغزوة » ولا كان 
للمئعة فبها ذكرٌ البتة » لا فعلاً ولا تحريماً : بؤلاف غزاة الفتح » فإن 
قصة المتعة كانت فوا قدا واتعوييا مشهورة ». وهذه الطريقة يد 
الطريقتين . 

وفيها طريقة ثالثة : وهي أن رسول الله مُه لم يُحرمها تحريماً 
عاماً البتة » بل حر مها عند الاستغناء عنها ٠‏ وأباحها عند الحاجة إليها ؛ 
وهذه كانت طريقة ابن عا حي كان يفتي بها ولقول” : هى كاليتة 
والدم ولحم الختزير » تباح عند الضرورة وخشية العنت ». فلم يفهم 
عنه أكثر الناس ذلك ٠‏ وظنوا أنه أباحها إباحة مطلقة » وشيّبوا في ذلك 
بالأشعار ٠‏ فلما رأى ابن عباس ذلك ؛ رجع إلى القول بالتحريم . 


فصل 


ومنها : جوازٌ المساقاة والمزارعة بجزء مما يخرج من الأرض مِن 
لمر أو زرع » كما عامل رسول الل عله أهل خيبر على ذلك » واستمر 
ذلك إلى حين وفاته لم يُنسخ البتة » واستمر عمل خلفاته الراشدين عليه ؛ 
وليس هذا مِن باب المؤاجرة في شيء » بل من باب المشاركة » وهو نظير 
المضار بة سواء » فمن أباح المضاربة » وحرّم ذلك . فقد فرق بين متمائلين . 


فصل 


قل 


لهم لبر » ولا كان يُحيل إلييم اليذرَ من المدينة قطعً » فدل على أن 
هديه عدم اقتراط كوت البدن ونوك الأرفن #نوانه يوق أنه يحون 
من العامل » وهذا كان هدي خلفائه الراشدين مِن بعده » وكما أنه هو 
النقول » فهو الموافق للقياس ٠‏ فإن الأرض بمنزلة رأس الال في القراض » 
والبذر يجري مجرى ستي الماء » ولهذا بموت ني الأرض ؛ ولا يرجع 
العتاتعية نولو كانه قر لكر امن مال المضاربة لاشترط عوده إلى صاحبه » 
وهنا للها اللزارعة هن فتاه أن لقاس )| للصحيح بهو الوزاقق لين بوسر كه لل 
يدم وخافائه الراشدين في ذلك . والله أعلم . 
فصل 

متها 1 خراص" اللقاق عل تر ووس النخر وانيوةا: كدلله .وان 

ومنها المح رار واحل . 

ومنها : جواز عمد »المهادنة عقداً جائزاً للامام فسخه متى شاء . 

ومنها : جواز تعليق عقد الصلح والأمان بالشرط » كما عَقَدَ لهم 
وسو الله ل عوط اال د واوا اهن 

ومنها : جواز تقر ير أرباب التهم بالعقوبة » وأن ذلك من الشريعة 
العادلة لا من السياسة الظالمة . 

ومنها : الأخذ ني الأحكام بالقرائن والأمارات » كما قال النبي 
عَييلهِ لكنانة : ١‏ لال ل والعية نوين 11 فا دل بهذا على كلذيه 
في قوله : أذهبته الحروب والنفقة . 
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ومنها : أن من كان القول قوله إذا قامت قريئةٌ على كذبه . لم يُتتفت 
إلى قوله » ونرلَ منزلة الخائن , 

ونه : أن أهل الثّمة إذا خالفوا شيئاً مما شط عليهم : ' لم ببق لهم 
زمة » وحلّت دماوهم وأموالهم . ٠‏ لأن رسول الله مله عقد لهؤلاء الهّدنة , 
وشرط عليهم أن لا يوا ولا موا » فإن فعلوا حلّت وماوهم وأمواّهم . 
فلما لم يفوا بالشرط ٠‏ إستباح دماءهم وأموالهم . وبهذا اقتدى أمي 
المؤمنين عمر بن الخطاب في الشروط التي اذ اظيا عل الخل الذمة » 
فشرط عليهم أنهم متى خالفوا شيئاً منها » فقد حل له م: لذن 
الغقاق و الحداوة.. 

ومنها : جواز نسخ خ الأمر قبل فعله » فإن النبي َه أمرهم بكسرٍ 
القدور » ثم نسخه عنهم بالأمر بِعَسْلِهَا . 

ومن > ونيا لذ انك اله زا عور الا اق ل حلت ول لصم 
ناشع ييه لل رضن وان لكا نذا دل ونوا يرل اللبخة.. 

ومها : أن من أخذ من الغنيمة شيئاً قبل قسمتها لم يملكه » وإن كان 
دون حقه » وأنه إنما يملكه بالقسمة » ولهذا قال في صاحب الشّملة الني 
غلها : ١‏ إنها تَشْتَعِل عَلَبْهِ ناا » ("© . وقال لصاحب الشراك الذي غله : 
اك عن ان" 

ومنها : أن الإمام مخيّر في أرض العنوة بين قسمتها قسمتها وتركها » وقسّم 
بعضها » وترك بعضبها . 

ومنها : جواز التفاؤل بل استحبابه بما يراه أو يسمعه مما هو من 

(؟) صحيح وقد تقدم . 

م 


أسباب ظهور الإسلام وإعلامه » كما تفاءل النبي عَيَهِ برؤية الساحي 
والفؤوس والمكاتل مع أهل خيبر ٠‏ فإن ذلك فأل في خرابها . 

ومنها : جواز إجلاء أهل الذّمة من دار الإسلام إذا استختي نهم ؛ 
كما قال الني عه : ١‏ قركم كم اله وقال لكيرهم : ٠‏ كيف 
بك إذا رَقَصّتْ بك رَاحِدّكَ نَحْوَ الشام يَؤماً ثم يما » » وأجلاهم عمر 
بعد موته عه » وهذا مذهبُ محمد بن جرير الطبري ٠‏ وهو قول 
قوي يسوغٌ العمل به إذا رأى الإمامٌ فيه المصلحة . 

ولا يقال : أهل خيبر لم تكن لهم ذمة » بل كانوا أهلّ هُدنة » فهذا 
كلام لا حاصل تحته » فإنهم كانوا أهل ذمة » قد أمنوا بها على دمائهم 
وأموالهم أماناً مستمراً » نعم لم تكن الجزية قد شرعّت ٠»‏ ونزل فرضها ) 
وكانوا أهل ذمة بغير جزية » فلما نزل فرض الجزية ٠‏ استؤنف ضربها 
على من بعقد له الذمة من أهل الكتاب والمجوس ٠‏ فلم يكن عدم أخخدذ الجزية ' 
منهم » لكونهم ليسوا أهل ذمة » بل لأنها لم تكن نزل فرضها بعد . 

وأما كون العقد غيرٌ مؤْيّد » فذاك لمدة إقرارهم في أرض خيير : 
ال سام » ثم يستبيحها الإمام متى شاء » فلهذا قال : 
كم ما رركم الهأ مايا » » وم يقل : نحقين دماءكم ما شئنا » وهكذا 
كان غقذ التمة. لتررظة وكين عفدا مقتروطا .يان 1 بها ريو 2 بزلل 
بظاهروا عليه » ومتى فعلوا » فلا ذمة لهم » وكانوا أهل ذمة بلا جزية . 
إذ لم يكن نزل فرضبا إذ ذاك » واستباح رسول الله َيه سبي نسائهم 
وذراريهم » وجعل نقض العهد سارياً في حق النُساء والذرية ٠‏ وجعل 
0 بكم والمقر حكم الناقض, والمحارب » وهذا موجب هديه 
ْلَه في أهل الذّمة بعد الجزية أيضاً » أن يسريّ نقضُ السهد في فريتهم 
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ونسائهم . ولكن هذا إذا كان الناقضون طائفةَ لهم شوكة ومَنّعة » أما إذا 
ا ا ل ا ل 
إلى زوجته وأولاده » كما ان من أهدر النبي عله دماءهم ممن كان 
مب ل امم وار نوهد لدملااتن وهو الذي لمعيه 
عله وبالله التوفيق . 

ومنها : جواز عِتق الرجل أمتّه » وجعل عتقها صَداقاً لها » ويجعلها زوجته 
بغير إذنها » ولا شهود . ولا ولي غيره » ولا لفظٍ إنكاح ولا تزويج . كما 
فعل مزه بصفية » ولم يقل قط .: هذا خاصٌ لي » ولا أشار إلى ذلك ؛ 
مع علمه باقتداء أمته به » ولم يِل أحد من الصحابة : إن هذا لا يلح 
لغيره ٠‏ بل رَوَوا القصة ونقلوها إلى الأمة » ولم بمتعوهم انول 0 
لله يِه من الاقتداء به في ذلك » والله سبحانه لما خصه في التكاح بالموهوبة 
قال : 9 نا ِصةَ لك ين دُونٍ الْؤمنين4 [ الأحزاب : 0١‏ ]» فلو كانت 
لي و لج لش سمس ا لتر ار 
سن ل ات لل اد المرأة التي تهب نفسّها للرجل 
الدرقة به وقلته بن أو قلف فى نانج إن «الفنات: + .ولا سييعا والأضا مشا 2د 
الأمة له » واقتداؤها به » فكيف يسكت عن منع الاقتداء به في ذلك الموضع 
الذي لا يجوز مع قيام مقتضى الجواز ٠‏ هذا شبه المحال ٠‏ ولم تجتمع 
الأمة على عدم الاقتداء به في ذلك ٠‏ فيجب المصيرٌ إلى إجماعهم وبالله 
التو فيق . 

والقياس الصحيحٌ : يقتضى جواز ذلك ٠»‏ فإنه يملك رقبتها , 
ومتقكة اومتها و وهدتا: + اقله ان لتق لمعته فق للق الراقيةا + فق 
فإلكه النقعة + أو نوع مديا 6 كنا لو أعتى عيدة + وشرط عليه ان خدمه 


"24 


ما عاش » فإذا أخرج امالك رقبةَ ملكه » واستثثى نوعاً بين منفعته » لم بُمنم 
من ذلك في عقد البيع ؛ : فكيف يُمنع منه في عقد التكاح » وما كانت منفعة 
البضع , ؛ لا تُستباح إلا بعقدٍ تكاح أو ملك يمين » وكان إعتاقها ييل ملك 
اعون عق ع كان من قير وو المساغيةا بعلة النفعةا جلها وح ةا وسينها 
كان بل نكاحها » وبيعها ممن شاء بغير رضاها » فاستثنى لنفسه ما كان 
يمك منها » ولا كان ين ضرورته عق النكاح ملك لان 
المستقى لا . تم إلا به » فهذا محض القياس الصحيح الموافق للسنة الصحيحة 
ا 

ومنها : جوازٌ كذب الإنسان على نفسه وعلى غيره » إذا لم يتضمّن ضرّر 
ذلك الغير إذا كان يتوصل بالكذب إلى حقه » كما كذب الحجاج بن 
علاط على المسلمين » حتى أخذ ماله مِن مكة مِن غير مضرة لحقت المسلمين 
من ذلك الكذب » وأما ما نال من بمكة من المسلمين من الأذى والحزن » 
لفيند سر" لعفي المتلععة ل حساك بالكلاي: :+ ولااسيها! كيل 
الفرح والعين. 4 وراد الإيمان الذي حصل بالخبر الصَّادِق بعد هذا 
الكذب » فكان الكذب سبباً في حصول هذه المصلحة الراجحة » ونظير 
هذا الإمامٌ والحاكم يوهم الخصمٌ خلاف الحق ليتوصل بذلك إلى استعلام 
الح » كما أوهم فاسان فق داوة إحدى المرأتين بشق الولد نصفين 
حتى توصّل بذلك إلى معرفة عين الأم 7" . 

ومنها : جواز بناء الرجل بامرأته في السفر » وركوبها معه على دابة 


(1) أخرجه الببخاري سم , سام و 41/1 » ومسلم (117/70) من حديث أبي هريرة , 


م 


ومبا : أن مَن قتل غيره بسم يَقْتل مثله » قُتِلّ به قصاصاً » كما قيلت 
التتوكرة ينف لق لبر ا .. 

ومنبا : جواز الأكل من ذبائح أهل الكتاب » وجل طعامهم . 

ومنها : قبول هدية الكافر . فإن قيل : فلعل المرأة قيلت لنقض العهد 
لحرابها بالسم لا قصاصاً » قيل : لو كان قتلها لنقض العهد . ملت 
من حين أقرت أنها سمت الشاة » ولم يتوقف قتلّها على موت الآكل منها . 

فإن قيل : فهلًا قيِلَتْ بنقض العهد ؟ قيل : هذا حجةٌ من قال : إن 
لإام مير في ناقض العهد » كالأسير ' 

فإ قيل : فأنم وجبون قتله حتماً كما هو منصوص أحمد » وإنما 
القاضي أبو يعلى ومن تبعه قالوا : يُخير الإمامٌ فيه » قيل كانت قمه 
الشاة قبل قبل الصّلح » فلا حجة فيا » وإن كانت بعد الصلح » فقد يلف 
في نقض العهد بقتل المسلم على قولين » فمن لم ير النقض به » فظاهر ؛ 
ومن رأى النقضّ به » فهل يتحتم قثلهُ » أو يخي فيه » أو يفعول بين بعض 
الأسيانت الناقضة و بعضبا ٠‏ فيتحتم قتله بسبب السبب © ويُخير فيه إذا 
تعد جر ابه ع ولحرفه اداو لحري 6 واد معاد ,يبر زجعا القت ١‏ 
والزنى بالمسلمة » والتجسس على المسلمين » وإطلاع العدو على عوراتهم ؟ 
لتر د عن القذل .مهل هذا هذه الرأة لا ستكرالقاة ضار 
اكز ود رب م بوتكاق مايا عيتر ا وه + فلماساك يعر مجلس من الس .ة 
يلت حتماً إما قصاصاً » وإما لنقض العهد بقتلها المسلم » فهذا محتمل . 
والله أعلم . 

واختّليف في فتح خيبر : هل كان عنوة » أو كان بعضها صلحاً : 
وبعضها عنوة ؟ 

اهم 


: 0 1" ل ارام 
فروى ابو داود من حديث انس ١‏ ان رسول الله مي غزا خيبر ء 
فأصبناها عنوة فَجِوم | ا 
ل 1 ساف نما لت إن ا لاعن انا وسو لب الله ل 
وقال ابن اسحاق : سا بن شهاب »© خبري و سو عاسم 
افتتح خييرٌ عَنْوَةَ بعد القتال . 
ا - صلالله إنءى 
وذكر ابو داود 4 عن ابن شهاب بلغني ان رسول ألله يده افتتح 
خيبرَ عنوة بعد القتال » ونزل من نزل من أهلها على الجلاء بعد القتال » "2 . 
3 0 :ط 0 5 5 6س 
قال ابن عبد البر : هذا هو الصحيح في ارض خيبر » انها كانت 
عنوة كلها مغلوباً عليها » بخلاف فَدَك » فإن رسول الله عََكُكِ قسم جميع 
ع وي ا 5 مو 
ارضبا على الغانمين لها 2 الموجفين عليها بالخيل والركاب ؛ وهم اهل 
الحُديبية » ولم يختلف العلماء أن أرض خيبر مقسومة » وإنما اختلفوا : 
0 , 1 ع م 
هل تقسم الأرض إذا عنمت البلاد أو توقّف ؟ 
000 2 000 ' ش اال 3ك 
فقال الكوفيون : الإمام مخير بين قسمنها كما فعل رسول اله عوك 
أرض خيبر © وبين إيقافها كما فعل عمَّرٌ بسواد العراق . 
1 وو 0 اليل م 207 # ل صَلابته 
وقال الشافعى : تقسم. الارض كلها كما سم رسول الله عاوسة. 
خييرٌ » لأن الأرض غنيمة كسائر أموال الكفار . 
وذهب مالك إلى إيقافها اتباعاً لعمر » لأن الأرض مخصوصة من سائر 
الغنيمة بما فعل عمر في جماعة من الصحابة من إيقافها لمن يأني بعده من 
ع ع او 
المسلمين » وروى مالك » عن زيد بن اسلم » عن ابيه » قال : سمعت 
)١(‏ أخرجه أبو داود )”:٠١4(‏ في الإمارة : باب حكم أرض خيبر وإسئاده صحيح » 
وأخرجه البخاري بأتم منه 4١5 » 404/١‏ في الصلاة : باب ما يذكر في الفخذ » وني المغازي : 
باب غزوة خيبر » ومسلم )١1"58(‏ بي الجهاد : باب غزوة خيبر . 
(5) أخرجه أبو داود (014*) وهو مرسل . 


حيان 


00 ل : « لَوْلا أن يترلك آغير الناس ود 
ترام سم ات وس مس 2 


لا مها مانا كما سم رول الله عه حبر سهمانا» ٠‏ 
ا 0 
أسحاق . 
وأما من قال : إن خيير كان بعضها صلحاً » وبعضها عنرة » فقد وهم 
وغلط » وإنما تعلف علبير 'ألق: بالحصنين اللذين أملمهما. أهلهما 
في حقن دمائهم ٠‏ فلما لم يكن أهل ذينك الحصنين من الرجال والنساء 
ولاس سا ل بر رام 
والنساء والذرية ٠»‏ كضرب م' من الصلح » ولكنهم لم يتركوا أرضهم 
لا بالحصار والقتاٍ ٠‏ ذكاة حكمٌ أوضبما حكم سائر أرض يو كأ 
عنوة غنيمة مقسومة بين أهلها . 
وربما شبه على من قال : إن نصفّ خيير صلم » ونصفها عنوة ؛ 
بحديث يحيى بن سعيد » عن بشير بن يسار : أن رسول الله مُه قسم 
عي تسفق “تعدا اله ع يوتسفا المسلمين ‏ 
قآن أبو ضعو ولو عي بهذا لكان بمعناة :أن ١‏ لتصلط ال رمع سائز 
م , 
ل ال يت لو ل ل ل ل لل 7 
فوقع السهم لني َه وطائفة معه في ثمانية عشر سهماً » ووقع سائر 
لناس في باقيها » وكُلهُم ممن شهد الحُديبية ثم خيير » وليست الحصون 
التي أسلمها أهلّها بعد الحصار والقتال صَلحاً » ولو كانت صلحاً لملكها 





)١(‏ وأخرجه البخاري ه/١‏ في المزارعة : باب أوقاف أصحاب الني مله وارض 
الخراج ومزارعتهم ومعاملهم » وأبو داود (8:070) » واحمك عو ع . 
إفه أخخر جه أبو داود )"0:1١١(‏ ؛ وسلده قوي . 


سا به زاد المعاد ج' ‏ م "1؟ 


أهلّها كما يملك أهل الصّلْح أرضّهم وسائر أموالهم . فالحق في هذا ما 
قاله ابن اسحاق دون ما قاله موسى بن عقبة وغيره عن ابن شهاب ٠»‏ هذا 
آخر ا عمق + 
قلت : ذكر مالك » عن ابن شهاب » أن خيير كان بعضها عنوة ‏ 
ويلك وااضاها واو لكي كا قاصره سمت . قال مالك : والكتيبة 
أرض خيبر ٠‏ وهو أربعون ألف عَدْقَ ' 
وقال«فاللك: :عن الزهرق + عن ابن مستت آن .سول الله 2202 


افتتح بعض خيبرٌ عنوة )”ا 


ثم انصرف رسول ال ٠‏ ينه من خيير الى وادي القرئ ».وكات بها 
جماعة من اليهود» وقد انضاف إليهم جماعة من العرب » فلما نزلوا استقبلهم 
بهود بالرقي#وهم عل غير اتعبدة 6 فقتل مِدْعَم عبد رسول الله 2 ( 
فقال الناس : ميكا ل الع فقال الني َه : ٠‏ كَلَّا والّذي تشبِي 


بيده ثَ إن العمل لي ادها يوم 0 من المغانم 0 0 0 
تقول عليه ا )4 6م فلما 2 بذلك يه 4 حاء 0 !د اندي اتئكة 


من نار ( 5 
)١(‏ اخرجه ابو داود (/119:") وهو مرسل . 


32 أخخر سجاه 5 داود (/ا1١٠")‏ . 
9 أخخر جه مالك ا الجهاد : باب ما جاء 2 الغعلول 3 والبخاري 1ه 6ت 


اناق 


00 لله عينم أصحابه للقتال . وصمّهم ٠‏ ودفع لواءه إلى 
سعاء بن عبادة » وراية إلى الحُباب بن امنذر » ورابة إلى سهل بن حُنين ‏ 
وراية إلى عباد بن بشر » : ثم دعاهم إلى الإسلام ؛ وأخبر هم أنهم إن أسلموا : 
أحرزوا أموالهم » وحقنوا دماءهم وحسابهم على الله » فبرز رجل منهم . 
فبرز إليه الزبير بزالعوام » فقتله » ثم برزآخر ؛ فقتله » ثم برز آخعرء فبرز إليه علي 
ابن أني طالب رضي الله عنه فقتله » حنى قتل منهم أحد عشرٌ رجلا ؛ ٠‏ كلما قتِلَ 
منهم رجل » دعا من ب إلى الإسلام » وكانت الصلاة تحضر ذلك اليومٌ : 
فيصل بأصحابه » ثم يعودٌ فيدعوهم إلى الإسلام وإلى الله ورسوله ٠‏ فقاتلهم 
حتى أَْسوا » وغدا عليهم » فلم ترتفع الشمس قيد رمح حتى أعطُرًا ما 
بأيديهم » وفتحها عَنوة » وغلمه الله أموالهم ف اهنا 1 اننا متاق 
كثيراً » وأقام رسول الله مه بوادي القرى أربعة يام » وقسم ما أصاب 
على أصحابه بوادي القرى » وترك الأرض والنخل بأيدي اليبود + وعاملهم 
عليها » فلما بلغ يهود تيماءة ما واطأ عليه رسول الله مله أهل خيبر وقدَك 
ووادي القرى » صالحوا رسول الله عََهِ » وأقاموا بأموالهم » فلما كان 
زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه » أخرج يهود خير وفدك » ولم 
يُخرج أهل تيماء واي القرى ٠‏ لأنهما داخنتان في أرض الغام ٠‏ ويرى 
أن ما دون رادي القرى إلى المديئة ججاز » وأن ما وراء ذلك من الشام )١(‏ 


وانصرف رسول الله 2 راجعا إلى المدينة . 





. في الأمان والنذور : باب هل يدسخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزرع والأأمتعة‎ 5١4 
)؟19١١( ني الإبمان : باب غلظ تحريم الغلول ؛ وابو داود‎ )١١0( و /ةلاس . هلاسا » ومسلم‎ 
. 74/9 والنسائى‎ 

35 انظر الطبري 91/7 » وابن كثير #/ 4١ » 4١‏ » وابن سيد الناس ١4/5‏ » 
وشرح المواهب 51//9؟ © 114 . 


وهم 


فلما كان ببعض الطريق » سار ليله حّى إذا كان يبعض الطريق أدركهم 
الكَرى » عرّس » وقال لبلال : ٠‏ اكلا لا اليل » [ فصلَى بلال ما قدر 
له » ونام رسول لله مد وأصحابه فلما تقارب الفجر استند بلال إلى 
يح د 

ببشفظ النبى له ولا بلال » ولا أحد من أصحابه حتى ضريتهم الشمس ء 
فكان رسولا ا يك لهم افق » كع رسو ال يل » فقال. 
١‏ أي بلال » ؟ فقال : أذ بنفسي الّدي أَخدَ تيك » بأبي أنت وأمي 
با رسول الله » فاقتادوا رواجلهم شيئا حتى خرجوا ين ذلك الوادي ؛ 
ثم قال : ٠‏ هذا واد به سَبْطان » » فلما جاوزه ٠‏ أمرهم أن يلوا وأن 


ولو + الو علي بي الاير اواو عط واس و 7 


َ 200 5 0 رم ذل حم سل شح ال فر 
إن ال بص أ انا ؛ و لَرَدَّهَا ف حين غير هذا فارج 


لكر سل صم 


عَنِ الصّلاةَ أو 2 نم قَزِعَ إليها فليُصَلّها كما كان نضيها ‏ وفنهاة 
لم التفت سول الله مله . إلى أبي بكر فقال : ١‏ إن الشيطانَ أنى بلالاً ؛ 


مع م سر 


ومْرَ قائِمٌ يصلي تَأَضْجَته فلم يَرَلْ يُهدئه كما يعدأ الضّبي حَلَى نام ) 
ثم دعا رسول الله لَه بلالا » فأخبره بمثل ما أخبر به أبا بكر 0" 


انها كانت في مرجعهم من غزوة تبوك » وقد روى قصة النوم عن صلاة 


)1١(‏ هذا الحديث ملفق من رواية أبي هريرة المسندة » ومن رواية زيد بن أسلم المرملة ؛ 
فحديث 9 هريرة الو مالك ١5 2 ١3/١‏ » ومسلم ( ٠‏ وأبو داود (ه؟5) و (56ة) 
والترمذي )”1١517(‏ والنسائي ١/945؟‏ , 998 » وابن ماجه (5410) وحذيث زيد بن أسلم 
00 : مرسل باتفاق رواة « الموطأ » . 


م8 


١ 9 : 2 97‏ 
الصبح عمران بن حصين » ولم يوقت مدتها (' , ولا ذكر في أي غروة 
كانت » وكذلك رواها أبو قتادة كلاهما في قصة طويلة محفوظة 9) , 
وا 
0 
وقد روى شعبة » عن جامع بن شداد » قال : سمعت عبد الرحمن بن 
أبي علقمة » قال : سمعت عبد الله بن مسعود » قال : أقبلنا مع رسول 
الله عه زمن الحديبية » فقال الني عَْيلُهُ : ١‏ مَن يَكْلْنا ؟ » . فقال بلال : 
أنا » فذكر القصة ©) . 
٠ 000 5‏ 
لكن قد اضطربت الرواة في هذه القصة . فقال عبد الرحمن بن 
واي عن 1 + قزر بويع 7 3 ارس 2 از سيدرة 10 
مار 2 ٠‏ 
غندَرٌ عنه. : إن الحارس كان بلالا » واضطربت الرواية في تاريخها , 
قال اتير نك سليمان: :+ عق نشغية عنة: + انها كانت ا خزورة اتبو له -: 
وقال غيره عنه : إنها كانت في مرجعهم من الحديبية » فدل على وهم 


» أخررجه البخاري 47/5 » 455 في الأنبياء : باب علامات النبوة في الإسلام‎ )١( 
. )441( ومسلم (587) تي المساجد : باب قضاء الصلاة الفائتة » وابو داود‎ 

() أخرجه البخاري 54/9 في المواقيت : باب الأذان بعد ذهاب الوقت » ومسلم 
(581) ف المساجد : باب قضاء الصلاة الفائتة » واستحباب تعجيل قضائها » وابو داود (/ا4) 
و(8"؛). 

. 1١6 » ١1/١ » الموطأ‎ ١ "9 

5( أخر جه أحمد "85/١‏ و 454 » وأبو داود (4407) ورجاله ثقات . 


لاه" 


فصل 
في فقه هذه القصة 


فيها : أن من نام عن صلاة أو نسيها » فوقتها حينَ يستيقظ أو يذكرها . 
وفيا : أن السان الرواتب تقضى » كما تقضى الفرائض ٠‏ وقد قضى 
رسول الله يَِقَوٍ سنّة الفجر معها » وقضى سن الظهر وحدها » وكان هديه 
َه قضاء السئن الرواتب مع الفرائض . 
وفيها : أن الفائئة يُوذَّن لها ويُقام » فإن في بعض طرق هذه القصة ‏ 
أنه أمر بلالا » فنادى بالصلاة » وفي بعضها فأمر بلالاً » فاذن وأقام . 
فكرة أبو ذاؤة:. 
وفيبا : قضاء الفائتة جماعة . 
وفيها : قضاؤها على الفور لقوله : « فليصلها إذا ذكرها » . وإنما 
أخرها عن مكان مُعرمِيهم قليلاً » لكونه مكاناً فيه شيطان فا راتحا مله 
إلى مكان خير منه » وذلك لا يفوت المبادرة إلى القضاء » فإنهم في شغل 
الصلاة وشأنها . 
وفيها : تنبيه على اجتناب الصلاة في أمكنة الشيطان » كالحمام » 
والحش بطريق الأولى » فإن هذه منازله التي يأوي إليها ويسكنها » فإذا 
كان النبي مله » ترك المبادرة إلى الصلاة في ذلك الوادي » وقال : 
إن به شيطاناً » فما الظن بمأوى الشيطان وبيته . 


لحان 


فصل 


ولا رجع 0 الله َيللُمْ إلى المديئة » رد المهاجرون إلى الأنصار 
منائهم التي كانوا منحُوهم إياها ين النخيل حين صار لهم بخير مال 
ونخيل ٠‏ فكانت أم ليم وهي أم أنس بن مالك أعطت رسو لله عل 
عذاقاً و فأعطاهن 1 أيمن مولاته » وهي أم أسامة بق ازيل :6+فريد ل 
لله عَيُْهِ على أم سلم عذاقها » وأعطى أم أيمن مكانهن من حائطه مكان 
كل :عدف عقر 0 


فصل 


وأقام رسول الله عَلِتَهِ في المدبنة بعد مقدمه ين خيبر إلى شوال : 
وبعث في خلال ذلك السرايا . 

فمنها : ؛ سرية أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى نج قبل بي قوارة ؛ 
سان اااي زر ل سيعييا مار اونا عيدو 
الله عله ٠‏ وفادى بها أسرى من المسلمين كانوا بمكة , (" 

000000007 بن الخطاب رضي الله عنه في ثلاثين راكباً نحو 
هوازن » فجاءهم الخبر » فهربوا وجاؤوا محالهم » فلم يَلْقَ منهم أحداً . 
فانصرف راجعاً إلى المدينة » فقال له الدليل : هل لك في جمع من خَنْعَه 

)١0901( في الهبة : باب فضل المنيحة » ومسلم‎ 18٠ » 119/5 أخرجه البخاري‎ )١( 

في الجهاد : باب رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم . 


إهة رجه مسلم (هه/ا١)‏ في الجهاد : باب التنفيل وقواض المملمن: الاساوف رواحي 
2/5 لق داود (891؟5) , 


"4 


جاؤوا سائرين » وقد أجدبت بلادُهم ؟ فقال عمر : لم يأمرني رسول الله 
ار ع وام عرض له 117 

ومنها : سرية عبد الله بن رواحة في ثلاثين راكب » فيهم عبد الله بن 
أئيس إلى يسير بن رزام اليبودي » فإنه نه بلغ رسول الله عَيْه أنه يجمع 
غَطفان ليغزوه بهم ٠‏ فأتوه بخيبر فقالوا : أرسلنا إليك رسول لل 0 
ليستعملك على خيبر » فلم يزالوا حتى نَبعَهِم في ثلاثين رجلاً مم كل 
رجل منهم رديف من المسلمين » فلما بلغوا قرقرة نيار وهي من يبر 
على ستة أميال -ندم يسيرء فأهوى بيده إلى سيف عبد الله بن أنيس » ففطن 
له عبد الله بن أنيس 2 فرجر بعيره » ثم اقتحم عن البعير يسوق القوم 
حتى إذا استمكن من يسير » ضرب رجله فقطعها » واقتحم يسير وبي يده 
خرش من شوحط '' . فضرب به وجه عبد الله فشجه مأمومّة » فانكفاً كل 
رجل من المسلمين على رديفه » فقتله غير رجل من اليبود أعجزهم شداً , 
ولم يصب ين المسلمين أحل » وقدموا على رسول الله يه ؛ ان لس 
ال ال ل 

ومنها : سرية بشير بن سعد الأنصاري إلى بني مره بفدك في ثلاثين 
رجلا » فخرج إلييم ٠‏ فلتي رعاء الشاء » فاستاق الشاء والنْعم ٠‏ ورجع 
إل المديئة » فأدركه الطلبُ عند الليل » فباتوا ير مو نهم انبل حتى في 
بل بشير وأصحابه » فول منهم مَنْ ولَى » وأصيب منهم م ل 


. 719/7” » شرح المواهب‎ ١ انظر‎ )١( 
(؟) المخرش والمخراش : عصاً معوجة الرأس كالصو لجان » والشوحط ؛: ضرب من‎ 
. 4١9 . 418/1 انظر ابن سعد 43/7 » و«شرح المواهب 11/0/90 /ا/11 ء واين كثير‎ )5( 


0 


وقاتل بشير قتالاً شديداً » ورجع القومُ بنعمهم وشائهم » وتحامل بشير 
حتى انتهى إلى فدك لل ري ل اح بي إلى 
امعان تبعت رسك ان وار مره إلى لحريو رمق سبية وررونوم 
أسامة بن زيد » فلما دنا منهم » بعث الأميرٌ الطلائع » فلما رجعوا بخبرهم » 
أقبل حتى إذا دنا منهم ليلاً » وقد احتلبوا وهدؤوا » قام فحمد الله » وأثنى 
عليه بما هو أهله » ثم قال : أوصيكم بتقوى الله وحده لا شريك له ؛ 
وأن تطيعر قل وول" انعبر ل ودعو لذ بالق | وض تقال قزر أى لل لا يظاء + 
الل 0 
وكنيا: ماه وزميله » وإياكم أن رج ايل منكم » فأقول : 

صاخبك ؟ يعوب الل و اياي 
ثم كَبّروا » وحملوا حملة واحدة » وأحاطوا بالقوم » وأخذتهم سيوف 
المكانيم معرايامي ساضاروا رارم ا اي زه 
أسامة في أثر رجل منهم يقال له مرداس بن نهيك » فلما دنا مله » 


يس سس سالك 


ولحة بالسيف ٠‏ قال : لا إله إلا الله » فقتله » ثم استاقوا الشّاء والنّهم 
والددة 6 ركان ماني ا أبعرة لكل رجل أو عدلها من النعم » 


فلما قَِمُوا على رسول الله عل » أخبر بما صنع أسامة » فكبّر ذلك عليه ؛ 
وقال : أَتَيَهُ بَمْدَ ما قَالَ لا له إِلّا الله ؟ هَقَالَ : إِنْمَا قالها متعوذاً » قال : 


خٍِ 


عا 2 


ّّ 5< 9 م َ سا مره سر 5008 
0ه 7 شققت عَن قله » ثم قال : ٠‏ من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة  »‏ 
3 - 
اله كر ذلك عليه عون تمى, أن بكرن أسلم يومئذ © وقال : 
حا ا ص م ييه سمي الحرقة ؛ 
لأنه أحرق قوماً بالقتل فبالغ في ذلك . 
6 أخر جه البخاري 9/97" في المغازي : باب بعث النبي عَيْلتهِ أسامة بن زيد إلى الحرقات » 
وبي الديات : باب قول الله تعالى ارون احلا ) ع وسار ركقات الاناد د بات ترم 
قتل الكافر بعد أن قال : لا إله إلا الله » وأبو داود (514؟) وأحمد 7٠١1/5‏ عن أسامة بن زيد- 


م 


ابي 


دعا بايد فقال أسا 0 


وبعث رسول الله مله غالب بن عبد الله ابي إلى بذ ني الملوّح بالكديد » 
وأمره أن يغير عليهم . 

قال ابن إسحاق : فحدثي يعقوب بن عتبة » عن مسلم بن عبد الله 
الحوق. ». طن عللانيم رن 'فكوك الخو جاقال..4 كنت في مترينة + الننقيةا 
حتى إذا كنا يقلويد لقنا به الحارث بن مالك بن البرصاء الليثى + فأخدتاه ع 
فقال : إنما جعت لأسلم ؛ لسو ا 0 
لتسلم ٠‏ فلا يضرك رباطً يوم وليلة » وإن كنت على غ غي اذللق > امكوالقنا 
يك + لنت ررانا وهات عل ريح أجرة 4 وقال 417 4 | ملتسي 
حت ادر تلق 0 1313غار لقح قانع بر ا احم تسيا بحت ١‏ سنا طق ره 
فتزلناه عشية بعد العصر » فبعثني أصحالي إليه » فَعَمَدْت إلى تل يُطلعني 
عل االعاضر + «اتطيد طانه» وذلك قر عروب القمس: + لخر 
رجل منبم » » فنظر فرآني منبطحاً على التل » فقال لامرأته : إني لأرى 
رك على هذا التل ما رأيته في أوّل النهار » فانظري لاتكون الكلاب 
اجترّت بعض أوعيتك » فنظرت » فقالت : لا والله لا أفقد شيئاً . قال : 


و 2ه 


قال + “يعكنا ستول الله َِلهُ إلى الحرقة » فصبحنا القوم » فهزمناهم . ولحقت أنا ورجل 
من الأنصار رجلاً منهم » فلما غشيناه » قال : لا إله إلا الله » فكف الأنصاري » فطعنته برمحي 
وو ١‏ امب ا : لا إله إلا الله ؟! » 


م 


فناوأيي قوسي وسهمين من بلي ؛ » فناولته ٠‏ فرمالي بسهم . فوضعه في 
جنبي + فترعته فوضعته ولم أتحرك ء ثم رماني بالآخر . فوضعه في رأس 
منكبي ٠‏ فنزعته فوضعته ولم أتحرك . فقال لامرأته : أما والله . لقد 
خالطه سهامي . ولو كان ربيئة لتحرّك » فإذا أصبحت . فابتغي سَهْمَي 
فخذيهما لا تمضفها الكلاب عل » قال : فأمهلناهم حتى إذا راحت 
روا؟ تحهم » واحتبُوا وسكنوا » وذهبت عََمَةَ الليل » شنا عليهم الغارة ؛ 
فقتلنا مَن قتلنا » واستقنا النعم ٠‏ فوجهنا قافلين به » وخرج صريخهم إلى 
ا 0 
به معنا ء وأتانا صريخ الناس ٠‏ فجاءنا ما لا وَل لنا به » حتى إذا لم يكن 

يننا وبينهم إلا بطن الوادي ين قُدَيْدٍ ٠‏ أرسل الله عر وجل من حيث شاء 
سيالا . اواو الو ل ما ره عر لوي رس 
فلقد رأبتهم وقوفاً ينظرون إلينا ما يَقَادِرٌ أحد منهم أن يقدم عليه. ونحن 
تحدوها . فذهبنا سراعاً حتى أسندناها في المشلل » ثم حدرناها عنه : 
فأعجز نا القوم ا" 

ا : ان هذه.السرية هي السرية الي قبلها . والله أعلم . 


2 05 11-6 ا 5 
ثم قدم حسيل بن نويرة » وكان دليل النبي يله إلى خيبر » فقال 
)ع0( أخر جه ابن هشام ؟/.. 5٠‏ م "5٠١‏ عن ابن أسحاق » وعله أحمد #//1”) ان 
وذكره مختصراً أبو داود (1510/8) إلى قوله : « فوثقناه رباطاً » . ورجاله ثقات خلا مسلم 
ابن عبدالله الجهنى ٠»‏ فإنه لم يوثقه غير ابن حبان » وذكره الحيئمي في ١‏ المجمع 3١: 5١5/5‏ , 


وقال : رواه أحمد والطبراني » ورجاله ثقات » فقد صرم ابن إسحاق بالسماع في رواية 
الطبر الي .: 





مم 


له ابي عَيه : « ما وراءك ؟ ؛ قال : تركت جمعاً من يمن وغَطََان وحيّان : 
رافك الوح أن ري اناا روزا لاحر لوكو ب اشر 
إليه أن مير إلينا » وهم يريدونك , أو بعضٌ أطرافك » فدعا رسول الله ملل 
أب1 بكر وعمر » فذكر لهما ذلك » فقالا جميعاً : ابعث بشير بن سعد » 
فعقد له لواء » وبعث معه ثلاثمائة رجل » وأمرهم أن يسيروا الليل » ويكمنوا 
النهار ٠‏ وخرج معهم حسيل دليلاً » فساروا الليل وكمنوا الثهارٌ » حتى 
الواا اسئل كين اع دوا اليم + لابوا عل سرحمر ون قد 
جمعهم فقرّقوا » فخرج بشير في أصحابه حتى أتى محالّهم » فيجدها 
ليس بها أحد » فر جع بالتّعم » فلما كانوا بسلاح ؛ ور اهب ملتساو 
ثم لقوا جمع عُبينة وعُبينة لا يشعُرٌ بهم » فناوشوهم » ثم الكشف جمع 
لام سم مساب وس لق ا ل اي ل د 
بهما على النبي 2َيْلتُهِ » فأسلما فأرسلهما 7" . 

وقال الجاوكته ين حوقه لفيرة وفك لقيه متووها تعدو به افرنية. :ل 
قال : لا أقلير خلفي الطلب » فقال له الحارث : أما آن لك أن تبصرّ بعضص 
متحي نواد ديد قلا ونا ايلاد مواننا رمع ل كن تي" 
قال انعا د اكوك ب عن اند التهي إلى 'اللل دما ادع الحا 
ولا طلبوه إلا الرعب الذي دخله . 


فصل 


وبعث رسول الله َه ابن ألي حَدْرَدٍ الأسلمي في سّرية » وكان 
مِن قصته ما ذكر ابن إسحاق ؛ أن رجلاً من جَشم بن معاوية » يقال له : 





. وشرح المواهب 8/9ه؟‎ » ١١١/5 انظر ابن سعد‎ )١( 


ان 


قيس بن رفاعة ء أو رفاعة بن قيس ٠‏ أقبل في عدد كثير حتى نزلوا بالغابة بريد أن 
يجمع قيساً على محاربة رسول الله َيه » وكان ذا اسم وشر في شم : 
قال : فدعاني رسول الله عي ورجلين من المسلمين » فقال : « اخخرجوا 
إلى هذا الرَّجْلٍ حتى تأتوا ينه بر وعم ٠‏ ققدم إلينا شارفاً عجماء ‏ 
لحا ار ري يس ا يي 
بأيديهم ح: بحن ايكون اديت قال و فيا 
ومعنا ميلاحنا من النبل والسيوف » حتى إذا جثنا قريياً من الحاضر مع 
غروب الشمس » ٠‏ فكَمنْت في ناحية » وأمرت صاحبي + فكمنا في ناحية 
أخرى مِن حاضر القوم » قلت لهما : إذا سمعتماني قد كبرت وشددت 
قي ناحية العسكر ٠‏ فكبرا وشدًا معي » فوالله إنا كذلك ننتظر أن نرى 
غراة أو :ترق نينا .وقد عقا النر نع ذهيت :قحمة العقاءد ب قن كان 
لهم راع قد سرح في ذلك البلد » فأبطأ علييم 0 
صاحبهم رفاعة بن قيس » فأخذ سيفه » فجعله في عنقه » وقال : 

أن أثر راعينا هذا » والله لقد أصابه شر ء فقال نفر ممن معه : 5 
لذ تدهب تحن تكفيك + فقال : واللد لا يذعب الا أنا . قالوا : فنحن 
معك » وقال : والله لا يتبعنى منكم أحد » ونخحرج حتى يمرٌ بي »© فلما 
أمكني » نفحته بسهم فوضعته في فؤاده » فوالو ما تكلم » فوثبت إليه 
لتر وت ار أموع ات سودت الع السك بن ورك وقد ماد 
فكبّرا » فوالله ما كان إلا النجا ممن كان فيه : عندك عندك بكل ما قدرٌوا 
عليه من نسائهم وأبنائهم : وما خض معهم من أموالهم » واستقنا إبلا 
عظيمة » وغنماً كثيرة » فجثنا بها إلى رسول الله يلق » وجثت برأسه 
أحمله معي ؛ نأعطاني من تلك الإبل ثلاثة عشر بعيراً في صدائي ؛ فجمعت 


مم 


ور ”2 3 ع 
اهل » وكنت قد تزوجت آمرأة من قومي ٠‏ فاصدققها مائي درهم », 


9 


1 
نا 


ينأ 


7 اك ع 

فجئت رسول الله َي استعينه على نكاحى ٠‏ فقال : والله ما عندي ما 
2 ترام م 

اعينك » فلبثت أياما » ثم ذكر هذه السرية ' 


فصل 


وبعث سرية إلى إِضَّم » وكان فيهم أبو قتادة » ومحلم بن جثامة في 
نفر من المسلمين » فمر بهم عامِرٌ بن الأضبط الأشجعي على قعود له معه 
سك فى 


ب لاون الور ٠‏ فسلم عليهم بتحية الإسلام » فأمسكوا عنه ؛ 
وحمل عليه مُحَلّم بن جَنَامة فقتله لشبيء كان سقف وه 16و اخلد عر 


ا 


ومتيعه » فلما قَدِنُوا على رسول اله عل » أخبروه الخبر » فترل فبهم 
القرآن : ف يَا يها َلِينَ آمنوا إِذَا ضَرَيْتمْ في سيل الله » ينوا » ولا 


١ ِ‏ م مد يس ره 0 


فووا لمن القى يكم السام عت نت موي لسرن عرض الحيّاةٍ لديا 

لل مادم كير كذيك كُهُمْ ين قبل من اله 2 ]ان 
ا ل ا الي 0 
رسولة الله مم بذلك » فقال رسول الله عَكقهِ : « أقتلته بعد ما قال آمنت 


9 


بالله 9ك ع ؟, 


)١(‏ انظر ابن هشام 579/7 . 50 ؛ وقوله : عندك عندك : كلمتان بمعنى الإغراء ؛ 
والقارف:+ الناقة المرنة .و المعفاء + المويلة: 

6 5 أحمد بي ١‏ المسند » ٠ ١١/5‏ وابن هشام ا ٠‏ 5117 ورجاله ثقات . وأورده 
السبوطي في ١‏ الدر المنشور » "٠٠ » ١994/9‏ ؛ وزاد نسبته لابن سعد وابن لي » وابن 
جر ير والطبراني وابن المنذر » وابن أبي حاتم وأبي نعيم والبيهقي في ١‏ ل ) عن عبدالله بن 
أي حدرد الأسلمي ؛ وذكره ا هيثمي 2 ) المجمع ىم » وقال : رواه ين والطبرالي ورجاله 
ثقات , 


0 


ولا كان عام خيير . جاء عي بن بدرٍ يطلب يدم عامر بن الأضبط 


الأشجعي وهو سيد قبس » وكان الأقرعٌ بن حابس يرد عن مُحَلم ٠‏ وهو 
سيد لدف » فقال رسولٍ الله يه لقوم عامر : « هَل لَكُم أن تَأخدُوا 
الآن هنا حَسِْينَ تير وححسين إذا رَجَعْنَا إلى المديئة ؟) فقال عبيئة بن 
بدر : والله لا أدعه حتى أذيقَ نساءه من الحُرقة مثل ما أذاق نسائي ؛ ٠‏ فلم 
بزل به حتى رضوا بالدية . فجاؤوا بمُحلّم حتى يستغفر له رسول الله مَل ؛ 
فلما قام بين بديه » قال : اللهم لا تَغْفِرٌ لمحلّم وقالها ثلاثاً » فقام وإنه 
ليتلقى دموعه بطرف ثوبه ''' . 

قال ابن إسحاق : وزعم قومه أنه استغفر له بعد ذلك . قال ابن إسحاق : 
وحدثني سالم أبو النضر » قال : لم يقبلوا الدية حتى قام الأقرع بن حايس : 
فخلا بهم » فقال : يا معشر قيس ! سألكم رسول الله عَييقَهِ قتبلاً تتركونه 
ِيصلح به بين النّاس ٠‏ فمنعتمُوه إياه . أفأينتم أن يغضّب عليكم رسول 
الله عاتم : ٠‏ فيغضب الله عليكم لغضبه » أو لمتكم رسول الم 2 
نكم الله باعته » والله لتسلِنله إلى رسول الله عه » أو لآبينَ بخمسين 
من بني تميم كلهم يشهدون أن القتيل ما صلَى قط فلأطلن دمه » فلما قال 
ذلك أخذوا الدية 7) 


(1) أشعر جه ابن هشام ؟/ 1 داود (؟1:٠56)‏ وابن ماجه (178؟١)‏ وأحمد ١١١/5‏ 6 
ورجاله ثقات خلا زياد بن سعد بن ضميرة » فلم يوثقه غير ابن حبان . 
(؟) أخرجه ابن هشام ؟/8؟5 2 519 . 


ينض 


فصل 


في سرية عبد الله بن حذافة السهمي 


ع في ٠‏ الصحيحين ٠‏ من حديث سعيد بن جبير » عن ابن عباس ؛ 


ىُ 


قال : نزل قله تعالى 0 لح ل ا انر تر اول 
اولك الأَمْر يكم © [ النساء : 9ه ]ء في عبد الله بن حذافة السهمي 
بعثه رسول الله كلق في 0" 


وثبت في : الصحيحين» أيضاً من حديث الأعمش » عن سعيد بن عبيدة ؛ 


ص 


عن أبِي عبد الرحمن السلّمي » عن عل رضي الله عنه » قال : استعمل 
رسول الله َك رجلاً ين الأنصار على سَرِي » بعنّهم وأمرهم أن يسممُوا 


صر ١‏ مررسرة 


له ويطيعوا » قال : فأغضبوه في شيءٍ » فقال :الجمعو ا لسلا + لحف + 
رع فم 


فقال : أُوقدُوا ناراً » فَأوقدُوا ٠‏ ثم قال : ألم يَأمُركم رسول الله َه أن 
عدر ابل يفنا ادا قال مواد وشاع قال : فنظر بعضهم 
إلى بعض » وقالوا : إنما كنا إلى رسول الله َوه ين الا ٠‏ مَسَكن 


ب > عر 


عَضَبْهُ » وطَفدت الَّارُ » فلما قَدِمُوا على رسول الله يمانم ذكرًوا ذلك 
سار 7 5 
له فقال : «١‏ لو ار راج ب لحل الم رفي" 


)١(‏ أخرجه البخاري 191/8 في تفسير سورة النساء : باب أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولي الأمر منكم » ومسلم (1875) في الامارة : باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية : 
وبق داود (4؟15) والترمذي )١١175(‏ والنسائي ١٠5/90‏ ؛ ه١١‏ » وابن جرير (1888) 
واحيد (114") من حديث ابن عباس . 

099 أخخر جه البخاري 49/8 في المغازي : باب سرية عبدالله بن حذافة السهمى » وني 
الأحكام : باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية » وفي شير الواحد : ا ات ل 
إجازة خبر الواحد الصدوق في فاتحته ومسلم ( 80 وأحمد 8١/١‏ و74١1‏ . 


ان 


وهدا هو عبد الله بن حذافة السّهمى (" 


فإن قيل : فلو دخلوها دخلوها طاعة لِلهِ ورسوله في ظنهم » ؛ فكانوا 
متأو لين مخطئين كت ل ونين 0 لا كان انال فرسهم أي 
لثار معصية يكونون بها قاتلي أنفسهم » فهموا بابادرة إليها من غير اجتباد 
منهم : هل هو طاعة وقربة » أو معصية ؟ كانوا مُقَدِمِينَ على ما هو محرّم 
عليهم . ولا تسو طاعة ولي الأمر فيه . لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق . ٠‏ فكانت طاعة م أمرهم بدخخول النار معصية لله ورسوله ء » فكانت 
هذه الطاعة هي سبب العقوبة » لأنها نفس المعصية » ٠‏ فلو دخلُوها ٠‏ لكانوا 
عُْصَاةً لله ورسوله » وإن كانوا مطيعين لولي الأمر » فلم تدفع طاعتهم لولي 
الأمر معصيتهم لله ورسوله ٠‏ لأنهم قد عَلِموا أن من قتل نفسه » فهو 
مستحق للوعيد » والله قد نهاهم عن قتل أنفسهم » فليس لهم أن يقَدِمُوا 
على هذا النهي طاعة من لا تجب طاعته إلا في المعروف . 

فإذا كان هذا حُكُمّ مَن عذب نفسه طاعة لولي الأمر فكنف من 
ل ا" 

وأيضاً فاذا كان الصحابة المذكورون لو دخلوها لما خرجوا منها 
< سدع لسعم عر يووه الااو الاتا ااا 0 
لبوا اا ا ا 327 

حتى انتبينا إلى رأس غزاتنا » أو كنا ببعض الطريق ٠»‏ أذن لطائفة من الحيش وأمر عليهم عبدالله 
ابن حذافة بن قيس السهمي وكان من أصحاب بدر » وكانت فيه دعابة اوم اسه الو 
وصحححه ابن خخز يمة وابن حبان (1887) والحاكم 59:/8 ؛ 751 . وني الحديث من الفوائد 
أن الحكم في حال الغضب ينفذ منه ما لا يخالف الشرع » وأن الأمر المطلق لا يعم بعم الأحوال » 


أنه َه أمرهم أن يطبعوا الأمبر » فحملوا ذلك على عموم الأحوال حنى في حال الغضب » 
وفي حال الأمر بمعصية ٠»‏ فبين لهم عَلِِنَهِ أن الأمر بطاعته مقصور على ما كان منه في غير معصية . 


هم زاد المعاد ج' م4١‏ 


لا يجوز من الطاعة الرغبة والرهبة الدنيوية . 

وإذاا كان .حولاة لو .وخحلويها » لما خرجوا منها مع كونهم قصدوا 
ططاعة الأفيى 2 ورطى | 01اذ للق لاع انو و فيولةا و الك ميق تاها عزن 
مذلكك الاسوف اكو اق القماط ع عددو انعو تاكيال "أن .ذلك مير اك من 
7 هيم الخليل » وأن الثار قد تصيرٌ علييم برداً وسلاماً » كما صارت على 
اام + با عزنا بوي عله ينل أن كنت يلد رسال + إن 
دصبد يا ليطاي الجا كنا ولج الاك 16 قير ملبو عي عي رويد 
كان يعلم به » فهو مُلبْسٌ على الناس يُوهمهم أنه ين أولياء الرحمن » وهو 

ين أولباء الشيطان » وأكثرهم يدخلها بحال بهتاني وتحيل إنساني * فهم 
لروغو لها ف الدقا قاكلة أمناف : موس م عليه + علس + وم 


فصل 
في عمرة القضيةٍ 


قال نافع : كانت في ذي القّعدة سنة سبع ذمواقال سهان الس * 

5 70 03 سّ ع 
لا رجع رسول الله عدم من خيبر » بعث السّرايا » وأقام بالمدينة حتى استهل 
ذو القعدة » ثم نادى في الناس بالخروج . 

- ام 3 5 ا الل ّ 

قال موسى بن عقبة : ثم خرج رسول الله عَُةِ من العام المقبل من 
عام الحديبية معتمراً في ذي القعدة سنة سبع م الشهر الذي صده 
ا ا ل حتى إذا بلغ يَأْجْحٍ ' '! » وضع الأداة 

: كبسمع وينصر ويضرب : موضع قرب مكة على تمانية أميال منها » والحجف‎ )١( 
ضرب من الكراس + واحدتا: > حجفة‎ 

2ن 


كلها الحَجَف والمجَانٌ . والثبل والرّماح . ودخلوا بسلاح الراكب 
اليولن بويع رسو اله ري ص سير المي 
بنتٍ الحارث بن حزن العامربة ٠‏ فخطبها إليه . فجعلت أمرّها إلى العبّاس 
ابن عبد المطلب » وكانت أختها أم الفضل تحتّه . فروجَهًا العباسُ رسول 
الله 2 ( فلما قلِم رسول الله 2 5 اع اأضيضارة فقال : : «اكْشفوا 
عن اكب . وامْعوًا في الطرّاف ٠»‏ لير المُشِْكُونَ جَلَدَهم وقوتهم'"! . 
د “فر قت أهل فكة + الال والقبياء والضييان : 
ينظرون إلى رسول الله َيه وأصحابه وهم عرره بالبيت ٠‏ وعبدالله 
ان وزو انحة وبين يدي وتو ل الله :لتو برتجر متوشحا بالسدت» قزل * 


له في الكساوس اسه مذ أَئْرَل الرّحْمن في تتريله 
لامتدائل قورت 20 الي مُوين بقيله 
ذائت الع ياف وليه الوم َضَرِبكُم عل ريب 

ضَرباً يزيل الهَامَ عن مَقِيلهٍ ويدْمِلَ اللي عن عييه”" 


2 وتغيّب رجال من المشركين كراهية أن ينظروا إلى رسول الله‎ ٠ 
فأقام رسول الله م َيه بمكة ثلاث » فلما أصبح من اليوم‎ ٠ حَنَا وغيظاً‎ 


الرابع » أتاه سهَيل بن عمرو . يندا بن عبد العَزّى » ورسول الله 
ا اند : 5 1 ف ري : 5 
ب مجلس الانصار يتحدث مع سعد بن عبادة ٠‏ فصاح حويطب 
(1) أخرج أحمد "05/١‏ عن ابن عباس أن قريشاً قالت : إن محمداً وأصحابه قد وهنتهم 
حمى يثرب ٠‏ فلما قدم رسول الله يلم لعامه الذي اعتمر فيه ٠‏ قال لأصحابه : ١‏ ارملوا 
بالبيت ثلاثا ليرى المشركون قوتكم » فلما رملوا قالت قريش : ما وهتتهم . وإسناده صحيح / 
وانظر البخاري #/5/ام و 95/0" . ومسلم )١555(‏ . 
(؟) أخر جه ابن هشام 801/7 + عن ابن إسحاق حدئني ا 
ور اعضين الروة لاعن معين سحي عن اسن كما قال الحافظ في « الفتح » 85/9" .. 


فض 


اذك القبوالشقد: 1 ريحت ع اررق عد لقن .عضيف الالات. .4 .ناك 
سعد بن عُبادة : كذبت لا أمّ لك » ليست بأرضسك ولا أرض آبائك » والله 
< نرج ٠‏ ثم نادى رسول الله َيه خُويطاً أو سُهيلاً ٠‏ فقال 11 إلى 
قد كد كح نكم امرَأةٌ فما يَضركم أن أمكث حَى دل بها » ونضم 
لاه . كر وتأكلون معنا 6 4 «فقالوا: +- تتاشدك: الله :العف :الا 
خرجت عنا » فأمر رسول الله عه أبا رافع » فَأَذْنَ بالرحيل » ورب 
وموك ا حي ع زرا يعن مرات ب الام جيه ترعات هابا راع ليحرل 
ميمولة إليه حين يمسي » فأقام حتى قَلمَتْ ميمونة ومن معها ٠‏ وقد لَقُوا 
أذى وعناء من سففهاء المشركين وصبيانهم » فبنى بها بسرف"'' 2 ثم 
أدلجَ وسار حتّى قَدِمَ المدينة » وقدّر اللَهُ أن يكون قبر ميموتة بسَرفَ 


حيث بنى بها . 

ا قول ابن عباس 7 ا امريد ينه تفج ميمونة »وهر مخرم, 
0 بها وهو دل ؟) ) فمماأ استدرلً عليه 4 وعد من وهمه 3 قال 
سعيدٌ بن السيب : ووهم بن عياني يزه انض واد .ءا راجا ونير 
لله ميتم إلا بعد ما حل ذكره الببخاريي 77 


)١(‏ انظر ابن هشام 9/7/7* » وابن سعد ١*8 » ١١١/1‏ وشرح المواهب 75/١‏ ع 
1 





(؟) أخرجه البخاري 8497/7 في المغازي : باب عمرة القضاء » وني الحج : باب تزويج 
المحرم ٠‏ وفي النكاح : باب نكاح المحرم » ومسلم ( 04٠‏ ني النكاح : باب تحريم نكاح 
المحرم 4 وابو داود (1855) والترمذي 55١‏ والنسائي ١41/5‏ 


فيه أثر سعيك بن المسيب ليبس ف البخاري » واتما هو عنل أق داود )١8465(‏ والبيهقي :. 


بف 


وقال يزيد ١‏ بن الأصم عن ميمونة : ( تروّجني رسول الله عَينهِ ونحن 
حَلالان سرف » رواه مسلم "© . 

وقال أبو رافع : ٠‏ ترج رسول الله َه ميمونة » وهر حلا ؛ وبنى 
بها وهر حلال » وكنت الرَسُولَ بينهما ٠‏ صم ذلك عنه '" 

تالتشعدي الدب يعد بعيد الله بون عباليرء يزعم أن رسول الله 
َه نكح ميمونة » وهو مُحْرمٍ » وإنما قَِم رسول الله َه مك » وكان 
الع بوالكات . يما :ند «د لله بهل النافرق .. 


وقد قيل إنه ترجها قبل أن يُحرم ٠‏ وفي هذا نظر إلا أن يكو 
وكّل في العقد عليها قبل إحرامه » وأظن الشافعيً ذكر ذلك قولاً » فالأقوال 
ثللاثة 

لاهن 3 01 زر نجه عند تعد مق الشهي ف بك يوز يقر ل متعولة اندها + 
وقول السفير بينها وبين رسول الله َيه وهو أبو رافم » وقول سعيد بن 
المسيب ٠‏ وجمهور اهل النقل . 

والثالي 3 #وجها وهو محرم ؛ وهو قال أي غاب © وأهل 
ل ْ 

(1) أخير جه مسلم )١51١(‏ وأبو داود (184) وابن ماجه (1554) وأحمد #إعمم , 
وعم 

0) أخرجه أحمد 98/4" »: والترمذي (841) من حديث حماد بسن زيد 
عن مطر الوراق عن ربيعة عن سليمان بن يسار عن أبي رافع » وقال : هذا حديث حسن . 
ولا نعلم أحداً أسنده غير حماد بن زيد عن مطر الوراق » ومطر الوراق لا يحتج بحديثه » 
وقد رواه مالك وهو أضبط منه عن سليمان بن يسار مرسلاً » على أن أبا عمر بن عبد البر 
أعله بالانقطاع بين سليمان بن بسار وأبي ر رافع . 

فيه انظر « الفتيح » 14/8 ء فقد جاء فيه : أن حديث ابن عباس جاء مثله صحيحاً عن 
عائشة والي هريرة . 

فض 


والثالث : أنه تزوجها قبل أن يحرم . 

وقد ستول اقول انق عباس أله تزوجها . وهو مُحْرمٌ على أنه تروجها 

ني الشهر الحرام » لا في حال الإحرام » قالوا : ويقال ار ار 
إذا عقد الإحرام » وأحرم : : اذا دخل بي الشبر الحرام » وإن كان حلالاً 


بدليل قول الشاعر : 
َتلُوا ابن عَفَانَ الْحَليفَة محرما وَرِعا 0 ار مشله ممقتولا 


وانما قتلوه في المدينة حلالاً في الشبر الحرام ' 
سيا اا 7 

لله عنه » قال : سمعت رسول الله مه يقول ش: ٠‏ « لا يَنْكِحْ المحم ولا 
ينك , ولا يَخط " اي لو فد اها اسن" الو لوتوالفه ل قاهنا + لوسسية 

تقديم القول » لأن الفعلَ موافق للبراءة الأصلية » والقول ناقل عنها » 
يكوه رافعاً لحكم البراءة الأصلية » وهذا موافق لقاعدة الأحكام 5 
ولو ققدم الفعْل . لكان اقها' عدي القول ٠‏ والقول رافع لموجب البراءة 
الأصلية » فيلزم تغيير الحكم مرتين » وهو خلاف قاعدة الأحكام . 


والله أعلم . 
فصل 


2 
ولاااراق الب عينم الخروج من مكة ٠‏ تبعتهم ابد هوة تناد : 


ل وإلى هذا التأويل جنح ابن حبان ١‏ فجزم به بي ١‏ ضحيحه ) . 


(؟) أخرجه مسلم )١409(‏ والر مذي (840) وأبو داود (1841) والنسائي ه/؟ة؟ .ع 


04 


0 ا عَم » فتناولها على بن أي طالب رضي الله عن » فأخذ بيدها ؛ 
وقال لفاطمة : دونك ابنةَ عّك » فحمله) » فاختصم فيها علي وزية 
وجعفرٌ ٠‏ فقال علي : أنا أخذتها » وهي ابنة عمي » وقال جعفرٌ : اب 
مي يانه اي يناك قا )4 أي »للقي وا سر 2 
لخاللها : وقال : «١‏ الخَالّة بمب ِل الأم »» وقال لعلى الت عي :وا 
مِنك » » وقال لمجعفر سيد حلت وطق وتان اريس 1 اين 
0 1 
وني هذه القصة مِن الفقه : أن الخالة مقدّمة في الحضانة على سائر 
الاقارب بعد الابوين . 
وأن تزوّج الحاضئة بقريب من الطفل لا يسقط حضالتها . نص أحمد 
رحمه الله تعالى في رواية عنه على أن ترويجها لا يسقط حضاتها في الجارية 
خاصة ء واحتج بقصة بتو حمزة هذه » ولا كان ابن العم ليس مَحْرما 
لم يفرق بينه وبين الأجنبي في ذلك » وقال تزوج الحاضنة لا يسقط 
حضاتها للجارية » وقال الحسن البصري : لا يكون تزوجها مسقطاً 
الخضا كا رسال 58 كان الذلك او القن #انوقد اعدلق" ف قوط لقال 
بالتكاح على أربعة أقوال . 
أحدها : تسقط به ذكراً كان أو أنثى » وهو قول مالك » والشافعي : 
وألي حنيفة » وأحمد في إحدى الروايات عنه . 
والثاني : لا تسقط بحال » وهو قول الحسن » وابن حزم . 


)١(‏ أخرجه البخاري /هم" . "4١0‏ في الحج : باب كم اعتمر النبي 2َلْهِ ٠‏ وباب 
لبس السلاح للمحرم » وني الصلح : باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان بن فلان » وني 
الجهاد : باب المصالحة على ثلاثة أيام أو وقت معلوم » وأخرجه أبو داود (7717/8) . 


بام 


١ 


والثالث : إن كان الطفل بنتاً » لم تسقط الحضانة » وإن كان ذكر 
مقطاكة وعد وروا رهن أيه رحية !التاهفان + اله ل وواءة هيا :: 
إذا تروجت الأم وابتها صغير + أخذ منها » قيل له : والجارية مدل الصبي ؟ 
قال : لا الجارية تكون معها إلى سبع سنين » وحكى ابن أبي موسى رواية 
أخرف .عه : أنها اع الستدرزة تروعك إن أن املد 
والرابع : أنها إذا تزوّجت بنسيب ين الطفل » لم تسقط حضاتتها : 
وإن تزوجت بأجنبي ؛ سقطت » ثم اختلف أصحاب هذا القول على 
ثلاثة أقوال : 

أحدها : أنه يكفي كونه نسيباً فقط » مَخْرَمَاٌ كان أو غير محرم : 
وهذا ظاهر كلام اضيكانن» احيد وإطلاقهم . 

لثالي < اند تقرط كوتبيع ذللف ذاون معرم + وهو قال الندقية: 

الثالك : أنه يُشترط مع ذلك أن يكون بينه وبين الطفل ولادة » بأن 
يكون جداً للطفل » وهذا قول بعض أصحاب أحمد » ومالك » والشافعي . 

وفي القصة حجة لمن قدّم الخالة على العمة » وقرابة الأم على قرابة 
الأنه دنال فى ها لخالناى بوقة انلك ميلف عننها موسهوردة ا الك 
كذ قول القافن. 6 :ومالك :+ .وا فق منطيقة: :موا حمل فى ادن الرروا ينين 
عنه » وعنه رواية ثانية : أن العمة مقدّمة على الخالة » وهي اختيارٌ شيخنا . 

وكذلك نسات الأب يُقدّمن على نساء الأم » لأن الولاية على الطفل في 
الأصل للأب » وإنما قدّمت عليه الأم لمصلحة الطفل وكمال تربيته » 
وشفقتها وحنوها » والاناث أقومٌ بذلك من الرجال » فإذا صار الأمر 

' 0 * 
إلى النساء فقط » أو الرجال فقط » كانت قرابة الأب أولى من قرابة الأم » 
كنا يكون الأب اول هن كل 3 كو موا #توهذا قر يعدا , 
م/م 


ويجاب عن تقديم خالة ابنة حمزة على عمتها بأن العمة لم تطلب 
الحضانة » والحضانة حق لها يقضى لها به بطلبه » بمخلاف الخالة » فإن 
جعفراً كان نائباً عنها في طلب الحضانة » ولهذا قضى بها الني ملل 
في غيبتها . 

وأيضاً فكما أن لقرابة الطفل أن ,ينع الحاضنة من حضانة الطفل إذا 
تزوجت » فللزوج أن يمنعها من أخذه وتفرغها له » فإذا رضي الزوج 
بأخذه حيث لا تسقط حضانتها لقرابته » أو لكون الطفل أنثى عا 000 
مُكَنَتَ من أخذه وإن لم يرض » فالحق له » والزوج هاهنا قد رضي وخاصم 
المع ير 

وأيضاً فابن العم له حضانة الجارية التي لا نش تشتهى في أحد الوجهين : 
بل وإن كانت تشتهي » فله حضانتها أيضاً » وتسلّم إلى امرأقٍ ثقة يختارها 
قو أن الىبمحرمه + هذا .هو المختار لأنه. قورب من .غضياتها + وهر 
ندحا اجر ع سود وقوه رد لسر باد 
عن تلفق ققد ليت إلعاتها + ٠‏ فهي وزوجها من أهل الحضانة » والله 
أعلم . 

وقول زيد : ابنة أخي » يُريد الإخاء الذي عقده رسول الله َيه بينه 
وبين حمزة لما واخى بين المهاجرين ٠»‏ فإنه واخبى بين أصحابه مرتين » 
فواخى بين المهاجرين بعضهم مع بعض قبل الهجرة على الحق والمواساة : 
والق ريف أن بكر وعمر » وبين حمزة وزيد بن حارثة » وبين عثمان 
وعبد الر حمن بن عوف » وبين الزبير وابن مسعود » وبين عبيدة بن الحارث 
وبلال » وبين مصعب بن عمير وسعد بن أبي وقاص » وبين أبي عبيدة 
وسالم مولى أبي حذيفة » وبين سعيد بن زيد » وطلحة بن عبيد الله . والمرة 


وض 


الثائئة" احى يق الهاتسرين والأنضان :فى دان انس ين عاللة يعن مقدمة الدينة:. 
فصل 
للعمرة التي صدوا عنها » أو من المقاضاة ؟ على قولين تقدما » قال الواقدي : 
طن حم شن ان سحن اين نعير واقال : لم تكن هذه 
الرء مياه +:ولكن. كانة خرطا على السلبين أن يتعيررا في الهن التي 
واختلف الفقها في ذلك على أربعة أقوال : 
أحدها : أن من أحصر عن العمرة يلزمه الهدي والقضاء » وهذا إحدى 
الزوابالك عن أسمين 6 بل .اشهر ها نه . 
والثالي : لا قضاء عليه » وعليه الهدي » وهو قول الشافعي » ومالك 
والثالك : يلزهه القضاء ء ولا هدي عليه » وهو قول أبي حنيفة . 
والرابع : لا قضاء عليه » ولا هدي » وهو إحدى الروايات عن أحمد . 
فمن أوجب عليه القضاء والهدي 3 احتج أن النبي عله وأصحابه 
نحرُوا الهديّ حين ضُدُوا عن البيت ٠‏ ثم قَضوًا ين قابل ء قالوا : والعمرة 
تلزم بالشروع فيها » ولا يسقط الوجوب إلا بفعلها » ونحر الهدي لأجل 
التحلل قبل تمامها » وقالوا : وظاهِر الآية يوجب الهدي » لقوله تعالى : 
وان ام نم قا ات وه تضق 


ذا 


بالقضاء ولا أحدأ منهم ؛ ولا وقف الجل على نحرهم الهديّ » بل أمرهم 
أن يَخلِقَوا رؤوسهم » وأمر من كان معه هدى أن ينحر هديه . ومن 
أوجب الهدي دون القضاء احتج بقوله : ”9 فَإن ال امار 
مِن الهَدي © . 

دمن أو جب القضاء دون الهدي . احتج بأن العمرة تلزم 0 5 
فإذا أَحْصِرَ » جاز له تأخيدها لعذر الاحصار » فإذا زال الحصر . 
بها بالوجوب السابق © ولا وا يني ا 0 
وبين فعلها في وقت الإمكان شيئا ٠‏ وظاهر القرآن يرد هذا القول » وبُوجب 
الهديّ دون القضاء ؛ لأنه جعل الهدي هو - جميع ما على الْحْصَرِ ٠‏ فدل على أنه 
يكتفى به منه . والله أعلم . 

فصل 

وفي نحره مه لا أحصر بالحديبية » دليل على أن المحصّر ينحر 
ذف وفك اسفرنه به بوذا لذ كحت نه اذا كان ره بحمو وان 
كان مقردا أن قارنا :فقت قو لات : 

أحدهما : أن الأمر كذلك . وهو الصحيح لأنه أحد النسكين , 
مو ا ور ل ل قا 
لا تفوت ء وجميم م الزمان وقتٌ لها » فإذا جاز الجل منها ونحرٌ هديها 
بن عاب م اكد فى فى اوقد د ا لو لس 
رواية حنبل : إنه لا يَحل » ولا ينحرٌ الهدي إلى يوم النحر » ووجه هذا 
أن للفدي محل زمانٍ ومحل مكانٍ » فإذا عجز عن محل المكان لم يسقط 
عد الزمان قدكه من الاتيان بالواجب في محله الزماني » وعلى هذا 

ا 


: 8 5 راس م والر عو رمك ن 
القول لا يجوز له التحلل قبل يوم النحر » لقوله : 9# وَلَا تَحْلِقَوا رووسكم 
حتى يبلغ الهّذي مَحِله © [ البقرة : 0195 ٠.1]‏ 


فصل 


وني نحره 2َكَهِ وحِلّه » دليل على أن المحصّر بالعمرة يتحلل » وهذا 
ول التحدهون . عوقف رف خخ طاللشه ويعيه الله إن منص لامتحال : 
لأنه لا يخاف الفوت » وهذا تبعْدٌ صحته عن مالك رحمه الله » لأن الآية 
اق كرالك ا الخنديية .4 يوكان النبى مل :وأصحاءه كله محر مين 
ك8 + وحار ا كلهي »هداعا لا حلفا فق احتدوق أخل العلم.. 
فصل 
وني ذبحه يِه بالحُديبية وهي مِن الحل بالاتفاق ٠‏ دليل على أن 
المحصر ينحر هديه حيث أَحْصرٌ من حل أو ّرم » وهذا قول الجمهور 
وأحمد ؛ ومالك » والشافعي . وعن أحمد رحمه الله رواية أخرى » أنه ليس 
له نحرٌ هديه إلا في الحرم » فيبعثه إلى الحرم » ويُواطىء رجلاً على أن 
بنحرّه في وقت يتحلل فيه » وهذا يُروى عن ابن مسعود رضي الله عنه , 
وجماعة من التابعين » وهو قول ألي حنيفة . 
وهذا إن صح عنهم فينبغي حمله على الحصر الخاص » وهو أن يتعرّضَ 
ظَالِم لجماعة أو لواحد » وأما الحصر العام » فالسنة الثابتة عن رسول الله 
كلد تدل على خلافه » والحُديبية من الحل باتفاق الئاس » وقد قال الشافعي : 
بعضها من الحل ٠‏ وبعضها من الحرم » قلت : ومراده أن أطرافها من 
أ" 


الحرم وإلا فهي من الحل باتفاقهم . 

وقد اختلف أصحاب أحمد رحمه الله في المحصر إذا قدر على أطراف 
الحرم » هل يلزمه أن ينحر فيه ؟ فيه وجهان لهم . 

ا والصحيح : أنه لا يلزمّه » لأن الني عَيلْهُ نحرّ هديّه في موضعه 
مع قدرته على أطرات الحرم » وقد أخبر الله سبحانه أن الهدي كان محبوساً 
عن بلوغ مَحَلّهِ » ونصب نصب الهدي بوقوع فعل الصّد عليه » أي : صدوكم 
عن المسجد الحرام » وصدوا الحدي عن بلوغ محله » ومعلوم أن صَدّهم 
وصدً الهدي استمر ذلك العام ولم يزل » فلم يَصِلُوا فيه إلى محل إحرامهم ؛ 
ولم يَصِلٍ الهدي إلى محل نحره » والله أعلم . 


فصل 
في غزوة مؤتة 


وهي بأدنى البلقاء من أرض الشام » وكانت في جُمادى الأولى سنة 
ثمان » وكان سببها أن٠رسول‏ الله َكِنَهِ بعث الحارث بن عمير الأرْدِي 
أحَّد بني لِهُب بكتابه إلى الشام إلى ملك الروم أو بُصرى » فعرض 06 
ابن عمرو الغساني ٠‏ فأوثقه رباطاً » ثم قدّمه فضرب عنقه ٠‏ ولم بُقَمَل 
لرسول الله َه رسول غيره » فاشتد ذلك عليه حين بلغه الخبر » فبعث 


سر سر عر قر و 


العوت وسيل ممم كه بن حارثة . وقال اد افيد لاد د 
أن طالب عن اناس + نن اي" ا 
فتجهز الناس وهم ثلاثة الاف 2 فلما حضر خ روجهم ودّع التانون 
)١(‏ أخرجه البخاري 91/97 عن ابن عمر » وأحمد 791/8 00م و ١١‏ ”م عن ألي 
قتادة , 
اق 


أمراة رسول الله ار كوا يهنم ٠‏ فبكى عبدُ الله بن رواحة ؛ 
فقالوا : ما يُكيك ؟ فقال : أما والله ما بي حب الدنيا ولا صابَةٌ بكم : 
ولكني سمعت رسول الله َيه يقرأ آي من كتاب الله يذكر فيها النار 
« و إن منْكُمْ إِلّاوَارِدُهَا كَانَ على ربك لما مَْضِيَا 4 [ مريم : ]1١‏ ؛ 
ناسيك دري كيف لي بالصّدّر بَعْدَ الورود ؟ فقال المسلمون : صحبكم 
له بالسلامة » ودفم عنكم » وردكم إلينا صالحين » فقال عبد الله بن 


ا 


2 0007 2 ا 07 
حَتى يَقَالَ إذا مَروا على جدني 


اك ب تزف الربدا 


20 مين عاذ 0 010 


ثم مَضوًا حتى نزلوا معان ' و الاين الور قل بالبلقاء في مائة ألف 

مين الروم » وانضم مواق حر لوح اام ا وان مزالي 
مائة ألف » فلما بلغ ذلك المسلمين ٠‏ أقامُوا على معان ليلتين ينظرون في 
أمرهم وقالوا : نكتب إلى رسول الله مهن ؛ فنخبره بعدد عدونا » فإما 
أن مدنا بالرجال » وإما أن يأمرنا فر 4 شيقي له فشجع الناس عبد الله 
ابن رواحة » فقال : يا قوم : والله إن الذي تكرهون للتي خرجتم تطلبون : 
الشهادة » وما ثُقَاتِل الناسَ بعدد ولا قوّة ولا كثرة » ما نقاتلهم إلا بهذا 
الدين الذي أكرمنا به الله » فانطلقوا » فإنما هي إحدى الحُسنيين » 
ر وراقا شياذة + 

فمضى الناسُ حتى إذا كانوا بتخوم البّلقاء ٠‏ لقيتهم الجموع بقرية 

اق م 100 لعن ابن البصا ودع مجه بى ينعد ابن الاين ل عرو 
مرسلا » وذات فرغ : أي : واسعة يسيل دمها » والزبد : رغوة الدم . 


بن 


نكال لها + كيم انا اعد ؛ وانحاز المسلمون إلى مؤئة » فالتقى 
الناس عندهم ؛ فتعبى المسلمون » ثم اقتتلوا والراية في يد زياد بن حارثة ؛ 
فلم يزل يقاتل بها حتى شاط في رماح القوم وخرٌ صريعاً » وأخذها جعفرٌ ‏ 
فقائل بها حتى إذا أرهقه القتال » اقتحم عن فرسه » فعقرها ‏ ثم قائل 
حتى قيِل ٠‏ فكان جعفر أل من عَفَرَ فرسّه في الإسلام عند القتال » فقطعت فقَطعت 
به ع فاخن الراءه بسار > نقطتت ساو .+« اسفن :لزاه عبتو نول 
وله ثلاث و وثلاثون سنة » ثم أخذها عبد الله بن رَوَاحة » وتقلام بها وهو 
على فرسه » فجعل يستتزل نفسه ويتردد بعض التردد » ثم تزل ء فأتاه ابن 
الي ل رين : شد بها صَلَبّك » فانك قد لقيت في أيامِك 
هرو ما لقيت » فأخذها ين يده » فانتهس منها نهسة » ثم سمع الحطمة 
في ناحية الناس ٠»‏ فقال : وأنت في الدنيا » ثم ألقاه مِن بده » ثم أخذ سيفه 

: مام 5 ا6وراء , 
وتقدّم » فقاتل حتى قل » ثم أخذ الراية ثابت بن قرم أخو بني عَجلان » 
قال + نا عفر السلين 1 اصبطلحرا على رجل منكم » قالوا : أنت ؛ 
قال : ما أنا بفاعل » فاصطلح الناس على خالد بن الوليد » فلما أخذ الراية ؛ 
دافم القوم » وحاش بهم » ثم انحاز بالمسلمين » وانصرف بالناس . 

وقد ذكر ابن سعد أن الهزيمة كانت على المسلمين . والذي في ١‏ صحيح 
الوخارق ورج أن اليويية افق هل ارو 337 

والصحيح ما ذكره ابن إسحاق أن كل فئة انحازت عن الأخرى 

وأطلع الله سبحانه على ذلك رسوله من يومهم ذلك » فأخبر به أصحابه ؛ 


(0 





(1) أخرجه البخاري 44/97" في المغازي : باب غزوة مؤتة . 
(؟) انظر ابن هشام «ولعبيسن وحم , وابن سعد ١78/9‏ » والطبري 8//ا١٠‏ »2 وابن 
سيد الناس #؟إنهل ء وابن كثير #/هه؛ 2 “4:9 2) و( شرح المواهب ) ؟//351 . لا/ا؟ ؛ 
و١‏ مجمع الزوائد ع كلركه١‏ ء ١5١‏ . 
0/١‏ 


وقال: : ١‏ لقَدْ رُِعُوا إليّ في الجنةٍ فِيمَا يرَى الثائم عَلَى سرّر من ذَهَبٍ 
ريت في سير عب ل بين رواحة ازورارا عن سَرير صَاحِي ٠‏ » فقلت ' : 


له ين سم عاج قر 2 م 


« عم هذا ؟ ) فقيل لي : مَضَيا » وَتَرَدَّدَ عَبْد الله بعض التردد نم مَضَى 17" 
وذكر عبد الرزاق عن ابن عيينة » عن ابن امات لعن اين المسيب ع 


57 5 00 سر و وام ٠‏ 6 
قال : رسول الله 2 ١‏ « مُثْلَ لي جَعْمَر وَرَيِدٌ وابن رَوَاحَةَ في خيمةٍ 
ه ومورظ 
من هر » كل واجد ينهم عَل سير » فَرَأيت وَيْداً وان رَواحَةَ في أغناقهما 
وجرت في وب 0 سا سياه ىم قاى 


صُدُود » ورأَيت جَثْتراً مُسقِيمَا لبس فيه صُدُودُ قال 1 فساللته او قيل 
لي : إأهما جين عنما الت أغرضا أو عَْهُمًا صَدًا يجوِهما ٠‏ وأم 


ل 

وقال رسول الله ميلم في جعفر : ١‏ إن الله أ, بيده جناحين يطير 
2 0 ا 0000 1 5 2 
بهما بي الجنة حَيّث شاء ) 7" 


قال ابو مر ووورينا غنق انق عفن آنه "قال 2 جو مهلك ذا مها ابي دو 
جعفر ومنكبيه وما أقبل منه » تسعين جراحة ما بين ضربةٍ بالسيف وطعنة 
بالرمح ») . 

قال عقة : قد 0 ل ان طلاكر ,.. 

ا ل ل ل ا ا ل لي ل ل ا 
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اهل مُؤتة » فقال له رسول الله يلتم : ١‏ إن ش شئت فأخبرْني » وإن شت 

(1) أخرجه ابن هشام 780/7 عن ابن إسحاق بلاغاً . 

(١؟)‏ أخخر جه عبد الرزاق في ١‏ المصنف » (4857) وهو على إرساله ضعيف لضعف ابن 
جدعان , 

(*) أورده الحيثمى في ١‏ المجمع » 777/4 » “الا من حديث ابن عباس ٠»‏ وقال : رواه 
الطبر اني بإسنادين وأحدهما حسن » وني الباب عن أبي اليسر عند الطبراني .كما في « المجمع » 
5 وف سنئده ثابت بن ديئار وهو ضعيف ع وثي ( الصحيح » عن ابن عمر انه كان إذا 
سلم على عبدالله بن جعفر قال ؛ السلام عليك ياابن ذي الجناحين . 


ال 


احانك وعقان : أخبرني يا رسول الله فأخبره صَلَّى الله عليه وسلم خيرٌ هم 
وى د 
حرفاً واحداً لم تذكزه » وإن أمرهم لكما ذكرت ٠‏ فقال رسول الله َه 
إن اله رقع لي الأرْص حتى رَيْت لمتكم ٠‏ . 

واستشبد يومئذ : جعفرٌ » وزيد بن حارئة » وعبدالله بن رواحة , 
ومسعود بن الأوس :ش ووهب بن سعد بن أبي سرح » وعباد بن قيس . 
بعارةة رن العياد : وسراقة بن عمرو بن عطية ؛ وأبو كليب ؛ وجابر 
ابنا عمرو بن زيد » وعامر » وعمرو ابنا سعيد بن الحارث وغيرهم . 

تآ ارق إمحاق. + وسدتق عبد اش نين أي رركن اجات عن ليك ين 
أرقم قال : كنت يتيما عبدلله بن رواحة في حجره فخرج بي في سفره ذلك 
مُردفي على حقيبة رَحلِه » فوالله إنه ليسيرُ ليلةً إذ سمعته وهو يُنشد : 


إذا | يي بلسي ” خي الم 1 أربع واه 
فَعَأنك : فانعَيني وخلاك د ولا ارجع إلى اهل ورائي 
وجاء اله مون عادر واتتبسيي بأررض الشام مين التواء 037 


٠ 9 ”‏ 9 / د ع ل 9 1 , سس 7 
وفك وفع 5 الثر مذي وغيره ال رسول الله 2 دخحل مكة يوم 
ا 
1 بي الكفار عَن سبيله . و الانيالت 37 
ال ل ال م ا ا 
قال السهيلي : مستفعل من النهاية » أي : حيث انتهى مثواه . 
(؟) أخرجه الترمذي )788١(‏ في الأدب : باب ما جاء في إنشاد الشعر » والنسائي س 


زاد المعاد ج" ‏ م ه6١‏ 
دا ات 0د 


وهذا وهم » فان ابن رواحة قتل في هذه الغزوة / وهي قبل الفتح 
ره اين اننا كان يِنْشَّدُ بين يديه شعر ابن رواحة ٠»‏ وهذا ما لا 


حلاف فيه بين أهل النقل . 


في غزوة ذات السلاسل 


وهي وراء وادي القُرى بضم السين الأولى وفتحها لغتان ٠‏ وبينها 
وبين المدبنة عشرة أيام » وكانت في جُمادى الآعرة سنة ثمان . 
قال ابن سعد : بلغ رسول الله عه أن جمعاً بين قضاعة قد تجمّعُوا 
بريدون أن ينوا إل أظراف الدكة + فقها :وسول الله ييل عمرّو بن 
لمان + فنك اله لواة اتتقى + -وسفل مه بزاية سوؤاء ا وافقه ان للاثيائة 
ين سّراة المهاجرين والأنصار » ومعهم ثلاثون فرساً » وأمره أن يستعين 
٠ 00‏ فسار الليل » وكَمّن النهار » فلما 
من القوم » بلغه أن لهم جمعاً كثيراً » فبعث رافع بن مَكيث الجهني 
لوسرل الل لال شاك تمق به ألا ةي الجرام ل ماين ' 
وعقد له لواء » وبعث له سراة المهاجرين والأنصار ؛ وفييم ان مك ب 
وعمرٌ » وأمره أن يلحقّ بعمرو » وأن يكونا جميعاً ولا يختلفا » فلما لحق 
به » أراد أبو عبيدة أن يَوّءٌ الناسَ » فقال عمرو : إنما قَلِمْت عل مدداً وأنا 
الأميرٌ » فأطاعه أبو عبيدة » فكان عمرو يُصَلَّي بالناس » وسار حتى وطئ بلاد 


٠١/58 >‏ في الحج : باب إنشاد الشعر في الحرم و 5١7/0‏ من حديث أنس بن مالك . 


0 


قضاعة » فدوّخها حتى أ تى إلى أقصى با'دهم . ولتي في اجر 00 
فحمل عليهم المسلمون فهربُوا في البلاد » وتفرّهُوا » وبعث عوف بن مالك 
الأشجعي يوه الله َه فأخبره بقفولهم وسلامتهم وما كان 
)0( 
في غزاتهم . 

ولاك أبن ماق ورتير عل عاذ لتر يقالي : السلسل » 

قال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن أبي عدي » عن داود » عن عامر 
قال © بيعت .زول الله مله جيش ٠ذات‏ السّلاسل » فاستعمل أبا عبيدة 
على المهاجرين » واستعمل عَمّرو بن العاص على الأعراب » وقال لهما : 
ماعن 3 ع ردابي 7 . 
« تطاوعا » قال : وكانوا أمِروا أن يغيروا على بكر » فانطلق عمرو » وأغار 

ور ع جاع و و عِ ”" 
على قضاعة لان بكرا احواله » قال : فانطلق المغيرة بن شعبة إلى أي عبيدة 
فقال : إن رسول الله عََهِ استعملك علينا » .وإن ابن فلان قد اتبع أمر 
الب ب لين الال برا باللا و عو اما تي 
أن تَطَاوَحَ » فأنا أطيع رسول الله عَم وإن عصاه عمرو ”© 


فصل 
وثي هله الغزوة احتلم 7 الجيش عمرو بن العاص 4 ام 


إلةارارؤة 2 قات عل "تنه من 111 + ست وصلى بأضيعابة الصيع + 


. 1"1/7 طبقات ابن سعد‎ )١( 


(؟) أخرجه أحمد 145/١‏ » وفيه انقطاع » لأن عامراً وهو الشعبي لم يدرك عمراً ٠‏ فأولى 
أن لى يدرك أبا عبيدة , 


ينان 


فذكرُوا ذلك للنبي يِه » فقال : يا عمرو ‏ صَلْيْت بَِضْحَابك وَأنْت 
حي في تأعنن الذي عه عن الاعيا ا بوقان > ١‏ سيعت الله 
بقول : ولا تفُوا سكم إن الله كَانَ يكم رَحِيسَاً 4 [ النساء الاك 
تشحك :ويرك الله لله ولم يقل شيعا 1 ودوك احتعج بهذه الفعة 
مَن قال : إِنّ التيمم لا يرفم الحدث . لأن النبي مَيْيقُمِ سما جتباً بعد 
تيممه » وأجابً من نازعهم في ذلك بثلاثة أجوبة : 

أحدها : أن الصحابة لما شَكَوْه قالوا : صلَّى بنا الصبحّ » وهو جنب 
فسأله اللي * عنم عن ذلك وقال : ١‏ صَلَيْتَ بأصحابك وَأَنْت جنب ؟): 
استفهاماً واستعلاماً » فلما أخبره بعذره » وأنه تيمَّم للحاجة » أقره على 
ذللكة., 

الثاني : أذ 'الرواة اختلفت عنه » فروي عنه فيها أنه غسل مغاينه 
ولرضا ومن للصلاة » ثم صلَّى بهم . ولم يذكر التيممّ ؛ » وكأن هذه الرواية 
أقورى من رواية التيمم ا وقد ذكرها وذكر رواية التيمم 
قبلها » ثم قال ع أومل سن الأأون لأ لاسن عه رسو ب 
المصري »؛ عن أبي القيس مولى عمرو » عن عمرو”" . والأولى لى الى فيها 
التيمم » من رواية عبد الرحمن بن جبير » عن عمرو بن العاص » لم يذكر 
بينهما أبا قيس . 

)١(‏ أخرجه أبو داود (4 م في الطهارة : باب إذا ناف الحنب البرد يتيمم ١‏ والبيهقي 
8/١‏ ؟ ومنده قوي ٠‏ وعلقه البخاري في ٠‏ صتحيحه ؛ 886/١‏ . وقواه الحافظ . وصححه اين 
حباث )5١5(‏ والحاكم ااا ووافقه الذهي . وحسنه المنذري . قال الحافظ : وفي 
الحديث جواز التيمم من يتوقع من استعمال الماء الهلالك سواء كان لأجل برد أو غيره ٠‏ وجوار 
صلاة المتيمم بالمتو ضئين » وجواز الاجتهاد في زمن الني . 

إفة أخر جها أبو داود (ه؟؟) وإسنادها صحيح . وأخخرجه عبد الر زاف في « المصنف » 
(814) من وجه آخحر عن عبد الله بن عمرو بن العاص ولم يذكر التيمم , 
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التاليك : أن نبي ع أراد أن يستعليم فق عمرو في تركه الاغتصال . 
فقال له : ٠‏ صَلَيْتَ بأضْحَابك وَأَنْسَ جُنْبٌ ؟ » فلما أخبره أنه تيمم للحاجة 
ا ٠‏ فلم بنكر عليه » ويدل عليه أن مافعله عمرو من التيمم . 
والله أعلم خعشية'الهلاك بالبرد » كما أخبر به » والصلاة بالتيمم في هذه 
الحال جائزة غير منكر على فاعلها : ٠‏ فعلم أنه أراد استعلام فقهه وعلمه . 


والله أعلم . 
فصل 
في سرية الخبط 
وكاك اميه أبا عبيدة بن الجراح » وكانت في رجّب سنة ثمانٍ فيما 


البأنا نيه التعافظا ا الفتح محمد بن سيد الناس في كتاب ١‏ عيون الأثر ( 
له » وهو عندي وهم » كما سنذكره إن شاء الله تعالى . 





اراح يمن ودرا 0 :1 ا غيية بن البرلم في الإطناة ربل 
مسا بي ساجل البح ء وينها ون الب عن لال ؛ ساب 
فأكلوا منه » ثم انصرفوا » ولم بلقا كيْدَاً » وفي هذا نظر » فإن في 
« الصحيحين » من حديث جابر قال : ١‏ بعثنا رسول الله يتم في ثلاثماثة 
راكب » أميرنا أبو عبيدة بن الجراح تَرصَدُ عير لقريش ٠‏ فأصابنا جوع 
شديد حتى أكلنا الخبط » فسمي جيش الخْبّطٍ » فنحر رجل ثلاث جزائر ؛ 
ثم نحر ثلاث جزائر » ثم نحر ثلاث جزائر » ثم إن أبا عبيدة نهاه , 

4 


فألقى إلينا'البحر :دابة يقال لها : العنير + فأكلنا منها ضف شهن ٠.‏ :اده 
مِن ود كها حتى ثابت إلينا اماما # بوماحك . راعذ أبن عيذ قينا 
من أضلاعه » فنظر إلى أطول رجُلٍ في الجيش » وأطول جمل » فحول 
عل ووو ته 6و نانوي كمه رن نا و فليا الفا الديشة | جنا سول 
الله ّي » فذكرنا له ذلك » فقال : ١‏ هُوَ رزق أَحَرَجَهُ الله لَكم فهل 
مَك من لَحْمِهِ شي تُطْهِمُونًا؟ ؛ » فأرسلنا إلى رسو ل الله مه منه فأ كل ) 0 
فلك وعد لنياف يدل هن أن هله لوا و 
وو ا سر سا رجه امود ار 
يرصد لهم عير » بل كان زمن أمن وهدنة إلى حين الفتح » ويبعد أن 
تكون سرية الخَبْر على هذا الوجه مرتين : مرة قبل الصلح © ومرّة 


بعده . والله أعلم . 


فصل 
في فقه هذه القصة 


ف جر "الال له الخهى النكرائر إن كان ان بالنارريع طن رسفن 
محفوظا » والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أنه وهم غيرٌ محفوظ » إذ لم يُحفظ 


(1) أخرجه البخاري 57/8 ؛ 54 في المغازي : باب غزوة سِيضٍ البحر ٠‏ وفي الشركة : باب 
الشركة في الطعام والنبد والعروض »؛ وثي الجهاد . باب حمل الزاد على الرقاب ٠‏ وثي الذبائح 
والصيد : باب قول الله تعالى : ( أحل لكم صيد البحر ) وأخرجه مسلم (1988) في الصيد : 
باب إباحة ميتاث البحر » واب ذاو التيكلة والنسائي ا 7 ايك اق 2 
1 بن معديك عا 4و الشكل : ورق السلم » والودك : الشحم» والوشائق : قال أ 
عبيد : هو اللحم يؤخذ فيغل إغلاء ولا ينضج ويحمل في الأسفار » والوشيقة : الواحدة منه . 


اروم 


عن النبي عَيِنهِ أنه غزا في الشبر الحرام » ولا أغار فيه » ولا بعث فيه 
سرية » وقد عير المشركون المسلمين بقتالهم في أوّل رجب في قصة العلاء بن 
الحضرمي » فقالوا : استحل محمِّدٌ الشهرّ الحرامَ » وأنزل الله في ذلك : 
5 لت عن اشير ارام ينال نه يانه حي اب للشو 
١‏ ]ع ولم يقبت نسخ هذا بنص يجب المصيرٌ إليه » ولا أجمعت, 
الأمة على نسخه » وقد استلدل على تحريم القتال في الأشهر الحرم بقوه 
تعالى : «9 فَإذا الْسَلَحَ الأشهر الحرم فَاقتلُوا المشركينَ حَيِث وَجَتسو هم © 
[ التوبة : ه ] » ولا حجة ني هذا » لأن الأشهر الحرم هاهنا هي أشهر 
التسبير الأربعة التي سير الله فيبا امشركين في الأرض بأمئون فيها » وكان 
أولها يوم الحج لكر عاك اق الح ؛ وآخرها عاثير ربيع الآخر , 
هذا هو الصحيح في الآبة لوجوه عديدة » ليس هذا موضعها . 

وفيها : جواز أكل ورق الشجر عند المخمّصّةٍ » وكذلك عشب الأرض 
وفيا : جوا نمي الإمم وأمير الميش للكُراة عن نحر ظهورهم وإ 
احتاجُو| إليه خشية أن يحتاجوا إلى ظهرهم عند لقاء عدُوهم » ويجب علييم 
الطاعة إذا نهاهم . 

وفها : جوازٌ أكل ميتة البحر » وأنها لم تدخل في قوله عز وجل ' 
حرمت عَلَيْكُم اليه والدّم © 1[ المائدة : "ع وقد قال تعالى : # أحِل 
لَكُم صَيْدُ البَحرِ وطعامه منَاعاً كم 4 [ المائدة : ه] » وقد صح عن أبي 
بكر الصديق ؛ وعبد الله بن عباس » وجماعة من الصحابة » أن صيد 
البحر ما صِيد منه » وطعامه ما مات فيه 1 روفي السن :عن ابرق هر 
مرفوعاً وموقوفاً : « أجلت لا ميان ودَمَان + كَأما اليَانِ : فَالسّمَك 





. 554/5 انظر « فتتحم الباري » 9/9؟ه » والطبري (54810؟) (2)505910 والبيهقي‎ )١( 


يوم 


الوذ مو اما الم ن : فالكَبِدُ والطّحَال ( اي وهذا 
الوقوف في حكم الرفوع » لأن قول الصحابي أحِل لنا كذا : وحرمَ 
علينا ينصَّرفُ إلى إحلال النبي عدم وتحريمه . 

فان قيل #السيحابة ال هلة الواقعة الاو مضطرين » ولهذا ا 
همًوا بأكلها قالوا : إنها ميتة » وقالوا : نحن رسل رسول لله لَه ونحن 
مضطرون » فأكنُوا » وهذا دليل على أنهم لو كانوا مستغنين عنها » ما أكلوا 
متهي قبل : لريب أنهم كانوا مضطرين » ولكن هيا الله لهم من الرزق 
شعو ا حلوعر واه قال التي عَم لهم بعد أن قدموا : « هل بفي مع 
مِن لَحْيِهِ شيء ؟2 قالوا : : نعم » فأكل منه النبي عه » وقال : ١‏ إِنّمَا 
ردقه سق للحم ٠ ٠‏ ولو كان هذا رؤق مضطر لم يأكل منه رسولة 
له ع في حال الاختيار » ثم لو كان أكلهم منها للضرورة » فكيف سا 
لهم أن يدّهِنوا من وَدَكها وينجسوا به ثيابهم وأبداتهم © وأيضاً فكثير 

بن الفقهاء لا يج الشم” ين للبتة » إنما يجوزو منها سد الرمق + 
والسّريّة أكلت منها حتى ثابت إلهم أجسامهم وسييوا » وتزوادوا مها 

إن قبل : إنما يتم لكم الاستدلال بهذه القصة إذا كانت تلك الدابة 
قد ماتت في البحر ع ٠‏ ثم ألقاها ميتة » ومن المعلوم » أنه كما يحتمل 
ذلك يُحتمل أن يكون البحرٌ قد جَرَّرَ عنها » وهيّ حية » فماتت بمفارقة 


13 ريه الشافعي 9 » وأحمد 90/5 ؛ وابن ماجه (8114) من حديث عبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم » عن زيد بن أسلم » عن ابن عمر » وعبد الرحمن ضعيف . وأخرجه 
الدارقطني ص 4ه » 04٠‏ من طريق علي بن مسلم ؛ عن عبد الرحمن ؛ ومن طريق مطرف عن 
عبدالله » عن أبيهما زيد بن أسلم عن ابن عمر مرفوعاً ٠‏ وأخرجه البيهقي 794/١‏ من طريق ابن 
وهب »؛ عن سليمان بن بلال » عن زيد بن أسلم » عن ابن عمر موقوفاً » ثم قال : وهذا إسناد 
صحيح » وهو في معنى المسند ؛ وله حكم الرفع كما قال المصئف رحمه الله . 


م 


لماء » وذلك ذكاتها وذكاة حيوان البحر ‏ ولا سبيل إلي دفع هذا الاحيّال ؛ 
كيف وني بعض طرق الحديث « فَجِرَرٌ البَحْر عن حوت كالظرب ' 
قيل : هذا الاحّال مع بُعده جداً » فانه يكاد ركون كرفا المادة ؛ فان 
مثل هذه الدابة إذا كانت حية إنما اكرران ده البسير روطو ا 
داوق رودا عن لبر مروايق فزعلا" ركفي د للقن 'الطل واراه اذا 
شك في السبب الذي مات به الحيوان » هل هو سبب مبيح له أو غير 
مبيح ؟ لم يَحِلْ الحيوان » كما قال النبي ده في الصيد يرمى بالسهم » 

ثم يُوجد في الماء : « وإِن وَجَنه غَِيقاً في لاه » فلا تأكلة فإنك لا تَدْرِي 
الا كله أو وتلق للد كاله السيوان الصرى سانا اذامات ف لوجر . 


لس ه 


لم يبح . وهذا مما لا يعلم فيه خلاف بين الأئمة . 


وأيضاً فاز لم تكن هذه التصوص مع البح ؛ لكان القياس الصحيح 
معهم فان الميتة ألما حرمت 0 الرطوبات والفضلات والدم 
الخبيث فيها » والذكاة لما كانت تزيل ذلك الدم والفضلات » كانت سبب 


الحجل » وإلا فاللوت لا يقتضي التحريم ؛ فإنه حاصل بالذكاة كما يحصل 
غيرها » وإذا لم يكن في الحيوان دم وفضلات تزيلها الذكاة » لم يحرم 
نالموت » ولم يشترط لحله ذكاة كالجراد ؛ ولهذالا ينجس بالموت ما 
لا نفس له سائلة » كالذّباب والنّحلة » ونحوهما » والسمك من هذا 
الضرب » فإنه لو كان له دم وفضلات تحتقن بموته » لم يَحِلَ لموته بغير 
ذكاة » ولم يكن فرق بين موته في الماء وموته خارجه , إذ من المعلوم أن 
موتّه في البر لا يذهب تلك الفضلات التي تحرمه عند المحرمين إذا مات 
في البحر » ولو لم يكن في المسألة نصوص » لكان هذا القياس كافيا 
والله أعلم . 


روم 


فصل 


وفيها دليل على جواز الاجتهاد في الوقائع في حياة النبي عَيث » 
وإقراره على ذلك » لكن هذا كان في حال الحاجة إلى الاجتهاد » وعدم 
تمكنهم من مراجعة النص » وقد اجتهد أبو بكر » وعمر رضي الله عنهما 
بين بدي رسول الله قد في عدةٍ من الوقائع » وأقرّهُما على ذلك » لكن 
في قضايا جزئية معينة » لا في أحكام عامة وشرائعم كلية » فإن هذا لم 
يَقَمُ من أحدٍ من الصحابة في حضوره 2ه ألبتة . 


فصل 
في الفتح الأعظم 


الذي أعز الَهُ به ديه » ورسوله » وجنده » وحزبه الأمين » واستنقذ 
به بلده وبيتّه الذي جعله هدئ للعالمين مِن أيدي الكفار والمشركين » وهو 
القدخ النض انفيض به أهل الساة + «وصريت: أطنات عره عل ماكب 
الجوزاء » ودخل الناس به في دين الله أفواجاً » وأشرق به وجه الأرض 
يا وابتهاجاً ٠‏ خرج لك وول الله عَيْيِدُمِ بكتائب الاإسلام 0-6 
الرحمن سنة ثمان لعشر مَضَيْنَ من رمضان » واستعمل على المدينة أبا رهم 
كلثوم بن حُصين الغفاري . وقال ابن سعد : بل استعمل عبدالله بن آم 
كو 

وكان السبب الذي جر إليه » وحدا إليه فيما ذكر إمام أهل الشير 
والمغازي والأخبار محمد بن إسحاق بن يسار » أن بي بكر بن عبد مناة 


لاق 


ابن كنانة عَدَتَْ على جراعة »وهُمْ على ماء يُقال له : الوتير » فبيُتوهم وقتلوا 
منهم » وكان الذي هاج ذلك أن رجلاً من بني الحضرمي يقال له : مالك بن 
ٍ ٍ ا 2 ال ا 
عباد خرج تاجرا » فلما توسط ارض خزاعة » عدوا عليه فقتلوه » واخذوا 
أله + فلات يبو يكر عل زبعل من بي ةوه + فدث شاد 
على بني الأسود ا سَلْمَى وكلثوم وذُوَيْبٍ » فقتلوهُم بعَرّفة عند أنصاب 
الحرم ' الاج بها كل عار الحكا ع الما لحك برمول انك ملل بوعاة 
الإسلام » حجز بينهم » وتشاغل الناس بثأنه » فلما كان صَلّح الحديبية 
بين رسول الله مُه وبينَ قريش » وقع الشرط : أنه من أحبً أن يدخل 
في عَقد رسول الله َيه وعهادو » فَمَلّ » ومن أحباً أن بدخل في عَقد قريش 
وعيدهم » فعل ؛ فدخلت بنو بكر في عَقَد قريش وعهدهم » ودخلت 
خزاعة في عد رسول الله َيْهِ وعهده » فلما استمرّت الهدنة » اغتنمها 
بنو بكر من شراعة » وأرادوا أن يُصييُوا منهم الأرَ القديم ؛ لغرب لوول 
ابن معاوية الدبلي في جماعة ين بني بكر فيّت خزاعة وهم على الوّتير ؛ 
فأصابوا منهم يجلا :4 وساودر واقتتلوا » وأعانت قريش بي بكر 
بالسلاح » وقاتل معهم من قريش من قاتل مستخفياً ليلا » ذكر ابن سعد 
منهم : صفوان بن أمية » وحُويطب بن عبد العزى » ومكرز بن حفص » 
حتى حازوا خراعة إلى الحرم » فلما انتهوا إليه » قالت بنو بكر : افا ١‏ 
إنا قد دخلنا الحرم إلهك إلهك . فقال كلمة عظيمة :لا إله لَه اليوم » يا بني 
بكر أصيبوا تأركم : ؛ فلعمري إنكم لتسرقون ني الحرم أفلا تصيبُون تأركم 
فيه ؟! فلما دَخَلَتَْ خزاعة مكة ؛ لجؤوا إلى دار بُديل بن ورقاء الخراعي 
ودار مولى لهم يقال له : رافع . ويخرج عمرو بن سالم الح اعى حتى 





. حجارة تجعل علامات بين الحل والحرم‎ )١( 
علدانا‎ 


ددم على رسول الله كه 2 المدينة 6 فوقئف عليه » وهو جالس ف المسجد بين 


ظهر الي ماله فقال : 


لضا 31 لو كرا عل هن 
ل ا 


0 


فل كنشم ولدا وكُنَارَاِِدا 
ل هَدالك ال ضرا أبدا 


م د 


1 دم 7 2 


ميقا احلنرك الموعسييدا 
وَجَعَلُوا لي في كَداءرَصَدَا 


7 م 075 
ا تو راك تبيسيةة 


لسر سر الى صر 


في 2 
1 يمثب ما ل تع ندا 


تا ا 


وادع عباد الله ل مددأ 


1 


1 ٠ 


8 ل والر 


لش فثل البدر يسمو ا 1 
قُ 7 كالبحر بَجَرِي مزيدا 
و ينافك اموكدا 
َع 3 يي ا أَحَدَا 
2 1 0 


ل[ شيىى ا لني صر 


اي 


5 هم > م 2 وه م 3 و 9 عل عن 2 0 
بقول : قبلا وقد أَسْلَمُنًا » فقال رسول الله ميل : « نصِرت يا عمرو 


ابن سالم ا( 


2 صر 


» ثم عرضّتا سحابة لرسول الله َيه فقال : ؛ إن هذه 


السّحابة لتَتَهلَ بِنَصْرٍ بي كَمْبٍ » » ثم خرج بُديل بن ورقاء في نفر 
مور الة وسق تر ا اعرن وعو نالل لاخر وو يناعي توم 
بمُظاهَرَةٍ قريش بني بكر عليهم » ثم رجمُوا إلى مكة » فقال رسول الله 


سرعم 


يمأ ابل وه 2 9 ص 4ه مي لي9 عل سل سس 0 204 
مويله للناس : وكألكم بأبنيى شقان »وقد جاء لين للد وترية قي 001 


باع ىل اع 1 و 
ومضى بُديل بن ورقاء في أصحابه حتى لَقوا ابا سفيان بن حرب يعسفات 
5 > ا - اام 
وقد بعثته قريش إلى رسول الله َي ليشد العقد » ويزيد بي المدة » وقد 
رَهِبُوا الذي صنعوا » فلما لقي أبو سفيان بُديل بن ورقاء » قال : من أين 


)١(‏ أخرجه ابن هشام في « السيرة » 44/7" , 85" عن ابن إسحاق بلا سند » ووصله 
الطبر الي في « الصغير ») ص 7١7‏ من حديث ميمولة بنت الحارث رضي الله عنها بإسناد ضعيف . 


أقبلت يا بديل ؟ فظن أنه أتى النبي مَكتَمِ فقال : ميرت في خزاعة في هذا 

الساحل » وني بطن هذا الوادي »: قال : أو ما جثت محمداً ؟ قال : 

لا » فلما راح بديل إلى مكة ٠‏ قال أبو سفيان : لئن كان جاء المدينة » 

امعان بها الأرى .الى لزاه روك .1 اراح بعر برا »لتر اراي 
فييا النوى ٠‏ فقال : أحلف بالله لقد جاء بديل محمداً . 


م خرج أبو سفيان حتى قَدِم المديئة » فدخل على ابنته أمم حبيبة » فلما 
ذهب ليجلس على فراش رسول الله مَيِكّمِ » طُونهُ عنه . فقال : يا بنية 
ما أدري أرغبت بي عن هذا الفراش » أم رغبته به عني؟قالت : بل هو 
قزائ وموك الله مارو انق ميرك جين + قال ا واظ: لقق اصابلك 
بعدي شر . 


1 


ثم خرج حتى أتى رسول الله مه : يه ؛ فلم يرد عليه شيثاً » 
لو ذهب إلى اي بكر + ٠‏ فكلّمه أن يُكَلَمَ لَهُ رسول الله لم » فقال اانا 
بفاعل ؛ ثم أتى عُمَرَ بن الخطاب فكلّمه » فقال : أنا أشفع لكم إلى رسول 
الله َه ؟ فوالله لو لم أجد إلا الذر لجاهدتكم به » ثم جاء فدخحل على علي 
ابن أبي طالب » وعنده فاطمة » وحسن غلام يلب بين يديهما » فقال تباخل 
إل أبن القوير فين وين يل الرسيية ف جايا 6د اليا جنا 

جثت خائباً » اشفع لي إلى محمد » فقال مكلك با آنا سنيان ان ابلك لقاك 
عزم رسول الل ييه على أمر.ما نستطيم أن كه في » فالتفت إلى فال.ة 
فقال : « هَلْ لكر أن تأمُري ابْنّك هذا » فيجير بينَ الناس » فيكون سيد 
العرب إلى آخز الدهر ؟ قالت : والله ما يبلغ ابني ذاك أن يجير بين الناس ؛ 
وها بجر أحد عل رشيول' الله عل قال :ا أبا الحمين إن ار الأعور 
قد اشتدت على » فانصحني » قال : والله ما أعلم لك شيئاً بغي عنك : 


وم 


والكاقيس ةا كنا ناا فقي اهز بين النلفى .6 اث الت رار قله .قال 
أوراتزرق. ذللك عننا على قينا قال.. 4 له نوالةما أظنه .و لكي سنا 
أجد لك غيرٌ ذلك » فقام أبو سفيان في المسجد فقال : أيها الناس ! إلني 
000 / 
قد اجرت بين الناس » ثم ركب بعيره » فانطلق فلما قدم على قريش »2 
قالوا : ما وراءك ؟ قال : جئت محمداً فكلمته » فوالله ما رد عل شيئاً ‏ 
ثم جئت ابن أبي قحافة » فلم أجد فيه خيراً » ثم جئت عمر بن الخطاب , 
فوجدته أعدى العذو » ثم جئت علياً فوجدته ألين القوم » قد أشار علي بشنيء 
صنعته » فوالله ما أدري » هل يغني عني شيا » أم لا ؟ قالوا : وبم أمرك ؟ 
قال : أحرن أن حي ين اناس قيلت > فقا انا : فهل أجاز ذلك محمد ؟ 
ا ا ص سير كن التي سان 
لا والله ما وجدت غير ذلك . 

من سوا لله َه الناس بالجهاز . وأمر أهله أن يُجهزوه , 
فدخل أبو بكر على ابنته عائشة رضي الله عنها » وهي تُحَرَّلهُ بعض جهاز 
رسول الله عَيْلُهِ » فقال : أي بنية » أمركن رسول الله ملل بتجهيزه ؟ 
قالك هم هر قال قاين ترئنة ترريناج قاللك: ب لأ الت ١‏ ادر 

ثم إن رسول الله َيه أعلم الناس أنه سائر إلى مكة » فأمرهم بالحد 
والتجهيز » وقال : « الهم خا الميُونَ والأخبَار عن ريش حَتَى ته 
في بلادِما ) فتجهز الئاس . للا 

ذكتب حاطب بن أبي عه إلى قريش كتاباً يخبرهم بمسير رسول الله 
عله إلبهم » ثم أعطاه امرأة » وجعل لها جعلاً على أن تبلغه قريشاً » 


)1( ابن هشام 1 » 98" »؛ وعن ابن إسحاق بلا سند . 


لجان 


فجعلته في قرون ني رأسها ٠‏ ثم خرجّت به » وأتى رسول الله ييه الخبر 
بولسا وام عاسي ل علا وير تردوالن اودترا 
بعث علياً والمقداد والزبير » فقال : انطلقا حتى تأتيا روْضة اخ » فإن 
بها ظعينة معها كتاب إلى قريش » فانطلقا تعَادى بهما خَيْلّهِما » حتى وجدا 
المرأَةَ بذلك المكان » فاستنزلاها » وقالا : معك كتاب ؟ فقالت : ما معي 
كتاب ». ففتشا رحلها . ؛ فلم يجدا شيئاً » فقال لها علي رضي الله عنه - : 
حلي باللهِ ما كذب رسول الو عق ولا كذبنا » والله لَتخرجن الكتاب 
أو الك داكو كلما راك اعد نمي قالت : أَعْرِضْ ؛ فأعرض » فحلّت قرون 
رأسها + فانعخ حت الكتات متها © فدفعته ليها 6 اننا به .رسو ل الله 
مكلثم » فإذا فيه : مِن حاطب بن أل بلتعة إلى قريش يخبرهم بمسير رسول 
الله َم إلييم » فدعا رسول الله َه حاطباً » فقال : ما هذا يا حَاطِبِ ؟ 
فقال : لا تَعْجل عل يا رسول الله » والله إني لمؤمن بالله ورسوله » وما 
1 1 ار ل ا 
ارتددت » .ولا بدّلت » ولكني كنت امرءأ ملصقا في قريش لسث من 
أنفسهم » ولي فيهم أهل وعشيرة وولد » وليس لي فيهم قرابة » يحمونهم ؛ 
وكان مَنْ معلك لهم قرابات يحمونهم » تأحبيت إذ فاتي ذلك أن أتخذ 
عندهم يدا يحمون بها قرابتي » فقال عُمَّرُ بن الخطاب : دعني يا رسول 
ميو الاب ابو 0 
يله : ٠‏ إِنهُ قد سهد بذْراً » وما يدري يك يا عُمَرُ » لعل الله قَدِ طلم عَلَى 


0-7 ا من سر جر م 


أَمْل بد بَدْرِ فقال عار ا 35 شئتم » ققد غفرّت لكم ) ؛ افر فك عا مسر 
وقال : الله ورسوله أعلم 8 ش 
)١(‏ أخرجه ابن اشام ؟/موه , 44و" بلا سند وأخرجه البخاري 0//0ا7 في المغازي : 
باب فضل من شهد بدراً » و 485/8 في التفسير : باب سورة الممتحنة » ومسلم (549114) في 
فضائل الصحابة : باب من فضائل أهل بدر ؛ وأبو داود ( 0 والتر مذي (9 .ممم وأحمد 6١/١‏ 
من -حديث علي رضي الله عله . 
م 


م مضى رسول الله َيِه وهر صائم » والناسٌ صِيامٌ » حتى إذا كانوا 
بالكُدَيد ‏ وهو الذي تسميه النّاسْ اليوم قَديُداً ‏ أفطر وأفطر الناسُ معد(" 

لم مضى حتى نولم اران ؛ وهو بطن مد + ومعه عشرة آلاف ؛ 
وعمى الله الأخبار عن قريش »: ٠‏ فهم على وجل وارتقاب » وكان أبو سفيان 
يخرج يتحسّْ الأخبار » فخرج هو وحكمم بن حجزام ٠‏ وبَديْل بن ورقاء 
يتحسسون الأخبار » وكان العباس قد خرج قبل ذلك بأهله وعياله مسلماً 
مهاجراً ٠»‏ فلي رسول الله . مالم بالحيكة » وقيل : فوق ذلك » وكان 
ا 000 
لقياه بالأبواء » وهما ابن عمه وابن عمته ٠‏ فأعرض عنهما لما كان يلقاه 
منهما ين شِدوٍ الأذى والهَجْرٍ » فقالت له أم سلمة يكن اند عك 
وابن عمتك أشقى الناس بك » وقال علي لأبي سفيان فيما حكاه أبو عمر : 
لوسرل اله تبون قن وعفية ع «نقل: له مااقال ره رميش لوسك 
تالله لَقَد آتْرَّك الله عَلَيْنَا وإن كنا لَحَاطِئِينَ © 1[ يوسف : 4١‏ ] . فإنه 
ل 0 ؛ قفعل ذلك أبو سفيان » فقال ل 


رسول انه علد :3 لا ربب عَلكُم لوم يد ال كه وم حم 
اي رسف :4)) شد أو مقا يقاس 
”م حينَ أُخْيِل رابية ِب بل اللّات عل مُحَمّد 
لمديج الحَبْرَانِ ألم كله ل أواني حين ا فَأَهْتَدِي 
بو بد * ماوع مسا 
م سس اتن الي 


فضرب رسول الله يلثم صدره وقال : و( الت طُزّدْتني كل مطرَّدٍ , '"ا 
(1) أخرجه البخاري 7/8 » " » ومسلم (111) من حديث ابن عباس . 
)٠(‏ أخرجه الحاكم 45"/8 ؛ 44 من حديث ابن عباس ؛ وسنده جيد » وصححه الحاكم 


وه 


0 


ويقال :,إنه ما رفع رأسه الى رسول الله َه منذ أسلم حياء منه ؛ 
وكان رسول الله عله بحبه » وشهد له بالجنة 30 ا سد 
اك : لا نَبكُوا على » فوالله ما نطقت 


122011011111 1 

تأزينيا اران الريات عنرة الاك ان » ول سول 3 ينه على 
الحَرّس عْمّرَ بن الخطاب رضي الله عنه » وركب العباس بغلة رسول الله 
ل لبقا ورج للع للا بجا بعش اللصط ردم الها ولي 
قريشاً ليخرجوا يستأسون رسول الله مله قل أن يدخلها عَنوَة ؛ 
قال : والله إني لأسير عليها إذ سمعت كلام ألي سفيان » وبُديل بن ورقاء 
وهُما يتراجعان » وأبو سفيان يقول ان يك اله ورا ند وله عي م 
قال : يقول بديل : هذه واللّه خزاعة حَمَشْبْهَا الحَررْبُ » فيقول أبو سفيان : 
شان افر لذن مق لاتكوك عناه تر الما وعمكيفا قال + شرفت 
ضوثة 6 فقت 4 عتظاة ١‏ فرت عون قاد أباالنش اقلت + 
0 اي ولك اميا 700 


ب ل م ار " عُقك ٠‏ اركب في عجز هله البغة حتى آتي: 





ووافقه الذهي . 
)01 أخر ج أبو أحمد الحاكم فيما ذكره الحافظ في ١‏ 0 » (/ااه) من حديث تحماد 
ابن سلمة عن هشام بن عروة » عن أبيه » قال : قال رسول الله ملقم « أبو سفيان بن الحارث 
وين 


41 زاد المعاد ج' ‏ م 751 


بك رسول الله يله » فأستأمنه لك ». فركب خلفي ورجع صَاحِباه , 
الح لعو وده لكي ريون برد عل ارهن لزان اللملسن الو 
٠‏ من هُذَا ؟ » فإذا را بغلة رسول الله الو اتستاه نالوا ا وقول 
لله َيه على بغلته » حتى مررت بنار عمر بن الخطاب » فقال الب ا 
وقام إل » فلما رأى أبا سفيان على عَجزٍ الدابة » قال انر 
الله » الحمد لله الذي أم ينث بغير عفد ولا عهد » ثم رج يشتد نحو 


رسول الله عَكلم » وركضت البغلة ؛ َسْبْقَتْ + فاقتحمت عن البغلة ؛ 


فدخلت على رسول الله َه » ودخل عليه عمّر » فقال 3 باشو ل- الله::! 
هذا أبو سفيان » فدعني أَضَربُ عنقه » قال : فلك 2 بادتوضوله الل إن 


لي 


ار 


قد أجرته ء ثم جلت إلى رسول الله عه » فأخدت برأسه » فقلت ' 
والله لا يَُاجيه الليلة أحد دوني ء فلما أكثر عُمَدُ في شأنه » قلت : مهلا 
يا عمر » فوالله لو كان من رجال بي عدي , اق كفيو يها فلت ار هذ 
قال ١‏ مهلايا عباس » ٠‏ فوا لإسلامك ان حب إلي' ين إثلام الاب 

َْ ألم » وما بي إلا أني قَدْ عَرَفْت أن إمْلامَك كَانَ أحببً إلى رسول الله 
َيه من إسلام الخطاب » فقال رسول الله مُه : ٠‏ اذْهَبْ به يا عبّاس 


. 
إلى رَحُلِك , فإذا فيك فأنني به م فذهبت فلما اد 6 5 ره 


0 

فيان » ألم يأ لك أن نَم أن لا إله إلا لله ؟ » قال : بأبي أنت وأي ء 
ما أحلمك » وأكرمك ؛ وأوصآك » لقد ظننت أن لو كان مع اللو إله 
غيرره » لقد أغنى شيئاً بعدء قال : ويحَك يا أبا سفيان » ألم أن لك أن 
لم أني رَسْوِلُ الله ؟ » قال : بأبي أنت وأمي » ما أحلمك وأكرمّك 
وأوصلّك ». أما هذه » فإن في النفس حتى الآن منها شيئاً » فقال له العباس : 
ويحك أسلم » واشهد أن لا إله إلا الله » وأن محمداً رسول الله قبل أن 

4 


| 


إلى رسول الله عه » فلما رآه رسو الله َيه قال : « وبحك يا 


00 


صرب عنقك ٠‏ لأسلم وشَهدَ شهادة الحق » فقال العباسُ : يا رسول 
لو ! إن أبا سفيان رَجْلَ يحب الفخر » فاجعل له شيئاً » قال : ١‏ لحم 
من دَخَلَ دَارَ ألي سفيان » فهر آمِن » ومن أغلق عَلَيهِبَاَهِ ‏ فهر امن » ومن 
دحل الَسْجِدَ الحَرام » فَهِوَ آمن » . 

وأمر العباس أن حبس أبا سفيان بمضيق الوادي عند خطم الجبل 
حتى تمر به جنود الله » فيراها » ففعل فمرّت القبائل غل راياتها : 
لداع فقيل فال : يا عباس » من هله ؟ لأقول : سليم » قال : 
فيقول : مالي ولسليم ورد ع اقلت ففول لاقيام ! من هؤلاء ؟ 
فلك ادير لق فقول مال ولقية. ل عن دس لقيال وه در 
به قبيلة إلا سألني عنها » فإذا أخبرته بهم قال : مالي ولبني فلان حتى مر به 
رسو! الله مه في كتيبته الخضراء » فيها المهاجرون والأنصار » لا يُرى 
ا ال ا 
قال فلك 4 عدا روك اند ته اللواسريور والانفيان افا + 
ا ا ل ا 
ملك ابن أحيك الْيَوْمَ عظيماً » قال : قلت يا أبا سفيان : إنها النبوة : 

2 

قال : فنعم إذا » قال : قلت : النجاء إلى قومك . 

وكانت راية الأنصار مع م بعد بن عبادة » فلما مر بآبي سفيان » قال 


رج تر امه ل يس شاك 


الف لع ا ل 
فلما حاذى رسول الله طلقم أبا سفيان » قال : يا رسول اللهء ألم تسمع 
ما قال سعد ؟ قال : وما قال » فقال : كذا وكذا » فقال عثمان وعبد الرحمن بن 
عوف : يا رسول الله ! ما نأمن أن يكون له في قريش صولة » فقال رسول 


ا 


سخ سم مر ليس 


لله َه : « بل الوم يوم تُعَظّم فيو الكعبَة » اليْوْمْ يوم أَعرْ الله فيه قرئشاً » . 
نم أرسل رسول الله عَم إلى سعد » فنزع منه اللواء » ودفعه إلى قيس ابنه ؛ 
ورأى أن اللواء لم يخرّج عن سعد إذ صار إلى ابنه فاك أن ضين * 
وروي أن النبي عَيِْلّهِ لما نزع منه الراية » دفعها إلى الزبير . 

ومضى أبو سفيان حتى إِذا جاء قريشاً » صرخ بأعلى صوته : 2 
تريش » هذا محمد قد جاءكم فيما لا قبل لكم به ٠»‏ فمن دخل دار أبي 
سفيان » فهر آمن » فقامت إليه هندٌ بنت عتبة » فأخذت بشّاربه » فقالت : 
اقتلوا الحَّميت 2١‏ الد لدسم » الأَحْمْش السّاقين » قبح من طَلِيعَة قوم » قال : 
ويلكم لا تعرّنَكم هذه من أنفسكم » فإنه قد جاءكم ما لا قبل لكم به » 
من دخل دار ألي سفيان » فهو آمن » ومن دخل المسجد » فهو امن » قالوا : 
قاتلك الله » وما يني عنا دارك » قال : ومن أغلق عليه بابه » فهو آمن . ومن 
دخل المسجد . فهو آمن » فتفرق الناسْ إلى دورهم وإلى المسجد *" ؛ 
زهان ينول القن لت نالفل كد من أعلاها » وضربّت له هنالك قبة و 
وافو .وسول: الله ل كله انيه اوراس ال سل 
المج اليُمنح » وفيها أسلم » وسّليم » وغفار » ومُّريئة » وجُهينة » وقبائل 
ب قال العيدم وكن و لسن البعاتسر ات تروف رن 
لا سلاح معهم ؛ وقال لخالد ومن معه : إن عرض لكم أحد من قريش ء 
فاحصدوهم حصداً حتى توافوني على الصفا » فما عرض لهم أحد إلا 
أناموه ؛ وتجمع سفهاء قريش وأخيفاوها مع ره بن أبي جهل » وصفوان 
ابن أمية » وسهيل بن عمرو بِالحَْدمَةٍ لِيقَاتِلُوا المسلمين » وكان حِمَاسُ 

5 الحميف : رق المعو تقر أراستدان امعظاما لتوزلة جيبو امهيا للق 


(0) البخاري 5/8 » ا من حديث هشام بن عروة ١‏ عن أبيه مرسلاً » وانظر « شرح 
المواهب » «/ها” 0 #15 , 


5 


ابن ننس جين الك الخو فى كل جد مادا ول وغول رسرل اانه لل 
شالك له ار اله ع اذا جد ها اروس 6 قال:4 معاد وامبحابة ب فالت :: 
والله ما يقومٌ لمحمد وأصحابه شيء لالس ا واه ره أن أدرته 
بعضهم ) ثم قال : 
إن يقْبِلُوا اليَوْمَ قَمَالي عِلّه ناا فياك ايل وات 
وذو قر ارت رضي اك 

ثم شهد الَندَمَة مع صفوان وعكرمة وسهيل بن عمرو » فلما لَه 
المسلمون ناوشوهم شيئاً من قتال ٠‏ فقتثل كرز بن جابر الفهري » وخنيس 
الك كاله ين معن لتم ونا ور عر لا لين يي قد 
عنه » فسلكا طريقاً غير طريقه » فقتلا جميعاً » وأصيب من المشركين 
نحو اثني عشر رجلاً » ثم انهزموا » وانهزم حماس صاحب السلاح حتنى 
دخل بيته » فقال لامرأته : أغلقي عل بابي , فقالت : وآين ما كنت تقول ؟ 


فقال : 

و لح ام و اع 2 
إن لَوْ سهدت يَوْمٌ الخَنْدَمه إذ فر صَفوان وفر عكرمه 
0 تج التيرت انه َتْطَنَ كُل ساعد وَجُنْجَتَء 
ضَرَبَاً فلا نَسْمَمْ إلا غسُفتئه لَهُمْ تهيت حَوْلَنَا وَمَمههَة 


َم تَنْطِقِي في اللّوم أذنى كلمه 
وفك أبن هريرة : أقبل رسول الله ميد » فدخل مكة . فبعث الل بير 
على احدى المجنبتين » وبعث خالد , ع اوادطل لساري 
با مُبيدة بن الجراح على السُمّر » وأخذوا بطن الوادي ورسول الله عَيه 2 
1 الألة : الحربة لها سنان طويل » وذو غرارين : سيف ذو حدين . 


1 


ف كتيده 6 قال 8 ولو كف قريش أوباشاً لها » فقالوا : نقدم هؤلاء 2 
ُ# ِ 
فإن كان لقريش شيء كنا معهم . وإن أصيبوا أعطينا الذي سئلنا » فقال 
1 ا َ 9 و 7 س2 - 
يدري او اياعر محا لاسرم ل رسك 


وعة 


قال : : اميا لي بالأنصار ٠‏ ولا يأتيني إلا أنصاري ٠»‏ فهتف بهم 


0 برسول الله َي ٠‏ قال : )) أترون إل أوباش 9 
واقُونِي بالصفاً ») 5 1 فما بشاءٌ 500 منهم ألا شاءء 


وما أحد منهم وه إلينا شيئاً 2 . 
و اه ور 1 0118 سالر 72 
وركزت راية رسول الله ييه بالحجون عند مسجد الفتح . 
و 5000 ع - 8 
م نهض رسول الله عدم والمهاجرون والأنصار بين يديه » وخلفه 
وحوله » حتى دخل المسجد » فأقبل إلى الحجر لأسود ؛ فاستلمه » ثم طاف 
بالبيت ؛ وي يذه فو س 3 وحول البيت د تاد ثمائة وستول 0 3 
نجل يمتها بالقوسس: وقول .4 عل ياف الكر وزهق البَاطل 3 البَاطِل 
كان عونا 14 1 سراد : 841 جَاء السَق وما يد البَاطل وم 
يُعيد» [ سبأ : 49 ] » والأصنام تتساقط على وجوهها 99 . 
وكان طوافه على راحلته » ولم يكن محرماً يومئلٍ » فاقتصر على الطُّو اف : 
فلما أكملة » دعا عثمان بن طلحة ٠‏ فأخل منه مفتاح الكعبة » فأمر بها 
(9) أشخر جه مسلم (11780) في الجهاد : باب فتمح مكة . وأحمد 5/ىمه » وأبو داود 
0:75 
(0) أخرجه البخاري 14/8 ف المغازي : باب أين ركز الني مه الراية يوم الفعم , 
وفي المظالم ابل حي لجان تابوحس » ون تفسير سورة الإسراء : باب وقل نجاء 
الحق وزهق الباطل » ومسلم )١1181(‏ في الجهاد : باب إزالة الأصنام من حول الكعبة ع 
والترمذي (/ا1”) ء وابن حبان )١9/١7(‏ , 
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ففتحت ) فدخلها فرأى فيها الصور ؛. ورأى فيها صورة الم 
يستقسمان بلأزلام, » فقال : ٠‏ قَائَلَهم الله » والله إن اسْتفْسما بها قطّ  »‏ 
ورأى ف الكعبة حمامة من عيدان”: فكسرها بيده » وأمر بالصور 
لم أغلق عليه الباب »وعلى أسامة وبلال» فاستقبل الجدار الذي يقابل 
الباب » حتى إذا كان بيه وبيته قدرٌ ثلاثة أَذْرّعْ » وقف وصلى هناك , 
تدان ل النيك زر له تراه ووه قد تم افق الثابا عدو قرويشن 
قد ملأت المسجد صفوفاً ينتظرون ماذا يصئم » فأخذبعضادتي الباب » وهم 
تحته » فقال ٠لا‏ إل إلا لله وَدَهُ لا شرِيك له , صَدَقَ وده » ونْصر 
00 هرم ل م مأثْرة أذكل اراكي نوريف 


7 مادا 


قَدمّي هات إلا سيدانة البيت وففاءة الححّاج 4 ألا وقتل الخطأ شبه العمّد 
الوط والعّصا ففيه لدية مغل ماثة ين الإبل » أَريَُونَ مها في يُطونها 


٠.”‏ "انير جم اهل ياس 


أَوْلادُها » يا مَعْشَرَ قَرَيْش إن الله د أَذْحبّ عَدكُم َْوَةَ الجَاجليُة وتَعظمَها 
الآباء » الا ندم » وهم من راب » » ثم تلا هذه الآية : « أيه 
اناس إنا خَلَقنا كم م من ذكر وَأنتى وناك شعوياً وفائل لتَعار فو | إن 
أكْرمَكُم ِنْدَ الو احم إن اله عليم ع4 [ الحجرات : 1 ] : 
ثم قال : « يا مَعْشرَ فرَبْش ما تَرَوَنَ أني فَاعِل بكم ؟ » قالوا : خيراً أخ كريم 
وان أخ كريم » قال : ١‏ فإني أقول لَكم كما قَال يوسف لاإنحوته 





)١(‏ أخرج القسم الأول ابن هشام ؟*/١١4 4١7 ٠‏ عن ابن إسحاق من حديث صفية 
بنت شيبة » وسئده قوي ء وأخرج البخاري بقيته ١4/4‏ في المغازي : باب أين ركز الني َيه 
الراية يوم الفتح » وبي الحج : باب من كبر في نواحي الكعبة » وني الأنبياء : باب قول الله 
تعالى : ( واتخذ الله إبراهيم خليلاً ) من حديث ابن عباس . 


1 


نثر با 0 اليوم 3 اذهيوا فانم الطلقَاء ل" 
امس ب ل 
بده » فقال : يا رسول الله ! ابسثم لا الجكانة مع السقاية مس ال 


مم برهم ”تا بى تر 


عليك ١‏ فقال رسسول الله َيه : ١‏ أبن عثمان بن طلْحَة 0''؟فدعي له ء 

)١(‏ أخرجه ابن كام 5 عن ابن إسحاق حدثني بعض أهل العلم » وأخرج اين 
(#مهة) و (1هه1) وأبو داود (4040) وابن ماجه (75717) من حديث ابن عمرو أن رسول 
لله َيه خطب يوم الفتح بمكة » فكبر ثلاثاً » ثم قال : ١‏ لا إله إلا الله وحده » صدق وعده 
ونصر عبده » وهزم الأحزاب وحده ؛ ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية تذكر وتدعى من 
دم أو مال تحت قدمي إلا ما كان من سقاية الحاج وسدانة البيت » ثم قال : ألا إن دية الخطأ 
شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الازبل » » منها أربعون في بطونها أولادها ) وصححه 
ابن حبان (1975) وابن القطان . وي الباب عن ابن عمر عند الشافعي ؟/578.وألي داود 
(4549) » والنسائي 8/؟: .وابن ماجه (578؟) . والدار قطني ص "ا" . وأحمد (48) 
و(1475) وفي سنده على بن زيد بن جدعان وهو ضعيف » وحديثه حسن في الشواهد » وأخرج 
ابن أبي حاتم فيما ذكره ابن كثير 717/4 من حديث ابن عمر قال : طاف رسول الله ملل 
يوم فتح مكة على ناقته القصواء يستلم الأركان بمحجن في يده ؛ فما وجد لها مناخاً في المسجد 
حتى نزل ينه على أبدي الرجال » فخرج إلى بطن المسيل فأنيخت ٠‏ ثم إن رسول الله َيه 
خطبهم على راحلته » فحمد الله تعالى » وأثنى عليه بما هو له أهل » ثم قال : ديا ايها الئاس 
إن الله تعالى قد أذهب عنكم عُبجَّة الجاهلية وتعظمها بآبائها » فالناس رجلان : رجل بر تفي 
كريم عل الله تعالى :وجل فاجر. شفي هين عل: للد تعالل + إن. الله جز نجل :يقل :نا أنها 
الناس إنا خلقنا كم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله 
أتقاكم إن الله عليم خبير ) ٠‏ ثم قال ييه : « أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم » وف 
سنئده موسى بن عبيدة الربذي. وهو ضعيفٍ ولا سيما في عبدالله بن دينار » وهذا الحديث رواه 
عنه » لكن يشهد له حديث ألىي هريرة بنحوه عند أحمد 51/9 : وأبي داود (0115) وهو حسن . 

(؟) هو عثمان بن طلحة بن أي طلحة ؛ واسم أبي طلحة عبدالله بن عبد العزى بن عثمان 
ابن عبد الدار بن قصي بن كلاب القرشي العبدري حاجب الععبة المعظمة » وهو ابن عم شيبة 
ابن عثمان بن أبي طلحة الذي صارت إليه الحجابة في نسله . أسلم عثمان هذا في الهدئة بين 
صلح الحديبية وفتح مكة هو وخالد بن الوليد وعمرو بن العاص » وأما عمه عثمان بن ابي 
لبحة #زاقككا تمق لوا المشركين تيو أشه» وققل :تومي كاخرا , 
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فقال له : « مَالهَ مِفْتاحَك يا عَثْمَانُ » اليوْمْ يوم بر ووَكاء ,07 

وذكر ابن سعد في ١‏ الطبقات » عن عثمان بن طلحة . قال : كنا 
فت الكعبة في الجاهلية يوم الاثنين » والخميس ٠‏ فأقبل رسول الله َه 
يومأ يُريد أن يدل الكعبة مع الناس + لأغلظت له » ولت منه » فحلم 
عي ٠‏ ثم قال : « يا عثمان لعلّك سترى هذا ايفتاح يوماً بيدي أضعه 
حي فلت وراقاكت : لقد هلكت قريش يومئذ وذلت ؛ ٠»‏ فقال : بل عَمَرت 
راع نكا بوكة مبودغل الكيةع, فقوت كلده فل مويدا طننت يود أن 
الأمرّ سيصيرٌ إلى ما قال » فلما كان يوم الفتح ‏ قال : يا عثمان ائتي 
بالمفتاح + فأتيته به ٠‏ فأخذه مني ء ثم دقع إلى وقل : وها َال 
تالدة لا ينها منْكُم إلا عَم با مان إن الله اتأمتكمعكى ينه . 
فَكْلُوا مما يَصل إِليكُم من هذا لنت بامروف » + قال ١‏ فلما ولت 
انان فركقك العاهانه 1 أله ككن الذي فلت للك قال + نقد كرت 
قوله لي بمكة قبل الهجرة : لعلك سترى هذا امفتاح بيدي أضعه حيث 
شعت » فقلت بل أكهد انك ار ل 81 . 

وقتكز نيه يق لني أنه الاين 'الطاول -يودفل لكشي لقاع في 
رجال من بي هاشم » فردّه رسول الله يِه إلى عثمان بن طلحة . 

وأمر رسول الله يله بلالاً أن يصعد فيؤدنَ على الكعبة » وأبو سفيان 
ابن حرب ٠‏ وعتَّابُ بن أسيد » والحارث بن هشام » وأشرافة قريش 
جلوس يفيناء الكعبة » ؛ فقال عتّاب : لقد أكرم الله أسيداً الايكون سّمع هذا ؛ 
فيسمم” منه ما يُيظه » فقال الحارث : : أما والله لوأعلم أنه حق لاتبعته : 





. 4١7/9 ابن هشام‎ )١( 
. "41 6 "40/75 © طبقات ابن سعد 185/9 » 180 ء وانظر و شرح المواهب‎ )0( 


حلت 


0 : أما والله لا أقول شيئاً » لو تكلمت » لأخبرت عني هذه 

الحصباءً » فخرج علهم النبي يِه فقال لهم : ٠‏ قد عَلِمْت الي فُلتم ) 
م ذكر ذلك لهم . فقال الحارث وعتّاب : نشهد أنك رسول الله ؛ 

عابي عسي 0 


فصل 


ثم. دخل رسو الله َك دار أم هافء بنت أني طالب » فاغتسل » 
وصلّى ثمانً ركعات في بيتها » وكانت ضحى ' "' » فظنها من ظلنها صلاة 
الضحى © وإنما عله بعياكة الفتح » وكان أمراء الإسلام إذا فتحوا حصناً 
أو بلدا » صِلَّوًا عَقِيبَ الفتح هذه الصلاة اقتداة برسول الله عَكلَِهِ » وني 
ا 
غلافا فليا بولا بعدها.. 

وأجارت ام هافء حَمَوَينٍ له ٠‏ فقال لها رسول الله عَم : «١‏ قد 


ا ره أمّ هانىء , © 


(1) ابن هشام 4١/9.‏ . 

(5) متفق عليه وقد مر . 
5 في الجهاد : باب مان النساء وجوارهن » ومسلم 148/١‏ (9*5”) (87) في صلاة 
المسافرين وقصرها : باب استحباب صلاة الضحى . 


5٠ 


فصل 


ولا استقر الفتح » أمّنَ رسول الله عه الا كلهم إلا تسعة تقر ء 
فانه أمر بقتلهم » وان وجدوا : تحت قاد ر الكعبة » وهم عبد الله بن 
سعد بن أني سَرْح ء وعِكُرمة بن أبي جهل » وعبد العزى بن خطّل » 
والحارث بن ثفيل بن وهب » وميس بن صُبابة » وهار بن الأسود ؛ 


وقينتان لابن خطّل ؛ كانتا تَعَئيان بهجاء رسول لله كله » وسارة مولاة لبعض 


فأما ابن أبي سرح فأسلم » فجاء به عثمان بن عفان » فاستأمن له 
رسول الله عله » فقبل منه بعد أن أمسك عنه رجاء أن يقوم إليه بعص 
الصحابة فيقتله » وكان قد أسلم قبل 
إلى مكة 


ذلك ؛ وهاجر ؛ ثم ارتد » ورجع 


وأنشكيهة نود أل بجهق_ + :قاندداء نك الفد مر اند بيع اللو د اماه 
النبي عَيِيلُهِ » ققدم وأسلم وحَسَن إسلامه . 

وامانارى كيهان 11و االسارويت ريسن وو اسلف النقن وا 
وكان مقيس » قد أسلم ؛ ثم ارتد وقتل » ولَحِق بالمشركين » وأما هبّار بن 
الأسود » فهو الذي عرض لزينب بنت رسول الله يِه حين هاجرت ؛: 
وا ا 

وانكزاين بوشول اللا عله لسارة ولإحدى القينتين » فامئهمًا فأسلمتا . 

فلما كان الغدٌ من يوم الفتح » قامَ رسول الله مَلُِمِ في الئاس خطيباً : 


١١ 


جا اد ترد لقره 6م 0 7 ريا لك 5 . ار سَ و 

ا دي ل ل ا ل ل لا 
ل ا 0 الو رم حبى 

إن الله حَرم 0 يوم خلق للع والأرْضء فهي حَرَام بحر مة الله 

إلى ار الام 6 لا ١‏ بل لامرىء قن بالله د وَالَيُؤم الآخر أن يَسْفك 


الت رش ياد رركم كه . 


2 


ولا فتح الله مكة على رسوله » وهي وو ار و ل لاله 
الأنصار فيما بينهم 1 أترون رسول الله عَِينُهِ إذ فتحّ الله عليه أرضه و بلده 
أن يق بها » وهو يدعو على الصفا رافعاً يديه ؟ فلما فرغ من دعائه » قال : 

ماذا قلم ؟ قالوا : لا شيء يا رسول الله » فلم يرل بهم حتى أخبروه » فقال 
رسول الله َيه : « مَعَاذَ الله » المحيًا مَحيا كم » واْمّات مُمَانكم ) 0( 

وهم فضالة بن عُمير بن الملوح أن يقل رسول الله َيه وهو يطوف 
بالبيت » فلما دنا منهىء قال له رسول الله مَوْيُم : أفضالة ؟ قال : نعم فضالة 
ا وسول اللا+ "قال :اذا كنت تحدث به نفك ؟ قال + الأاقىء كنت 
أذكر الله » قَضَّحِكَ النبي عَم ثم قال : ٠‏ اسْتَغْفرٍ الله » » ثم وضع يده 





: أخرجه البخاري 17/8 في المغازي : باب منزل الني 2َيمِ يوم الفتح » وني العلم‎ )١( 
: في الحج‎ )١64( باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب » وبي الحج : باب لا يعضد شجر الحرم » ومسلم‎ 
,90/4 وأحمد‎ ٠١٠5و‎ 7١هو‎ ٠١4/8 باب تحريم مكة . والترمذي (80) », والنسائي‎ 
» من حديث ابن عباس‎ 7٠١/0 ؟" من حديث أبي شريح . وأخرجه مسلم (*ه18) والنسائي‎ 
. واحرجه مسلم (88؟1) من حديث الي هريرة‎ 
أخرجه مسلم (1780) في الجهاد والسير : باب فتح مكة . وأحمد 9/ن"اه من‎ )0( 
. حديثث ألي هريرة‎ 
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على صدره » فسكن قلبه » وكان فضالة يقول تراهنا د يدص صدري 
حتى ما لق الله شيثاً أحبً لي منه » قال قضالة “قرحت إلى أهل + :فمرت 
اقراة كنك اتنددك ليا + قال : هلم إلى الحديث » فقات : لا » وانبعث 


فضالة يقول : 

قَالَت مَلَمَ إلى الحَدِيث تقتلا يأبى عَلِك الله والإسحلام 
َو قَدرائْت مُحَمّدا وقّيلة ش بالفتح 0 نكر الأصنام 
ا دين الله أضْحَى بسنا والشرالك > بغشى ويه الإخللد106" 


ير ل ل اماه 
فاستأمن له عُميرٌ بن وهب الجُمّحي رسول الله َيه » فأمّه وأعطاه عمامته 
الي دخخل بها مكة » فلحقه عمير وهو يريد أن يركب البحر فردّه » فقال : 
اجعلني فيه بالخيار شهرين » فقال : أنت بالخبار فيه أربعة أشهر () 
كانت + حكر يبنا الغاريت بن تعامر حعنت تمكرمة ين أن عول + 
فأسلمت » واستأمنت له رسول الله َي » فأمنه فَلَحِقَت به باليمن » 
فأمنته فردته ؛ وأقرهما رسول الله مَك هو وصفوان على تكاحهما الأول 80 .. 
ثم أمرَ رسول الله مره تميم بن أسيد الخراعي فجدد أنصاب الحر م © 
وبث رسول الله يَيلِنُمِ سراياه إلى الأوثان التي كانت حول الكعبة . 
كرت كنا ينها اللات والعُرّى » ومناه ثالث الأخرى » ونادى مناديه 
بمكة « مَنْ كَانَ يُوْمِنْ بللهوَاليَوُم الآخر ١‏ فلا يدع في بَيته صَنماً إلا كسره » . 


(1)ابن هشام 5//ا١11.‏ 





() ابن هشام ؟ مغ . 
(9) ابن هشام 2 2. 
(4:) حجارة تجعل علامات بين الحل والحرم . 
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فبعث خالد بن الوليد إلى العُزّى لخمس ليال بقينَ من شهر رمضان 
يهدمها » فخرج إليها في ثلاثين فارساً بين أصحابه حتّى الَْهُوا إليها » فهدمها 
ثم رجع إلى رسول الله َيه فأخبره » فقال كرالك كبا #وقال» 
لا ء قال :«فإنّك لم تَهْدنْهًا فارجم إليبا فاهدِمهًا ٠‏ فرجع خالد وهو 
متغيظ فجرّد سيقّه ٠‏ فخرجت إليه امرأة عجوز غريانة سوداك ناشرة 
الرأس » فجعل السَّادِنَ يصيح بها ٠‏ فضربها خالد فجزلها باثئتين » ورجع 
إلى رسول الله َه فأخيره » فقال : ٠‏ لَمَمْ يك العزى .+ وقلا أيسَت 
ىن ني بلادكم ايذا د وكانكه ونبية 97 وكانك لقريش وجميع. 
بي كنانة » وكانت أعظم أصنايهم » وكان سدئتها بي شيبان ”" 


ريهظ عر بع الام إل ملع اواو عم قبل ليوا 0 
و ع 

عمرو : فانتهيت إليه وعنده الساون » فقال : يأ ريه ؟ اقلت 2 امي 
زول ال َم أن أَمْدِمَه » فقال : لا تَقدِرٌ على ذلك ؛ قلت لو ؟ 
قال : تمنع . قلت : حتّى الآن أنت عَلَى الباطل » ويحك فهل يَسْمعُ 
أو الو قال لاتوت ييه الكمره .م بوامرت أضهدان تيدم نت 
خرافه فق نج نود كينا + تي قلت للكاون + كيف رأيك © قال : أسلجت 
25 , 

ثم بعث سعد بن زيد الأشهلي إلى مناة » وكانت بالْشلّل عند قديد للأوس 
والخزرج وغسان وغيرهم » فخرج ي عشرين فارساً حتى انتهى 9 


تق سس سس 


فى 4 
وعندها سادن » فقال السَّادِنَ : ما تريدٌ ؟ قلت : هَدْمَ مناه » قال : أنت 


. على يوم من مكة‎ )١( 
١55 » ١48/9 (؟) ابن سعد‎ 


”") ابن سعد ١45/9‏ . 
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وذاك , فأقبل سعد يمشي إليها ٠‏ وتخرج إليه امرأة عريانة سودائ » ثائرة 
اراس :2 للعو جالونا. ٠+‏ وتضرب صدرها » فقال لها السَّادِنْ : مناة 
دونك بعض عصاتك ٠‏ فضربها سعد فقئّلها : وأقبل إلى الصنم » ومعه 
أصحابه فهدمه » وكسروه »2 ولم يجدوا في خزانته شيئاً (0 


ذكر سرية خالد بن الوليد إلى بني جذيمة 


انان عه : ولما رجع خالد ؛ بن الوالتك مقلم الر ىج رورسو الل 
. مَك مقيم بمكة » بعل إلى بي ديمة داعيا إلى الإسلام » ولم يبعثه مقائلا ؛ 
فخرج في ثلاثمائة خسن وعدا د المهاجر ين والأنصان وبي سلم . 
فانتهى إليهم » فقال : تم ؟ قالوا : مسلمون قد صلَينا وصدّقنا بمحمد 
ابو 0 : فما بال السلا عليكم ؟ 
قالوا : إن يننا وبَيْنَ قرم من العرب عداو » فخفنا أن تكونوا هم » وقد 
قيل : إنهم قالوا صبأنا » ولم يُحبينوا أن يقولوا الا0 0 
السلاح'» فوضعوه ٠»‏ فقال لهم : استأمروا » فاستأسّر القوم » فأمر 
بعضهم فكتف بعضأ » وفرّقهم في أصحابه » فلما كان ني السحر » نادى 
خالدٌ بن الوليد : من كان معه أسيرٌ » فليضرب علق » فأما بنو سليم ؛ 
فقتلُوا من كان في أيديهم » وأما الواعرون :وال اتصار + نومار أسراهم . 
فبلغ النبي 2َقييةٍ ما صنع خالدٌ » فقال : « اللهم إني أَبْرَْ لِك مِمّا صَنَعْ 
خَالِدٌ » » وبعث علياً يُودي لهم قتلاهم وما ذهب منهم " 
)١(‏ ابن سعد ١59 2 ١55/79‏ . 


(؟) طبقات ابن سعد ؟//ا54١‏ © ١48‏ وابن هشام ؟/ 0 "١‏ 2 وأنخرجه البخاري 
مه : ١‏ 5؛ في المغازي : باب بعث النبي عَلْلهِ خالد ؛ بن الوليد إلى بي جذيعة . 


تلك 


الي 0 ل و لتر ماد م وى تلا ر لكام 
ام له وى ماري اي وس مدلل 
لك أحد ذَهَبَاً ثم أنفقته في سبيل الله ما أذركت عَدُوَةَ رَجل م مِن أَصحَابي 


ولا جيه د 


فصل 


0000 : ) 
وكان كسان بق ثاب رفي التدخنه قد'قال ى.غمرة الدب : 


عَفَتْ ذَاتْ الأَصَابع فالجواء إلى عَذْراه مَْرِلها حل ” 
دار من يْنِي الحَنْحَاس قفر تَفيها د ان 
رانك ل َرَالَ يها سس جلال مروجها نعم وشاء 
فدع هذا ولكن من لطيئر 52 إذَا ذَهَبَ العشاءً 


)١(‏ ابن هشام 481/9 ء وأخرجه مسلم (341؟) في فضائل الصحابة : باب تحريم 
سب الصحابة رضي الله عنهم من حديث أبي سعيد قال : كان بين نخالد ارا وي الرحسن 
اين عورف شيء ‏ فسبه خالد » فقال رسول' الله يِه : »لا تسبوا أحداً من أصحالي ٠‏ فإن 

أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه » . 
١؟)‏ الأبيات في ديوان حسان ١8 » ١1//١‏ » وسيرة ابن هشام 4751/7 + 4514 » والسهيلٍ 
5 وابن سيد الئاس 181/9 »2 وابن كثير #/لامه , مله . والحواء : مو ضع بالشام 2 
وهو نز ل "البحاراثك إن أفا امسر وستر الل طلم برو من .وققق الى الشمال: السبشو ب 
منبا . وببا قتل معاوية بن ألي سفيان حجر بن عدي الكندي الصحابي وأصحابه . 1 


(*) الروامس : الرياح الى ترمس الآثار وتغطيها . 
(5) شعئاء ! هذه البى شبب بها حسان : هي ابنة سلام بن مشكم اليهودي » وقد كانت تحت 
حسان أيضاً امرأة اسمها شعثاء بنت كاهن الأسلمية ولدت له أم فراس » قاله السبيلٍ , 
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0ت سم 


إذا ما لأشريانت + عزن بزتسا 
أوأيها يت أن ألشا 


6 رومس 


0 





يَكُون ياجّها عَسَل وماك (1) 
فهن امه الاح الفدائ 
ا ا ير ل 


2 


هو 2 7 ى ا تر 5 
وأسدا ما ينهنهنا اللقاء 
ىو 


2 القع مَوَعِدهَا كداكء 7" 
عَلَى يم لأس الطمة 5 


و مر وو 


اها ١‏ بال 1 1 | د(ه) 


عير 


0 ا 0 الغطاء 


5 9 ب 


)١(‏ الخبيئة : اللخمر المصونة المفمنون بها . وبيت رأس : حصن بالأردن سمى بذلك 


لأنه في رأس جبل وهي على بعد نحو أربعة أميال شمال إربد . وخبر ٠‏ كأن » محذوف تقديره : 
كأن فيها خبيئة 

فرعم يه : القتال » واللحاء : السباب : يقول : فاذا كان ذلك مئا حملناه ه على الخمر ٠‏ 
يقال : ألام الرجل يليم إلامة : إذا أتى ما يلام عليه 

(4) رواية الديوان : 

” ” ريع تي #معى اس 

يبارين الاسنة مصغيات . 
ومباراتها الأسئة : هو أن يضجع الرجل رمحه » فكأن الفرس يركض ليسبق السنان » والمصغيات : 
الموائل المنحر فات للطعن » والأسل : الرماح . 

(5) ) متمطرات اراك ون جبهوو لضن ع سر عا بن وتاطيون : تضرس النساء 
وخروفين الزهون احير : جمع خمار : وهو ما تغطي به المرأة رأسها . وثقل ابن در يد 
ل« المي أن الخيل: كاف يروي الت 

7 و فر راش واس 2 ور 

نظل جيادنا متسسطرات تطلمهن بالخمسر 
وينكر « تلطمهن ١‏ ويجعله معنى ينفض النساء بخمر هن ما عليبن من غبار من الطلم وهو 
ضربك حخبزة الملة بيدك لتنفض ما عليبا من الرماد . 

اا زاد المعاده ج' ‏ م 07" 


وَحِبْريل رسُول الله فينَا 
ا ييا 
شهدت به فُقوموا صدقوة 
قال الهمَدسَيّ رت جُنداً, 


0 اران من هَجانا 


سار و 5 و ان 2 قري 3 5 
وروح القدس ليس له كفاء 
وو عير 


00 اا ب الس 
هم الأنصّار عرضتها اللقَاءً 
داب أو قِمَال أ مجَاء 
و ضر با ين تلط الدماء 


عي 200 
.8 


ةا برح ا نام مي )١(١(‏ 
وَعَسَدَ الدار سناد نه الإمَاء 
وَعِنْدَ الله في ذَاكَ الج را 


سر ل 


فَشَركمًَا خَيركمَا الفداء 0 
امبو اللشيمة 1ن فياه 


صر مر هماع لير ال س8 قر ترار 


4 شه 
وبمدحه و بنصصر ه سو اء 


)١(‏ يعني أبا سفيان بن الحارث ٠‏ والأبيات قيلت في هجائه ‏ وكان بألف الني' لله 
في الجاهلية » فلما بعث ام ل ا د : الرسالة , 
وبرح الخفاء : الكشف سير واتضح الأهر وبروى الشطر الثالمي فزخ البييت . 


فأنت مجوّف تخب هواء 


يقال : رجل لخب ومنلخوب ومنتخب الفؤّاد . أي 


: ذاهب العقل » والمواء : الحبان لأنه 


لا قلب له » فكأنه فارغ وفي التتزيل : ( وأفئدتهم هواء ) 
(؟) قال السبيلي : وني ظاهر اللفظ بشاعة » لأن المعروف ألا يقال : هو شرهما إلا وفي 


كليهما شر . .. ولكن سيبويه قال في كتابه : ة 


: « همررتث برجل شر مئنك » إذا نقص عن 


أن يكون مثله » وهذا يدفع الشناعة عن الكلام الأول » ونحو'منه قوله عليه السلام : ٠‏ شر 
صفوف الرجال آخخرها » يريد نقصان حظهم عن حظ الأول . 
(9) الهمزة للاستفهام الإنكاري أي لا يستوي من هجاه منكم ومن مدحه منا ٠‏ فكيف 


تهجوه وتجعل نفسك نظيراً له . 


, 0 0 ري 5 0 00 م ع ى 

فإن ابي ووالده وعرضى لعِرض محمد مِنْكمٌ وقاء 

لو ل ع / 0 و لاك 0 

احاتى مارم لعي اعمس و حيرف لز كدر االبددلةم 
في الاشارة إلى ما في الغزوة من الفقه واللطائف 


كان صلم الحديبية مقدمةٌ وتوطة بن يدي هذا الفتح العظيم » 
أَمِنَ الناس به » وكلّم بعضهم بعضاً وناظره في بايد مي 
اختفى مِن المسلمين بمكة من إظهار دينه » والدعوة إليه » والمناظرة عليه ) 
ودخل بسببه بشرٌ كثيرٌ في الإسلام » ولهذا سماه الله فتحاً في قوله ظ إن 
فَتَحْنًا لَك فتحاً مبيناً 4 [ الفتح : ١‏ ع » نزلت في شأن الحديبية » فقال 
عمر : يا رسول الله ! أو فتح هو ؟ قال : ١‏ نعم » ”" . وأعاد سبحانه 
وتعالى ذكر كونه فتحاً » فقال : 3 لقد صَّدَق الله رَسولَهُ الرؤيا بالحق » 
إلى قوله : 9 فَعْلِمَ مالم تَعْلَمُوا فجَعل مِن دُونٍ ذلِك قَنْحاً قريباً» [ الفتح : 71] 
وه أنه بسبحانةء أن تقدم ون يدي الأمور المظيمة مقدماك تكرن كالدخل 
إليها » المنبهة عليها » كما قدّم بين يدي قصة المسيح وخلقه من غير أب » قصة 
زكريا » وخلق الولد له مع كونه كبيراً لا يُولد مثله » وكما قدّم بين يدئي 
نسخ القبلة قصة البيستا وبنائه وتعظيمه » والتنويه به » وذكر بانيه » وتعظيمه » 
ومتح ع ووظا قل :ذلك كله زاكر ليع مدي حكيه | لنفقدية ار رفكو 
الشاملة له » وهكذا ما قلّم بين يدي مبعث رسوله 2َييُّمِ » من قصة الفيل . 


)١(‏ أخرجه أبو داود (705) في الجهاد : باب فيمن أسهم له مهما . من حديث مجمع 
ابن جارية الأنضاري ؛ وسلدهة حسن . 
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وبشارات الكيان له 6 وغير لل ب وكذلك اويا الصالحة لر سول 
الله َيَهِ كانت مقدمة بين يدي الوحي في البقظة » وكذلك الهجرة ا 
ل بين بدي الأمر بالجهاد ) ومن تأمى شرا الشرع والقدر 0ش ران 


عار 


من ذلك ما ََهَرُ حكمته الألباب . 
فصل 


وفيها : أن أهل العهد إذا حاربوا مّن هم في ذمة الإمام وجواره وعهده , 
باراسر 3 الك وام يق سور ودعي انه اد هر وادراريهر .. 
. ار ى 


ولا يحتاج أن لمهم على سواء ٠‏ وإنما يكون الإعلام إذا خاف منهم 
الخيانة 3 فاذا تتحطقنا » صاروا نابذين لعهده 4 


فصل 


5 : انتقاضُ عهد جميعهم بذلك ٠‏ رذثهم ومُباشريهم إذا رضوا 
بدلك » وأقروا عليه وم يتكروه ٠‏ فإن الذين أغانوا لي بكل من فرنيائن 
حضّهم لم ياوا كلهم معهم ٠‏ ومع هذا ففزاهم رسول لله يِه كلهم ؛ 
وهذا كما أنهم دخلوا في عقد الصلح تبعا » ولم ينفرذ كل واحد منهم 
بصُلح » إذ قد رَضوا به وأقروا عليه » فكذلك حُكم نقضبم للعهد » هذا 
هدي رسول الله يله الذي لا شك فيه كما ترى . 


وطرد هذا جريان هذا 0 عل اندي العهد ين أهل الذمة اذا 
رفي ساعنهم ريه ا وإذا الو أشن كل واحد عتم نما فض عوذه م كما 
اك 


أجلى عُمَر يهود خيير ا عدا بعضهم على ابنه » ورَئوه ين ظهر دار فَمَدمُوا 
بده » بل فد قتل رسول الله َم جميع مقاتلة بي قُريظة ء ولم يسأل 
عن كلاوجل عنهم : هل نقض العهد أم لا ؟ وكذلك أجل بي التضير 
كلهم » وإنما كان الذي هم بالقتلٍ رجلان » وكذلك فل بيني قَيقا 
حتى استوهبهم منه عبدالله بن أبي » فهذه سيرته وهديّه الذي لا شك فيه , 
وقد أجمع المسلمون على أن حكم الردء حكم المباثر في الجهاد » ولا يُشترط 
في قسمة الغنيمة » ولا في الثواب مباشرة كل واحدٍ واحد القتال . 

وهذا حكم قطاع الطريق » حكم ردئهم حكم مباشرهم » لأن المباثرَ 
إنما باشر الإفساد بقوة الباقين » ولولاهم ما وصل إلى ما وصل إليه » 
رعذ هن القيوات لذن لذ كلن اقيم وهو هيا جيك 4 وها للك .: 


وأَي حنيفة » وغيرهم . 
فصل 
ود سر مح ام الح يدون وانيع القتال عشرٌ سنين » وهل 
قور فرق ذ الك © الصرات:: + أنه يجوز للحاجة والمصلحة الراجحة » كما 


إذا كان بالمملمين ضعف وعدوهم أقوى منهم » وي العقد لما زاد عن 


فصل 


ع 5 و ع 
وفيها : أن الإمام وغيرّه إذا سئل ما لا يجوز بذله » أو لا يجب »2 


455١ 


فسكت عن بذله » لم يكن سكوته بذلاً له » فإن أبا سفيان سأل رسول الله 
عله تجديد العهد . كت رسوال ال 2 ؛ ولم يجبه بشيء » ولم 
يكن بهذا البكركونجاهدا لف 


فصل 
وفيا : أن رسول الكفار لا يقتل + فإن أبا سفيان كان ممن جَرى 
0 وي .9 5000 ص 
عليه حَكُم النتقاض العهد ٠‏ ولم يقتله رسول الله عَدُهِ إذ كان رسول 
قومه إليه . 
فصل 
)01( 


وفيها : جواز تبييت الكفار » ومُحاقَصتَهم 
بلفتهم الدعوة » وقد كانت سرايا رسول الله نه يبيتون الكفار » ويُغير ون 


عليهم بإذنه بعد أن بلغتهم دعوته 


5 ا إذا كالت قل 


فصل 

وفيها : جوالٌ قتل الجاسوس وإن كان مسلماً لأن عمر رضي الله عنه 
هال مسال له قتل حاطب ١‏ بن أبي بلتعة لما بعث يخبر أهل مكة بالخير . 
وم يقل سول لل يه : لا يِل قتله إنه مسلم ؛ 0 
ل ل 
عل الله قاو اطلم على عَلَى أَمْل بَذْر » قَقَالَ : اعْملوا ما شثتم أفاجانية يانه 
ور عا او 


قتل جاسوس ليس له مِثْل هذا المانع » وهذا مذهب مالك ؛ وأحد الوجهين 
في مذهب أحمد » وقال الشافعي وأبو حنيفة : لا يُقتل » وهو ظاهر مذهب 
أحمد » والفريقان يحتجون بقصة حاطب , والصحيح : أن قتله راجع 
إلى رأي الامام » فإن رأى في فتله مصلحة للمسلمين » قتله » وإن كان 
استبقاؤه أصلح » استبقاه . والله أعلم . 
فصل 
وفيها : جوانٌ تجريد المرأة كلها وتكشيفها للحاجة والمصلحة العامة . 
فإن علياً والمقداد قالا للظعينة : لتَخْرجِنَ الكتاب أو لنَكْشِمَئْك » وإذا جاز 
تجر يدها لحاجتها إلى ذلك حيث تدعو إلييا » فتجر يدها لمصلحة الإسلام 
والمسلسن انل 
فصل 
وفها : أن الرجل إذا تسب السلم إلى التاق والكثٍ موا وخضب 
لله ورسوله ودينه لا لهواه وحظه » فإنه لا يكفر بذلك » بل لا يأئم به ؛ 
ل بخلاف أهل الأهواء والبدع ٠‏ فإنهم 


00 دن لملخالفة أهو ا؟ لهم ونحلهم » وهم 97 بذلك ممن 
كفروه وبلاعوه . 


فصل 


وقهاة+ أذ الكيرة العظمة هما ذوة الشرك رن تكد بالتدونة اكير 


رفك 


الماحية » كما وقع الجّس مِن حاطب مكفراً بشهوده بدراً » فإن ما اشتمات 
طلية كلام لحي" العقايية «ينني ١‏ للمافعة 6 ولعيو عن امن النء! ليبن 
ورضاه بها ؛ وفرجه بها » ومباا لملائكة يفاها » أعظٌ ما اشتمات 
علي سيئة الجس من. المفسدة » وتضمَتيْهُ مِن بغض الله لها ؛ فغلب الأقورى 
غل, الافستي 4 افأزالة كبوا طن ستتهباف 4 بوعل كي ” اللذا ل الصسدة 
والمرض الناشئين من الحسنات والسيئات » الموجبين لصحم القلب ومرضه » 
وهي نظير حكمته تعالى في الصحة والمرض اللاجقين للبدن » فإن الأقوى 


ل عقر 


منهما يَف المغلوب » ويصير الحكمْ له حتى يذهب أ الأضعف ٠‏ فهذه 
جكبه و كداقة واققنبانه. 4 تالكا نيكمت نيعت و زرو 


وهذا “كما الناحايف لسر :اناف بالحمتاف لتر عاك« إن 
الحكنات نه يُدِْيْنَ السيئات 4 [ هود : 14 ] وقوله تعالى : *9 إن تجتزبوا 


م قمر 0 2 


17 4 لقنن اك قاف مرف 4 1 لبه ١‏ ره 
َيه : ٠‏ وأتبع اله الحَسَنه نَنْحْها "© » فهو ثابت في عكسه لقوه 
تعالى : 39 أيه اين آمنُوا ا وا صَدَكَايكُم لمن ولأ 4 [ البقرة : 
4 ] وقوله :3 أيه لين آمنوا لا تَرْقَعُوا أَصْرَانَكُم فوْقَ عر 


سار 


لبي وَلَا تَجهرُوا ' هُ بالقؤل كَجَهْرٍ بخضكم لبَعْض أن تخبط أ عُمَالَكم 


4 


وانتم لا تشعْرُونَ4 [ الحجرات 37 . وقول عائشة » عن زيد بن أرقم 
نه ل بلع بالعينة  ٠‏ إن قد ال جهَاة مم َو اق ع إلا أن يوب" » 0( 





0 وأحمد ه/١١ و مه١ و8 ؟”؟ و‎ )١9848( حديث صححيم ح أخر جه الأرمذي‎ )١( 
والدارمي 89/7 من حديث أبي ذر ومعاذ بن جبل عن رسول الله مَل قال : و اتق الله حيقما‎ 
. » كنت » وأتبع السيئة الحسنة تمحها » وخالق الناس بخاق حسن‎ 

(5) أخرجه الدارقطي "١١/5‏ ء والبيهقي 0/5:"" عن أبي إسحاق ». عن العالية أن 
امرأة أتت عائشة ٠‏ فسألتها عن عبد باعته من زيد , بن أرقم بثمانماثة نسيئة » واشترته منه بستمائة 
نقداً ٠»‏ فقالت عائشة رضي الله عنها : ٠‏ بئس ما اشتريت وبئس ما ابتعت أبلغي زيداً أنه قد أبطل 
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وكقوله ع في الحديث الذي رواه البخاري في « صحيحه » : ١‏ من 
ترك صّلاة ة العَصر حَبط عَمَلَهِ , ١‏ (" , إلى غير ذلك من النصوص و«الآثار الدالة 
على تدافع الل ا ل ا ار القوي 
منها بما دونه » وعلى هذا مبى الموازنة والإحباط . 


وبالجملة فقوة الإحسان ومرض العصيان متصاولان وسخرام : 
ولهذا اررض مع هده القرة حاله ترايد نوثرام إلى الهلاك » وحالة انحطاط 
وتناقص » وهي خير حالات امرض » وحالً وقوف وتقابل إلى أن يقهر 
الحد هنا الآخر ؛ وإذا دخل 5 التحران 9 ,وهو ساعة: المتاحدة: + 

فحظ القاب أذ الحطتن. :2 دما السلامة وما الفطب 2 مؤهل ا ارا 
يكون وقت ت فعل ارات لي توجب و الرف تعالى ومغفرته » 


ا توجب سخطه وعقوبته 6 وي الدعاء النبوي ل سالك موجبات 


سرج ساتر 


0 7" » وقال عن طلحة يومئذ : ١‏ 0 طلحة ) 9 ورفع 


- جهاده مع رسول الله ملت إلا أن يتوب » ورجاله ثقات » والعالية » روى عنها زوجها وابنها 
وهما امامان » وذكرها ابن حبان ثي ١‏ الثقّات » وذهب إلى حديبا هذا الثوري والأوزاعي 
وا حنيفة وأصحابه » ومالك وابن حنبل » والحسن بن صالح 2 ونقل الزيلعى ف ١‏ نصب 
الراية » أن صاحب ١‏ التنقيح » جود إسناده , 
)١(‏ أخرجه البخاري 75/9 في مواقيت الصلاة : باب من ترك العصر من حديث بريدة 
(؟) قال في « اللسان » : والأطباء يسمون التغير الذي يحدث للعليل دفعة واحدة في الأمراض 
/ # 
الحادة بحر انأ 
() أخرجه الترمذي (4!/41) وابن ماجه (184) من حديث عبدالله بن ألي أوفى » 
وفي سنده فائد بن عبد الرحمن وهو ضعيف » وأخخرجه الحاكم في « المستدرك ) 0/١‏ من 
حديتثث أبن مسعود وصححه ) وواففه الذهى . 


(4) أخر جه أحمد اإمكلطءغ والترمذي (59/94) وسلده قوي » وصضححه ابن حبات 


21 


إلى لني ع لتو وه وقالر ايا .ونون الله آنه قل اوحية + فقال: + 
لخر 2 وال يبون السدرت العحس:: ١‏ أَتَدْرُونَ مَا الموجبتان ؟ ) 
الو : اله ورسولة أعلم . قال : ه من ماتلا ِل با ينا حل الث 
ومن مَات يُشرك بالله شَيئاً دحل الثار درن أن التوحيد والشرك 
رأس الوجبات وأصلها » فهما منزلة السمٌ القايل قطماً » والترياق 
المنجي قطعاً . 
وكما أن البدن قد تَعْرضُ له أسباب رديئة لازمة توهن قوّته وتضعفها , 
فلا ينتفع معها بالأميات العالل والأغذية النافعة » بل تحيلها تلك المواد 
القاسيلة إل :طبعها وتونها 8< يراد بها إلا مراضا :»د بوقك تقوم .بةاتؤاد 
صالحة وأسباب مو افقة توجب ونه » وتْمَكنهِ بين الصحة واسانها © 
فلا تكادٌ تضره الأسبابٌ الفاميدةٌ » بل تحيلها تلك الموادً الفاضلة إلى طبعها ؛ 
وك مواد مسيم نانم اده 
فتأمل قوة إيمان حاطب التي حملته على شهود بدر » وبذله نفسه 
مع رسول لله عَينهِ » وإيثاره الله ورسوله على قومه وعشير نه وثرات 
وهم بين ظهراني العدو ؛ ولي بلدهم » ولم بقن ذلك عنَانَ عزيه » ولا كَل 
بو 2 إيناءء وريه للقتال لمن أهله وعشيرته وأقاربه ا 0 
جاء مرض الجس » برزت اليه هذه القوة » وكان جراد الجا : 
فاندفع المرض » وقام المريض » -كأن لم يكن به قَلبَة وما رأى الطبيب قوة 
١1م‏ والحاكم /4/” ووافقه الذهي »؛ وقال الترهمذي : حديث حسن . 


)1( الشراسجه او داود (54ؤة* بي : ف العئق : باب فَْ واب العتق » وفي سئده الغر يف بن 
الديلمي لم يرثة غير ابن حبان » وقوله 1 ١‏ أوجب ؛ يعني الناد بالمتل . 
(؟) اخرجه مسلم (9) في الامان : باب من لا يشرك بالله شيئا دمحل العنة من حديث جابر بن 


عبدالله . 


كرت 


إيمانه قد استعلت على مرض سه وقهرته » قال من أراد فصده : لا يحتاج هذا 
العارض إلى فصاد  »‏ وما يريك لعل الله طلم على أل يدر » قال ' 
اعْمَلُوا مَا ثيثئم » ققد عَمَرْت لكم » وعكس هذا ذو الخويعرة التميمي 
وأضرابه مِن الخوارج الذين بلغ اجتهادّهم في الصلاة والصيّام والقراءة 
إلى حد يَثْيِرٌ أحد الصحابة عمله معه كيف قال فيهم < ١‏ لين أذركتهم 


ع وا سيق 3 


أَْنّهُم قل عَادٍ » » وقال : ٠‏ الْتلوهُم فإن في لهم أجراً عند الله لمن 
لهم » . وقال : ١‏ هر قثلى نحت أديم السَمَاء » 27 فلم ينتيعُوا بتلك 
الأعمال العظيمة مع تلك المواد الفاسدة المهلكة 'واستحالت فاسدة . 
وتأمّل في حال إبليس لا كانت امادة المهلكة كامنة في نفسه » لم ينتفع 
معنها عا سلف من طاعاته » ورجع إلى شاكلته وما شُرَ أول به » وكذلك 
الذي آتاه الله آيائه » فانسلخ بنها شيعه الشيطان 5 فكان من الغاوين 


000 وأشكاله ( ل على السرائر والمقاصد والئيات والهمم » 


فهي الا كسير الذي يَقْلبُْ نحاس الأعمال ذهباً » أو دقاات )ا ودوك 
التوفيق . 
ومن له لَب وعقل » يعلم قَدْرَ هله المسألة وشِدَةَ حاجته إليبا » وانتفاعه 
بها » ويم منها على باب عظم ون أبواب معرفة الله سبحانه وحكدته أ 
حلقه » وأمره » وثوابه » وعقابه » وأحكام الموازنة » وإيصال اللذة 
والألم إلى الروح والبدن في المعاش والعاد » وتفاوت المراتب في ذلك 
اماف متفدة الل سن هو قات كل كل تعن يها كسية , 





)١(‏ أخرجه مسلم في ( صحيحه ) )٠ 55١‏ من حديثث أي سعيد و (/39 )٠‏ من حديث 
أي ذر » وين و/عه؟ و 5ه؟ 2 والثر مذي فود ولا كك الي أمامة » وسئده حسن . 


5 7/ 


فصل 


وني هذه القصة جوانٌ مباغتة المحَاهَدِينَ إذا نقضوا العهد . والإغارة 
: ل بمسير نه | اذا 0 فاء بالعهد . 
علييم » وألا يعلمهم بمسيره إليهم ٍِ و 
فلا يجوز ذلك حتى يَنْبِدَ إليم على سواء . 


فصل 


وفيها : جواز بل استحباب كثرة المسلمين وقوتهم وشوكتهم وهيثتهم 
لرسل العدرٌ إذا جاؤوا إلى الإمام كما يفعل ملوك الإسلام » كما أمر 
الني مُه بإيقاد النيران ليلة الدخول إلى مكة » وأمر العباس أن يحبس 
أبا سفيان عند خطم الجبل » وهو ما تضايق منه حتى عرضت غليه عساكر 
الإسلام ٠‏ وعصابة التوحيد وجندالله » وعرضت عليه خاضكية ' 
رسول الله ََِدِ وهم في السلاح منهم إلا الحدق » ثم أرسله » فاخبر 
فريشا بما راى . 


فصل 


اال : 1 ِ 
رسول الله يَهْليُهِ والمسلمون » وهذا لا خلاف فيه » ولا خلاف أنه لا يدخلها 
ع 3 5 تر اس ١‏ 
من أراد الحج أو العمرة إلا بإحرام » واختلف فيما سوى ذلك إذا لم يكن 





. هم الخند الخاص بحراسة الأمير‎ )١( 


70 


الدخول لحابجة متكررة , كالحشاش والحطاب » على ثلا ثلاثة أقوال : 
اللاغذة 6 ودوك في ظاهر مذهبه » والشافعى في أحد قوليه . 

والثاني : أنه كالحشاش والحطاب » فيدخلها بغير إحرام » وهذا 
القول الآخر للشافعي ٠‏ ورواية عن أحمد . 

والثالث : 5 إن كان تل المواقيت 4 حاز و يفير إحرام 34 
وإن كان خارج المواقيت » لم يدخل إلا بإحرام » وهذا مذهب ألي حنيفة 
وهدي رسول اج سار في البامد + وير لمك +زوأما تن 


فصل 


وفيبا البيان الصريح بأن مكة فُبِحَتْ عَنْرَةَ كما ذهب إليه جمهور 
أهل العلم » ولا يعرف في ذلك خلاف إلا عن الشافعي وأحمد ني أحد 
قوليه » وسياق القصة أوضح شاهد لمن تأمله لقول الجمهور ‏ ولا استبجن 
أبو حامد الغزاللي القول ا ف لجا » حكى قول الشافعي 1 
فتِحَتْ غُنوة في « وسيطه » » وقال : هذا ملهبه . 

قال أصحاب الصلح : لو فتحت غنوة » لقسمها رسول الله مَل 
بين الغائمين كما قسم خيبر » وكما قسم سائر الغنائم من المنقولات » فكان 
يخمسها ويَقَسِمها . قالوأ : ولا استأمن أبو سفيان لأهل مكة لا أسلم : 
فأمهم » كان هذا عقد صلح معهم ٠‏ قالوا : ولو فتِحَت عنوة » لملك 

4ط 


لغائمون رباعها ودوّرها » وكانوا أحق بها مِن أهلها » وجاز إخراجهم 
مها ٠»‏ فحيث لم بحكم رسول الله َيه فبها .بهذا الحكم » بل لم يرد على 
المهاجرين دُورَ هم الني أخرجوا منها » وهي أيدي الذين أخر جوهم » وأقرّهم 
على بيع الدور وشرائها وإجارتها وسكناها » والانتفاع بها » وهذا 0 
لأحكام فتوح العَنوة » وقد صرح بإضافة الدور إلى أهلها » فقال : ١‏ من 
مكل دار اسان 4 فيو امن > ومن قحل دار ه 4 فور ان :ا 

قال أرباب العّنوة : لو كان قد صالحهم لم يكن لأمانه المقيّد بدخول 
كل واحد داره » وإغلاقِه بابه » وإلقائه سلاحه فائدة » ولم يُقاتلُهم خالد 
ابن الوليد حتى قتل منهم جماعة ٠‏ ولم يُنكر عليه » ولا قَتَلَ مقيسس 
ابن صبابة وعبدالله بن خطّل ومن ذكرَ معهما » فإن عقد الصلح لو كان 
قد وقع ع لا ستثني فيه هؤلاء قطعاً » ولنقل هذا وهذا » ولو فِتِحَت صَلحاً : 
م يقاتلُهم » وقد قال : ٠‏ فإنْ أَحَدٌ يرخص بقتال رَسُول الله مله » كفو لوا : 
إن الله أَذنَ لَرَسُولِهِ وَلَمْ بَأَدَنْ كم » » ومعلوم أن هذا الاذن المختص برسول 
لله َيِه » | ما هو الإذن في القتال لا في الصلح , فإن الإذن في الصلح عام . 

وأيضاً فلو كان فتحها صلحاً » لم يقل : إن الله قد أحلها له ساعةً من نهار ؛ 
فإنها إذا فيِحّت صُلحاً كانت باقية على حرمتها » ولم تخرج بالصلْح عن 
الحرمة » وقد أخبر بأنها في تلك الساعة لم تكن حراماً » وأنها بعد انقضاء 
ابن دريو فتك إل ري الأزق:. 

وأيضاً فإنها لو فْتِحَت صُلحاً لم يعبى؟ جيشه : خيالتهم ورجالتهم ميمنة 
ومّيسرة » ومعهم السلاح » وقال لأبي هريرة : ١‏ اهيف لي بالأنصّارٍ » ؛ 
فهتف بهم » فجاؤوا » فأطافوا برسول الله عله » فقال  :‏ أَتَرُونَ إلى 
أَوْبَاشِ قَرَيْش وأَتباعِهمٍ ) 2 ثم قال بيديه إحداهما على الأخرى 0 ا-تصدوهم 

1 


حَضّدَا حتى توافوني عَلَى الصّفًا » » حتى قال أبو سفيان : يا رسول الله : 

أببحت خضراء قريش ء لا قريش بعد اليوم . فقال رسول الله ميم : 

١‏ من أغلق يَابَهُ » فهر آين ١‏ هذ عفان إن كون مع الصلح » فإن كان 
قد تقدم صلح ‏ وكلًا ‏ فإنه ينتقِض بدون هذا . 


وأيضاً فكيف يكون صلحاً » وإنما فتحت بإيجاف الخيل والركاب » 
وم يسيس الله خيل رميوله وركايهعنها ٠‏ كما حبسهاءيوم صلح الحديبية » 
فإن ذلك اليو كان يوم الصلح حقاً » فإن الققصواء ا 
حلت التَصّرَاء » قال : وما خلأت وما ذَاكَ لها بخلقٍ » وَلكِنَ حَبَسَها 


رم مل 


شين اجنو دن لط واف ا رن يل كرد ور 


وكذلك جرى عقّد الصلح بالكتاب والشبود » ومحضر ملا م 
المسلمين والمشركين » والمسلمون يومئذ الف واربعماثة ٠‏ فجرى مثل 
هذا الصلح في يوم الفتح » ولا يُكتب ولا يُشهد عليه » ولا يحضرًه أحد ؛ 
ولا ينقل كيفيته والشروط فيه» هذا مِن الممتنع البِين امتناعه » وتأمل 
م ل ل ل يا 
كيف يفهم منه أن قهر رسوله وجنده الغالبين لأهلها أعظم بين قهر الفيل 
الذي كان يدخلها عليهم عنوة » فحبسه عنهم » وسلّط رسوله والمؤمنين 
ميرح كرما عنوة بعد' القهر » وسلطان العنوة وه الكفر 
وأهلة ؛ وكان ذلك أجل قدراً » وأعظم خطراً » وأظهر آبةَ » وأتمّ نصرة ؛ 
وأعلى كلم من أن يدخلهم تحت رق الصلح » واقار اح العدو وشروطهم » 
ويمنعهم سلطان العّنوة وعزها وظفرها في أعظم فتح فتحه على رسوله . 


1 


وأضر اذكه هله ارد اللعالون.. 


فد 


قالوا : وأما قولكم : انها لو فُتِحَت عنوة » لقسيمت بين الغانمين » 
فهذا مد على أن الأرض داخلةٌ في الغنائم التي قسمها الله سبحانه بين الغانمين 
جد الخميتها: + وتجبهور الصحانة والأقة ,يدهم بعل خبلافي ذلك ' 
وأن الأرض ليست داخلة في الغنائم التي تجب قسمتها » وهذه كانت سيرة 
الحلَفَاءِ الراشدين ٠»‏ فإن بلالاً وأصحابه لا طلبوا من عمر بن الخطاب 
زاف الله عنه أن نسم بينهم الأرض. الى افتنحوها عَنوة وهي الشام 
ونا حير ايا 5 الا ا “فقا مر > هذا غير 
لمال » ولكن أحبسه فيئاً بجري عليكم وعلى المسلمين » فقال بلال » وأصحابه 
رضي الله عنهم : اقسمها بِنَا » فقال عمر : ١‏ اللهم اكفني بلالا وذَوِيه » 
فما حال الحول ومنهم عين تَطْرفُ » ثم وافق سائرٌ الصحابة ‏ رضي الله علهم - 
عمرّ ‏ رضي الله عنه - على ذلك » وكذلك جرى في فتوح مِصرّ والعراق ؛ 
وأرض فارس » وسائر البلاد الي فتحت عنوة لم يَقْسِمٌ منها الخلفاء 
الرراشدون قرية واحدة . 


لا أن يقال : إنه استطاب نفوسهم » ووقفها برضاهم ؛ فإنْهم 
قد نازعوه في ذلك » وهو يأبى عليهم » ودعا على بلال وأصحابه 
رضي الله عنهم ‏ وكان الذي رآه وفعله عين الصواب ومحض التوفيق , 
إذ و فنيمت > لنوازتها.ورنة أوليك وأقاربهم ٠‏ فكانت القرية والبلد 
لعن إلى امرأة واحدة » أو صبيٌّ صغير » والمقاتلة لا شيء بأيديهم » فكان 
في ذلك أعظم الفسادٍ وأكبره ؛ وهذا هو الذي حاف عمرٌ رضي الله عنه 
ينه قر لق !الاسم اله :لا لك ليل الأ فى بوسعد اها وفنا بض القاتلة 
تجري عليهم فيئاً حتى يغزو منها آخير المسلمين » وظهرت بركة رأية ويمته 
على الإسلام وأهله » ووافقه جمهور الأئمة . 

ف 


واختلفوا في كيفية إبقائها بلا قسمة ) فظاهر مذهب الإمام 55 
وأكثرٌ نصوصه » على أن الامام مخيّر فيها تخييرٌ مصلحة لا تخبيرٌ شهوة » 

فإن كان الأصلحٌ للمسلمين قسمتّها » قسمها » وإن كان الأصلح أن يَتَفْها 
على جماعتهم » وقفها » وإن كان الأصلح قسمة البعض ووقف البعض » 
فعله » فإن رسول الله مَكنَهِ فعل الأقسام الثلاثة » فإنه قَسَمّ أرض قريظة 
والنضين #ابواترك قفبية بمكة © ووس :يعدن سير © بوترلة ينصها ذا بنويه 

يعن العمتد دروا اثاقة + انوا اتفير . واننا بس الظيون والاسالاه 
عليها من غير أن ينشىء الإمام وقفها » وهي مذهب مالك . 

وعنه رواية ثالثة : أنه يقسيمها بين الغائمين كما يَقسِم بينهم المنقول » 
إلا أن يتركوا حقوقهم منها » وهي مذهب الشافعي . 

وقال أبو حنيفة : الإمام مخيّر بين القسمة » وبين أن بر أرباتها 
فيها بالخراج » وبين أن يُجليّهم عنها وينفذ إليها قوماً آخرين يضرب عليهم 
الخراج . 

وليس هذا الذي فعل عمر - رضي الله عنه - بمخالفي للقرآن » فإن 
الأرض ليست داخلةً في الغنائم التي أمر الله بتخميبيها وقسمتها » ولهذا 
قال عمر : إنها غيرٌ المال » ويدل عليه أن إباحةً الغنائم لم تكن لغير هذه 
الأمة » بل هو من خصائصها » كما قال عَم في الحديث المتفق على 


5 2 - إن 


صحته : وَأحِلْت لي العنائم | » وَلَمْ نَل لأحد قبي ؛ وقد أحل ال سبحانه 
الأرض التي كانت بأيدي الكفار لمن قبلنا من أتباع الرسل إذا استولوا 
علا عَوة » كما أحلها قوم موسى » فلهذا قال موسي لقومه :ليا قوم 
امحلوا ارم اسه 0 كتب_ الله 3 عر رادا عن أذباركه 


- زاد المعاد ج' ‏ م 78 


فليا خاسرين © [ المائدة : 7١‏ ] فموسى وقومه قاتلوا الكفارَ » واستولوًا 
عقاوق واعرالهم + انار الكلاقى + ند نولت النان ين العاء 
فأكلتها » وسكنوا الأرض والديار » ولم تَحَرم عليهم : فعلم أنها ليست 
ون الغنائم » وأنها لله يُورثُها من يشاء . 


فصل 


وأما مكة ء فإن فيها شيثاً آخر يمنع بون قسمتها ولو وجبت قسمة 
ما عداها ين القرى » وهي أنها لا تملك » فإنها دار النسك » ومتعبّد 
الخلن: بوره الت قال الذئ عله للنان, هوك الغا كف تفيه. والياة:.: 


وم نر رز © رم كس 


فهي وقف من الله على العالمين » و فيبا سواء ومنى مناخ من سبق . 
قال تعالى  :‏ إن الذي كمرُوا | ويُصدون عن سيل الله » والسجد الحَرام 


ري ل 1 


اللي جَعَلاه لاس سواء التاكجف فيو والباد وَمَن يرد فيه بإلْحَادِ بظلم ده 
من عَذَابر ألم 4 [ الحج 1 ا را عا اراد العرم 
ك2 ٠‏ كقوله تعالى : 9 إِنَم الشركرن من ف رو المسْجدَ الحَرَامَ 
ٍَ خنا ( ادي : 16 » هذا الاب الحم عه » وق 

نه : 9 مبْحَانَ الذي أسرى بِعَبْد ليلد مِنَ السْجد السسَرّام إلى السجد 
4 [ الإساء :]ول اليم ل ا 
هانىء وقال تعالى : «9 ذَلِك لمن لم يكن أهله ْله حَاضِرِي الْمنْجِد الحرام © 





: لقد وهم املؤلف رحمه الله في نسبة ذلك إلى الصحيح ظ فإنه لم يخرجاه ولا أحدههما‎ )١( 
من طريق ابن إسحاق » وعند الطبراني » وني سنده عبد الأعلى‎ 4١ وإبما هو عند ابن هشام ؟/؟‎ 
ابن أبي المساور وهو متروك » وعند أبي يعلى » وفي سنده أبو صالح باذام وهو ضعيف . وانظر‎ 
. ا/ل5/١‎ ) الفتح ») لاروه١ا و١ مجمع الزوائد‎ 1 


ره 


[“اليقر ‏ + ١45‏ لي ل ال 
وإنما هو حضورٌ الحرم والقرب منه » وسياقٌ آية الحج دل على ذلك ؛ 
فانه قال : ومن يرد فيه بِإلْحَادٍ بظلم له من عَذَابٍ ألم 4 ء وهذا 
لا يختص بمقام الصلاقٍ قطعاً  ٠‏ بل المراد به الحرم كله فاللاي. جتعدلة 
للناس سواء العاكض فيه والباد » هو الذي توعد مَن صَدَّ عنه » ومن أراد 
اطاط ا ل رطع الف باورا راتس ري 
وعَرَكَة » ومردَلفَة » لا يختص بها أحد دون أحد » بل هي مشتركة بين 
الناس . اذ هى محل ومتعبد 0 
اناي رم ويا ' 
الحر » وقال ان مخ ا 

ولهذا شم تميور : الأئمة ين السلف والخلف ٠‏ إلى أنه لا يجوز 
بيع أراضي مكة » ولا إجارة بيوتها » هذا مذهبٌ مجاهد وعطاء في في أهل 
مكة » ومالك في أهل المدينة » وأبي حنيفة في أهل العراق » وسفيان 
الثوري » والامام أحمد بن حنبل » وإسحاق بن راهويه . 

وروى الإمام أحمد رحمه الله » عن علقمة بن نضلة » قال : كانت 
رباع مكة تدعى اللنَّوائب على عهد رسول الله #َُّهِ وأبي بكر وعمر ؛ 
من احتاج سكن » ومن استغنى أسكن . 

مااع ب ل 0 
أكُلَئي بطنه نار جهنم ؛ رواه الدارقطي مرفوعاً إلى النبي مله » وفيه 
١‏ إن الله حَرَّم مَكّةَ » فحر ام بيع ربَاعها وَأكْل تَميِها » . 

وقال الامام أحمد : حدثنا معمر » عن لَيْنٍْ » عن عطاء » وطاووس 

تاوف 


ومجاهد » أنهم قالوا : بُكره أن تُباع رباع مكّة أو تكرى بيوتها . 
ور لات اعم ع القابى بوك الرعون لا من أكل 
ف 17 ال راشف طاكة بن لاتية رأ كل فى وفطتاا راد 
وقال أحمد :حدثنا شيم + حدثنا حجا ».عن مسجاهد.: عن عبد الله 
ابن عمر » قال : نَهَى عَن إجارة بيوت مَكّة وعن بَبْع رَباعِها . وذكر 
عن عطاء » قال : نهى عن إجارة بيوت مكة . 
وقال أحمد : حدثنا إاسحاق بن يوسف قال : حدثنا عبد الملك » قال : 
كتب عْمَُ بن عبد العزيز إلى أمير أهل مكة ينهاهم عن إجارة بيوبت 
مكة ؛ وقال : إنه حرام وصسكى حون عن حير 1106 الو ند ده 
أهل مكة للدون أبواباً » ليتزل البادي حيث شاء + وحكي عن عبد الله 
الوكين ناس اين أعنى أن لخاد أواف جور اكه ننونى من الا راب 
لداره أن بَّخِدَ لها باباً » ومن لداره باب أن يُفِْقّه » وهذا في أيام الَوْيِم . 
قال المح ورك للبيع وادكاره : الدليل على جواز ذلك ». كتاب 
الله 0 رسوله » وعمل أصحابه وخلفاه الراشدين . قال الله تعالى : 
« للْفَراء لاجر ين اين أَخْرجُوا ين دارم وَأَمْوَ الهم # [ الحشر ٠‏ 
6] »ء وقالر : 7 فالذين هَاجروا وأخرجوا بن ديَارِهِم © [ آل عمران : 
5ع » وقال :ل إِناينحُمْ ل عن لين نوكم في اين وأعترجوكم 
من دَاركم 4 [ الممتحنة : 9 ع فأضاف الدورَ إليم »؛ وهذه إضافة 
اا رار ا بمكة ؟ 
فقال : ٠‏ وَهَل تَرَله لا عقيل من رباع. ( لوو ا لد 0 
رهم على الإضافة » وأخبر أن عقيلاً استولى علبها ولم يَنْرعْهَا من يده . 
)١(‏ أخرجه البخاري #/. "6٠‏ لي الحج : باب توريث دور مكة وببعها وشرائها . 


د 


وإضافة دورهم إلبيم في الأحاديث كرس أن تذكر » كدار أم. هالىء , 
ودار خديجة؛ » ودار الي احمد بن جحش وغيرها ٠»‏ وكانوا يتوارثونها 
كما يتوارثون المنقول » ولهذا قال النبي متم : « وَهَل تَرلهَ لنَا عقيل 
مِن مر ل » » وكان عقيل هو ورث دور أن طالب » فنه كان كارا 
ولم يرثه علي رضي الله عنه » لاختلاف الدين با بينهما » فاستولى عقيل 
على الدور . ولم يزالوا قبل الهجرة وبعدها » بل قبل المبعث وبعده » 
من مات » وَرثُ ورثنه داره إلى الآن » وقد باع صفوانٌ بن أمية 
دارا لعمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - بأربعة آلاف درهم ء فاتخذها 
سجناً » وإذا جاز البيع » واميراث » فالإجارة أَجُوزٌ وأجوز ء فهذا موقف 
ار ع ل 
وبيناته لا يُبطِل بعضها بعضاً بل يُصد ديف ا معدا وي لبون 
عوجبها كلها » والواجب اتباع الحق أين كان . 

فالصيوات القول فوطت الأدلة ون النحانة 1 وان "الور ” نفلاك 
وتوهب + وتورث + وتباع > .ويكون نقل الملك في البناء لا في الأرض 
والعرمةاع اللواز اله واو م لو يكن ادوع الأرقو» وله أذ يم 
ويعيدها كماكانت »© وهو 0 بها يسكنها ويسكن فيبامن شاء » وليس له 
أن يعاوض على منفعة السكبى بعقد الإجارة » فإن هله المتفعة إنما يستحق 
أن يقدّم فبها على غيره » ويختص بها لسبقه وحاجته » فإذا استغنى عنها , 
لم يكن له أن يُعاوض عليبا ء كالجلوس في الرحاب » والطرق الواسعة » 
والإقامة على المعادن وغيرها من المنافم والأعيان المشتركة التي من سبق 
إليها » فهو أحق بها ما دام ينتفع » فإذا استغنى , لم يكن له أن يُعاوض » 
وقد صرح أرباب هذا القول بأن البيم ونقل الملك في رباعها إنما يقع 
على البناء لا على الأرض » ذكره أصحاب ألبي حنيفة . 

6 


فإن قيل | فقد منعتم الإجارة ٠‏ وجوزتم ابيع : ٠‏ فهل لهذا نظير 

في الشريعة » والمعهود في الشريعة أن الإجارة أوسع من البيع » فقد يمتنع 
البيع » وتجوز الإجارة » كالوقف والحر » فأما العكس » فلا عهد لنا 
به ؟ قيل : كُل واحد من البيع والاجارة عقل مستقل غير مستازم الآخعر 
في جوازه وامتناعه » وموردهما مختلف » وأحكامهما مختلفة » وإنما 
جاز البيم » لأنه وارد على المحل الذي كان البائم أخص به من غيره » وهو 
البناء » وأما الاجارة فإنما ترد على المنفعة » وهي مشتركة » وللسابق إليها 
حق التقدم دون المعاوضة ٠‏ فلهذا أجزنا البيع دون الإجارة » فإن أبيتم 
إلا النظيرٌ » قيل : هذا المكاتب يجونٌ لسيده بيه » ويصيرٌ مكاتباً عند 
مشتريه . ولا يجونٌ له إجارثه إذ فيها إبطال منافعه وأكسابه الى ملكها 
عقد الكتابة والله أعلم . على أنه لا يمنع البيع » وإن كانت منافع أرضها 
ووداعها "مقر كد بين ا للملميق: > لقانينا #كواة: تلد لازي كل الك :مقر 25 
اسان عع وباك درن طن ع امكو كرا تاك مه ارم ١‏ 
الس ال ييه تال 1 01ف!! لبوق ف عله النلفة .و كوا ال الس أن 
بيع المكاتب إبطال ملكه لنافعه التي ملكها بعقد المكاتبة » ونظيرٌ هذا جوا 
بيع أرض الخراج التي وقفها عمر رضي الله عنه على الصحيح الذي استقر 
الحال عليه من عمل الأمة قبيماً وحديثاً » فإنها تنتفل إلى المشتري خر اجية : 
كما كانت عند البائع » وحق المقاتلة إنما هو في خختراجهاء وهو لا بيبطل 

0 1 

بالبيع » وقد اتفقت الأمة على أنها تورث » فإن كان بطلان بيعها لكونها 
وقفاً » فكذلك ينبغي أن تكون وقفيتها مبطلة لميرائها » وقد نص أحمد على 
جواز جعلها صداقاً في التكاح » فإذا جاز نقل الملك فيبا بالصداق والمير اث 
والهبة » جاز البيم فيها قياساً وعملاً »وفقهاً . والله أعلم . 


فار 


فصل 


فإذا كانت مكة قد فْتِحَتْ عنوة ٠‏ فهل يُضرب الخراجٌ على مزارعها 
كسائر أرض العّنوة » وهل يجوز لكم أن تفعلوا ذلك أم لا ؟ قيل : 
في هذه المسالة قولان لأصحاب العنوة : 

د اللخصوص المنصور الذي لا يجوز الشول بغيره 6 أنه 
' 00 ل 0 2# اع ع قفي 
عل الاو » 2 لنب ألا هرا ر زر عن ألا ظقيري يوي + 
ومكة بفتحها عادت إلى ما وضعها الله عليه من كونها حرماً آمناً يشترك 
يه أهل الإسلام » إذ هو موضع منابيكهم ومتعبدهم وقبلة أهل الأرض . 
والثافي ‏ وهو قول بعض أصحاب أحمد ‏ أن على مزارعها الخراج . 
كما هو على مزارع غيرها من أرض العنوة » وهذا فاسد مخالف لنص 
أحمد رحمه الله ومذهبه » ولفعل رسول الله ملم وخلفائه الراشدين مِن 
واحو اموا 
نر » وهنا بهي صحيح » فإ ساعن أرض التو ا قل واس 007 
فظهر بطلان هذا البناء والله أعلم . 

وفيباأ : تعيين قتل السب لرسول الله يله » وأن قله حد لا بد 
من امتيفائه » فإن النبي" َه لم يُؤْمن مقي بن صبابة » وابن خطل » 
والجاريتين اللتين كانتا تيان بهجائه » مع أن نساء أهل الحرب لا يقتا 
كما لا تقتل الذرية » وقد أمر بقتل هاتين الجاريتين » وأهدر دم أم ولد 


د 


الأعمى لما قتلها سيدّها لأجل سبها النبي + عدر 2 . وقتل كعب بن الأشرف 
ايودي » وقال : ا ال 1 ات الل ور سوله 97ج كان 
يسبه » وهذا إجماعٌ من الخلفاء الراشدين » ولا يُعلم لهم في الصحابة مخالف » 
إن الصَدَيقَ - رضي الله عنه ‏ قال لأبي برزة الأسلمي وقد هم بقتل من 
9 : لم يكن هذا لأحد غير رسول الله َه » ومرٌ عمر ‏ رضي الله عن 
براهب » فقيل له : هذا بسب رسول الله َه . فقال : لو سمعته لقتلته » 


انالف شطيي الام عل اذ يدر قينا .. 

واويب 1 السانة ب نبينا أعظم أذيةٌ ويكاية لنا من المحارية 
باد ور اووا هري اسه فكيف ينقض عهده ويقتل بذلك دون 
السب ء وأي نسبة لمفسدة منعه ديئاراً في السنة الى مفسدة منع مسجاهر نه 
بسب نبينا أقبح سب على رؤوس الأشهاد » بل لا نسبة للفسدة محاربته 
اليد إلى مفسدة محار بته ا 2 
+ مووي روات وو لعي 
وام يا 0 

فإن قيل : فالنبي َه لم يقل عبد الله , بن أني وقد قال لشن رجعنا 
إلى المدينة بئة لبخرجن لأعز منها الأذل » ولم يقتل ذّ ادوهي التميمي 
وقد قال له : اغلول » فإنك لم تَعْدل » ولم يقتل من قال له بشولون : 

)١(‏ أخرجه أبو داود (451) في الحدود » والنسائي ٠١8 » ٠١/7‏ في تحريم الدم 
كلاها في باب حكم من سب الني ييه من حديث ابن عباس » وسنده قوي » وقال الحافظ 
في ١‏ بلوغ المرام ؛ رجاله ثقات » وراجع ما كتبه * شيخ المؤلف ابن تيمية رحمه الله في كتابه 
«التار» اول فل حاتم و9 ل بعل اضرع ده قد اوضق و ع زا وي 

(1) تقدم نخريجه » وهو صحيح . 


25 


نك تنهى عن الغي وتستخلى به 27 ولم يقتل القائل له : إن هذه القسمة 
اي يي وس اياي 
أن كان ابنَ عمتك » وغيرٌ هؤلاء ممن كان يبلغه عنهم أذى له وتنشقص . 

قيل : الحقّ كان له فله أن يستوفِيّه » وله أن يُسْقِطه » وليس لمن بعده 
أن لطقط عند هيا ذالوف تهان 4 ان رن عه زر وله أن سقط م 
وليس لأحد أن يُسْتِطَ حقّه تعالى بعد وجوبه » كيف وقد كان في ترك 
قتل من ذكرتم وغير هم مصالحٌ عظيمة في حياته زالت بعد موته ين تأليف 
لناس ؛ وعدم تنفيرهم عنه ء فإنه لو بلغهم أنه يقل أصحابّه » لنفروا ؛ 
واقك أكان الل هذا معنة # :وقال لغمر 1 أهان عليه يقتن عبد الله.سن ابي ': 


تر سل لق 68 


( لا يلم النَّاسَ أن مُحَمّدا يتل أضْحَابه‎ ١ 

ولا ريب أن مصلحة هذا التأليف » وجمع القلوب عليه كانت أعظم 
عنده وأحب إليه من المصلحة الحاصلة بقتل من سبه واذاه » ولهذا لما ظهر ت 
معلاحة القع + وتر تدك حداً اقتل الساف + كنا ففل بكسيوين الاشرفء 
فإنه جاهر بالعداوة والسّب فكان قتله أرجمّ من إبقائه » وكذلك قتلٌ ابن 
خَطّل » ومقيس » والجاريتين » وأم ولدٍ الأعمى » فَقَتل للمصلحة الراجحة » 
وكلنة انصلخ الزاتحسة: 6 قإذا ان الأمر إلى ثوانه وخلفاتها ل يكن لهي 
ان مقطو] بحقة ‏ 





)١(‏ أخرجه أحمد 7/0 و 4 من حديث ببز بن حكيم عن أبيه عن جده » وسئده حسن ؛ 
وتستخلى به » أي : تستقل به وتنفرد . 

(؟) أخرجه البخاري 448/8 في التفسير » باب تفسير سورة المنافقين » ومسلم (086؟) 
579 في البر والصلة : باب نصر الأخ لال أو ئرما و الترمتي 801905 فى الفسين. + 
باب تفسير سورة المنافقين » وأحمد في ١‏ المسند » «/ و" بلفظ ١‏ لا يتحدث الناس أن اشحلا 
يقتل أصحابه ف 


45١ 


فصل 
فيما في خطبته العظيمة ثاني يوم الفتح من أنواع العلم 


فمئها قوله : « إن مَكَّةَ حَرّمّها الله » وَلَم يُحَرَمْها الئاس » 29 ء فهذا 
تحريمٌ شرعي قَدَري سبق به قدره يوم خلق هذا العالم » ثم ظهر به على 
ل ا ل 1 
عنه » أنه ْله قال : « اللّهمّ إن إِبْرَاهيمَ خليلك حَرَمْ مكة » وإني أحخرامم 
لملديئة » © » فهذا إخبار' عن ظهور التحريم السابق يوم خلقالسماوات 
رارض كل لمان إبراعي ولول لجار الحدامن لحر ار 
تحريمها » وإن تنازعُوا في تحريم المدينة » والصواب المقطوع به تحريمها ؛ 
إذ قد صم فيه بضعة وعشرونَ حدياً عن رسول الله لَه لا مطعن فيها 


في 
يو جة : 


5 : اله قال هود وو د رف و 
ومنها : قوله : ١‏ فلا يحل لاحد ان يسففك بها دما »؛ » هذا التحريم 
لسفك الدم المختص بها » وهو الذي يباح في غيرها » ويحرم فيها لكونها 


: في العلم : باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب » و 4//ام في الحج‎ 10/١ أخرجه البخاري‎ )١( 
في الغزوات : باب غزوة الفتح » ومسلم (4ه1) في‎ ١7/8 باب لا يعضد شجر الحرم و‎ 
. الحج : باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها‎ 

(1) أخرجه مسلم (187/4) في الحج : باب الترغيب في سكن المديئة والصبر على لأوائها . 

رص انظر البخاري 54/؟/ا و لال و١794‏ 54/5 و5995 ١44/١١‏ ور مار« ع 
ومسلم رفم (ك35 كل و (ج١كة"‏ لعو (ك؟ك طاو "ةلو إ(ه ةلعو إ(كد 2و 5" .)١‏ 
وأبو داود (4*١؟)‏ و (ه"9١٠)‏ و )5١"5(‏ و (لا"١٠5)‏ و(8*١5)‏ و )5١"9(‏ والترمذي 
091 و (هاة”) وابن ماجه (11”) و ١‏ الموطأ » 886/5 ء وأحمد في ١‏ المسند » ١١4/١‏ 
وككلو41او هماو "11لا ركهلا 7:١‏ رو "7ر085 رو "وم ور 5/:: ولالاو ١4١‏ 
وه]/ثؤ ا" و6" 9و5" ., 


ةد 


عرها »د كما ان تحعريو' عفد القهر نبهاا . واتجالام عادتيا اه 
لقطنها . هو أمر مختص بها . وهو مباٌ ني غير ها . إذ الجميع ني كلام 
واحد . ونظام واحد . وإلا بطلت فائدةالتخصيص 000007 
احدهاات وه اللق .ماقه آبو شريح العدوي لأجله ‏ : أن الطائفة 
ا ا ا 
منتع أهل مكة ين مبايعة يزيد » وبايعُوا ابن الزيير » فلم ؛ يكن قتالهم . 
ونصب المنجنيق عليهم » وإحلال حَرم الله 0 النص والإجماع . 
وائما خالف ي ذلك عمرو بن سعيد الفاسق ‏ ' وشيعته . وعارض نص 
رسول الله مه برأيه وهواه » فقال : إن الحَرم لا يُعِيد عَاصِياً » فيقال 
له : هو لا يعيذ عاصياً من عذاب الله » ولو لم يعد من سفك دمه » لم يكن 
خرها بالدية إل الآدميين ؛ وكان حرماً بالضية: إلى لطر والحيوان الي 
وهو لم بزل يُعيذ العصاة من عهد إبراهيم صلوات الله عليه وسلامه » وقام 
ا ا ل ا ل ا 
سمي معهما ؛ لأنه في تلك الساعة لم يكن حَرماً » بل حلا . » فلما انقضت 
ساعة الحرب ٠‏ عاد إلى ما وضع عليه يوم خلق الله السماوات والأرض . 
وكانت العرب في جاهليتها يرى الرجل قاتِلَ أبيه » أوابنه في الحرم . 
فلا يهيجه » وكان ذلك بينهم خاصية الحرم التي صار بها حرماً ٠‏ ثم جاء 
الإسلام » فَأْكَدَ ذلك وقواه » وعلم النبي عله أن من الأمة من يتأسى 
به في احلاله بالقتال والقتل . فقطع الإلحاق .ونال لامكا ف + فإن 
)١(‏ هو عمرو بن سعيد بن العاصي بن أمية القرثبي الأموي . يعرف بالأشدق » قال الحافظ 
في « الفتتح » ١75/١‏ ليست له صحبة » ولا كان من التابعين بإحسان . وهو والي يزيد على 


المدينة » فكان يرسل الحيوش إلى مكة لقتال عبدالله بن الزبير لكونه امتنعم من مبايعة يزيد بن 
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أَحَد تَرَحْص لقتال رَسُول الله عله . فقولوا : «إنْ الله أَذِن لِرَسُولِه . 
وم يد لك , 00 هذا فمن أتى ا ا تاها ارج الحرم 
يُوجب القتل ٠‏ ثم لجأ إليه ٠‏ لم يَجْْ إقامته عليه فيه . وذكر الإمام أحمد 
عن عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال اق وعدت فيه ناا الكدات 
لا وناقو عن فيه القت عير الفاقال.. لو نيك 
فيه قاتلا عد ما ادكه 097 بو ورفق انل كباس + أنه قال لون ليت قازل 
أبي في الحرم ما هجته حتى يخرّجَ منه » وهذا قولُ جمهور التابعين ومن 
بعدهم , بل لا يُحفظ عن تابعي ولا صحالي خلافه » وإليه ذهب أَبُو حنيفة 
ومن وافته. من أهل العراق +:والإمام احمد ومن وافقه طن آهل الحديث:. 
وذهب مالك والشافعي إلى أنه يُستوفى منه في الحرم » كما يُستوفى 
منه في الحجل » وهو اختيارٌ ابن المنذر » واحتج لهذا القول بعموم. الوص 
الدالة على استيفاء الحدود والقصاص في كل مكان وزمانٍ » وبأن الي 
لَه قتل ابن خطل » وهو متعلّق بأستار الكعبة . وبما يُروى عن النبي 
َه أنه قال : « إِنَ الحَرّم لا يعد عَاصِياً وَلَا قاراً دم ولا بحَريَة 9 , ع 
وبأئة لو كان الخذود والقضناض فينا ذون النفس ؛ لم يَعِذه الحرم » 
ولم يمنعه من إقامته عليه » وبأنه لو أتى فيه بما يوجب حداً أو قصاصاً . 
لم يعذه الحرم + ولم تمنع من إقامته عليه » فكذلك إذا أتاه خخارجه ٠‏ 
النجا المع د "كوه جرم بالعيرة إل عميينه »الا يعات بين الأمرين + 


02( أخرج الأثرين عبد الرزاق في «المصنف» (8؟95) و(9؟؟4) وقوله : ها ندهته ع 
5 : ها زجرته . 

() هو من قول عمرو بن سعيد الأشدق » وليس من قول الني عَيُهِ كما في البخاري 
ا ومسلم ١65؟١١)‏ وسيبيله الو لف رحمه الله , 
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وبأنه حيوان أبيح قتله لفساده » فلم يفترق الحال بين قتله لاجثاً إلى الحرم ؛ 
وبين كونه قد أوجب ما أببح قتله فيه » كالحية » والحدأوٍ » والكلْبٍ 
قور » ولأن الني عل قال : « حمس قواميق يقْتْنَ في الل والسرّم , ”2 . 
فنبه بقتلهن في الحل والحرم على العلة » وهي فسقّهن » ولم يجعل التجاةهن 
إلى الحرم مانعاً مِن قتلهن » وكذلك فاسق بني آدم الذي قد استو جب القتل . 

يدا »ماده ب اا ا يت 
قوله تعاللى : 4 و من دخله كَانَ آبنا4 [ آل عمران : 99 ] » وهذا إما 
خبر بمعنى الأمر لاستحالة الخْلّف في خبره تعالى » وإما خيرٌ عن شرعه 
010111101111111100ظظ 
في الجاهلية والإسلام » كما قال تعالى : « أو لم يرا لاسعلا ريا 
ام أو بحطت لاس يمن حَوْلِهِم 4 [ العتكبوت : 110 ] وقوه ا 
9 دارا إذ بعر المت مم لحطف من أي أو كم تسكن له حرم 
آمِناً يُجُبى إليه مات كل شئاء © [ القصص : اه ] وما عدا هذا 
من الأقوال الباطلة » فلا يلتفت إليه » كقول بعضهم : ومن دخله كان 
امنا من النار » وقول بعضبم : كان آمنا مِن الموت على غير الإسلام ) 
ونحو ذلك 2 » فكم ممن ممن دخله » وهو في قعر الجحم . 

وأا الفمويات: الدالة' غل. انعفاء الحدون والقضاصن ١‏ كل زهان 
ومكان » فيقال أولاً : لا تعض في تلك العمومات لزمان الاستيفاء »: 
ولامكانه » كما لا تعرض فيها لشروطه وعدم موانعه » فإن اللفظ لا يدل 
عليبا بوضعه ولا بتضمنه . فهو مطل بالنسبة إليها » ولهذا إذا كان للحكم 
شرط أو مانع ؛ لم بقل : إن توقف الحكم عليه تخصيص لذلك العام 


. متفق عليه » وفد تقدم‎ )١١ 


له كوك د إن قوله تعالى : # وأجِل لك ما ورَاء ذلِكم)» 
[ النساء : 4؟ ] مخصوص بامنكوحة في عدتها . أو بغير إذن وليها ؛ 
أو بغير شهرد » فهكذا النصوص العامة في استيفاء الحدود والقصاص 
لا تعررض فيها وماد و لمكائي ول فرظ جاو ماع إرار كار سارت 
للفظ لذلك ».لوجب تخصيصّه بالأدلة الدالة على الع ٠‏ لثلا ييل 
موجبها ؛ ووجب حمل اللفظ العام على ما عداها كسائر نظائره و 
خصصتم تلك العمومات بالحامل ». والمرضِعٍ والمريض الذي رن 
برؤه » والحال المحرمة للاستيفاء » كشِدَة المرض ٠‏ أو البرد » أو الحر ؛ 
فما المانع من تخصيصها بهذه الأدلة ؟ وإن قلتم : ليس :2 ليس ذلك تخصيصاً : 
بل تقييداً لمطلقها » كلنا لكم بهذا الصاع سواء بسواء . 

| وأما قتل ابن خطل » ٠‏ فقد تقدم أنه كان ني وقت الجل » والنبي 

َه قطع الإلحاق » و نص على أن ذلك ون خخصائصه ؛ ؛ وقولة مه : ١‏ وإنَّما 
أجلت لي سَاعَةَ من نهار » صريح في أنه إنما أجل له سفلك دم حلال في 

غير الحرم في تلك الساعة خاصة , إذ لو كان حلالاً في كل وقت ء 
م يختصً بتلك الساعة » وهذا صريح في أن الدم الحلال في غيرها حرام 
فيا » فيما عدا تلك الساعة » وأما قوله : ١‏ الحَرم لا يُعِيذ عَاصِيَاً ؛ فهو 
ين كلام الفابيق عمرو بن سعيد الأشدق » يرد به حديثٌ رسول اله مَل 
جين روى له أبو شريح الكعبي هذا الحديث + كما جاء مبيناً في : الصحيح ) 


باس لاو 24 


فكيف بِقَدمْ على قؤل رسول الله عي . 

وأما قولكم : لو حكان اللحد والقِصاص” فهما دون النفس + لم م 
الحرم منه 6 فهذه العالة فيا قو لان للعلماء » وهما روايتان منصو صتان 
عن الإمام أحمد ؛ فمن منع الاستيفاء نظر إلى عموم الأدلة العاصمة بالنسبة 


ا 


إلى النفس وما دونها » ومن فَرّق ٠‏ قال : سفك الدم إنما ينصرفن إلى 
القتل » ولا يازم من تحريمه في الحرم تحريم ما دوله » لأن حرمة النفس 
أعظم » والانتهاك بالقتل أشد ٠‏ قالوا : ولأن الحد بالجلد أو القطم 
يجري مجرى التأدبب » فلم يمنع منه كتأديب السو عبده » وظاهرٌ 
هذا المأهب أنه لا فرق بين النفس وما دُونها في ذلك » قال أبو بكر : 
هذه مسألة وجدتها لحنبل عن عمّه » أن الحدود كلّها تُقام في الحر 
إلا القتل » قال : والعمل على أن كل جانٍ دخمل الحرم لم يقم عليه الحد 
حتى يخرج منه ء قالوا : وحينئذ فنجيبكم بالجواب المركّب ء وهو أنه 
إن كان بين النفس وما دونها في ذلك فرق مؤثر » بطل الإلزام » وإن لم 
يكن بينهما فرق مؤثر » سوينا بينهما في الحكم » وبطل الاعتراض »؛ 
فتحقق بطلائه على التقديرين . 
| : وأما قولكم : إن الحرم لا يعيذ مَن انتهك فيه الحرمة إذ أتى 
يديا رعب الله + كلك اللااى» اليه 4 الو بحن بي 18 بور أنه 
وود او العيهار ينما + » فروى الامام أحمد » حدثنا عبد الرزاق » 
ل ا اران ٠‏ عن أبيه » عن ابن عباس كال : مَن 
سَرَقَ أو َل في الحل ثم مَعَلَ الحرّم » فإنه لا يُجَالْسْ ولا يكلم » ولا 
وى * ولكله ياش حلى يحرج » برخ » يم عو الح وإنا رقا 
أو قل في الحرّم » أَقيم عل ني الحَرّم "١‏ '. وذكر الأثرم » عن ابن عباس 
0 : من أحدث حَدناً في الحَرّم ٠‏ أقيم عليه ما أَحْدث فيه من شيء . وفك 
أمر الله سبحانه بقتل من قاتل في الحرم » فقال : «9 وَلَا تقَاتَلوهم عِنْدَ 
الَسْجِدٍ الحَرَام حَتَى قَاتَلوكُم فيه فإ قاتلوكم فَافْتَلُوَهُم © [ البقر؛ ١9١‏ ]. 


. )455*( » المصنف‎ ١ إسناده صحيح . وهو في‎ )١( 
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والفرق بين اللاجىء والمنهتك فيه من وجوه : 

أحدها : أن الجاني فيه هاتّك لحرمته بإقدامه على الحتّاية فيه » بحلاف 
َنْ جَتّى خارجه ثم لجأ إليه ؛ فإنّه معظّمٌ لحُرمته مستشعر” بها بالتجائه إليه ؛ 
ناس لخذهيا عل الأخن ا + 

الشاني : أن الجاني فيه بمنزلة المفسد الحاني على بساطر الملك في 
دارو وحَرَيِه » ومن جنى خارجه . ثم لجأ إليه » فإنْه بمنزلة من جَنَى 
خارج بساط السلطان وحريه » ثم دخل إلى حرمه مستجير | 

الثالث : أن الجاني في الحرم قد انتهك حرمة الله سبحانه » وحرمة 
بيته وحرامه » فهو هاتك لحرمتين بخلاف غيره . 

الرابع |: أنه لو لم يُقم الحد على الجنّاة ني الحرم » لعمّ الفسادٌ ؛ 
وم الث في حرم الله » فإن أهل الحرم كفير هم في الحاجة إلى صصيانة 
نفوسهم ؛ وأموالهم » وأعراضبم » ولو لم يشبرع الحد في حق من ارتكب 
الجرائم في الحرم » لتعطلت حدوذ الله » وعم الضررٌ للحرم وأهله . 

والخامس : أن اللاجىء إلى الحرم بمنزلة التائب المتنصل » اللاجىء 
إلى بيت الرب تعالى » امتعلق بأستاره ء فلا يُناسب حاله ولا حال بيه 
وحرمه أن يُهاج » بخلاف الْقَِمِ على انتهاك حرمته » فظهر سر القوف : 
وتبين أن مااقالة أبن نان جر .يحض" الفقه:.. 

وأما قولكم : إنه حيوان مفسد » فأبيحَ فتله في الل والحَرّم كالكلب 
التقور » فلا يح القياس » فإن الكلب العقور طبعه الأذى » فلم يُحرمه 
الحرم ليدفم أذاه عن أهله » وأما الآدمي فالأصل فيه الحرمة » وحرمته 
عظيمة . وإنما أبيح ادي الاب الصائل من الحيوانات المباحة من 
اللأكولات ؛ فإن الحرم يَعْصِمَها 


4 


وأيضاً فإن حاجة أهل الحرم لوقتل الكلنيه (القدون .6 جوالشة .: 
والحجدأة كحاجة أهل الحل سواء » فلو أعاذها الحرء لَعظّمّ علييم الضررٌ بها 


فصل 


ومنها : قوله َه : ١‏ ولا يُعضد بها شجِرٌ » » وفي اللفظ الآخر : 
ولا نفد تركياة 1 وف لفظ في ٠‏ صحيح مسلم ؛ : « ولا يخبط 
م "٠‏ لا خلاف بينهم أن الشجر البريً الذي لم يبه الآدمي 
على اختلاف أنواعه مراد من هذا 5005 لمن نر 
الشجر في الحرم على ثلاثة أقوال » وهي في مذهب أحمد : | 

أحدها: أن له قلعّه » ولا ضمان عليه » وهذا اختيارٌ ابن عقيل » وأبي 
الكطاف 6# وعرهنا :. 

والثاني : أنه ليس له قلعه » وإن فعل » ففيه الجزا بكل حال » 
وهو قول الشافعي ؛ وهو الذي ذكره ابن البناء في ٠‏ خصاله » . 

الثالث : الفرق بين ما أنبته في الجل » ثم غرسّه في الحرم » وبين 
ما أنبته في الحّرم ألا » فالأول : لا جزاء فيه » والثاني : لا يُقلع وفيه 
الجزاء بكل حال » وهذا قول القاضي . 

و فيه قول رابع : وهو الفرق بين ما ينبت الآدمي جنسه كاللوز والجوز » 
والدخل »2 ولحوه “وما لا ينبت الاآدمي جنسه » كالدوح » والسَّلم , 

: أخرجه البخاري 8/وه" ني الحج : باب فضل الحرم ؛ ومسلم (104) في الحج‎ )١( 
. باب تحريم مكة وصيدها من حديث ابن عباس‎ 
. أخرجه مسلم (8ه"1)‎ )5( 
79 زاد المعاد ج'  م ب‎ 1 
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ونحوه » فالآول يجوز قلعه ولا جزاء فيه » والثاني : لا مجوز » وفيه الجزاء . 

قال صاحب )0 المي 4ه والأول الأخحل بعموم الحديث 5 تر يم 
ادير كأ إلاءا أزيت الى ين ببس جرعي لبانس غل ما از 
أصلّه إنسياً دون ما تأنّسّ مِن الوحشي » كذا هاهنا » وهذا تصربح منه 
باختيار هذا القول الرابع » فصار في مذهب أحمد أربعة أقوال . 

والحديث ظاهر جداً في تحريم قطع الشوك والعَوْسّج » وقال الشافعي : 
لا يحرم قطعه » لأنه يُؤذي الناس بطبعه » فاشبه السباع » وهذا اخحتيار 
أبي الخطاب » وابن عقيل » وهو مروي عن عطاء ومجاهد وغيرهما . 

وقوله ي2َرَهِ : لا يعْضَدُ شَوْكها » » وني اللفظ الآخر : ١‏ لا يختلى 
شَوْكُهًا » صريح في المنع » ولا يصح قياسه على السباع العادية » فإنِ تلك 
تَفْصِدٌ بطبعها الأذى » وهذا لا يودي من لم يَدْنْ منه . 

والحديث لم يفرق بين الأخضر واليابس » ولكن قد جوّزوا قط 
البابس » قالوا : لأنه بمنزلة الميت » ولا يعرف فيه خلاف » وعلى هذا 
الح ل د حا ل 0 


عل له و يل آ الل وى م صروس ا م 6 


07 0 12 1 
وق العديف دين عل :ذا" اقيض القيذرة سوا + ان الكسر 
الغصن » جز الانتفاع به » لأنه لم يَعْضِدَه هو . وهذا لا نزاع فيه . 


0 أخر جه البخاري 50 في الجنائز : باب 0 4 0 و -0 (595) في 


4 


فإن قيل : فما تقولون فيما إذا قلعها قالم » ثم تركها » فهل يجوز 
له أو لغيره أن ينتفع بها ؟ قيل : قد سثل الإمام أحمد عن هذه المسألة ؛ 
فقال : من شبهه بالصيد » لم ينتفع بحطبها » وقال : لم أسمع إذا قطعه 
ينتفع به . وفيه وجه آخر » أنه يجوز لغير القاطع الانتفاع به » لأنه قطع 
بغير فعله » فأبيح له الانتفاع به كما لو قلعته الربح » وهذا بخلاف الصيد 
إذا قتله محرم حيث يَخْرُمٌ على غيره » فإن قل المحرم له جعله ميقة . 
وقوله في اللفظ الآخر : مل شوكها ( صريح © أو كالصريح 
االحوات ارون بر لي د رححمه الله بون الحاهي ١‏ 
5-00 ويروى عن عطاء » والأول اص لفلافن "النفين و القداتى عذال 
منزلته من الشجرة منزلة ريش الطائر منه » وأيضاً فإن أخحذ الورق ذريعة 
الى تمن الأغصان ٠»‏ فاإنه لباسها وواقا نما 


و 


فصل 


وقوله يِه : « ولا يُخْتَلَى خلاها » لا خلاف أن المراد من ذلك 
فا تلت تقية دون نا انمه الادميون :+ :وله يكل البابسن ف الحدايت:.: 
بل هو للدّ طب خاصة » فإن الخلا بالقصر : الحشيش الرطب ما دام رطباً » 
فإذا يبس » فهو حشيش ء وأخلت الارض ٠»‏ كُثْرَ خلاها » واختلاء 
الحَلَى : قطعه » ومنه الحديث : كان ابن عمر يَختلي لفرسه » أي : يقطع 
لها الخلى » ومنه سميت المخلاة : وهي وعاء الخلى » والإذخر : مستثنى 
بالنص » وني تخصيصه بالاستثناء دليل على إرادة العموم فيما سواه . 

فإن قيل : فهل يتناول الحديث الرعي: أم لا ؟ قيل : هذا فيه قولان ؛ 
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أحدهما : لا يتناو له ؛ فيجوز الرعي ٠‏ وهذا د الشافعي . والثالي : 
بتناوله بمعناه ٠.‏ وإن لم يتناوله بلفظه . فلا يجوز الرعي . وهو مدهب 
اق .4 و القر لان لا صجدات الحماد. ٠.‏ 

قال لد فين : ل فرق بين احتلائه وتقديمه للدابة . وبين إرسالكٍ 
الدابة عليه ترعاه ؟ 

قال المبيحون : لا كانت عادة الهدايا أن تدخل الحرم ٠‏ وتكثر 
فيه » ولم بنقل قط أنها كانت تسد أفواهّها ». دل عل جواز الرعي . 

آل الحرموت + القرف بين أن وسلها توه دو ملظي قن اذ للد 
وبين أن ترعى بطبعها من غير أن يُسلَّطَهَا صاحِبُهًا » وهو لا يجب عليه 
أن يَسَدّ أفواهها » كما لا يجب عليه أن يَسَدَ أنه في الإحرام عن شم 
الطيب » وإن لم يجز له أن يتعمّد شمه » وكذلك لا يجب عليه أن يمتنع 
من السير خشية أن يوطىء صيداً في طريقه » وإن لم يجز له أن يقصد 
ذللقه ) :واكنائلك تظااتره ل فاق قبل + اقهل بوعل ل« العدفة ا عل لكيه 
والفقع . وما كان مغيباً في الأرض ؟ قيل : لا يدخل فيه » لأنه نز لة 
الثمرة » وقد قال أحمد : يؤكل من شجر الحرم الضغابيس والعشرق (" . 


فصل 


الاير سراح قرام 


وقوله عَيُهِ : ١‏ ولا بر صَيْدُهَا » صريحٌ في تحريم التسبّب إلى قتل 





)1( الضغابيس : صغار القثاء . واحدها ضغبوس » والعشرق : قال أبو حنيفة الدينوري : 
شجر ينفرش على الأرض عريض الورق وليس له شوك » ولا يكاد يأكله شيء إلا أن يصيب 
المعزى منه شيئاً قليلاً . 


5 


الصيد واصطياده بكل سبب » حتى إنه لا ينفره عن مكانه . لأنه حيوان 
0 ' ع ال : 

محترم بي هذا المكان » قد سبق إلى مكان . فهو احق به » ففى هذا أن الحيوان 
المحترم إذا سبق إلى مكان » لم يزعج عنه . 


فصل 


اوقوله مََّهِ ٠‏ ولا يَأتقِطْ سَاقطتها إلا من عَرََهَا ». وني لفظ : « ولا 
الوك ١‏ روه وسوس 10 د بالل وان 


مم 07 


ذلك فائدة أصلاً » وقد اماف في ذلك » فقال مالك وأبو حنيفة : لُق 
ل والحرم سواء » وهذا إحدى الروايتين عن العفتة :1-8 اعد قو لي 
الطاس. ‏ وروي عن ابن غير اران غبانن اوعائنة ردي انعم 
وقال أحمد في الرواية الأخوئ ٠‏ والشافعي قٍِ القول: الاين لا حور 
التقاطها للتمليك » وإنما يجُوز لحفظها لصاحبها » فإن التقطها » عرّفها 
أبداً حتى يأني صَاحبْها » وهذا قول عبد الرحمن بن مهدي ٠‏ وأبي عبيد ؛ 
وهذا هو الصحيح » والحديث صريحٌ فيه » والْشِد ' : المعرف ف الناسك : 
الطالب » ومنه قوله : 
فاع الايد العف 


7س 2 


وقل روى 1 داود في (١‏ سئله ) : ا النبي يله ٠‏ نهى عن 
7 م 5 و 1 دقر 
الحاج 2 وقال اس وصا : 0 حى تجدها ضاي 5 





. أخر جه بتمامه أبو داود (1718) في اللقطة من حديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي‎ )١( 
. وإسناده صحيح 2 وأخرجه مسلم قُ ( صحيحه » (5؟/!١) دون قول ابن وهب‎ 


“ا 


قال شيخنا : وهذا من خصائص مكة ٠‏ والفرق بينها وبين سائر 
الآفاق في ذلك » أن الناس يتفرَّ قون عنها إلى الأقطار المختلفة » فلا يتمكن 
صاحب الضالة من طلبها والسؤال عنها » بخلاف غيرها من البلاد . 


فصل 


وقوله مَلَِمٍ ني الخطبة : ١‏ ومن فيل لَهُ يبل » فَهْرَ بحَيْر النَظريْن : 
إِمَّا أن يتل » وَإمَ ل ل له 
لك ال القصاضي 6[ نوو الخد قن إن التضام و اماة للد 

وني ذلك ثلاثة أقوال » وهي روايات عن الإمام أحمد . 

أغنىا »+ أن الراعب أعدشعن .اما التصامر ور إسداالدر وبوالحية 
في ذلك إلى الولي بين أربعة أشياء : العفو مجاناً » والعفو إلى الديةَ » والقصاص » 
ولا خلاف في تخييره بين هذه الثلاثة . والرابع : المصالحة على أكثر من 
الدية » فيه وجهان . أشهرهما مذهبا : جوازه . والثاني : ليس له العفو 
على مال إلا الدية أو دونها » وهذا أرجح دليلاً » فإن اختار الدية » سقط 
القود » ولم يملك طلبّه بعد » وهذا مذهب الشافعي » وإحدى الروايتين عن 
مالك . 

والقول الثاني : أن موجبّه القود عيناً » وأنه ليس له أن يعفو إلى الدية 
إلا برضى الجاني » فإن عدل إلى الدية ولم يرض الجاني » فقوذه بحاله : 
وهذا مذهب مالك في الرواية الأخرى وأبي جنيفة . 

والقول الثالث : أن موجبه القودٌ عيناً مع التخبير بينه وبين الدية » 
وإن لم يرض الجاني ؛ فإذا عا عن الآمساص إلى الدية » فرضي الجاني ‏ 
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فلا إشكال . وإن لم يرض ء فله العودٌ إلى القصاص عيناً » فإن عا عن 
القود مطلقاً » فإن قلنا : الواجب أحد الشيئين » فله الدية » وإن قلنا : 
الر اع قاض عا سقط سه يها . 

فإن قيل : فما تقولون فيما لو مات القاتل ؟ قلنا : في ذلك قولان : 
الحلدهها: : تنقط الدنة وشو ندفييا انه حينة 4 لان الواجب عندهم 
الفتصياض عا تويوقك ر المع الموقاته رقمل لقتال بح «الشينها لهاك اليد 
الجاني » فإن أرش الجناية لا ينتقل إلى ذِمَة السنيدٍ » وهذا بخلاف تلف 
الرهن وموت الضامن » حيث لا يسقط الحق لثبوته ني ذمة الراهن والمضمون 
عنه . فلم يسقط بتلف الوثيقة . 

وقال الشافعي وأحمك + “تين اللذرة ل الركية بج الأل تمدن السناة 
القصاص من غير إسقاط » فوجب الدية لثلا يذهب الورثة من الدم والدية 
مجاناً . فإن قيل : فما تقولون لو اختار القِصّاص » ثم اختار بعده العفو 
إلى الدية » هل له ذلك ؟ قلنا : هذا فيه وجهان » أحدهما : أن له ذلك . 
لأن القصاص أعلى » فكان له الانتقال إلى الأدنى . والثاني : ليس له ذلك » 
لأا "انان القضاصن. + .فتك أسققظ الدرة تاكاه له-4 قلسن اله أن ففوة 
إلبها بعد إسقاطها . 


فان قيل : فكيف تجمعون بين هذا الحديث » وبين قوله : 
0 2 ل همرك م عر لع 
من قتل عَمذا ع فهو قود ع7( , 

)1١‏ أخرجه أبو داود (8"ه4) ثي الديات : باب من قتل في عمياء بين قوم ٠‏ والنسائي 

0 . وابن ماجه (7580) في الديات : باب من حال بين ولي المقتول وبين القود أو الدية 
١‏ 5 ل م مي , ب 

من حديث أبن عباس » وسنده صحبح ولفظه بتمامه : « من قتّل في عميا في رميا يكون بينهم 
بحجارة أو بالسياط أو ضرب بعصا » فهو خطأ» وعقله عقل الخطأ . ومن قَثَل عمداً . 
فهو قود بد . ومن حال دونه » فعليه لعنة الله وغضبه ؛ لا يقبل منه صرف ولا عدل » . 


مه 


قبل : لا تعاض »يينهما بوجه » فإن هذا يدل على وجوب القود :بقتل 
العمد » وقوله > ١‏ فهو ب َب النظرَيْن » يدل على تخييره بين استيفاء هذا 


03 


الواجب له وبين أخجل ا ؛ وهو لكيه 4 فأي تحارض 9 وهذا الحديث 
نظيرٌ قوله تعالى : «[ كيب عَلَيْكُمٌ القصّاص * [ البقرة ملاع » وهذا 
لاون تين للنععق نوق جا كرب له ونون يبل لاد بوزالنه أخلع.. 


1 5 

وقوله يلتم في الخطبة : « إِلّا الإذّخِيَ »» بعد قول العباس له : 
إلا الاذْجرَ جالعل سالفيق : 

إحداهما : إباحة قطع الإذخر . ' 

والثانية : أنه لا يشترط في الاستثناء أن ينويّه من أول الكلام » ولا 
قبل فراغه » لأن النبي ميته لو كان ناوياً لاستثناء الإذخر من أول 
كلامه » أو قبل تمامه » لم يتوقف استثناره له على سؤال العباس له ذلك » 
وإعلايه أنهم لا بد لهم حي براي ١‏ «رظوهذا ابعاره 2 
لسهيل بن بيضاء من أسارى بدر بعد أن ذكر به ابن مسعود ٠‏ فقال : 
لا يلين أحَد منهُم إلا ييداء أو ضري علق , ا 
سهيل بْنَ بيضاء ؛ فإني سمعته يذكر الإسلام » فقال « إلاسهيل بن بنضاء ,007 
ومن المعلوم أنه لم يكن قد نوى الاستثناء في الصورتين.من أول كلامه . 

ونظيرة أيقياً اقول الك سليناة لا قال > » لأطوفن ليله عَلَى مان 
امأو كل امأ لاما َال في سَبيل اللو » » فقال له الل : قلْ : إن ضاء 


1) ارس جين 8/١‏ ضمن حديث مطول عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة » عن 
عبدالله بن مسعود » ورجاله ثقات إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه . 
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الله تَعَالَى » كَل يَقُلَّ » كَمَالَ النبِي َيه : ١‏ لَوْ قَالَ : إِنْ شَاء الله تَعَاَى و 
َقَائَلو | 5 سبيل الله 0 ) وي لفظ «١‏ لكان دوك لحاجته » () 
فأخبر أن هذا الاستثناء لو وقع منه في هذه الحالة لنفعه » ومن يشترط 
الت يقر ل ل اسه 


2 


ونظير هذا قوله يلل : «والله لأَغروَت قُرَيْشَاً » والله لأَعْرونَ قريشاً ) 
ثلاثاً » ثم سكت »ء ثم قال : « إن شاء الله» "© فهذا اسكتاء :رغد سكورت 6 
وهو يتضمن إنشاء الاستثناء بعد الفراغ من الكلام والسكوت عليه . 
وقد نص أحمد على جوازه » وهو الصواب بلا ريب »؛ والمصير إلى موجب 
هذى الأحاذيك الضصعيخة الفرديخة : اول , اتوبالته التوفيق. .. 


فصل" 


وفي القصة : أن رجلاً من الصحابة يقال له : أبو شاه » قام » فقال : 
اكتبوا لي » فقال النبى عله : ١‏ اكتبوا لأبي شاه » 7 ين ليف + 
ففيه دليل على كتابة العلم » ونسخ النهي عن كتابة الحديث ٠‏ فإن النبي 
كه قال : 3 كنت حى عقا غير االقر انه فلسمحة 0 يهنا كأن 
في أول الإسلام خشية أن بختلط الوحي الذي يتلى بالوحي الذي لا يتلى . 

(1) أخرجه البخاري ١974/1هء‏ 585 في الأيمان » ومسلم (1594) في الأيمان كلاهما 
في باب الاستثناء في الأيمان . 

(9) أخرجه أبو داود (086) لي الأعان : باب الاستئناء في اليمين بعد السكوث . 
تكله معي .: 

(") أخرجه البخاري 54/0 في اللقطة : باب إذا وجدتموه في الطريق . 

(4) أخرجه مسلم (004) في الزهد : باب التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم . 


/أه .5 


ثم أذن في الكتابة لحديثه . 

وصح عن عبد الله بن عمرو أنه كان يكتب حديثه 29 . وكان مما 
كتبه صحيفة تُسبّى الصادقة » وهي التي رواها حفيده عمرو بن شعيب ؛ 
عن أبيه عنه » وهي من أصح الأحاديث » وكان بعض أئمة أهل الحديث 
يجعلها في درجة أيوب عن نافع عن ابن عمر ٠‏ والأئمة الأربعة وغيرهم 
تعر ايها :. 


فصل 


وني القصة : أن النبي َه دخل البيت » وصلَّى فيه » ولم يدخله 
حتى محيت الصور منه . ففيه دليل على كراهة الصلاة في المكان المصورٍ » 
وهذا اح كاذه من الصلاة في الحمام » لأن كراهة الصلاة في الحمام : 
نا الكويو تق االفساينة ينانا لكونه بيت الشيطان » وهو الصححيح » وأما 
محل الصور © قَمَظِنةُ ارك ٠‏ وغالب شرك الأمم كان من جهة الصور 
والقبور . 


فصل 
وني القصة : أنه دخل مكة » وعليه عمامة سوداء ‏ ففيه دليل على جواز 


لبس السواد أحيانا » ومن تم جعل خلفاء بي العباس لبس السواد شعاراً 


(1) أخرج البخاري في ٠‏ صحيحه ) 8/١‏ في العلم | بابسا كتاية العلم عن أبي هربرة 


قال : ما من أصحاب الني يَف أحد أكثر حديثاً عنه مني إلا ما كان مق عبدالله بخ عمرو + 
فانه كان يكتب ولا أكتب . 


ممه 


لهم » ولولاتهم » وقضاتهم » وخطبائهم ‏ والنبي + عت الى انيد نايا 
ناكا » ولا كان شعاره فُْ الأعياد 6 والجمع والمجامه العظام الث 
وإنما اتفق له لبس العمامة السوداء يوم الفتح دون سائر الصحابة » ولم يكن 
سائر لباسه يومثذ السواد » بل كان لواؤه أبيض . 


فصل 


5 0 1 .2 7 : 3 - 
ومما وقع ب هذه الغزوة » إباحة متعة النساء : ثم حر مها قبل خخروجه 
ول سر ا« ع6 0 
من مكة ء واختلف في الوقتث الذي حرمت فيه المتعة » على أربعة أقوال : 


ع 3 و 


وغيره . 
' 5 و 
والثالي : انه عام فتح مكة » وهذا قول ابن عبينة » وطائفة . 


والثالث : أنه عام حنين » وهذا في الحقيقة هو القول الثاني »لاتصال 
غزاة حنين بالفتح . 


امج : أنه عام منج الرواع ومن وعم من تعن الرواة + اببائز 

العا اا وا يي عو ا 
الجعرانة إلى حَّجَةٍ الوداع حيث قال : قصرت عن رسول الله مََهِ عشقص 
على المروة في حجته » وقد تقدم بي الحج ؛ وسفر الوهم من زمان إلى 
نان > وية دكات" ال كاذ + وين بوائعة إل واقنة + كير أ ما برضن 
للحفاظ فمن دونهم . 


والصحيح : أن المتعة إنما حر مت عام الفتح » لأنه قد ثبت في ٠‏ صحبح 
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مسلم ) أنهم استمتعوا عام الفتح مع الني عَُهُ بإذنه 2 . ولو كان 
التحريم زمن خبير » لزم النسخ مرتين » وهذا لا عهد بمثله في الشريعة 
البتة » ولا يقع مثله فها » وأيضاً الإواكيو لم يكن قا لمات 1 وإنم 
كن يهوديات ؛ وإباحة نساء أهل الكتاب لم تكن ثبت بعد ء إنما بحن 
بعد ذلك في سورة امائدة بقوله : ف اليوم حل لَكُم الطَّيَات وَطعَام 
2 2 ل ٠‏ وطعَامُكُم جل لهم والحساكا بن 
الرمتانتووالميتضات ين الذين أونوا الكتاني هن تلك 4[ الاقلة مه 
وهذا متصل بقوله : 9 اليَوْمَ أَكْمَلْت لكم دينكم» [ المائدة : " ]ع 
وبقوله : فآ اليم يكس الْذين كمَرُوا من يكم © [ المائدة وهل 
كان في آخر الأمر بعد حجة الوداع » أو فيها ٠‏ فلم تكن إباحة نساء أهل 
ويه سد ا ا 0 

قبل الفتح » وبعد الفتح استرق من استرق منهن » وصِرنَ إماء للمسلمين . 

فإن قيل : فما تصنعون بما ثبت في ١‏ الصحيحين » من حديث علي 
ابن أبي طالب: ١‏ أن رسول الله مَقّهِ نهى عن متعة النساء يوم خيبر » وعن 
أكل لحو الحمر الإنسية » ”© وهذا صحيح صريح ؟ 

قيل : هذا الحديث قد صحُّت روايته بلفظين : هذا أحدهما . والثاني : 
الاقتصار على ني النبي َه عن نكاح المتعة » وعن لحوم الحمر الأهلية 
يوم خيبر » هذه رواية ابن غيينة عن الزهري . قال قاسم فاضي : 
اله مقياة بن عنية ؟ بن أ لين عن تنوم النعين الأزل رد بير + 
لاعن نكاح المتعة » ذكره أبو عمر . وفي « التمهيد » : ثم قال : على هذا 


0ك 





. تقدم تخريجه‎ )١( 
. تقدم تخريجه‎ )5( 
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اكثر الناس . انتهى . فتوهم بعض الرواة ان يوم خيبر ظرف لتحر يمهن 

فرواه : حرم رسول الله َوه المتعة زمن خيبر . والحمر الأهلية . واقتصر 
٠‏ 0 د صلالله 0.- 

بعضبم على رواية بعض الحديث . فقال : حرم رسول الله عَيَنه المتعة 


فإن قبل : فأي فائدة في الجمع ' ين التحسريمين » إذا لم يكونا قد وقعا 
في وقت واحد ؛ وأين المتعة من تحريم الحُمُر ؟ قيل : هذا الحديث رواه 
على بن أبي طالب رضي الله عنه د محيجاً بد عل اين عمة عبذالله بن عبان 
في المسألتين » فإنه كان يُبيح المتعة ولحوم الحُّمر » فناظره علي بن أبي طالب 
لايق 5 ميرف 4 لديم + :43 قري ادر ارسق نيد 2 
وأطلق تحريم المْنعة وقال : إنك امرو تائه » إن رسول الله َيه حرام 
لمئعة » وحرّم لحوم الحمر الأحلية يوم خبير كما قاله سفيان بن غبيئة ؛ 
وغل كك النانن + :قرو الأموين محا عليه يهنا + لا مقيدا لهها بسرء 
خيبر والله الموفق . 


ولكن هاهنا نظر آخر » وهوأنه : هَل حرمها تحريم الفواحش التي 
لاتباح بحال » أو حرمها عند الاستغناء عنها » وأباحها للمضطر ؟ هذا 
هو الل تقار كيه ان بان اوقا : أنا أبحتها للمضطر كاليتة وائدم » 
ال ع يي مار ود ع اريت لباه ارو يان 
عن العا يها ور عم رولك كأن الى سهره يري | مها ودر : 
« يا أيها الذي آمنُوا لا ُحَرّمُوا بات ما أحَلَ الله كم [ المائدة لامع 
فنى ١‏ الصحيحين ) ) عنه قال : كنا نغزو مع رسول اله عله وليس _ لنا 
نساءم فقلنا : ألا نختصي ؟ فنهانا » ثم رخخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب 
إلى أجل » ثم قر أ عبدالله 7 ار ار 00 
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لَكُدْ وَلَا تَشَدُوا إن الله لا بُحِب الْْتَدِين ©"( المائدة : 47 ] . 
وقراءة عبدالله هذه الآية عقيب هذا الحديث يحتمل أمرين : 
3 2 ع 3 
أحدهما : الرد على من يحرمها » وانها لو لم تكن من الطيبات لا اباحها 
و 01 
رسول الله عوك . 
والثاني ا كين ارا أ مذو الاي .و وسو الود عن من ابالسها 
طلقا : 6 جو اله فتفقة + إقان: .زيول - الله عي إنما رخص فيها للضرورة 3 
وعند الحاجة في الغزو ؛ وعند عدم النساء » وشدة الحاجة إلى المرأة . 
فمن رخص فيبا قُ الحضر مع كثرة التنينا 2 4 وإمكان: النكاح المعتاد 3 
فقد اعتدى » والله لا يحب المعتدين . 
فإن قيل : فكيف تصنعون با روى مسلم في « صحيحه ١‏ من حديث 
جابر » وسلمة بن الأكوع ء قالا : خرج علينا منادي رسول الله عَيُهِ فقال : 
إن رسول الله يله قد أذن لكم أن تستمتعوا » يعني : متعة النساء © . 
قيل : هذا كان زمن الفتح قبل التحريم » ثم حرمها بعد ذلك بدليل 
ما رواه مسلم في « صحيحه » » عن سلمة بن الأكوع قال : رخص لنا رسول 
- سانل 0 * 22 7 ُ ٠‏ 1 
الله عَيْدُمِ عام أوطاس في المتعة ثلاثا » ثم نهى عنها ”/ . وعام أوطاس : 
هو عام الفتح , لأن غزاة أوطاس متصلة بفتح مكة . 
فإن قيل : فما تصنعون بما رواه مسلم في ١‏ صحيحه » ؛ عن جابر 
ابن عبدالله » قال : كنا نستمتع بِالقيْضَةٍ من التمر والدقيق الأيام على عهد 
(1) أخرجه البخاري ٠١7/4‏ في النكاح : باب ما يكره من التبتل والخصاء » ومسلم 
)١504(‏ في النكاح : باب نكاح المتعة . 
(؟) أخرجه مسلم )١108(‏ . 
(") أخرجه مسلم (1408) (18) . 


د 


)١( 


رسول الله عَنُهِ » وأبي بكر حتى نهى عنها عمر في شأن عمرو بن حريث 
وفيما ثبت عن عمر أنه قال : متعتانٍ كانتا على عهد رسول الله عتم . 
وده عاو 11 

قيل : الناس في هذا طائفتان : طائفة تقول : إن عمر هو الذي حرّمها 
لبد وو واي سا اي 
وم تر هذه الطائفة تصحيح حديث سبرة بن معبد في تحريم المتعة عام 
ال ا ا ار بن الربيع بن سبرة عن أبيه » عن جده » 
وقد تكلم فيه ابن معين » ولم ير البخاري إخراج حديثه في ٠‏ صحيحه ) 
مع شدة الحاجة إليه » وكونه أصلاً من أصول الإسلام » ولو صح عنده . 
قير عن اخراجه دو اللتكهاويه قازرا + وان سم عدي + 
م يخف على ابن مسعود حتى يروي أنهم فعلوها » ويحتج بالآية » وأيضاً 
ولو صح »ء لم يقل عمر : إنها كانت على عهد رسول الله ينه وأنا أنهى 
عنها » وأعاقب عليها » بل كان يقرل : إنه عَم حرّمها ونهى عنها . 
قالوا : ولو صح » لم تفعل على عهد الصديق وهو عهدٌ خلافة النبوة حقاً . 

والطائفة الثانية : رأت صحة حديث سَبْرّة » ولو لم يصح » فقد صح 
حديث علي - رضي الله عنه - أن رسول الله عَيّهِ حرّم متعة النساء » فوجب 
حمل حديث جابر على أن الذي أخبر عنها بفعلها لم يبلغه التحريسم وم 
يكن قد اشتهر تهر حتى كان زمن عمر رضي الله عنه » فلما وقع فيها التزاع » 





(1) أخرجه مسلم (1408) (15). 

)2 أخر جه أحمد 76/8" من حديث جابر » وسئدو حسن » وأخرج مسلم في ١‏ صحيحه ) 
(10؟1) من حديث جابر قال : تمتعنا مع رسول الله مُه » فلما قام عمر ء قال : « إن الله 
كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء » وإن القرآن قد نزل متازله . فاموا الحج والعمرة كما 
أمركم الله » وأبتوا نكاح هذه النساء فان أونى برجل نككح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة » . 
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لير تحريمهاةواشتين اوبهذا تاتلق الاحافيت الوااردة قبا بالل التوفين.. 


وني قصة الفتح من الفقه : جواز إجارة المرأة وأمانها للرجل والرجلين : 
كه ان لنب ل أمانَ أم هانىء لحموَيّها | 

وفيها من الفقه جواز قتل المرتد الذي تغلظت ردّته من غير استتابة : 
فإن عبدالله بن سعد بن أبي سرح كان قد أسلم وهاجر » وكان يكتب الوحي 
لرسول الله عَيْدّمِ » ثم ارتدّ » ولحق بمكة » فلما كان يوم الفتح » أتى 
به عثمان بن عفان رسول الله ميلم ليبايعه » فأمسك عنه طويلاً » ثم بايعه : 
وقال : إنما أمتكت عنه ليقوم إليه بعكم . فيضرب عنقه » فقال له 
رجل : هلا أومأت إلى يا رسول الله ؟ فقال : ١‏ الل ري أن لكرن 
له خخائئة الأعه + 00 فهذا كان قد تغلّظ- كفره بردته بعد إيمانه » وهجرته ؛ 
وكتابة الوحي ١‏ ثم ارتد ولق بالمشركين يطعن على الااسلام ويعيبه » وكان 
رسرك العلل ريد نكل + اقلم حاء وعثيان عر عناق ركان أخام وذ 
الرضاعة » لم يأمر النبي عد بقتله حياء ين عثمان » ولم يُبايعه ليقوم 
إليه بعض أصحابه فيقتله » فهابوا رسول الله مَِلنَهِ أن يَقْدِمُوا على قتله 
عر ناذه بوواستح زسزل أن علك من عتمان. «بويداعة القد” السابوة 
بريد الله سبحانه بعبد الله مما ظهر منه بعد ذلك من الفتوح © فبايعه . 

019 اخترعفه آبو ذاواة (0580) في الجهاد : باب قتل الأسير ولا رسي ع اماد 


و(9ه"؛) في الحدود : باب الحكم وه ؛ والنسائي /اأ/ره١٠ ٠١٠5.‏ في التحريم : 
باب في حكم المرتد من حديث سعد بن ألي وقاص . وصحححه الحاكم #/ه؛ » ووافقه الذهي . 
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وكات ممن انق الله قولية 11 حتف ملق الله فوما كلسصيروا 
بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أن الرّسُول حق وَجَاعَهُم الات والله لا يَهْدِي القَوْم 
الظَالِمِنَ أوليك حَرَاوَهُم أن عَلَبْهمْ لَعْنَةَ اللو واللائكة والنّاس أَجْمَعِينَ 
خَالِدِين فيهًا لا يُحقف عَنْهُمَ العَذَاب وَلَا هم ينظرون إِلّا الَِينَ تَابُوا من 
بَعْدِ ذلك وَأَصْلّحُوا فَإِنَ الله عَمُورٌ رَحيم» [آل عمران : 5/-84] ؛ وقوله 
2 : « ما يبي نبي أن تَكُون لَهُ َائئة الأعين ٠ ١‏ أي : الى 2 
لا يُخالِفْ ظاهِره باطِتّه » ولا ميره علانبتّه » وإذا نفذ حكم الله وأمرّه » 
لم يوم به ( بل صرح به واعائك مد وريه . 


فصل 


و ل ةد 1 
في غزوة حنين ''' وتسمى غزوة اوطاس 


وهما موضعان بِينَ مكة والطائف ٠‏ فسّميت الغزوة باسم مكانها » 
ولسين كرو خوارية + [أنهم النرق 31 كان رون اند 2ل 

قال ابن إسحاق : ولما سمعت هوازن برسول الله َيِه » وما فتح الله 
عليه ِن مكة » جمعها مالك بن عوف النْصْري 9" » واجتمع إليه مع 
غوازن اقيق كه عضيف لبه تصر ويكت كلها » وسعد بن بكر » 
وناس مِن بني هلال » وهم قليل » ولم يشهدها من قيس عيلان إلا هؤلاء , 


)١(‏ انظر خبرها في ابن هشام ؟//"4# » 86١0‏ » وابن سعد ١٠58 » ١49/1‏ ء والطبري 
من ؟١‏ » وابن سيد الناس 0 6 وابن كثير "6١ 3 51٠١/8‏ »2 وشرحم المواهب "ره ؛ 738 . 
(؟) بالصاد المهملة نسبة 'إلى جده الأعلى نصر بن معاوية » أسلم بعد غزوة الطائف . 


وصحب وشيبد المّادسية و فتح دمشق . 


ه؛ زاد المعاده ج" - ام "١‏ 


ولم يحضرًهَا ين مّوازن كعبٌ » ولا كلاب » وني جشم دريد بن افع 
شيخ كبير ليس فيه إلا رأيْهُ ومعرفته بالحرب 4 كانه شههاعا مرا 4 
وفكتقيت بوذا لوم عرق الأخلاف قارب , بن الأسود » وفي بني مالك 
ب ونوا ع 1 الناس إلى مالك 
باس سبيت 2 ا :رظاني + 
فاك 2 ين فكان اللعل لانن د وز ولا دون قذي 19 وال 
أسمع رغاء البعير 7 ونهاق الحمير 4 ويكاء الصبى 3 وار الشاء © 
8 5 و 9 ١‏ 0 3 4 0 . 
قالوا : ساق مالك بن عوف مع الناس نساءهم واموالهم وابناءهم . قال : 
أَيْنَ مالك ؟ قيل : هذا مالك » ودعي له . قال : يا مالك إنك قد أصبحت 
رئيس قومك ع وإن هذا يوم كائن له ما بعده من الأيام » مالي أسمع رغاء 
ايل ا ا 0 قال : سقت مع 
الناس أبناءهم » ونساءهم ء وأموالهم . ل : ولمَ ؟ قال : أردت 9 
أجعل خلف كل رجل أهلّه وماله دا . فقال : راعي ضأن""' 
ك 

له » وهل بره اهز شيء » إنها إن كانت لك لم يفتك إلا رجن 
بسيفه ورمحه » وإن كانت عليك . فضِحْت في أهلك ومالك » ثم قال : 
ما فعلت كعب وكلاب ؟ قالوا : لم يشهدها أحدّ منهم . قال : غاب الحد ©" 

: والضرس : الذي فيه حجارة محددة » والدهس‎ ٠» الحزن : ما ارتفع من الأرض‎ )١( 
. ولم يبلغ أن يكون رملاً‎ ٠ ما سهل ولان من الأرض‎ 

(؟) مجهله بذلك كما قال الشاعر : 

أصبحت هزءاً لراعي الضأن اعفن ماذا بر فييك من :اسع الضأن 

(") الحد : النشاط والسرعة والمضاء في الأمور . 
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والجد » لو كان يوم علاء ورفعة » لم تَعِبْ عنه كعب ولا كلاب . ولَوَدِدْت 
انكم فعلتم ما فعدت كعب وكلاب ؛ فمن شهدها منكم ؟ قالوا : عمرو 
ابن عامر » وعوف بن عامر ؟ قال : ذَانِك الجَذْعَانِ 9 من عامر , لا 
ينفعان ولا يضران ل ل عر ل ع د 
إلى نحور الخيل شيئاً » ارفعهم إلى مُتمنع بلادهم وعٌايا قومهم ؛ ثم الق 
لبا ”1 على متون الخيل » فإن كانت لك . لحن بك م وراك : 
وإن كانت عليك ؛ ألفاك ذلك » وقد أحرزت أهلك ومالك . قال : والله 
لا أفعل » إنك قد كبرت وَكَبرَ عقلك » واللو لتطيعني يا معش هوازن : 
أو لأنكئن على هذا السيف حتى يحرج ين ظهري ٠‏ وكره أن يكون 
لدريد فيها ؤكر ورأي » فقالوا : أطعناك » فقال دُريد : هذا يوم لم أشهده 


0 يني . [ْ 

2 9 2 م #8 لس 0 
عقر هاس م 0 7 اه 
أقود وطفساء الْز مع كابيا شَاة صدع 0 


ثم قال مالك للناس : إذا رايتمرهم فاكسروا جفون سيوفكم ؛ 
ثم شّدوا شدة رجل واحد » وبيث عيوناً ين رجاله » هه وقد تفرقت 
أوصالهم » قال : : ويلكم ما شأنكم ؟ قالوا ش راطا نيعالا بشا غل غيل 


بلق » والله ما تماسكنا أن أصابنًا ما ترى » فوالله ما ردّه ذلك عن وجهه 


. يريد ؛ أنهما ضعيفان في الحرب منزلة الجلع في سنه‎ )١( 
(؟) جمع صالي غير مهموز كقاض وقضاة » وهم المسلمون عندهم ؛ كانوا يسمونهم‎ 
. بهذا الاسم , لأنهم صبووا من دينهم ؛ أي : نجرجوا من دين الجاهلية إلى الإسلام‎ 
ع١ الدع : الشاب » وأخب وأضع : ضربان من السير » والوطفاء : طويلة الشعر‎ )9( 
» والز مع : الشعر فوق مربط قيد الدابة يريد فرساً صفتها هكذا ؛ وهو محمود في وصف الخيل‎ 
. والشاة هنا : الوعل » وصدع أي : وعل بين وعلين ليس بالعظيم ولا بالحقير‎ 


لاك 


ع د رحد و و 

ولاسمع بهم نبي له م ؛ بعث إلهم عبداته بن أني حَذ و الأسلمى: : 
بأبيه اف دسل الاير فيقم يهم حتى يعلم علمهم “م السيعيم: 
من حرب رسول الله 2َويُمِ » وسّمِع من مالك وآمر هوازن ما هم عليه ؛ 
م أقبل حتى أتى رسول الله ميل فاخبره الخبر . 

فلما أجمع. رسول الله َه السير إلى هوازن ؛ ذَكِرٌ له أن عند صفوان 
ابن أمية أدراعاً وسلاحاً » فأرسل إليه » وهو يومئذ مشرك » لفقال :با أب 


0-0 


137 أي ياحاك علا اش فد عنونا خا + قال مقوان + اتير 
با محمد ؟ قال ااا عار لفتتي ا يل ادها السام ذه » فقال * 
ليس بهذا بأس » فاعطاه مائة درع بما يكفيها من السلاح . » فزعموا أن 
رسول الله مله سأله أن يكفيّهم حملها » ففعل . 
9 5 006 08 5 1 1 7 امه كلاه 
ثم خرج رسول الله يدم معه الفان مِن أهل مكة » مع عشرة الاف 
مِن أصحابه الذين خرجوا معه . ففتح الله بهم مكة . وكانوا اثني عشر 
ألفاً » واستعمل عتاب بن أسيد على مكة أميراً » ثم مضى يريد لقاء هوازن . 
ا م ال ا لل ات اك كد 
ابن جابر » عن أبيه جابر بن عبداللّه » قال : لا استقبلنا وادي حنين ؛ 
اتحدر نا 32 واد من قر تهامة اجرف روط 0( 3 انما لعخدر فيه 
)١(‏ حديث صحيح » أخرجه الحاكم 48/8 » والبيهقي 44/5 من طريق ابن إسحاق 
حدئني عاصم بن عمر بن قتادة » عن عبد الرحمن بن جابر » عن أبيه جابر بن عبدالله » وهذا 
سند صحيح » وله طريق آخر أخرجه أبو داود (051”) وأحمد 401/8 و58/4؛ ؛ والحاكم 
1 والبيهقي 84/5 » وهو حسن في الشواهد . 


هم تهامة : ما انخفض من أرض الحجاز ؛ وأجوف : متسع » وحطوط 5 متحدر ., 
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الجدان ا .قال : وني عماية الصبح ؛ وكان القوم قد سبقونا إلى الوادي ؛ 
فكَمنوا لنا في شعابه وأخنائه ومضايقه » قد أجمعوا . وتهيؤوا » وأعدوا 
توال. هاا برواعنا سس ونسق مفسطوة ب اله لتاقي جد قن شد اهلوا قن 
رجل واحد ٠»‏ وانشمر الا راصوو ا ري لديم لل 
وانحاز رسول الله يِه ذات اليمين ‏ ل 
لم إل أنا سول اله آنا محمد بن عبد الله » » وبني مع رسول الله عله 
نفر من المهاجرين والأنصار وأهل بيته » وفيمن ثبت معه من المهاجرين 
أبو بكر وعمر » ومن أهل ب نيته- علي والعياس. توابو تين الكارت 
ا ل اي ل ل ل 
ابن أم أيمن » وقتل يومئذ . قال : ورجل من هوازن على جمل له أحمر 
بيده راية سوداء في رأس رمح طويل أمام فوازنا + بوهر ادن علق + 
إذا أدرك » طعن برمحه » وإذا فاته الناسٌ » رفع رمحه لمن وراءه فاتبعوه : 
فبينا هو كذلك إذ أهوى عليه على بن أبي طالب » ورجل من الأنصار 
يُريدانه » قال : فأتى علي من خلَفِه » فضرب عرقوني الجمل ؛ فوقع على 
عجزه » ووثب الأنصاري على الرجل » فضربه ضربة أطن قدمه بنصف 
ساقه » فانجعف عن رحله » قال : فاجتلد الئاس . قال ال 
راجعة الناس بون هزيمتهم حنى وجدوا الأسارى عند رسول الله َه ٠”‏ 
قال ابن اسحاق : ولا انهز م السلمون » ورأى من كان مع رسول 
اله ييه بن جّفاة أهل مكة الهزيمة » تكلّم رجال منهم بما في أنفسهم 
من الضغن » فقال أبو سفيان بن حرب لا تنتهي هزيمتهم دون البحر : 
وإن الأزلامٌ لمعه في كنانته » وصرخ جَبَة واللعل دوتو سر 


ا 
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صوابه كَلدَة ‏ : ألا بطل الس اليوم » فقال له صفوان أخوه لأمه وكان 
٠ 3‏ فوالله لأن يدبي وجل ين قريش ٠‏ 
ا إلي من أن بر 0 

وذكر ابن سعد عن شيبة بن عُثمان الحَجَبِي » قال : لما كان عام 
ل ات َيه مكة عنوة » قلت : أسير مع قريش إلى 
هوازن بحنين » فسى إن اختلطوا أن أصيب من محمد غرّة ٠‏ فأثأرَ منه ؛ 
فأكون أنا الذي قمت بثأر قريش كلها » وأقول : لو لم ببق ين العرب 
والعجم أحد إلا اتبع محمداً » ما تبعته أبدأ » وكنت مُرْصداً للا مرجت 
ارا ب ياي ع ا 

نه عله عن بغلته » فأصلت السيف » فدنوت أريدٌ ما ريد منه » ورفعت سيفي 
ا 0 
فوضعت بدي على بصري خوفاً عليه » فالتضت إلي رسول الله َه ؛ 


ب 0ت 


فناداني انا شيب إذن على ته فمسح صدري ) ثم قال : 

1 لله أحِْهُ من الشبْطان ) قال : فوالله لهو كان ساعتَئذٍ أحب إل مِن 
سمعي » وبصري » ونفسي » وأذهب الله ما كان في نفسي ٠‏ ثم قال : 
ادن فقاتل ) 4 التقدميت: امامة اقرب بسن الله يعلم أني أحب أن أيه 
نشعي كل انني 6 نولو اتيت نالك الساعة أي لو كان حياً لأوقعت 7 
سيف » فجعلت ألزمُه فيمن ازمه حتى تراجّع اللمسلمون ؛ فكرنوا كرةً 
رجل واحد » وقربت غلة رسول لله عدم » فاستوى عليها » وخرج 
في أثرهم حتى تفرّقوا في كل وجه » ورجع إلى معسكره ء فدخخل خبياءه ؛ 
تلت عليدوما مدل ضلنه اد قوري ها رودي ا و دم 


. 444 2 4417/5 ابن هشام‎ )1١( 


غ22 


فقال + نا شي 9 الذ آراة الله يك حير هما ردت لتفيك ملو دلي 
2 ع ع 3 ع ع 0 8 
بكل ما أضمرت في نفسي ما لم اكن اذكره لاحد قط . قال : فقلت : 
فانى أشْهدٌُ أن لا إله إلا الله » وأنك رسول الله » ثم قلت : استغفر لي . 
وماس عا اه 
ارود ا اا ب بايا 
مر مج 7 سه 
البيضاء » قد شجرتها بها » وكنت امرءا جسيما شديد الصوت ٠»‏ قال 
0 1ن 03 0 ع ع ل 26س 0 اله ياس 
رسول الله عَنُهِ يقول حين رأى ما رأى من الناس : ١‏ إلى أبن ايها الناس ؟ ) 
قال ال ل ار ٠:‏ يا عباس اطرّخ : لاخر 
لأنصَارٍ » يا مَعْشَرَأَضْحَاب الشّمُرَقَ» » فأجابوا : لك لبك . قال : فيذهب 
وو 
الرجل ليثي بعبرّه ؛ فلا يقليرٌ على ذلك ٠‏ فيأخل درعه فيقذفها في عنقه ؛ 
امد يعو ويد امادي اسم امواواسن 
اشنا اناس 3 0 ا 7 م 0 0 للانصار » 
ثم يكت اخر ا يا للخزرج . وكانوا صيرا عند الحر ب » فاشرف 
يه 00 5 مسمس اوم 7 
رسول الله مَكِلَهِ في ركائبه » فنظر إلى مُجَتلَدٍ القوم » وهم يَجتلدون » فقال : 
الآن حمى ايض 0 وراك غيره . 
5 1 2 
انا النببيي لا 
وفي ؛ وس م أ سول ا ميات ء فرى با 


انا ابن عبد اللمطلضى 


. ءتثت 140و"‎ 0 ١ انظر‎ )١( 
2 إفهة أخر جه ابن هشام 5 ؛ 558 ع ابن اسحاق وسندهة ص ححياح 4 والشعر‎ 
. )١01/5( ومسلم‎ 2» ١5/8 البخاري‎ 


الا 


رماهم . فما زِلْت أرى حَدّهُم كليلاً . وأمرّهم مدير" .| 

وي لفظ له إنه تزل عن البغلة » ثم قبض قبضة ين تراب الأرض ٠‏ 
ثم استقبل بها وجوههم , واقاله 1ن تق ور لوي نمه فلن الله 
منهم إنساناً إلا ملأ عينيه تراباً بتلك القبضة » فولوا مدبرين 9" . 

وتران اساودع ل سا انر سريت - قبل هزيمة 
القوم ٠‏ والناس يقتتلون يوم خُنِينِ ‏ مثل البَجادٍ الأسود » أقبل من السماء 
حتى سقط بيننا وبين القوم » فنظرت فإذا نمل أسودٌ مبثوث قد ملأ الوادي ؛ 
فلم يكن إلا هزيمة القوم ٠‏ فلم أشك أنها الملائكة . 

قال ابن إسحاق : ولا انهزم المشركون ء أتوا الطائف ؛ ومعهم مالك 
ابن عوف » وعسكر بعضهم بأوطاس © وتوجه بعضهم نحو نخلة . 
وبع ونيول الك له ف آثار رمق توحه قبل أوطاس أبا عام الاشغري ه 
أدرك وى التاس عفن من الهزم > فنا وشو القذال - اذ من :تع لفقل 
فأخذ الراية أبو موسى الأشعري » وهو ابن أخيه » فقاتلهم . ففتح الله عليه » 
فهزمهم الله وقتل قاتل أي عامر » فقال رسول ا اذ عله : 5 الهم 


و الرسى وعرة تر مرج اس 


اغفير عبد أبي عاضر واخلم د انتيل يوم القيامة فوق كثير م من خلقك » 
و استغفر لأبي هو سى, ا 

ش 0 1 ص 0 و 

وح ا و ال لقي اليس بابر رسول 

لله عه بالسّبي والغنائم أن نُجْمَمْ فجي ذلك كُلهُ » ووجهوه إلى الجعرانَةٍ ؛ 


. أخرجه مسلم (ه177) في الجهاد : باب غزوة حنين‎ )١( 
. )١الالا/( أخرجه مسلم‎ )( 
(؟) سيرة ابن هشام 0 ههة وأخرجه البخاري 0 في الجهاد : باب نزع السهم‎ 
قُ فضائل الصحابة : باب من فضائل أني فو دين‎ "1:5١ من البدن وم" هد" ومسلم‎ 
وأبي عامر الأشع وين‎ 
ا‎ 


ركان الحو حي انين امن هد بو اويل أربعة وعشرين ألفاً ٠‏ والغنه 
اكثرٌ من أربعين ألف شاة » وأربعة آلاف أوقية فضة » فاستأنى بهم رسول 
الله يده أن يقلدّموا عليه مسلمين ضع عشرة ليلة . 
ثم بدأ بالأموال فقسمها » وأعطى المؤلفة قلوبهم أَوَّلَ الناس ٠‏ فأعطى 
ار 0 
١‏ أعْطوة ار فيك د ومائة ون الا :0 قال + ان هافر > 
500 ا ا بد الال نحطل كك و زا 
سياس و ليواي رار ايد 
كلدة مائة من الإبل » وأعطى العلاء بن حارثة الثقفي خمسين » وذكر 
أصحاب المائة ‏ وأصحاب الخمسين ‏ وأعطى العباس بن مرداس أر بعين : 
فقال في ذلك شعراً » فكمل له المائة . 


ثم أمر زيد بن ثابت بإحصاء ء الغنائم والناس » ثم فضها على الناس ؛ 
فكانت سهامهُم لكل رجل أربعاً من البل وأربعين شاة . فإن كان فارساً أخذ 
اي عشر بعيرا اوعشرين وماثة شأة . 

قال ابن إسحاق : وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة » عن محمود 
ابن الدع عن أن ينين التخدري :11لا أعك ,سول الشء للر بها أعطى 
من تلك العطايا في قريش ٠‏ وفي قبائل العرب » ولم يكن ني الأنصار 
منها شيء » وجد هذا الحي من الأنصار في أنفسهم ٠‏ حتى كرت فييم 
القالة » حتى قال قائلهم : لني والله رسول الله َِقهِ قومّه » فدئخل عليه 
ذا 512ة ع« نقاله وان رودو نالل 1 نهذ الع من الأبصضار ند يعدا 
عليك في أنفسهم لما صنعت في هذا الفيء ء الذي أصبت » قسمت في قومك ؛ 
وأعطيت عطايا عظاماً في قبائل العرب ٠‏ ولم يكن ني هذا الحي من الأنصار 

4/1 


وم و 


منها شيء . قال ش 0 الاين حللف امك قال كد نا ومو ل الث 
ما أنا إلا من قومي . قال : « فاجْمَم لي قَومَك في هذ الحَظِيرَةٍ ؟» قال : 
فجاء رجال من المهاجرين » فتركهم ؛ فدخلوا » وجاء آخرون فردهم ؛ 
فلما اجتمعوا ؛ أتى معد » فقال : قد اجتمع لك هذا الحي من الأنصار » 
لأتاهم رسول الله يََه » فَحَد الله » وأثنى عليه بما هو أهله » ثم قال : 


ع قر . 


وذ لحل انان نال امن ع كتوج بوعيدة ود لها 0 
بكم مُلَاا تداك 500-65 يي اع انه 
ين لُوبكُم ؟» قالوا ال 0 
ا مَْشرَ الأنْصَرٍ ؟» قالوا : اذا نجيّك يا رسوك اللو » يله ولرسُوله 
ام لا 0 واف أ بم 0 ٠‏ فلصَدَكدم ولصدقتم : 
نيتنا مَكَذُباً قَصَدقْئَالكَ ٠»‏ ومَخْدولاً سل 5 وَطَريداً فاويئاك ع وعائلا 
فاسيناك ؛ أوجذتم علي يا معشر الأنصارٍ في الفسيكم ف اند 
لَفْت بها قوماً لِسسلِمُوا ٠‏ وكا لوال شيك ع ألا مره باد 
لأنصّارٍ أن يهب الناس بالشاء والبعير » وترْجعُونَ يمول اللوإلى رحالكم . 
واي نفس مُحَمَدِ بيده لما َيُون بو خيرٌ مما ينين بو ٠‏ وآ 
الهجرة » لكنت امرءأم من الأنْصارٍ » ولو سَلَّك الئاس شعبا فنا ورف 6ك 
الأنصار شِيعبا : شيغباً وَوَادباً َسَكْت شِْعْب الأنْصار ووافنها: ‏ الاتضار عار + 


1 م مروت 


الات دئار 4 اللهم أرحم الالضار وابناء الأنصار 6 وانثاء ابناء الألفياة ز( 
قال : فبكى القومٌ حتّى أخضلُوا لحاهم » وقالوا : رَضنا بسو اله 2 


لاح سستع 


سما وحظاً » ثم الفترفه وسو ل الله يلد وتفرقوا ا 


)١(‏ أسناده صحيح ١‏ وهو في ( سيرة أبن هشام ) "الؤمقةغء 595غ2 و(المسند, «/بب 
عن أبن أسحاق » وي الباب عن عبدالله بن زيد عند البخاري 8/86 » "5 ع ومسلم (١1ك6١ل)‏ 
وأحمد 47/4 . 
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وقدمت الشيهالة ينف التحاريقه رن يغبن الفرق ايك فول الله عار 
وال قباعة ع قفا كه بنرا رمسو لم للها[ إلى ا لق ع إل قبع بود قال + 
وما علامّة ذلك ؟ قالت : عضّةٌ عَضّضتنيها في ظهري . وأنا متوركتك . 
قال : فعرف رسول الله ملت العلامة » فبسط لها رداعُ . 507 
وخيّرها » فقال : « إن أَحبَبّتٍ الإقامة فَعِنْدِي محببة مُكَرْمَة » وإن حيبت 
أن أمتعك قَبَر جعى إلى قَوْمك » ؟ قالت ا 00 
ققد مت عنمت ل سما ان مشاه 2ل رقا لك كمحر ل اونا و :ل مستت 
إحداهما من الآخر » فلم يزل فيهم من نسلهما بقية . وقال أبو عمر : فأسلمت ‏ 
فأعطاها رسول الله مَركِتَهِ ثلاثة أعبد وجارية » ونعماً » وشائ » وسماها 
خذالة . قال + بوالفماع. الو . 


فصل 


د و فل هوازن على رسول الله 2 روصم أر بعة عشر رجلا 
ورأسهم زهير بن صرد » وفيهم أبو ُرقان عم رسول الله مه ين الرضاعة ؛ 


مر 4-8 


فسألوه أن يمن عليهم بالسبّي والأموال » فقال :3 إن معي من ترون ؛ 


وإن ا الحديث لي ا 4 وو ونساوكم 0 يكم 1 
مراكم ؟ قالوا : ما كنا 1 بالأحساب شيعا . فقال ١ ٠١‏ اذا ص 


مر مر عقي 


النداء و قار : إنَا شفع برَسُول اله له إلى الؤمنين » وَتَستشْع 
بالمؤمنين إلى رسُول الله عله أن يردوا عََينَا سيا » ء نلما! سل ال 


)١(‏ ابن هشام 3008 عن ابن إسحاق : حدثئي يزيد, بن عبيد السعدي » ورجاله ثقات 
لكنه منقطع » وانظر ( أسد الغابة » )7/١544(‏ و ١‏ الإاصابة ا/وس” . ظ 
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قاموا فقالُوا ذلك ء فقال رسول الله َه : ٠‏ أَمّا ما كان لي ولبي عبد 
الْطلبو» فهو لَكُنْ » وَسَأسَال لَكُم النّاسَّ» ء فقال المهاجرون والأنصار : 
ما كان لنا فهو لرسول الله مَرِقدِ » فقال الأقرعٌ بن حابس : أما أنا وبنو 
تميمفلا » وقال غُيينة بن حصن : أما أنا وبنو فزارة فلا فلا. وقال العباس 
أن زان : أما أنا وبنو سليم » فلا » فقالت بنو سليم : ما كان لنا » فهر 
لرسول الله ييه » فقال العباس بن مرداس : ومّتموني » فقال رسول 
“الله 2 1 إن ا لقو قَدْ جَاووا سُسْلِعِين ( وقد كت امأئيت 
مو وله حرنهم ؛ قَلَمٌ يَعْدلُوا بالأبناء والنساء شيئاً » فمن كَانَ عِنْدَهُ 
تدع لاك تن ان 7 دن شير للق وتورن اخب أن ديك 
بحن » فليراةً عليهم » وله كل قَريضَةٍ ست فرائض من أَوَل ما يفيء الله 
علينا » » فقال الناسّ : قد طيبنا لرسول الله مَِتُمِ . فقال : « إنا لا نعرف 
من رضي منْكُم من لَمْ يض » فارْجعُوا حتَى يرم إلا عرفائؤكم أمرَكُم » » 
فردوا عليهم نساءهم وأبناءهه”" 


1 2 1 قل ىن ٠‏ ا ع م 
أو 


مارت فى يده» ثم رثعا بيد طلكء وكا 8 ييه الى 


0901010101 


: أخرجه ابن هشام 488/7 عن .ابن اسحاق حدثي همرو بن شعيب عن أبيه عن جده‎ )١( 
وأخخر جه بنحوه البخاري 74/8 ؛ /ا؟ » وأحمد م عو هران والمسور‎ . 00 


كلا 


فصل 
في الإشارة الى بعض ما تضمنته هذه الغروة 
َ 
من المسائل الفقهية والدكت الحكمية 


كان اللَّهُ عز وجل قد وعد رسوله » وهو صادق الوعد » أنه إذا فتح 
ونكة > خاكل انناف ال كيف أفواننا + وذاتتك: له الحرب ‏ بامينها به فلها 
تم له الفتح المبين » اقتضت حكمته تعالى أن أمسك قلوب هوازن ومن 
لاض امال عر سر اووالوا الحرب رسول الله َيه والمسلمين » 
ليظهم ا ال وهام اعراقه ارموولةا 6 «ونصره لدبنه » ولتكون غنائمهم 
52 لأهل الفتح . وال اله سخا مور عا 4:80 رفير ليدة 
الشركة العظيمة التي لم يلق المسلمون مثلها ٠‏ فلا يقاومهم بعد أحد من 
العرب » ولغير ذلك من الحكم الباهرة التي تلوح للمتأملين » وتبدو للمتوسمين. 


واققشيق كيت سيف نه أن أذاقه التلميق أولا عزارة الوذعة والكسرة 
مم كر ة عددهم 6 وعددهم وقوة ش وكتهم ليطاين 5 رَفْعَت 
اتح 6 بوم تدخل بلده وحرمه كما دخله رسول الله َكنَهٍ واضعاً 


لك #يى ا ٌّ 


ا على فرسه » حتى إن ذقنه تكاد تمس سرجه تواضعاً لربه . 
وخضوعاً لعظمته » واستكانة لعرته ؛ أن أحل له حَرمهُ وبلده » ولم يَحِل 
لكعف مله برل اراس مسال و بز نين يهاه بلق قال كر ان حلي اوه 
عن قِلَّةَ) أن النصرّ إنما هو من عنده » وأنه من ينصرّه » فلا غالب له : 
ومن يخذله » فلا ناصر له غيره » وأنه سبحانه هو الذي تولى نصر رسوله 
ودينه » لا كثركم التي أعجبتكم » فإنها لم تُغن عنكم شيئاً ٠‏ فوليتم 
مُدبرين » فلما انكسرت قلوبهم » أرسلت إليها لع الجبر مع يريد النصر . 


فد 


فأنرل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين » وأترل جنوداً لم تروها ؛ 
وقد اقتضت حكمته أن حيلم النصر وجوائره إنما تفيض على أهل الانكسار » 
لوَنرِبدُ نانس عل الذين الضفو في الأ وَتَجْعلهم يم » وتجعلهم 
الوارثين ونمكن لهم ُ الأْضٍ ' وَنري فِرْعَونَ وهَامَانَ وجَنودَهُما هم 
مَاكَانُوا يَخْذرون4 [ القصص  :‏ 

لد و7 
و الما ا ا م ا 
عن وعن تر قد قالخ الاق سان ا : هَل عَنِمُوا يوم القّح شَيئا ؟ قال : 
لا" . وكانوا قد فتحوها بايجاف الخيل والركاب ؛ وهم 20 
وفيهم حاجة إلى ما يحتاج إليه الجيش من أسباب القوة » فحرّك سبحاله 
قلوب المشركين تررم وندف و افلريهم إخراج أموالهم » وتعمهم ؛ 
وشائهم » وسّبيهم معهم نزلاً » وضيافةً » وكرامة » لحزبه وجنده . 
وتمم تقديره سبحاته بأن أطمعهم ني الظفر » وألاح لهم مبادئ التصى . 
ليقضي الله أمراً كان مفعولاً كلها" ترك الله نهر 6 عل روسو ليو والياله. 
وبردت الغنائم لأهلها » وجرت فيا سهام الله ورسوله » قيل : لا حاجة 
نا في دمائكم » ولا في نسائكم وذراريكم » فأوحى الله سبحانه إلى قلوبهم 
التوبة والانابة » فجاؤوا مسلمين ٠‏ فقيل : إن من شكْر إسلايكم وإتيانكم : 
أن ند عليكم نساء كم وأبناء كم سب وهو ان الله ي قلو 
خيراً يُوتَكُم خيراً مما أَِذ نكم و سا 
“7]. 


يي 


)١(‏ أخرجه أبو داود (*:”) في الخراج والإمارة : باب ما جاء في خبر مكة . ورجاله 
ل ع ؟ اه 2 4 ل 


ئة 


اا سي لا يي 
بغزوة حلين »2 ولهذا لفرد دين شاقة. العوانية بالك كز . >< قال :: 
ا ا 
في هاتين القرانين:». :والهي يله رمى في وجوه المشركين بالحصباء 
فيهما ٠‏ وبهاتين الغزاتين طُفِدّت جمرةٌ العرب لغزو رسول الله مَك 
والملين 6 #الأول : خوّفتهم وكسرت ين حَدَهم » والثانية : | فرعت 
قواهم » واستنفدت سهامهم » وأذلّت جمعهّم حتى لم يجدوا بدا من 
الدحول في دين الله . 

ومنها : أن الله سبحانه جَبَرَ بها أهل مكة . وفرّحهم بما نالوه 
النصر والمغنم » فكانت كالدواء لما نالهم من كسرهم ٠‏ وإن كان عينَ 
خرهم م وعر نهم لكام اعبت عليم ينا ترف عنهم .من نار .هارن 
فإنه لم يكن لهم بهم طاقة » وإنما نصرٌوا عليهم بالمسلمين » ولو أفردوا 

عنهم , لأكلهم عدوهم » إلى غير ذلك من الحكم التي لا يحيط بها إلا 
ألله تعالى . 


فصل 
وفيها : من الفقه أن الإمام ينبغي له أن يبعث العيونٌ ومَنْ يدخل 
بين عدوه ليآتيه بخبرهم » وأن الإمام إذا سمع بقصد عدوه له » وني جيشه 
واو يكورم ٠‏ بل يسير إليهم : ٠‏ كما سار رسول الله مَل 
إلى هوازن حتى لقيهم بحنين . 
ومنها : أن الإمام له أن يستعير سلاح المشركين وعُدتهم لقتال عدوه ‏ 


كما اشتعان رسال الل يله أدراع صفوان » وهو يومئذ مشرك . 


214 


ومنها : أن من تمام التوكل استعمال الأسباب التي نصبها الله لسبباتها 
قدراً وشرعاً: فإن: زيول الله 0 وأضبيخارة أكمل النذلق توكلا ؛ 
وإنما كانوا يلقن عدَّهم » وهم متحصنون بأنواع السلاح » ودخل رسول 
الله ملل مكة ::واليفة هل رآسه + :وقد آنزل الله عليه + 18 وال ينْضمك 
مِنَ النّاس 4 [ المائدة /ا5]. 

وكثير ممن لا تحقيق عنده » ولا رسوخ في العلم يستشكل هذا ؛ 
وتتكاينن: ل لمجو ان تاوف يان دالو اع ار بأن هذا 
كان قبل نزول الآية . ووقعت في مصر مسألة سأل عنها بعض الأمراء : 
ويك 2 له حدرك كه ابو فاجع بن عنااكن 1 تاريخه الكبير ) 
أن رسول الله َه كان بعد أن أهدت له اليهودنة الشاةً المسمومة لا بأكل 
طعاماً قَدمّ له حتى يأكل منه من قدّمه . 

قالوا : وني هذا أسوة للملوك في ذلك . فقال قائل : كيف يجمع 
بين هذا وبين قوله تعالى : 9 والله بَحْضِمَك مِن النّاس 4 فإذا كان الله سبحانه 
قد ضمن له الضّمة » فهو يعلم أنه لا سبيلَ لبشر إليه. 

وأجاب «بعضهم, ,بأن..هذا .يدل. عن فق الحديك : وبعضهه بأن 
هذا كان قبل نزول الآية » فلما ثزلت لم يكن ليفعل ذلك بعدها. ولو 
تأمل هؤلاء أن ضمان الله له اليصمة . ؛ لا ينافي تعاطيه لأسبابها : ٠‏ لأغناهم 
عن هذا التكلف » فإن هذا الضمان له من ربه تبارك وتعالى لا ينض احتر اس 

بن الناس » ولا ينافيه » كما أن إخبار الله سبحانه له بأنه يُظهر ديته على 
الذبن كله » ويُمليه » لا يُناقض أمره بالقتال » وإعداد العّدة » والقوة : 
ورباط الخيل ٠‏ والأخذ بالجد . والحذر ؛ والاحتراس من عدوه . 
ومحاربته بأنواع الحرب » والتورية » فكان إذا أراد الغزوة » ورى 


0 


بغير ها » وذلك لأن هذا إخبار من الله سبحانه عن عاقبة حاله وماله بما يتعاطاه 
من الأسباب التي جعلها الله مفضية إلى ذلك » مقتضية له » وهو يله أعلم 
بريه » وأنيع لأمره من أن يعطّل الأسباب التي جعلها اله له بحكمته موجبة 
لما وعده به من النصر والظفر » وإظهار دينه » وغلبته لعدوه » وهذا كما 
أنه سبحانه ضمن له حياته حثى يبلغ رسالاته » ويظهر دينه » وهو يتعامى 
اياف العياة من الا كل بوالشوته :+ واللبس والمتكق. ».وعدا موع 
لشي رب ادير حتى آل ذلك ببعضهم إلى أن ترك الدعاء ؛ 
وزعم أنه لا فائدة فيه » لأن المنؤول إن كات قد مر » ناله ولا بد» وإن 
لم يقدّر » لم ينله » فأي فائدة في الاشتغال بالدعاء ؟ ثم تكايس في الجواب , 
أن قال : الدعاء عبادة » فيقال لهذا الغالط او عاك بعر اع سوه 
الحو أنه قد قد اله مطلر به «سس. إن تغاطاه .خضل له المطلوب : 
وإن عطل السبب » فاته المطلوب » والدعاء من أعظم الأسباب في حصول 
لمطلوب ؛ وما مثل هذا الغالط إلا مثل من يقول : إن كان الله قد قدّر لي 
الشبع » فأنا أشبع ؛ أكلت أو لم آكل » وإن لم يقدر لي الشبع ؛ لم أشبع 
املق أو لم آكل » فما فائدة الأكل ؟ وأمثال هذه الترهات الباطلة" المنافية 
لحكمة الله تعالى وشرعه » وبالله التوفيق 


فصل 


وفيها : أن النبي عَلِيقَةٍ شرط لصفوان في العارية الضمان » فقال : 
بل عَارِيٌْ مَضْمُونة؛ فهل هذا إخبار عن شرعه في العارية » ووصف لها 
بوصغي شرعه الله فيها تيا ضير با حيين اللفريه : 
أو إخبار عن ضمانها بالأداء بعينها » ومعناه : أني ضامن لك تأديتها , 


ام زاد المعاده ج' ‏ م "١‏ 


وأنها لا تذهب . بل أردها اليك بعينها ؟ هذا مما اختلف فيه الفقهاء 

فقال الشافعى وأحمد بالأول » وأنها مضمونة بالتلف. وقال أبو 
حنيفة ومالك بالثاني » وأنها مضمونة بالرد على تفصيل في مذهب مالك » 
وهو أن العين إن كانت مما لا يُغاب عليه » كالحيوان والعقار . لم تضمن 
بالتلف إلا أن يظهر كذبه » وإن كانت مما يغاب عليه كالحلي ونحوه ء 
ضمنت بالتلف إلا أن يأتي ببيئة تشهد على التلف » وسر مذهبه أن العارية 
لغيه 2 مينر كه قال ابو اعويفة ودالة اند" لذ يتن اق له وعم نخاليك 
الظاهر » فلذلك فرق بين ما يغاب عليه » وما لا يغاب عليه . 

ومأخذ المسألة أن قوله عَلقَهِ لصفوان : ١‏ بَل عارية مَضْمُونَةٌ » , 
هل أراد به أنها مضمونة بالرد أو بالتلف ؟ أي : أضمنها إن تلفت » أو 
أضمن لك ردَّها » وهو يحتمل الأمرين ؛ وهو في ضمان الرد أظهرٌ لثلاثة أوجه : 

أحدها: 4 أن فى لفقا الآخر : كل غاررة ترداقام ١‏ فهذا يبين أن 
تولك و مشسي :1ه 1ل كيه السهواة بلقا 

الثاني : أنه لم يسأله عن تلفها » وإنما سأله هل تأخذها منى أخل 
اميه لجرل يق ويقيا © لال 3 بو الا بن أعيك جارية ا زبديها البلتن. . 
ولو كان سأله عن تلفها وقال : أخاف أن تذهب ء لناسب أن يقول : 
آلا امام لما إن تافت:, 

الغالت:-: انه صسعل. الفيينان قيفة لها سه وول كاذ شان تلن : 
المي م يي 

فإن قبل : ففي القصة أن بعض الدروع ضاع ‏ فعرض عليه النبي عه 
أن يضمنها » فقال | أنا اليوم في الإسلام أرغب » قيل عل عرض عل 
لوا بواجا أ افر ا جا شيعه الول ا ٠‏ وهو من مكارم الأخبلا 
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والشيم » ومن محاسن الشريعة ؟ وقد يترجح الثاني بأنه عرض عليه الضمان » 
ولو كان الضمان واجباً : » لم يعر ضه عليه » بل كان يفى له به » ويقول : 

عدت به بان “لفان داهب بغيةه موجوداً + فإنه لم يكن ليعرض 
عليه رده فتأمله 


فصل 


13ت موا عقر قرسي القت و كوي 1 لكان للف هوا فل تله 
كما عار كل روفن النا ستد نت بحرن حاقل رززايلة لكلا ب «وابسن ينا 
ون تلاوت الحير انه الي ل 

وفيها : عفو رسول الله لَه عمن هم بقتله » ولم يُعاجله » بل د 
له ومسح صذره حتى عاد ٠‏ كأنه ولي حميم . 

ومنها : ما ظهر في هذه الغزاة من معجرات النبوة وآيات الرسالة ؛ 
من إخباره لشيبة بما أضمر في نفسه » ومن ثباته » وقد تولى عنه الناس » وهو 
يقول : 

200 0 لاد 

وقد استقبائه كتائب ٠‏ المشركين , 

وفنهاة :3 انعنان الث قيقع الق. وى .يها إل تعنون: أعلنالة بعل البغيد 
منه » وبركته في تلك القبضة » حتى ملأت أعينَ القوم » إلى غير ذلك 
ون منج انه .فيا > تيزل اللضكة لتنا معه + مق _راهم القدو جهرنة :+ 
ورآهم بعض السلمين. آ [ْ 

ومنها : جواز انتظار الإمام بقسم الغنائم إسلام الكفار ودخولهم 

000 


1 


5ك 


في الطاعة ؛: فبرد عليهم غنائمهم وسبيهم ) وم هيدا قليل, لمن 
يقول : إن الغنيمة إنما تملك بالقسمة ؛ لا بمجرد الاستيلاء عليها , 
إذ لو تلكا السلموة يتجرد الاتجلده »الم ينكان بي التبي ملله يروما 
عليهم » وعلى هذا فلو مات أحد من الغانمين قبل القسمة » أو إحرازها 
0 الأنلام. + رد نصيه غل. بقية الغائمين حون وركته + هذا مذهب ابي 
حنيفة » لو مات قبل الاستيلاء لم يكن لورثته ثبيء » ولو مات بعد القسمة . 
فسهمه لورثته . 


فصل 


وهذا العطاء الذي أعطاه اللبي عَهِ لقريش ٠»‏ والمؤلفة قلوبهم , 
هل هو ين أصل القيمة أو من الخمس ؛ أو من خمس الخمس ؟ فقال 
الشافعي ومالك : هو من خمس الخمس ٠‏ وهو سهمه يله الذي جعله 
لاك من الخمس.» وهو غير العثني وغيرٌ م يُصبي من اقم انالبي 
َه لم بستأذن الغانمين في تلك العطية . ولو كان العطائه من أصل 
الغنيمة : ؛ لاستاذنهم لأنهم ملكوها بحوزها والاستيلاء ال ع 
الخمس » لأنه مقسوم على خمسة ء فهو إذاً من : خمس الخمس . 
نص الاإمام أحمد عل أن التفل يكون من أربعة أخماس الثيمة ) وهذ 
العطاء هو من النفل : ' تَقَلَ النبي عَيلهِ به رؤوس القبائلٍ والعشائر ليتالفهم 
به وقومّهم على الإسلام ؛ فهو أولى بالجواز من تنفيل الثلث بعد الخمس » 
والربع بعده ؛ لا فيه من تقوية الإسلام وشوكته وأهله » واستجلاب عدوه 
إليه » هكذا وقع سواء كما قال بعض هؤلاء الذين نفلهم : لقد أعطاني 
رسولك الله م وإله لأبنض الخلق إل" » فما زال يميق حتى إنه لحب 
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الخلق إل » فما ظنك بعطاء قرى الإسلامٌ وأهله » وأذل الكفر وحزبه » 
واستجلب به قلوب" رؤوس القبائل والعشائر الذين إذا غضبوا » غَضِبْ 
لفضبهم أتباعهم » وإذا رض رَضوا لرضاهم فإذا أسلم هؤلاء » لم يتخلف 
عنهم أحد مِن قومهم ؛ قِلّهِ ما أعظمّ موقم هذا العطاء » وما أجداه وأنفعه 
للإسلام وأهله 


ومعلوم : أن الأنفال لله ولرسوله يقسِمها رسوله حيث أمره لا يتعدى 
الأمر » فلو وضع الغنائم بأسرها في هؤلاء لمصلحة الإسلام العامة » لما خرج 
عن الحكمة والمصلحة والعدل » ولما عَمِيَتَ أبصارٌ ذي 0 
التميمي وأضرابه عن هلء المصلحة والحكمة . قال له قائلهم : اعد 
نك لم تعدل . وقال مشبهه سر 
الله إن هؤلاء 52200000008 وه + وطاعه له + 
وتمام عدله » وإعطائه لله » ومنعه لله » ولله ‏ سبحانه ‏ أن يقسم الغنائم كما 
يحب » وله أن يمنعها الغانمين جملة كما منعهم غنائم مكة » وقد أوجفوا 
عليها بخيلهم وركابهم » وله أن يُسلط عليها ناراً من السماء تأكلها » وهو في 
ذلك كله أعدل العادلين » وأحكمٌ الحاكمين » وما فل ما فعله من ذلك 
غيدا يولة ودر موس بن قوسن" االصلدة و دكب بوالعدل نوا سي 
مصدره كمال علمه » وعزته » وحكمته » ورحمته » ولقد أتم نعمته 
على قوم ردهم إلى منازلهم برسوله يم يقودونه إلى ديارهم “او ارضى 
من لم يعرف قدر هذه النعمة بالشاة والبعير » كما يعطي الصغير ما يناسب 
عقله ومعر فته » ويعطي العاقل اللبيب ما يناسبه » وهذا فضله » وليس هو 
سبحانة تحت حجر أحد من خلقه » فيوجبون عليه بعقوهم » ويحرمون ٠‏ 


الى ءِ 


000 منفذ لآمره . 


/ 


فإن قيل : فلو دعت حاجة الإمام في وقت من الأوقات إلى مثل هذا 
مع عدوه » هل يسوغ له ذلك ؟ . 

قيل : الإمام نائب عن المسلمين يتصرف .لصالحهم » وقيام اللدين . 
فإن تعيّن ذلك للدفم عن الإسلام » والذب عن حوزته » واستجلاب 
رؤوس أعدائه إليه ليأمن المسلمون شرهم » ساغ له ذلك » بل تعين عليه » 
وهل تجوز الشريعة غير هذا » فإنه وإن كان في الحرمان مفسدة » فالمفسدة 
المتوقّعةٌ من فوات تأليف هذا العدو أعظم » ومبنى الشريعة على دفع أعلى 
المفسدتئين باحتمال أذناهما » وتحصيل أكمل المصلحتين بتفويت أدناهما » 
بل بناء مصالح الدنيا والدين على هذين الأصلين . وبالله التوفيق . 


فصل 


ع 153 الى مهس 5-7 واه 7 
وفيها : أن النبى 2َِثَهِ قال : « من لم يطيب نفسه » قله بكل فريضة 
ففي هذا دليل على جواز بيع الرقيق » بل الحيوان بعضه ببعض نسيئة 

ومتفاضلا . 
وف ( السئن ) من حديث عبدالله بن عمرو » أن رسو ل الله يله أمره 
نافيك يفا + فنفدت الإبل . فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة 
ع ال 5 007 
وكان يأخذ البعيرٌ بالبعيرين إلى إبل الصدقة"' . 
)١(‏ أخرجه أحمد )/١78(‏ وأبو داود (/اه*”) والحاكم 55/9 ؛ لاه » وفي سنده جهالة 
واضطراب ؛ لكن أخرجه الدارقطني ص 7١8‏ من طريق ابن وهب أخبرني ابن جريج أن 


عفرو ابن عيب أخ و عر أنه » عن جده ... وأخرجه البيهقي 7410/8 » 788 من طريق 
الدارقطني وصححه » وأشار إليه الحافظ في ١‏ الفتح » 40//4" , 


للك 


وف ؛ السنن » عن ابن عمر ٠‏ عنه مَك أنه نهى عن بيع الحَيّوان بالحيوان 
يه او و ل ع0 


ه# بر 


عن جابر قال : قال رسول الله 00 الحَيّوان اثْنَانْ تعرس 
ا ع ولا ل جر سد بك ل الل ا ويف 0 

فاختلف الناس في هذه الأحاديث » على أربعة أقوال » وهي روايات 
عن امك :. 

أحدها : جواز ذلك متفاضلاً : ومتساوياً , أدينة ف.ويذا بين + وهو 
مذهب ألي -حنيفة ٠‏ والشافعي . 

والثاني : لا يجوز ذلك نسيكة » ولا متفاضلاً . 

والثالث : يحرم الجمع بين النّساء والتفاضل » ويجوز البيم مع 
1 و 
احدهما » وهو قول مالك رحمه الله , 


ع بر 2 
والرابع : إن اتحد الجنس » جاز التفاضل » وحرم النساعء وان اختلف 


|الحنس » حاز التفاضل الا 
وللناس في هذه الأحاديث والتأليف بينها ثلاثة مسالك : 


2 1 الو : 3 
حديثين ليسم 0 50 
((ع حديث ابن عمر لم يخرجه أحد من أهل السئنء إنما قال الترمذي : وفي الباب عن 
ابن عمر ... وقد رواه الطحاوي في شرح ١‏ معاني الآثار » 5١9/9‏ وسنده حسن في الشواهد » 
وحديث الحسن عن سمرة خخ جيه 5 داود كه" ») والنسائي 5/1 »؛ وابن ماجه (١/1؟١)‏ 
وفي الباب عن ابن عباس عند عبد الرزاق )١519(‏ والدارقطبي 14/5 ٠»‏ والطحاوي 
:. وصححه ابن حبان )١١١(‏ . 


(9) أخرجه التر مذي (8؟1) وابن ماجه (١1710/1؟)‏ وقال الثر مذي : حسن صحيح مع أن 
فيه تدليس الحجاج بن أرطاة وألي الزبير » لكن يصلح للشواهد . 


لام 


والمسلك الثالمي | دعوى النسخ -. وإن لم يتبين المتاخر منها من المتقدم , 


والمسلك الثالث : حملّها على أحوال مختلفة » وهو أن النهي عن بيع 
الخيو اق بالخيوان: شبيكة ء اغا ' كان لانف:ذويغة الل الشيفة: ف الريويااك: 
فإن البائع إذا رأى ما في هذا البيع من الربح لم تقتصر نفسه عليه ؛ ا 
تجره إلى ١‏ ع الرروق كلك اش ولي اللريو رابا يدا وه 
تر عي !لسك لي + ونا جرع الرية إن امعط لاط + كا 
أباح م من المز ابنة الا وير لدم إليه الحاجة 
صها .4 ,كاك ب خرن بالفو ف تسن بود عيذ إلى عل:«النضة. .+ 
وي حديث ابن عمر إنما وقم ني الجهاد » وحاجة المسلمين إلى تجهيز 
الجبش » ومعلوم أن مصلحة تجهيزه أرجح من المفسدة في بيع الحيوان 
لخر ان يك + القريم لا بعل الفح الراجينة لاحل المرستويعة , 
ونظير هذا جواز لبس الحرير في الحرب » وجواز الخيلاء فيها » إذ 
تبلط :للك | ريت بين نيليه امسا + وق د للك لال القباء الحرير 
الذي أهداه له ملك أيلة ساعة » ثم نزعه للمصلحة الراجحة في تأليفه 
وجبره » وكان هذا بعد النهي عن لباس الحرير » كما بيناه مستوق في 
كتاب ١‏ التخيير فيما بحل وبيحرم من لباس الحرير » وبينا أن هذا كان 
عام الوفود سنة تسع ٠»‏ وأن النهيّ عن لباس الحرير كان قبل ذلك , 
بدليل أنه نهى عمر عن لبس الحلة الحرير التي أعطاه إياها » فكساها عمر 
أخاً له مشركا بمكة » وهذا كان قبل الفتح . ولباسه عَم هدية ملك أيلة 
كان بعد ذلك ء ونظير هذا نهبه عه عن الصلاة قبل طلوع الشمس ؛ 
وبعد العصر » سداً لذريعة التشبه بالكفار » وأباح ما فيه مصلحة راجحة 


0 


من قفضاء الفواثت »© وقضاء السنن .6 وصلاة الحنازة » و تححية المسجد ٠‏ 
لأن مصلحة فعلها أرجح من مفسدة النهي . والله أعلم . 


وني القصة دليل على أن المتعاقدين إذا جعلا بينهما أجلاً غير محدود » 
جاز إذا اتفقا عليه ورضيا به » وقد نص أحمد على حو زف ف عرزو ان نه 
لقان بدفمي ١‏ مجدروة ١‏ الفا كزن بنائر أ حتى يقطعاه » وهذا هو 
الراجح » إذ لا محذور في ذلك » ولا عذر » وكل منهما قد دخل على بصيرة 
ورضى بموجب العقد » فكلاهما في العلم به سواء » فليس لأحدهما 
مزية على الآخر » فلا يكون ذلك ظلماً . 


فصل 
وفي هذه الغزوة أنه قال : ١‏ مَن قل قتِيلا ٠‏ له عليه بن 0 
وقاله في غزوة أخرى قبلها » فاحتلف الفقهاء » هل هذا السلب مستحق 
بالشرع أو بالشرط ؟"على قولين » هما روايتان عن أحمد . 
أحدهما : أنه له بالشرع » شرطه الإمام أو لم يَشْرطه » وهو قول الشافعي . 
والثاني : أنه لا يستحق إلا بشرط الامام » وهو قول أبي حنيفة 
واي عات وود أ ماين اي . فلو نص 
قبله » لم يجز . قال مالك : ولم ييلغني أن النبي مي ميم قال ذلك إلا يوم 
حُنينَ + وإنما نفل النبي علقم بعد أن بره القغال. .. 
ماهد ازا اع أن النبي عه كان هو الإمام » والحاكم » والفتي ٠‏ 
وهو الرسول »© فقد يقول الحكمّ بمنصب الرسالة ٠»‏ فيكون شرعاً عاماً 
)١(‏ متفق عليه . 
24 


يو -00 


5-5 


إلى يوم القيامة كقوله : ٠‏ مَنْ أَحْدَث في أَمْرنًا هذا ما ليس مله فهو 
د وقوله : « من رَرَحَ في أراض قوم بعيْرِ هم فَليْس لَه من الزرْع 
1 4 ”2 وكحكمسه( بالشاهد 4 واليمين”" ) (١‏ ايها 


ثري سا م 


يقسم ع 7 ا 0 

وفد يقول بمنصب الفتوى » كقوله لهند بدت عتبة امرأة أي سفيان » 
وقد تكن اليرت سيار ونلا كبا بأ ركنيها : ١‏ خخلري ما يَكْفِيك 
وَوَلَدك بِالْمَعْروفي ) *' فهذه فتيا لا حكم» إذ لم يدع بألي سفيان » 
وله لاعن كراب انعرف بونذ داليا اليك 

وقد يقوله بمنصب الإمامة » فيكون مصلحة للأمة في ذلك الوقت ء 
وذلك المكان » وعلى تلك الحال ٠‏ فيلزم من بعده من الأئمة مراعاة ذلك 
عل حسا الصلحة اللي راغاها النبي َيه زماناً ومكاناً وحالاً » ومن 
هاهنا تختلف الأئمة في كثير من المواذ ضع التي فيها أثر عنه مَل ٠‏ كقو له 
ل قينالا سل دعل لل ماسب زكرن كا 
متعلقاً بالأئمة » أو يمنصب منصب الرسالة والنبوة » فيكون شرعاً عاماً ؟ وكذلك 
قوله : « من أَحْيا أرْضاً مَيَةَ هي لهُ ٠‏ هل هو شرع عام لكل أحد عأذن 


. ؛ ومسلم (171) (18) من حديث عائشة . وقد تقدم‎ 7١/5 أخرجه البخاري‎ )١( 





١‏ 5 فلن *اآ/ه١؛‏ و 4/افولاء واب داود ١م‏ 5 4') وابن ماجه (455؟) من 
حديث رافع بن خديج ؛ وش سنده شريك , وهو سي الحفظ , 

(5) أخرجه مسلم (1917) في الأقضية : باب القضاء باليمين والشاهد من حديث 
ابن عباس . 

(4) أخرجه البخاري 8/4" , وأبو ام برعي جابر بن عبد الله . 

(0) أخرجه البخاري 445/4 في النفقات : باب إذا لم يتفق الرجل ٠‏ فللمرأة أن تأخذ 
بغير علمه » ومسلم (1714) في الأقضية : باب قضية هند . 

(5) رواه البخاري ١4/5‏ في المزارعة : باب من أحيا أرضاً مواتاً . 

6 


فيه الإمام . أو لم يأذن » أو هو راجع إلى الأئمة » فلا يُملك بالاحياء 
إلا بإذن اللإمام ؟ على القولين » فالأول : للشافعي وأحمد في ظاهر مذهبهما . 

والثاني : لأبي حنيفة وفرف مالك بين الفلوات الواسعة » وما لا يتشاح 
فيه الناس 2 وبن ما يقع فيه التشاح » فاعتبر إذن الإمام في الثاني دون الأول . 


فصل 


وقوله عتم : ١‏ له عليه بيئة ) دلبل عل مسا تدر : 
إحداهما: أن دعوى القاتل أنه قتل هذا الكافر » لا تُقبل في استحقاق 
سلبه . 


ام 
ل 


الثانية : الاكتفاء في ثبوت هذه الدعوى بشاهد واحد من غير يمين » 
لا ثبت في الصحيح عن ألي قتادة قال : خرجنا مع رسول الله يله عام 
حنين » فلما التقينا ٠‏ كانت للمسلمين جولة » فرأيت رجلاً من المشركين 
فد علا رجلا من المسلمين ؛ فاستدرت إليه حتى أتيته ين ورائه ٠‏ فضربته 
على حبل عاتقه » وأقبل علي ؛ ٠‏ فضمني ضمة » وجدت منها ريح اموت ؛ 
لم أدركه الموت » فأرسلني » فلحقت عمر بن الخطاب فقال : ما للناس ؟ 
ققلت : فير 0 الناس ودرا لشن يرد الله 2 فال ٠‏ 


0 مم صر وال" 5 ل 8 


١‏ من قتل قتيلا له علد ينه + هله سيد و قال + فقمت فقلث : من يشهد 
لي ؟ ثم جلست ٠‏ ثم قال مثل ذلك قال : قفمت فقلت : من يشهد لي ؟ 
ثم قال ذلك الثالثة » فقمت » فقال رسول الله ميت : « ما لكا يا أبا قتادة ؟ ) 
فقصصت عليه القِصةَ » فقال رجل من القوم : صدق يا رول | الله » وسلب 


2 


ذلك القتيل عندي » فأرضه من حقه » فقال أبو بكر الصديق لاها الله إذا 


م 


5١ 


لا يد إلى أَسَدٍ ين د الله يُقَاتِلَ عَنْ الله ورسولهء فيُعطيك سلبه » فقال 
رسول الله ِنَم : ١‏ صَدَقَ فَأَعْطِهِ إياه ) ء فأعطالي » فبعت الدرع : 
فابتعت به مَخرّفاً في بي سلمة ٠‏ فانه لأوّل مال تأتَلته في الإسلام . © 

وف المسألة ثلاثة أقوال » هذا أحدها » وهو وجه في مذهب أحمد. 
واقاق 2 الةاللاارن فق قامه ومين #اسدي الروافن سن احمه و والتالقي 
وهو منصوص الإمام أحمد ‏ أنه لا بْدّ من شاهدين » لأنها دعوى قتل » فلا 
تقبل الا بشاهدين . 

وني القصة دليل على مسألة أخرى » وهي أنه لا بشتر ط في الشبادة 
الفط بف أشهد » وهذا أصح الرؤايات غم ايك ىن الدليل » وان 
كان الأشبر عند أصحابه الاشتراط » وهي مذهب مالك . قال شيخنا : 
وله حوفت خرن أبن نفو الفسويهانة وا لقايديق القراط ١‏ نفك القتراقة ردقال 
ابن عباس : شهد عندي رجال مرضيون » وأرضاهم عند عسن .4< ان 
رسول الله َيِه نهى عن الصلاة بعد العصر . وبعد الصبح . و 
أنهم لم يتلفظوا له بلفظ أشهد » إنما كان مجرد إخبار . وني حديث ماعز 
فلما شبد على نفسه اربع شهادات رجمه ٠‏ وإنما كان منه مجرد انخبار 
ل ل لعا : « فل أينكم لتشهدون أن 
مم الو آله أخرى قل لا شه 4 [ الأنعاء : 19 ] وقوله : ل قالوا شَهِدْنَ 


رم 1 #وم س 


على نينا وعرنهم ال جاه لدي وشهذرا على شري لمكنو كَفِين» 


وليك هون بطي باق شين دا أ 00 وقزله. 20 0 


: رواه البخاري 1/1/5 في الخمس : باب من لم يخمس الأسلاب » ومن قتل قتيلاً‎ )١( 
. ومسلم (١ه/ا١1) قُ الجهاد : :الت استحقاق القاتل سلب القتيل‎ 


447 


وأَختم عَلَى ذلْكم إضري قالوا أَفْرَنًا قَالَ فَاشَهَدُوا وأن سك ضٍِ 
لقاِدين4 [ آل عمران : 4١‏ ] وقوك ل شَهدَ الله أَنّهُ لا إله إِلَّا هو 
الَلايكَة ووو العلم كَئِمَاً بالتِْطٍ 4 [ آل عمران : 18 ] ٠‏ إلى أضعاف 
ذلك مما ورد ثي القرآن والسنة من إطلاق لفظ الشهادة على الخبر المجرّد 
عن لفظ أشهد . 

وقد تنازع الامام أحمد وعلىي بن المديني في الشهادة للعشرة بالجنة . 
فقال علي : أقول : هم في الجنة » ولا أقول : أشهد أنهم في الجنة . 
فقال الإمام أحمد : متى قلت : هم ثي الجنة » فقد شهدت . وهذا تصريح 
منه بأنه لا يُشترط في الشهادة لفظ أشهد . وحديث ألبي قتادة من أبين الحجج 
في ذلك . 

تفيل« عبان هق كان صنده اننم انما “كان اران حقو لف هر 
عندي » وليس ذلك من الشبادة في شيء . قيل : تضمن كلامه شهادة 
او د و ب 
إقرارٌ منه بأنه عنده » والني عَيلتّهِ إنما قضى بالسلب بعد البينة » وكان 
تصديق هذا هو البينة . 


فصل 
وقوله ميم : ١‏ فله سلبه » » دليل على أن له سلبه كله غير مخمّس . 
وقد صرح بهذا في قوله لسلمة بن الأكوع لا قتل قتيلاً : «له سلبه 


وف 9 ثلاثة مذاهب » هذا جر 


4 


وهو مذهب ابن عباس لدخحوله في أية الغنيمة . 
والثالث : أن الإمام إن استكثره خمّسه ٠‏ وإن استقله لم يخمّسه 

وهو قول اسحاق » وفعله عمر بن الخطاب » فروى سعيك ثي «١‏ سلنه ) 
عن ابن سيرين ؛ أن البراء بن مالك بارز مرزياٌ المرازبة بالبحرين : 
فطعنه » هَدَقَ صَلَْبَه » وأخذ مِوارَيه وسلبه » فلما صلَى عم رٌالظهرٌ » أتى 
الوك .كاوه قال :1 إن كنا لآ تمي الكلب واف سلب البن اند 
بلغ مالا وأن فيه كان وله سلب خمّس في الاسلام سلب البراء ؛ 
وبلغ ثلاثين ألفا لول : أصح » فإن رسول الله مه لم يُحَمْسٍ السلب 
وقال : هو له أجمع » ومضت على ذلك منته وسنة الصديق بعده » وما 
رآه عمر اجتهاد منه أداه إليه رأيه . 

والحديث يدل على أنه م مِن أصل الغنيمة » فإن النني يله قضى به للقاتل , 
وم ينظر' في قيمته » وقدره » واعتبار خروجه من حدس الخمس ء وقال 
مالك ناتس لنب وبال ال الفويفة عي بيع .بع 
لا يسهم له من صبي وامرأة » وعبد ومشرك . وقال الشافعي في أحد 
قوليه : لا يستحق السلب إلا من يستحق السهم , لأن السهم المجمع عليه 
إذا لم يستحقه العبد والصبي ٠‏ وامرأة والمشرك » فالسلب أولى » والأول 
أضع للعضورم جد ولانه مان مجر قزل الإمام : من فعل كذا وكذا » أو 


دل على حص: حصن ؛ أو جاء برأس » فله كذا مما فيه تحريض على الجهاد 
ااي ا فعل » والسلب مستحق بالفعل , 


3 


فصل 


وفيه دلالة على أنه يستحق سلب جميع من قتله » وإن كثروا . وقد ذكر 


فصل 
في غزوة الطائف 


لي المسير يمسي الي 


عمرو بن حت الدوسي ال د ار تا 


ا 
يَاذًا الكَمَبْنِ لنت ين عُبَّادِكا مِيِلادنًا أَفدمُ مِن مادا 
الي < حَفْسْت الثار في فْؤاوكَا 
وانحدر معه من قومه أربعماثة سراعاً » فوافوا النبي م/ بالطائك 


بعك عمقل هيه ناريضة أيام 6 وقدم بدبابة وملجضيز 00( 





)1١(‏ أخرجه أبو-داود (91/14) في الجهاد : باب في السلب يعطى القاتل ٠»‏ والدارمي 
في « سننه ) 44/9؟ من حديث أنس » وسنده صحيح » وقال أبو داود : هذا حديث حسن . 

(؟) الدبابة : آلة من آلات الحرب تطنع من خشب » وتغشى بحلود » ويدخل فيه 
الرجال ؛ فيدبون بها إلى الأسوار ليتقبوها » والنجنيق : لفظة معربة وهي آلة ترمى بها الحجارة 
الثقيلة ونحوها لدك الحصون وضبطوها نه بفتح اميم وتكسر ء والميم أصلية عند سيبويه » والنون 
زائدة » ولذا سقطت في الجمع » قال كراع : كل كلمة فيها جيم وقاف أو جيم وكاف مثل 
كيلجة ٠‏ فهي أعجمية . 


5 


قال ابن سعد : ولا حرج رسول الله لله من حنين يريد الطائف , 
حور خرن 2 
قَدِمٌ خالدٌ بن الوليد على مقدمته » وكانت ثقيف قد رموا حصنهم » وأدخلوا 
فيه ما يصلّح لهم لسمئة » فلما انهزموا من أوطاس . دخخلوا حِصنهم وأغلقوه 
2 . 7 الل :. .- 1 
عليهم » وتهيؤوا للقتال » وسار رسول الله مُه » فتزل قريب من | 
الطاكك +“وضسكر هناك 4-فرهوا البليق القانرها قنيدا © كانة ول 
0 ٍ ال 5 000 ' > 
جَرَادٍ حتى أصيب ناس من المسلمين بجراحة » وقتل منهم اثنا عشر رجلا ؛ 
٠.‏ 8 9 س الل 8 0 31 
فارتفع رسول الله َلِتَدٍ إلى موضع مسجد الطائف اليوم » وكان معه من 
2 5 و 0 أ 1 - 
نسائه أم سلمة وزينب » فضرب لهما قبتين » وكان يصلي بين القبتين مدة 
حصار الطائف »© فحاصرهم ثمانية عشر يوما() » وقال ابن اسحاق : 
بضعا وعشرين ليلة . 
ونصب عليهم المنجنيق » وهو أول ما رمي به في الإسلام . 
قال ابن إسحاق : حتى إذا كان يوم الشدّحة عند جدار الطائف . 
دخل نفر من أصحاب رسو ل الله يِه تحت دبابةٍ » ثم دخلوا بها إلى جدار 
الطائف لبحرقوه » فأرسلت عليهم ثقيف سِكّكٌ الحديد محماة الا + 
2 و 2 ع8 
فخرجوا من تحتها » فرمتهم ثقيف بالنبل » فقتلوا منهم رجالا » فامر 
رسول الله َه بقطم أعناب ثقيف » فوقع الناس فيها يقطعون . 





. ١8/8/79 ) طبقات ابن سعد‎ ١ )١١ 
)1 )1١94( (م) ابن سعد 168/7 ء ورجاله ثقات , لكنه مرسل »؛ وفي صحيح مسلم‎ 
... من حديث أنس بن مالك ... ثم انطلقنا إلى الطائف فحاصر ناهم أر بعين ليلة‎ 
4 


قال ابن سعد : فسألوه أن يدعها يله وللرحم » فقال رسول الله مقي : 
١‏ فإني أدعها لَه وللرّحم » قَنَادى منادي رسول الله يِه : أيما عبد نزل 
من الحصن وخرج إلينا فهو حر . فخرج منهم بضعة عشر رجلاً . منهم أبو 
بكرة ء نأعتقهم رسول الله َه ودفم كل رجل منهم إلى رجل من 
النلميق يبوه > فق :ذلل ل أعز الطائق مغقة شديدة 
ولم بوذن لرسول الله عله في فتح الطانته و وامكقان وموك ال 
َيه نوفل بن معاوية الديلي » فقال : ما ترى ؟ فقال : تَعْلَبٌ في جُحْرٍ ؛ 
إن أتبيك عليه أخلنة بود تراككة لور يفرا ل الأمر بروسوك اه لتر عر 
ابن الخطاب ٠‏ فأذن في الناس بالرحيل » فضج الناس من ذلك . وقالوا : 
بعلي يت ليا الال 1 الوسر 01 97 : «فاغدُوا على القتال » 
دوا #ناضات لمملمين جراحات فقال رسول الله يلد + : إنا قافلون 
8 إن شاء الله فسَروا بذلك وأذعنوا » وجعلو ير حلون » ورسول لله َه 
يضحك » لمان ارابهلنا باعتا » قال : قولوا : « ادوقع نانول 2 
عَابِدُونَ ربا حَامِدُونَ » » وقيل : يا رسول الله ! ادعٌ الله على ثقيف . 
فقال : ١‏ اللَّهُم امْدٍ تّقيفاً وائّت بهم » 7" ش 


(1) «طبقات ابن سعد» 1694/9 . وأخرج أكثره البخاري 5/8" في المغازي : باب 
غزوة الطائف ؛ ومسلم )١7010/8(‏ في الجهاد والسير : باب غزوة الطائف من حديث ابن عمر » 
ال ا ا : كان رسول الله مَكِيَهِ إذا قفل من الجيوش 
ا السرايا أو الحج 5 العمرة قال : ( أببون تائبون عابدون لرينا حامدون صدق الله وعده » 
رشر عن ينود الأحرات وعدم ورك والله امه احاح اعرسة اما 7004600 
والترمذي (/ا8و") من حديث جابر بن عبدالله » ورجاله ثقات » وف مرسل ابن الز بير عند 
ابن أبي شيبة قال : لما حاصر النبي َه الطائف » قال أصحابه :يا رسول الله أحر قتنا نبال 
ثقيف » فادع الله علييم » ٠‏ فقال : «.اللهم اهد ثقيفاً ؛ . 


1 زاد المعاد ج' ‏ م ؟” 


واستشهد مع رسول الله مَرَيْدُمُ بالطائف جماعة » ثم خرج رسول الله 
كته من الطائف إلى الجعرانة » ثم دخل منها محرماً بعمرة » فقضى 
عمرته » ثم رجع إلى المديئة . 


فصل 


قال ابن إسحاق :وقدم رسول الل يِه المدبنة ين تبوك في رمضان » 
وقلدِم عليه في ذلك الشهر وفد ثقيف » وكان من حديثهم : أن رسول الله 
َه مل انصرف عنهم انبع أنه عروة بن مسعود جك أدركه قبل أنه يحل 
المدينة » فأسلم وسأله أن يرجع إلى قومه بالإسلام » فقال له رسول الله 
َه : كما يتحدث قومك أنهم قاتلوك » وعرف رسول الله كار أ 
فيهم نخوة الامتناع الذي كان منهم » فقال عروة : يا رسول الله ؟ أنا 
أحبا إليهم ين أبكارهم ؛ وكان فيهم كذلك ميا مطاعاً ٠‏ فخرج يدعو 
قومه إلى الإسلام رجاء ألا يخالفوه لمتزلته فيهم ‏ فلما أشرف لهم على عليه 
له » وقد دعاهم إلى الإسلام » وأظهر لهم دينه » رمّؤه بالنبل ين كل وجه ء 
فأصابه سهم فقتله » فقيل لعروة : ما ترى في دمك ؟ قال : كرامة أكرمنى 
لله بها » وشهادة ساقها الله إلي : ٠‏ فليس في إلا ما في الشهداء الذين قُيَلُوا 
ع رسول الله َي قبل أن يرتجل عتكم » فادؤنوني معهم » فدفتوه معيّم , 
د فيه : « إن مَثَله في قَوْمِهِ » كَمّلٍ صَاحب 
بس في قامه 


ل 


لم أقامت ثقيف بعد قتل عروة أشهراً » ثم اهم التمروا ينوم » 
ووأناة الطالة لور بحري علوي بن ابره » ولد يرا وافلعو+ 
فاحمَعو] أن برسلوا إلى رسول الله مَلهِ رجلاً » كما أرسلوا عروة » 

4 


فكلموا عبد ياليل بن عمرو بن عمير » وكان في سن عروة بن مسعود ء 
وعرضوا عليه ذلك ؛ فأبى أن يفعل وخشي أن يصنع به كما صنع بعروة ؛ 
فقال : لست بفاعل حتى ترسلوا معي رجالاً » فأجمعوا أن يبعثوا 
معنه رجلين من الأحلاف » وثلاثة من بني مالك » فيكونون ستةء 
فبعثوا معه الحكم بن عمرو بن وهب ؛ وشرحبيل بن غيلان » ومن بي 
مالك عثمان بن أبي العاص » وأوس بن عوف » ونمير بن خرشة » فخرج 
2 4 4 
بهم » فلما دنوا من المدينة » ونزلوا قناة لقوا بها المغيرة بن شعبة » فاشتد 
ليبشر رسول الله عَْدُهِ بقدومهم عليه » فلقيه أبو بكر فقال : أقسمت عليك 
باه له تلفق إل رسول :ان عله عض أكون آنا أحدانه فتمل » فدخل بر 
بكر على رسول لله ميد فأخبره بقدومهم عليه » ثم خرج اليه ال 
أصحابه » فروح الظهر معهم ‏ وأعلمهم كيف يُحيون رسول الله عَكلَم ؛ 
فلم يفعلوا إلا بتحية الجاهلية » فلما قَدِمُوا على رسول الله يَنهِ » ضرب 
عليهم قبة في ناحية مسجده كما يزعمون . 
وكان خالد بن سعيد بن العاص هو الذي يمشي بينهم » وبين رسول 
الله يله حتى اكتتبوا كتابهم » وكان خالد هو الذي كتبه » وكانوا لا 
بأكلون طعاماً يأتيهم من عند رسول الله عكر حتن.. يأ كل مله شالق + 
حتى اسلموا . 
وقد كان فيما سألوا رسول الله مَإِقهِ أن يدع لهم الطاغية » وهي اللات 
لا يهدمها ثلاث سنين » فأبى رسول الله ميقم عليهم » فما برحوا يسألونه 
سد مننة #:وبأق عليهم » ختى سألوه شهزاً وانحداً بعد قلدومهم + فأبى عليه 
أن يدعها شيئاً مسمّى » وإنما يريدون بذلك فيما يظهرون أن يَسلّمُوا بتركها 
من سفهائهم ونسائهم وذراريهم » ويكرهون أن يروعوا قومهم بهدمها حتى 
14 


سور و 0 يمد اد 3 0 1 
يدخلهم الإسلام . فأبى رسول الله عَم إلا أن يبعث ابا سفيان بن حرب 
والمغيرة بن شعبة يهدمانها » وقد كانوا يسألونه مغ ترك الطاغية أن يعفيهم 
مِن الصلاة » وأن لا يكسروا أوثانهم بأيديهم . فقال رسول الله ياه : 
0 واءع عُ و ع عو : 
«أما كسر أوثانكم بايديكم » فسنعفيكم منه » وما الصلاة » فلا خير ُ 

8 قو 58 0 2 عن 
دين لا صلاة فيه ) . فلما أسلموا وكتب حم رسول الله مرك كتابا ٠‏ أمر 
علييم عثمان بن أبي العاص » وكان من أحدثهم مناً » وذلك أنه كان من 
أحرصهم على التفقه ني الإسلام » وتعلّم القرآن 7" 
و 

فلما فرغوا من أمرهم وتوجهوا إلى بلادهم راجعين » بعث رسول 
لله عَِيُمٍ معهم أبا سفيان بن حرب ٠‏ والمغيرة بن شعبة في هدم الطاغية . 
نخرجا بع القوم »سحن إذا قنهوا:الطائت © آراد اليرة بن شعية أن يقدم 
أبا سفيان » فأبى ذلك عليه أبو سفيان » فقال : ادخل أنت على قومك » 
وأقام أبو سفيان بماله بذي الهّدْمِ » فلما دخل المغيرة بن شعبة » علاها 

9 2 ع 0 0 
يضربها بالمعول » وقام دوه بنو معتب خشية أن يرمى أو يصاب كما أصيب 
عروة:4 وخرج تداة تقيف حيرا يكين علا + ويقوك أب سفنان جد المشيراة 
نضريها #الفأمن ع -زواها الكدواعاً للك قلا هدمها الفرة 4 وا 
7 ك0 . 5 55 

مالها وحليها » ارسل إلى اللي سفيال مجموع مالها من الذهب والفمضة 
والجزع 

وقد كان أبو مليح بن عروة وقارب بن الأسود قدما على رسول الله 
مإالله . عالث» اه ا 57 د ا مو ١‏ , 
َيه قبل وفد ثقيف حيس قتِل غروة يريدان فراق ثقيف ٠‏ وأن لا يُجامعاهم 

)١(‏ وهو الذي قال للني مَل : اجعلني إمام قومي © فقال له رسول الله له : ٠‏ أنت 


إمامهم » واقتد بأضعفهم » واتخل موّذنا لا ايك عل أذانه ارا ( أخخر جه انو داود (؟1*ه) 
والنسائي ؟/9” وأحمد 4//اا؟ وإسناده صحيح . 


وة دهم 


على شيء أبداً » فأسلما » فقال لهما رسول الله َيه : ١‏ توليا من شئتمًا » 
نالا قر الك بوره تنه قال نوعو ل لمعته ف اهلكا انا مدان 
ابْن حَربٍ » فقالا : وخالنا أبا سفيان . 

فلما أسلم أهل الطائف ‏ سأل أبو ملبح رسول الله عَيِيُهِ أن يقضي عن 
أبيه عروة ديئاً كان عليه من مال الطاغية : فقال له رسول الله عَيِيلُمْ : 
عر ولاك ل لاز ين الأسوة :ومن امورو ررسرك إن لالغروب و عرد 
والأسود أخوان لأب وأم - فقال رسول الله مله : « إن الأسودة 
مَاتَ مشركاً »فقال قارب بن ن الأسود : يا رسول الله ! لكن تَصِل مسلماً ذا 
قرابة » يعني نفسّه » وإنما الدين علي » ؛ وأنا الذي أَطْلْبْ به » فأمر الني ملأ 

أبا سفيان أن يُقضي دين عروة والأسود من مال الطاغية » ففعل . 

وكان كتابُ رسول الله ميقم الذي كتب هم : اسم لله النحمن الرحيم : 

ون محياك الب نيوك إل المنين» إن يناد و وصيقة حراء . 
لا يُعضد » من وجد يصنع شيئاً من ذلك » فإنه يجلد » وتنزع ثيابه » 

فإن تعدّى ذلك » فإنه يؤخذ» فيبلغ به إلى النبي محمد » وإن هذا أمر 

النبي محمد رسول الله مُه ) . 

فكتب خالد بن سعيد بأمر الرسول محمد بن عبدالله » فلا يتعداه 
أحد » فيظلم نفسه فيما أمر به محمد رسول الله" . فهذه قصة ثقيف 
من أولها إلى آخرها » سقناها كما هي » وإن تخلل بين غزوها وإسلامها 
غزاةٌ تبوك وغيرها » لكن آثرنا أن لا نقطع قصتهم » وأن ينتظم أوَلَهَا بآخرها 

ليقع الكلام على فقه هذه القصة وأحكامها في موضع واحد . 





(1) انظر ابن هشام بإبسى. ع مه ء والطبري #/:5١ء‏ وابن سيد الناس وابن 
كثير #//ه" 2 "55". 


اده 


فنقول : فيها من الفقه : جوازٌ القتال في الأشهر الحرم » ونسخ تحريم 
ذلك » فإن رسول الله قلقم حرج من المدينة إلى مكة ني أواخر شهر رمضان 
بعد مضبى ثمان عشرة ليلة منه » والدليل عليه ما رواه احمد في ( مسنده ( 
حدثنا 00000 الحذاء » عن أي قلابة » عن أن الاتية: 
عن شدادٍ بن أوس » أنه مر مع رسول الله مُه زمّن الفتح على رجل 
يحتجم بالبقيع لثمان عشرة ليلة خلت من رمضان » وهو آخذ بيدي ٠‏ 
فقال : ١‏ أَفْطرَ الحَاجم والمحجوم ) 7" »؛ وهذا أصح من قول من قال : إنه 
خرج لعشر خلون من رمضان » وهذا الإسناد على شرط مسلم ٠‏ فقد 
وى به بعينه : ١‏ إن اللَهَ كُتَبْ الاحْسَانَ عَلَى م 5 

وأقام بمكة تسع عشرة ليلة يقصر الصلاة » ثم خرج إلى هوازن 2 
فقاتلهم » وفرغ منهم » ثم قصد الطائف » فحاصرهم بضعاً وعشرين 
ليلة في قول ابن إسحاق وثمان عشرة ليلة في قول ابن سعد » وأربعين 
ليلة في قول مكحول © . فإذا تأملت ذلك » علمت أن بعض مدة الحصار 
في ذي القعدة » ولا بد » ولكن قد يقال : ل يبتدىء القتال إلا في شوال . 
فلما شرع فيه » لم بقطعه للشهر الحرام » ولكن من أين لكم أنه مَيله ابتدأً 
قتالاً في شهر حرام ٠‏ وفرق بين الابتداء والاستدامة . 


)١(‏ اأخرجه أحمد ١١/4‏ و54١١‏ و9 ه٠١‏ ء وأ داود (754) و (59؟5) وستنده 
صحيح وقد تقدم : 

(؟) أخرجه مسلم (1408) في الصيد : باب الأمر بإحسان الذبح والقتل . 

(5) وهو في قول انس أيضأ رواه عنه مسلم في ٠‏ صحيحه » وقد تقدم . 


*؟+ه 


فصل 


ومنها : جواز غزو الرجل وأهله معه » فإن الني ع كان معه في 
هذه الغزوة أم سلمة وزينب . ظ 

ومنها : جواز نصب المنجنيق على الكفار » ورميهم به وإن أفضى إلى 
قتل من لم يقاتل من النساء والذرية . 

ومنها : جواز قطع شجر الكفار إذا كان ذلك يُضعفهم ويغيظهم » وهو 
الك نيم 

وكيا إن الغيف إذا أن مق الشركن ولحق الدلمين ماخر ا : 
قال سعيد بن منصور : حدثنا يزيد بن هارون ؛ عن الحجاج » عن مِقَسَّم » 
عن ابن عباس » قال : كان رسول الله مله يعي العبيد إذا جاؤوا قبل 
فوالب 117 

ولاك شعي ون متضون أيفا 8 قال قفي رسيوك باق كت ني العد 
وسيده قضيتين : قضى أن العبد إذا خرج مِن دار الحرب قبل سيده أنه 
حر » فإن خرج سيده بعده لم يُرد عليه » وقضى أن السيد إذا خرج قبل 
العبد » ثم خرج العبد » رد على سيده . 

وعن الشعبي » عن رجل من ثقيف » قال : سألنا رسول الله ينه أن 
يَرّدّ علينا أبا بَكْرَةَ » وكان عبداً لنا أنتى رسول الله ميلم وهو محاصر 
قفا تأسلم » فأبى أن َه علنا ٠‏ فقال : ٠‏ م مي إلو» لم َي 
رسوله 0" فلم يرده علينا . 

. الحجاج : هو ابن أرطاة »وهو مدلس » وقد عنعن ؛ وباي رجاله ثقات‎ )١( 

(9) وأخرجه أحمد 158/4 و "6٠١‏ » ورجاله ثقات . 


ولك 


قال ابن المنذر : وهذا قول كل من يحفظ عنه من أهل العلم . 
فصل 


ومنها : أن الإمام إذا حاصر حصنا » ولم يفتح عليه » ورأى مصلحة 
السلمين في الرحيل عنه » لم يلزمه مصابرته » وجاز له ترك مصابرته ؛ 
واعاتاوكم الساير: إذ1 كاننو مسامنة راحيدة عل مستي . 


فصل 


ومنها : أنه أحرم من الجِعرَانَةٍ بعمرة » وكان داخلاً إلى مكة . وهذه 
هي السنة لمن دخلها من طريق الطائف وما يليه » وأما ما يفعله كثير ممن 
لا علم عندهم من الخروج من مكة إلى الجثرانة ليحرم منها بعمرة » 
ثم يرجع إليها » فهذا لم يفعله رسول الله موه » ولا أحدّ من أصحابه ألبتة ؛ 
ولا استحبه أحدّ من أهل العلم , وإاعا منعله رام النامن 6 تيمو | انه 
اقتداء بالنبي عله وغلطوا » فإنه إنما أحرم منها داخلاً إلى مكة » ولم 
يخرج منها إلى الجعرانة ليحرم منها » فهذا لون » وسنته لون ٠»‏ وبلله 
التوفيق . 


فصل 
ومنها العا الله لر سو له 2 دعاءة لثقيف أن يهديهم 4 وبأتي 


بهم 3 وقد حاربوه وقاتلوه 3 وقتلوا جماعة من أصحابه 6 وقتلوا -0 
:مه 


يدع علبهم » وهذا من كمال رآفته » ورحمته » ونصيحته صلوات الله 
وسلامه عليه . 


فصل 


انها :+ كال تيينة اعد 3 1 عبر تفده اريف السو امي 
ما يمكنه » ولهذا ناشد المغيرة أن يدعه هو يبشر النبي عَِنُهِ بقدوم وفد 
الفاافن و اكور عو "لني ردر ودود صو ره للك بوعل بلعل اله بكر 
لوعن أن يجان لحان 001 1 ١‏ لرو ون الفرريه نر وهر اليكل ان 
يو ثر بها أخخاه » وقول من قال من الفقهاء : لا يجوز الإيثار بالقرب » لا يصح . 
وقد آثرت ,عائشة عمرٌ بن الخطاب بدفنه في بيتها جوار النبي عتم . 
وسألها عمرٌ ذلك » فلم تكره له السؤال » ولا لها البذل » وعلى هذا : 
فإذا سأل الرجل غيره أن يؤثره بمقامه في الصف الأول » لم يكره له السؤال » 
ولا لذلك البذل » ونظائره . ومن تأمل سيرة الصحابة » وجدهم غير 
كارهين لذلك » ولا ممتنعين منه » وهل هذا إلا كرم وسخاء » وإيثار 
على النفس بما هو أعظمٌ محبوباتها تفريحاً لأخيه المسلم » وتعظيماً لقدره . 
وإجابة له إلى ما سأله » وترغيباً له في الخبر » وقد يكون ثواب كل واحد 
من هذه الخصال راجحا على ثواب تلك القربة » فيكون المؤثر بها ممن 
تاجر » فبذل قربة » وأخذ أضعافها » وعلى هذا فلا يمتنع أن يؤثر صاحب 
الماء بمائه أن يتوضاً به ويتيمم هو إذا كان لا بد من تيمم أحدهما » فاثر 
أخماه » وحاز فضيلة الايثار » وفضيلة الطّهر بالتراب » ولا يمنع هذا كتاب 
ولا سنة » ولا مكارم أخلاق » وعلى هذا فإذا اشتد العطش بجماعة , 


06 


وعاينوا التلف ومع بعضهم ماء . فاثر على نفسه . واستسلم للموت . 
كان ذلك جائزاً . ولم يقل : إنه قاتل لنفسه » ولا أنه فعل محرماً » بل هذا 
غاية الجود والسخاء كما قال تعالى : 9 ويؤئروت عل ألفسهم ولو كَانَ بهم 
خصاصة 4# [ الحشر : 4 ] » وقد جرى هذا بعينه لجماعة من الصحابة 
في فتوح الشام » وعد ذلك من مناقبهم وفضائلهم . وهل إهداء القَرر ب 
المجمع عليها والمتنازع فيها إلى الميت إلا إيثار بثوابها . وهو عين الإيثار 
بالقرب » فأي فرق بين أن يؤثره بفعلها ليحرز ثوابّها . وبين أن يعمل . 
ثم يوثره بثوابها » وبالله التوفيق . 


فصل 


0 ل" 7 

ومنها : انه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة 
على هدمها وإبطالها يوما واحدا » فإنها شعائر الكفر والشرك . وهى أعظم 
المتكرات ٠‏ فلا يجوز الإقرارٌ عليها مع القدرة البتة» وهذا حكم المشاهد 
الى فت حل القبوى: الل :الخدت أوناا وعلر اضيك جيه نمق دون اله .. 

ب : : 

والاحجار الي تقصد للتعظم والتبرك 8 والنذر والتقبيل 4 لا يجوز إبقاء 
شيء منها على وجه الارض مع القدرة على إزالته » وكثير منها بمنئزلة الللات 
والعزى » ومناة الثالثة الاخرى » أو أعظم شركا عندها » وبها ؛ والله المستعان . 

ولم يكن أحد من أرباب هذه الطواغيت يعتقد أنها تخلق وترزق . 
وتميت وتحيي ١‏ وإنما كانوا يفعلون عندها وبها ما يفعله إخوانهم من 
المشركين اليوم عند طواغيتهم » فاتبع هؤلاء سنن من كان قبلهم » وسلكوا 

الك الخكى كا | 4.. ه / 

سبيلهم حذو القذة بالقذة » وأخذوا ماحذهم شبرا بشبر » وذراعاً بذراع : 


دهت 


وغلب الشرك على أكثر النفوس لظهور الجهل وخفاء العلم؛ 
فضا العزوكه دكن ابو لتك معروة معو الينة رنهة ب :والتوطة ينه + 
ونشأ في ذلك الصغير ٠‏ وهرم عليه الكبير » وطمست الاعلام » واشتدت 
0 الإسلام , قل العلماء » وغلب السفهاء » وتفاقم الأمر » واشتد 
اباس > بوظهر القياف فى :البو والفعر ني كسك ادف الناس. بداو لك 
لا تزال طائفة من العصابة المحمدية بالحق قائمين » ولأهل الشرك والبدع 
مجاهديق: إلى أندريوث الله سيحاتة الأرض رعق غلبا وهو كين الوارثين:, 


فصل 


ومنها : جواز صرف الإمام الأعوال الي تصير إلى هذه المشاهد 
والطواغيت في الجهاد ومصالح المسلمين » فيجوز للإمام » بل يجب عليه 
أن يأحذ أموال هذه الطواغيت التي تساق إليها كلها » ويصرفها عل الجند 
والقاتلة » ومصالح الإسلام » كما أخذ النبي 2َلهِ أموال اللات : 
وأعطاها لأبي سفيان يتألفه بها » وقضى منها دين عروة والأسود » وكذلك 
يجب عليه أن يهدم هذه المشاهد التي بنيت على القبور التي اتخذت أوثاناً » 
وله أن يقطعها للمقاتلة » أو يبيعها ويستعين بأثمانها على مصالح المسلمين ) 
وكذلك الحكم في أوقافها » فإن وقفها » فالوقف عليها باطل » وهو مال 
ضائع ) فُصرف في بصالح المسلمين» افإن الوقف لآ ريصح إلا لي قرب ووطاعة 
لله ورسوله ء فلا يَصِح الوقف على مشهد » ولا قبر يُسرج عليه ويعظم . 
ويُنذر له » ويحج إليه » ويُعبد من دون الله » ويتخل وثناً من دونه » وهذا 
نما لا بخالف فيه أحد من أئمة الإسلام » ومن اتبع سبيلهم . 


اده 


فصل 


ومنها : أن وادي وج وهو واد بالطائف ‏ حرم يحرم ده 
وقطع شجره ) وقد اختلف الفقهاء في ذلك » والحجمهور قالوأا: ليس 
في البقاع حرم إلا مكة والمدينة » وأبو حنيفة خالفهم في حرم المديلة , 
وقال الشافعي ‏ رحمه الله في أحد قوليه : > بحرم صيده وشجره » 
واحتج لهذا القول بحديثين أحدهما هذا الذي تقدم » والثاني : حديث عروة 
ابن الزيير » عن أبيه الزبير » أن النبي عَييتُهِ قال : ١‏ إن صَيّْدَ وج 
وعِضَاهَه حَرَم مُحَرَم لله » رواه الامام أحمد وأبو داود 7" . وهذا الحديث 
يعرف بمحمد بن عبدالله بن إنسان عن أبيه عن عروة . قال البخاري في 
تار بخه : لا يتابع عليه . 


قلت : وفي سماع عروة من أبيه نظر » وإن كان قد راه والله أعلم . 
فصل 


ولا قدم رسول الله مويه المدينة ؛ ودخلت سئة تسع ان 
بأخذون الصدقات من الأعراب . قال ابن سعد : ثم بعث رسول الله مي 
الْصَدقِين » قالوا : للا رأى رسول الله يَيلدِ هلال المحرم سنة تسم ؛ 
بعك المصداون يطناقو0 الغرف: + التمكة غينةا وخ حصن إلى بق انعنم + 
وبعث يزيد بن الحصين إلى أسلم وغِفار » وبعث عبّاد بن بشر الأشهلي 
1 اخرعفه عمد )1١515(‏ 7 داود (؟:١٠)‏ وطانلة الكت الع غك بن ان 


ابن إنسان الطائفى » والعضاه من الشجر : مالا شوك له » ويقال للواحدة منه : عضه على وزن 
عزه . ويقال : عضه وعضاه » كى! قالوا : شفه وشفاه . 


مده 


امام ويه + ريده وال ين مكيث إلى يلا + ريسل خدر إن 
العاص الموببي فزارّة » وبعث الضحاك بن سفيان إلى ب: بى كلاب . وبعث 
ا ا ل الي اع اد ان 
وم رسول الله 2 ملك امدق أن كدو ل منهم 00 كرائم 

امو الهم '"' قيل : وما قدم ابن اللي حاسبه' '" . وكان في هذا حجة 
على محاسبة العمال والأمناء » فإن ظهرت خيانتهم عزلحم » وولى أميناً . 

قال ابن إسحاق : وبعث المهاجر بن ألي أمية إلى صنعاء » فخرج عليه 
العَنسي وهو بها » وبعث زياد بن لبيد إلى حضرموت » وبعث عدي بن 
حاتم إلى طيء وبني أسد » وبعث مالك بن نويرة على صدقات بني حنظلة ؛ 
وفرق صدقات بني سعد على رجلين » فبعث الزبرقان بن بدر على ناحية » 
وس بخاص كن ناح ريدت الماح ين المخصرني كل الجر يان 
يعن علا رخوان الا علة ب إل نيران يجبي الاير + فد 
عليه بجزيتهم ' 


. ١59/7 ابن سعد‎ )١( 
؛ 155 » ومسلم (187) من حديث أبي حميد الساعدي‎ 144/١ (؟) أخرج البخاري‎ 
, قال : استعمل رسول الله يلت رجلاً من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة » فلما قدم‎ 
. قال : هذا لكم وهذا أهدي لي فقام رسول الله عَلُهِ على المنبر ؛ ؛ فحمد الله وأثى عليه‎ 
وقال : :ما بال عامل أبعثه فيقول : هذا لكم وهذا أهدي لي » أفلا قعد في بيت أبيه أو بيت‎ 
أمه حتى ينظر أ.بدى إليه أم لا » والذي نفس محمد بيده » لا ينال أحد منكم منها شيئاً إلا‎ 
, أو بقرة لا خوار ء أو شاة تيعر‎ ٠ جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه إن كان بعيراً له رغاء‎ 
: ثم رفع يديه حتى رأينا عفرئي إبطيه » ثم قال : اللهم هل بلغت مرتين»‎ 
. 5٠0/9 ابن هشام‎ )"( 


4ه 


فصل 
في السرايا والبعرث في سنة نسع 


ذ كر “سراي اع : عيينة بن حصن الفزاري إلى بي تميم » وذلك في المحرم 
من هذه السنة » بعثه إليهم في سرية ليغزوهم في خمسين فارساً ليس فيهم 
ع 1 5 قر و 5 
باحري وه ماري » نكاد ودر للب ووكمن لمان ٠‏ ريسي عاديم 
في صحراء » وقد سرحوا مواشيهم » فلما رأوا الجمع ولَوا » فأخذ منهم 
اعد عدن رياد وإعدي وعترين أمرأة وثلاثين صبيا » فساقهم إلى المدينة » 
أنْلُوا في دار رملة بنت الحارث فقدم فيهم عدة من رؤسائهم عطارد بن 
حاجب ٠»‏ والزبرقان بن بدر » وقيس بن عاصم » والأقرع بن حابس » وقيس بن 
الحارث » ونعيم بن سعد » وعمرو بن الأهتم » ورباح بن الحارث ء» فلما رأوا 
نساءهم وذراريّهم 0 ؛ تمَجلُوا » فجاؤوا إلى باب انبي عَم : 
تاذو + را يجيد أشسرح الينا' 6د التدري توشول لله عَيْلده » وأقام لال 
الصلاة » وتعلقوا برسول الله عََِّهِ يكلمونه » فوقف معهم » ثم مضى 
فصل الظهر »: » ثم جلس في صحن المسجد » فقدموا عطارد بن حاجب »2 
تكلم وخطب ٠‏ فأمر رسول الله َيه ابت بن قبس بن شماس » فأجابهم » 
رانك لله في # إن الْذِين ينادوتك من وراء الخدراتض أكره 

م عي ىاع تير ىت مر فى ع سك بار 
ا يلون ول نهم صبَرُوا حتَى تَخْرج لهم لكان حيرأ لهم » الله حور حير 6» 
ا 111 دكي يس هجوي لسرب لسر 


نحن الكسرامٌ قلا حي يُعَاونَا مِنا الملوك وفينا تَنْصب البيع 
وكم قسَرنا من الْأحْياء كلهم عننة :ميات ونفيل الدر يُشبع) 


٠‏ أآه 


عي © رس 


ونَحن يُطِْم ِذْدَ لفط مُطيسً 
بِمَا ترى الات تين سَرَاتَهم 
3 َسنْسرٌ الوم عبطا في روما 
فالا ران إل حي تفاخور هم 
فمَن يمارا في ذَالهتَعرفه 
سانو اي ليا امي 


2 وم سم الى 
من الشواء إذا لم يونس ال 2 (3) 
واكك م 1 و0 


نا كل أراض موي لم نصططنه (" 


للناز لين اذا مأ لّوا شسبعوا 7" 
وروم م 


إلا استفادوا فَكَانو ا ل 6 
مي لوم والأخبار 00 


فقا شاعر الإسلام حسان بن ثابت » ا عل 50 ١‏ 


إن لأوائب من فهر وإعرتهم 
يرضى با كل منكا نت ميرتس 
قوم ام 
اله ب و 
سَجِيّة يلك فيهسم عَبْر مُحْدَ ك 
إن كن 0 وسباقون دهم 
ال فو 


ةكرت في الاني متف 


ا ييْخَلُونَ عَلَى جار بَِضلِهم 


52-0 


تقوى له َكل احير ممنطتع 
أو حَاوُوا لق في أشياعهم تمعوا 
إن الخلائق فا ها اليك 
ال 

سبق لأذنّى سبقهم تبه 


عند الداع ولا يوهون ما رَقعوا 
و واو هل مَجدٍ بالتدى متعوال. 
لا يطبعون ولا ؛ برد الصَّي” 9) 
0506١‏ 
ولا ١‏ سس طيع 3 


)1( 0 : السك اراي 4 يريد إذا لم تمطرهم السماء » وأجدبت أرضهم . 


ل 


وني أرومتنا » أي : هذا الكرم مستأصل فينا . 


(5) متعوا : زادوا ء يقال : متع الهار إذا ارتفعت شمسه . 


(5) لا يطبعون : لا يتدنسون . 


(5) الطبع : الد 


00 2 4 27 اتير اه 
إذا نصنا لحي لم نوب لهم 
َسْمُوا إذا الحَرب تالتنا مَخالبها 

ل لق يي ار قر 


ا يَفخَرُونَ ذا نَالُوا عَدَوَهُم 
كأ نهم في الوَغَى وَالوت مُكْتيِ 


عدي انوا عا اا عقي" 
ينهم توا عَفُوَاً إذا غضبو 


تن في حَريهم قائرك عدَاوتهسم 
مر رَسُول لو شيعتهسم 


أَهْدَى لَهُم يدحتي لَب يواازِره 


ذو ى 2ه اقل 


فَإنهم أفضل الأحياء اقبسم 


كنا ب إى لعي اش" 
0 


وإن 5 د جور ولا هلع 
سد بحلية ف أرسّاغِها 0 
لايك همك الأ لذي معُوا 
شرا يخَاض عليه لسم السلم 7 
إذا تفاوتت الأهواء والشنهع 
فيما ا ِسَان حائك صنْسع 


إن حل بالافروعود القول ا شيف اة) 


فلما فرغ حسات » قال الاقرع بن حابس : إن هذا لون ار 
ار اعم ع 3 
له : لخطيبه أخطب من خخطيبنا » ولشاعره أشعر من شاعر نا » ولاصواتهم 


قال ابن اسحاق : فلما قدم وفل ببى تميم 4 دخلوا المسجد » ونادوا 


)١(‏ نصبنا : أظهرنا العداوة ولم نسرها » والذرع 


: ولد البقرة الو حشية , 


(1) مكتنع : وان ء وكلية اما سه باليمن . والأرساغ جمع رسغ . وهو مو ضع القيد 


من الرجل » وفدع : اعوجاج إلى ناحية . 


(8) شمعوا : هزلوا » وأصل الشمع 


كثيرة الطرب . 


ره( أي موفق . 


الطرب واللهو » ومنه جارية شموع إذا كانت 


رسول الله يِه أن اخرج إلينا يا محمد » فآذى ذلك رسول الله مَييُه من 
صياحهم » فخرج إليهم » فقالوا : جثنا لنفاخيرك » فأذن لشاعرنا وخطيبنا 
قال : « نعم قد أُوْنْت لخطيبكم فليقم » » فقام عُطارد بن حاجب ٠‏ فقال : 
الحمدٌ لله الذي جعلنا ملوكاً » الذي له الفضل علينا » والذي وهب لنا 
أموالاً ععظاماً نفعل فيها المعروف » وجعلنا أعز أهل المشرق وأكثرّه عدداً . 
وأبسرة خلاق» قوق مانا ا لثامي 14 لابن فوس التاض .6 وأولي فضلهم : 
فمن فاخرنا » فليعُد مثل ما عَدَدْنَا » فلو شئنا لأكثرنا من الكلام » ولكن 
نستحيبي من الإكثار لما أعطانا » أقول هذا لأن تأتوا بمثل قولنا » أو أمرٍ 
أفضل بين امرإنااتم كلمن يااظان ررد اد ود متا ين اتصترى بي ايو" 
١‏ قم فَأَجِبْهُ » » فقام فقال ف "التعدد يلالد الكحاوات و الأرو ف ده 
قضى فيبن أمرّه » ووسع كرسيّه علمه » ولم يكن شيء قط إلا من فضله » 
ثم كان من فضله أن جعلنا ملوكاً » واصطفى من خير خلقه رسولاً » أكرمه 
نا 4 وأصدكه حدقا + وأففاه. بعنا عفان ل: ليف كارا + و ميته عل 
خلقه » وكان خيرة الله من العالمين ؛ امار ديا والرواه با 
به المهاجرون من قومه ذوي رحمه » أكر م الناس أحساباً » وأحسنهم وجوهاً . 
وخير الناس فعلاً » ثم كان أل الخلق إجابة واستجابة لله حين دعاه رسول 
لله يله نحن 2 فنحن أنصار الله » ووزرا رسول الله عله ٠‏ تقاتل 
الناسَ حتى يؤمنوا » فمن آمن بالله ورسوله منع ماله ودمه » ومن نكث 
جاهدناه في الله أبداً » وكان قتله علينا يسيراً » أقول هذاء وأستغفر الله العظيم 
للمؤ منين والمو منات ؛ والسلام عليكم . 


ثم ذكر قيام الزبرقان وإنشاده » وجواب حسان له بالأبيات المتقدمة 2 
فلما فرغ حسان من قوله » قال الأقرع بن حابس : إن هذا الرجل خطيبه 


ااه زاد المعاد بج" م ب ثم 


الاين نيه مر وى بلي رارم أعلى من أقو النا » 
صاابله 


ثم أجازهم رسول الله يك فأحسن جوائزهم ”" 
فصل 
في ذكر سرية قطبة بن عامر بن حديدة إلى خثعم 


وكانت في صفر سنة تسع . قال ابن سعد : قالُوا : بعث رسول الله 
قطبة بن عامر ني عشرين رجلاً إلى حي من خثعم بناحية َال ٠‏ وأمره 
أن 2 لان يج اتكر سا سل عقيرة اورة ع نيا ٠‏ فأخذوا رجلاً : 
فسألوه » فاستعجم عليهم ٠‏ فجعل بصيحٌ بالحاضرة ويحدذّرهم 00 
عنقه » ثم أقاموا حتى نام الحاضرة » فشنوا عليهم الغارة ٠‏ فاقتتلوا قتالاً 
شديداً حتى كثر الجرحى في الفريقين جميعاً » وقتل قطبة بن عامر 

2 : ظ ء' 

«من قتل » وساقوا النعم والنساء والشاء إلى المدينة » وني القصة : أنه اجتمع 
القوم وركبوا في آثارهم ٠»‏ فأرسل الله سبحانه عليهم سيلاً عظيماً حال 
بينهم وبين المسلمين + فساقوا النعم والشاءَ والسبي » وهم ينظرون لا 
يستطيعون أن يعبروا إليهم حتى غابوا عنهه " 


فصل 
ذكر سرية الضحاك بن سفيان الكلابي إلى بني كلاب في ربيع الأول سنة تسع 


0 1 ان 002 2 
قالوا : بعث رسول الله ميم جيشا إلى بي كلاب ٠‏ وعليهم الضحاك 


)١(‏ «سيرة ابن هشام / الككهء لاكهة. 





. ١157/7 طبقات ابن سعد»‎ « )١( 


اه 


ابن سفيان بن عوف الطائي » ومعه الأَطْيدُ بن سلمة ٠‏ فلقوهم بالزج 
زج لاؤة » فدعهم إلى الإسلام . نبوا ٠‏ فقاتلوهم : ٠‏ فهزمورهم ٠‏ فلحق 
الأصيد أباه سلمة » وسلمة على فرس له في غدير بالزج . فدعاه إلى 
الإسلام » وأعطاه اماه سي ود دينه © فضربف الأضيد, رفون 
فرس أبيه » فلما وقع الفرس على عرقوبيه » ارتكز سلمة على الرمح في 
الماء » ثم استمسك حتى جاءه أحدهم فقتله » ولم يقتله ابنه”" 


فصل 
ذكر سرية علقمة بن مجزز المدلجي إلى الحبشة 
سنة نسع في شهر ربيع الآخر 


قالوا : فلما بلغ رسول الله َيِه أن ناساً من الحبشة تراياهم أهل . 
جدة » فبعث إليهم علقمة بن مجزز في للاثمائة » فانتهى إلى جزيرة في 
البحر» وقد خاض إليهم البحر » فهربوا منه » فلما رجع تعجّل بعض القوم 
إلى أهليهم ٠‏ فأذن هم ار يرن اسار 
من تعجّل » وكانت فيه دعابة » فنزلوا ب ببعض الطريق »: وأوقدوا نارأ 
يصطلون عليها » فقال عزمت عليكم إلا توايم في ذه الثار » فقا عضر 
القوم » فتجهّروا حتى ظن أنهم واثبون فيها ؛ 4 شال« انعافوا انما "كنت 
أضحك معكم . فذكروا ذلك ارسول الله ييه فقال : ١‏ من أُمَرَكم 
ِمَعْصِيَةٍ فلا تطيعوة » . 1 

قلت : في ١‏ الصحيحين » عن على بن أبي طالب قال : بعث وسول 


١١ 2 1١57/9 ابن سعد‎ )1( 


هاه 


الله ينه سرية » واستعمل عليهم رجلاً من الأنصار » وأمرهم أن يسمعوا 
له وتطعوا > :تأعضيئاة' ع فقال::+ الجمعزا ل خنطا + “فتجيعوا © تال + 
أوقدوا ناراً » ثم قال : ألم بأمركم فول الله عله أن تسمعوا لي ؟ 
قالوا : بلى . قال : فادخلوها » فنظر بعضهم إلى بعض » وقالوا : إنما 
رونا ]ررك أل لل :من« النان م فكائوا كذللك بحن .سكق عضبيه : 
وطنقك: النال .فنفلما رحن + قروا ذللك رسك امه علثر. بال : 
و تون انسر قر ايها 11 وقال : ولا طاعة في معصيَة الله , ا 
الطّاعَة في المعر وق ا 

فهذا فيه أن الأمير كان من الأنصار » وأن رسول الله مله هو الذي 
أمره » وأن الغضب حمله على ذلك . 

وقد روى الإمام أحمد في « مسنده » عن ابن عباس » في قوله تعالى : 
اطعوا اننو اطكوا آل مول راون لامر منكم 4 [ النساء 99عء 
قال : نزلت في عبدالله بن حذافة بن قيس بن عدي ؛ بعثه رسول الله عَييك 
في سرية 7" » فإما أن يكونا واقعتين » أو يكون حديث على هو المحفوظ 


والله أعلم . 





: ني الأحكام : باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية‎ ٠١9/1 أخرجه البخاري‎ )١( 
. في الإمارة : باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية » وتحريمها فى المعصية‎ )184٠( ومسلم‎ 

(5) أخرجه أحمد (4؟0”) والبخاري 141/8 في التفسير : باب أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول » ومسلم (18*4) في الإمارة : باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية . 


5ةضه 


فصل 
في ذكر سرية علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى صنم طيىء لبهدمه في 
هذه السنئة 


قالوا : وبعث رسول الله َيه علي بن أبي طالب في ماثة وخمسين 
ياك هن الأنساد فل فاته رع «. بوكفمييين قرسا 1 وشم انه سوا 
دارا يقن إل الس »وخر منت تلتية لبونمة + لغترة ناز ل سن 
ال حاتم مع الفجر » فهدموه » وملؤوا أيديهم من السبي والنعم والشاء ؛ 
وي السبي اخحت عدي بن حاتم » وهرب عدي إلى الشام » ووجدوا بي 
خحرزانته “ثلاثة اسبياف ؛ وثلاثة ادراع » فاستعمل على السبي ابو قتادة ,ع 
وعلى الماشية والْرنَةَ عبدالله بن عتيك ٠‏ وقسم الغنائم في الطريق » وعزل 
الصفي لرسول الله ميم » ولم بقسم على آل حاتم حتى قَلدِمَ بهم المدينة © . 
قال ابن إسحاق : قال عدي بن حاتم : ما كان رجل من العرب أشد 
كراهية لرسول الله مَيدُهِ مني حين سمعت به َه وكنت امرءاً شريفاً : 
وكنت نصرانياً » وكنت أسير في قومي بالمرباع » وكنت في نفسبي على دين » 
وكنت ملكاً في قومي » فلما سمعت برسول الله لَه كرهته » فقلت لغلام 
عربي كان لي » وكان راعياً لإبلى : لا أبالك اعدد لي من إبلى أجمالاً ذللاً 
مكان تالموا ريا كن + ذا سفت بحيال النكية تدرط مقا للد 
آذ » ففعل » ثم إنه أتاني ذات غداة » فقال : يا عدي » ما كنت صانعاً 
00 9 0 ْ 

إذا غشيتك خيل محمد » فاصنعه الآن » فإلي قد رايت رايات . فسالت 
مها قال 1+ هذه حر ميد قال 2 القانقه + ققرنيه الى أعفال : 


20 


(99) ابن سعد 154/9 . 


فقربها » فاحتملت بأهل وولدي + ثم قلت : ألحق بأهل ديني من النصارى 
بالشام » وخافت با لحاتم ني الحاضرة » فلما قدمت الشام » أقمت بها + 
وتحالفني خيلُ رسول الله يه ٠‏ قتصيب ابن حاتم فيمن أصابت ؛ 
قم بها على رسول الله عله في سبايا من طيىء ء وقد بلغ رسول الله 
ََّهِ هربي إلى الشام » فمرّ بها رسول الله يِه فقالت : يا رسول الله ع 
غاب الوافد » وانقطع الوالد » وأنا عجوز كبيرة ؛ مالي من خدمة ٠‏ 
َمُنَّ عل » مَنْ الله عليك » قال : «من وافدك ؟» قالت : عدي بن حاتم . قال : 
« الذي فر من الله ورسوله؟» قالت : فمن علي . قال ا 
يوق أنه عل + قال : سليه الحملان » قالت : فسألته » فأمر لها به . 
ولا 0 
0 
ا ال لا ا ل 
حاتم » وجكت بغير أمان'ولا كتاب » فلما ذَفِمْت إليه » أخذ بيدي » 
وقد كان قبل ذلك قال : ١إني‏ أرجو أن يجعل الله بده في يدي » » قال : 
فقام لي » فلقيهُ امرأة » ومعها صبي » فقالا : إن لنا إليكيحاجة » فقام معهما 
حتى قضى حاجتهما ») الي أجل يدي تي الي دازي ٠١‏ بالقنا 4 الوا 
وسادة » فجلس عليها » وجلست بين يديه » فحمد الله وأثنى عليه * ثم قال ' 
فا ارك الثر لك أن تقل ا ل ل لا 
قال : قلت : لا. قال : ثم تكلم ساعة » ثم قال اتناكطا قر ان قال 
الله أكبر » وهل تعلم شيئاً أكبر"ً من الله؟) قال : قلت : لا . قال : ١‏ فإن اليهود 
مغضوبٌ عليهم » وإن النصارى ضالون » قال : فقلت : إني حنيف مسلم . 
قال قات ربعي يعبط بترحا ب اقاله لي مرق لطا لت عن نيعل :ين 
الأنصار » وجعلت أغشاه : آتيه طرفي النهار » قال : فبينا أنا عنده » إذ 
1ه 


ترم لاسي اج من التعارء قار : فصلى وقام » فحثث 
0 ( ا ل لمر ارم هووا من الفضل ولو يصاع + ولو 


ال سم سر 


ينصفي ضاع ء وَلَوْ يقبضةٍ » ولو بض قَبْضةٍ , بقي أحَد كم وَجَهَه حر جهنم 


أ لد وَل بر » ولو يضق تثرو » ونا كم تجدوا يكلم طق » كن 
أَحَدَكم لاقي لله » وقائل لَه مَا أقول لَكُمٌ : ألم أَجْعَلَ لَك مَالاً وَوَلداً ؟ 


سل سان هر 0 اي سير مره مار 


يقر له بلي ع فقن ل بْن ما قَدَمْت لتفسيك » فينظر قدَامهُ وعد وعن 


لكام 


ل الى ”قر ص له عي 


بسنو وعن يمال »الم لا يَجد َب ني به وجْهَه حر هنم ' ليق أَحَدكم 
وَجْهَه انار وَل يق نَم » فإنا لم يجلا قبكلدة طيةٍ » فإني لا أخحاف 


عام اه ا عد ات عير ين شرب 


الحو يوا كار بها حاف ع يال يو يان > انملك انون 
في نفسي : فاين لصوص طيىء 


)١(‏ ابن هشام #إملاة »2 آإىره 2 واكترانتة ايك ؛ )ا بام » والترمذي (79455) من حديثُ 
ماك بن حرب عن عباد بن حبيش عن عدي بن حاتم » وعباد بن حبيش وثقه ابن حبان وبائي 
رجاله ثقات » وأخرجه أحمد 787/4 أيضاً من حديث هشام بن حسان عن ابن سيرين » 
عن أبي عبيدة بن حذيفة عن رجل قال : قلت لعدي بن حاتم حديث بلغني عنك أحب أن 
أسمعه منك ٠‏ قال : نعم » لا بلغني خروج رسول الله عتم كرهت خروجه كراهية شديدة . 
ا ا ل ل ا 
أشد من كراهيتي لخروجه » قال : فقلت : والله لو أتيت هذا الرجل ٠»‏ فإن كان كاذباً : 
لم يضري » وإن كان صادقاً علمت » قال : فقدمت » فآتيته » فلما قدمت » قال الناس عدي بن 
حاتم عدي ابن حاتم » قال : فدخخلت على رسول الله ييه » فقال لي : ديا عدي بن حاتم أسلم 
تسلم » ثلاثاً » قال : قلت : إني على دين » قال : ١‏ أنا أعلم بدينك منك » » فقلت : أنت أعلم بديني 
مني ؟ قال : « نعم ألست من الركوسية وأنت تأكل مرباع قومك ؟ » قلت : بلى » قال : « فإن 
هذا لا يحل لك في دينك » » قال : فلم يعد أن قالها فتواضعت لها ء فقال : ١‏ أما إني أعلم 
الذي بمنعك من الإسلام » تقول إ نما اتبعه ضعفة الناس » ومن لا قوة له » وقد رمهم العرب . 
أتعرف الحيرة ؟» قلت : لم أرها » وقد سمعت بها ء قال ١:‏ فوالذي نفسي بيده ليتمن الله هذا 
الأمر حتى تخرج الظعيئة من الحيرة » حتى تطوف بالبيت في غير جوار أحد » وليفتحن كنوز 


4ه 


0 
يا 


فصل 
ذكر قصة كعب بن زهير مع النبي َيه 


وكانت فيما بين رجوعه من الطائف » وغروة تبوك . 
قال ابن اسحاق :0) ولا قلام رسول الله ال من الطائف ع كتب 
حون هين :إل عبد اعفن كوه أن رول الله للر انان رجالا كد 
كسرى بن هرهز ) قال : قلت : كسرى بن هرهز ؟ قال : « نعم كسرى بن هرمز » وليبذلن 
المال حتى لا يقبله أحد » . قال عدي : فهذه الظعيئة تخرج من الحيرة فتطوف بالبيت في غير جوار » 
ولقد كنت فيمن فتح كنوز كسرى بن هرمز » والذي نفسي بيده لتكونن الثالثة لأن رسول 
الله َيه قد قلها » ثم قال أحمد 4/4/ام : حدثنا .يونس بن محمد » حدثنا حماد بن زيد عن 
أيوب » عن محمد بن سيرين » عن أبي عبيدة إل احدعة عن رتيل ايان خياد رهظام : 
عن محمد عن أبي عبيدة ولم يذكر عن رجل قال لاك الح و مين د ار 
حاتم وهو إلى جني ولا أسأله » قال : فأتيته فسألته » فقال : نعم » فذكر الحديث ... وأخرج 
البخاري في « صحيحه 0 450/8 في المناقب : باب علامات م 
حاتم قال : بينا أنا عند الني مَييَهِ إذ أتاه رجل » فشكا إليه الفاقة » ثم أتاه آخر » فشكا إليه 
قطع السبيل » فقال : ديا عدي هل رايت الحيرة ؟ ) قلت : لم ارها وقد انبئت عنها » قال : 
« فإن طالت بك حياة لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحداً 
إلا الله  »‏ قلت فيما بيني وبين نفسي فأين دعار ( جمع داعر وهو الشاطر الخبيث المفسد ) 
طيء الذين قد سعروا البلاد ‏ ولئن طالت بك حياة » لتفتحن كنوز كسرى» قلسست 
كسرى بن هرمز ؟ قال : ٠‏ كسرى بن هرمز » ولثن طالت بك حياة » لثرين الرجل بخرج 
ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه » فلا يجد أحداً يقبله منه » وليلقين الله أحدكم يوم 
يلقاه وليس بينه وبينه ترجمان يترجم له فيقولن : ألم أبعث إليك رسولاً » فيبلغك ؟ فيقول : 
بلى » فيقول : ألم أعطك مالآ وأفضل عليك؟ فيقول : بلى » فينظر عن يمينه » فلا يرى إلا جهنم » 
وينظر عن يساره فلايرى إلأجهنم ‏ قال عدي : سمعت الني يِه يقول : «اتقوا النار ولو بشق 
نمرة » فمن لم يجد شق كمرة » فبكلمة طيبة » . قال عدي : فرأيت الظعيئة ترتحل من الحيرة حتى 
تطوف بالكعبة لا نخاف إلا الله » وكنت فيمن افتتح كنوز كسرى بن هرمز » ولئن طالت بكم 
حياة لترون ما قال النبي أبو القاسم َه ٠‏ يخرج مل كفه » . 
)1( ابن هشام 001 » هأه . 


"م 


ين كاد ووجره وإزحيه بدرو نحم بل رمن شعراه افرش ابن ار 
وهبيرة بن أل .ونقي: تقذ هريوا فق كل بويفه و نان كائف اللقه ذم املك 
حاجة » فَطِر إلى رسول الله ميلم » فإنه لا يقتل أحداً جاءه تائباً مسلماً » 
وإن أنت لم تفعل » فانج إلى نجائك » وكان كعب قد قال : 


الااالساضى در وما ييه هل لك فيما قلت و بْحَك هل لكا 
2 هو سس 5 ل م اى 0 | اس 

فسين لاا ان كنت لست .لاعسلل عل أي شيء غَيْر ذلك دَلّكَا 

على خلق لم تلفي آماولا أباً علَيِّ وم تَدْركُ عليه أخاً لك 


»م 


وَلَا 0 ما عت ا 


تامف امون 0 


بن رعو ف مارت دسي 
متاك يها المامون. كامسا رو ني 

قال ونس نيا إن عهر + انلها انث يران كزيد ان ركقهها مول 
5 000 6 0 0 ع ل رس اس س8 او راص 
لله مه ؛ فأنشده إياها » فقال رسول الله عي : «سقاك المأمون » صَدَق 
م عل 


سيو يت «على خلق لم تلف أما ولا أبا عليه » : 
مل لل كي ابر ا عي ا 


7 
مس © ترى ىم مح اسل ع تر 


من ميل كما فهَلَ لك في الي تَلُومُ عليها بَاطِِدَ وهي أحزرم 
إلى الله لا الى ولا الات وَحْدَهُ فتنجو إذا كان الجا وتسلم 
لك 1 لا احوواس نت بن النّاس إلا طاهِرٌ القلب مسلم 
لين زهي وهو لاني #ادمسة ل أبي يلبق علي محَرم 

فلما بلغ حعباً الكتاب » ضاقت به الأرض » وأشفق على خفسه ؛ 
وأرجف به من كان في حاضره من عدوه. فقال: هو مقتول 2 


. لعاً لك : كلمة تقال للعاثر » وهى دعاء له للاقالة من عثرته‎ )١( 
كاسما ووية + أي هروية * والتهل * القرت الأرل: + والعلل 4 العترسه الثاني‎ 8 
. والأمون : يعني الني عَُِْهِ كانت قريش تسميه به‎ 


ه١‎ 


فلما لم يحد من شيء بُداً » قال قصيدته التي يمدح فيها رسول الله مَك . 
وذكر خوفه وإرجاف الوشاة به من عدوه » ثم خرج حتى قدم المدينة . 
فنزل على رجل كانت بينه وبينه معرفة من جهينة » كما ذَكر لي ؛ فغدا 
به إلى رسول الله يِه حين صلّى الصبح ٠‏ فصل مع رسول الله عَيه ؛ 
ثم أشار إلى رسول الله مََِهِ » فقال : هذا رسول الله » فقم إليه فاستأينُه ؛ 
ذَكِرَ لي أنه قام إلى رسول الله َيه حتى جلس إليه » فوضع يده ني يده ؛ 
وكان رسول الله ميد لا يعرفه » فقال ل الع ا 
قد جاء ليستأمتك تائباً مسلماً » فهل أنت قابل منه إن أنا جفتك به ؟ قال 
رسول الله مَلِقّهِ : نعم . قال : أنا يا رسول الله كعب بن زهير. 
قال ابن إسحاق : فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة » أنه وثب عليه 
رجل من الأنصار » فقال : يا رسول الله » دعنيى وعدو الله أضرب عنقه » 
فقال رسول الله يكلم : « دعه عنك . فقد جاء تائباً نازعاً عما كان عليه ) 
قال : فغضب كعب على هذا الحي من الأنصار لما صنع به صاحبهم » وذلك 
أنه لم يتكلم فيه رجل من المهاجرين إلا بخير » فقال قصيدته اللامية الي 
يصف فيها محبوبته وناقته الي أوها : 


نت سماد فَقِي اليم مول يم إِلْرَهَا لَمْ يقد مَكبول ٠”‏ 
سْعَى الغراة جَنَابَيِهَا وهم إِك يا ابن أبي سُلْمَى لمقتول”” 
0 لكت املمنة لا أَلْهينكَ إني عَنك مَشْعْول 0 


)١١‏ متبول “أسكية الست أفرفاة دو متيم : ذليل مستعبد » ولم يَفْدَ : لم يخلص من 
الآسر » ومكبول : مقيك . 

(؟) الغواة : المفسدون . جنابيها : حواليها . ومقتول : متوعد بالقتل . 

(") أمله : اوهل خيره 3 وأترجى إعانته في الملمات ؛ وألهينك : أشغلنك ؛ و ولا 
فيها نافية » والتوكيد قليل مع النفي . 


- 


م 5 جر صم اه ا سر قر 
كل ابن أنثى وإن طالت سلامته 


مَهْلَا هَدَالكَ لني عطاك نَافلةَ ال 
م8 مه ا كور 00 
لا تأخذني بأقوّال الوشاة ولم 


وف عندي إذ أل 


0 1 
ره بر وه 
يَعْدو فير غَاتَيْن عبشم 


5 7 2 سس سس م 
0 0 كب د 


ذكُل ما كدر الرّحُمن مفعول 
عل الو ااه نيول 0 
العفو عِنْدَ رسُول الله مَأمُول 
حشر ان فيه وَاعيٌ وتقصيل 3 
اذب رحبو كثرت قي اويل 
أرى وأملمع ما لو يسم الفيل 
إن لم يكن ) من سول الله د ويل 9 
في كف ذي تقمات قَوْلَه القيل 9 
وقيل نك هرب وسرولد 5 

في بَطنٍ عد 6 دونه غيل 7 
لحم من لاس ؛ مور خراديل " 


2 


أن يَترّك القِرنَ إلا وهو مفلول 9 


. الآلة الحدباء : النعش الذي يحمل عليه الميت‎ )١( 
. النافلة : الزيادة . وسمي القرآن نافلة » لأنه عطية زائدة على النبوة‎ )( 


95 اويل د العامين 


(؟5) النثقمات م ضير بحي يات وائراة الي | عه لأنه كان ينتقم من الكفار. 
وقوله القيل مر اذ أن قله :معقد بيه لكو نه نافلا ماهس 
(0) منسوب : أي إلى أمور صدرت منك » ومسؤول » أي : عن سببها . 


000 الضيغم لاد . وضراء الأرض : الأرض الي فيها شجر و الشدن : خابه الأميله. 


وَعِثْر : مكان مشهور بكثرة الها اع . والغيل ' 


: الشجر الكثير الملتف . وغيل دونه غيل : 


ا ل ل 0 


(0) يغدو 


: بخرج في أول البار يتطلب صيداً لشبليه . 


يلحم : يطممها اللحم . 


والضرغام : الأسد » معفور : ملقى في العفر وهو التراب . وخراديل : قطع صغار . 


(6) ساور 


: يوالب ؛ القرن : المقاوم في الشجاعة » والمفلول : المكسور المهزوم . 


6 بياس ص 


رك 7 #2 0 00 7 ع ور 
0 السترة ولا تمشى بواديه الاراجيل!١)‏ 


ال بواديه أخر بيد مضرج الب والدرماة 8 _ 
إن -2 :لور مالاسييه مهد من مليوف الله و ممْسلول 
في عُصبة ين تبش كَل قلق مو ا 
َالُوا هما َال أنْكَاس ولاكشف عِنْدَ اللقَاء دلا ييل معَازِيل 3 
عُشونَ مَفْيّ الجمال ار يَنْصِنهُمٍ ضَرْب إِذَا عر السُود لتنابيل + 

شم العرانين أيْطال رسيي من تسح دَاوْدَ في الميّجا سَرابيل (0) 
يه سب ف شك لها ال كنا حَلَقُ القَذعاء مَجْيُول " 


(1) الجو : اسم موضع . ونافرة بعيدة » والأراجيل : الجماعات من الرجال وهو 
”3 

(5) البز ال 00 طعام لذلك الأسد . 

ل يلم جاه الرجل ا ا كر ورا 
لوزن جين | كنت «ارهر ال لاوس ميد.» و عامتجا الي لا رونا لى الخريا؟ 
ل ال ا ا 

0 ؛ السض.:: يصنهم بماد ا وعم الل والرق في شي راض اشر 
وذلك دليل على الوقار والسؤدد . وبعصمهم 7 علعهم . عرّد : فر » وأعرض عن قرنه 
ال ا ل ل 

(5) شم ٠‏ جمع أثم : وهو الذي ني قصبة أنفه علو مع استواء أعلاه » والعرانين : : جمع 
عرنين » وهو الأنف » وصفهم بهذا الوصف إما على الحقيقة » لأن ارتفاع الأنف من الصفات 
الملحمودة في خلق الإنسان » وإما على المجاز » يريد ارتفاع أقدارهم » وعلو شأ :هم ؛ واللبوس : 
املس ين الماع موسج داود : هي الدروع . والسرابيل : جمع سربال » وهو القميص 
أو الدرع . ووصفها بأنها من نسج داود دليل على مناعتها . 

0) بيض : مجلوة صافية مصقولة . السوابغ : الطوال . وشّكّت : أدخل بعضها في - 


34 


وار 


الك إن شر رم لضي ار 


قال ابن إسحاق : قال عاصم بن عمر بن قتادة : فلما قال كعب . 
« إذا عرد السود التنابيل » وإنما عنى معشر الأنصار لما كان صاحبنا صنع 
به ما صنع . وخص المهاجرين بمدحته » غضبت عليه الأنصار » فقال 
وا ب عار اق تفي لي بنرك و 


لو ل فلا يزل يقري لالس ااا 3 
لبَاذلين م ْم اياج وسَطَوة لكر 
و الذافيين الثاس عن أَدْيَانِهم بالشرفي وبالقنا الخَطار 
لين نمسم إتته-م" لْلْموت بم اق ركسرار 
متصير ون روات نسكا لهسيسم يتاوت ثرا ين لسار 
5 حلت 0 0 ا الأعفار 


سجس يتم اك ١‏ ووو يات فد حول بط عل وب الأرف ته 
حلق الدروع . ومجدول : محكم الصنعة . 

(1) وقوع الطعن في نحورهم : دليل على أنهم ا 
وحياض الموت : موارد الحتف » يريد بها ساحات القتال » وتهليل : 

مس يي سي 

وم الخطّار : المهتر . 

(4) المعاقل : جمع معقل » وهو الموضع الممتنع » والأعفار » جمع عَفْر وهو ولد الوعل ؛ 
ويضرب المثل بامتناع أولاد الوعول في قلل الجبال . 

ره) خوت النجوم : أي سقطت » ولم تمطر ني نوئها » والطارقون الذين يأتون بالليل ؛ 
والمقاري : جمع مقراة ؛ وهي الحفنة الي يصنع فيها الطعام للأضياف . 


ممه 


وكعب بن زهير من فحول الشعراء » هو وأبوه » وابنه عقبة » وابن 
ابنه العوام بن عقبة » ومما يستحسن لكعب قوله : 


لوحت المي م له أَعجَبي سي الفتى قر 00 ار 

0 ستى الفتّى لأمُور ليس يَذْركهَا النفْس وَاحِدَة وَاهَم متتتير 

1 عاق تددو له أكل تبي الى لي 1 
ومما يستحسن له أيضاً قوله في النبي مَِثم : 

تخدى به الناقة الأَدْمَاء متتجراً جدرة عَالبَدرٍ جلي ل طلم 

ففي عطافَيهِ أو أَنْنَاءِ بُرْدَتَهِ ما يَعْلّم الله من دين ومن كرم 


في غزوة تبوك '" 


وكانت في شهر رجّب سئة تسع » قال ابن إسحاق : وكانت في زمن 
عَسْرَةٍ ين الناس » وجَْبٍ من البلاد » وحين طابت اهار » والناس يُحبون 
المّقام في عارهم وظلاهم و ويكرهون شخوصهم على تلك الحال ؛ وكان 
رسول اللم مَك قّما يرج في غزوة إلا كنّى عنها » وورّى بغيرها » إلا ما 
كان من غزوة تبوك ء لبعد الشقة » وشدة الزمان . 


#الترس لاله َه ذات يوم » وهو في جهازه للد بن قبس أحد بي 
سلمة : 9 يا جد ! هَل لَك العم في جلا , بي الأضْفْرٍ ؟ » فقال : يا رسول الله 


أو تأذن لي ولا تفي ؟ فوالو لقد عرف قومي أنه ما من رَججل بأشد عجباً بالنساء 


, ١147/# والطبري‎ , ١158 . ١58/9 انظر ابن هشام ؟/هاه » لالافء» وابن سعد‎ )١( 
. 88 : 57/# وابن سيد الناس ؟/6١؟ » وابن كثير 4/" » 58 ؛ وشرح المواهب‎ 


5ه 


فى واي اغكق إنار ابت شافيق الأصفر أن الا أضدد + فأعر اعد 
رسول الله ,َيه وقال : ١‏ قد أَؤْنْت لَك » » ففيه تزلت الآبة "ل ومنهم مَن 
يَقَول ائدَنْ لي ولا تَفْيني 4 [ التوبة : 45 ] . 

وقال قوم من المنافقين بعضهم لبعض : لا تنروا في الحَرّ » فأنزل الله 
فيهم : 9 وقَالُوا لا تنْفِرُوا في الحَر» الآية [ التوبة : 481] . 

لم إن روسزك الا الود جنة .بن قرو > وآمر القادر بالتهان :وض 
أهل الغنى على النفقة والحُملان في سبيل الله » فحمل رجال من أهل الغنى 
واتحتديوا با.وأتقق ان بع عفان فق ذلك ثتقة عقليية ل يوق أحن كلها :. 

قلت : كانت ثلامائة بعبر بأحلاسها وأقتابها وعا كوو آلف ونان 
1 


/ عو 0 7 0 5 2 
وذكر ابن سعد قال : بلغ رسول الله َه » أن الرومٌ قد جمعت جموعا 
كثيرة بالشام 6 وات هِرّفل فك ررق أسييها : لسنة: + والجليك معه لخم 0 


(1) أخرج أحمد ه/"م> ء والتر مذي (07:/ا") من حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي 
الله عنهما قال : جاء عثمان بن عفان إلى الني يِه بألف دينار ني ثوبه حين جهز الني عه 

جيش العسرة » قال : فصبها في حجر الني مَل » فجعل النبي َه يقلبها بيده ويقول « ما ضر 
عكذان رما عدل مك الوه ) وسلده حسن . وأخرج ج الر مذي (101") من حديث عبد الرحمن بن 
خباب رضي الله عنه قال : شهدت رسول الله ده وهو بحث على نجهيز جيش العسرة » 
فقام عثمان بن عفان » فقال : يا رسول الله علي ماثة بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله » 
ثم حض على اليش » فقام عثمان » فقال : يا رسول الله علي ماثتا بعير بأحلاسها وأقتابها ؛ ثم حض 
على الحيش » فقام عثمان بن عفان » فقال : على ثلامائة بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله » 
فأنا رأيت رسول الله مَِتَمِ ينزل عن المنبر وهو يقول : «ما على عثمان ما فعل بعد هذه » ما على 
عثمان ما عمل بعد هذه ) وفي سنده فرقد أب طلحة » وهو مجهول » وباقي رجاله ثقات ؛ وقال 
الحافظ في ١‏ الاصابة » ؟/هه؛ : وجاء من طرق كثيرة شهيرة صحيحة عن عثمان لما أن حصروه 
أنشد الصحابة في أشياء » منها تجهيزه جيش العسرة » ومنها مبابعة الني َه عنه تحت الشجرة 
لما أرسله إلى مكة ء ومنها شراؤه بثر رومة وغير ذلك . 


عد 


وجُذام » وعَالّة » وغسان » وقدّموا مُقَدّماتهم إلى البلقاء » وجاء البكارون 
وهم سبعة يستحولون رسول الله يِه ٠‏ فقال لا أجد ما ما أخيلكم علي 
فتولوا وأعيئهم تفيض من الدمع حزناً أن لا يجدوا ما يُنفقون . وهم سالم بن 
عُمير » وعَلبَة بن زيد » وأبو ليلى المازني » وعمرو بن عثّمة » وسلمة بن 
فكر ب والعراقن تن سار وني بعض الروايات : وعبد الله بن مُعَفّل : 
ومطل بو ريدان ‏ وعضيو بود : البكاؤون بنو مُقَرَنِ السبعة » وهم من 


0) 


00 . وابن إسحاق : يعد فيهم عمرو بن الحُمام بن الجموح . 
وارغئل انا قوس أصيضا : الى رسولٍ لله عَيه ليحيلهم » فوافاه 


غضبان » فقال : « والله لا أحملكم » ولا أَجدُ ما أحولكم عليه » ؛ ثم انأة 
إبل » فأرسل إليهم » ٠‏ ثم قال : ما أن حَمَلتَكُم » وَلكِن الله حمَلكُم » وام 


َال لا أخليف على بدن » فَأرَى خَيْرَهَا يرا ينها » إلا عقت عن يويني 


عمج ىر اسن 2 0 


واتيت الذي 7 خير ) 


فصل 


وقام غلبة بن زيد فصلّى من اللبل وبكى » وقال : اللهم نك قد أمرت 
بالجهاد » ورغْبت فيه » ثم لم تجعل عندي ما أتقرّى به مع رسولك » ولم 


.١١8/19 ابن سعد‎ )١١( 


أخرجه البخاري 85/8 » 86 في المغازي باب غزوة تبوك وهي غزوة العسرة ؛ 
وي الأيمان : باب اليمين فيما لا بعلك » وفي المعصية والغضب » ومسلم (1544) ني الأعان : 
باب ندب من حلف ينا » فرأى غيرها خيراً منها أن بأني الذي هو خير » ويكفر عن ينه 
من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه . 


8ه 


تجعل في يد رسولك ما يحولني عليه » وإني أتصدّق على كل مسلم بكل 
مَظلِمَةٍ أصابي فيبا بن مال ؛ أو جسد ‏ أو عرض » ثم ايج امع النان + افقال 
البي له ١١‏ أبن المتصدق هايو الليلة, و ا 
التصدق » فَيْفَم َم إليه » فأخيرّه ‏ فقال الني عر لدم : ١١‏ بشِرٌ فوالذي نفس 
مُحَمَدٍ بِيْدِوِ لَقَدْ كيت في الرَكاةٍ الممقلّة» 2 . 


وجاء المعذّرُونَ من الأعراب لِيؤذن لهم للم عردم . قال ابن سعد : 
وهم اثنان وثمانون رجلاً » وكان عبد اللو بن ألي' بن سّاول قد عسكر على 
ثنية الوّداع في حلفائه من اليبود والمنافقين » فكان يقال : ليس عسكره أقل 
العسكرين. واستخلف رسول الله مده على المديئة محمد بن مسلمة 
الأنصاري . وقال ابن هشام : سباع بن عَرْفطّة » والأول أثبت . 

فلما سار رسول الله عقو » تحلص عبد الله بن ألي' ومن كان معه » وتخلّف 
نفر مِن المسلمين من غير شك ولا ارتياب » منهم : كعب بن مالك . وهلال 
ابن أمية : ومُرَارَة بن الربيع ؛ وأبو خيثمة السالمي » وأبو ذر » ثم لحقه أبو 
خيئمة » وأبو ذر » وشبدها رسول الله عَم في ثلاثين ألفاً من الناس » والخيل 
عشرة آلاف فرس » وأقام بها عشرين ليلة يقصّر الصّلاة » وهرقل يومئذ 
بحمص . 

فالات امداق > لاا راد كيو ال لتر لكر وجل جل بن 
أبي طالب على أهله : فَأَرجَف به المنافقون » وقالوا : ما خلّفه إلا استثقالاً 
وتخففاً منه » فأخذ علي رضي الله عله سلاحه » ثم حرج حتى أتى رسؤل 





)١(‏ حديث صحيح ورد مسنداً موصولاً كما قال الحافظ في ١‏ الإصابة » 441/7 من حديث 
مجمع بن حارثة » ومن حديث عمرو بن عوف والي عبس بن جبر ؛ ومن حديث علبة بن 


زيك نفسه » وقتيية . 


مه زاد المعاده ج' ‏ م 4" 


لله عَيْهِ وهو نازل بالجر'ف 27 . فقال : يا ني الله ! زعم المنافقون أنك 
كك مس وثر اس 


إنما خلفتني لأنك استتقلتي وتخففت مني » فقال : ٠‏ كذ بواٍ ولكنى خلفتك 


ل تركت وَرَائي » فاجع ا ا ب 3 
سر فى اس 


اكور بيد ها وشيون لوس 11517 لاي لريب" '' فرجع علي 
إلى المدينة . 


نم إن أبا خيقمة رجع بعد أن سار رسول الله عل أ. امأ إلى أهله في يوم 
حار » فوجد امرأتين له في عريشين لهما في حائطه » قد رشّت كُل واحدة 
منهما عريمّها » وبِرّدَت له ماء » وهيأت له فيه طعاماً » فلما دخل » قام على 
باب العريش » فنظر إلى امرأتيه وما صنعتا له » فقال : رسول الله عَيِِنُمِ ني 
لضّح 7 والريح » والحر » وأبو خيثمة في ظِل بارد » وطعام مهيأ » وامرأة 
حسناء » في ماله مقيم ؟ ما هذا بالنَصّْي » ثم قال : والله لا أدخل عر يش واحدة 
منكما حتى ألحقّ برسول الله مَقِقهِ » فهيئا لي زاداً » ففعلتا » ثم قدّم ناضحه » 
لارساداع حي طلبو روسل اله يه حتى أدركه حين نزل تبوك ؛ 
وقد كان أدرك أبا خيثمة عميرٌ بن وهب الجمحي ني الطريق يطلب رسول 
5ع د قاس نادو اع ولاه تان 1 حيقة نمي رن رمي 
إن لي ذنباً » فلا عليك أن تتخلّف عني حتى آي رسول الله مَكلقهِ » ففعل حتى 
إذا دنا مِن رسول الله يه وهو نازل بتبوك » قال الناس : هذا راكب 
على الطريق مقبل » فقال رسول الله لله : ٠‏ كن أبا حيكَمَةَ ؛ قالوا : يا رسول 


(1) الجرف : موضع على ثلاثة أميال من المدينة . 

(5) أخرج البخاري 86/8 ومسلم )#١( )١404(‏ من حديث سعد بن ألي وقاص أن 
رسول الله لله خرج إلى تبوك » واستخلف علياً » فقال : اتخلفني في الصبيان والنساء ؟ قال : 
00 حو ال نبي بعدي . 


فر الضح : | : 


ام 


الله اتقو «والته او عدي . فلما أناخ أقبل ٠‏ فسلّم على رسول الله عله , 
فقا السوسول الل عل :+ اول لك يا آنا سلمة م ع فاخيو سول نه ع 
خبره » فقال له رسول الله ميلم خيراً ودعا له يخير © . 

وقد كان رسول الله َم حين مرّ بالحجر بديار نود » قال : ١لا‏ تَشْرَبُو| 
بن مَانِها سينا » ولا تََوَضَؤُوا مِنْهُ ِلضّلاةٍ » وما كان من عَجِنٍ عجَشموه 
لفو الابل » ولا اكوا نه َي ٠‏ ولا يرجن أحَد منكم إلا ومعه صَاحِيُ 
له » » ففعل النَّاسُ » إلا أن رجلين من بني ساعدة خرج أحدهما لحاجته : 
وخرج الآخخرٌ في طلب بعيره » فأما الذي خرج لحاجته » فإنه خنيق على مذهبه , 
وأما الذي خرج في طلب بعيره » فاحتملتهالريح حتى طرحته يجبلٍ طيىء ؛ 
أخيرٌ ذلك رسو الله َه » فقال ألم أنهكم أنذلا يَحْرجَ أحَد يكم 


00-7 


إلا وَمَعَهُ صَاحِبّه ) 4 لسسرج ا سي ار 
طيىء لرسول الله عَيدُه حين قدم المدينة 7) 
فلت + والذي في « صحيح مسلم » » من حديث أبي حميد : انطلقنا 


اوس 00 7 2 رصوره 00 
حي رم ا ستهب عَلبكُم اله ريح شلريدة » 
فل عَم نكم أَحَد ٠‏ فمن كان له بعر فَأيشد عتَاله » فهبت ربح شلريذة ؛ 
فقامٌ رجل فحملته الريحٌ حتى ألقته بِجَبَليْ طبىء ” 

ا 


ل ال معان ١‏ اق عن لحري لد لل لاير3 16 


نبا 


)١(‏ ابن هشام 67١/١‏ . ١1ه‏ عن ابن اسحاق بلا سند » وني حديث كعب بن مالك 
الطويل المخرج في البخاري 85/8 ؛ 8ه » ومسلم (0754؟) : فبينا هو على ذلك رأى رجلاً 
مها روك فاسان لقالومول الل له : ٠‏ كن أبا خيثمة ) فاذا هو أبو خيثمة الأنصاري : 
وهو الذي تصدق بصاع التمر حين ازه المنافقون ... 

(0) ابن هشام 70/7 وقوله : صنئف على مذهبه معناه : صرع في الموضع الذي يتغوط فيه . 

(م) أخرجه مسلم 1786/4 (11) (147) في الفضائل : باب في معجزات الني َه . 

امه 


اجون ٠‏ سبّى ثوبه على وجهه ‏ واستحثً راحلته » ثم قال : ؟ لا تلو 
عت النن طلموا فب د و1" نم با كو خحَؤ فا أن يُصِببَكُم ما أَصَابَهمْ ) ا 

ماحد ب ا المحيكن عن عدم ا 0 ٠‏ أن رسول الله مين 
قال : ولا تَسْخْلوا عَلى هولاء القَوْمٍ امن إلا أن تكونو بأكين » فإ | 
ا ل لديا م مارو +9 

: في « صحيح البخاري » : أنه أمرهم بإلقاء العجين وطر حه " 

رالوس سان + ألرى الالزار ا لاقي ٠‏ وأن يهريقوا 
الّاء » ويستقوا من البئر الي كانت تردها الناقة ؛) . وقد رواه البخازي 
أ » وقد حفظ واو مالم يحفظه سن روى الطرح . 

وذكرالبيهقي أنه نادى فيهم الملكة جامعة + فلما امغر قال + 
« علامٌ تدخلون على قوم غَضِب اللَهُ علهم ' » فناداه رجل فقال : 0 
نم با رسول ل ! قال : »ألا كم يا ايوخل 


ل" لل ساهسا قر 


أأشيكم يبتكم , با كان قبَكُم وما هو كائن بعكم ٠‏ استقيمُوا وَسَددُوا » 


7 3 
إن الله عر وجل لا : عب بعذَابكم شيئاً » وسباتي الله بقَوْم لا يَدَفعُونَ عن 


وار 
افصوي اليا / 

(1) ابن هشام ١/؟1هء»‏ وأخرجه أحمد (4؟77ه) و(4ه) و(104ه) و(١44ه)‏ 
و(515ه) و(هء١لاه)‏ و(ه059) من حديث ابن عمر . 

(؟) أخرجه البخاري 588/8 في تفسير سورة الحجر : باب قوله ( ولقد آنيناك سبعاً 
١‏ من المثاني ) ومسلم (1880) في الزهد : باب لا تدخحلوا مساكن الذين ظلموا . 

0( أشخر جه البخاري 759/5 في أحاديث الأنبياء : باب قول الله تعالى ( وإلى تمود أخاهم 
الها ). 

. ارج سام 1/00 في الزماده” باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا انفسهم‎ 05١ 

(8) واخرجه احمد في «المسئد» ١/4‏ مم من تحديثُث أبي كبشة الأقبارئ 2 وي سلده 
عبد الرحمن بن عبدالله المسعو دي » وقد اختلط 

زشكد 


0 


6 


فصل 


قال ابن إسحاق : وأصبح الناس ولا ماء معهم . تدك ذلك إلى رسوك 
الله 2 فعا وسوال الله 2 ابل الما د ارد 


حجن ارتوض النائن 6 واحتمل ا حاجتهم من الماء (© 

ثم إن رسول الله عَبيلهُ سار حتى إذا كان ببعض الطريق. + ضَلَّتِ 
افنه ع لقال ند بن اللْصَيْت وكان منافقاً : أليس يرَعُمُ أنه ني ٠‏ ويُخبركم 
عن خبر السماء » وهو لا يدري أين ناقته ؟ فقال رسول الله عَم : « إن 
اك 3 وذ كر مَقَالََهُ وإني والله لا أَعْلَم إِلَّا ما عَلّمي الله » وقد 
َي اله علَيَا » وهي في الوّادي في شير كذا وكدَا » وقد حَبستها شَجَرَة 
وكاها ‏ #الطتر اح انوك وهاه انعو ا 

وني طريقه تلك خرص حديقة المرأة بعشرة أوسق " . 


3 1 س ‏ صاالل : 0 1 ا" : م 
لم مضى رسول الله مُه » فجعل يتخلّف عنه الرجل فيقولون : تخلّف 
١ ٠‏ وم سل اثثر قا بي 0 “نه الع 0 2 7 9 مس مك سوس 
فللان . فيقول : ١‏ دعوه فإن يك فيه خبر » فسيلحقه الله بكم » وإنا يك غير 
لِك » ققد أَرَاحَكُم الله مِنْهُ » . 
وتلوم على أبي ذر بعيرّه » فلما أبطأ عليه » أخذ متاعه على ظهره » ثه 
5 الهيئمي ف « المجمع ) 215 6 » من حديث ابن عباس وقال : 
رواه البزار والطبراني في « الأوسط » ورجال البزار ثققات » وذ كره ابن كثير 5 من رواية 
ابن وهب عن ابن عباس و جود أسناده . 
(؟) ابن هشام 0 عن ابن إسحاق حدثي عاصم بن عمر بن قتادة » عن محمود بن 
لبيد » عن رجال من بني عبد الأشهل . ورجاله ثقات . 
2 عور تق البخاري وذل قف قُِ الركاة : باب خرص الثمر ؛ ومسلم (؟189) فى الفضائل : 
باب معجزات النى مَلْلمِ من حديث أبي حميد الساعدي . 


اه 


خرج يتبع أثر رسول الله يله ماشياً » ونزل رسول الله يله ني بعض 
منازل » فنظر ناظر بين المسلمين فقال : يا رسو الله » إن هذا الرجل مشي 
على الطريق وحدّه » فقال رسول الله ميلك : و كن أن أبَا ذَر » » فلما تأمله 
القوم » قالوا : يا رسول الله ! والله هو أبو ذر . فقال رسول الله َل . 


ع ار وو سا ىق ستر قرح سر و ومعار )00 


) رَحِم الله أبا ذّرِ يَمْشِي وَحْدَهُ » ويَمُوت وَحْدَهُ » ويْنْعَث وحْدَهُ‎ ١ 
قال ابن إسحاق : فحدثي بريدة بن سفيان الأسلمي » عن محمد بن‎ 
كعين ترف عن ضيلاان معو قال « لاتق عات باقن إن ار‎ 
وماد سا كن موا الاير لو وعلات ل رياه ان‎ 
ضلاني وكفناني » ثم ضعاني على قارعة الطريق » فأوكّل ركب عر بكم‎ 
فقولوا : هذا أبو ذر صاحبُ رسولو الله عه » فأعينونا على دفنه » فلما‎ 
مات » فعلا ذلك به » ثم وضعاه على قارعة الطريق » وأقبل عبدٌ الله بن‎ 
مسعود في رهط معه من أهل الهراق عُمّارأ فلم يَرَعْهُمْ إلا بالجنازة على ظهر‎ 
000 الطريق قد كادت الإبل تَطَوّها » وقام إليهم الغلام » فقال‎ 
صاحب رسول الله َيه فأعينونا على دفنه » قال : فاستهل عبد الله يبكي‎ 
نكرل تفيلاق وسو الم علو تسق واكك و مويف وك رو‎ 
اوس ” 5 ب : ا‎ 
وحدك ) ثم نزل هو وأصحابه » فوارؤه » ثم حَدنهم عبد الله بن مسعود‎ 
. 29 حديثه » وما قال له رسول الله َيه في مسيره إلى تبوك‎ 
) صحيحه‎ ١ قلت : وفي هذه القصة نظر : فقد ذكر أبو حاتم بن حبان في‎ 
تت (0) وده" ابن كتين 4/14 عن يوس ون كا ؛ عن محمد بن إسحاق حدثتي بريدة‎ 
ابن سفيان » عن محمد بن كعب القرظي عن ابن مسعود ... وبريدة بن سفيان الأسلمي ليس‎ 


بالقوي » ومع ذلك فقد حسنه ابن كثير » وأخرجه جه الحاكم «/0ه ع 6١‏ )» وصححه وواففقه 
الذهبى » لكنه قال : فيه إرسال . 


)3( أبن هشام 1 وسنده ضعيف لضعف بريدة بن سفيان كما تقدم . 


01 


وغيره في قصة وفاته » عن مجاهد » عن إبراهيم بن الأشتر » عن أبيه » عن 
أم ذر » قالت : لما حضرت أبا ذر الوفاة » بَكيْت » فقال : ما يُبكيك ؟ 
فقلت : ما لي لا أبكي . وأنت تموت بفلاة من الأرض ٠‏ وليس عندي ثوب 
سكلف كنا + ولأ ردان ن تنيلك ؟ قال اشر ولا فك »إلى سبيت 
رسول الله َيه يقول لنضر أنا فيهم : « لَيموئَن رَجُلُ متكم يفلاق ين الأرضي 
يبه عِصَابةٌ من الملمين ' وليس أَحَدٌ من أوليِك الم إلا وقد مات في 
شاط + اران ارك ٠‏ فوالقو ما كَذَبْت ولا كربت ١‏ فأبصري 
الطريق . قلت : أنّى وقد ذهب الحاج ء وتقطعت الطَرق ؟! فقال : اذهي 
فتبصّري : الك فكنت أسيد إل الكسه تقض لم لم أرجع الأمرعنه.. 
فبينا ألا وهو كذلك » إذ أنا برجال على رحاهم كأنهم لحم تخب بهم 
رواحلهم » قالت : : فأشّرت إليهم » فأسرعوا ا ماي 
ا أمة الله ! مالك ؟ قلت 2 ارق لمعن رك كروت 3 
ومن هو ؟ قلت : أبو ذر . قالوا : صاحجب رسول الله 0 
ففدؤه بابائهم وأمهاتهم » وأسرعوا اليه حتى دخلوا عليه » فقال لهم : 
أبشِروا فإني سمعت رسول الله عله يقول لنفر أنا فههم هم ٠:‏ لوقن جل 
كم وين الأر َه عا من امن »و أو ل 
رَجُل إِلّا وقد هَلَكَ في جَمَاعَةٍ :اها "كيت ول كدنك 4 إنها لو كان 
عندي ثوب بسني كفنا لي أو لامرأتي » ل أكمّن إلا في ثوب هو لي أو لها ؛ 
فإني أنشدكُم الله أن لا يكقّّي رجل منكم كان أميراً » أو عريفاً » أو بريدا » 
أو نقيياً » وليس من أولثك النفر أحد إلا وقد قارف بعض ما قال إلا فتى 
من الأنصار قال : أنايا عم » أَكَفَدّك في ردائي هذا » وفي ثوبين من عيبتي 
من غزل أمي . قال : أنت فكفَني » فكفنه الأنصاري » وقاموا عليه » ودفنوه 


وماق 


ف القن كينع ”3 

رجعنا إلى قصة تبوك ؛ وقد كان رهط من المنافقين » مهم : وديعة بن 
ثابت أخو بني عمرو بن عوف » ومنهم رجل ين أشجع حليف لبني سلمة 
يقالله ١‏ مَخْشِي بن خُميّ »قال بعضهم لبعض : أتحسبون جلاد بني الأصفر » 
كقتال العرب بَعضهم لبعض ؟ ولله لكأن بكم غداً مقرئين في الجال إرجافاً 
وترهيباً للموْمَئِين . فقال سَخْشِي بن حُمَيّر : والله لوودت أني أقاضّى على 
أن يُضرب كل منا مائةً جلدة » وإنّا ننفلت أن يتزل فينا قرآن لمقالتكم هذه . 
وال الل َيه لعمار بن ياسر : « أذْرك القَوْمّ » فإنهم د 
َسَنْهُم عَم قالوا ؟ فإن أنكروا ٠‏ فَقّلْ : بل قلتم : كذا وكذا » . فانطلق 


إليهم عمار » فقال لهم ذلك انل 1 بوتيو ل "الله مله يعتذرون إليه » فقال 
وذعةين نايك : كنا تورث وتلعبْ » فأنزل الله فيه ا ولي" سَالتهُم لفون 
إنّما كنا نَخُوض وتَلْعَبُ4 [ التوبة : 0+ ] فقال مخشي بن حُمير : يا رسول 
الله ! قعد بي اسمي واسم أبي 5 فكان الذي عفيّ عنه في هذه الآبة » وتسمى 
عبد الرحمن » وسأل الله أن يقتل شبيداً لا يُعلم بمكانه » فقتل يوم اليمامة ؛ 


فلم يوجد له أثر . 
وذ كن اين عائذ في « مغازيه » » أن رسوول الله عتم نزل تبوك بي زمان 
قل ماوّها فيه » فاغترف رسول الله لله غرفة بيده من ماء » فمضمض بها 
فاه » ثم بصقه فيها » ففارت عينها حتى امتلأت » فهي كذلك حتى الساعة . 
5 سيار اس 
قلت : في « صحيح مسلم ؛ أنه قال قبل وصوله إليها : ١‏ إِنَكمٍ ستاتون 
غداً إن شاء الله تعالى عي تبوك » وإنّكُم آن تَأنُوها حَتَى بُضْحِي' النّهارُ ؛ 


) مجمع الروائد‎ ١ صحيحه) (١15؟) وسئده حسن » وانظر‎ ١ أخرجه ابن حبات في‎ )١١( 
لضن لضا‎ 


“ماه 


فن جَاَهَا فلا يمسن من ماها شيئاً حنى آني ؛ . قال : فجئناها وقد سبق إليها 
رجلا » والعين مل الشَرَالكٍ بض بشيء من ماء » فسألهما رسول الله عه » 
هل مَسََما من مائها شيئاً؟ قالا : : نعم » فسبّهمًا الني عَردُمٍ » وقال لهما ما شاء 
الله أن يقول » ثم غرفوا ون لفن اند لابرابحى الجتيع انيرك رفسل 
ل سر قن جم ب ل ا 
حتى استقى لاس » ثم قال رسول الله مَه : ٠‏ يُوشيك يا ماد إن طالت 
بك حّياة أن ترى ما ها هنا قَدْ مُلىء جتّاناً » ”' 


فصل 


ولا :كين" سول الله علق إلى تولك 4 أناه عاحت 1201 قصاليةة 
بال ل ا بك را ويام 
رسول الله َم كتاباً » فهو عندهم » وكتب لصاحب أبلة ادا 
8 ؛ هذا ةين الله » ومحمد الي رسول الله نه بن رب » وأهل 
أ » نهم » وسياهم ف ال" والبحر ؛ لحم ؤم اللوء ومحمد الني » ومن 
كان معهم من أهل الشام ٠‏ وأهل اليمن » وأهل البحر تن السشسسم 
حدثاً » فإنه لا يحول ماله دون نفسه » وإِنّه لمن أخذه من الناس » وإنه لا يجل 


أن منعوا مات يردونه » ولا طريقاً يردونه من بحر أو بر © . 





(1) أخرجه مسلم (5:/) 1784/4 في الفضائل : باب في معجزات الني عَرله » وهو 
في « الموطأ » ١48/١‏ وفيه أنه "قم جمع بين الظهر والعصر » والمغرب والعشاء . 
9 ابن هشام ؟/ه(له )2 55ه. 


كاه 


فصل 


ته و 
في بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى أكبُدِرٍ دومة 


قال ابن إسحاق : ثم إن رسؤل الله عَيدْمِ بعث خالد بن الوليد إلى 
ون أونةا يعر ادر رو عبد لاله برص ين كندة بروكان تسر ادا 
وكان ملكا عليبا » فقال رسول الله ملُمِ لخالد : « إِنْك ستجذه يَصيد 
ار » » فخرج خالد حتى إذا كان ين حصنه بمنظر العين » وفي ليلة مقمرة 
صَافة » وهو على سطح له » ومعه امرأته » بات البق تَحلكا يفوا باب 
القضي به ققالكا لداهر اده عل رابك كز مان ؟ قال : لا والله . قالت : 
فن يترك هذه ؟ قال : لا أحد » فنزل » فأمر بفرسه ء فَأَسِرِج له » وركب 
معه تفر من أهل بيته فيهم أخ له يقال له : حسان » فركب وخرجوا معه 
عطاردهم » فلما خرجُوا » تلقَتهم خيلٌ رسول الله عَُهِ » فأخذته » وقتلوا 
عام يدروقق كان سيد كاف ون دباع تخرص الأس نابي حال 
فبعث به إلى رسول الله عه قبل قدومه عليه » ثم إن خالداً قدم بأكيدر 
اإرومزة ال يذ »دمت ل ات + وماس يل لزي ري ميل 
بوك إلى قريقة ٠”‏ 

ؤقال. ابن سعن + عق ومو ل الله َيه خالداً في أربعمائة وعشرين 
ايسا #اقذككر انعو مأ لقنو قال بخان كاك | كد يعن القر حش بأ 
به رسول الله يلتم » على أن يَفتح له دُومة الجندل » ففعل وصالحه على ألفي 
بهن ارافان رام نوا يانه وري وبر أ ربعيال ريع به قنز لق لكر 

. ابن هشام 575/9 ء وابن كثير 0/4" , ا"‎ )١( 


5ه 


صَفِيهُ خالصاً » ثم قسم الغنيمة » فأخرج جم الخمس ٠‏ فكان للني مَيدُهِ » ثم 
قسم ما بي في أصحابه » فصار لكل واحد منهم خمس فرائض 
وذكر ابن عاذ في هذا الخير » أ أكدر قال عن القر : داق 


رأيتها قط أتتنا إلا البارحة » ولقد كنت ضور لها اليومين والثلاثة » ولكن 
قدر الله . 


قال موسى بن عقبة : واجتمع أكيدر » ويحنة عند رسول الله عله : 
فدعاهما إلى الإسلام » فأبيا » وأقرا بالجزية© فقاضاهما رسول الله مُه على 
قضية دٌُومة ) دعل بول ٠‏ وعلى أيلة » وعلى تيماء “ وكتبهما كتاباً . 
رجعنا إلى قصة تبوكء : قال ابن إسحاق : فأقام رسول الله عي بتبوله 
بضعَ عشرة ليلة لم يُجاوزها ' ثم انصرف قافلاً إلى المدينة » وكان في الطريق 
ماء يخرج من وَل يُروي الراكب والراكبين والثلاثة » بوادٍ يقال له : وادي 
العفق »فقا رسول الله مُه : ١‏ من سَبْقنَا إلى ذْلِك المّاء » فلا يَستَقِينَ منه ‏ 
شَيئاً حَنَّى نأتيه » قال : فسبقه إليه نفر من المافقين » فاستَقًا » فلم ير فيه 
شيئاً » فقال : : من سبْقنا إلى هذًا الَاء ؟» فقيل له : يا رسول الله ! لان وفلان . 


#ر 0 


فقال : ١‏ أَوَلَمِ أنههم أن يوا نه ينا حتَى آنه ٠‏ » م لهم رسوله اله مه 
] ؛ ثم نَزّل فوضع يده تحت الوشل ؛ فجعل يصب في بده ما شاء 


الله أن يصب » ثم نضحه به » ومسحه بيده » ودعا رسول الله عه بها شاء 
اله أن بلاط نود انا ار دن لوج كتما بوكو لهل ميمه ذا إن لامي دن 
الصواعق » فشرب الناس » واستقوا حاجتهم منه ؛ فقال رسول الله ميلد : 
١‏ لين بقيتم أو من بقي مِنْكم لَيَسْمَعَنَ ببذا الوّادي ؛ وهر أَخْصَبْ ما بين يَدَيُه 
وما خخلفه ) . 


1 1 , 1 9 00 300 
قلت : ثبت في ١‏ ضحيح مسلم » أن رسول الله يده قال لهم : ١‏ إنكم 
4م 


9 ار م مكار عراه ىو 
عار 5-4 7 2 ان تر يئر 00 2 ل ماه 3 " 3 . 
ستاتون غدا إن شاء لاعن بوكو وإكي ان ابابورها حي يضحي النهار 


سن جاعها فا يمس بن مايه شيا » الحديث » وقد تقدم . 

فإن نكت القمنة وز اساية + لا لمجاو حدوة مسجل وان "كاك 
قصتين » فهو ممكن . 

قال : وحدثتي محمد بن إبراهم بن الحارث التيمي » أن عبد الله بن 
عرز كان يُحَدث #اقال + فيك بين جرف الليل +توأناعم وميول الله 202 
قر فووقظوك ناوا جه شتلك من نان دناسي المسكن بافابسنها انعا البيانة 
فإذا رسول الله علِهِ » وأبو بكر » وعمر ؛ وإذا عبد الله ذو البجادَين المزني 
ا 0 ل الله ل رس وروا كر 
وعمر دلبالة اليه وهو رقو 20 ا دنيا إل أ أخاكما » ٠‏ فدلياه إليه » فلما 


و © قر 


هاه لفقه و قا # يسالك اكه أتكنت واقييا عله و ناتش دقان 
تون عيذات بن مهرة : نا ل كنك ماعن الحر 7 


وقال رسول الله وق مراجعه من عزوة تبوك إن بالمدينة 
2 أ 


مه م ل 7 2 م اه ى ا 
لأقواما ما سرتم مسيرا » ولا قطعتم واديا إلا .كانوا معكم » » قالوا 


)١(‏ ابن هشام 011/7 ء 78ه عن ابن إسحاق » ورجاله ثقات إلا أن محمد بن إبر اهيم 
: يسمع من أبن مسعود ونسبه الحافظ في « الاصابة » 80/8" إلى البغوي وأعله بالاتقطاع . 
وقال : أخرجه ابن مندة من طريق سعيد بن الصلت » عن الأعمش » عن أي وائل » عن ابن 
مسعود ومن طريق كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده نحوه . وقال 
ابن هشام : إنما سمي ذا البجادين » لأنه كان ينازع إلى الإسلام » فيمنعه قومه من ذلك » ويضيقون 
عليه حتى تركوه في بجادليس عليه غيره » والبجاد الكسا ء الغليط اللدافي خهرب ملهم إلى رسول الله 
َيه » فلما كان قريباً منه » شق بجاده باثنين » فاتزر بواحد » واشتمل بالآخر » ثم أ أتى رسول الله 


ك2 : » فقيل له : ذو البجادين لذلك . 


0-04 


قر قر 


رسول الله ! وهم بالمدينة ؟ قال : ١‏ نعم حَبْسهم العذرٌ » . () 


فصل 
في خطبته صل الله عليه وسلم بتبوك وصلاته ' 


ذكر البيهقي ني ١‏ الدلائل » » والحاكم من حديث عقبة بن عامر » 


قال : خر جنا مع رسول الله له في غزوة تبوك » فاسترقد رسول الله 2 


ليلة لا كان منها عَل ليلة » فلم يستيقظ فيها حتى كانت الشمس قِيدَ رمح قال : 


وعماع 


« ألم قل لك ًا بلال اكلا لَنا الجر » » فقال يا رسول الله ! ذهب بي 

من النوم الذي ذهب بك » فانتقل رسول الله مه من ذلك المنزل غير 
بعيد » ثم صل ١‏ فلي 2 وماد باه لا بح بجولة ريسيد افاواني 
عليه عا هو أهله » ثم قال : آم بن ل د 


مه و بر لاسي 


وأوائق العُرَى كَلِمهُ وى ؛ وخخير اَل مل إبر اهم ؛ وخير اه 
وأَشْرَفُ الحَلويثه وك القو» وأَحْسَن القَصّص هذا القران ٠‏ وخير بر امور 
عوازمها » وشر الأور مدنا نيا:ة وأَحْسَنْ الهدي هدي اليا : وأَمْرفُ 
المركد تر الشيداه وير اع كالمل ين الو ووم اعمال 
ما َم » وير الهدى ما أتيع » وش الى عَمَى القَبو » واليْد العليا ير 
ين اليلد السفى » وما قل وكقى حر نا كر وى » وشم المَرَ جه 


يل عل الحم سر مر 


9 َْظَمُ الات » وشَر للَدامَةٍ َم ليام » وين النّاس من لآ بأني الجمعة 


اهامر 


ب سق ا رت مويل ال تس اضر 


)١(‏ أخرجه البخاري 45/8 من حديث أنس بن مالك » وأخرجه مسلم )1411١(‏ من 


4ه 


اكد انك ديوع الو شين » وَخير الرَادٍ التَقُوى »: 0 م حا 
لعز وجل » وير مور في القلوب تين » والا تياب من ) الكفر كك 
بن مَل ااهل وَالقلول ين جنا جهنم ٠‏ والسكخر حي مين ا وال 
ين إِيْلِيسَ » والخمر جماع الوم وش كل مَك ليسم والسّعويد من 
عط يعيْره » والشقي من شفي في بطن أمو » وإِنّما يَصِر أحَدكم إلى مضع 
أربعة أذرع م ' إلى الآخرَةٍ » ومّلاك العَمَل خَرَائِمَة ٠‏ وشر الراوايا 
را م ماخر اك ترييا مدوتياب الز وق تسيوق ورا 
كثْرٌ » وأكْل لَحْيء لَه من مَعْصِيَةَ الله » وحرمَة مَالِهِ كحَرْمَةٍ دَمِهِ » ومن يتال 
ا ل ل ل 


على الو يديه » ومن يغ ير له » ومن 


0 


0 وى م4 


بعها ؛ يعف الله عنه » ومن ١‏ يكظِم 

مره أه ا كَ 0 3 ع 8 مرق 220 
العيظ يا جره اله » ومن يط على الي يتوضه الله » ومن يبت السئعة . 
لاه رم ماين رك -00000ظ 


يمع الله بوا» ومن يصب » يضح الله لَه » ومن يَْص الله يبه الله » ثم 
استغفر ثلاثاً (') 


م 


زاك أبن واأووةء اميه اهو متودديظ ابو قفي © احير عاد 


عن سعيد بن غَروان » عن أبيه أنه نول بتبوك » وهو حاج » فإذا رح 53 
يسايس 0860 


فسألته عن أمره » قال : سأحدثك حديئاً » فلا تَحَدث به ما سمعت أني 
حي : إن رسول الله َه نزل ببوللً إلى خلة ‏ فقال : ٠‏ هذرو َتنا » » ثم 
مان الما قال : فأقبلت وأنا غلام أسعى .نتن اترنواك ينه وينتيا 6 فال : 


» اخرجه البيهقي من طريق يعقوب بن محمد الزهري » عن عبد العزيز بن عمران‎ )١( 
.. حدثنا مصعب بن عبداللهعن منظور بن سياز » أخبرني أبي » سمعت عقبة بن عامر الجهني‎ 
وهذا اسناد ضعيض جدا » يعقوب بن محمد الز هري كثير الوهم والرواية عن الضعفاء » وعبد‎ 
العزيز بن عمران متروك احترقت كتبه » فحدث من حفظه » فاشتد غلطه » ومنظور بن سيار‎ 
لا بعرف.ء وكذا أبوه ) وقال ابن كثير 4/” : وهذا حديثث غريب »© وفيه نكارة » وي‎ 
. إسناده ضعف‎ 


5ه 


قطع صلاتنا » قطع الله َه » قال : ما قمت عليهما إلى يومي هذا " . 
م ساقه ابو داود من طريق وكيع » عن سعيد بن عبد العزيز » عن مولى 

يديك عق كر أت مهن ويه رف تمر الاده نقاله ف رابك رعذ يتيوك نهدا + 

0 قر 0 9 صلابله 

فقال : مررت بين يدي رسول الله ميم على حمار وهو يصلٍ » فقال * 


7 الي ا . وبي «هذا الاسناد والذي 


فصل 
في جمعه بين الصلاتبن في غزوة تبوك 


قال أل قاوه + حدق ديه إن سنت 4 معلاتنا الليكان و عن يل بين ان 

حبيب » عن أي الطفيل » عن عاير-بن واثلة » عن معاذ بن جَبل ؛ أن الني 

َه كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تريغ م امس » أخر الظهر 

حتى يجمعها إلى العصر ٠‏ فيصَلّهما جميعاً » 'وإذا ارتحل قَبْلَ المغرب + أخخر 

الا ايك 
مع المغرب . 

وقال الترمذي : إِذَا ارتحل بَعْدَ ريغ لمحي ا 


اص سم 


)١(‏ أخر جه أبو داود (/01/) في الصلاة : باب ما يقطع الصلاة »؛ ومعاوية هو ابن صالح 
صدوق له أوهام » وسعيد بن غزوان مجهول . 





(؟) أخر جه أبو داود )/١٠8(‏ وأحمد 54/4 وه/ لا" ولالاطاء وسعيد بن عبد العزيز 
اختاط باق وهمولى يزيد بن تمران مجهول . 


5ه 


ا الل إز الم "كيدا 107 بوروروالل. به مددرنة عدون كر ةن او قال 
اود لا جبيةا كر + ولي لي اقازم الوقتٍ حديث قائم . 

وقاله أب محمد ون زم ام من أصحاب الحديث ليزيد بن 
لاسي عا ببق أن اعد 

قال التعاكى' ف ديت أ الطفيل عنذ1 + نعو «دايك بر اله 21 
ثقات » وهو شاذ الاسناد واللآن ٠‏ لا نعرف له علة تعلله بها ؛ ٠‏ فنظرنا فاذا 
لحرت برضرع ا تودكن عن الجاري : قلت لقتيبة بن سعيد : مع من 
كتبت عن الليث حديث يزيد بن أبي حبيب عن أني الطَقيّل ؟ قال : 
كتبته مع خالد المدائتي » وكان خالد المدائئي يدخل الأحاديث على الشيوخ . 
ورواه أبو داود أيضاً : حدثنا يزيد بن خالد بن يزيد بن عَبد الله بن موهب 
امل » حدثنا مفضل بن فضالة ٠‏ والليث بن سعد عن هشام بن سعد » عن 
أي الررير » عن أي اليل » عن معاذ بن جبل » أن رسول الله َه كان 
في غزوة نبول إذا زاعّت الم قبل أن يربَحِلَ جمم بين الظهر والعصر ‏ 
وني المغرب مِثْل ذلك : إن غابتٍ الشمس قبل أن يرتَحِلَ ؛ ؛ جمع بن المغرب 
والعشاء » وإن ارتحل قبل أن تَغِيب الشمس » أخر المغرب حتى يَنرِل لِلعِشَاء ؛ ظ 
ا 

وهشام بن سعد : ضعيف عندهم » ضعفه الإمام أحمد » وابن معين ؛ 


وا كحاتقي ل بوابى أزروضة: 6 :ويتيين ببق سيعية ب ركان للا تجوت عند 





01١‏ أخخر جه ابو داود (١؟1١١)‏ » والترمذي (089) كلاهما في الصلاة : باب الجمع 
ين الصلاتين وقد أعله غير واحد » وانظر بسط ذلك في « الفتح » ٠/٠‏ ل »الى . 


)3( أخريجة أو داود (م )١٠١‏ وهشام بن سعد مختلف فيه وقد خالفه الحفاظ من أصحاب 
الزيبر كمالك والثوري وقرة بن سخالد ؛ فلم يذ كرو | جمع التقديم في روايتهم . 


؛ه 


ماع 2 3 2 3 4 
وضعفه النسائى ايضا » وقال ابو بكر البزار : لم ار احدا توقف عن 
1 0 و ع 


داود : حديث المفضل والليث حديث منكر . 
فصل 
في رجوع النبي صل الله عليه وسلم من تبوك وما هم المنافقرن به من الكَيد 
به وعصمة الله إياه 


6 3 الأسود في ١‏ مغازيه ) عن عروة قال ورجع سول الله 
عكار قافلا من وله إلى اللاينة +احض اذا كان بعض الطريق ورمكر بوسير ل 
لله م ناس من المنافقين » فتامروا أن يطرحوه من رأس عََبةٍ في الطريق ؛ 
لما بلغوا العقبة ‏ أرادوا أن يسلكُوها معه » فلما غشييهم رسول لله مَك ؛ 
أخبر خبرهم » فقال : ١‏ .من شاء مِنْكم أن بأد بَطنٍ الوّاوي » فإنّهِ أوسم 
كم ؛ وأخذ رسول الله م العقبة ٠‏ وأخط الناس ببطن الوادي إلا افر 
لذين هَموا باكر برسول الله مه » لما سمعوا بذلك » استعدوا وتأشموا ؛ 
وقد هموا بأمر عظم ٠‏ وأمر رسُول الله مه حُذيفة بن اليمان » وعمار بن 
باسر » فمشيا معه » وأمر عماراً أن يأخذ بزمام الناقة » وأمر حذيفة أن يسوقها 
فبينا هم يسيرون » إذ سمعوا وكزة القوم مِن ورائهم قد غشؤه » فَخضِب 
رسول الله عله » وأمر حذيفة أن يردهم » وأبصر حذيفة غضب رسول 
الله َيه » فرجع ومعه حجن ٠‏ واستقبل وجوة رواحلهم ؛ لشي فنا 
بالمحجن » وأبصرّ القومّ » وهم متلثمون » ولا يشعرٌ إلا أن ذلك فعل المسافر » 
اح لمي ع سر حاتراو مارم لدي 0 
فأسرعُوا حتى خالطوا الناسَ » وأقبل حُذيفة حتى أدرك «صول الله َه 


هعه زاد المعاد ج' ‏ م ه" 


فلما أدركه » قال : « اضر ب الر احِلَة يا حَذَيْقَة » وامّش أنت يا عَمَار » فأسرعوا 
عي و0 0 
وعدي مي 0 وهم 
كتوق + فقا سول اله 2 : «هل عَلِمْتَم ما كان شأن الرّكْبٍ وما 
أرادوا ؟ » قالوا : ل واللهيا رسول الله ! قال : « فإنهم مَكَروا روا مي » 
حَتَّى إذا اطّلِعتْ في العَقَبَمِ طَرَحُوني منها » » قالوا : أولا تأمرٌ مهم يا رسول 
الله إذاً » فنضر ب أعناقهم » قال : « أكره أن يتحدّث الئاس ويقولوا : ! 
محمداً قد وضع يده في أصحابه » فسماهم لهما » وقال : اكتماهم ) 0 

وقال ابن إسحاق في هذه القصة : إن الله قد أخبر ني بأسمائهم » وأسماء 
آبائهم » وسأخبرك بهم إن شاء الله غداً عند وجه الصبح » فانطلق حتى إذا 

ع عٍِ 2 ع 7 

ل 
الصامت ٠»‏ وهو الذي قال : لا ننتهي حتى رمي محمداً من العقبة الليلة » 
وإن كان محمد وأصحابه خيراً منا » إنا إذاً لغنم وهو الراعي ولا عقل لنا » 


(1) أخرجه أحمد وإه؛ بنحوه من حديث يزيد أخبرنا الوليد بن عبدالله بن جميع » 

عن ابي الطفيل » ورجاله ثقات » ويشهد لهذه القصة بالصحة ما رواه مسلم (01/4؟) 01١١‏ 
حدثنا زهير بن حرب . حدثنا أبو أحمد الكوني » حدثنا الوليد بن جميع » حدثنا أبو الطفيل 
قال : كان بين رجل من أهل العقبة وبين حذيفة بعض ما يكون بين الناس » فقال : أنشداه 
الله كم كان أصحاب العقبة ؟ قال : فقال له القوم أخبره إذ سألك ٠‏ فقال : كنا تخبر انهم 
أربعة عشر ء فإن كنت منهم » فقد كان القوم خمسة عشر » وأشهد بالله أن اثني عشر منهم 
حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد . وعذر ثلاثة. قالوا : ما سمعنا 
منادي رسول الله عَيتَمِ » ولا علمنا بما أراد القوم » وقد كان في حرة فشى » فقال : « إن 
الماء قليل ؛ فلا يسبقي إليه احد ) فوجد قوما قد سبقوه » فلعنهم يومئذ . 


5ه 


وهو العاقل » وأمره أن يدعو مجمع بن حارثة » ومليحاً التبحي » وهو الذي 
سرق طيسب الكعبة + وارئد عن الإسلام > وانطاق هارباً في الأرض ؛ فلا 
يري أين ذهب » وأمره أن يدعو حصن بن تمير الذي أغار على تمر الصدقة 
فسرقه » وقال له رسول الله َي : « وَبْحَكْ ما حَمَلَكَ عَل هذا ؟ » فقال : 
ا 00 
وعلمته » فأنا أشهد اليوم أنك رمسُول الله » وإني لم أؤمن بك قطّ قبل هذه الساعة » 
فاقاله سول الله عط عثرتة + وعفا غنه » وأمره أن ندعو طعيمة بق أبيراق » 
وغبك اله بن عيبنة » وهو الذي قال لأصحابه : اسهروا هذه الليلة تسلمُوا 
لدهر كله » فوالله ما لكم أمر دون أن تقتلُوا هذا الرجل ؛ فدعاه فقال : 
«وَبْحَكمَا كان يَنفَعك من قَثْلي ل أني قَُلْتْ ؟ » فقال عبد الله : فوالله يا رسول 
لله لا نزال بخير ما أعطاك الله النصرٌ على عدوك » إنما نحن بلله ويك » فتركه 
رسول الله مَيهِ » وقال : ادع مرّة بن الربيع » وهو الذي قال : نقتل 
الواحد الفرد » فيكون الئاس عامة بقتله مطمئنين » فدعاه رسول الله مله 
فقال : «وَبْحَكمَا ملك على أن تقول الذي قُلْت ؟ » فقال : يا رسول الله ! 
إن كنت قلت شيئاً من ذلك إنك لعالم به » وما قلت شيئاً من ذلك » فجمعهم 
رسول الله مله وهم اثنا عشر رجلاً الذين..حاربُوا الله ورسوله وأرادوا 
11 ارقي وموك اله ره بترن م وسائم ارمع ابوعانا 
وأطلع الله سبحانه نبيه على ذلك بعلمه » ومات الاثنا عشر منافقين محاربين 
لله ولرسوله » وذلك قوله عز وجل : 3 وَهَموا بها ما م ُو [ التوبة : 74 ] 
وكان أبو عامر رأسهم ٠»‏ وله وام ار ٠‏ وهو الذي كان يقال 
له : الراهب » فسماه رسول الله ينه الفاسق » وهو أبو حنظلة غسيل الملائكة » 
فأرسلوا إليه » فقدم عليهم » فلما قلوم عليهم » أخحزاه الله وإِيّاهم » فانبارت 
تلك البقعة في نار جهنم . 
1ه 


فصل 


قلت : وفي سياق ما ذكره ابن إسحاق وهم من وجوه : 

أحدها : أن الني عه أسرٌ إلى حُذيفة أمماء أولئك امنافقين » ول ببطلع 
عليهم أحداأً غيره » وبذلك كاذ قال الجديفة + أن ماعب السر الدى 
ل بيعليه رةه 0 » ولم يكن عمر » ولا غيره يعلم أسماءهم وكات ذا 
مات الرجل وشكّوا فيه » يقول عمر : انظروا » فإن صِلَى عليه حذيفة » 
وإلا فهو منافق منهم . 

الثاني : ما ذكر ناه من قوله : فبهم عبد الله بن أبي » وهو وهم ظاهر » وقد 
ذكر ابن إسحاق نفسه » أن عبد الله بن أبي تخلف في غزوة تبوك . 

لثالث : أن قوله : وسعد بن أبي سرح وهم أيضاً » وخطأ ظاهرٌ , 

: م 

فإن سعد بن أبي سرح لم يعرف له إسلام البتة » وإنما ابنه عبد الله كان قد 
أسلم وهاجر ٠‏ ثم ارند ولْحِقَ بمكة » حتى استأمن له عثان الني َي عام 
الفتح » فأمنه وأسلم ؛ فَحَسَ إسلامّه » ولم يظهر منه بعد ذلك شيء ينكر 
عليه » ول يكن مع هؤلاء الاثني عشر البتة » فما أدري ما هذا الخطأ الفاحش. 

لرابع : قوله : وكان أبو عامر رأَسّهمٍ » وهذا وهم ظاهر لا يخنى على 
مَنْ دون ابن إسحاق » بل هو نفسّه قد ذكر قصة أبي عامر هذا في قصة 
المجرة » عن عاصم بن عمر بن قتادة » أن أبا عامر لما هاجر رسول الله مله 
إلى المدينة » خرج إلى مكة ببضعّة عشر رجلاً » فلما افتتح رسول الله ملل 





)١(‏ في البخاري 7/7 » و« المسند» 449/5 و1١45‏ أن أبا الدرداء قال لعلقمة : اليبس 
فيكم صاحب السر الذي لا يعلمه غيره » يعني حذيفة , 


2/4 


مكة » خرج إلى اأطائف » فلما أسلم أهل الطائف ٠‏ خرج إلى الشام » فمات 
بها طريدا وحيدا غريبا » فأين كان الفاسق وغزوة تبوك ذهاباً وإياباً . 


فصل 
في أمرمسجد الضرار الذي نهى الله رسوله أن يقومَ فيه ؛ فهدمه 
صلَى الله عليه وسلم 


وأقبل رسول الله مُه من تبوك » حتى نزل لك ار انه وا وين 
الملدينة سناعة .و كان أصتحات مسد الصر ان هوهو يقي إل اننو فاج 
فقالوا : يا رسول الله ! إنا قد بنينا مسجداً لذي العلة والحاجة » والليلة المطيرة 
الشاتية » وإنا تحب أن تنا فتلي لنا فيه ٠‏ فقال : ٠‏ إني عَلى جاح سَقَر ؛ 
وحَالو شغْل ‏ وَل سنا إن شاء الله يناكم قَصَلَينالَكُمِ فيه » » فلما نزل 
بذي أوان جاءه خبر المسجد من السماء » فدّعا مالك , بن الخّشم أخا بني سلمة بن 
ل ا ا ل ل ل ادا 
أهله » فاهلدماه » وحرقاه » فخرجا مُسرعين » حتى أنيا ببي سالم بن عوف ؛ 
وهم رهط مالك بن الخشم + فقال مالك لمعن | أنظرِني حتى أخرج إليك 
نار من أهلي » ودخل إلى أهله » فأخذ سعفاً من النخل » فأشعل فيه نار 5 
م خرجا يشتدان حتى دخلاه - وفيه أهله ب تعرقاه وهدماة + فتغرقوا عنة م 
فأنزل الله فيه : ا والْذِينَ انَحَدُوا مسمْجداً ضارا وكفراً وتفريقاً بين 
لؤِينينَ4 [ التوبة : ٠١‏ ع » إلى آخر القصة 97 . ْ 


)١١‏ ابن هشام 16 تمن ا' 





4ه 


: : س و 
وذكر أبن إسحاق الذين بنوه » وهم إثنا عشر رجلاً » منهم : ثعلبة بن 


وذكر عمان بن سعيد الدارمي » حدثنا عبدالله بن صالح » حدثي معاوية 
بن صالح ؛ ؛ عن علي بن أبي طلحة » عن ابن عباس في قوله : ف وَالَّذِينَ انُخذُوا 
مسنْجدأ ضرَاراً وكفراً » » هم أناس من الأنصار ابتَنوًا مسجداً فقال لهم أبو 
عامر : ابنُوا مسجدكم ؛ واستودوا ما استطعم من قوة وين سلاح ؛ فإني 
ذاهب إلى قيصرٌ ملك الروم » فَآني يجند من الروم » فَأَخْرجّ محمداً وأصحابه ؛ 
فلما فرغوا بن مسجدهم ؛ أتوا الني عَيْكُِ فقالوا : إنا قد فرغنا من بناء 
مسجدنا » فنحب أن تصلى فيه » وتدعو بالبركة » فأنزل الله عز وجل 1 لا 
قم فيه أبداً لمَْجد أسْس عل الْرَى بين أوَّليَْم 4 يعني مسجد قباء : 
« أَحَق أَن تَقُومٌ فيه [ التوبة : ٠١8‏ ] إلى قوله : 9 فانهار يه في نَارِ جهنم © 
[ التوبة : ٠١4‏ ] يعني قواعده . 98 لا يزال بنيانهم الذي بَنَوْا ريبة في 
قلوبهم 4 يعني : الشك ‏ إلا أن تقطّم قلوبهم ‏ يعني بالموت ١‏ 





)١(‏ عبد الله بن صالح 8 اس 
وقال ابن جرير في تفسير هذه الآنبة ١١/بام‏ : بقول تعالى ذكره : لا يزال بنيان هؤلاء الذين 
اتخذوا مسجداً ضراراً وكفراً ريبة » يقول : لا يزال مسجدهم الذي بنوه ريبة في قلوبهم يعني 
شكاً ونفاقاً في قلوبهم » يحسبون أنهم كانوا في بنائه محسنين ( إلا أن تقطع قلوبهم )يعني 
إلا أن تتصدع قلوبهم » فيمونوا والله عليم بما عليه هؤلاء لمنافقون الذين ينوا مسجد الضرارمن 
شكهم في دينهم » وما قصدوا في بنائهمو هموه وأرادوه » وما إليه صائر أمرهم في الآخرة » وفي 
الحياة ما عاشوا » وبغير ذلك من أمرهم وأمر غير هم ؛ حكيم في تدبيره إياهم ) وتدبير جميع 


66٠ 


فصل 


الماك روالسها نو الولالك. يقل 


ير ع مر 


طُلع البِدْرَ علينَا مِنْثيَاتالوَّدَاع 

بحي اكد كينا ما دَعَا لله داعي 
وبعض الرواة يهم في هذا ويقول : إنما كان ذلك عند مقدّمه إلى المدينة 
من مكة » وهو وهم ظاهر » لأن ثنيات الوداع إنما هي من ناحية الشام ؛ لا 
يراها القاوم من مكة إلى المدينة » ولا يمر بها إلا إذا توجه إلى الشام » فلما 
افرهي عن الدية م قال اعدو و رعذ اد خاودم ا 


فلما دل قال العباس “ا وموك الل 1 الذو بل رشك . فقال رسول 
0# 


ه ممم سس ال 7 


ين قبلها للك قُ الطّلال و مستو د حَيتْ يُخْصَف الورَق 
حك يله ب ” 0 


م ل وساي سممة 
بل نطفة تركب الثين وفسيد ألْجَم نسراوَأَمْلّه العرّق 9" 
الى سر 


0 0 5200206 تعس فر 
قل مِنْ صَالِبِر إلى جم إذَا مَضَى عَالَم بَذَا طبق 


. متفق عليه من حديث أنس‎ )١( 

(0) نسر: أحد الأصنام التي عبدها قوم نوح ء ذكر ابن جرير الطبري أن نسراً وودا 
وبعوق ويغوث كانوا أبناء سواع بن شيث بن آدم » فلما هلك صورت صورته لديئه وما عهدوه 
في دعائه من الإجابة » فلما مات أولاده »ء صورت صورهم كذلك لتذكر أفعالهم الصالحة . 
فلم يزالوا حتى خلفت الخلوف . وقالوا : ما عظم هؤلاء اباؤنا إلا لاها ترزف وتنفع وتضر . 
وانخذوها الحة وعبدوها. 


أده 


07 ا و4 و ع 7 ش ٠‏ :3 26 0 7 0 | 0 2230 
حنلى دكا بيتك 2 من حسديف با تحتها لنطق 
6 عل عل قن 27 0 


0 ع 1 2 ٠‏ نايت ه عو َه جر تر 
5 ل : 3 8 . 1 6 0 5 
فلحن بي لِك الضياء وَفي ال: نور وسبل الرشاد نخترق "ا 


فصل 


ولا دخل رسول الله مَيْيدُه«المديئة » بدأ بالمسجد فصلَّى فيه ركعتين ظ 
على داس اقيداءو]) للفو > قظفكى [ بيعت درروة الله :+ وعد رق اله 
وكانوا بضعة وثمانين رجلاً » فقبل منهم رسولٌ الله مله علانيتهم ؛ وبايعهم ؛ 
لمر الب ا ب الا ا 
ّم عليه » قبسم تبنّم لضب ء ثم قال له : تعال . قال : فجئت أمشي 
حتى جلست بين يديه » فقال لي : ما خلّمك , ألم تكن و نت ظهرَك ؟ » 
فقت : بى إني والقو لو جلست عند غيرك ين أهل الدنيا ء لرأيت أن أخرج 
ين سخطه بعر » ولقد أعطِيت جدلاً » ولكني والله لقد عَِسْتإن حدثئك 


2 مم 2 
اليوم حديث كذب ترضى به علي » ليوشكن الله أن يسْخِطك عل » ولثن 


(1) النطق : جمع نطاق ؛ وهي أعراض من حبال بعضها فوق بعض » أي : نواح وأوساط 
منها » شبهت بالنطق الي تشد ما أوساط الناس ضربه مثلاً في ارتفاعه وتوسطه في عشيرته » 
وجعلهم تحته بمنزلة أوساط الحبال » وأراد ببيته : شرفه » والمهيمن نعته : أي : احتوى شر فك 
الشاهد على فضلك أعلى مكان من نسب خندف ؛ وهو في الأصل ا 
على امرأة إلياس بن مضر » وهي ليل القضاعية لا خرجت تهرول خلف بنيها الثلاثة : عمرو . 
وعامر » وعمر حين ندّهم إبل ؛ فطلبوها » فأبطؤوا عليها » ثم ضرب مثلاً للنسب العالي في كل 
شيء » لأنبا كانت ذات نسب . 

(؟) ١‏ المستدرك» 17/6" وأخرجه البيهقي ني : دلائل النبوة » فيما ذكره الحافظ ابن كثير 1/4ه . 


؟'ههة 


رول 3 


حذتك كذيك عيدو" جد عر فنده ى الأركو انه عقر اللو عن .وال 
ا ل 
فقال رسول الله َيه : ؛ أما هذا ققد صَدَقَ » فم حتى يقضي اله فيك » 
فقمتُْ . وثار رجالٌ من بي سلمة » فاتبعوني يُوْنبوني » فقالوا لي : والله 
ما عليتاك كنك أذييك ذلا قز غذات..ولقهعدرأث الأ كرون اصدرت 
إلى رسول الله ميته بما اعتذر إليه المخلّفون » فقد كان كافيّك ذنبّك استغفار 
رسول الله عتم لك لا هات ار ار عن اا ل 
فأكذب نفسي » ثم قلت هم : هل لني هذا مات در 
قالا مثل ما قلت . فقيل هما مثل ما قيل لك » فقلت : من هما ؟ قالوا : مرارة 
ابن الربيع العامري » وهلال بن أمية الواقني » فذكروا لي رجلين صالحين 
شهدا بدراً فيهما أسوة » فضت حين ذكروهما لي . 

ونهى رسول الله مكلت المسلمين عن كلامنا أبها الأامة 27 من بين من 
كل عن نا 1 اناف موا زوللا سق تكرت بن الارض دفن 
هى بالى أعرفُ » فلبثنا على ذلك خمسينّ ليلة » فأما صاحباي » فاستكانا 
وقعدا في ببوتهما يكيان » وأما أنا فكدت أشبً القوم وأجللتهم ٠‏ فكدت 
أخرج » فأشهدٌ الصلاة مع المسلمين » وأطوف في الأسواق ؛ ولا يكلمني 
أحد ‏ وآني رسول الله يِه » فأسَلُم عليه وهو ني مجلسه بعد الصلاة . 
فأقرل في نفسي : هل حك شفتيه برد السلام علا أم لا؟ ثم أصلي قريبأ منه ؛ 
لأسارقه النظر » فإذا أقبلت على صلاني » أقبل إل » وإذا النفتا د 0 


أعرضّ عن » حتى إذا طال علي ذلك من جفوة المسلمين » اي ا 


)١(‏ هو مبني على الضم في محل نصب على الاختصاص » أي : متخصصين بذلك دون 
بقية النامن:+ 


وه 


تسورت ”© جدار حائط أي قتادة » وهو | بن عمي ء وأحب الناس إل ؛ 
نسلمت عليه » فوقوم السام » قلت : ياأبا قنادة 1 أنشدك بالله »هل 
علي حب لله ورسوله يم ؟ نوكم اناك الاكدسة ع دكت : 
فمُدتَ فناشدته » فقال : الله لوسرل أعلم ؛ ففاضت عيناي »2 وتوليك حس 
عدت الجدار . 
فبينا أنا أمثي بسوق المدينة : إذا نبطي ”" من أنباط الشام ممن قَِمَ 
رارك ان بال يلق مير إن الله + خا الامن 
يُشِير ون له حتى إذا جاءني » دفع إل كتاباً من ملك غسان » فإذا فيه 
اها يقد فإنه بلغي أن صاحبك قد جفاك » ولم يمعلك الله بدار هوان ؛ 
ولا مضيعة » فالحق بنا نواميك » فقت لما قرأتا : وهذا أيضاً من البلاء : 
قيمعت بها التنور © سجرتها سحى. إذا عضت أريعوق ليله من اللخمسين : 
إذارسول رسول لله مُه بأتيني » فقال : إن رسول الله َيِينهِ يامرك أن 
تعتزلَ أمرأتك » فقلت : أطلقها أم ماذا ؟ قال : لا ولكن اعتزلها ولا تقربها ؛ 
وأرسل إلى صاحبي مثل ذلك » فقلت لامرأتي : الحتي بأهلك ٠‏ فكوني 
عندهم حتى بَقْضِي لَه في هذا الأمر » فجاءت امرأة هلال بن أمية » فقالت : 
يا رسول الله ! إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم » فهل تكره أن 
أخدمه قال : لا ولكن لا يقرّبك » قالت : إنه والله ما به حركة إلى شبىء : 
والإغاار الوك فيد كاف امووما كان إل موفعي ع1 قال سين 2 نتاك 
لي بعض أهلى : لو استأذنت رسول الله مَكْدِ في أمرأتك كما أذن لامرأة 
هلال بن أمية أن نَخدّمه » فقلت : والله لا أستأذِنُ فيها رسول الله مد , 





. أي : علوت سور بستانه‎ )١( 
. النبطي : الفلاح سمي به » لأنه يستنبط الماء » أي : يستخرجه‎ )9( 


عه 


وما يدريني ما يقول رسول انه عله إذا استأذنته فيهاء وأنا رجل شاب . 
ولبقت يع ذلك عقر الهس كملق 1 ممييوة ليل من حون لين سوال 
ا ا ا ا د ا 
بيت من بيوتنا » بينا انا جالس على الحال التي ذكر الله تعالى » قد ضاقت 

عل نفسي 2 ها رحبت ١‏ سمعمتا صوت صارخ أوفنى 
على جبل سلع _ بأعلى ونا" كفي بو عاللك<] اكد وافطروف ساعد ) 
عرفت أن قدجاء فرج ين ال ولذن رسول الهم بتوة له عن حون 
صلى الفجر ٠‏ فذهب الناس يبشروننًا » وذهب قبل صاحبي مبشروك ) 
وركض إل رجل فرساً ٠‏ وسعى ماع من أسلمّ فأوفى على ذِروة الجبل » 
وكان الصوت أسرع من الفرس ٠‏ فلما جاءني الذي سمعت صوته بيشرني . 

تزعت له ثولي' فكسوته إياهما ببُشراه ١‏ واللو ما أملك غيرهما » واستعردت 
تو بين ٠‏ فلبستهما ٠‏ فانطلقت إلى رسول الله َيه ٠‏ فتلقاني الناس فوجأ فوجأ 
يهنثونني بالتوبة يقولون : لِيهنِك توبة الله عليك . قال كعب : حتى دخلت 
المسجد ١.‏ فإذا رسول الله مظَمِ جالس حولّه الناس ٠‏ فقام إليّ طلحة بن عمبيد الله 
يهرولٌ حتى صافحني وهتأني . والله ما قام إليّ رجل من المهاجرين غيره : 
ولست أنساها لطلحة » فلما سلّمت على رسول الله ييه ٠‏ قال وهو يبرق 
وجهه من السرور : ١‏ أَبْشِر بخير يوم مَرَ عَلَيِك مذ لتك أمك » . قال : 
قلت : أين عندك يا رسول الله ٠‏ أم من عند الله ؟ قال  :‏ لا بل من عند اقو» . 
وكات رسو الملل اوس اناد بريه سحن كاله فلن اقفر رركا 
عرف ذلك منه . فلما جلست بين يديه قلت : يا رسول الله ! إن بين توبتي 
اك ورين مال ده إل الا ماران وله قار ٠:‏ أشبك عليك بض 
انلك م فير كي للك برس الم ودقالي اميك سحي االلدي ‏ لقين ب اقلت 

يا رسول الله ! إن الله !نما تعالي بالصدق ٠‏ وان من توبى لاعت الا 


0م 


صدقاً ما بقيتُ » فوالله ما أعلم أحداً من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث 
منذ ذكرت ذلك لرسول الله مَيْينُهِ إلى يومي هذا ما أبلاني » والله ما تعمدت 
بعد ذلك إلى يومي هذا كذباً » وإني لأرجو أن بحفظي الله فيما بقيت : 
فأنزل الله تعالى على رسوله : «آ لقَدْمَابِ اللهعلى الي والمهَاجِرِينَ والأنصَارٍ» 
[ التوبة : ]١١1/‏ إلى قوله :ليا بها لذي آمو ُو له كوو مم الصّادِقنَ» 
[ التوبة : ١١8‏ ] » فوالله ما أ: نعم الله عل نعمة قَطّ بعد أن هداني للإسلام : 
أعظم في تفي من صدئي رسول اله مو » أن لا أكون كذيبه » دمي 
كما مَلَك الّذِينَ كَدَبُوا » فإن الله قال للذين كدَبُوا حين أنزل الوحي شر ما 
قال لأحد قال : ا سَيَحْلِفُونَ بالله لَكُمْ إذا الْقلبتَم إَِبْهم 4 [ التوبة : 40 ] 
قرا +1 جني غير الور الفاسقين* [ التوبة ؟ 95 ] . 

قال كعب : وكان تحلَّنا أيها اانه عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول 
الله َيه حين حلفوا له » فبايعهم ١‏ واستغفر لهم » وأرجا أمرنا حتى قضى 
الله فيه » فبذلك قال الله : 8 وعل الات الَذِين خلفُوا» [ التوبة : 1١4‏ ] ء 
وليس الذي ذكر الله مما خخلفنا عن الغزو ٠‏ وإنما هو تخليفه إيّانا » وإرجاوه 
أمرنا عمن حلف له » واعتذر إليه فقبل منه ٠١‏ 


وقال عمان بن سعيد الدارمي : حدثنا عبد الله بن صالح » حدثي معاوية 





)1( أخخر جه البخاري 85/8 » 4# في المغازي : باب حديث كعب بن مالك ؛ ومسلم 
(50/59؟) ثي التوبة : باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه . وقد استنبط العلماء من هذا 
الحديث فوائد كثيرة » منها جواز الحلف من غير استحلاف » وتورية المقصد إذا دعت إليه 
ضرورة » والتأسف على ما فات من الخير ٠‏ وتمي المتأسّف عليه » ورد الغيبة » وهجران أهل 
البدعة » واستحباب صلاة القادم من سفر » ودخوله المسجد أولاً , والحكم بالظاهر » وقبول 
المعاذير » وفضيلة الصدق » وإيثار طاعة الله ورسوله على مودة القريب » واستحباب التبشير 
عند مجدد النعمة » واندفاع الكربة » ونخصيص اليمين بالنية » ومصافحة القادم » والقيام له , 
واستحباب سجدة الشكر . 


5ه 


سس س8 


ابن صالح » عن علي بن أبي طلحة » عن ابن عباس » في قوله : “9 وأخرون 
اغْتَرفُوا بوهم لوا عَمَلا صَالِْحاً وآخر سيت 4 [ التوبة ٠١ ٠‏ ] قال .: 
كانوا عشرة رهط توا عن رسول الله عله في غزوة تبوك » فلما حضر 
رسول الله 2 ارق سكع اشن بسواري المسجد » وكان يمر النبي 
عه إذا رجع في المسجد عليهم » فلما رآهم قال : ٠‏ مَْ هؤلاء الوُِون 
اللسبم بالعراري الوا : هذا أبو أبابة وأصحابٌ له تخلّفُوا عنك يا رسولل 
لله أوثقوا أنفتهم حتى يُطلَِهُم الني عله ويعذرهم . قال ٠:‏ وأنا أقيم 
باق لا أَطشهُمٍ ولا لهم حتى يَكُوت اله مو اي يُطلقهُمْ » رَعِيوا علي 
007 عن العَرْو مم الْلينَ » » فلما بلغهم ذلك ٠‏ قالوا : ونحن لا نطلق 
أنفسنا حتى يكون الله هو الذي يطلقنا » فأنزل الله عز وجل 9[ وَاحرُون اعتر فوا 
دنُوبهم حَلَطُوا عَمَلاً صَالِحاً وآخرٌ سيئاً عَسَى الله أن يتوب عَلَيِهم © وعسى 
من الله واجب 9 إِّهُ هُوّ الاب الرّحِم 4 انلكا تو لبقه 8:ذا رسطلن الجيي النين 
َيه » فأطلقهم » وعذرهم » فجاؤوا بأموالهم » فقالوا 0 
هذه أموالنا » فتصدّق بها عنا » واستغفر لنا » قال : « ما أُمِرت أن آخحد 
أمْوَالَكُم ) فأنزل لله © خل بن أنوالهم صَدقَةٌ تطهرهم وتزكيهم بها 
وَصَل عَلَيْهم 4 [ التوبة : ٠١8‏ ] يقول : استغفر لهم ؛ ( إن صَلَاتك سكن 
هم تأخذ منهم الصدقة » واستغفر لهم » وكان ثلاثة نفر لم يُوثقوا أنفسوم 
بالسواري ٠‏ فأرجئوا لا يَدرونَ أيُعدبون أم يتاب عليهم ؟ فأنزل الله تعالى 
ٍ قدب الل عل لني وامهاجرين والأنصار» الى قوله «[ ول الاين 


خَلّقُوا4 إلى قوله : لا إنَّ الله هُوَ التوّابْ الرّحِيم © تابعه عطية بن سعد 27 . 


)١(‏ إسناده ضعيف لضعف عبدالله بن صالح , وعلى بن أبي طلحة روايته عن ابن عباس 
موسلة: 


/باهعه 


فصل 
في الاشارة إلى بعض ما تضمنته هذه الغزوة من الفقه والفوائد 


فنها : جوازٌ القتال في الشبر الحرام إن كان خروجه في رجب محفوظاً 
على ما قاله ابن اسحاق » ولكن ها هنا أمر آخخر » وهو أن أهل الكتاب لم 

و ك 1 
يكونوا يُحرمون الشبر الحرام » مخلاف العرب » فإنبا كانت تحرمه » وقد 
تقدم أن في نسخ تحريم القتال فيه قولين م وذكرنا حجج الفريقين . 

ومنبا ؛ تصريمٌ الإمم لرعية » وإعلائهم بال اللي يشريه مه 
وإخفائره » ليتأهبوا له » ويُعِدُوا له عُدته » وجوازٌ ستر غيره عنهم والكناية 
عله للمصلحة . 

ومنها : أن الإمام إذا استنفر الجيش © لزمهم لتفير » ولم يجز لأحد 
التخلف إلا بإذنه » ولا يشترط في وجوب النفير تعن كل واحد منهم بعينه ؛ 
بل متى استنفر الجيش » ' لزم كل واحد منهم الخروجٌ معه » وهذا أحدُ 
المواضع الثلاثة الى يصير فيها التهاد فرض عين . والثاني : فين الو 
البلد . والثالث : إذا حضر بين الصفين . 

ومها : وجوب الجهاة بالمال » كما يجب بالنفس » وهذا إحدى 
الروايتين عن أحمد » وهي الصواب الذي لا ريب فيه » فإن الأمر بالجهاد 
امال شقيق الأمر بالجهاد بالنفس في القرآن وقريته » بل جاء مقدّماً على 
الجهاد بالنفس في كل موضع » إلا موضعاً واحداً » وهذا يدل على أن الجهاد 
به أهم واكد فين الشهاف بالنفس_+ :ولا زيمت أنه أحد الديادرن + كناقال 
لني عله ١‏ من جَهَرَ غازياً فَقَد غَرَا ”2 » فيجب على القادر عليه » كما 


)1898( أخرجه البخاري 5//ام في الجهاد : باب فضل من جهز غازياً » ومسلم‎ )١( 


بأمهعه 


يجب على القادر بالبدن . ولا ب تم الجهاذ بالبدن الا ببذله » ولا ينتصر الا 
اعد والثدد »فإ يقد أن يكث التدد» وجب عله أن بد اال وادة . 
واذا وجب الحمج بالمال على العاجز بالبدن »ع فو جوب الجهاد بالمال أولى 
00 

وغنها : ما برل به عمان بن عفان من الفقة العظيكة ق. هذه الغزوة + وسيق 
به الناس » فقال الني َه : « عَمَرَ لله للك يا عَثْمَان ما أَسْرَرت ء وما 


عاك ناحيف ون ايك ٠‏ ثم قال : وما ضر عثمان م ما فعل بعد 
اليَْم » » وكان قد أنفق ألف دينار » وثلائمائة بعير عدنها وأحلاسها وأقتايها . 


اسم 
بيب 


ومنها : أن العاجز بماله لا يُعذْر حتى يَبْذْلَ جهده » و يتحمّقَ عجزه » فإن 
الله سبحانه اما : نفى الحرج عن هؤلاء العاجزين بعد أن أَتَوا رسول الله لله 
لبحملهم » فقال : 8 لا أَجد مَا أَحوِلَكُمْ عَليْهِ » فرجعوا يبكون لما فاتهم 
من اللحهاد » فهذا العاجز الذي لا حرج عليه . 

ومنها : استخلاف الإمام ‏ إذا سافر ‏ رجلاً من الرعية على الضعفاء » 
والمعذورين » والنساء » والذرية » ويكون نائبه من المجاهدين ٠»‏ لأنه من 
أكبر العون لهم . وكان رسولك الله َيه يستخلف ابن أم مكتوم » فاستتخلفه 
بضع عشرة مرة » وأما في غزوة تبوك » فالمعروف عند أهل الأثر أنه 
استخلف عل بن أبي طالب » كما في « الصحيحين » عن سعد بن أبي وقاص , 
قال : خلّفَ رسول الله مَيلنهِ علياً رضي الله عنه في غزوة تبوك » فقال : 
با رسول الله ! تَخَلَم مَم النساء والصبيان » فقال : ١‏ أُمَا تَرضى أن تَكُونَ 


في الإمارة : باب فضل إعانة الغازي »؛ والنسائي 2/5 » والترمذي )١5178(‏ من حديث زيد 
ابن خالد الحهي . 


8ه 


مهم 1 أ 3 


مني بِمنرلَةِ هارون من موسى غير انه لا نبي عدي 0" ٠‏ ولكن هذه كانت 
الا ل م سان اه 
ريه وار اس 
أذ سلاحه ثم لحق بالني مل » تأخبره ٠‏ ققال 0 
سم ه 7 0 مه ص طده ل يم 8 
لما تركت ورائي » فاجع فأخلفني ني أهلٍ وَاهْلِك » . 
0 1 
ومنها : جواز الخرص للرطب على رؤوس النخل » وانه من الشرع . 
والعمل بقول الخارص » وقد تقدم في غزاة خيبر » وأن الإمامّ يحوز أن 
خرص بنفسه » كما خرص رسول الله عد حديقة المرأة . 
7 لفن و , 
ومنبا : ان الماء الذي بابار مود » لا يجوز شربه » ولا الطبخ منه » ولا 
العجِينْ به » ولا الطهارة به » ويجوز أن يس البهائم إلا ما كان من بثر الناقة . 
وكانت معلومة باقية إلى زمن رسول الله َيِْدُهُ » ثم استمر عِلْم الناس ببا 
8 0 92 يف 
قرناً بعد قرن إلى وقتنا هذا » فلا يرد الركوب بثراً غيرها ٠‏ .وهي مطوية 
ميحكذاة" رادم اسع الأركاف :ها لان الحق غلننا دراي لز تقعة قيرهة , 
ع 9 ع مه 
ايو بل برع اليد + وبق هجاوا »ولا يدل 
ع عا مرا كن ان قور ل رض ا ا 
فإنه المحكان الذي أهلك الله فيه الفيل وأصحابه . 
: أن الني َيِه كان مجمع بين الصلاتين في السفر » وقد جاء جمع 
الي اي اواو ماو ا يا 
)١(‏ أخرجه البخاري 85/8 في المغازي : باب غزوة تبوك» ومسلم (7504) في فضائل 
الصحابة : باب فضائل علي بن أبي طالب » رضي الله عنه . 


ه٠‎ 


ومن أنكره » ولم يجىء جمع التقديم عنه في سفر إلا هذا ٠‏ وصح عنه جمع 
التقديم بعرفة قبل دخوله إلى عرفة » فإنه جمع بين الظهر والعصر في وقت 
الظهر » فقيل : ذلك لأجل النسك » كما قال ابو حنيفة . وقيل : لأجل السفر 
الطويل ٠‏ كما قاله الشافعي وأحمد . وقيل : لأجل الشغل . وهو اشتغاله 
بالوقوف . واتصالّه إلى غروب الشمس . قال أحمد : يجمع للشغل » وهو 
قول جماعة من السلف والخلف » وقد تقدم . 

ومنها : جواز التيمم بالرمل » فإن الني عَيِيُهِ وأصحابّه » قطعوا الرمال 
التي بين المدينة وتبوك » ولم يحملوا معهم تراباً بلا شك ٠‏ وتلك مفاوز مَعْطِشة 
شكوا فيها العطش إلى رسول الله مَيِثّةِ » وقطعاً كانوا يتيممون بالأرض 
لني هم فيها نازلون » هذا كله مما لا شك فيه مع قوله عه : « قَحيكمَ 
أدْرَكَت رَجْلاً بن مي الصّلاة » فَعِنْدَهُ َسْجِده وَطَهُوره , 297 . 

ومنها : أنه عَيِنّهِ أقام بتبوك عشرين يوماً يَقْصَّر الصلاة » ولم يقل 
للآمّة : لا يقصر الرجل الصلاة إذا أقام أكثرٌ من ذلك » ولكن اتفقت إقامته 
هذه المدة » وهذه الإقامة في حال السفر لا تخرج عن حكم السفر . سوا 
طالت أو قصرت إذا كان غير مستوطن » ولا عازم على الإقامة بذلك 
الموضع . 

وقد اختلف السلفُ والخلف في ذلك اختلافاً كثيراً ٠‏ فني «صحيح 
البخاري » عن ابن عباس » قال: أقام رسول الله عَينُهُ في بعض أسفاره 
نسم عشرة يصلي ركعتين ٠‏ فنحن إذا أقمنا ينْمْ عشرة نصل ركعتين » وإن 


زدنا على ذلك أتممنا"© . وظاهر كلام أحمد أن ابن عباس أراد مدة مقامه 





)1 أخخر جه 556 / ١‏ من حدييت 8 أمامة ٠‏ وسلده حسن . 
(؟) أخرجه البخاري 45/9 في تقصير الصلاة : باب ما جاء في التقصير . وكم يقيم 
65١‏ زاد امعاد ج' - م ”م 


عكة زمن الفتح » فإنه قال : أقام رسول الله َيه بمكة مان عشرة زمن الفتح . 
لأنه أراد حنيناً » ولم يكن لم أجمع الام » وهذه إقامته اللي رواعا اين عباس . 
قال غيره 1 بل أراد ابن عباس مقامه بتبوك » كما قال جابر بن عبد الله : 
أقام لني لَه بتبوك عشرين يوماً يقصّر الصلاة » رواه الإمام أحمد في 
ا 


0٠ 
ع اك‎ 


وقال عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة : اقمنا مع سعد ببعض فرى 
ع ل 
الشام أربعين ليلة يقصرها سعد ولقمها '" . 
وقال نافع : أقام ابن عمر بِأَذَرِبيِجَانَ ستة أشبر يصلٍ ركعتين 9" . وقد 
حال الثلج بينه وبين الدخول . 
خم 7 د ا ل ا 3 
وقال خفص بن عبيد الله : أقام أنس بن مالك بالشام سنتين يصل صلاة 


2 أخرجه أحمل عره؟؟ , وهو في «المصلف» (ه499) وسئن البيهقي‎ )١( 
. ورحاله ثقات‎ 


(؟) أخرجه عبد الرزاق )4"0٠0(‏ ورجاله ثقات . 
(") أخرجه عبد الرزاق ف ١‏ المصنف » (5709) من حديث عبدالله بن عمر » عن نافع 
أن ابن عمر أقام بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة » قال : وكان يقول : إذا أزمعت إقامة » 
فأنم » وأخرجه البيهقي #/؟16 من حديث عبيد الله بن عمر » عن نافع عن ابن عمر » قال : 
اريح علينا الثلج ونحن بأذربيجان ستة اشهر في غزاة » قال ابن عمر : وكنا لصلي ركعتين , 
وإسئاده صحيح ؛ وصححه الحافظ 2 1 التلخيص ( 12 3 ولأحين (؟هده) من طريق 
غمامة بن شراحيل » قال : خرجت إلى ابن عمر » فقلت : ما صلاة المسافر » فقال : ركعتين 
ركعتين إلا صلاة المغرب ثلاثة » قلت : أرأيت ان كنا بذي المجاز ؟ قال : وماذو المجاز ؟ 
قلت : مكان مجتمع فيه » ولبيع فيه » ونحكث عشرين ليلة » أو حمس عشرة ليلة » قال : 
يا ايها الرجل كنت باذر بيجان لا ادري قال : اربعة او شهر او شهرين » فرايتهم يصلونها ركعتين 
ركعتين » ورآبت ني الله َيه يصليهما ركعتين ركعتين » ثم نزع هذه الآبة ( لقد كان لكم في 
رسول الله اسوة حسنة ) حتى فرغ من الآية. وإسناده قوي »وذكره الهيئمي في « المجمع ) 
؟/مه ؛ وقال : رواه احمد ورجاله ثقات , واذربيجان : إقليم من بلاد إيران على الحدود 
الشمالية الغر بية , 


اه 


اناف 517 


00 :2 1 
وقال أنس : أقام أصحاب رسول الله ميته برامهرمز سبعة أشهر 


و 


(0 


يقصرون الصلاة 
- 3 و 7 ع ٠‏ ىو 5 
وقال الحسن : اقمت مع عبد الرحمن بن سمرة بكابل سنتين يقصر 
الصلاة ولا جمع '" . 
وقال إبراههم : كانوا يقيمون بالري السنة » وأكثر من ذلك » وسجستان 
اسيك 
فهذا هدي رسول الله صل الله عليه وسلم وأصحابه كما ترى ؛ وهو الصواب . 
وأما مذاهب الناس ٠‏ فقال الإمام أحمد : إذا نوى إقامة أربعة أيام » 
أتم » وإن نوى دونها » قصر » وحمل هذه الآثار على أن رسول الله صلى الله 
3 0 5200 ل. 0 5 
نخرج . وي هذا نظر لا يخفئ » فإن رسول الله عَيدُيمِ فتح مكة . وهى ما هي : 
وأقام ا سين قواعد سدم ( ومهدم قواعد الشرك ويه امير م 
حوها ين العراب #ومعلوم تعدا ان هذا يساح إلى إقامة أيام لا يتأنى في 
يوم واحد » ولا يومين » وكذلك إقامته بتبوك » فإنه أقام ينتظر العدو » ومن 
مت ع قر ؟ّ 
المعلوم قطعا » انه كان بينه وبينهم عدة مر احل يحتاج قطعها إلى ايام » وهو يعلم 
(1) أخرج عبد الرزاق في ٠‏ المصنف ) (4"84) من طريق يحيى بن ألي كثير عن جعفر 
و ود سقو ا ا بوم و 1 


ا ل 0000 0 . وسابور ني 


تهات 
(؟) أخرجه البيهقي #/167 . 
(”) أخر جه عبد الرزاق (17ه"4) . 


ارك 


أنهم لا يُوافون ف أربعة أيام » وكذلك إقامة ابن عمر. بأذر بيجان ستة أشير 
يقصرٌ الصلاة من أجل الثلج » ومن المعلوم أن مثل هذا الثلج لا يتحلل ويذوب 
في أربعة أيام » بحيث تنفتح الطرق » وكذلك إقامة أنس بالشام سنتين يقصر + 
وإقامةٌ الصحابة بر امهرمز سبعة أشبر يقصّرون » ومن المعلوم أن مثل هذا 
الحصار والجهاد يُعلم أنه لا ينقضي في أربعة أيام . وقد قال أصحاب أحمد : 
إنه لو أقام لجهاد عدو » أو حبس سلطان » أو مرض » قصر » سواء غلب 
على ظنّه انقضاء الحاجة في مدة يسيرة أو طويلة » وهذا هو الصواب » لكن 
شرطوا فيه شرطاً لا دليل عليه من كتاب » ولا سنة » ولا إجماع » ولا عمل 
الصحابة . فقانُوا : شرط ذلك احتّال انقضاء حاجته في المدة التي لا تقطع 
حكم السفر ؛ وهي ما ذُون الأربعة الأيام » فيقال : من أين لكم هذا الشرط ؛ 
والنبي لما أقام زيادة على أربعة أيام يقضّر الصلاة بمكة وتبوك لم يقل لهم شيئا ؛ 
ولم يبن لهم أنه لم يعزم على إقامة أكثر من أربعة أيام » وهو يعلم أنهم يقتدون 
به في صلاته » ويتأسَّْنَ به في قصرها في مدة إقامته ء فلم يقل لهم حر فا 
وعدا : لا تقصروا فوق إقامة أربع ليال » وبيان هذا بن أهم المهمات ؛ 
وكذلك اقتداء الصحابة به بعدّه » ولم يقولوا لمن صلى معهم شيئاً من ذلك . 

وقال مالك والشافعي : إن نوى إقامة أكثر من أربعة أيام أتم » وإن 
نوى دولبها قصر . ظ 

وقال ا بو سحيدة ب إن ترص ناذا حمطا علي يرن د واف رع ووو 
قصر » وهو مذهب الليث بن سعد » وروي عن ثلاثة من الصحابة : عمر . 
وآئة تنراق عباس .لقال سسيد رق السنيه اذا أقفية ريع فضا ريا + 
عن كقول ان حون 

وقال علي بن أبي طالب : إن أقامٌ عشراً » أتم » وهو روايةٌ عن ابن عباس . 


5ه 


وقال الحسن : يقصر ما لم يقدّم مصراً . 
و 
وقالت عائشة : يقصر ما لم يضع الزاد والمزاد . 
والأئمة الأربعة متفقون على أنه إذا أقام لحاجة ينتظر قضاءها يقول : 
اليوم أخرج » غداً أخرج » فإنه يقصر أبداً » إلا الشافعي في أحد قوليه . 
5 باقر 8 هئ 2 1 5 
فانه يقصر عنده إلى سبعة عشر » او كانية عشر يوما » ولا يقصر بعدها . 
وقد قال ابن المنذر في « إشرافه » : أجمع أهل العلم أن للمسافر أن يقصر 
ما لم يجمع إقامة وإن أتى عليه سنون . 


فصل 


وكا مواد اناك الميهات سنك النقالك عمد دازراى غرها 
غير عن فكد هن فينه 4 ورقعل الذي هو ون ير إنانقاء قدم الكفارة 


ين ترم قر 


على الجنث » وإن شاء أخرها . وقد روي حديث أبي موسى هذا ١‏ الا اتيت 


الور ار » وتحلّاتها » وي لفظ : ل س2 يق رفت الب 
ور اسار الس 11ت تر وم ل 
هذه الألفاظ في « الصحيحين )20 » وهي تقتضي عدم الترتيب . 

وني السئن من حديث عبد الرحمن بن سمرة » عن النبي عله + إذا 
لذت على يون » ترايت يها خيرا ينه لكر عن اتينلك وا الث 


و 


لع . وأصله في ١‏ الصحيحين » » فذهب أحمد » ومالك . 





19) أخرجه البخاري 458/١١‏ في الأمان : باب لا تحلفوا بابائكم » ومسلم )١1549(‏ 
في الأعان : باب ندب من حلف ييناً فرأى خيرا منها أن يأني الذي هو خير . ويكفر عن ينه . 
0( أخرجه أبو داود (0/8”") والنسائي 7١/97‏ ء وأخرجه البخاري 459/١١‏ »2 ومسلم 


هذه 


والشافعي إلى جواز تقديم الكفارة على الحنث » واستثنى الشافعي التكفير 
بالصوم » فقال : لا يحوز التقديم » ومنع أبو حنيفة تقديمَ الكفارة مطلقاً 


فصل 


ومنبا ا لي ل 4 ا ب 
معه ما يقول ‏ وكذلك ينفذ حكمه ؛ ونح عَفُودُه » فلو بلغ به الغضب 
إلى حد الإغلاق » لم تنعقد بمينه ولا طلاقه فاك انيل فى بوبه ستل ف 
حديث عائشة : سمعت رسول الله ملم يقول : ٠لا‏ طَلاقَ ولا عَبَاقَ في 
إغْلّاق 117 يونين لفقي 111 , 


فصل 


0 ول َه : :ما أنا حملتكم ؛ ولكن اله حملكم » ؛ قد يتعلق 
به الجبري » ولا متعلق له به » وإنها هذا مثل قوله : ٠‏ واو لا أططي أُحدا 
شيئاً » ولا أمتع ؛ وإنّما آنا قَايِم » أَضَمْ حَيْث رات ٠‏ "؛ فإنه عبدالله ورسوله : 





-(1567) وأبو داود (لا) والترمذي (4؟50١)‏ والنسائي ١١/7‏ بلفظ « وإذا حلفت على 
بمين فرأيت غير ها خيراً منها » فائت الذي هو خير . وكفر عن ,ينك » . 

» ثي الطلاق : باب في الطلاق على غلط‎ )1١97( أخرجه أحمد 7/5/5 » وأبو داود‎ )١( 
في الطلاق : باب طلاق المكره والناسي » والحاكم 194/9 من حديث‎ )5١45( وابن ماجه‎ 
. عائشة ره ضي الله عنها »؛ وي سنده محمد بن عبيد بن ألي صالح » وهو ضعيف‎ 

(؟) وقال صاحب ١‏ التنقيح » : والصواب أنه يعم الإكراه والغضب والجنون » وكل أمر 
انغلق على صاحبه علمه وقصده ؛ مأخوذ من غلق الباب . 

(8) أخرجه البخاري ١5/0‏ في المغازي : باب قوله تعالى ( فأن لله خمسه ) من سحديث 
أبي هريرة .. 

ككه 


إنما يتصرف بالأمر » فإذا أمره ربه بشيء » نفذه » فالله هو المعطي » والمانع » 
والحامل » والرسول منفذ لا أمر به. وأما قوله تعالى : # وما رَمَيْت إذْ 
رَمَيْتَ ولكيِن الله رمى 4 [ الأنفال : 17 ] » فالمرادُ به القبضة من الحصباء البي 
رمى ببا وجوة المشركين » فوصلت إلى عيون جميعهم ٠‏ فآثبت الله سبحانه 
له الرمي باعتبار النبذل والإلقاء » فإنه فعله » ونفاه عنه باعتبار الإيصال إلى 
جميع المشركين » وهذا فعلُ الرب تعالى لا تَصِلْ إليه قدرة العبد » والرمي 
يطلق على الخَّذف وهو مبدؤه » وعلى الايصال » وهو نبايته . 


فصل 


ومنها : تركه قتل المنافقين » وقد بلغه عنهم الكفرٌ الصريحٌ » فاحتج 
به من قال : لا يقل الزنديق إذا أظهر التوبة » لأنهم حلفوا لرسول الله عَنه 
أنهم ما قالوا » وهذا إذا لم يكن إنكاراً » فهو توبة وإقلاع » وقد قال أصحابنا 
وغيرهم : ومن شبد عليه بالردة » فشهد أن لا إله إلا الله » وان محمدا 
رسول الله » لم يكشف عن شيء عنه بعد » وقال بعض الفقهاء : إذا جحد الردة , 
كفاه جحدها . ومن لم يقبل توبة الزنديق » قال : هؤلاء لم تَقَم عليهم 
بيئة » ورسول الله مََِمِ لا يحكم عليهم بعلمه » والذي بِلّمْ رسول الله مله 
عنهم قولهم ل يبلّمْه إياه نصابٌ البينة » بل شهد به عليهم واحد فقط » كما 
شبد زيدٌُ بن أرقم وحده على عبد الله بن أي » وكذلك غيره أيضاً » إنما شبد 
عله واعه + 

وفي هذا الجواب نظر » فإن نفاق عبدالله بن أبي ٠‏ وأقواله في النفاق 
كانت كثيرة جداً » كالتواترة عند الني َه وأصحابه » وبعضهم اقر 
بلسانه » وقال : ١‏ إنما كنا نخوض ونلعب » وقد واجهه بعض الخوارج 

اه 


في وجهه بقوله. : إِنّك لم تَعَدِل والني ميته نا قيل له : ألا تقنا ؟لى يقل 
ما قامت عليهم بيئة » بل قال وله حلت اناب أ كيدا كر 

فالجواب الصحيح إذن أنه كان في ترك قتلهم في حياة الني عَيْيه 
مصلحة تتضمن تأليف القلوب على رسول الله عَقمِ » وجمع كلمة الناس 
عليه » وكان في قتلهم تنفير » والإسلام بعد في غربة » ورسول الله عَيي 
أحرص شيء على تأليف الناس ء وأترك شيء لما يرهم عن الدخول في 
طاعته » وهذا أمر كان يختصً بحال حياته مَكلقَدٍ » وكذلك ترلكُ قتل من 
طعن عليه في حكمه بقوله في قصة الزيير وخخصمه : أن كان ابن عَك!؟ , 


> سر ىلر 


وفي قسمه بقوله : إِنَّ هذه لَقِسْمَةُ ما أَرِيدَ بها وَجْهُ الله . وقول الآخر له : 

إنك لم تعدل » فإن هذا محض حقه » له أن يستوفيّه » وله أن يرك ( 
ءِ 00 2 وو َ 

وليس للامة بعده ترك استيفاء حقّه » بل يتعين عليهم استيفاؤه » ولا بد : 


7 و 
ولتقرير هذه المسائل موضع آخر ٠»‏ والغرض التنبيه والإشارة . 
وكا + أذ اهل الفهه والدء إذا أحدث أحد ماهم حدثاً فيه ضرر على 


. صحيح وقد تقدم‎ )١( 

3( أخرج البخاري 141/8 » ومسلم (7017؟) من حديث عروة قال اخاصم ارجا من 
الأنصار في شراج الحرة ( مسايل الماء ) » فقال النبي عَم «اسق يا زبير . ثم أرسل الماء إلى 
جارك » فقال الأنصاري اودر لاق إن كان اين مينك ورد رج لقلا يلل + ال بالو 
ايارس اس ثم احيض الاع حي يررجع إلى ادو اجدار ) فقا الزبير : والله إني لأحسب 
هذه الآية نزلت في ذلك ( فلاوربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا 
في انفسهم حرجاً) . 

ذه 


الإسلام » انتقضّ عهدة في ماله ونفسه » وأنه إذا لم يقدر عليه الإمام » فدمه 
ومالة هد + وهو كن أجل + كما قال لي تلح أهل أيلة #فن أحدنة »ميم 
دنا ته قالة لأ معد كمالفتووق لقم عدو عوك الخد نيه النافن يننا لذن 
بالإحداث صار محارباً » حكمه حكم أهل الحرب . 


فصل 


ومنها : جواز الدفن بالليل » كما دفن رسول الله مَيُهِ ذا البجادين 
ليلا . وقد سثل أحمد عنه » فقال تعزها تبان دلق" ويوؤفاكه الى بك : 
دُفِنَ ليلاً » وعلى دفن فاطمة ليلاً . وقالت عائشة: سمعنا صوت المساحي من 
آخير الليل ني دفن الني لله انتهى . ودفن عْمْان » وعائشة » وابن مسعود 


ا عت لاس اي ات 

وي الترمذي عن ابن عباس » أن الني عَيَيدْمِ دخل قبرأ ليلا » فاسرج 
له يراج . فأحذه من قبل القبلة » وقال : ورحمك الله إن كنت لأواها 
َلَّاءَ للْقَرآن » 2 . قال الترمذي : حديث حسن . 


وف البخاري : أن رسول الله عَم سال عن رجل فقال من هذا 29 





)١(‏ جاء في « الإنصاف في مسائل الخلاف » للمرداوي ؟//40ه عن أحمد : لا يفعله إلا 
لضرورة . وف أخرى عنه : يكره . 

0( أخر جه الترمذي )١٠١89/(‏ وابن ماجه )١570(‏ من حديث ابن عباس » وتحسين الثر مذي 
له لشاهده الحسن الذي أخرجه أبو داود (114") والحاكم "54/١‏ » والبيهقي 01/4 من حديث 
جابر بن عبدالله » وآخحر من حديث ألي ذر بنحوه عند الحاكم بسند فيه راو لم يسم » وبقية رجاله 
قات 

25 


قالوا : فلاثُ دَفِنَ ابَارِحَةَ مَصَلَى عليه 20 
فإن قيل فما تصنعون بمارواه مسلم في ٠‏ صحيحه » أن الني عَْييهِ حطب 


ل كت 0 1-0-6 


يوم + لكر رعلا ين اسع ليقن #كتن لي كن خب طإلى +17 
لا » فجِرٌ الي عله أن يُقْبَرَ الرَجُلُ بالليْلٍ حتّى يُصَلَّى عليه إلا أن 
يُضطك ناد إل أل ؟ 0 قال الإمام أحمد : إليه أذهب . 

قيل : نقول بالحديثين بحمد اللو » ولا نْرْدُ أحدهما بالآخر » فنكره 
الدفن بالليل » بل نرجر عنه إلا لضرورة أو مصلحة راجحة » كميت 
مات مع المسافرين بالليل » ويتضرّرون بالإقامة به إلى النهار 0 وكما إذا 
خيف على الميت الانفجار » ونحو ذلك من الأسباب المرجحة للدفن ليلا . 
وبالله التوفيق 

فصل 


ومنها : أن الإمام إذا بعث سرية » فعْيِمّت غنيمة » أو أسرت أسيراً ؛ 
أو فتحت حصداً : لاس ور وإلقانا ريد عر ع انز0 الي ترك 
قسم ما صالح عليه أَكير من فتح دُومة الجندل بين السرية الذين بعنهم مع 
خالد » وكانوا أربعيائة وعشرين فارساً » وكانت غنائِمُهم ألني بعير ونمائماثة 
اشن اتأضاف» كل ويدل امبو مين فر انض ...وهنا غلات ما |5 

/ 
اخجر حتفت السسررة من الجيش في حال الغزو ء فأصابت ذلك بقوة الجيش . 
فإن ما أصابوا يكون غنيمة للجميع بعد الخمس والتفل » وهذا كان هديه كله 


)001 أخرجه البخاري 155/7 من حديث ابن عباس قال : صلى الني ُيده على رجل بعدما 
دفن بليلة قام هو وأصحابه » وكان سأل عنه » فقال : من هذا ؟ فقالوا : فلان . دفن البار-حة » 


فصلوا عليه . 
(؟) أخرجه مسلم (44) في الجنائز : باب في تحسين كفن الميث , 


و/ام 


فصل 
قوله عله : « إن بالمّد لكين أثواماً عابي مير ابابولا فطعتم 
الام ٠ ٠‏ هه الي م لويم وصمهم ل كما بق 
طائفة من الجهال أنهم معهم بأبدائهم » فهذا محال » لأنهم قالوا له : وهم 
بالمدينة..؟ قال : « وهم بالمديئة حَبسهم العذر ٠‏ » وكانوا معه بأرواحهم ؛ 
وبدار الهجرة بأشباحهم ؛ وهذا من,الجهاد بالقلب » وهو أحد مراتبه الأربع ' 
وني لقنب + واللماة » ولال:: ينناو الضبية.4 +جايثرا ركه 


م 8 


ليكُمْ وموبكُم وأنرالكُم :' 
فصل 


ومنها : تحريقٌ أمكنة المعصية التي يُعصى الَهُ ورسوله فيها وهدمها » كما 
حرق رسول لله مه مسجد الصَرار » وأمر بهدمه » وهو مسجل يصلى 
فيه » ويذكر امم اله فيه » لما كان بنئؤه فيراراً وتفريقاً بين المؤمنينَ » ومأوى 
للمنافقين » وكُل مكان هذا شأنه » فواجب على الإمام تعطيله » إما بهدم 
وتحريق » وإما بتغيير صورته وإخراجه عما وضع ل . وإذا كان هذا شأن 
مسجد الصرار » فشاد الشرْم التي تدعو سدتتها إلى اا فيان تدان عن 
رقا ا بالهدم امال لمعاصي والفسوق 5 


وبُيوت الخمارين » وأرباب المنكرات . وقد حرق عمرٌ بن الخطاب قرية 


// خخ عننه 5 داود (4١6؟) والدارمي الم واجين ع/؛؟١ وها . والنسائي‎ 01١ 
ووافقه الذهبي‎ » 81/١ وإسئاده صحيح » وصححه ابن حبان (151) والحاكم‎ 


الاه 


بكماها يُباع فيها الخمر » وحرق حانوت رُويشد الثقفي وسماه فويسقاً » وحرق 
قصر سعد عليه لما احتجب فيه عن الرعية » وهم رسول الله عَيْيدُه بتحريق 
بيوت تاركى حضور الجماعة والجمعة ) ٠‏ وإنا منعه من فيها من النساء 
والذوية الاين ال فيا لذبي كنا أخبي هو عن < للخ . 

ومنها : أن الوقف لا يصح على غير بولا قربة » كمالم يصمٌ وق 
هذا المسجد . وعلى هذا : فيهدم المسجد إذا بنى على قبر » كما ينبش الميت 
إذا دفن في المسجد » نص على ذلك الإمام أحمد وغيره » فلا يجتمع في 
دين الإسلام مسجدٌ وقبر » بل أيهما طرأ على الآخر » منع منه » وكان الحكم 
للسابق » فلو وضعا معاً » لم يجزء ولا يصح هذا الوقف ولا يحوز . ولا 
نصح الصلاة في هذا المسجد لنهي رسولو الله مه عن ذلك » ولعنه من اتذذ 
القبر مسجداً أو أوقد عليه سراجاً » فهذا دين الإسلام الذي بعث الله به رسوله 


ونبيه »- وغربته بِينَ الناس كما ترى . 
فصل 


ومنها : جواز إنشادٍ الشعر للقادم فرحا وسروراً به ما لم يكن معه محرم 
من لهو » كمزمار » وشبابة » وعود » ول يككن غناء يتضمن رقية الفواحش » 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» ١٠ » 5/١‏ في صلاة الجماعة : باب فضل صلاة 
الجماعة » والبخاري 0 ٠‏ في الجماعة : باب وجوب صلاةٌ الجباعة » ومسلم (91) 
في المساجد ومواضع الصلاة : باب فضل صلاة الجماعة من حديث ألي هريرة: أن :وسو ل الله 
يله قال : ١‏ والذي نفسي بيده لقّد هممت أن آمر بحطب فيحتطب » ٠‏ ثم آمر بالصلاة فيؤ دن لها : 
ثم آمر رجلاً يم الناس ٠‏ ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم . 0٠٠‏ وقوله : «وإنما منعه 
ا اي لير ل سرس الى اتوي والصحيحين 
وإنما هو عند أحمد 519//7" وي سنده أبو معشر المدني » واسمه تجيح بن عبد الر حمن وهو ضعيف . 


؟/اه 


وما حرم الله » فهذا لا يُحَرَمُه أحد . وتَعلّق أرباب المماع الفسقق به به كتعلق 
من يستجل شرب الخمر المسكر قياساً على أكل العنب » وشرب العصير 
الذي لا بسكر . ونحو هذا من القياسات التي تشبه قياس الذين قالوا : إِنما 
البيع مثل الربا 

ومنبا : استاع الني عَييله مدح المادحين له » وترلة الإنكار عليهم ؛ 
ولا يح قياس غيره عليه في هذا » ما بين المادحين والممدوحين من الفروق ؛ 
ا ا 0 

وملها : ما اشتملت عليه قصة الثلاثة الذين خخلفوا مِن الحكم والفوائد 
الجمّة » فنشير إلى بعضها : 

فنها : جوازٌ إخبار الرجل عن تفريطه وتقصيره في طاعة الله ورسوله ؛ 
وعن سببو ذلك . وما آل إليه أمرّه » وني ذلك م من التحذير والتصبحة »: 
وببانٍ طُرّق الخير والشر » وما يترتب عليها ما هو من أهم الأمور . 

ومنها : جواز مدح الإنسان نفسه بما فيه من الخير إذا لم يكن على سبيل 
الفخر والرفع 

ومنها : تسلية الإنسان نفسّه عما لم يقدر له من الخير بما قدر له من 
نظيره او كقير ينل . 

ومنها : أن بيعة العَقَبَةِ كانت من أفضل مشاهد الصحابة » حتى إن 
كان برذاها كون عشيل لون 


)1( أشخر نجه مسلم لد وحن “/هة 4 واب داود (8905:) والبسخاري ف )0 الأدب 
المفرد ) م والترمذي 05993١‏ )2 وابن ماجه (؟ 5 /ا9) : ف الز هد 1 باب النهي عن المدح 
من حديث المقداد بلفظ ١‏ إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب » ولفظ المصئف أخرجه 
ابن حبان )7١١(‏ وأبو نعيم ١71/5‏ والخطيب م "امن -حديث ابن عمر , 


اه 


ومنما : أن الإمام إذا رأى المصلحة في أن يستر عن رعيته بعض ما .هم 
شوتف مدن العدى 4و أ ههه امتحبا انالك 0 أ تون ربعمب 
المصلحة . 

ومنبا إن 0 والكتهان إذا تضمن مفسدة » لم بجر 

ومنها : أن الجيش في حياة الني َي لم يكن لهم ديوان » وأول من 
دون الديوناثة مر . بن الخطابه رفن الله عله وهنا عق املد الى .امن الندئ 
6 و ع 1 3 
ينه باتباعها » وظهرت مصلحتها » وحاجة المسلمين إليها . 


وميا » أن الرعل أذ ضرت الها فررصة الكرئة والطاعة + «الحرم "كل 
الحزم في انتهازها » والبادرة إليها » والعجر في تأخيرها » والتسويف بها : 
ولا سيما إذا لم يثق بقدرته وتمكنه من أسباب تحصيلها » فإن العزائم والهمم 
شرع الأتقاض فلم ثبتت » والله سبحانه يعاقب من فتح له باباً من الخير 
ل يج لبد ل لدو رانك الل اك ين اق ا 
شان د يحي ف وري د وان ال يه وير قلا روا رادت افلا 
بمكنه الاستجابة بعد ذلك . قال تعالى : ليا يها اين آمنُوا استجِبوا لله 


وَلِرسُولٍ إذا دَعَا كم ما يخيبكم وَأعلَموا ان الله حول داورل » 


الأنفال م الس ره « وَقلْب أَفدتهم 
وأبصَارَهُم كَمَا لم يؤينوا به أول مَرَةِ #4 [ الأنعام : ]١٠١١‏ » وقال تعالى : 
9 قَلمَا رَاعُوا أَزَاغ الله فُلُوبهُ: 4 [ الصف : ه] . وقال : 9 وما كان الله 
ليضِلَ قوماً بعد إذ هَدَاهم حتى يبين لهم ما بتَقُون © [ التوبة : ]1١5‏ وهو 
كثير في القرآن . 

ومنها : أنه لم يكن يتخلّفْ عن رسول الله يِه إلا أحد رجال ثلاثة ؛ 
إما مغمو ص عليه في النفاق » أو رجل من أهل الأعذار » أو من سِلّفَه رسو ل 

5/أه 


لله عه واستعمله على المدينة » أو خلفه لمصلحة . 

ا 
الأموز » بل يذكره لير اجع الطاعة ويتوب » فإن الني عدم قال بتبوك : 
١‏ ما فعل كَعْب ؟ ؛ ول يذكر سواه من المخلّفِين استصلاحاً له » ومراعاة 
وإهمالاً للقوم المنافقين . 

ومنها : جواز الطعن ني الرجل با غلب على اجتهادٍ الطاعن حمية » أو 
اووس د لاط الل لدي ل لل لطع ا 
ومن هذا طعن ورثة الأنبياء وأهل السنة في أهل الأهواء والبدع لله لا لحظو ظهم 
وأغراضهم . 

ومنها : جوارٌ الرد على الطاعن إذا غلب على ظن الراد أنه وهم وغلط » 
قال دان للدي علد ل نين قد ا الليك وان زا روسو ال دا 
عاونا علية لاخر 1 ول يذكر رسيول الله يله على واحد منهما . 

وهنا 2 انه اليه ام فرق السفر أن يدخل البلّد على وضوء » وأن 
بيدأ بيت الله قبل بيته » فَبْصَلي فيه ركعتين ل كاين الامدلميق عليه الم 
يتصرف إلى اهله:. 

أومنها : أن رسول الله مه كان يقبل علانية من أظهر الإسلام من 
النافقين » ويَكلُ سريرته إلى الله » ويُجري عليه حكم الظاهر » ولا يعاق 
اليم ين سر 

وا رك الإمام والحاكم رد السلام على من أحدث حدثاً تأديياً 
ليحي اي وريه 


ا 


+١‏ ل اس فد الزن عن التفي + نا او يان انديب 


هام 


والسرور » فإن كلا منهما يوجب انبساط دم القلب وثورانه » وهذا تظهر 
حمرةٌ الوجه لسرعة ثوران الدم فيه » فينشا عن ذلك السرور » والغضب 
نعجبٌ يتبعُه ضحك وتبسم » فلا يغتر المغتر بضحك القادر عليه في وجهه ٠‏ 
فول سيا عنك المد” كه قل : 

اذا رايت تيُوب الليْثْ بَاررَّة قلا يه 

ومنبا : معاتبة الإمام والمطاع أصحابه » ومن يعز عليه » ويكرم عليه ؛ 
فإنه عاتب الثلاثة دون سائر من تخلّف عنه » وقد أكثر الناس من مدح عتاب 
الأحة :وانيقاذاذه +«والسرون به + فكيت يعتانت أحب الخلق على الاطلاق 
إلى المعتوب عليه » ولله ما كان أحلى ذلك العتاب » وما أعظم تمرته » وأجل 
فائدتّه » ولله ما نال به الثلاثة مِن أنواع المسرات » وحلاوة الرضى » وخيلم. 
الفيو له 

ومنها : توفيق الل لكعب وصاحبيه فيما جاؤوا به من الصدق ٠‏ وم 
عدف حي أكايوا واعدراوا بير الحق 2 ٠‏ فصلخت عاجلتهم » وفسدت 
عاوت. #" الفتعاف ع :والصا دلوق شيو ا ال. العاجلة عفر الني :فاع 
0 العاقبة » والفلاح كل الفلاح » وعلى هذا قامت الدنيا بي 
6 المبادي حلاوات في العواقب » وحلاوات المبادي مرارات في 
العواقب . وقؤل الني مَِيقَهِ لكعب : ١‏ أما هذا » فقد صدق » » دليلٌ ظاهر 
ل ل ا لي ار 
كقوله تعالى : «9 ودَاوْد وَسيْمَان إِذْ يَحْكَمَانٍ في الحَرث إذ تَقَضَناْ فيه غَدَم 
القَوْم كنا لِحْكْيِهِمْ شَاهِدِينَ قَمَهُسَاهَا سُليْمَانَ 4 [ الأنبياء : 78 وولا] ؛ 
وقوله عَُهُ : « جعلت لي الأرض مسجداً وتربَتها طهوراً) " وقوله في 
(1)هوللمتني من قصيدة يعاتب بها سيف الدولة . انظره ديوان»86/4 . (1) صحيح وقد تقدم . 


كلاة 


هذا الحديث : ١‏ أما هذا فقد صدق » . وهذا مما لا يشك السامع أن المتكلم 


وقول كعب : هل لت هذا معي أحد ؟ فقالوا : نعم » مرارة بن الربيع » 
وهلال بن أمية » فيه أن الرجل ينبغي له أن يرد حر المصيبة بروح التابي 
عن وال واااو ب وقد مهاه الله يقر ل تيال : 9 ولا تهنوا 
في أبتِعَاءِ القوم. إن تكُونُوا مون نهم يَلْمُونَ كما تألمون وَثَرْجُونَ من اله 

1ن حون 6 و السام 14 رهد هو الروح الذي منعه الله سبحانه أهل 

١‏ 5 سم هرو صاس م اه راص ف 
لنار فيها بقوله : 9 وَأن يَنفعكم اليَوْمَ إذْ ظلّمتم لَكُمْ ني العَذَابِر مُشتركون © 
ال خرف : 4" ]. وقوله توتنك كريوا" ل وكلرن هيا لاسن ون شيك ينا 
لي فيبما أسوة » هذا الموضع مما عد من أوهام الزهري » فإنه لا يحفظ عن 
أحد من أهل المغازي والسير ألبتة ؤكرٌ هذين الرجلين في أهل بدر ؛ لا ابن 
اسحاق ولا موسى بن عقبة » ولا الأموي » ولا الواقدي » ولا أحد ممن 
عد أهل بدر » وكذلك ينبغي أَلّا يكونا من أهل بدر » فإن الني مَل 
كدر يداطا مرولا عافية :وقد بسن عل 8 ونال الغير ابحم ينه 
« وما يُدريك أن الله اطلع على أَهْلٍ بدرٍ فقال : اعملوا ما شِئتم فقد غفرت 


لكم ) . وابن دنس التدلت مودت ال . 
قال أبو الفرج بن الجوزي : ولم أزل حريصاً على كشف ذلك وتحقيقه 
حتى رأيت أبا بكر الأثرم قد ذكر الزهري » وذكر فضله وحفظه واتثقانه » 
وأنه لا يكاد بحفظ عليه غلط إلا في هذا الموضع ؛ فانه قال : إن مرارة 
ابن الر بيع #:وهلالن أحية شهدا ندرا » وهذالم يقله أحد غيره » والغلط لا 
يعصم منه إنسان . 


/ا/باة زاد المعاد ج! ‏ م 717 


فصل 


وني نهي الني عََهِ عن كلام هؤلاء الثلائة من بين سائر من تخلّف 
/ : : 5 

عنه دليل عل صدقهم وكذب الباقين » فاراد هجر الصادقين وتاديبهم 
على هذا الذنب » وأما المنافقون » فجرمهم أعظم من أن يُقابل بالهجر » فدواء 
هذا المرض لا يعمل في مرض النفاق » ولا فائدة فيه » وهكذا يفعل الرب 
سبحانه بعباده في عقوبات جرائمهم » فيؤْدَبُ عبده المؤمن الذي يحبة 
وهو كريم عنده بأدلى زلة وهفوة : قاذ ير ال سعهها حدر ا و مامد 
سقط من عينه وهان عليه » فإنه يخل بِينّه وبين معاصيه اع كلها احدرف 
ذا أحدث له يعمة » والغرون يظن أن ذلك بين كراته عليه ولا بعلم 
أن ذلك عينُ الإهانة » وأنه يُريد به العذاب الشديد » والعقوبة التي لا عاقية 


2 2 
معها » كما ني الحديث المشهور : إذا راد الله يعي خيراً عَججل له عقو ينه 
7 ار ع هس 


في الدثيا ٠‏ واذا أرادَ بعبْدِ شرا ( أَمْسَك عَنْه عُقَويته في الدثيا ؛ فيرد يوم 
القيامة بذنويه )"3 . 


وفيه دليل أيضاً على هجران الإمامم ٠‏ والعالمر ؛ والمطاع لمن فعل ما 
يستوجب العتب » ويكون هجرانه دواء له بحيث لا يضعف عن حصول 
الشفاء به » ولا يزيد في الكمية والكيفية عليه فييلكه » إذ المرادُ تأدييُه لا إتلافه . 


وقوله : ١‏ حتى تنكرت لي الأرض » فا هي بالتي أعرف » هذا التدكر 


)١(‏ أخرجه لترمذي (8948؟) في الزهد : باب ما جاء ني الصبر على البلاء والحاكم 


من حديثة الس وستدة قابل الست * وله شاهد من حلديث عبدالله بن مغفل عند أحمد 0/4 
0 ا ال بون تدان :لق امت طر :لازا + وعن أبي هريرة عند 


اه 


يحده الخائف والحزين والمهمومُ ني الأرض » وني الشجر » والنبات حتى 
جه فيمن لا يعلم حاله من الناس » ويجده أيضاً اللذنيٌ العاصي بحسب 
جرمه حتى في خلق زوجته وولده » وخادمه ودابته , ويجده في نفسه 
أيضاً ٠‏ فتتتكر له نفسله حتى ما كانه هو » ولا كأناً أهله وأصحايه » ومن 
شق عليه لين يعرفهم » وهذا سر من الله لا يخنى إلا على من هو مين 
قلي ب بوعل معبي ديج ة القلي © ركريا إقرالك هذا االذكر بوالومجفة... 
وما لحرح بميت إيلام . 


ومن المعلوم » أن هذا التنكر والوحشة كانا لأهل النفاق أعظم » ولكن 
موت لوو كرو يشعرول به ) وهكذا القلب إذا استحكم مرضه ؛ 
و اشتد ألمه بالذنوب والإجرام » لم يحد هذه الوحشة والتدكر » ولم يحس 
ا" واعلة علامة الشقاوة » وأنه قد أيس من عافية هذا المرض ؛ وأعيا 


الأطباء شفاؤه »2 والخوف والهم مع الريبة » والأمن والترور مع البراءة 
من الذنب 


َم في الأرض أَشْجَمْ مِنْ بريء ولا في الأررض أخوف من مُريبٍ 

وهذا القدرٌ قد ينتفع به المؤمن البَصيرٌ إذا ابتلي به ثم راجع ٠‏ فإنه ينتفع 
ه نفعاً عظيماً من وجوه عديدة تفوت الحصر » ولو لم يكن منها إلا استهاره 
من ذلك أعلام النبوة » وذوقه نفس ما أخبر به الرسولُ فيصير تصديقه 
فوووا كوه دو بصير عاائنالة فق القت ععاضية ونه الخير بظاعاته من 
أدلة صدق النبوة الذو فية التي لا تتطرق إليها الاحّالات » وهذا كمن أخبركء 
أن في هذه الطريق من المعاطب والمخاوف كيت وكيت على التفصيل »: 
فخالفته وسلكتها » فرأيت عين ما أخبرك به » فإنك تَشْبِدٌ صِدقه في نفس 
خجلافك لهُ » وأما إذا سلكت طريق الأمن وحدها » ول تجد من تلك المخاوف 
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شيئاً » فانه وإن شبد صدق المخبر بما ناله من الخير والظفر مفصلا » فإن 


فصل 


وا ان هلال بن أمية ومرارة قعدا في بيوتهما » وكانا يُصليان في 
بيوتهما » ولا يحضران الجماعة » وهذا يدل على أن هجران المسلمين للرجل 
عذر يُببح له التخلف عن الجماعة » أو يقال : من تمام هجرانه أن لا يحضر 
جماعة المسلمين » لكن يقال لعي 00 حير ل ابي 
يله » ولا عتب عليهما على التخلف » وعلى هذا فيقال ار السلفوة 
+بجرهم تركوا: لم يُؤمروا » ولم ينهواء وم يكلموا ؛ ال كم 
الجماعة لم بنع » ومن تركها لم يُكلّم » أو يقال لي ةا 

عن الخروج »؛ وهذا قال كعب : وكنت أنا أجلدَ القوم وأشبّهم » فكنت 
أخرج فأشبدٌ الصلاة مع المسلمين . 

وقوله|: وآني رسول الله نه فأسلم عليه » وهو في مجلسه بعد الصلاة » 
فاقول : هل حرك شفتيه برد السلام على ام لا ؟ فيه دليل على أن الرد على 
من يستحق الجر غير واجب » إذ لو وجب الرد لم يكن بد من إسماعه . 

واقولة. :حفن !ذا :طال اذللقه على »سوروت قدا حاتط أن قدادة + 
بهذلل غل يرل الأشان داز اضاحة رازه [ذا علم ررقاء بلاق وان 
لم يستاذنه . 

وي قول ألي قتادة له : الله ورسوله اعلم » دليل على أن هذا 
لبس يخطاب ولا كلام له » فلو حلف لا يكلمه » فقال مثلّ هذا الكلام 
جوابا له لم يحنث » ولا سيما إذا لم ينو به مكالمته » وهو الظاهر من حال 

ولمةه 


أبي قتادة 

وني إشارة الئاس إلى الثبطي الذي كان يقول : من يدل على كعب بن 
مالك دون نطقهم له تحفيق لمقصود المتجر » وإلا فلو قالوا له صريحاً : 
ذاك كعب بن مالك ». لم يكن ذلك كلاماله . فلا يكونون به مخالفين 
للنهي » ولكن فرط تحريهم وتمسكهم بالأمر » لم يذكروه له بصريح 
اسمه . وقد يقال : إن في الحديث عنه بحضرته وهو يسمع نوع مكالة له , 
ولا سيما إذا جعل ذلك ذريعة إلى المقصود بكلامه » وهي ذريعة قريبة » 
فالمنع من ذلك من باب منع الحيل وسد الذرائع » وهذا أفقه وأحسن . 

وف مكاتبة ملك غسان له بالمصير إليه ابتلاء من الله تعالى » وامتحان 
لذعانة: وسصحفة جللةورسواله ود اظيا للسيحابة اه ليس فق هت إعانه 
بجر النبي َكِهِ والمسلمين له » ولا هو ممن تحمله الرغبة في الحاه والملك 
عجراف الرموله لاسن لترعل ارق بزو + اذا يد من تبرلة إن 
له من النفاق » واإظهار قوة إبمانه » وصدقه لرسوله وللمسلمين ما هو من 
تمام نعمة الله عليه » ولطفه به » وجبره لكسره » وهذا البلا يُظهر لَب 
الرجل وسره » وما ينطوي عليه » فهو كالكير الذي يخرج الخبيث من الطيب . 

وقوله : فتيممت بالصحيفة التنور » فيه المبادرة إلى إتلاف ما يخشى 
منه الفساد والمضرة في الدين » وأن الحازم لا ينتظر به ولا يُؤخره » وهذا 
كالعصير إذا تخمّر » وكالكتاب الذي يخشى منه الضرر والشر » فالحزم 
المبادرة إلى إتلافه وإعدامه . < 

وكانت قوق اك ذال روف ماوف عرب القام دصري لوليا 
لَه » وكانوا ينعلون خيوكهم لمحاربته » وكان هذا لا بعث شجاع بن 
وهب الأسدي إلى ملكهم الحارث بن أبي شمر الغساني يدعوه إلى الإسلام ؛ 


امه 


وكتب معه إليه » قال شجاع : فالتهبيت إليه وهو في غوطة دمشق » وهو 
مشغول بتبيئة الأنزال والألطاف لقيصر » وهو جاء من حمص إلى إيلياء » 
فأقمت على بابه يومين أو ثلاثة » فقلتُ لحاجبه : إني رسول رسو الله َيه 
اليه » فقال : لاتَصِلْ إليه حتى يخرّج يوم كذا وكذا » وجعل حاجبه دغ كان 
رومياً اسمه مري - سأي عن رسول الله يِل » وكشن أحدئه عن رسول 
لله َه وما بدعو إليه » فير حتى يغب عليه البكاء » ويقول تراك 
الإيجيل » فأجدٌ صفة هذا الني بعينه » فأنا أؤمن به وأصدقه ٠‏ فأخاف من 
الحارث أن يقتلني وكان يكرمني » ويحسن ضيافتي . وخرج الحارث يوما 
ا ا 0 
لله َه » فقرأه » ثم رمى به » قال : من ينترع وني ملكي » وقال : 

سائر إليه ء ولو كان باليمن جثته » علي بالناس » فلم تزل تعرض حتى قام » 
وأمر بالخيوك تنعل » ثم قال : أخبر صاحيّك بما ترى » وكتب إلى قيصر 
طروخوري » وناعود عليه + كب اله افص :0 أذالا نير دولا عر 
إليه ».اله عنه » ووافني بإيلياء » فلما جاءه جواب كتابه » دعاني فقال : متى 
تريد أن تخرج إلى صاحبك ؟ فقلت : غداً » فأمر لي مائو مثقالو ذهاً ؛ 
ووصلي حاجبه بنفقة وكسوةٍ » وقال : اقرأ على رسول الله ده مني السلام, : 
فقدست على رسول الله علد » فأخبرته » فقال : « بَادَ ملّكّه » » وأقر أنه 
من حاجبه السلام » وأخبرته بما قال » فقال رسول الله عَدُهِ : ٠‏ صدق » , 
ومات الحارث بن أي شمر عام الفتح » ؛٠‏ فني هذه المدة أرسل ملك غسان 
داعو كما إلى الللحاق. يه ©فأبك. له استائقة نقذ العني ان رشي ع سيوك 


الله 2 ودينه 


؟مرهة 


فصل 


في أمر رسول الله تيلم مُؤلاء الثلاثة أن يعتزلوا نساءهم لا مضى لمم 
أربعون ليلة » كالبشارة بمقدمات الفرَّج والفتح من وجهين : 

أحدهما : كلامة لهم » وإرساله إليهم بعد أن كان لا يكلمهم بنفسه ولا 
برسوله . 

الثاني : من خصوصية أمرهم باعتزال النساء » وفيه تنبيه وإرشاد لهم 
إلى الجد والاجتباد في العبادة » وشد المئزر » واعتزال محل اللهو واللذة » 
والتعوض عنه بالإقبال على العبادة » وفي هذا إيذان بقرب الفرج » وأنه قد 
بن من العتب أمر يسير . 

وفقه هذه القصة » أن زمن العبادات ينبغي فيه تجنب النساء » كز من 
الإحرام ؛ وزمن الاعتكاف + وزمن الصيام » فاراد الني عَلِنهِ أن يكون 
آخرٌ هذه المدة في حق هؤلاء بمنزلة أيام الإحرام والصيام في توفرها على 
العبادة » ول يأمرهم بذلك من أول المدة رحمة بهم » وشفقة عليهم » إذ 
لهم يضعف صبر هم عن نسائهم في جميعها » فكان من اللطف بهم والرحمة ؛ 
أن أمروا بذلك في آخر المدة » كما يؤمر به الحاج من حين يحرم » لا من 
حين يعزم على الحج . 

وقول كعب لامرأته : الحني بأهلك » دليل على أنه لم يقطع ببذه اللفظة 
وأمثالها طلاق ما لم ينوه . والصحيح : أن لفظ الطلاق والعتاق والحرية 
كذلك إذا أراد به غير تسييب الزوجة » وإخراج الرقيق عن ملكه » لا يقع به 
تراد ان لذ هكا قل :هذهو اليو ات النع ثليد اشته ب ولا نرتاب فيه البعةة. 
فإذا قيل له : إن غلامك فاجر أو جاريتك نزني » فقال : ليس كذلك ؛ 


ابره 


بل هو غلام عفيف حر » وجارية عفيفة حرة » ول يرد بذلك حرية العتق , 
وإنما أراد حرية العفة » فإن جاريته وعبده لا يعتقان ببذا أبداً » وكذا إذا 
قيل له : كم لغلامك عندك سنة ؟ فقال : هو عتيق عندي » وأراد قدم 
ملكه له » لم يعتق بذلك » وكذلك إذا ضرب امرأته الطلق » فسثل عنها » 
فقال : هي طالق » ولم يخطر بقلبه إبقاع الطلاق » وإنما أراد أنها في طلق 
الولادة » لم تطلق ببذا » وليست هذه الألفاظ مع هذه القرائن صريحة إلا فيما 
أريد بها » ودل السياق عليها » فدعوى أنها صريحة في العتاق والطلاق مع هذه 
القرائن مكابرة ؛ ودعوى باطلة قطعا . 


فصل 


وني سجود كعب حين سمع صوت البشّر دليل ظاهر أن تلك كانت 
عادة الصحابة » وهي سجود الشكر عند النعم المتجددة » والنقم المندفعة » 
رف معد أو يلك الساديق 4 تقادم 9 :مسيزية اكاب 07+ ,ومبيق:خل 
يق أبي طالب لما وجد ذا لدي مقتولاً في الخوارج 7" 270 
لله قله حين بشّره جبريلٌ أنه من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشراً ؛ 
وسجد حين شفع لأمته » فشفعه الله فيهم ثلاث مرات » وأتاه بشير فبشره 
بظفر جند له على عدوهم ورأسه في حجر عائشة » فقام فخرً ساجداً , 
وقال أبو بكرة : كان رسول الله متم إذا أناه أمر يسره خم لله ساجدا 9 , 
وهي آثار صحيحة لا مطعن فيها . 


. 1/1/١ أخرجه البيهقي‎ )١( 
)١؟هذ؛(و‎ )8546( (؟) حديتٌ حسن أخر جه اين‎ 





(9) اخرجه ابو داود (10/4/ا؟) والترمذدي (8/ا6١)‏ وابن ماجه )١914(‏ وسئده حسن , 


ممه 


وي استباق صاحب الفرس والرائي على سلع ليبشرا كعباً دليل 
على حرص القوم على الخير » واستباقهم إليه » وتنافسهم في مسرة بعضهم 


وي نزع كعب ثوبيه وإعطائهما لل : للبشير » دليل على أن إعطاء المبشرين 
من وكيم الأخحلاق ف والشيم 4 وعادة الأشراف 4 وقل أعتق العباس غيل" مره 
لا شير أن عند الحجاج بن علاط من الخبر عن رسول الله ميل ما بسره . 

وفيه دليل على جواز إعطاء البشير جميع ثيابه 

وفيه دليل على استحباب تبنئة من نجحددت له نعمة دينية » والقيام إليه 
إذ! اقبل: 6 ومص فحت :+ اليلاويةة ممشحة .وسو حاف نندت سد 
دنيوية » وأن الأولى أن يقال له : ليبنك ما أعطاك الله » وما من الله به عليك , 
ونحو هذا الكلام . فإن فيه تولية النعمة ربّها » والدعاء لمن الها بالتبنى بها 

اا ل اواو سوق عي ا 
وحواك اإنداتر» الترك ابي مر لله : ٠‏ أَبْشِر بِحَيْر يم مر عَليِك ند وَلَدَنْك 
ا 


فإن قيل : فكيف يكون هذا اليوم خيراً من يوم إسلامه ؟ قيل : هو مكمل 
ليوم إسلامه » ومن مامه » فيوم إسلامه بداية سعادته » ويوم توبته كمالها 
وفيا" بن وال لفان .+ 

وي سرور رسول الله 2 بذلك وفرحه به واستنارة وجهه 
دليل على ما جعل الله فيه من كمال الشفقة على الأمة » والرحمة بهم 
والرأفة » حتى لعل فرحه كان أعظم مِن فرح كعب وصاحييه . 

وقول كعب : يا رسول الله إن من توب أن أتخلم من مالي . دليل على 


همه 


استحباب الصدقة عند التوبة بما قدر عليه من المال . 

وقول رسول الله يِه : ٠‏ أَشْيك عَليِك بَخْض مالك » فهو خيرٌ للك » ؛ 
دقل كل أشمن تار :الصندفة كل مالفع 1 رويه: اغراك بويع ا بل كور 
له أن يبقي له منه بقية » وقد اختلفت الرواية في ذلك » فني ١‏ الصحيحين ) 
أن التي َِتهٍ قال له : ١‏ أَسْبيك عَلَيِكَ بَعْضْ مَالِك » ولم يعين له قدراً . 
بل أطلق ووكله إلىاجتباده في قدر الكفاية 10 هو الصحيح » فإن ما 
نقص عن كفايته وكفابة أهله لا يحوز له التصدق به » فنذره لا يكون طاعة » 
فلا يجب الوفاء به » وما زاد على قدر كفايته وحاجته » فإاخحراجه والصدقة 
ف نقد »+ فس ركه انلو + هذا قا اللاعني متف قر اعد 
الشريعة » ولهذا تقدم كفاية الرجل » وكفاية أهله على أداء الواجبات المالية » 
سواء كانت حقاً لله كالكفارات والحج » أو حقاً للآدميين كأداء الديون » فإنا 
نترك للمفلس ما لا بد منه من مسكن » وخادم » وكسوة » وآلَةٍ جرفة » أو ما 
بنَجر به لمؤنته إن فقدت الحرفة » ويكون حق الغرماء فيما بتي . وقد نص 
الإمام أحمد عسلى أن من نذر الصدقة بماله كله » أجزأه ثلله » واحتج له 
اصعاب 14 رف ل نص قنع بعلاوه أنه قال.:2 الوسر لك الننا. اناق 
توبتي إلى الله ورسوله أن أخرّج من مالي كلّه إلى الله ورسوله صدقة » قال : 
رلا »قلت : فنصفه ؟. قال : ولا » قلت : فثلثه قال : « نعم » قلت : فإني 
أمتلة سين الذي كير ...روا أبو داود!© ,وي لوت هذانا قا افإن 
الصحبح في قصة كعب هذه ما رواه أصحاب الصحيح من حديث الزهري » 
عن ولد كعبية بن الك فيد أنه :قال« 2 يننا هنف تمر رلك 


)1١‏ اه ب داود )891١(‏ في الأمان والنذور : باب فيمن نذر أن يتصدق عاله ع 
وإسناده 0-06 
كلرة 


من غير تعيين لقدره » وهم أعلم بالقصة مِن غيرهم » فإنهم ولدّه » وعنه 
نقلوها . 

إن قيل : فما تقولون فيما رواه الإمام أحمد في ٠‏ مسنده » أن أبا لباب بن 
التي ناد للاعيو ,قال : يا رسول الله ! إن من توي أنا أضْجْر 
دا قبي وأسايتك » وأنا أنِْلِم ا مالي صَدقة ف عر وجل نولو 
قال سوك الله يله : ٠‏ بُجرىة َلك القت ,” ' .قبل : هذا هو الذي 
اعت به عمد + لا ينيك كمي + :لإ اال فلن :وواية ايد يداه إإذ 
نذر أن يتصدّق بماله كله أو ببعضه ؛ وعليه دين أكثر ما يملكه » فالذي أذهب 
ليه أنه يُجزئه من ذلك الثلث » لأن لني مله أمر أ باب باثلث » وأحمد 
أعلم بالحديث أن .يحتج بحديث كعب هذا الذي فيه ذكر الثلث » إذ 
المحفوظ في هذا الخديك .1 املك عليك بعض واللكه ركان الحمك 
رأى تقبيد إطلاق حديث كعبي هذا بحديث أي لبابة . 

وقوله فيمن نذر أن يتصدّق اله كله أو ببعضه وعليه دين يستغرقه : 
إنه يحزئه من ذلك الثلث » دليل على انعقاد نذره » وعليه دين يستغرق ماله ؛ 
ثم إذا قضى الدين » أخرج مقدار ثلث ماله يومٌ النذر » وهكذا قال في رواية 
ابنه عبد الله : إذا وهب ماله » وقضى دينه » واستفاد غيره » فإنما يجب 
عليه إخراج ثلث ماله يوم حنثه » يريد بيوم حنثه يوم نذره » فينظر قدر 
الثلث ذلك اليوم » فيخرجه بعد قضاء دينه . 


)١(‏ أخرجه أحمد /"اه؛ و07 » والدارمي 0/1" ع, ١9”ء‏ ورجاله ثقات » وأخر جه 
أبو داود (019) عن كعب بن مالك أنه قال للني ينه أو أبو لبابة أو من شاء الله : « إن من 
توبي . 0 وصدء مدع » ورواه (760*”) عن ابن كعب بن مالك قال : كان أبو لمابة 
فذكر معناه » والقصة لالىي لبابة . 


/أرة 


وقوالقدة لوقه اداه اجر لم عفية من ماله + او عقداو 
كألْفْي ونحوها ٠‏ فجزئه ثلئه كنذر الصدقة يمجميع ماله ٠»‏ والصحيح من 
مذهبه لزوم الصدقة بجميع للعين . :وفيه..رواية أخترئى. + أن المعين إن كان 
ثلث ماله فا دونه . لزمه الصدقة يجميعه » وان زاد على الثلث ٠‏ لزمه منه 
بقدر الثلث . وهي أصح عند أبي البركات 1 

بعد : افإنالحديث لسن .فيه دليل غلل أن كنبا وآبا لبابة ندرا ندرا 
منجّراً ٠»‏ وما قالا : إن من توبتنا أن ننخلع بن أموالنا » وهذا ليس بصريح 
في النذر » وإبما فيه العزمٌ على الصدقة بأموالهما شكراً لله على قبول توبتهما ؛ 
فأخبر الني مَيَه أن بعض المال يُجزىء من ذلك » ولا يحتاجان إلى إخراجه 
كله » وهذا كما قال لسعد وقد استأذنه أن يُوصي اله كله . فأذن له في 
قدر الثلث . 


أ 


فإن قيل : هذا يدفعه أمران . أحدهما : قوله : « يجحرئك » . والاجزاء 
إما يستعمل في الواجب » والثاني : أن منعه مِن الصدقة بمازاد على الثلث 
دليل على أنه ليس بقر.بة » إذ الشارع لا يمنع من القرب » ونذر ما ليس 
بقربة لا يلزم الوفات به . 

قيل : أما قوله : « يجزئك » . فهو بمعنى يكفيك . فهو من الرباعي . 
ولس هن اجر عنس اذا قفن عقة برقال 1 أحذ أل ذا كفا ل نوعرف 
عني : إذا قضى عني . وهذا هو الذي يستعمل في الواجب ٠‏ ومنه قوله مللله 





(1) هو الشبخ العلامة عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم الحراني المعروف بابن تيمية » 
وهو جد شيخ الإسلام أحمد بن تيمية » كان عجباً في حفظ الأحاديث وسردها » وحفظ 
ودام لاد حا كاب 0 ولدل الإدهي عن ابن مالك النحوي قوله : ألين للشيخ المجد الفقه 
كما ألين لداود الحديد » توفي سئة 507 ه من مؤلفاته ‏ المنتقى » في أحاديث الأحكام » وهو مطبوع 
مفرداع و بشرح العلامة الشوكاني و «١‏ المحرر ' ثي الفقه ء وانظر ٠‏ شذرات الذهب » ه//اه؟ 


ممه 


لأبي بردة في الأضحية : ١‏ تجرزي عَنك ولَن تجزي عن أحَد بعْدَلة 7 ( 
3 : 0 0 
وأما منعه من الصدقة با زاد على الثلث ٠»‏ فهو إشارة منه عليه بالأرفق 
َ و 
به » وما يحصل له به منفعة دينه ودنياه » فإنه لو مكنه من إخراج ماله كله 
لم يصبر على الفقر والعدم » كما فعل بالذي جاءه بالصرة ليتصدق بها . 
فضربه ببا ''' ٠‏ ولم يقبلها منه خوفا عليه من الفقر ٠‏ وعدم الصبر . وقد 
يقال وهو أرجح إن شاء الله تعالى ‏ : إن الني يلم عامل كل واحدٍ ممن 
اراد الصدقة بماله بما يعلم من حاله , » فكن ابا بكر الصديق من إخخر اج ماله 
زلا 

كله » وقال : «ما أَبْقَيْتَ لأَمْلِكَ ؟» فقال : أبقيت لهم الله ورسوله 7 . 


فلم يُتكر عليه » وأقر عمر على الصدقة بِشَطْرٍ ماله » ومنع ا 
)١(‏ متفق عليه من حديث البراء وقد تقدم . 

(1) أخرجه أبو داود (159) منحديث جابر بن عبدالله قال : كنا عند رسول الله َيِه 
إذ جاءه رجل يمثل بيضة من ذهب فقال : يا رسول الله اصبت هله من معدن . فبخذها » 
فهي صدقة ما أملك غيرها . فأعرض عنه رسول الله له . ثم أتاه من قبل ركنه الأعن . 
ل ل ل ل 
ثم أتاه من خلفه » ٠‏ فأخذها رسول الله مَيلِلهُ ٠‏ فحذفه ببا » ؛ فلو أصابته . لأوجعته . أو لعقرته » 
فقال رسول الله مَكَِمِ ؛ يأتي أحدكم با بملك . فيقول : هذه صدقة » ثم يقعد يستكف الناس 
خير الصدقة ما كان عن ظهر غَنى ٠‏ ورجاله ثفات » وفي الباب عن ألي هريرة « خير الصدقة 
ماكان عن ظهر غنى : وأبدأ بمن تعو ل » أخخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » . 

(") أخرجه أبو داود )١1519/8(‏ والتر مذي (/1د”) . والدارمي 841/١‏ . 419" من حديث 
زيد بن أسلم عن أبيه » قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول : أمرنا رسول الله يلد أن 
نتصدق » فوافق ذلك مالا عندي » فقلت : اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوماً » قال : فجئت 
اضف قال فقال رسك اله للها :ا أبقنت لأعلك ؟ كال مله 6 واتى ابن يكن ربكل ما 
عنده » فقال : يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك ؟ فقال : أبقيت لم الله ورسوله . قلت : لا أسبقه إلى شيء 
أبداً . وسنئده حسن . وقال الترمذي : حسن صحيح . وصححه الحا كم 1/5١‏ . ووافقه 
الذهى 


2/4 


من التسدق. زا واقال لكفب :+ ايك َلك ينض الك 16 .وهذا 
بس افبة مين النترج. يأنه: القلث + ويخ نهدا بأن ركرن كلدك يس 
المخرج في هذا اللفظ » وقال لأبي لبابة : بجزئك الثلث » ولا تناقض بين 
هذه الأخبار » وعلى هذا » فن نذر الصدقة بماله كله » أمسك منه ما يحتاج 
إليه هو وأهله » ولا يحتاجون معه إلى سؤال الئاس مدة حياتهم من رأس 
مال أو قار » أو أرض يقومٌ مها بكفايتهم » تصلق بالبائي مر 

وقال ربيعة بن أي عبد الرحمن : يتصدّق منه بقدر الزكاة » ويمسك 
الاق نوقاك سقانن ينزيد + :إن كان الفيق 10 © أخبر عدر زان 
تان الفا قبن فزق فسن 2 وان كان لخسييانة فا دون فحلكة ويوفاك 
ألو عطنة روعي 01 بس نوك ماله الي يي فته الركاد دوين 
لا تحب فيه الزكاة » ففيه روايتان : أيره : يُخرجه والثانية : لا يلزمه 
منه شبيء . 

وقال الشافعي : تلزمه الصدقة عاله كله » وقال مالك » والزهري » 
وأحمد : يتصّدق بثلثه » وقالت طائفة : يلزمه كفارة يمين فقط . 


فصل 
ومنها : عظم مقدار المنناق» 4و تسل ناف النادا بولا تكرنة: مدنو التيجاة 
من شرهما به » فها أنجى الله من أنجاه إلا بالصدق » ولا أهلك من أهلكه إلا 
الكذت: نورقل أمر أله سيخاتة اده المؤمنين: ان يكونوا مع الصادقين » 
فقال. :2 يا أيها الْذِين اموا انقوا الله وكو نوا م مع الضّادِقِينَ4 » [ التوبة : 1١14‏ ] . 
وقد قسم سبحانه الخلق إلى قسمين : سعداء وأشقياء » فجعل السعداء 
هم أهلَ الصدق والتصديق » والأشقياء هم أهلّ الكذب والتكذيب . 
ووه 


وهو تقسم حاصر مطأرد منعكس . فالسعادة دائر ة مع الصدق والتصديق » 
والشقاوة دائرة 0 الكذب والتكديتة: 


ا سبحانه وتعالى : أنه لا يتفع العباد بوم القيامة |[ العشيء 
وجعل علم المنافقين الذي تميزوا به هو الكذب ني أقوالحم وأفعالهم ٠‏ فجميع 
ما نعاه عليهم أصلّه الكذب في القول والفعل » فالصدق بريدٌ الإيمان » ودليله : 
ومركبه » وسائقه » وقائده » وحليته » ولباسه » بل هو لبه وروحه . والكذب : 
ا الكفر والنفاق 2» وذليله : وهمركبه » وسائقه )» وقائده ؛ وحليته » 
ولباسه » ولبه » قُضادة الكذب لام الب اح اللاي را ارده 
لمح ل ا 0 
سبحانه أنجى الثلاثة َه بصدقهم ٠‏ وأهلك غيرهم من المخلّفين بكذببه 
أنعم لله على عبدٍ بعد الإسلام بنعمة أفضل من الصدق الذي هو غذاء 0 
وحياته » ولا ابتلاه ببلية أعظمً من الكذب الذي هو مرض الإسلام وفساده » 
والله المستعان . 

وقوله تعالى # لَقَد تاب اله على اللي والمُهَاجرِينَ والأَنصَارٍ اللرين 
ُمُه في ساعة الُسْرةٍ من بعل ما كد يي لوب قريق هنهم َم تاب عَم 
نه بهِمْ روف رم © [ التوبة : 111] + هذا من أَعظّم ما يعرف العبد 
فلار الزوية وقفلها عن الله 6 توانرا خاي "كمال الزن + الإ ييدان تاه 
هذ الكواك يده ال القدواث فك أن قضوا نحبّهم » وبذلوا نفوسهم ) 
وأموالهم » وديارهم لله » وكان غاية أمرهم أن تاب علييم » وهذا جعل 
ابي ع يوم توبة كعب خير” يوم مر عليه منذ ولدته أمه » إلى ذلك اليوم ؛ 
ولا يعرف هذا حق معرفته إلا من عرف الله » وعرف حقوقه عليه » وعرف 
ما ينبغي له من عُبوديته » وعرف نفسّه وصفاتها وأفعالها » وأن الذي قام 


هو١‎ 


به من العبودية بالنسبة إلى حق ربه عليه » كقطرة في بحر » هذا إذا سلم 
من الآفات الظاهرة والباطنة » فمُبحان من لا بسع عباده غير عفوه ومغفر ته ' 
وتغمده هم عخفر ته وواحيته. 6 ليس الا ذلك أو الملاك »؛ فإن وضع 
عليهم عدله » فعذاب أهلّ سماواته وأرضه 0 غ وهو غير لالم لهم ؛ واد 
رحمهم » فرحمته خير لحم من بق اناكم وبولة عي أحذا عابم بعمله . 


فصل 


وتأمل تكريره سبحا نه توبته عليبم مرتين في أول الآية واخجرها 4 
فإنه تاب عليهم أولاً بتو فيقهم للتوبة » فلما تابوا » تاب عليهم ثانيا بقبوها منهم 3 
وهو الذي وفقهم لفعلها » وتفضل عليهم بقبولها . فالخير كله منه وبه 
ولانول عقف + بتطع يقاء' أحمانا ,روعالا + ويسدرفه من دا حكمة 


وافللا 
فصل 


02007 : ا وَعَل لكان الذي خلفوا 4 [ التوبة : 118 ] » قد 
فريقا كب بالسرااسه .وهو أب جل انون رق مق صلقت ار بيو ل الله 
َيه » واعتذر من المتخلفين , ٠‏ فخلف هؤلاء الثلاثة علهم + وأرجأ أمر هم 
دونهم ؛ وليس ذلك تلْفهم عن الغزو ‏ لأنه لو أراد ذلك ء لقال : تخلفوا » 
كما قال تعالى : 9# ما ما كان لأَهْلٍ المَدِيئَةِ ومن حولهم من الأغراب أن 


رص يي ير 


يَتَحَلّفُوا عَنْ رسُول الله © [ التوبة : ١٠٠١‏ » وذلك لأنهم تخلفوا بأنفسهم 
بحلاف تحليفهم عَن أمر المتخلفين سواهم » فإن الله سبحاله هو الذي خلفهم 
؟وه 


عنهم . ولم يتخلقوا عنه بأنفسهم . والله أعلم . 
فصل 


في حجة أبي بكر الصديق رضى الله عنه سنة تسع بعد مقدمه من تبوك '"' . 

قال ابن إسحاق : ثم أقام رسول الله عَْلدُمُ منصرقه من تبوك بقية 
رمضان وشوالاً وذا القعدة » ثم بعث أبا بكر أميراً على الحج سنة تسع 
فخرج ابو بكر والمؤمنون . 

قال ابن سعد : فخرج في ثلاتمائة رجل من المديئة » وبعث معه رسول 
الله ميم بعشرين بدنة ( قلدها وأشعرها بيده ؛ عليبا ناجية بن جندب 
الأسلمي » وساق أبو بكر خمس بدنات , 

قال ابن إسحاق : فنزلت براءة في نقض.ما بين رسول الله عَُهِ وبين 
المشركين من العهد الذي كانوا عليه ؛ فخرج على بن ابي طالب رضي الله 
عنه على ناقة رسول الله مس العضباء . 

قال ابن سعد : فلما كان بالعرْج ‏ وابن عائذ يقول : بضجنان 
لحقه على بن أبي طالب رضي الله عنه على العضباء » فلما رآه أبو بكر . 
قال : أمير" أو مأمور قال : لا بل مأمور » ثم مضيا . 

وقال ابن سعد : فقال له أبو بكر : أستعملك وسول الله مُه على الحج ؟ 
قال * لا ولكن بعثى أقرأ براءة على الناس » والك اله كل لمعيه 

(1) ابن هشام 84/9 . 848 » وابن سعد 1548/9 . 159» وشرح المواهب 85/8 . 
4 »ء وابن كثير 58/5 : هلا 


؟ ذه زاد المعاد ج' م 4" 


عهده » فأقام أبو بكر للناس حَجَّهِم » حتى إذا كان يوم النحر . قام علي 
ابن أبي طالب » فأذن في الناس عند الجمرة بالذي أمره رسول الله َال : 
ونبذ إلى كل ذي عهد عهده ؛ وقال : أيها الناس ! لا يدخخل الجنة كافر ؛ 
لاتب وف لقا طقر لدي بولا يكلرزفن رامث غريانة ف يوق كان له عون 
عند رسول الله يِل » فهو إلى مذته . 

وقال الحميدي : حدثنا سفيان » قال : حدثني أبو إسحاق الهمّدَاني , 
عن زيد بن ينيع » قال : سألنا علياً » بأي شيء بَعِنْتَ في الحجة ؟ قال : 
عشت بأربع : لا يدل الجِنّة إلا نفس مُؤمنة » ولا يَطُوفُ بالبيت عُريان : 
ولا يجتيع مسلم وكافر في المسجد الحرام بعد عايه هذا » ومن كان بيه 
وبين البي عَم عهد » فعهده إلى مدته » ومن لم يكن له عهد » فأجله إلى 
اي 0 

ولي « الصحيحين ) عن أبي هريرة » قال : بعنني أبو بكر في تلك 
الحجة في أي ينه هزم البعر بون بي : ألَايَحُجَ بعد هذا العم 
مُشرك » ولا بف بالبيت عُربان » ثم أردف الني عله أبا بكر بعلي بن 
أي طالب رضي الله علبما » فأمره أن يُوْدْنْ ببراءة » قال : فأذن معنا علي 
في أهل منى يَوْمٌ النحرٍ ببراءة » وأَلّا يَحُم بَْدَ العام مُشْرِكُ » ولا يَطُوف 
بالبيت .عريان 7 


, )م.١ول( ء والترمذي‎ )244( 1/9/١ مسنده » (48) وأخرجه أحمد‎ ١ رواه الحميدي في‎ )١( 
. والدارمي ؟/58 »؛ من حديث على » وسنده قوي » وحسنه الترمذي‎ 
: (؟) أخرجه البخاري .ع في الصلاة في الثياب : .باب ما يسئر العورة » وي الحج‎ 
باب لا يطوف بالبيت عريان » وني الجهاد : باب كيف ينبذ إلى أهل العهد » وف تفسير سورة‎ 
وثي المغازي : باب حج أبي بكر بالناس . وأخرجه مسلم (18410) في الحجج : با‎ ٠ براءة‎ 
2 


وفي هذه القصة دليل على أن بوم الحج الأكير يوم التجر » واختلف 
في حجة الصديق هذه » هل هي التي أسقطت الفرض ؛ أو المسقطة هي حجة 
الدع بم الني يد ؟ على قولين ٠‏ أصحهما : الثاني » والقولان مبنيان 
عل أصلين + أحدهها : هل كان الحج فرض قَبَلَ عام حجة الوداع أولا ؟ 
والثاني : هل كانت حَجَّة الصديق رضي الله عنه ني ذي الحجة » أم وقعت 
في ذي القعدّة من أجل النسيء الذى كان لاعن و خوون له الخو دمو 
على قولين . والثاني : قول مجاهد وغيره . وعلى هذا » فلم يُوّخْر ابي ملل 
الحج بعد فرضه عاماً واحداً » بل بادر إلى الامتثال ني العام الذي فرض 
فيه » وهذا هو اللائق ,هديه وحاله َه ؛ وليس بيد من ادّعى تقدم فرض 

أ عِ ءِ 2 

الحج سنة ست أو سبع أو ثمانٍ أو تسع دليل واحد . وغاية ما احتج 
بد من قل + كرغ نمث قوله عا ؛ .( وأيتُوا لكي والشئزة فو 
[ البقرة : ]١97‏ » وهي قد نزلت بالحديبية سئة ست » وهذا ليس فيه 
ابتدام فرض الحج » وإنما فيه الأمر بإتمامه إذا شرع فيه » فأين هذا مِن وجوب 
ابتدائه » وآيةٌ فرض الحج وهي قوله تعالى : «آ وله عَلى النّاس حِج الت 
مَنِ استطاع إِلَيّْهِ سيلا [ آل عمران : 0ع ؛ نزلت عام الوفود أواخر 
سئة تسع 


فصل 
في قدوم وفود العرب وغيرهم على النبي صَلَى الله عليه وسلم 


ققدم عليه وفد ثقيف » وقد تقدّم مع سياق غزوة الطائف . 


قال موسى بن عقبة : وأقام أبو بكر للناس حجهم » وقدم عروة بن مسعود 


هةه 


الثقفي على رسول الله َيه ٠‏ فاستأذن رسول الله عَيْه ليرجع إلى قومه » فل كر 
ا و ا رح مار ا ا تر 
رأسهم يومئذ ٠١‏ وفيهم : ان بن أبي العاص ٠‏ وهو أصغرٌ الوفد . فقال 
الغيرة بن شعبة : يا رسول الله : أتزل قومي علي فأكرمهم ان اي 
ارح دن ٠‏ قال سول ال عه : ٠لا‏ تك ا رم تك 4 ول كن 
لهم حي يمو لان ٠‏ وكان من جرح الرة في قومه أنه كان 
أجيرا لثقيضو . وأنهم أقبلوا ين مُضَّرَ حتى إذا كانوا ب ببعض الطريق . عدا 
علهم وهم نيام ٠‏ فقتلهم » ثم أقبل بأمو الهم حتى أتى رسول اقم يلق : 
فقال رسول الله َيه : ٠‏ أمَا الإلام فتَقبلُ ٠‏ وما المَال قلا » فإنا لا َب  »‏ 
وأبى أن يُحَمِس ما معه , وأنزل رسول الله َه وفدّ ثقيف في المسجد ء 
وبنى لهم خباماً لكي يسمعوا القرآن + ويروا الناسَ إذا صَلَّوا : وكان رسو 3” 
الله عو إذا خطب لا يذكرٌ نفسه » فلما سمعه وفد ثقيف » قالوا يامقا 
أذ نشهد أنه رسول الله » ولا يشهدُ به في خطبته » فلمابلغه قوّهم ٠‏ قال : 

فإلي أول من شهد أني رسول الله . وكانوا يغدُون إلى رسول ان مق سه 
يدم » وَيحلَُونَ عئان بن أني العاص على رحاهم » لأنه أصمرهم » فكان 
عبان كلما رجع الوفد إليه وقالوا بالهاجرة » عمد إلى رسول الله َه » 
فسأله عن الدين » واستقرأه القرآن ٠‏ فاختلف إليه عنان مراراً أحتى كْقّه في 
الدين وعلم » وكان إذا وجد رسول الله َه نائماً » عَمّدَ إلى أبي بكر 6 
وكان يكثم ذلك من أصحابه » فأعيجب ذلك رسول الله مي وأحبه ء 
فكث الو فد 00 إلى رسول الله وهو يدعو هم إلى الإسلام ء 

فأسلموا » فقال كنانة بن عبار باليل هل أن مقاضينا حتى نرجع إلى 
قومنا ؟ قال : ٠‏ نعم ء إن أتم أقررتم بالإسلام أقاضيكم ء وإلا فلا قضية ع 
ولا صلّحَ بيني وبينكم » . قال : أفرأيت الزنى » فإنا قوم نغترب » ولا بد 
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لنا منه ؟. قال ب وي :8 ولا ربوا الزنى 
لَه كَانَ فاحِشّة وسّاء سَبيلاً © [ الإسرا ء : ب ع عقالوا الاك ارا 
فانه ل ا ره إن الله تعالى يقول : 

فب ألا ين ثرا ُو اق وروا ما بتي ين اله إلا حنم ينين 
[البقرة : 798 . قالوا : أفرأيت الخمر » فإنه عصير أرضنا لا بد لنا 
© قن : و إن هكد حَرمها » وقسراً : 9يا أيها ين آمنوا نما الخمر 
والدضر وَالأنصاب وَالأزلام رجس مِن عمل الشيْطانِ فاجتيسوه لَعلّكم 
لح ن4 [ المائدة : ]4٠‏ + فارتفع القومٌ » فخلا بعضهم ببعض ٠‏ فقالوا : 

وبحكم إنا نخاف إن خالفناه يوما كيوم نك ا التو ككاقه غا ها سا لنافكم 
فأنًَا رسول الله َنم فقالوا : نعم لك ما سألت » أرأيت اليه ماذا نصنع 
فيبا ؟ قال : « اهدموها » . قالوا : هيبات لوتعلم الوب ألك تريد هدمها ؛ »؛ لقتلت 
أهلها » فقال عمر بن الخطاب : ويحك يا ابن عبد ياليل . انع لق 

انما الربة حجر . فقالوا : إنا لم نأك يا ابن الخطاب » وقالوا إرسول الله عله : 

ول أنت هدمها » فأما نحن » فإنا لا نيها أبدا . قال الكت ا 

م يَكْفِيكَم هَدْمّها » فكاتبوه » فقال كبانة بن عبد يا ليل : ائذن لنا قبل 
رسولك » ثم ابعث في آثارنا » فإنا أعلم بقومنا » فَأؤنَ لهم رسول الله مله ؛ 
وأكر مهم وحبّاهم ؛ وقالوا : يا رسول الله ! أمر علينا رجلا يؤمنا مِن 
قومنا » فأمر عليهم عان بن أبي العاص للما رأى ين حرصه على الإسلام + 
وكان قد تعلم سوراً ين القرآن قبل أن يخرج » فقال كنانة بن عبد بالبل : 

أن أعلم لناس بثقيف + فاكتموهُم القضية » وخوتُوهم بالحرب وااقتال . 
وأخبر وهم أن محمداً سألنا أمور أيناها عليه » سأنا أن هوم الات والعرى ٠‏ 


اا 


ل والزنى : وان عار امو الناء ف الويا . فخرجت ثقيف احين 
دنا منهم الوفد يتلقو مهم و فلما رأوهم قد ساروا الع 6 وقطروا الأيل 6 


لاقه 


وتغشوا ثيابهم كهئّة القوم قد حزنوا وكربوا ء وَلم يرجعوا بحير . فقال 
بعضبم لبعض : ما جاء وفذُكم بخير » ولا رجعوا به » وترجل الوفد . 
وقصدرا اللات » ونزلوا عندها ‏ واللات وثن كان بين ظهراني الطائف »2 
يُستر ويُهدى له الحدي كما يُهدى لبيت الله الحرام - فقال ناس من ثقيف 
نول الررقة الما : إنهم لا عهد لهم برؤيتها ؛ ثم دجع كل جل منهم إل 
أهله » وجاء كلاً منهم خَاصّته ين ثقيف » فسألوهم ماذا جثتم به وماذا رجعتم 
به ؟ قالوا : أتينا رجلاً فظاً غليظاً يأخذ من أمره ما يشاك » قد ظهر بالسيف » 
وداخ له العرب » ودان له الناس » فعرض علينا أموراً شداداً : هدم اللاث والعزى : 
وترلة الأموال في الربا إلا رؤوس أموالكم » وحرم الخمر والزنى ؛ 
فقالت ثقيئ : والله لا نقبل هذا أبداً . فقال الوفدٌ : أصلحوا السلاح » وتبيؤوا 
لقتال » وتعبّووا له » ورّموا حيصنكم بصيو ببدم يت 
بريدون القِتال » ثم ألقى اله عز بوعل ناديم ازإقوده ولارت 
وسار ونيا راو ميا 0 
وصالحوه عليه . فلما رأى الوفد أنهم قد رغبوا » واختاروا الأمان على 
الخوف والحرب . قال الوفد : فإنا قد قاضيناه » وأعطيناه ما أحببنا . 
وشرطنا ما أردنا » ووجدناه أتقى الناس » وأوفاهم » وأرحمهم » وأصدقهم : 
ل ال ل 
الله » فقالت ثقيف قبق. + الى كتستكرقا: هذا العديكة 6 والمستمو 1 أ 
الغم ؟ قالوا : أردنا أن ينع الله مِن قلوبكم تخوة الشيطان » فأسلموا مكانهم : 
ومكترا آراها . ثم قدم عليهم رسل رسول الله َه قد أمر عليهم خالد بن 
اود يلوم ار و عي الياتيثرا و شيا إل ارت ليسرينا . 
واستكفّت ثقيف كلها » الرجال والنساء والصبيان » حتى خرج العوايق بون 
الججال لا ترى عامةٌ ثقيف أنها مهدومة يظُون أنها ممتنعة ٠‏ فقام المقيرة "٠,‏ 
4ه 


شعبة » فأخذ الكرزين 27 » وقال لأصحابه : والله لأضحكتكم من ثقيف : 
لشرصم را لكرويق. + الو سقط ور كف نارف أدل الطاقك يق براه 
وكالواة أبمك الله الغير 3+ تتلقه ]ل 2ه .ولحو انكيق راو شافظا بو قالر[:: 
من شاء منكم ؛ فليقرب » وليجتهد على هدمها » فوالله لا تستطاع » فوثب 
المغيرة بن شعبة » فقال : قبّحكم الله يا معشر ثقيف » إ نما هي لكاع حجارة 
وَمَدّر » فاقبلوا عافية الله واعبدوه » ثم ضرب البابّ فكسره ١‏ ثم علا 
موه جه ريشا الرسا ل" هن فا از الو | بردمو سيور ا درا عن صر ونا 
الأرض » وجعل صاحب المفتاح فون 4 التتفيق الأسات ل فلحيين 
بهم » فلما سمع ذلك المغيرة » قال إيخالد : دعني أحفر أساسها » فحفره حتى 
در ب اا جو يي و 
: أسلمها الرضَاعٌ ؛ ونركوا المصَاعَ "ا 
َه الوفدٌ حتى دخلوا على رسول الله ع بحليها وكسوتها » فقسمه 
رسول الله َه من يومه ء وحمد الله على نصرة نبيه وإعزاز دينه » وقد 
تقدم أنه أعطاه لأبي سفيان بن حرب » هذا لفظ موسى بن عقبة . 
وزعم ابن إسحاق أن الني َلهِ قدم من تبوك في رمضان » وقدم 
عليه في ذلك الشبر وفد ثقيف . 
وروينا في « سأن ألي داود » عن جابر قال : اشترطّت ثقيف عَلَى الني 
َكل آلا صّدَقَة عليها ولا جهّادَ » فقال الني مَيلَهِ بَعْدَ ذلك : « سَيِتَصّدّقون 
0000 إل التو ادير" 
وروينا في ١‏ سئن أبي داود الطيالسي » » عن عنان بن أبي العاص » أن 
)١( <٠‏ الكرزين : الفأس لها جد . (1) الرضاع : اللثام » والمصاع : الجلاد والمضاربة بالسيف . 
(5) أخرجه أبو داود (0:*) وأحمد 7١8/4‏ في الخراج والإمارة : باب ما جاء في 
خير الطائف . وسئده حسن . 


1ه 


0 
النى مَِلَمْ » أمره أن يجعل مَسْجِدَ الطائفي حيث كانت طاغيتهم . 


وني : المغازي »المعتور بن سليمان قال : سمعت عبد الله بن عبد الرحمن 
الطائفي يُحددئ عن عشمان بن عبدالله : عن عمه عمرو بن أوسس » عن عثماك بن 
بي العاص » قال : استعماني رسول الله 2 مم وأنا أصغر السنّة الذين وفوا عليه من 
اقيق وذ للك أني كنت قرأت سورة البقرة » فقلت : يا رسول الله ! ان القران 
تلت مي » فوضع يده على صدري وقال : « يا شِيطَان اخرج من صَدْرٍ 
تبان د با اميك نه هده أرية مكل 107 

وني صحيح مسلم ؛ عن عئان بن أبي العاص + قلت : يا رسول الله !. 3 
الشيطات قد حا بيني وبَيْنَ صلاقي وقراءتي قال : ١‏ ذاك شيطان يقال لَه 


خترب » فإذا أَحْسَْتهُ » فَتعَوَذْ بالله مِنهُ » واثل عَن يَسَارِكَ لَلاثا ) م 


فتعلت ‏ فاذفتة الله ع , 


فصل 


وفي قصة هذا الوفد من الفقه ٠‏ أن الرجل من أهل الحرب إذا غدر 
بقومه » وأخذ أموالهم . ثم قدم مسلماً . لم يتعرّض له الإمام , ولا 
للدي ا خكي و واحي الم ا 
لم يتعرض الني + لتر :1 لخدو لقي وى أموال: اللنقيزة بو للا بي نا نان 
)١(‏ عبدالله بن عبد الرحمن ضعفه غير واحد ؛ وقال في ١‏ التقفريب » : صدوق يخطىء ويهم . 
وباي رجاله ثقات . 
(5) أخرجه مسلم (570) في السلام : باب التعوذ من شيطان الوسوسة . 


وو" 


عليهم » وقال : « أما الإسلام فأقبل » وأما المال » فلست منه في شىء » . 

ومنها : جواز إنزال المشرك في المسجد ٠‏ ولا سيما إذا كان يرجو 
إسلامه » وبمكينه من سماع القرآن » ومشاهدة أهل الإسلام » وعبادتهم . 

ومنها : حسن سياسة الوفد » وتلطفهم حتى تكنو من إبلاغ ثقيف 
ما قدموا به فتصوروا لحم بصورة المنكر لما يكرهونه » الموافق هم فيما 
بهوونه حتى ركنوا إلييم ؛ واطمأنوا » فلما علموا أنه ليس لهم بد من الدخول 
١‏ في دعوة الإسلام أذعنوا » تأعلمهم الوفدٌ أنهم لل در 
فاجؤوهم به من أول وهلة لما أقروا به » ولا أذعنوا » وهذا م من أحسن 
الدعوة » وتمام التبليغ » ولا يتأتى إلا مع ألبّاء الناس وعقلائهم . 

ومنها : أن المستحق لامرة القوم وإمامتهم أفضلهم وأعلمهم بكتاب 
الله » وأفقههم في دينه . 

ومنها : هدم مواضع الشرك الي تتخذ بيوتاً للطواغيت ٠‏ وهدمها أحب 
ا روسو ار ا را بر الوا راوس 
وهذا حال المشاهد البنية على القبور التي تعبد من دون الله » ويُشرك بأربابا 
مع الله » لايَحِل إبقاؤما في الإسلام » ويجب هدئها » ولا يّصح وققها » ولا 
الوقف عليها » وللإمام أن يقطِعها وأوقافها لحند الاسلام ٠‏ ويستعين بها على 
مصالح المسلمين » وكذلك ما فيها من الآلات » والمتاع » والنذور الي تساق 
إلييا » ييضاهّى بها الهدايا الي تساق إلى البيت ا ' ابعر أخذها كلها ؛ 
وصرفها في مصالح المسلمين ؛ كما أخخذ الني مدر أموال يوك هله 
ايت > وج نا ل جيالى الا ٠‏ ان بلعل عا ا ا 
علزه | لكلالقك لديو تهج لتو اتج وز الجر تقر يرا يادو لسع ماه واتقييليها + 
واستلامها . هذا كان شرل القوم بها » ولم يكونوا يعتقدون أنها حلفت 
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السّماوات والأرض ٠‏ بل كان شركهم بها كشرك أهل الشرك من أرباب 
المشاهد بعيئه 

ونا + الشحاب هذا د تاد كان وويته الطلو اعييكه_ .وميك الله 
وحده » لا بشرك به شيئاً في الأمكنة التي كان يَشْرَّكُ به فيبا » وهكذا الواجبُ 
في مثل هذه المشاهد أن تَهِدَمٌ » وتجعل مساجد إن احتاج إليها 50 
وإلا أقطعها الإمامٌ هي وأوقافها للمقاتلة وغيرهم . 
ومنبا : أن العبد إذا تعوذ بالله من الشيطان الرجيم » وتفقل عن يساره ١‏ لم 
يضرَّه ذلك » ولا بقطع صلاته » بل هذا من تمامها وكماها , والله أعلم . 


فصل 
قال ابن إسحاق : ولا افتتح رسول الله عله مكة » وفرع من تبوك : 


1 8 0 و 
واسلمت ثقيف وبايعت » ضربت إليه وفود العرب مِن كل وجه » فدخلوا 
في دين الله أفواجاً يضربون إليه مِن كل وجه . 


فصل 


وقد تقدم ذكر وفل بي ميم ووفد طيء . 

ذكر وفد بني عامر ء ودعاء الني مله على عامر بن الطّفيل » وكفاية 
الله شره وشر أب بن قيس بعد أن عصم منهما نبيه . 

روينا في كتاب « الدلائل » للبيبتي ٠‏ عن يزيد بن عبد الله أبي العلاء : 
لالد ونه ان لبوق فى عامن إل التي اولتق > اشالر 1:1 ا قايس دودو 


6. 


يج صر لمر 


الطول علينا » فقال :مهمه » قولوا بِقوْلِكُم » ولاب َستَجِرِينَكُم الشيطان , 


رركا 7 


اميد الف 30 

روينا عن ابن إسحاق » قال : لما قدم على رسول الله عَليلُهِ وفد بي 
عامر فيهم عامر بن الطفيل , وأَرْيَد بن قيس بن جزء بن خالد بن جعفر » 
وخاز بن سلمى بن مالك مر 6 وكان هو لاء النفر رؤساء القوم 


: 1 98 ع إلى ىو عي 
ل ل ان 
عو لاي يي ١‏ يا عامر ! ا 


ين قريش ! ثم قال لأربد : إذا قا على الرجل » فإني شاغل عنك وجهه ؛ 


)١(‏ وأخر جه احين ف الم 01 وبق داود (5805) من حديث مطرف بن 
عبدالله » عن أبيه وسئده صحيح , لفط أن او الاي : الطلقة فى ولد يبي عاتن إن 
رسول الله مَييِقَهِ » فقلنا : أنت سيدنا » فقال : « السيد الله تبارك وتعالى » قانا : وأفضلنا فضلا 
وأعظمنا طولاً » فقال : «قولوا بقرلكم أو بعض قولكمء ولا يستجرينكم الشيطان ' قال 
الخطابي : قوله : ؛ السيد الله » بريد السؤدد حقيقة لله عز وجل » وأن الخلق كلهم عبيد له ؛ 
وإعا منعهم فعا لوا أن يدعوه سيداً مع قوله « أنا سيد ولد آدم » وقوله لبني الخزرج : 
٠قوموا‏ إلى سيدكم ) يبريد سعد بن معاذ س من أجل ا قوم حديثو عهد بالاسلام . ٠‏ وكانوا 
سيوك عاذ اجر كوي بأجاد لط نولاص روماب لامر باو ادر لاست 
ويسمو نهم السادات . فعلمهم الني َي الثناء عليه » وأرشدهم إلى الأدب في ذلك فقال : 
قولوا بقولكم يق قولوا بقول أهل دينكم وملتكم » وادعوني نبياً ورسولاً وكيا مان 
لله عز وجل في كتابه ‏ فقال (يا أيها النبي ) (.يا أيها الرسول ) ولا تسموني سيدا » كما تسمون 
رؤساء كم وعظماء كم ولا تجعلوني مثلهم » فإني لست كأحدهم » إذ كانوا يسنودونكم بأسباب 
الدنيا . وأنا أسودكم بالنبوة والرسالة فسموني نبياً ورسولاً » وقوله « بعض قولكم » فيه حذف 
ل بذلك الاقتصار في المقال قال الشاعر . 

فبعض القول عاذلتي فإني سيكفيني التجارب وانتساني 

وقوله : ولا يستجرينكم الشيطان . معناه : لا يتخذنكم جرياً » أي ل كاد ٠‏ قال 
ابن االأثير : يريد تكلموا بما يحضركم من القول ولا تتكلفوه » كأنكم وكلاء الشيطان ورسله 
تنطقون عن لسانه , 

5“ 


فإذا فعلت ذلك . فاغله بالسّيف . فلما قَدِمُوا على رسول الله يَكيهِ ٠‏ قال 
عامر : يا محمد ! خالني'' . قال : ١‏ لا والله حتى 50 
قال : يا محمد ! خالبى . قال : « حتى تؤمن بالله و-حده لا شريك له )» , 
الما أبى عليه رسول لل م » قال له : أما والقه لأملأما عليكة غيل 
ورجالاً . فلما ولى » قال رسول الله يرم : ١‏ الهم اكخفيني عابم بن الطَميّل » : 
لما خرجوا بن عند رسولر الله مه » قال عامر لأَرْبّد : ويحك با أربد ؛ 
لياه كحك آم تاشم بابو انرما اقمع بويد الا ركين الوق مدي زر 
اشر طلفهه روا اه لا خالل يفل البونم اناب اقازد يع 11 لالش ل قر" 
عل » فوالله ما هممت بالذي أمرتني به » إلا دخلت بيني و بين الرجل » أفأضر بك 
بالسيف ؟ 

ثم خرجوا راجعين إلى بلادهم ع 1 قافنا يعي اررق :4 ةا 
الله على عامر , بن الطّفيل الطاعونٌ في عنقه » فقتله الله في بيت امرأة من بني 
سلول » ثم خرج أصحابه حين رأوه حتى قَلِبُوا أرض بي عامر » أتاهم 
قومهم فقالوا : ما وراءك يا أربد ؟ فقال : لقد دعالي إلى عبادة شيء لوددت 


أنه عندي فارميّه بنبلي هذه حتى أقتلّه » فخرج بعد مقالتة بيوم أو بيومين 
معه جمل يتبعه » فأرسل الله عليه وعلى جمله صاعقة فأحرقتهما » وكان أريد 
أخا لبيد بن ربيعة لأمه » فبكى ورئاه *" 

وق ١‏ صحيح البخاري » أن عامرَ بن الطّفيل أتى النى عه » فقال : 
أخيرلك بد كلك لضان : يكون لك أهل السبل 00 


لس يي 








ا التصين : تفرد لي اليا حنى أتحدث معك » ويتشديد اللام : اقفلني خليلة 


(؟) ابن هشام 1ه 5 


>54 


ازين للك مق يعدلك أو أغزوله ينطفان بالك أشقر ع وال كقر ا 
ب 8 د م ىك ب 1 0 

فطعن ف بيت امراة فقال : اغدة كغدة البكر في بيت امراة من بى فلات 
تتوني بفرسي »2 فركب » فمات على ظهر فرسه '' . 


فصل 


في قدوم وفد عبد القيس 


في ٠‏ الصحيحين » من حديث ابن عباس : أن وفدَ عبد القيس قلدموا 
على الني مَيدهِ » فقال : ١‏ مِمّن القَوم ؟ » فقالوا : من ربيعة . فقال را 
بالوقدٍ غير خزآيًا ولا ندامّى » . فقالوا :يا رسول الله ! إن بيننا وبينك هذا 
الحي من كفار مُضَرّ » وإنا لا تَصِل إليك إلا في شهر حرام » فمرنا بار 
صْلٍ تأحد به ونأمر به من وراءنا » وندل به الجنة ء فقال : ٠‏ آمركم 
ربع 0( وألهاكم عَنْ ديع 1 ٠:‏ مركم بالويمان الم 4 ارو ا 


377 0 


لمان بال ؟ شباة نال له ا لله » وأا مُحَمدارَسُولُ الله » وإقامالصّلاق 
وإيتاء الكَاةٍ » وصَّم َمَضَان » وَأَنا توا الخمس من المغدم وأتهاكم 
عَن أربع اخ رركتي بات لقن لالد نضع فاستطوقن واذعوا 
إِلَبْهِنَ مَنْ وَرَاءكه"" . زاد مسلم قالوا : يا رسول الله » ما علمك بالنقير ؟ 





)١(‏ أخرجه البخاري 9107/7 في المغازي : باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان . وأحمد 
م/ ٠١‏ من حديث أنس بن مالك . 

(؟) أخرجه البخاري 1١5 . ٠٠/9‏ في الابمان : باب أداء الخمس من الإعان » ومسلم 
(10) في الابعان : باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسو له عله وشرائع الدين . وقوله عن الدباء : 

هو القرع ٠‏ والحنتم الجرار الخض ‏ والقير : جع ينقر وسطه ليتخذ منه وعاء . والزفت : 
ما طلي بالز فت . والمراد : النهي عن الانتباذ في هذه الأوعية خاصة لأنه يسرع إليها الأشكار بحت 


1 


قال : بل جلع تَْقَرُوته » ثم تلقُونَ فيه من انَمْرٍ : ؛ نم تصيون عَلَيِْ المَاء حَتّى 
يغلي ) وذ كر تر تكو مرفي اكات اذا ري اراق التق 
وي القوم رجل به ضربة كذلك . قال : وكنت أخبوها حَياءء من رسول 
الله َيه قالو| : ففيم نشرب يا رسول الله ؟ قال ٠‏ اشرو في أسسئية الأقم 
0 : يا رسول الله ! إن أرضنًا كثيرة الحرذان 

ايا أب لدرء ال رزه )را الوا مربي راونا لاه 


م 6 ماع 6 وو 


0 َه لأشج عبد القيس ١‏ إن فيك حَصَلتَين يُحِبِهما الله : الحلم 


عع الل 


والاناة ) . 

قال ابن إسحاق : قدم على رسول الله ميلم الجارود بن بشر بن المعلّ 
وكان نصرانياً » فجاء رسول الله ميلم في وفد عبد القيس ء فقال : يا رسولَ 
لله » إني على دين » وإني تارك دين لدينك » فتضمنٌ لي بما فيه ؟ قال : 
مأ شاي للك ٠‏ إلى أ إن ليع دعتو .. 
فاسلم وأسلم أصحابه » ثم قال آنا سول اش اعلا قال 
ما عندٍِي ما أَحْمْلكْ عَلَيْهِ » فقال لي 


من ضوال الناس » أفتتبلغ عليها ؟ قال : « لاء يَلْكَ حَرَق الثّار ) 0 


الله 
وال 


فربما يشرب منها من لا يشعر بذلك » ثم ثبتت الرخصة في الانتباذ في كل وعاء مع النهي عن 
شرب كل مسكر » ففي صحيح مسلم 1985/7 (/418) عن بريدة مر فوعاً تيرم من 
الانتباذ إلا في سقاء » فاشربوا في الأسقية كلها » ولا تشر, و اافسكرا #:وسيدكزه الفيدفت قري : 

)1885( ابن هشام ؟/هلاه , وأخرج افد ه/66, والدارمي 555/9 ء والترمذي‎ )١( 
عن الجارود العبدي بر فعه إلى الني مَرلهِ قال : « ضالة المسلم حرق النار فلاتقر بنها » وإسناده‎ 
صحيح . وأخرجه ابن ماجه (907؟) من حديث عبدالله بن الشخير » وسنده صحيح » وصححه‎ 
: والبوصيري بي «الز وائد ) وقوله : حرق النار » قال ثعلب : حرق النار‎ )١١11١( ابن حبان‎ 
. لهبها » معناه : : إذا أخذها إنسان ليتملكها ؛ أدته إلى النار‎ 


"5 


فصل 


فني هذه القصة : أن الإيمان بالله هو مجموع هذه الخصال من القول 
والعمل 4 كما غل ذلك اضيحات رسول الله عله والتابعون 4 وتابعر هم 


كل ا كرو لشاف ند سيرم ونه روعن: دادسنا ارم عانة ديل 
من الكتاب والسنة 
وا عا وح واه راك سركي حت ' 

0 به على أن الحج لم يكن فرض بعد » وأنه إنما فرض في 
العاشرة » ولو كان فر ض لعدّه من الإمان ٠.‏ كما عد الصوم والصلاة 
والركاة : 

راغ أسالة كوم أن كال :جرف نه الس سا انيدلف ه 
وقال : لا يقال : إلا شبر رمضان . 
وبي « الصحيحين ٠‏ : من صَامَ رمضان إيماناً واحَيسَاباً » غَفِرَ له 


سس لل 5 سان )1 


م تقدم م من من ذلبه ( 
ولتنا 7 وكوف اناد الخدت عن الخنمة وو افد فق لقان 

وفيها:: البى' عن الانتباذ في هذه الأوعية » وهل تحريمه باق أو منسوخ ؟ 

على قولين » وهما روايتات عن أحمد . والأكثرون على نسخه بحديث 

ا الذي رواه مسلم وقال فيه 1 كنت لَهيَكم عَن الأوعية فوا 

فِيمَا بلا لكو ع ولا شر وا مُسكراً» " . ومن قال : بإحكام أحاديث النهي » 


)١(‏ أخرجه البخاري 856/1١‏ في الإيمان : باس صوم رمضان احتسابا من الإمان . ومسلم 
(50/) في صلاة المسافرين : باب الترغيب في قيام رمضان » وهو ال اويح . 
(1) تقدم نخر نجه , 
0 


وأنبا غير منسوخة » قال : هي أحاديث تكاذ تبلغ التواتر في تعددها وكثرة 
رقها » وحديث الإباحة فرد » فلا يب مقاومتها » وسر المسألة أن النهي عن 
الأوعية المذكورة من باب سد الذرائع » إذ الشرابث يسرع إليه الإسكار 
فيبا . وقيل : بل النهي عنها لصلابتها » وأن الشراب يسكر فيها » ولا يعلم 
به مخلاف الظروف غير المزفتة » فإن الشراب متى غلا فيها وأسكر » انشقت » 
تقلع > اهسك : لفل قله اقلق كرون الأقياة فى اللجحارة: + .والصار. 
أولى بالتحريم » وعلى الأول لا يحرم » إذ لا يسرع الإسكار إليه فيها ؛ 
كإسراعه في الأربعة الم كورة » وعلى كلا العلتين » فهو من باب سد الذريعة » 
كالنهى أولا عن زنارة القبور 55 لذريعة الشرك » فلما استقر التوحيك 
١‏ في نفوسهم » وقوي عندهم » أن في زيارتما » غير أن لا يقولوا هُجراً . 
وهكذا قد يقال في الانتباذ في هذه الأوعية إنه فطمهم عن المسكر وأوعيته ؛ 
وسدً الذريعة إليه إذ كانوا جديثي عهد بشربه » فلما استقر تحريعه عندهم ؛ 
واطمأنت إليه نفوسشهم » أباح لهم الأوعية كلها غير أن لا يشربوا مسكراً ؛ 
ونه اليه ا" 

وفيبا ام ب صفتي الحلم والاناق د نو أن الله يحببما » وضلهما الطيش 
والعجلة » وههما ان مذمو مان مفسدان للأخلاق والأعمال . 

وقه دبل عل أكاظ ل عن عدو جااجخلة علودن عمال الكن . : 
كالذكاء » والشجاعة » والجلم . 

وفيه دليل على أن الخْلّقَ قد يحصل بالتخلق والتكلف » لقوله ني هذا 
الحديث : ٠‏ خلقينٍ تَحَلَفْت بهم » أَوْ جَبلتي الله عَلَيْهما ؟» » فقال : « بل 
جبلت عَلَيْهِمَ 00 
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وفيه دليل على أنه سبحانه خالق أفعالٍ العباد وأخلاقهم ٠‏ كما هو شالق 
ذوَاتِهم وصفاتهم » فالعبد كله مخلوق ذاته وصفاله وأفعاله » ومن أخرج 
أفعاله عن خلق الله » فقد جعل فيه خالقاً مع الله » ولحذا شبه السّلف القدرية 
النفاة بالمجوس » وقالوا : هم مجوس هذه الأمة » صح ذلك عن ابن عباس . 

وفيه إثبات الجبْلٍ لا الجبر لله تعالى » وأنه يَجْل عبده على ما يريد ؛ 
كما جبل الأشي على الجلم والأناة » وهما فعلان ناشئان عن خلقين في النفس » 
فهو سبحانه الذي جبل العبدَ على أخلاقه وأفعاله » ولهذا قال الأوزاعي : 
وغبره من أئمة السلف : نقول : إن الله جبل العباد على أعمالهم » ولا نقول : 
جَبَرّهم عليها . وهذا من كمال علم الآئمة » ودقيق نظرهم » فإن الجبر 
أن يَحْمَل العبد على خلاف مراده » كجبر البكر الصغيرة على النكاح . 
وجبر الحاكم من عليه الحق على أدائه ؛ والله سبحانه أقدر من أن تحبر 
عاذ المعنى © ولكنه يجبله على أن يفعل ما يشاء الرب بإرادة عبده 
واختياره ومشيئته » فهذا لون ؛ والجبر لون . 

وفيها : أن الرجلّ لا يحور له أن ينتفع بالضالة التي لا يحوز التقاطها » 
كالابل » فإن الني مَك / يجو للجارود ركوب الإيل الضالة » وقال : 
قال للم ار الثار »» وذلكلأنه إنما أمر بتركها » وأن لا يلتقطها 
حفظاً على ربها حتى يدها إذا طلبها ؛ فلو جوز له ركوبها والانتفاع بها ؛ 
لأفضى إلى أن لا يقدر عليبا ربها » وأيضاً تطمع فيها النفوس + وتتملكها ؛ 
منع الشارع من ذلك 


نت عن الأشج ) وسندها صحيح . 
4 زاد المعاد جج"' ‏ م وم 


فصل 
في قدوم وفد بني حنيفة 


قال ابن إسحاق : قدم على رسول الله َه وفد بني حنيفة ٠‏ فههم 
مسيلمة الكذاب » وكان منزلّهم في دار امرأة من الأنصار من بتي النجار 3 
فأتوا 0 ا الله عله يستر بالثاب ٠‏ ورسول الله عَييُمِ جالس 
وهم يسكرونه بالثياب . أ ؛ فقال له رسول الله 2 1 1 
سألتنى هذا العَسيب الّْذِي في يدي ما أعطيتك . 


قال ابن إسحاق : فقال لي شيخ من أهل اليمامة من بني حنيفة : إن 
حديثه كان على غير هذا » زعم أن وفد بني حنيفة أَتَوًا رسول الله عَيْلك : 
وخلّفوا مسيلمة في رحالهم » فلما أسلموا » ذكروا له مكانه . فقالُوا : 
0 1 
سول الن 1 انا للقافها داعا لذ قرسا لها حور كايا يخلطها اننا وار 
له رسول الله َيه بها أمر به للقوم » وقال : أما إنه ليس بشركم مكاناً ؛ 
يعني حفظه ضيعة أصحابه » وذلك الذي يريد رسول الله َكلت . 


ثم انصرفوا وجاؤوه بالذي أعطاه ؛ فلما قدموا اليمامة ٠‏ ارد عدو 

لله وتنبأ » وقال : إني أَشْرِكْتُ في الأمر معه » أم يقل لكم حين ذكر تموني 

له : أما إنه ليس بشركم مكاناً » وما ذاك إلالما كان بعلم أني قد أشركت 

في الأمر معه » ثم جعل يسجع السجعات ٠‏ فيقول لهم فيما يقول مضاهاة 

للقرآن : لقد أ: نعم الله على الحبل » أخرج مها نسمة تسعى » من بين صِفَاق 

وَحَشا. ووضع عنهم الصلاة » وأحل لهم الخمر والزنى ؛ وهو مع ذلك 
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١ اال لي ام ليختن‎ 5 ١ 
. "" يشبد لرسول الله عَيهِ أنه نيّ » فأصفقت معه بنو حنيفة على ذلك‎ 
غم ره خم ع‎ ِ 5 ًَ 3 
رسول الله الى محمد رسول الله » اما بعد : فإلي اأشركت في الامر معك ؛‎ 
وى ثم‎ 2 1 4 7 5 5 ١ 8 
وإن لنا نصف الآمر » ولقريش نصف الأمر » وليس قريش قوما يعدلون‎ 
قر 3 5 "2 ا‎ 
فقدم عليه رسوله بهذا الكتاب » فكتب إليه رسول الله عَيدُه : « بسم الله‎ 
الرحمن الرحيم : من محمد رسول الله » إلى مسَيُلِمَة الكذاب » سلام على‎ 
عو 3 ع‎ 1 
من اتبع الحدى . أما بعد : فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده » والعاقبة‎ 
. للمتقين») وكان ذلك في آخر سنة عشر‎ 
و‎ 
عن أبيه » قال : سمعت رسول الله بللرسين عادو مولا سملية الكذات‎ 
ل مات اس 8 8 و‎ 9 
: كنا قر 0 الما ووانما شر لان مدن :نا نول 2 قالا : نعم . فقال‎ 
5 عر اس سم 2 682 واس سا تو ير السو 2 وس سس‎ 
. '' ) أمَا والله لَولَا أن الرسل لا تقتل » لضربت اعناقكما‎ ٠ 
٠ ورويئا في « مسئد أبي داود الطيالبى » عن ألي وائل » عن عبدالله‎ 
5 ١ هن الى ل م‎ 
قال : جاء ابن النواحة وابن أثّال رسولين لمسيلمة الكذاب إلى رسول الله‎ 
5 5 ا ااه الساء #يي سام‎ 53 
: ميد » فقال لهما رسول الله يده : « تشهدان ائي رسول الله ؟ ) فقالا‎ 
ل مض 7 5 5 ىا الم مس © قر 75 ار‎ 
نشبد أن مسيلمّة رسول الله . فقال رسول الله عدم : « آمنت بالله ورسوله‎ 
1 رضهى لله براسم 0ت ابر سسس هدر 8 7 ا‎ 
ولو كنت قاتلاً رسولاً لقتلتكما » . قال عبدالله : فضت السنة بان الرسل‎ 
و‎ 
)5( | 
لا تقتل‎ 
والصفاق:ما راق قن الأطة مقرل‎ . "15/١ ابن هشام ؟/>لاه ؛ لالاه » وابن سعد‎ )1( 
. فأضفقت + أئ + اجتمعتث‎ 
, 01501 (؟) إسناده صحيح + وأغرضه لحي لله حرا بن داه‎ 


وم) أخرجه الطيالسى 7/١‏ ع وهو في سنن أبي داود (0/5/ا؟) ورجاله ثقات » ويشهد 
له الحديث السابق . 
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وني « صحيح البخاري » عن أبي رجاء المُطاردي » قال : لما بعت الني 
عَكِدُهٌ » فسيعنًا به » لحقنا بمسيلمة الكذاب » فلحقنا بالنار » وكنا نعبد 
الحسر قى الكاطلة © فاذا وبجدثا حجر ا هو لضت فيه + ألقينا: ذللق: و ادناه + 
فإذا لم نجد حجراً » جمعنا جَنُوَة من تراب » ثم جئنا بالشاةٍ فحلبناها عليه » ثم 
طفنا به » وكنا إذا دخل رجب » قلنا : جاء مُنْصِل الأسنة » فلا نَدَعْ رُمحاً فيه 
حديدة » ولا سهماً فيه حديدة إلا نزعناها وألقيناها 2 . 

قلت : وني ١‏ الصحيحين » من حديث نافع بن جبير » عن ابن عباس ؛ 
قال قَدِم سملمة الكذات عل هه رين ل الله علللك الديئة + شجمل يقال + 
ان جعل لي محمد لأمر ين بعده » تع » وها في بشر كثير من قوم » 
فأقبل لني َه ومعه ثابت بن قيس بن شّماس ٠‏ وفي بد الببي َه قطعة 
حورن تن يو نانج كل وم ل ل سيا بد + افقال « إن سَأّلْتي هدو القِطعة 
ا بها ٠‏ وَآن تَدْوَأَثرَ اله يك , وَلين درت » يرك اله » وإني 
راك ال اروك اوها ارم + رزهذا تمكدين فين حك . بجيبك عي ١‏ ثم 
0 قال ابن عباس : فسألتُ عن قول النبي لله « إنك ني أربت 
فيه م أت » فأخبرني أبو هريرة » أن الني يِه قال يع أن نِم أت 
في يدي وَارْن ين ذَمَبٍ ء كمي شأنهما » فأوحي له في النام أن 
الفخهما فَنَفَخْتَهما قَطَار ٠‏ فأولتهما كَذَابيْنِ يَحْرْجَانٍ من بَمْدِي ٠‏ فَهذان 


هما ٠‏ احدهما العَنسبي صَاحِب طعا 6 والاعر .مثلية الكذاي انه 
اليمامة 2 0 | وهذا أصح من حديتٌ انل اسحاق المتقدم . 


وف ١‏ الصحيحين ؛ من حديث أبي هريرة » قال : قال رسول الله ملكتم : 





)١(‏ اخرجه البخاري /١/8‏ في المغازي : باب وفد ب 


سب 


(0) اخرجه البخاري 7١/8‏ » ومسلم 070 في الرؤيا : باب رؤيا الني يِل . 


5 1 ع 
حئقشة 0 وحديتث مامة بن اثال 
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مر 
١‏ بينا أنا نَائِم | إذ أنبت بِحَرَائِنٍ الأْض » فوضيمٌ في يدي سِوَارَانٍ من ذَهَسِرِ 
سيفو سر سرع سل كر را مر صر سر ور هر سس 


كبا عي ومني » فأوْحي إل أن انفَخْهما » فنفختهما فذهبًا » فاولتهما 
الكذاي بن اللْذيْنٍ آنا يناع عات وكا ماعب الامو 0 


فصل 
في فقه هذه القصة 


فيها : جواز مكاتبة الإمام لأهل الردة إذا كان نهم شوكة » ويكتب لهم 
ولإخوانهم من الكفار : سلام على من اتبع الهدى . 

عننا 2ن رشو له ولو كاندرتدا عله ايع . 

ومنها : أن للإمام أن أي بنفسه إلى من قدم يريد لقاءه من الكفار . 

ومنبا : أن الإمام ينبغي له أن يستعينَ برجل من أهل العلم يجيب عنه 
أهلَ الاعتراض والعناد 

يخا ري الا يض أسط الريظلر عه ويب د 

ومنها : أن هذا الحديث من أكبر فضائل الصديق ٠‏ فإن النني لاه 

نف السو ارين« تروحة فطاواة ».وكا الملدية هو ذلك اروخ الذي نقيت 
ميداوة 1 اده 
قال الشاعر 


رم 07 0 


اقلت له اراقعهًا إليِك فقا بروحجك وافئثه لها قيئة 0 


, ومسلم (0/4؟1)‎ » "59 . "58/١5 ؛ و‎ 7١/8 أخرجه البخاري‎ )١( 
» البيت لذي الرمة في ديوانه #/9؟؛١ . ٠114اء وقوله : ارفعها » أي : ارفم الثار‎ )5( 
. وقوله : احيها بروحك اي : احيها بنفخك‎ 
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ومن ها هنا دل لباس الحلي للرجل على نكّدٍ يلحقه وهم يناله » و أنبأني 
أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن عبد المنعم بن نعمة بن سرور المداتي 
المعروف بالشباب العابر”' .قال : قال لي رجل : رأيت في رجلي خلخالاً . 
فقلت له : تتخلخل رجلك بألم » وكان كذلك . 

وقال لي آخر : رأيت كأن في أني حلقة ذهب » وفيها حب مليح أحمر : 
فقلنت له : يقع بك رعاف شديد ٠»‏ فجرى كذلك . 

وقال آخر : رأيت كلاباً معلقاً في شفتي » قلت : يقع بك ألم يحتاج 
إلى الفصد في شفتك . فجرى كذلك . 

وفاليال اخن :ارو اوته ل يني مير انا اوالناسن. مواق © «لقالك اله 

سوء يبصره الناس في يدك » فعن قليل طلع في يده طلوع . ورأى ذلك آخر 
م يكن بيصره الناس » فقلت له : تتزوج امرأة حسنة » وتكون رقيقة . 
لك ع له الدوان ار ال" قاع ودود رودو اناس وروم ا اليد 
لحسن منظر الذهب وبهجته » وبالرقة لشكل السوار . 

والحلية للرجل تنصرف على وجوه . فربما دلت على تزويج العزراب 
لكونها من آلات التزويج » وربما دلت على الاماء والسراري » وعلٍ الغناء » 
وعلى البنات ؛ وعلى الخدم ؛ وعلى الجهاز » وذلك بحسب حال الرائي 
وها يلبق به 


)١(‏ ولد في م١‏ شعبان بنابلس سنة 5178 ه وسمع ما من عمه تقي الدين يوسف . ومن 
الصاحب محبي الدين بن الجوزي » وسمع من سبط السلفي » ورحل إلى مصر ودمشق 
والاسكندرية » وتفقه في المذهب الحنبلي . قال الذهي : فقيه إمام عالم لا يدرك شأوه في علم 
التعبير » وله مصنف كبير في هذا العلم سماه « البدر المنير » توفي في ١4‏ ذي القعدة سئة 817 م 
في دمشق » ودفن بتربة أني الطيب بباب الصغير » وهو مترجم في « شذرات الذهب » ه/ام؛ 2 
و«البداية ع 17/رم” , 
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قاك ابو الفاتن العا #بوقالة لفل تواتك كان مدي جوارا 
متقيضا لذ يراه الكاش + فتلت له #«عمدك أمرأة عا مرق الالشنقاء. .امل 
كيف عبّر له السوار بالمرأة » ثم حكم عليها بالمرض لصفرة السوار ٠‏ وأنه 
مرض الاستسقاء الذي ينتفخ معه البطن . 

قا فاك ى اخ + براحت ال دي كلغالا وقد اكه آخر انا 
ممسك له » وأصيحٌ عليه وأقول : اترك خلخالي » فتركه . فقلت له : فكان 
الخلخالُ في يدك أملس ؟ فقال : بل كان خشئاً تألمت منه مرة بعد مرة » وفيه 
شراريف » فقلتث له ا ا 
عبد القاهر » وخالك لسانه نجس رديء يتكلم في عرضك » ويأخذ مما في 
اه 0 ردي وسار مه وري د 
ع ول عن » فجرى ذلك عن قليل . قلت : تأمل أخذه 
الخال من لفظ « الخلخال » » ثم عاد إلى اللفظ بتّامه حتى أخذ منه » خل 
خالي » وأخذ شرفه من شراريف الخلخال » ودل على شرف أمه ٠‏ إذ هي 
شقيقة خاله » وحكم عليه بأنه ليس بشريف ٠»‏ إذ شرفات الخال الدالة على 
الخ فت اشتقاقاً هي في أمر خارج عن ذاته | واستدل على أن لسانُ خاله 
لسان رديء يتكلم في عرضه الألم الذي حصل له مخشونة الخلخال مرة 
بعد مرة » فهي خشونة لسان خاله في حقه . واستدل على أخذ خاله ما في 
يديه بتأذيه به » وبأخذه من يديه في النوم مخشونته . واستدل بإمساك الأجني 
للخلخال . ومجاذية الرائي عليه على وقوع الخال في يد ظلم متعد يطلب 
منه ما ليس له . واستدل بصياحه على المجاذب له » وقوله : خل خالي على 
أنه بعين اله على ظالمه » وبشد منه . واستدل على قهره لذلك المجاذب له , 
وأنه القاهر » بده عليه على أنه اسمه عبد القاهر » وهذه كانت حال شيخنا 
هذا » ورسوخه في علم التعيير » وسمعت عليه عدة أجزاء » ولم يتفق لي 
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قراءة هذا العلم عليه لصغر السن واختر ام المنية له رحمه الله تعالى . 
فصل 
في قدوم وفد طيىء على النبي صل الله عليه وسلم 


قال | بن إسحاق : وقدم على رسول الله عَييُمُ وفدطيىء» وفييم زيد 
لخيل » وهو يدهم » فلما الها إليه » كلّمهم » وعرض عليهم الإسلام ؛ 
تأسلموا وحسن إسلامهم » وقال رسول الله علق : ؛ ما ذْكِرَ لي رجل 

بن العرّسِر بعل ثم جاعني إلا ربت ُونَ ما يُقَالُ فيه إلا وَيْدَ اَل : إن 
مْيُْ كلما فيه» » ثم سماه : زيد الخير » وقطع له فيد 2 وأرضين معه ؛ 
وكتب له بذلك » فخرج من عند رسول الله مُه راجعاً إلى قومه » فقال رسول 
لل للم إن ينج زَيْدٌ من حْمّى لديو ١‏ '" » فإِنّهُ قال : وقد سماها رسول 
لله يِه باسم غير الحمى وغير أم مَلْدَم » فلم يُثبته '" . فلما انتهى إلى 
ذاء مق انياة: حه قال له 1ل ؤةا ه اصابته الحم جا “فاش فليا اسن 


بالماوت أنشل 

0 0 ع ع م 2# ل مر الى 0 ره س2 

أمرتجل قومي المَشارقَ غدوة وَأترّكُ في بيت بفردة منجل 
ع يك سر رساج ىم © لترىاس مر هاس 

ألارب يوم لو مُرضت عاد انك لك او ييه 


قال ابن عبد البر : وقيل : مات في آخر خلافة عمر رضي الله عنه » وله 

(1) فيد : اسم مكان بشرتي سلمى أحد جبال طيىء » وهو الذي ينسب إليه حمى فيد . 

(؟) جواب « إن » محذوف تقديره فانه لا يعاب بسوه 

(9) قال السهيلٍ : الاسم الذي ذهب عن الراوي من أسماء الحمى هو أم كلنة اذك ل أن 
أبا عبيدة ذكره في « مقاتل الفرسان» ولم أره 

(؛) ابن هشام ؟/لالاه » هلاه » و « شرح المواهب » 58/4 ؛ 50 » وابن سعد "51/١‏ . 
ومنجد » أي : بنجد » ويبرى » أي : يبريه السفر ويجهده . 
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ابنان : مكيف » وحريث » أسلما » وصحبا رسول الله مَلهِ » وشهدا 
قتال أهل الردة مع خالد بن الوليد . 


فصل 
في قدوم وفد كندة على رسول الله صلى الله عليه وسلم'"' 


قآل.ابن إتبصياق. + نحلاتق الرهري. 4 قال 8 أقدم الأشعت يبن اليس 
على رسول الله َه في ثمانين أو ستين راكب ون انلق عار 1 عا 
لم سحدة تقر جلو + ح جُمَمَهِم » وتسلّحوا » ولبسوا جبّابَ الجِبرات 
مكثقة بالحرير » فلما دلوا » قال رسول اق يل + مما ؟؛ 
قالوا : بل . قال : «قما بال هذا الحرير في أَعْنَاقَكُم ؟1. فشفَوهُ » ونزعوه ؛ 
ا : شعث ؛ يا رسول الله ! نحن بنو آكل الّرار » وأنت 

ابن آكل المرار » فضحك رسول الله ميم ؛ اقم اقأل..: بزاناسثر ا جردا لسع 
ربيعة بن العاوضه + ولاس عن عل المطليت 1+ 

قال الزهري وابن إسحاق : كانا تاجرين » وكانا إذا سارا ني أرض 
العرب ٠‏ فسئلا من أنثما ؟ قالا : نحن بنو آكل المرار » يتعرّزون بذلك 
يه بوي وو ا ل ني 
ملوكاً . قال رسول الله َه : ١‏ نحن بن النَضْرٍ بن كانه لا تفقو ما 
ولا نتفي من أَبِينًا » . 

وفي ١‏ المسند » من حديث حماد بن سلمة » عن عقيل بن طلحة ٠‏ 
عن مسلم بن هيضم » عن الأشعث بن قيس ١‏ قال : قدمنا على رسول 





. 508/١ ابن هشام 9/همه ء. وابن سعد‎ )١( 
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الله عن ونه كندة .ولا يرون إلا أل أمفلهي. .4 قلت + :يا برسيول 
الله ! ألستم منا ؟ قال : وال سن لو الصر بن اناج لذ دين اننا 
ولا تنتني من أبينا » » وكان الأشعث يقول : لا أو برجل نفى رجلا من 
روفو هو النقير ون كناف الأ كاده الع 1 

تعفن القند اناهن" كان هق ولد انظ يو كقانة ب هون يد 
فريش . 

وفيه : جوانٌ إتلاف المال المحرم استعماله » كثياب الحرير على الرجال » 
وأن ذلك ليس بإضاعة . 

والمرار : هو شجر من شجر البوادي » واكل المرار : هو الحارث 
ابن عمرو بن حجر بن عمرو بن معاوية بن كندة ١‏ وللني عَْلنُهِ جدة مِن 
كندة مذكورة » وهي أم كلاب بن مرة » وإياها أراد الأشعث . 

وفيه : أن من انتسب إلى غير أبيه » فقد انتفى من أبيه » وقفى أمه , 
أي : رماها بالفجور . 

ونقها: 4 :أن كتيده السو اسمن ,ولد التقير رين كاله 

وفيه : أن من أخرج رجلاً عن نسبه المعروف » جُلِدَ حَدَ القذف . 


فصل 
في قدوم وفد الأشعريين وأهل اليمن 


روى يزيد بن هارون » عن حميد » عن انس » ان الني عَيْينهُ قال : 


)١(‏ أخرجه أحمد 7١١/8‏ و١7‏ . وابن ماجه (5517) وإسناده قوري . وصححه 
البوصيري ف «الزوائد » .. 


51 


المذا 


س8 سار > وعر 


: يَقدَمْ قوم هم أرق منكم قلو بأ ) » فقدم الاشعريون » فجعلوا ير نجزون‎ ١ 
عدا فى اه ا ا ال‎ 


7 900 
؛ قال : سمعت رسول الله مي 


2 


بقول : « جاء و اه وأضَمَف قلوباً » والإٍمَان يَمانٍ ؛ 
وس سام فر - لذ َه 

والحكمة ٠:‏ إلمة ) والسكينة في في اهل هل الغذم 4 والفخر والخيلام في القدادين 
ين أَهْل الوبّر قبل مطل م ١)‏ 


وروينا عن يزيد بن هارون » أنبأنا ابن أبي ذئب » عن الحارث بن 
عاد رحن عن تماد بن سررن بزي مط ار 
رسول الله َيه ني سفر » فقال : ١‏ أتاكم أَهْلَ اليم كأنْهم السَّحَاب 
هُمْ يار من في الأرْض » ٠»‏ فقال رجلُ من الأنصار : إلا نحن يا رسول 
ا يي 0 


الا ا سي سر جح سل 


إلا انتم اكلِمَة ضَعِيفَة 


ف 


وفي «صحيح البخاري» . أن لقرا مون كيم 4 حاو وا إلى رسو الله 
َيه » فقال : ٠‏ أبْشِرُوا يا ببي تم » » فقالوا : بَشَرنَا لأعطنا » فتغر 
وجه رسول الله مي » وجاء نفر من أهل اليمن ء فقال ١‏ اقبلوا البُشرى 


إذ لم يلها بَُو نيم  »‏ قالوا : قد قينا » ثم قال ل 
لنتفقه في الدين » ونسألك عن أول هذا الأمر » فقال : ٠‏ كان الله » ولّم يكن 


)ع( أخر جه ألحمد مه ١٠١‏ ووهه١!‏ و "؟؟ و5579 2 واسناده صحيح . وانظر ابن سعد 
م 

(؟) أخرجه مسلم (؟ه) في الإيمان : باب تفاضل أهل الإيمان فيه » ورجحان أهل اليمن فيه . 
والفدادين : جمع فداد وهر من بعلو صو نه 8 إبله وخله وحرثه ولحو ذلك . والفديد : 
الصوات الشديد . 

2 أخخر سه ليزن 000 وأسناده صحيح 
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> ب مه ع ا ا الا 5 مسر عه الى ره 02 
شىك غيره » وكان عرشه على الماء » وكتب في الذكر كل شبىء , '' . 


فصل 
في قدوم وفد الأزدِ على رسول الله صلى الله عليه وسلم'" 


قال ابن إسحاق : وقدم على رسول الله ميد صرد بن عبد الله الأزدي , 
فأسلم وحسن إسلامّه في وفد من الأْد » فأمّره رسول الله ميقم على من 
مطل رو لواناسعواي اد امه بعري مسار عن كاد ايالخل قر 
من قبائل اليمن ؛ فخرج صِرَّد يسير بأمر رسول الله َيه حتى نزل بجرش 299 
وهي يومئذ مدينة مغلقة » وبها قبائل من قبائل اليمن » وقد ضوت إليهم » 
نمم » فدخلوها معهم حين سمعوا . سير المسلمين إلييم ٠‏ فحاصروهم 
وزيا تن قور راسو ارنيا وانري عليم قائاذ + حبق إذا كان في 
جبل لهم يقال له : شكر » ؛ ظن أهل جرش أنه نما وى عنهم منبزماً » فخرجُوا 
في طلبه حتى إذا أدركوه » عطف عليهم » فقاتلهم » فقتلهم قتلاً شديداً » وقد 


)١(‏ أخرجه البخاري ٠١5 . 7١5/5‏ في بدء الخلق : باب ما جاء في قول الله تعالى ( وهو 
الذي يبدأ الخلق ) وي رواية له في التوحيد : ولم يكن شيء قبله » وني رواية غير البخاري : 
لكوتي عع قال الحافظ : والقصة متحدة » فاقتضى ذلك ا الواة وقعت بالمعنى 
ولعل راويها أخذها من قوله َه ني دعائه في صلاة الليل كما تقدم من حديث ابن عباس 
أنت الأول فليس قبلك شيء؛ لكن رواية الباب أصرح ني العدم » وفيه دلالة على أنه لم يكن 
شيء غيره لا الماء ولا العرش ولا غيرهما » لأن كل ذلك غير الله تعالى » ويكون قوله « وكان 
عرشه على الماء » معناه : أنه لق الماء سابقاً » ثم خخلق العرش على الماء . 

)2( انظر ابن هشام امه :و ١‏ شرح المواهب » 00/4 . 8" , وابن سعد ١//انم,‏ 

() جرش : مخلاف من مخاليف اليمن 

(4) ضوت إليهم : أوت إليهم . 
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تان أهزا حرش بشو ل سوق الله عاتن رسارن ميم يزتاذان وسظر اناده 
فبينا هما عند رسول الله يل عشية بعد العصر » إذ قال رسول الله ميلم : 
٠‏ بِأَي بلاد الله شَكّر ؟ » فقام الجُرشيان » فقالا : يا رسول الله ! ببلادنا 
عل يتال الف كر .و وكذ للك اميه أهل عر قن بز “قال 018 إن ليس 
بَكَّر » ولكِنّهُ شكر » » قلا : فا شأنه يا رسول الله ؟ قال : فقال : ١‏ إن 
بدن الله لتَنْحَر عِنْدَهُ الآن » » قال : فجلس الرجلان إلى أبي بكر ٠١‏ وإلى 
واف شالك اه + ربكي إن رسيوك اناج لني ابن لأكما قو كه + 
فقوما إليه » فاسألاه أن يدعو الله أن يرفم عن قومكما » فقاما إليه » فسألاه 
ذلك » فقال : ١‏ اللّهُم ارقم عَنْهِم » » فخرجًا من عند رسول الله مَل 
راجعين إلى قومهما » فوجدا قومّهما أصيبوا في اليوم الذي قال فيه رسول 
لله يَِنَهٍ ما قال » وني الساعة الى ذكر فيها ما ذكر » فخرج وفد جرش 
حتى قَدِمُوا على رسول الله عله » فأسلموا » وحمى لهم حمى حول قريتهم . 


فصل 
في قدوم وفد بني الحارث بن كعب على رسول الله صلى الله عليه وسلم "' 


قال ابن إسحاق : ثم بعث رسول الله عَِقهِ خالد بن الوليد في شبر 
ربيع الآخر » أو جْمَادَى الأولى سنة عشر إلى بي الحارث بن كعب دنجران ؛ 
وأمره أن يدعوّهم إلى الإسلام قبل أن يقاتلهم ثلاثاً » فإن استجابوا » فاقبل 
مهم » وإن لم يفعلوا » فقاتلُهم » فخرج خالد حتى قَلم علييم » فبعث 
الركبان يضر بون في كل وجه » ويدعون إلى الاإسلام » ويقولون : أيما الناس 


88/١ انظر ابن هشام انه . ؤؤة )وا شرح المواهب ) ل وابن سعد‎ 01١ 
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أسلموا لتسلمواء فأسلم الناسُ » ودخلوا فيما دَعَوَا إليه » فأقام فيهم خالك 
اش ازا نوكي إلى رسول الله لَه بذلك » فكتب له رسول 
ل عه أن يقبل بقبل ويقبل معه وفدهم » فأقبل وأقبل معه وفدهم ؛ فيهم : 
قن اللسعن ل لجنا ور مين لد دار 1 ره لون ال 
وعبد الله بن قراد » وشَدّاد بن عبد الله » وقال لهم رسول الله مله : ٠‏ يم 
كنتم تَعْبُونَ مَن قَاتلَكُمْ في الجَاهليّة » ؟ قالوا : م نكن نغلِب أحداً قال 
« بل » . قالوا :كنا نجتيع ولا نتفرق » ولا نبدأ أحداً بظلم . قال : « صدقتم»» 
وأَمّر عليهم قيس بن الحصين » فرجعوا إلى قومهم في بقية من شوال» أو من 
ذي القّعدة + فلم بمكثوا إلا أربعة أشهر حتى توفي رسول الله مكلو . 


فصل 
في قدوم وفد هَمْدَانَ عليه صلَّى الله عليه وسلم 


وقدم لو كوم دغالك » ف السك مون للك بن أيفع ؛ 
وضعام بن مالك » وعمرو بن مالك ٠‏ فلقُوا رسول الله عله مرجته بين 
تبوك » وعليهم معان الحبّرات بضم العدنية على الرواحل المهرية 
الأَرَحَبيّة » ومالك , بن الشمط برتجز بين يدي رسول لله كله ويقول : 
إليِك ار لراك في هبوات الصيفب هو والخريف مُحَطَّمّاتِ بحبال لبف 
وذكرو ا له كلق احا فصيجا + ٠‏ فكتب لهم رسول لد َه كاب أتطمهم 
فيه ما سألوه . وأمّر عليهم مالك بن النمط » واستعمله على من أسلم من 
قومه » وأمره بقتال تيف » وكان لا يحرج لهم سرح إلا أغارُوا عليه . 

وقد روى البيه بإسناد صحيح » من حديث أبي إسحاق » عن البراء : 

ف 


ان الني َيه بعث خالد بن الوليد إلى أهل اليمن يدعو هم إلى الإسلام : 
قال البراء فكنت فيمن خرج مع خخالد , بن الوليد » فأقمنا ستة أشبر يدعو هم 
إلى الإسلام » فلم يجيبوه » ثم إن الني َيه بععث علي ١‏ بن أبي طالب رضي 
لله عنه ٠»‏ فأمره أن يِل خالدا إلا رجلاً ممن كان مع خالد أحبً أن يقب 
مع. على رضي الله عنه - فليعقب معه + قال البراء : فكنت فيمن عقب مع 
علي » فلما دنونا بين القوم » خرجوا إلينا * فصلى بنا علي رضي الله عنه ‏ 
ثم صفنا صفاً واحداً » ثم تقدّم بين أيدينا » وقرأ علييم كتاب رسول الله 
للك 4 تأملمك كدان مجميما ٠‏ كتيقل وى الشاهه لودل 


وم امقر راح د و صا و 


ثم رفع رأسه فقال : ١‏ السّلَامُ عَلى هَمْدَانَ » السّلام على هَمدَانَ '١‏ 507 
الحديث في صحيح البخاري 20 

وهذا أصح مما تقدم » ول تكن همدانٌ أن تقاتل ثقيفاً » ولا تغير على 
سرحهم » فإن همدان باليمن » وثقيفاً بالطائف . 





)1( أخخر جه البيهقي 5/9" . وقال : أخرج البخاري صدر هذا الحديث عن يد 
ابن عثمان » عن شريح بن مسلمة» عن إبراهيم بن يوسف ٠‏ فلم يسقه بتمامه » وسجود الشكر 
في مام الحديث صحيح على شرطه . 

09) أخرجه البخاري ٠/8‏ في المغازي : باب بعث على بن ألي طالب وخالد بن الوليد 
إلى اليمن عن البراء قال : بعثنا رسول الله َيه مع خالد بن الوليد إلى اليمن » قال : ثم بععث 
علياً بعد ذلك مكانه » فقال بع ايكاب سس داتعي نعي ماك الي 
ومن شاء » فليقبل ؛ #افكنك فين طقس امعه + قال تتفت اراق«ذواتعدد . قال الحافظ 
مي ا ا ل 0 
أخر جه البخاري من طريقه » فزاد فيه ... فذكر عمام رواية البيهقي .. 
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فصل 
في قدوم وفد مُزينة على رسولء الله صلى الله عليه وسلم 


رويئا من طريق البيهني » عن النعمان بن مُقرن » قال : قدمنا على رسول 
السو ا ا 
٠:‏ اطي رمم قال ١‏ ؛ فانطاق بهم عم » فأدعلهم متزله . 3 ثم 
يي » فلما دخلنا ؛ إذا فيها مِن الثمر مِثْلّ الجَمّل الأرّق : 
أخد القومٌ منه حاجتَهمٍ » قال النعمان : فكنت ني آخر من خرج » فنظرت 
فا أفقد موضع ثمرة من مكانبها " . 


فصل 
في قدوم وفد دوس على رسول الله صل الله عليه وسلم قبل ذلك بخيبر " 


اك 1 اماف اكات لطعي ببق لع الدوسي يُحدّث أله قَدِم 
مكة . ورسول الله َه بها » فشى إليه رجال من قريش ٠‏ وكان الطفيل 
بلاس اس وه العبر الجر اا ع 
دنوهر الذيين أظيزتاى ذأ قتحيناعطا > وتفقت أمركا وو الما قو لد #السكحر 
خرف برا وابنه » وبينَ المرء وأخيه » وبين المرء وزوجه » وإنما نتخشى 


سر ا مس كن 


عليك وعلى قومك ما قد حل علينا » فلا تكلّمه » ولا تَسْمَعُ منه » قال : 
)١1(‏ وأخرجه أحمد ه/هة؛ » ورجاله ثقات » وسنده حسن . وانظر ابن سعد 41/1؟ . 
(0) انظر « شرح المواهب » 4/لا" » 4١‏ » والبخاري 8/8/ ؛ ولا ؛ وابن سعد ١/0اه"‏ . 
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فواللو ما زالوا بي حتى أجمعت أن لا أسمم” منه شيئاً » ولا أَكلمّه حتى 
قرت فق أذي يدن غدوت إلى امعد كر سنا قرفا من أن ملعي ل 
من قوله . قال : فغدوت إلى المسجد » فإذا رسول الله مَييُهِ قائم يُصلي 
غنن:الكفنة فقمنك كوي يله هقان انه الك أن سيك عضر قولة © اديت 
6 مهتلت إن انس نواتكل اناه روات إن الردل لاض : 
ما يَخنى علي الحسن من القبيح » فا يمنعي أن أسمع من هذا الرجل ما يقول ؟ 
فإن كان:ها يقول يا + قلت )دون كان قييسا + ترركت . قال : فمكثت 
حتى انصرف رسول الله مَكَْهِ إلى بيته » فتبعته حتى إذا دخل بينّه دخلت 
عله واققلت 1 ميدي ١‏ ان وكات تالا روا ل كلا ركنا وز الها را 
الوق ررل حى_ عدون اذل كانت الل أبس تولك متم أب 
لله إلا أن يُسوعنيه » فسمعت قولاً حسناً » فاعرض عل أمرك » فعرض علي 
رسول الله يِه الإسلام » وتلا عل القرآن » فلا والله ما سمعت قولاً قط 
حي قتف ول أمر ا أعدال نه + لأملمك جو قدت اناده الف فلك :: 
با نبي الله » إني امرؤ مطاع في قومي ٠‏ وإني راجع إلهم » فداعيهم إى 
الإسلام » فادع الله لي أن يجعل لي آبة تكون عونا لي عليهم فيما أدعوهم 
إلبه » فقال : ٠‏ الله اجمَل له آي » قال : فخرجت إلى قومي حتى إذا كنت 
ثنية تُطلعني' على الحاضر » وقع نورٌ بين عيني مثلَ المصباح » قلت : اللهم في 
غير وجهي إني أخشى أن يظنوا أنها مئلة وقعت في وجهي لفراقي دينهم ؛ 
قال : فتحول ع » فوقع في رأس سوطي كالقنديل المعلّق » وأنا أنببط إليهم من 

ني حنى جتمهم » وأصبحت فييم » فلما نزلت » أتاني أبي » وكان شيخا 
ا ا ا لي و 01 3 
يا بي ؟ قلت : قد اسلمت » وتابعت دين محمد . قال اناي قلبي دييكا 
قال : فقلت : اذهب فاغتسِلٌ » وطهر' ثيابّك » ثم تَّعالَ حتى أَعلّمك ما 
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و 


عَلِسْتْ . قال : فذهب فاغتسل . وطهر ثيابه » ثم جاء فعرضت عليه 
لإسلام فأسلم ء ثم أتني صاحبتي » فقلت ها : إليلكو عني ٠‏ فلستُ منلكو 
ولستر مني عن او اضياي ان رو ام برررياين 
اعليت ناض درن مني . قالت : فديني ديك :قال :قلت + فاذهي 
فاغتسلي ٠‏ ففعلت . ثم جاءت » فعرضت عليها الإسلام فأسلمت »2 ثم 
دعوت دوسا إلى الإسلام فأبطؤوا علي + فجشتا رسول الله عه » قلت : 
يارسول الله ! إنه قد غلبني على دوس الزنى » فادغ الله عليهم » فقال : « الأ 
هد دوساً » ؛ ثم قال : ٠‏ ارجع إلى قويك فادّهم إلى الله » وارفق بمم » 
فرجعت إلبهم » فلم أزل بأرض دوس أدعوهم إلى الله » ثم قدمت على 
رسول الله عَم ورسول الله يلتم جخييرَ » فنرلت المدينة بسبعين أو ثمانين 
بيتاين دوس » ثم لحقنا برسول الله لَه خيير » فأسهم لنا مع المسلمين . 

قال ابن إسحاق : فلما قبضَ رسولٌ الله ميلم وارتدت العربُ : 
خرج الطفيل مع المسلمين حتى فرغوا من طليحة » ثم سار مع المسلمين إلى 
اليمامّة » ومعه ابنه عمرو بن الطفيل » فقال لأصحابه : إني قد رأيت رؤيا 
فاعبر وها لي : رأيت أن رأسي قد حَلِقَ » وأنه قد خرج مِن في طائر » وأن 
مرأة لقني ؛ فأدخلنتي في فرجها » ورأيت أن ابني بطلبي طلباً حثيقاً ٠‏ ثم 
رأبته حبس عني . قالوا : خيراً رأيت . قال : أما والله إني قد أولتها . قالوا : 
ناا قال : أما حلق رأسي » فوضعه » وأما الطائر الذي خرج من 
في » فروحي » وأما المرأة الي أدخلتني في فرجها » فالأرض تحفر » فأغيب 
ها » وأما طلب ابني إياي وحبسه عني » فإني أراه سيجهد لأن يصيبه من 
الشبادة ما أصابني » فقتل الطفيل شهيداً باليمامة » ؤجرح ابه عمرو جرحاً 
شديداً » ثم قتل عام البرموك شهيداً في زمن عمر رضي الله عنه . 
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فصل 
في فقه هذه القصة 


فها : أن عادة المسلمين كانت غسل الإسلام قبل دخوهم فيه » وقد 
صح أمر الني عَْيقَهِ به (2 . وأصح الأقوال : وجوبه على من أجنب في 
حال كفره ومن لم يجنب 

وفيها : أنه لا ينبغي للعاقل أن لِقَلَد ناس في المدح والذم ء ولا سيما 
قلي من يمدح ببوى ويد ببوى + فكم حَالَ هذا التقايد ‏ ف اتويت 
امنق بول ينح هيه إلا كن سيقت الهيين الله الست 

ومنها : أن المدد إذا لحق بالجيش قبل انقضاء الحرب ؛ أسبم لهم . 

ومنها : وقوعٌ كرامات الأولياء » وأنها نما تكون لحاجة في الدين : 
أو لمنفعةٍ للإسلام. والمسلمين » فهذه هي الأحوال الرحمانية » سببُها متابعة 
الرسول الها إظهارٌ الحق » وكسير الباطل » والأحوال الشيطانية 
وي 

ومنبا : التي والصبر في الدعوة إلى الله » وأن لا يعجل بالعقوبةٍ والدعاء 
على العصاة » وأما تعبيره حلق رأسه بوضعه + فهذا لأن حلق الرأس وضع 
شعره على الأرض ٠‏ وهو لا يدل بمجرده على وضع رأسه » فإنه دال على 
خلاص من هم » أو مرض ؛ أو شدة لمن يليق به ذلك » وعلى فقر وَنَكَدٍ ؛ 
وزوال رياسة وجاه لمن لا يليق به ذلك » ولكن في منام لصيل قرائن 

: وأحمد 51/8 عن قيس بن عاصم قال‎ ٠» ٠١9/١ أخرج أبو داود (هه”) والنسائي‎ )١( 


قرت الني 2 او الإسلام » فأمر ني أن أغتسل بماء وسدر . واسناده صبحيخ ١‏ ؛ و صبححةه 
ابن خزيمة (5814؟) وابن حباك.(514) . 
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اقتضت أنه وضع رأسه » منها أنه كان في الجهاد » ومقاتلة العدو ذي الشوكة 
والباش. + 

ومنها : أنه دخل في بطن المرأة الي رآها » وهي الأرض التي هي بمنزلة 
أمه » ورأى أنه قد دخل ني الموضع الذي خرج منه » وهذا هو إعادته إلى 
ارق > تقال يال :لاي لاك ود ليك ورينها ليتق » 
[[طه : ههعء فأوّل المرأة بالأرض إذ كلاهما محل الوطء » وأَوَّل دخوله 
في فرجها بعوده إليبا كما لق منها » وأوّل الطائر الذي خرج من فيه بروحه ؛ 
فإنها كالطائر المحبوس في البدن . فإذا خحرجت منه كانت كالطائر الذي 
فاو لمعيس + لله كيف شاف باو 11 اير الى تلترع قات المز ون 
عن كلى وتيك اله 1 ورروه لاعن عا الذي رُؤي داخلاً في قبر 
عام ان ١‏ وسيم قارىء يقرأ : 9# يَا أيتها النفْس المَطْمَئِنّة ارنجعي 
إل ربك رضي م4 [ الحجر : 90 . وعلى حسب بياض هذا الطائر 
وسواده وحسنه ويه لكون الروح » ولهذا كانت أرواح آل فرعون 
في صورة طيور سود ترد النارٌ بكرة وعشية » وأُوَّل طلبّ ابنه له باجتهاده 
ند أذ بلعسق يكة ف :القلي ك9" م وتخييي عن زلور ةا ها نار وار وكقتنة لبان 
واليرموك . والله أعلم . 


(1) أخرجه أحمد "رهه؛ و5ه؛ و0١45‏ : والنسائي 1١8/4‏ . ومالك في« الموطأً» 
0١‏ عن كعب بن مالك » وإسناده صحيح » ومعنى يعلق : يأكل ويرعى . 
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فصل 
في قدوم وفد نجران عليه صلى. الله عليه وسلم”" 


قال ابن إسحاق : وفد على رسول الله مَْلَِهِ وفد نصارى نجران بالمدينة : 
فحدثي محمد بن جعفر بن الزبير » قال : للا قدم وفد نجرات على رسول 
لله ييه » دخلوا عليه سجده بعد صلاة العصر » فحانت صلاتهم . 
فقاموا يصَلُونَ في مسجده » فأراد الناسُ منعهم ٠‏ فقال رسول الله َه : 
١‏ دَعُوَهُم » فَاستفْبلُوا المَيْرِقَ » قَصلَّوا صَلَاتَهُمْ . 00 

لآل 2 وما ل بوي بن سقيان+ خزن لزي الفنلطن 107 بو عق كرا بن 
علقمة ؛ قال : قدم على رسول الله مَكلَِهِ ود نصارى نجران ستون راكباً » منهم : 
أربعة وعشرون رجلاً من أشرافهم ٠‏ والأربعة والعشرون »2 معهم ثلاثة 
نفر إليهم يؤول أمرهم : العاقب أمير القوم » وذو رأيهم » وصاحجب 
تررح راحيراة صاررة إن عو رو راي عوات عد الى : 
والسيك قال وضاحت دحلم : وجسعهم » واسيه لاحي 0 
حارلة يور علقعة أخو فى كر ووروائل امتهم حرفي وإنائهى هبوضاضن 
مدراسهم . 

وكان أبو حارثة قد شرف فيهم 4 وكرارر كتيى اركائقه مزولة 
الروم مِن أهل النصرانية قد شرفوه » وموّلوه » وأخدّموه ء وبَنوا له الكنائس . 

(1) انظر ابن هشام ١/"ا/اه‏ » 84ه ء وابن كثير في السيرة ا ا ل 
الا" في تفسيره ء وابن سعد ١/لاه"‏ . 

(؟) رجاله ثقات » لكنه منقطع . 

() واسمه محمد بن عبد الرحمن ؛ وهو ضعيف » وقد اتهمه ابن عدي وابن حبات . 
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وبسطوا عليه الكرامات لما يبلغهم عنه من علمه واجتهاده في ديهم . 
فلما وجهرا إلى رسول الله َه ين نجران » جلس أبو حارثة على بغلة 
مُوجَهاً إلى رسول الله َه وإلى جنبه أخ له يقال له كوق رن هاقة 
سير وا تعس ال بعد بورد 
رسول الله 2 . فقال له أبو حارثة : بل أنت تَعسمْتَ . فقال لياع ” 
فال : واله إنه لني الأمي الذي كنا ننتظره . فقال له كز : فا يمنكك من 
اتباعه وأنت تعلم هذا ؟ فقال : ما صنع بنا هؤلاء القوم : شرفونا » وموّلونا » 
وأكرمونا » وقد با إلا خجلاقه » ولو فعلت نزعوا منا كل ما ترى + فأضمر 
عليبا منه أخوه كرز بن علقمة حتى أسلم بعد ذلك . 
قال ابن إسحاق : وحدثني محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت 239 , 
لالب دنع سعرة بن حير غ8 بوستكزية ونون ارو قاين ف قال لشت 
نصارى كران ع ون ار مراف هنك ريسن ل الله ْنُك » فتنازعوا عنده ء 
نقالت: الأحار : ما كان إبراهم إلا يبودياً » وقالت النصارى : ما كان 
إلا نصرانياً ٠‏ فأنزل الله عز وجل فيه قل 0 
رام وما أنركت اللَْرَاة والإنجيل إِلّا ين بده ألا تَْقُونَ ها ام 
راصي نتم فيما لَكُم به عِلْم فلم تسَاجون فيا ليس لَك به وروا 
بعلم وا ل لون 6 خاي يوي ولا شري وي غلا حي 
لما وما ار لمكن إن أل الناس بإبْر اهيم للَذِينَ 0 
لني وَاَّلِينَ آمنُوا وال ولي المُؤمنين 4 [ آل عمران : 8< » +5 ع فقال 
رجل من الأحبار : أتريد منا يا محمد أن نعبٌّدَك كما تعبْد التتصارى عيسى 
ابن مريم ؟ وقال رجل من نصارى نجران : أو ذلك تريدٌ يا محمد » وإليه 








)١(‏ هو مجهول تفرد بالرواية عنه ابن إسحاق 


1 


لد ا" 2 واس 


ل أعبد غير الله » 0 من بعبادة 


6م 


تدعونا ؟ فقال رسول | له مويه : « معاد الله 
غير و ما بذلك بعتي ولا أَمَرَت » » فأئر الله 


ل عز وجل في ذلك : ## ما كَانَ 


0 4 7 0 
مره َه الله الكتَاب والحكم والنبرة ثم يَقَول للناس كونوا عباداً لي 
:5 وار ارك 
من دون لله ولكن أكونوا رانين يما كنتم تعلمون الكتاب ويم كم 


س2 عر رو 


0 ا أن دوا الملائكة والتبيين أربابا ركم بالكفر 
بعد إِذْ أنتم مُسلِمُون» [ آل عمران : 4/اع » ثم ذكر ما أخذ علييم وعلى 
ابائهم من الميئاق بتصديقه » وإقرارهم به على أنفسهم ٠‏ فقال : "9 وإذ أَبْحَدَ 
اله مياق اين إلى قولء م و0 

وحدثى محمد بن سهل ١‏ بن لي أمامة » قال : للا قدم وفد تجران على 
رسول الله عه يسألونه عن عيسى بن مريم » نزل فبهم فاتحة آل عمران 
إلى رأس الهائين منها . 

وروينا عن ألي عبدالله الحاكم » عن الأصم ؛ عن أحمد بن عبد الجبار : 
عن يونس بن بكير » عن سلمة بن عبد يسوع » عن أبيه » عن جده ‏ قال 
يونس وكان نصرانياً فأسلم د ان بوسول الت لتر كنم إل أهل. ران 
باسم إله إبراههم وإسحاق ويعقوب : ( أما- يحل فاني أدعُوكم إلى عمادة الله 
بو جاتر جرعي اغرك روات ارين رلور 0 م تم قالحرية » 
إن بم » فد نكم بحب : والسّلام» ! فلما أتى الأسقف الكتاب فقرأه » 
ظِع به » وذعر به ذعرأ شديداً » فبعت إلى رجل من أهل تجران يقال له : 
شرحبيل بن وداعة » وكان من همدان , ولم يكن أحد يُدعى إذا تزل مُعضة 
قبله » لا الأسهم . ولا السيد . ولا العاقب » فدفع الأسقف كتابَ رسول 
لله ييه إليه » فقرآه » فقال الأسقف : يا أبا مريم !ما رأيك ؟ فقال 
شُرحبيل : قد علمت ما وعد الله إبراهيم في ذرية إسماعيل من النبوة » فا 


0 


يؤمن أن يكون هذا هو ذلك الرجل ؛ ليس لي في النبوة رأي » لو كان من 
أهل نجران يقال له : عبد الله بن شرحبيل » وهو من ذي أصبح من مير ؛ 

فاجلس ١‏ فتنشّى شرحبيل ٠.‏ فجلس ناحية » فبعث الأسقف إلى رجل ين 
أهل جر ان يقال له عبد الله بن شر حبيل » وهو من ذي أصبح من حمير 2 
لأقرأه الكتاب . وسأله عن الرأي فيه » ققال له مثل قول شرحبيل . 

فقال له الأسقف : تنح فاجلس » فتنحًّى . فجلس ناحية » فبعث الأسقف 
إلى رجل من أهل نجران يقال له : جبار بن فيض من بني الحارث بن كعب , 
فأقرأه الكتاب . وسأله عن الرأي فيه » فقال له مثلّ قول شرحبيل وعبدالله : 
فأمره الأسقف فتنحى ا ل ل اا 
جر لحف بالناقو س 2 فضرب به 6 ووفك الو 8 الصوامع . 

وكذلك كانوا يفعلون إذا فزعوا بانبار ٠.‏ وإذا كان فرّعهم بالليل.ضرب 
الناقوس ؛ ورفعت النيران في الصوامع » فاجتمع ‏ حين ضرب بالناقوس , 
ورفعت المسوح _أهل الوادي أعلاه وأسفله . وطولك الوادي فير ابيع 
ارا كيه لسري دورق لنت رسعو نار بود وفغروة بونافة نات + 
فقرأ عليهم كتاب رسول الله ييه » وسأهم عن الرأي فيه ٠‏ فاجتمع رأي 
اهل الوادي منهم على أن يبعثوا شرحبيل بن وداعة الهَّمْدَاني » وعبد الله بن 
شرحبيل ؛ وجبار بن فيض الحارثي » فيأتوهم بخبر رسول الله َه . 


فانطلق الوفدٌ حتى إذا كاثوا 21 ب السفر عذهم » ولبسوا 

ملا لهم يرون من لير » وخواتم الذهب » ثم انطلقوا حتى أ 

رسول الله مين » فسلموا عليه : فلم يرد عليهم السلام ؛ وتصدوا لكلامه 

نهاراً طويلاً ؛ فلم يكلمهم » وعليهم تلك الحلل والخواتهم الذهب » فانطلقوا 

بتبعون عَنْان بن عفان + وعبد الرخمن بد غوف + وكانا معر فة لهم وان 
ف 


يخرجان العِير في الجاهلية إلى نجرانَ ٠‏ فيُشترى طما من برها ونمرها وذرتها . 
فوجدوهما في ناس من الأنصار والمهاجرين في مجلس ء فقالوا : با عنْان » 
ويا عبد الرحمن » إن نبيكم كتب إلينا بكتاب » فأقبلنا مجيبينله ٠‏ فأتيناه 
فسلمنا عليه » فلم يَرَدٌ علينا سلامئا » وتصدَينا لكلامه نباراً طويلاً » فأعيانا 
أن يكلمنا » فا الرأي منكما » أنعود ؟ فقالا لعلي . بن أبي طالب وهو في القوم : 
ما ترى يا أبا الحسن في هؤلاء القوم ؟ فقال علي لعئان وعبد الرحمن رضي 
الله عنيما : أرى أن يضعوا حللهم هذه وخواتيسَهم الووجر اتاب سر 
ثم يأتوا اليه » ففعل الوفدٌ ذلك » فوضعوا خللهم وخواتيمهم ٠‏ ثم عاذوا 
إلى رسول الله يه » فلَمُوا عليه » فر سلامهم : ثم سألهم وسألوه » فلم 
ترك به وبهم المسألة حتى قالوا له : ما تقول في عيسى عليه السلام ؟ فإن 
رجع إلى قومنا » ونحن نصارى » فيسرنا إن كنت نيا أن نعلم ما تقول فيه ؟ 
فقال رسول الله َي : « ما عندي فيه شيك يَوْمِي هذا » فاقِيموا حر 
بمًا يقال لي في عيسى عَلَيْهِ السّلام » » فأصبح الغد وقد أنزل الله عز وجل : 
( إن مل عيسى عند الله مَل آم لق ين ثراب ثم قال لهجن يون 
الحّى من رَبك قلا تكن من المُترين هَمَنْ حَاجَك فيو ين بد ما جاءك 
من الهلم َل تَعَالوًا تدم أَبنَاءنا واتكتمرووناكا تعر نراقي 
نم تل هَجْمَل لش ل َل الكَاؤِين» [ آل عمران : 4ه - 71] لأبرا 
انه 21 وا عيذ للك + يفلم ا صعيد ويفير ل اام الل الذه وزننا أخيري اللغين. » 
أقبل مشتملاً على الحسن والحسين رضي الله عنهما في خميل له » وفاطمة 
رضي الله عنها تمشي عند ظهره للمباهلة » وله يومئل عدة نسوة ء 
فقال شرحبيل لصاحبيه : يا عبد الله بن شرحبيل » ويا جبار بن فيض ؛ 
قد علمتما أن الواوي إذا اجتمع أعلاه وأسفله لم يَرِدُوا » وم يصدروا إلا 
عن رأبي » وإني والله أرى أمراً مقبلاً » وأرى والله إن كان هذا الرجل 
000 سن 


ملكا مبعوثاً » فكنا أول العرب طعن في عينه ٠‏ ورد عليه أمره لا يذهب 
نا من صدره . ولا من صدور قومه حتى يصيبونا تجائحة ؛ وإنا أدنى العرب 
منهم جواراً » وإن كان هذا الرجل نبياً مرسلاً » فلاعنّاه ؛ فلا يبقى على 
وجه الأرض منا شعرة ولا ظفرٌ إلا هلك » فقال له صاحباه : فا الرأي 
فقِد وضعتك الأمور على داع ٠‏ فهات رأيك ؟ فقال : رأبي أذ كم 
فإني أرى رجلاً لا يحكم شططاً أبداً . فقالا له : أنت وذاك . 

قلق اشرنعي ردول الله تر تتا ؛ إلى قننرايت غير أ هن معنف 
فقال : وما هو ؟ قال شرحبيل : حُكمك اليوم إلى اليل وليلتك إلى الصّباح ؛ 
فهما حكمت فينا » فهو جائز 
لقا رفول ان جلت وي لعز لورافلة الها رن فلتاف تن بان 
ا سل صاحبي . فسألهما ٠‏ فقالا : ما يرد الوادي . ولا يصدر 
إلا عن رأي شرحبيل قتا لعويت ل اق لك ف كان ود أو فال و سات 
موفق ) . 

فرجع رسول الله َيه ولم يلاعنبم دعقن ذا" كا مرق القلد الى :+ 
فكتب لمم في الكتاب : 

ا ل الوعي لاما كب محم الى ربل الالجية 
إذ كان علييم حكمه في كل ثمرة » وني كل صفراء » وبيضاء » وسوداء ؛ 
ورقيق ١‏ نأفضّلَ عليهم » وترل ذلك كله على ألني خُلة » في كل رجب 
ألف خُلة » وني كل صَفْر ألف خُلةَ » وكل خُلة أوقية » ما زادت على الخراج 
أو نتقصت على الأواتي » فبحساب » وما قَضَوا بن دروع ؛ أو خيل ١‏ أو 
ركاب ؛ أو عَرض ‏ أي منهم بحساب ؛ وعلى تجران مثواة رسلي ٠‏ ومتعتهم 
بها عشرين فدونه ء ولا حبس رسول فوق شهر » وعليهم عارية ثلاثين 


ل 


فرعا »تلاك فرساً » وثلاثين بعيراً إذا كان كيد باليمن ومغدرة . وما 
هلك مما أعاروا رسولي ين دروع ؛ أو خيل ؛ أو ركاب ٠‏ فهو ضََانٌ على 
رسولي حتى يودي الهم ٠‏ ولنجران وحسبها جوار الله وذمة محمد الني 
عل نميه ٠‏ وملهم . وأرضبم ١‏ وأموالهم ٠‏ وغائبهم . وشاهدهم . 
وعشيرتهم . وتبعهم . وأن لا يُغيروا مما كانوا عليه » ولا يعبر حق من 
حقوقهم ولا ملآهم » ولا يُغيّرٌ أسقف من أسقفيته » ولا راهب من رهبانيته » 
ولا وافه عن وَفهيّتو") وكل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير » وليس 
عليهم ريبة ولا دم جاهلية » ولا يُحشَّرُوَ » ولا يُعَشْرُون » ولا يطأ أرضهم 
جيش ٠»‏ ومن سأل مهم حقاً فبينهم النْضَّفْ غير ظلمين ولا مظلومين , 
ومن أكل ربا مِن ذي قبل » فذمتي منه بريئة » ولا يؤخذ رجل منهم بظلم 
آخر بت وغل :ها هذه الضصينة حوار الله ,ودئه سدم د الى :زول الله سي 
أن ا 500 
سفيان بن حرب ؛ وغيلان بن عمرو » ومالك بن عوف . والأقرع بن 
حابس الحنظل » واللمغيرة بن شعبة » وكتب : حتى إذا قبضوا كتابهم , 
انصرفوا إلى نجران » فتلقاهم الأسقف ووجوه نجران على مسيرة ليلة. ومع 
الأسقف أخ له من أمه » وهو ابن عمه من النسب » يقال له : بشر بن معاوية ؛ 


وكنيته أبو علقمة » فدفم الوفدٌ كتاب رسول الله ع َيه إلى الأسقف ١‏ فبينا 


فر 4 ايز علقمة معه وهما يسيران إذ كُبَتَْ ببشر ناقته ؛ رم 
غير أنه لا يكني عن رسول الله يَقَّهِ » فقال له الأمقف عند ذلك : قد 


ساي اق زر 


عست والله نيا مرسلاً » فقال بشر : لاجرم والله لا أُحُل عنها عقداً حتى 
آنه ع انقوف وعة اناقنه فهو المليتة 6 بون الاسقف لاقنة عليه ٠‏ فقال له : 
(1) في « النهاية » الوافه : القيم على البيت الذي فيه صليب النصارى بلغة أهل الجزيرة » 
وبعضهم يرويه بالقاف ١‏ والصوابالفاء . 
وم 


افهم عني إما قلت هذا لتبلغ عني العرب مخافة أن يقولوا : إنا لاا حُمقة 
أو نخعنا هذا الرجل مالم تنْسَم به العربُ » ونحن أعزّهم وأجممهم داراً ؛ 
فقا الف قر لذ وات 9 اماك مااخيع بيو راسلف نا« شري بطر 
ناقته » وهو مُول ظهره للأسقف وهو يقول : 
لبك تعدو قَلِقَاً وضينها مُخْتَرضاً في بَطْيهًا جنينها مُخَالِفاً دِينَ التصارى دينها 
حتى أتى الني َيِه ولم يزل مع الني يده حتى استشهد أبو علقمة بعد ذلك 

ودخل الوفد نحران » فأتى الراهب ابن أبي شمر الزبيدي » وهو 
ل ار آمن :ضوفطة لداع افقال ل :ان تنا قن عق نتيافة 4.واله كيه آل 
الأسقف » فأجمع أهلٌ الوادي أن يُسَيروا إليه شرحبيل بن وداعة » وعبدالله 
ابن ترعيل. © وحاق بق لقن 4 الاتركيم ره + لسار وا ضق ال 
فدعاهم إلى الباهلة » فكرهوا ملاعنته » وحكمه شرحبيل فحكم عليهه 
حكماً ؛ وكتب لهم كتاباً » ثم أقبل الوفدٌ بالكتاب حتى دفعوه إلى الأسقف » 
فبينا الأسقف بقرؤه وبشر معه حتى كبت ببشر ناقته فتعّسّه » فشهد الأسقف 
أنه نبي مرسل » فانصرف أبو علقمة نحوه يُريد الإسلام » فقال الراهب : 
أنزلوني وإلا رميت بنفسي مِن هذه الصومعة » فانزلوه » فانطلق الراهب 
بهدية إلى رسول الله عله » مها هذا البرد الو م رامت 
وفعاو وانام لزاه يدل بالك ممع كتير ل لمر د العا 
راراض > والعدوة راض لله للراهب الإسلام » فلم يُسلم » واستأذنٌ 
رسول الله ال اعمط الكو سه افا 40 انار ساح ومعادا إن شاء 
لله تعالى » فرجع إلى قومه » فلم يعد حتى قبض رسول الله ملقم . 

وإن الأسقف أبا الحارث أتى رسول الله يلم ومعه السّيد والعاقب 
ووجوه قومه ء وأقاموا عنده يستمعون ما ينزل الله عليه » فكتب للأسقف 


ا 


نار ساس 


هذا الكتاب وللأساقفة بنجران بعده : : بسّم اله الرحمن الرّحم  ٠‏ من محَملٍ 
الني إلى الأستّف أ الحاررتثْ وأساقفة 0 وكهنتهم 4 0 
وأهْل ب بجهم ١‏ ورقيقهم ١‏ يليه ٠‏ سوقم » وعلى كل م تحت 


قر سي افر 1 0 سر 
لسر ٠‏ جوار الله ورسوله ٠‏ لا يغير سقف ين أسلقده 
7 قر سرج ار 2 5 
ولا راهب ين هباي » ولا كَاهن من كَهاته ٠‏ ولا عير حت من حموقهم ؛ 
ولا سَلطانهم 3 لاعن كائر ااعلر عل ذلك جوار الله 000 أدا ما 
نصحوا وأضْلحوا عَليِهِم ٠‏ غير مقلين بِظَالِم ٠‏ ولا ظَالمِينَ » . وكتب 
لقره بو شعة + كلها قنش الأسقت الكتاب نايتا دن فى الانض رافك الى 
قومه ومن معهء فأذن لحم » فانصرفوا 27 . 
وروى البييق بإسناد صحيح إلى ابن مسعوثذ © أن ابييل والعاقب كنا 
3 ع 3 ءِ و 0 
رسول الله ميم . فأراد أن بلاعنهما » فقال أحدههما لصاحبه : لا تلاعنه : 
ا يي ع الاي ا ل 
ا ل ل ا ل ل ل ل 
لاا ال ار ا لب 
رسول الله فاه : ١‏ لأنعَئّنَ مَكم رَجْلاً أمناً حَفّ أن » » فاستشر الها 
أصحابه » فال : ٠‏ قم يا أبا عبَيْدَةَ بن الجَرّاح » فلم قَام » قال : «هذا 
مين هذه الأمة ا( 
ورواه البخاري في ١‏ صحيحه » من حديث حذيفة بنحوه 7" . 
٠‏ و و 
وفي ٠‏ صحيح مسلم ) من حديث المغيرة بن شعبة قال : بعثني رسول الله 
)١(‏ سنده ضعيف لجهالة سلمة بن يسوع فما فوقه » فلم نقفالهم على ترجمة » وذكره ابن 
كثير ف السيرة ٠١5 + 1١1/4‏ وفي ١‏ تفسيره) 8/1" 0٠.‏ » ونسبه للبيهقي في ١‏ دلائل النبوة ) 
وقال : وفيه غرابة . 
(99) أخرجه البخاري 7/4/7 في فضائل أصحاب الني : باب مناقب ألي عبيدة 
ابد الجراح . ومسلم (4470) في فضائل الصحابة : باب فضائل ألي عبيدة بن الجراح رضي 


الله عنه 


يغرن 


َيه إلى نجر ان ٠‏ فقالُوا فيما قالوا : أرأيت ما يقرؤون (يا أت هارون ) . 
وقد كان بين عيسى وموسى ما قد علمتم ‏ قال : فأتيت النبي َه ٠‏ فأخبر نه » 
قال : ١‏ أفلا أخبرتهم أَنَهُمْ كَانوا يُسَمونَ ‏ بأسماء أَنَْائِهم والصَالِحنَ اين 
يوا كلم ,90 , 

بيد بونس بن بكير . عن ابن إسحاق . قال : وبعث رسول 
لله يِه على بن أبي طالب إلى أهل نجران ليجمّع صدقاتهم ٠‏ وَيّقَدمَ عليه 

فصل 
في فقه هذه القصة 

ففيها : جواز دخول أهل الكتاب مساجد المسلمين . 

وفبها : تمكين أهل الكتاب من صلاتهم بحضرة المسلمين وبي مساجدهم 
1 31 كان نالف هار فا بولا لمكورة ون امغيالة الف 

وفيها : أن إقرار الكاهن الكتابي لرسول الله عَيْيُهِ بأنه ني لا يدخله 
في الإسلام ما لم يلترم طاعته ومتابعته » فاذا بك روننة د الإقرار 
لا يكونُ ردة منه » ونظيرٌ هذا قول الحَبرين له » وقد سألاه عن ثلاث مسائل » 
فلما أجاببما » قالا : نشبد أنك ني » قال : « فا يمنمكما من اتباعي ؟ ) 
قالا : نخاف أن تقئكنا الييودُ » ولم يُلزمهما بذلك الإسلام . ونظير ذلك 
د ان طالبيه له بآئة صادق » وأن فرنهة ورة كين . ديات البر ره ديناً ؛ 
ولم تدخِله هذه الشبادة في الإسلام . 
ومن تأمل ما في السير والأخبار الثابتة من شهادة كثير من أهل الكتاب 

)١(‏ أخرجه مسلم )5١88(‏ في الآداب : باب النهي عن التكني بأبي القاسم ش 


1 


والمشركين له َه بالرسالة » وأنه صادق » فلم تدخلهم هذه الشبادة في 
الإسلام » علم أن الإسلام أمر وراء ذلك » وأنه ليس هو المعرفة فقط ء 
ولا المعرفة والإقرار فقط ٠‏ بل المعرفة والإقرارٌ » والانقيادٌ ٠‏ والتزام 
طاعته ودينه ظاهرا وباطنا . 

وقد اختلف أئمة الإسلام ني الكافر إذا قال : أشبدُ أن محمداً رسولٌ 
الله ول يد » هل يُحكم بإسلامه بذلك ؟ على ثلاثة أقوال » وهى ثلاث 
روايات عن الإمام أحمد . إحداها : يحكم بإسلامه بذلك . والثانة : 
لا بحكم بإسلامه حتى يأل بشبادة أن لا إله إلا الله . والثالثة : أنه إذا كان 
مقراً بالتوحيد ؛ حُكم بإسلامه » وإن لم يكن مقراً » لم يحكم بإسلامه حتى 
أن ننه جو لسن هذا موضم استيفاء هذه الممألةاةنوانا اننا اله إشارة: 
وأهلٌ الكتابين مجمعون على أن نيا برج في آخر الزمان ء وهم ينتظرونه ؛ 
' ولا يك علماؤهم في أنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ١‏ وإنها ينهم 

من الدخحول في الإسلام ل ل » وما 
ينالونه منهم من المال والحاه . 


وما : جواز مجادلة أهل الكتاب ومناظرتهم ٠‏ بل استحباب ذلك . 
لل وجويّه إذا ظهرت مصلحته من إسلام من يُرجى إسلامه منهم ٠‏ وإقامة 
لحجة عليهم » ولا يبرب من مجادلتهم إلا عاجرٌ عن إقامة الحجة ٠‏ فليرل 
ذلك إلى أهله . وَل بيْنَ لي وحَايها . والقوس وباريها » ولولا خشية 
الإطالة لذكرنا من الحجج اللي تلزم اهل الكتابين الإقزار با نه سوال اند 
ما في كتبهم ٠‏ وبا يعتقدونه با لا يمكنهم دفعه ما يزيد على مائة طريق ». 
ونرجو من الله سبحانه إفرادّها عمصنف مستقل . 

ودار بيني وبين بعض علمائهم مناظرة في ذلك ٠‏ فقلت له في أثناء 


11 


الكلام : ولا يتم لكم القدح في نبوة نبينا َيه إلا بالطعن في ف الوت تفال 
والقدح فيه » ونسبته إلى أعظم الظلم والسفه والفساد » تعاى الله عن لك + 
قال كيف ارما ولك ؟ قلت : بل أبلغ ين ذلك » لا يم لكم ذلك إلا 
بجحوده وإنكار وجوده تدا و دهان دللقه أله إذا كان محمد عندكم 


ليس بنبي صادق » وهو بزعمكم ملك ظالم » فقد تيأ له أن يفتري على الله ؛ 
وبتقوّل عليه ما لم يله » ثم يتم له ذلك » ويستمر حتى يُحلل » ويُحَرم ؛ 
ويفرض الفرائض ٠‏ ويشرع الشرائع ٠‏ وينسخ الملل » ويضرب الرقاب : 
ويقتل أتباع الرسل » وهم أهل الحق » ويسبي ي انساءهيم وأولادهم ؛ وَيَخْنم 
أموالهم وديارهم ؛ ويم له ذلك حنى يفت الأرض + وينسب ذلك كله 
إلى أمر الله تعالى له به ومحبته له » والرب تعالى يُشاهده » وما يفعل بأهل 
الحق وأتباع الرسل » وهو مستمر في الافتراء عليه ثلاثاً وعشرين سئة » وهو 
مع ذلك كله يُؤيده وبنضره » ويُعلي أمره » ويمكّن له من أسباب النصر 
الخارجة عن عادة البشر » وأعجّب من ذلك أنه يُجيب دعواته ٠‏ ويُهلك 
أعداءه من غير فعل منه نفسه ولا سبب » بل تارة بدعائه » وتارة يستأصِلّهم 
سبحانه من غير دعاء منه عدم » ومع ذلك يقضي له كل حاجة سأله إياها » 

وبعده كل وعد جميل ٠‏ ثم ينجز له وعده على أتم الوجوه » وأهنثها : 

وأكملها » هذا وهو عندكم في غاية الكذِب والافتراء والظّلم » فإنه لا 
أكذب ممن كذب على اللو » واستمر على ذلك » ولا أظلم ممن أبطل شرائم 
نبيائه ورسله » وسعى في رفعها من الأرض » وتبديلها بما يُريد هو ؛ وقتل 
سوعفواي وملا ٠‏ وسرت نصرته عليهم دائماً » والله تعالى 
في ذلك كلو يقره » ولا يأخذ منه باليمين » ولا بقطم منه 5ش 

ُخبر عن ربه أنه أوحى إليه أنه لا« أظلم ممن افترى على الله كذباً أو قال : 
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أوحي إل ولم يُوح إليه شيء . ومن قال : سأنزل مِثْلَ ما أتزل الله [ الأنعام : 
9 ] فيلزمكم معاشرٌ مَن كذبه أحدٌ أمرين لا بد لكم منهما : 


ان اناد ولو | :لا صايح للقاخ دوا در نول كان للعالم صانم 
مدير" قدي حكيم ٠‏ لأخذ على يديه ٠.‏ ولقابله أعظم مقابلة 0-0 
للظالمين إذ لا يليق بالملوك غي” هذا » فكيف بملك السماوات والأرض » وأحكم 
الحا كمين 8 


ا الا ا ا 1 
الأرض » وإجابة دعواته » وقيام أمره من بعده » وإعلاء كلماته دائماً : 
وإظهار دعوته » والشبادة له بالنبوة قرناً بعد قرن على رؤوس الأشباد في 
كل مجمع وناد ء فأين هذا من فعل أحكم الحاكمين ؛ وأرخم الر احمين » 
لاندائاعم يرب« التانبن اعظم قبي هوملع هاخا لعن« باكر روه 
بالكلية » ونحن لا ننكر أن كثيراً من الكذابين قام في الوجود » وظهرت 
له شوكة » ولكن ل يتم له أمره » ول تطل مدته » بل سلط عليه رسله وأتباعهم , 
فمحقوا أثره » وقطعوا دابره » واستأصلوا شأفته. هذه سنته في عباده منذ 
قافنكه القانا وال ان ريه الأر قن وزو هلين و اللا افع بي هذا الكلام ) 
قال : معاذ الله أن نقول : إنه ظالم أو كاذب ٠‏ بل كل منصف من أهل 
لكات بور اناهن مالف ريق وو افق أثره ٠‏ فهو ِن أهل النجاة والسعادة 
في الأخرى . قلت له : فكيف يكون سالك طريق الكذاب » ومقتني أثره 
بزعمكم من أهل النجاة والسعادة ؟ فلم يجد بدا من الاعتراف برسالته » 
. 
ولكن لم يرسل إليهم . قلت : فقد لزمك تصديقه » ولا بد وهو قد تواترت 
عنه الأخبار بأنه رسول رب العالمين إلى الناس أجمعينٌ » كتابهم وأميهم . 


أع+> زاد المعاد ج' ‏ م 4١‏ 


ع 0 ” 3 
بالصغار والحزية . فبهت الكافر » ومبض من فوره . 
والمقصود : توس ل الله عله لم يزل في جدال الكفار على اخختلاف 
6 ع ل ب 2 
مللهم ونِحَلهم إلى أن توني ٠‏ وكذلك أصحابه من بعده . وقد أمره الله 
سبحانه بجدالهم بالتى هي أحسن في السورة المكية والمدنية » وأمره أن يدعوهم 
َ 1 : : 
بعد ظهور الحجَّة إلى المباهلة » و ببذا قام الدين » وإنما جعل السيف ناصرا 
للحجة ؛ وأعدل السيوف سيف ينصر حَجَج الله وبيناته » وهو ا 
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وامته 
فصل 


وما : أن من عظّم مخلوقاآ فوقّ مترلته التي ميا + اريت جره 
عن منزلة العبودية المحضة » فقد أشرك بالله » وعبد مع الله غيره ٠.‏ وذلك 
مخالف لجميع دعوة الرسل . وأما قوله : إنه عي كتب إلى تجران باسم 
إله إبراهم وإسحاق ويعقوب » فلا أظن ذلك محفوظاً » وقد كتب إلى 
هرقل : ١‏ بسْم الله الرّحْمن الرَّحِم » وهذه كانت سنّنّه في كتبه إلى الملوك ء 
كما سيآتي إن شاء الله تعالل » وقد وقع في هذه الرواية هذا » وقال ذلك 
قبل أن يترل عليه و طس يلك آيات القرآنٍ وكتَابٍ مُيينٍ4 [ النمل - 
وذلكه قلط عن علط +.لن سلام الور مكلة اتناف ب وكا ا ]ان 
بعد مرجعه من تبوك . 

وفهها : جواز إهانةٍ رسل الكفار » وتركٌ كلامهم إذا ظهر منهم التعاظم 
والتكبر » فإن رسول الله َك لم يكلم الرسل » ولم يرد السلام عليهم حتى 
لبسوا ثياب سفرهم ٠‏ وألقوا حللهم وخُلاهم 
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ومنها : أن السئة في مجادلة أهل الباطل إذا قامت عليهم حجة الله ٠‏ ولم 
يرجعوا » بل أصروا على العناد أن يدعوهم إلى المباهلة » وقد أمر الله سبحانه 
يالك وسو لهب ولريقل_ + إن ذلك لس لأخلف بن ترنالهه .روغ إليه. ابن 
عمه عبدٌ الله بن عباس لمن أنكر عليه بعضّ مسائل الفروع ٠‏ ولم يُدكر عليه 
الصحابة » ودعا إليه الأوزاعي سفيان الثوري في مسألة رفع اليدين ٠‏ ونم 
ينكر عليه ذلك » وهذا من تمام الحجة . 

ومنها : جواز صلح أهل الكتاب على ما يريد الإمام من الأموال ومن 
الثياب وغيرها » ويحري ذلك مجرى ضرب الجزية عليهم » فلا يحتاج إلى 
أن يُفرد كل واحد منهم بجزية » بل يكون ذلك امال جزيةً عليهم يقتسيمونها 
كنا أحبوا هوا بعت يعاذا إل النمق مره أن يأحد مق كل سال ديار + أو عذله 
معافرياً . والفرق بين الموضعين أن أهل نحران لم يكن فيهم مسلم ؛ وكانوا أهل 
صلح ؛ وأما اليمن فكانت دار الإسلام » وكان فيهم يبود » فأمره أن يضرب 
الجزية على كل واحد منهم » والفقهاء بخصون الجزية ببذا القسم دون الأول ؛ 
وكلاهما جزية » فإنه مال مأخوذ من الكفار على وجه الصغار في كل عام . 

ونكنا عو ل الوك العلن قن الناعة + كه ليش في الدية أيضا + وعل 
هذا يجوز ثبونّها في الذمة بعقد السلم وبالفّمان وبالتّفي » كما تثبت فيها 
بعقد الصداق والخلعم . 

ومنها : أنه يحوز معاوضتهم على ما صالحوا عليه من المال بغيره من 
اموالهم بحسابه . 

ومنها : اشتراطٌ الإمام على الكفار أن يوووا رَسله ويكرموهم , 
ويضيفو هم أافاً معلودة . 

ومنهبا : جوازٌ اشتراطه عليهم عارية ما يحتاج المسلمون إليه من سلاح » 

ع" 


أو متاع . أو حيوان ٠‏ وأن تلك العارية مضمونة ٠‏ لكن هل هي مضمونة 
بالشرط أو بالشرع ؟ هذا محتمل ٠‏ وقد تقدم الكلام عليه في غزوة حنين ؛ 
وقد صرح ها هنا بأنها مضمونة بالرد » ولم يتعرض لشمان التلف . 

ومنبا : أن الإمامّ لا يقر أهلَ الكتاب على المعاملات الربونة ع الأنن 
ا 
بل يحدهم على ذلك 

ومنها 1ط 
ذلك في حت المسلمين ‏ وكلاهما ظلم . 

ومنها ١‏ أن عقد العهك:والذمة مقتروط : بنصح أهل العهد والذمة وإصلاحهم ‏ 
فإذا غشوا المسلمين وأفسدوا في دينهم » فلا عهد لهم ولا ذمة » و بهذا أفتينا؛ 
نحن وغيرنا في انتقاض عهدهم لا حرقوا الحريق العظم في دمشق حتى 
سرى إلى المايع » وبانتقاض عهد من واطأهم وأعانهم بوجه ما » بل ومن 
علم ذلك » ولم يرفعه إلى ولي الأمر » فإن هذا ين أعظم الغش والضرر 
0 

وتنا + : بعث الإمام الرجل العالم إلى أهل دنة في مصلحة الإسلام ؛ 
وأنه ينبى ي أن يكون أميئاً » وهو الذي لا غرض له ولا هوى ؛ وإنما مراده 
بحرد مرضاة الله ورسوله ‏ لا يشوبها بغيرها » فهذا هو الأمين حو الأمين : 
كحال ان عبيدة بن الجراح . 

ومنها : مناظرة أهل الكتاب وجوابُهم عما سألوه عنه » فإن أشكل 
على المسؤول ٠‏ سأل أهل العلم . 

ومنبا : أن الكلام عند الإطلاق يُحمل على ظاهره حتى .يقوم دليل 
على خلافه » وإلاثلم يشكل على المغيرة قوله تعالى نا احيث هارو 
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هذا وليس في الآية ما يدل على أنه هارون بن عمران حتى يازم الإشكال ؛ 
بل الورد ضم إلى-هذا أنه هارون بن عمران » ولم يكتف بذلك حتى ضم 
إليه أنه أخو موسى بن عمران ؛ ومعلوم أنه لا يدل اللفظ على شيء من ذلك ؛ 
فإيراذه إيراد فاسد » وهو إما من سوء الفهم » أو فساد القصد . 


وأما قول ابن إسحاق : إن الني عَيَهِ بعث علي بن أبي طالب رضي الله 
إن عل خرراة اجيم خبطلا زم وقد ليه فل تمع »نقد يقن أندا كل 
متناقض 8 لأن الضدفة واطرية لا فيمانا+ وأشك ميهما كرو .هو وغره 
أن الني عينم بععث خالد ١‏ بن الوليد في شبر ربيع الآخر ؛ أو جمادى الأولى 
سنة عشر إلى بي الحارث بن كعب بنجران » وأمره أن يدعوّهم إلى الاسلام 
قبل أن يقاتلهم ثلاثاً » فإن استجابوا فاقبل منهم » وإن لم يفعلوا فقاتلهم . 
فخرج خالد حتى قدم عليهم © فبعث الركاب يضربون في كل وجه . 
ويدعون إلى الإسلام » فأسلم الناس » ودخلوا فيما دعوا إليه ء فأقام فييم 
خالد يُلَّهم الإسلامٌ » وكتب بذلك إلى رسولو الله َيه ٠»‏ فكتب إليه 
رسول الله عَيِْلّهِ أن يقبل ٠‏ ويقبل إليه بوفدهم » وقد تقدم أنهم وفدوا 
على رسول الله يه ٠‏ فصالحهم على ألني حلة » وكتب هم كناب أمن 
وأن لا يغيروا عن دينهم » ولا يحشروا » ولا يعشروا. وجواب هذا : أن 
ان عاد كار لصن :ماري راي انماع الصارى عل اعد | 
ولي يك ل لاحر ا ضرا رس مم 


على الني عَيلَهِ وهم الذين قال لهم رسول الله 2 دفي كم لحرن 


مَنْ اناكم قل الحاود انار : كنا نجتمع ولا نتفرق » ولا نبدأ أحد 


بظلم . قال : ١‏ صدقتم » » وأمّر علييم قيس بن الحصين » وهؤلاء هم بنو 
الحارث بن كعب . فقوله : بعث علياً إلى أهل نجزان ليأتيه بصدقاتهم أو 
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جزيتهم » أراد به الدلائفتين من أهل نجران » صدقات من أسلم منهم » وجزية 
النتصارى . 


فصل 
في قدوم رسول قَرُوَّة بن عمرو الجذامي ملك عرب الروم . 


قال ابن إسحاق : وبعث فروة بن عمرو الجذامي إلى رسول الله 2 
رسولاً بإسلامه » وأهدى له بغلة بيضاء » وكان فروة عاملاً للروم على من 
يهم من العرب » وكان مله ما وما حول من أرض الشام » فلا بغ 
الروم ذلك من إسلامه » طلبوه حتى اخذوه ؛ فحبسوه عندهم » فلما 
اجتمعت الروم لصابه على ماء لهم يقال له : عفراء » بفلسطين » قال : 

لاه أن سَلْمَىْ با جلها عَلمَاهعراققشتى لوال" 


ان 9 ه تواءدي اس لتر 2 م م د - 
على ناقة لم بفسرب الفشحل امها همشك بسسة اطرافها بالمناجل 
7 2 2 
قال ابن إسحاق : وزعم الز هري البم لما قدموه ٠»‏ ليقتلوه قال : 
قا 7 1 . ع2 ن #2 م اي 
بلغ مَسرَاة السُبْليِينَ باتني سِلْم يري أَعْظمي ومقَامي 


ثم ضربوا عنقه » وصلبوه على ذلك الماء يرحمه الله تعالى'" . 


(1) الحليل : الزوج .والرواحل في الأصل : الإبل » ويريد بإحدىالرواحل : الخشبة 
البي صلبودعليها . 
(؟) ابن هشام ؟/47ه . 


فصل 
في قدوم وفد بني سعد بن بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم 


قال ابن إسحاق : حدئئي محمد بن الوليد بن نويفعم عن كريب مولى 
ابن عباس » عن ابن عباس » قال : بعثت بنو سعد بن بكر ضام بن تعلبة 
وافداً إلى رسولو الله لَه » فَقَدِمَ عليه » فأناخ بعيره على باب المسجد . 
سد ع عل رار اف رو ودر لاجد لي ا اعيجا ا 
فقال : أبكم ابن عبد الَْْب ؟ فقال رسول الله ملقم أن ابن عبد الب » + 
فقال : محمد ؟ فقال : ٠‏ نعم » » فقال : با ابن عبد المطلب ! إفي سائلك 
وا م الي ٠‏ ع 000 
ومغلظ عليك بي المسالة » فلا تجدن في نفسك . فقال : ١‏ لا أجد في تفسي 
َسَنْ عا بدا لك » فقال : أَنْشدل الله إقك وإله أهك ٠‏ وإله من كان 
قبلك » وإله مَنْ هو كائنّ بعدك » آللَهُ بعنّك إلينا رسولاً ؟قال : ١‏ الهم 
نعم » » قال : فأنْشدلك الله لمك » وإله مَنْ كان قبلك . وإِلَهَ من هو كاين 
بعدك » الله أمَرَكَ أن نعبده لا نشرك به شيئاً » وأن تملع هذه الأندَادَ التي 
كان آباؤنا يعبّدون ؟ فقال رسو الله مه : ٠‏ الهم نعم ١‏ ثم جعل يذ كر 
فرائض الإسلام فريضة فريضة : الصلاة » والركاة » والصيام » والحّج ؛ 
وفرائض الإسلام كلها » ينشده عند كل فريضة كما نشده في أي قبله 

كد فالي أكيد أن لة الهالا يواض انا مهدا عد 
وزشوله + وسأؤدي هله الفرائض + وأجسب ما تبيتى عنه + لا أزيد ولا 
نص » ثم انصرف راجا إلى بعيره » فقال رسول الله مَك حين ولا : 
1 إن عدن ذو ُو المقِيصكين » يدل الجنة ) وكان يمام رجلاً جلدا أشعر 
ذا غديرتين » ثم أنى بعيره » فأطلق عقاله » ثم خرج حت قَلدمَ على قومه ء 
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فاجتمعوا عليه » وكان أَوَّلَ ما تكلم به أن قال : ؛ يسك اللذت والعرّ + فقالو ا 
ميا ضيهام » اتق. البرص » والجنون » والجذام . قال : ويلكم » إنهما ما 
يضران ولا ينفَعانٍ » إن الله قد بعث رسولاً » وأنزل عليه كتاباً استنقذكم 
به مما كنم فيه » وإني أشبدُ أن لا إله إلا الله » وأن محمداً عبده ورسوله » 
وني قد جنتكم من عنده بما أمركم دراك عسو اتراندها اب ين إذلك 
اليوم في حاضرته رجل ولا امرأة إلا مسلماً . 

قال ابن إسحاق : فا سمعنا بوافد قو مالعل ون قيمام بن القية 57 
زالقدة أل 1 المسبيح بدن عذيث أن بسر ل . 

وذكر الحج في هذه القصة يدل على أن قدوم ضمام كان بعد فرض 
الحج ء وهذا بعيد » فالظاهر أن هذه اللفظة مدرجة من كلام بعض الرواة "" 


والله أعلم . 
فصل 
في قدوم طارق بن عبد الله وقومه على رسول الله صلى الله عليه وسلم 


روينا في ذلك لأبي بكر البييق » عن جامع بن شداد » قال : حدثني 
رجل يُقال له : طارق بن عبد الله . قال : إني لقائم بسوق المجاز » إذ أقبل 





(1) ذكره ابن هشام ؟/ثالاه. هلاه » وابن سعد 1 . وأخرجه أحمد (8417) 
والحاكم #/04 : وأخرجه أبو داود (4419) من طريق سلمة بن الفضل »؛ عن محمد بن إسحاق ؛ 
عا ا ا ا ل ل 00 

(0) أخرجه البخاري 14١٠ » 18/١‏ في العلم : باب ما جاء في العلم وقول الله تعالى 
( وقل رب زدفيعلماً )ومسلم (؟1) في الإيمان: باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان . 


(*) ويرى الحافظ في ١‏ الفتح ) 5 أن هذه اللفظة ثابتة » وليست مدرجة فراجعه . 
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رجل عليه جُبة له وهو يقول : « يا أيُها الناس » قولُوا : لا إله إلا الله فوا » ؛ 
رحن له ازمية: ا لجظارنة نت ل نا الها التاين ]الا لح قوه قاف امد 
مدا هذا ١‏ والوااء هذا علقم مو حيعائع انوريف اوسرد 
الله © قال < قلت : من هذا الذي يفعل به هذا ؟ قالوا : هذا عمه عبد 
الى » قال : فلما أسلم النامن » وهاجرّوا ء حرجنا هق ال يدق رويد الدرة 
كتار من تمرها » فلما دنونا مِن حيطانها وتخلها » قلنا لو نزلنا فلبسنا ثيابا 
بو ا ب ٠‏ فسلّم وقال : من أين أقبل القوم ؟ 
قلنا : من الرَّبَدةٍ . قال وا دون فنا 4 ريا ماديا للرية فال مأ 
جك فيا #'قليا +" تار مق مرها . قال« ومعتا لعية لنا .+ .ومعنا حدق 
أحمر مخطوم ٠»‏ فقال : أتبيعون جملكم هذا ؟ قالوا : نعم بكذا وكذا 
صاعاً من تمر » قال : فما استوضعنا مما قلنا شيئاً » فأخذ يخطام الجمل » 
فانطلق » فلما توارى عنا بحيطان المديئة ونحلها » قلنا الي ان 
ما بعنا جمانا ممن نعرف » ولا أخذنا له تمن » قال : تقول المرأة التي معنا : 
والترالقة رابك زيول كأنتوسهية قث القبدر يل البدر أنا ضامنة لثمن جملكم . 


وي رواية ابن إسحاق قالت الظعينة : فلا تلاوموا » فلقد رايت وجه 
رجل لا يغدرٌ بكم » ما رأيت شيئاً أشبّهَ بالقمر ليلة البدر من وجهه ) فبينما 
هم كذلك إذ أقبل رجل فقال : أنا رسول رسول الله َيه إليكم » هذا 
هرٌ كم » فكلوا » واشبعوا » واكتالوا »“واستوفوا » فأكلنا حتى شبعنا » واكتلنا 
واستوفينا » ثم دخلنا المدينة » فدخلنا المسجد ؛ فإذا هو قائم على امبر 
يخطبُ الناس كاضر كنا دن يا وخر يقول : ٠٠‏ تصدقوا إن الصَدََةَ خير 


معت 5 


3 » اليد اليا عير ين اليد لفل ع أننا 2 ات 


541 


يا رسول الله ! ا 5 | اه 
وَلَدِ) الأ مراف 


فصل 


٠.‏ و 
في فدوم وفد تجيب"! 


وقدم عليه يِه وفد تجيب » وهم من السّكُونٍ " ثلاثة عشر وود 
قد ساقوا معهم صدقات أموالهم الي فرض الله عليهم » فسن رسول الله لتم 
بهم » وأكرم منزلهم » وقالوا : يا رسول الله ! سقنا إليك حق الله في 
: اه د لع ار و .ري 
أموالنا » فقال رسول الله عتم : ١‏ ردوها فاقسموها على فقَرَائِكمِ ) 
قالوا : يا رسول الله ! ما قدمنا عليك إلا بما فُضل عن فقرائنا » فال أبو 
بكر : يا رسول الله ! ما وفد من العرب عثل ما وفد به هذا الحي من تجيب » 
فقال رسول الله عَُهِ : ١‏ إن الهدى بِبّدِ الله عر وجَل » ٠‏ من أرادَ به خيراً 
شَرَحَ صَدرَه للإمان » » وسألوا رسول الله عله أشياء » فكتب لهم بها ؛ 
وجعلوا يسألونه عن القرآن والسئن ٠‏ فازداد رسول الله عه بهم رغبة ‏ 
وأمر بلالا أن يحسن فييافتهم » فأقاموا أياماً » وم يُطيلوا الث » فقيل لهم : 
ما يعجبكم ؟ فقالوا : نرج رك 
َيه وكلاينا إياه » وما رد علينا » ثم جاؤوا إلى رسول الله مآ ا 


)١(‏ وأخرجه الحا كم في «المستدرك» 1١/9‏ وسنده قابل للتحسين وصححه ووافقه 
الذهي . 
(؟) بصم التاء وفتحها : بطن من كندة . 
(9) والسكون- بفتح السبن وضم الكاف ‏ بطن من كندة باليمن 
6" 


أرسل اليم بلالا + لأجازهم بأرقع ما كان يُجيز يه لوفزة .قال «اهَل 
0 نعم . غلام خلفناه على رحالنا هو أحدثنا سنا ؛ 
با ا ا انطلق 
إلى رسول الله مَثُمٍ ٠‏ فاقض حاجتك منه ١‏ فإنا قد قضينا حوائجنا منه 
روتكاف » لاقل الحلاه مجن أن بوندرل اقه للد شال :نيا ير لاق 
إني امرؤ من بني أَبْدَى » يقول : مِن الرهط الذين أتوك آنفاً ٠»‏ فقضيت 
حوائِجَّهم » فاقض حاجتي يا رسول الله . قال : « وما حاجتك ؟ » قال : إِنَّ 
حاجتي ليست كحاجة أصحالي » وإن كانوا قدِمُوا راغبين في الإسلام : 
وساقوا ما ساقوا من صدقاتهم » وإني والله ما أَعمّلني من بلادي إلا أن تسأل 
الله عر وجل أن يغفر لي ويرحمني ٠‏ وأن يحعل غناي ني قلي ٠‏ فقال رسول 
لل َه وأقبل إلى الغلام : « الهم "له »احم » واجمل غنه في أيه + 
ثم أمر له بمثل ما أمر به لرجل من أصحابه » فانطلقوا راجعين إلى أهليهم » 
لم واقا رسول لل ع في الومم عنى سن عشر : الوا : نحن بد 
أبذى ٠‏ فقال رسول الله عه : ٠‏ ما قََلَ الغلام الي أتاني متكم ؟ , 
قالوا :ايا رسول الله ! ما رأينا مثله قل » ولا خُدئنا بأقنم منه بما رزقه لله 
لون الئاس اقتسموا الدنيا ما نظر نحوّها ولا الفت إلا + ققال: سول 
لله وله 3+ الحَكدّ شإ لأرجر آنا بَحُوت جييعاً + 'فقال رجل ميم .: 
أو ليس يموت الرجل جميعاً با رسول الله ؟ فقال رسول الله َه : ٠‏ تشب 
أَهْوَاؤه وهُمُومُه في أُوْدبَة الدْيا » لعل أَجَلَهُ أن يُدْركَه في بَعْض يَلْك الأودية 
فلا يُبالي اللَهُ عر وجل في أبها مَلّك » » قالوا : فعاش ذلك الغلام فينا على 
أفضل حال ٠‏ وأزهده في الدنيا » وأقنعه بما رَزق ٠‏ فلما توفي رسول الله 
َيِه ؛ ورجع من رجع من أهل اليمن ادام ام ولو م 
الله والإسلام ‏ فلم يرجع منهم أحد ٠‏ وجعل أبُو بكر الصديق يَذكره 
01" 


0 أ و 


0 0 
فصل 


٠‏ 9 1 -ه 0 : لي 
في قدوم وفد بني سعد هذيم من فضاعة 


قال الواقدي » عن ألي النعمان » عن أبيه من بني سعد هذيم : قدمت 
على رسول الله َه وافداً في تَقَر من قومي ١‏ وقد أوطأ رسول الله عي 
لبلاد غلبةً » وأداحَ العرب » والناسُ صِنَانٍ : إما داخعل في الإسلام راغب 
فيه 8و اما تائق مق السيف ٠‏ فنزلنا ناحيةٌ من المدينة » ثم خرجنا نوم 
«المسجد حتى التبينا إلى بابه » فنجدٌ رسول الله مُه يصلٍ على جنازة في 
المسجد » فقّمنا ناحية » ول ندخل مع الناس في صلاتهم حتى نلقى رسولك الله 
َيه ونبايته » ثم انصرف رسول الله. ميك ؛ ل ا 
( من آم ؟» فقلنا ام بيد سايم قال : ١‏ أمسلِمُون أنتم ؟» قلنا 


نعم . قال ١‏ ههلا صَلََم عل أحيكم ؟) قلن : بارسول الله ! ظننا أن ذلك لا 


عامس م ا ل هثر 


عورالا حى تايمك :.فقال رسول الله علقي +« ينما اسلمتم فانم مسطلمون» 
قالوا : فأسلمنا وبايعنا رسول الله ميلم على الإسلام » و لسرن إلراريا. 
فد خا علا أصخرا » فعث رسول له َل في طلا كيبا إليه ‏ 
قم صاحيّا إليه » فبايعه على الإسلام » فقن : يا رسول الله ! إنه أصغرنا 
وإنه خادِمنا » فقال : « أَصْعَرُ القَوّم َادِمُهُم » بَارَلكَ الله علي » » قال : فكان 
والله خيرنا » وأقرأنا للقرآن لدعاء رسول الله مله له » ثم أمّره رسول 
(1) انظر « شرح المواهب » 80/4 » ١ه‏ ء وابن سيد الناس 545/1 » 548 » وأبن سعد 


اعم 


16 


الله َم علينا » فكان يَوّمنا . ولا أردنا الانصراف », أمر بلالا فأجازنا 
بأواق من فضة لكل رجل منا » فرجعنا إلى قومنا » فرزقهم الله الإسلام”" . 


فصل 


قال أبو الربيع بن سالح" في كتاب «١‏ الاكتفاء » : ولما رجع رسول 

الله َيه ين تبوك » قَلدمّعليه وف بي قرارة بضعة عشر رجلا . فهيم 
خارجة بن حصن » والحر بن قيس ابن أخي عبيئة بن حصن » وهو أصغرهم , 
فنزلوا في دار رملة بنت الحارث » وجاؤوا رسول الله كله مقرين بالإسلام 
وهم مُسيتون على ركاب عجاف”" . فسألهم رسول الله َيه عن بلادهم , 
كال [حدهم جا هون انه ! أستتت بلادنا » وَهَلكْت مواشينا و خالا 
نا يا + وغراث 7" عيالنا : فادعٌ لنا ربك يغيثنا 5 القع نا توبك 
درن لك بره :انه رون أله 2 : ١‏ سبّحان الله ويلك هذا 


ّا ََت إلى وبي عد وجل » قم لبي مرإ ؟ لاإ إلا 


العظيم » عه الجحاو اشر والأرض » فهي عط من عَظَمته وجلاله 
كي عطوال حر اللكديف قال رسو عير سد 
7 010 وار شرح الراهن 88880 وسيرة ابو سه الاين 41/9! ا 
"8/١‏ . 

(؟) هو الإمام الحافظ الأديب المؤرخ الثقة محدث الأندلس 2 الربيع سليمان مر 
الحميري الكلاعي البلسبي ولد سنة 8*ه وتوي سنة 84" ه شهيداً » وكتابه و الاكتفاء » أحد 
تصانيفه يقع في أربع مجلدات » واسمه الكامل «١‏ الاكتفاء في مغازي المصطفى والثلاثة الخلفاء 10 . 

() مسنتون : مجدبون » وعجاف : بالغة في الهزال » جمع أعجف على غير قياس حملاً 
على نظيره » وهو م ضعاف ؛» أو على ضده » وهو ١‏ سمان » والقياس : عجف كأحمر وحمر . 

(5) غرث : جاع . 


مح + 


ب مث ه 3 رز ى 2 هم : 

وازلكم » وقرب غياة ) » فقال الاعرابلي : يا رسول الله ! 
وتسم واكم الوترس واكم . 
وبضحلك ربا عز وجل ؟ قال : ٠‏ نعم » ء فقال الأعراني 1ن نعم 


موب # اتير 2 
من رب يضحك خيرا © فة فضحِك الي َه من قوله » وصَعِدَ امبر : 
تكلم بكلمات » وكان لا برقع . بدبه في شيء : من الدعاء إلا رفع الاستسقاء , 


ب قر ابن 


ف يديه حتى رؤي بياض إبطبه » وكان بما حفظ من دعائه : اللهم املق 
ادل وبمك » وان رَحْمَ ٠‏ وأخي بَلَدَك ابت » الهم انين عي 


عم بي لقن 


ميا رامعا طبقً واسعاً عَاجلا غير آجل َع خَيرَ ضار » اللّهم سيا َحمَةِ 
0 » ولا غرق » ولا مَحق ( الهم اسنقنا الغيث 
وانصضرنا عل الأعداء 0“ 


في قدوم وفد بني أسّد 


ميا 


وقَلِم عليه يام وفد ى أنه عقيرة روهظ اقنود روائضةا بن معد.: 


م 


يتريد ؛ دبول ا لك ادر بع سحي في السيد > 
فتكلّموا » فقال متكلّمهم بابوشضول الله | إن قهذنا أن اش رةه لاشويك 


(١)انظر‏ ابن سيد الئاس 5484/9 , ٠5؟‏ » و ١‏ شرح المواهب » 7/4ه ء 4ه », وابن سعد 
١ن‏ ؟ . وقوله « تئط )ء أي تصوت » وقوله : من شغفكم + بفتح الشين والفاء : اسم من 
الإشغاف » والمراد به أقصر ما وجدوه من الضيق » وضبطه بعضهم بالفاء والقاف » أي خوفكم) 
وفوله : وأزلكم؛ ؛ بفتح الهمزة وإسكان الزاي » أي : ضيقكم . وأخرج أبو داود (5/ا1١١)‏ من 
ل ل ل : كان رسول الله عينم إذا استسقى » قال : 
١‏ اللهم اس عبادك وبهائمك » وانشر رحمتك » وأحي بلدك الميت » وسنده حسن » وروى أبوداود 
(1159) والحاكم "١‏ » والبيهقي */"ه" عن جابربن عبدالله قال : رأيت رسول الله مله 
بواكي ( يتحامل على يديه إذا رفعهما ومدهما في الدعاء) فقال : «اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً 
فزيعا :: افعاً غير ضار » عاخلاً غير آجل » وسنده صحيح » وصححه الحاكم ووافقه الذهي . 


165 


اراتك عا وويره :تروكاة الرردر ا نر دوه احنا إلا بجا وبين 
إن وراءنا . قال محمد بن كعب القرظي : فأنزل الله على رسوله : # يَمَنُون 
لِك أن أُسلمُوا قل لا تَمُُوا عل إسلامكم بل لله يمنْعليكمْ أن هَداكم 
لمان إن كنتم صَادِقِين 4 [ الحجرات ال م ات 
عه عنه يومئذ العيّافَة والكهانة وضرب الع ا رسول 
الله عل عن ذلك كله » فقالوا امرك 1 اا كنا تفعلها 
افو لي ل ايل البو لخط 


2 رود 8# 


قال : ١‏ عَلَمَهُ ني مِن اليا » فَمَن صَادَفَ مِثْلَ عِلْمه عَلِم "١‏ 
فصل 
في قدوم وفد بهراء”" 


ذكر الواقدي عن كرية بت المقداد قالت : سمعت أمي ضباعة بنت 
١‏ ٍْ 5 لا 
الريسس بور عيلد ا لطلب تقول : قدم وفد ببراء مِن اليمن على رسول الله ميك 


0 


. 557/١ انظر ابن سيد الناس 760/9 » و١ شرح المواهب » 4/هه ؛ 5ه ء وابن سعد‎ )١( 
. والعيافة: زجر الطيرء و التفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرهاء والكهانة :تعاطي خبر الكائنات في المستقبل‎ 
)40( والتدفد : خط الرمل » وأخرج مسلم (/099) وأحمد 440/9 والنسائي 15/8 » وأبو داود‎ 
عن معاوية بن الحكم السلمي قال + كلت نا وسرك أن أمرز كنا تصعيا فى ااهل كنا ناي‎ 
ذاك شيء يجده أحدكم‎ ١ : الكهان » قال : «فلا تأتوا الكهان » » قال : قلت » كنا نتطير » قال‎ 
كان ني من الأنبياء خط » فمن وافق‎ ٠ : في نفسه فلا يصدنكم » قلت : ومنا رجال يحطون » قال‎ 
خطه فذاك  ومعنى قوله : من وافقه خطه فذاك ه : أن من وافق خطه » فهو مباح » ولكن لا طريق‎ 
نا إلى العلم البقيني بالموافقة » فلا يباح » لأن الإباحة تكون بتيقن الموافقة » ولا سبيل إليها » ولذا‎ 
. اتفق العلماء على النهي عن هذا الصنيع » وعدوه حراماً » صرح بذلك غير واحد من الأثمة‎ 

(؟) بفتح الباء وإسكان الهاء : قبيلة من قضاعة ؛ والنسبة إليها بهراني على غير قياس . 


هه" 


وهم ثلاثة عشرَ رجلاً » فأقبلُوا يقودون رواحلهم حتى التهوا إلى باب 
القداد » وسحن في منازلنا ببني حديلة » فخرج ع إليهم المقداد » فرحب بهم ؛ 
لأتزهم » وجاءهم بف ون حيس قد كنا هيأناها قبل أن يَحِنُوا لنجلس 
عليها ٠‏ فحملها للقدادُ » وكان كريماً على الطعام » فأكلوا منها حتى هوا ؛ 
ورّدّت إلينا الفضْعة +«وفيها أكل + ٠‏ فجمعنا تلك الْأكَل في قصعةٍ صغيرة » 
ثم بعثنا بها إلى رسولو الله موه مع ميدرة مولاني م فوجدله في بيت أم 
سلمة » فقال رس ول الله مله «ضباعة أرسلّت ببذا ؟ » قالت سدرة : نعم 
يا رسول الله » قال : « ضعي » ثم قال : ١‏ ما فعل ضيف أبي معبد ؟ ) قلت : 
ل ل ل 
حتى هوا » وأكلت معهم ميدرةٌ » ثم قال : ٠‏ اذْمَي بِمَا بي إلى ضَيْيكُم » . 

قالت سدرة : فرجعت با ببّى في القصعة إلى مولاتي » قالت : فأكل منها 
الفبين 0" نابر ا الرددها علي اا رنونا امقر امون عل اللو ور 
17 ده 0 

ا أبا معبد 1 إنك لتنهلتا ين أحب الطعام إلينا ما كنا تمر على مثل هذا إلا 
اليو ولخي لا أ الاج ولوقي + إاعر اله أو فيترء > رون 
عندك في اشع حرام وميه كر زربو ار ان عله أنه أكل منها 

أكلا » وردّها » فهذه بركة أصابع. رسول الله مه » فجعل القوم يقولون : 

نشهد أنه رسول الله » وازدادوا يقيناً » وذلك الذي أراد رسول الله مَلِثَمِ : 
فتعلّموا الفرائض » وأقاموا أياماً » ثم جاؤوا رسول الله يتم يودعونه : 


. 


وأمر هم مجوائر هم » وانصرفوا الى أهليهم ”") ٠:‏ 


. "81/١ شرح المواهب » 55/4 » وابن سعد‎ ١ انظر ابن سيد الناس 581/7 » و‎ )١( 
. وكل ما يتبلغ به من العيش » فهو علقة‎ 
6 


فصل 


في قدوم وفد عذرة 


وقدم على غل: .رمو ل الله َيْلهُ وفد عذرة في صفر سنة تسعر اناا عفر 
رجلا » فهم جمرة بن لتعمان » فقال رسول الله َه : « من القَرْم , ؟ 
فقال متكلّمهم : من لا تكره » نحن بنو عُذرة إخوة قُصَّي لأمه ٠‏ نحن 
الذين عضدوا قصياً » وأزاحوا مين بطن مكة مُراعة وبني بكر » ولنا قرابات 
وأرحام » قال رسول الله َم : مرحباً بكم وأهلاً » ما عرقي بكم » فأسلموا : 
وبشرهم رسول الله م بفتح الشام » وهرب هرقل إلى متنع بين بلاده ؛ 
ومباهم رسول الله ميلم عن سؤال الكاهنة » وعن وك التي كانوا 
يبحونها » وأخبرهم أن ليس عليهم إلا 00 فاقامو | أياما يدان ”* 
زوقلة :6 الور القير فوا توقل أجيو و1 111... 


فصل 
في قدوم وفد بلي'" 


7 3 0" 
وقدم عليه وفد بلي في ر بيع الأول من سنة دسع ( فانزهم رويفع بن 
ابت البلوي عنده » وقدِمٌ بهم على رسول الله عَليَْهِ » وقال : هؤلاء قومي 4 
فمَال لديو ل اله 2 0 مُرحبا بك وبقويك ) ع لاعلمو ا 3 وقال 
)١(‏ انظر ابن سيد الناس 1/7ه” . 73867 », و« شرح المواهب ) 5/54ه . لاه » وابن سعد 
ل 


(؟) بفتح الباء وكسر اللام وياء مشددة . والنسبة إليها : بلوي نسبة إلى بلى بن عمر بن 
الحاف بن قضاعة » وانظر «شرح المواهب » 4//ه » وابن سيد الناس 787/19 » وابن سعد 8/1" , 


أ - زاد المعاد ج' م 47١‏ 


لهم رسول الله َي : ١‏ الحَنْدُ له لي هَداكمْ للإبئلام » كل مَنْ مَاتَ 
على غير الإئلام . فهر في ار » » فقال له أبو الصبَيب شيخ الوفد رمرم 
لله ! إن لي رغبة ني الضيافة » فهل لى في ذلك أجر ؟ قال ١ ٠‏ نعم » وكل 
روفو صَنَئْه إلى عي أو قَقِيرٍ » فَهرَ صَدَقَ ؛ » قال الا 
وقت الضَيافة ؟ قال : « كاه أيام » فا كَانَ بَدْد لِك فهو صَدَكَة 3 ولا يحل 
لصيف أن يم عِنْدَل مجك » » قال :يا رسولك الله أرأيت الضالة من 
لغنم أجدها في الفلاة من الأرض ض ؟ قال : « هي لك أو لأَخِيك أ لثبو» ؛ 
قال : فالبعير ؟ قال : ما لك وله » دعه حَتَى يَجِدَهُ صَاحِبّه ؛ » قال رويفع : 

ثم قاموا فرجعُوا إلى متزلي » فإذا رسول الله َه بأني منزلي يحيل ترا ؛ 
فقال : ١‏ استين بهذا التمر ) » وكانوا ياكلون منه ومن غيره » فاقاموا 
ثلاثاً » ثم ودّعوا رسول لله مله » وأجازهم » ورجعوا إلى بلادهم . 


فصل 


يده القم ون النقه 2 أن الفسخوعقا عل دن الول يد دوعو فلاف 
عواليد ١‏ جر بوالغير 1 متحي ا مانا من اتناك نالعو 
الواجب يوم وليلة » وقد ذكر الني َه المراتب الثلائة في الحديث 
لمتفق على صحته من حديث أبي شريح الخراعي » أن رسول الله ماله 
قال : ١‏ من كَانَ يون بالله واليَرْم الآخر » فَلْيكْرِم ضَيْفَهُ جَائْرَته » » قالوا : 
وما جَائزته يا رسول الله ؟ قال 0 
00 0 


كان اه ذلك ا نو ننه وله حمر له أن يثوي عنده حتى بحر جه ) . 


)١(‏ أخرجه البخاري ١٠/#/ام‏ ني الأدب : باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا 
يؤد جاره » وباب | كرام الضيف وخدمته إياه بنفسه » وي الرقاق : باس حففا اللسان » ومسلم - 


"1 


وقه #سقوار البقاسط العم ٠‏ وأن الشاة إذا لم يأر صاحبها ٠‏ فهي ملك 
الملتقطر » واستدل ببذا , عفر أضكاننا عل أن القاة تتح سانا تور النقاطه 
2 اللشطين كله اف الحال وطله ققوم + وروت بيع وعط فل لقف باينا 
ركاوالةا زعاو ين بال بوعل رن و عل وجين يه لابه رخ 
جعلها له » إلا أن بظهر صاحبها » وإذا كانت له » ير بين هذه الثلاثة : 
ناذا ظلير كياح ها + نفعها اله أو قوت ع وما مقدهر: امفاتب ات 
فعلى خلاف هذا . قال أبو الحسسين : لا يتصرف فيبا قبل الحول رواية واحدة ؛ 
قال : وإن قلنا : بأد ما لا يستقل بنفسه كالغم » فإنه لا يتصرف بأكل 
ولا غبره رواية واحدة » وكذلك قال ابن عقيل . ونص أحمد في رواية 
نانع الى الغاق لخر مها اتسقق ع اقانة عحاء جراعيا وها الله كاك 
ااا 1 يق لالجل ماروا وا يلاله و تر" 
وضالة الم إذا أخذها يُعرفها سنة » وهو الواجب » فإذا من 00 
يَعْرفْ صاحِبّها » كانت له » والأول أفقه وأقرب إلى مصلحة اللملتقطٍ 
والاللقه ج.' ]3 قد كو سور نوا بدنة سبعاوماً لاريم مالكها افيدافة فتمثا 
إن قلنا : يرجع عليه بنفقتها » وإن قلنا : لا يرجع » استلزمٌ تغريم الملتقط 
ذلك » وإن قيل : يدعها ولا يلتقِطها » كانت للذئب ويَلِفَتْ » والشارع 
لا يأمر بضياع المال . 

فإن قيل : فهذا الذي رجحتموه مخالف لنصوص أحمد وأقوال 
أصحابه » وللدليل أيضاً . 

أما مخالفة نصوص أحمد » فما تقدم حكايته في رواية أبي طالب . 
ونص أيضاً في روايته في مضطر وجد شاة مذبوحة وشاة ميئة » قال : يأكل 
- رمع *#اه 1 » وأبو داود (48/ا") . 


4 


ف ننه عرو لا با كل من للها اليد ا لشي بو لدو لاج سب 
قد ذبحها » بريد أن يعرفها » ويطلب صاحبها » فإذا أوجب إبقاءَ المذبوحة 
على حاها » فإبقاء الشاة الحية بطريق الأولى » وأما مخالفة كلام الأصحاب 
فقد تقدم » وأما مخالفة الدليل » فني حديث عبد الله بن عمرو : يا رسول 
الله !| كيف ترى في ضالة الغنم ؟ فقال : « هي لك أو لأخيك ٠‏ أو للذئب 
الحبس عَلى أَخِيك ضَالَتهُ ؛ . وني لفظ : « رد على أَخِيك ضَائَيه و20 . وهذا 
يمنع البيع والذبح . 37 

قيل : ليس في نص أحمد أكثر من التعريف » ومن يقول : إنه مخيّرٌ 
بين أكلها وبيعها وحفظها . لا يقول بسقوط التعريف » بل يُعرفها مع ذلك ؛ 
وقد عرف شيتها وعلامتها » فإن ظهر صاحبها أعطاه القيمة . فقول أحمد : 
يعر فها أعم من تعريفها وهي باقية » أو تعريفها وهي مضمونة في اللمة 
لمصلحة صاحبها وملتقطها » ولا سيما إذا التقطها بي السفر » فإن بي إنجاب 
تعريفها سنة من الحرج والمشقة ما لا يرضى به الشارع » وني تركها مِن 
تعريضها للإضاعة والملاك ما ينائي أمره بأخذها » وإخباره أنه إن لم يأخذها 
"كافك الناقي تفي وليه نانوكي وعلط قلا عونا | كلها وغيان 
قيمتها أو مثلها . 

وأما مخالفة الأصحاب » فالذي اختار التخيير من أكبر أثمة الأصحاب »: 
ومن بقاس بشيوخ المذهب الكباز الأجلاء » وهو أبو محمد المقدسي قدس 
الله روحه > و اند اس ال الكاره القين 1 عبان 
وأما مخالفة الدليل » فأين في الدليل الشرعي المنع من التصرف في الشاة 
)١(‏ لم نقف عليه ببذا اللفظ في المصادر التي بين ايدينا » وقد أخرجه معناه أحمد (55/817) 


و(45لا6) و(5891) وأبو عبيد في « الأموال » (868) وأبو داود (19/1) من حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده ؛ وسنده حسن . 





٠ 


الملتقطة بي المفازة وفي السفر الي والأكل » وإيحاب تعر رلنها والإإنفاق 
عليها سنة مع الرجوع بالإنفاق ؛ أو مع عدمه ؟ هذا ما لا تأني به شريعة فضلاً 
أن يقوم عليه دليل » وقوله َيه : ٠‏ احبس على أخيك ضَالَتَهِ » صريح 
في أن المراد به أن لا يستأيْرَ بها دونه » ويُزيل حقه » فإذا كان ببعها وحفظ 
نها خيرأ له من تعريفها سنة » والإتفاق عليها » وتغريم ضاحا: فعاف 
قيمتها : كان حبسُها ورذها عليه هو بالتخيير الذي يكون له فيه الحظ 3 
والحديث يقتضيه بفحواه وقوته » وهذا ظاهر » وبالله التوفيق . 

ومنها : أن البعير لا يجوز التقاطه » اللهم إلا أن يكون فَلُوَاً صغير ا لا يمتنع 
من الذئب ونحوه » فحكمه حكم الشاة بتنبيه النص ودلالته . 

فصل 
5 

في قدوم وفد ذ ي مرة 


وقدِم على رسول الله َيه وفد ذي مرة ثلاثة عشر رجلا رأسهم 
الحارث يق عورىه + تقالو1 4 يا رسال الله "١‏ إنا تملك سكير تلك + اعد 
قوم من بي لؤي بن غالب » فتبسم رسول الله عله » وقال للحارث : 
أين تركت أهلّك ؟ قال : بسلاح وما والاها . قال : وكيف البلادُ ؟ قال : 
والله إنا لمَسْيتونَ » ما في المال مخ ء فادعٌ الله لنا . فقال رسول الله متم : 
١‏ اللَهُم اهم القيْث» فأقاموا أياماً ٠‏ ثم أرادوا الانصراف إلى بلادهم . 
فجاؤوا رسول الله مُه مُوَدعين له» فأمر بلالا أن يُجيزهم » فأجازهم 
ناوا فقي » وفضل الحارث بن عوف أعطاه اثنتي عشرة أوقية : 


اكد 


' وو 1 اع او 
ورجعوا إلى بلادهم » فوجدوا اليلاد مطيرة » فسالوا : متى مطرتم ؟ 
فإذا هو ذلك اليوم الذي دعا رسول الله ميل فيه » وأخصبّت بعد ذلك 


فصل 


في قدوم وفد خولان 


وقلدم عليه َيه في شبر شعبان سنة عشر وفد خولان » وهم عشرة » 
فقالوا : يا رسول الله ! نحن على من وَرَاءَنا مِن قومئا ونحن مؤمنون 
بالله عز وجل ؛ ومصدقون برسوله » وقد ضربنا إليك آباطً الإبل » وركبنا 
حزون الأرض وسبوهًا » والمنة لله ولرسوله علينا » وقدمنا زائرين لك م 
فقال رسول الله عه : «'أمَا مَا ذَكَركَم ين مسيركم ! فإ كم بكل 
عط طاها بر كم حَسّة » وأما قولكم : ذائرينَ لك » فإنه من 
زَارَني بِالمَدِبنَةِ » كان في جواري يَوْم القِيَامَةِ » » قالوا : يا رسول الله ! هذا 
السفر الذي لا توى عَلَيّهِ » ثم قال رسول الله ولتم : « ما قعل عَم أنس 27 » . 
- وهو صم خولان الذي كانوا يعبدونه ‏ قالوا : أَبشِرُ » بدلنا الله به ما جئت 
به » وقد بقيت منا بقايا - من شيخ كبير وعجوز كبيرة ‏ متمسكون به » 
سد سا رو ال عد اع ل كرو يزية 6 
هم رسول الله َه : ٠‏ وما أعْظَم ما رأيتم من فِتيِهِ ؟ » قالوا : لقد رأيتنا 
سنا حَتَى أكلنا الرمة ؛ فجمعنا ما قَدَرْنا عليه » وابتعنا به ميائة ثور » ونحرناها 
١‏ لعم أنس » قرباناً في غَداةٍ واحدةٍ » وتركناها تَردّها السباع » ونحن أحوّج 


. الأصنام » عميانس بكسر العين وضم النون‎ ١ في كتاب‎ )١١ 
1 


لبانق السناع > اتججاءنا اليك من ساعتنا +« ولقد رابزا القشت تراوي الرجان » 
وبقول قائلنا : أنعم علينا « عم أنس » وذكروا لرسول الله َي ما كانوا 
يَقسِمُون لصنمهم .هذا من أنعامهم وحُروهم » وأنهم كانوا يحعلون من ذلك 
جزءاً له » وجزءاً لله بزعمهم » قالوا : كنا تزرع الزرع » فنجعل له وسطه ؛ 
فنسميه له » ونسمي زرعاً آخر حجرة لله » فإذا مالت الريح فالذي سميناه 
لله جعلناه لعم أنس » وإذا مالت الريح » فالذي جعلناه لعم أنس » لم نجعله 
لله » فذكر لهم رسول الله َيه أن الله أنزل عل في ذلك او 
بِمَّا ذَرَأَمِن الْحَرْثْ و الأنْعَام نَصِيباً© الآية [ الأنعام : >1 ع قالوا : 
صماحم إيه يكلم ٠‏ قل بسرة اق يلق :يأك لاا لكر ,+ 
وسالوه عن فرائض الدين » فأخبرهم + وأمرهم بالوفاء بالعهد. + وآداء 
وا مدا و وا اك . قال : « فإن 
م رو مل 


ظلمات يوام العام ) 6 ثم ودعوه بعد أيام 4 وأجازهم 3 يوا 
٠ 9‏ فلم يَحُلُوا عقدة حتى هدموا (١‏ عم اله 


فصل 


في قدوم وفد محارب 


وقدم على رسول الله مله وفد محارب عام حجّة الوداع وهم 
كانوا أغلظ العرب ٠‏ وأفظَّهم على رسول الله عَم ني تلك المواسم أيام 
عرض نَفْسَهُ على القبائل يدعو هم إلى الله » فجاء رسول الله م منهم عشرة 
نائيين عمن وراءهم من قومهم 2 فأسلموا » وكان بلال يأتييم بغداء وعشاء 





(1) انظر ابن سيد الناس ؟/"اه؟ » 354 » و« شرح الموأهب) ره ء قد وابن سعد .714/1١‏ 


م 


إلى أن جلدنوا مع رسو الله َه يوم من الظهر إلى العصر تر 
منهم » فأمدّه النظر » فلما رآه المحاربي يديم النظر إليه » قال : كأنك 
يا رسول الله توههبى ؟ قال : « لقد رأيتك » » قال المحاربي : أي والله » 
لقد رأيتي وكلمتني » وكلمتّك بأقبح الكلام » ورددتك بأقبح الرد بمكاظ ‏ 
وأنت نطوف على الناس ٠‏ فقال رسول الله م : : نعم » » ثم قال المحاربي : 
ب رسوك الله ! ما كان في أصحابي أشد عليك يومئذ » ولا أبعُ عن الإسلام 
مني » فأحملد الله الذي أبقاني حتى صدقت بك » ولقد مات أولثئك النفث 
لذين كانوا معي على ديهم ٠‏ فقال رسول الله َه : ٠‏ إن هايو الوب 
بيد الله عر وَل ؛ » فقال المحاربي' اباررصك 21 امور ل ونير اجنم 


م عسل لخر اله سر 


ياك » فقال رسول الله مَك : : إن الإمثلام يجب مَا كان قبل من الكذْر » : 
ثم انضرف إل أعبن 3 


فصل 


0 1 رامل ٠‏ 505 
في فدوم وفد صداء في سلة ثمان 


وقلدم عليه َيه وفد صدَاء » وذلك أنه لما انصرف من الجعرآنة : 
بعث بعوثا» وهيأ بعناً ٠‏ استعمل عليه قيس بن سعادٍ بن عبادة » وعقد له لواء 
أبيض » ودفع إليه راية سوداء » وعسكر بناحية قناة في أربعمائة ين المسلمين : 
وأمره أن بطأ ناحية من اليمن كان فيها صٌداء » فقدم على رسول الله مَل 
رجل منهم ؛ وعلم بالجيش » فأتى رسول الله َه فقال : يا رسول الله ! 
جئتك وافداً على من ورائي فاردٌد الجيش ٠‏ بأنا لك بقومي ٠‏ فردٌ رسول 


,؟1494/١ شرح المواهب ) ؛ل/قم وابن سعد‎ ١ انظر ابن سيد الئاس 5 و‎ )١( 





55 


5 باأللكه ‏ سه م 1 8 اعم 2 
لله مُه قيس بن سعد من صَدْرٍ قَنَاة » وخرج الصدائي إلى قومه » فقادم 
على رسول الله عَم خمسة عشر رجلاً مهم » فقال سعد بن عبادة : يا 
5 7 1 | 5 َ 
رسول الله ! دعهم ينزلوا علي » فتزلوا عليه » فحياهم وأكرمهم » وكساهم ؛ 
ثم راح بهم إلى رسول الله عَْيُمُ » فبايعوه على الإسلام » فقالوا : نحن 
لك على من وراءنا من قومنا » فرجعوا إلى قومهم » ففشا فيهم الإسلام ؛ 
فوا فى رسول الله َيه منهم مائة رجل في سحّجة الوداع » ذكر هذا الواقدي 
عن يعدن بي المطلق به نالور دن معديته ررك رن الحارث الصّداي : 
أنه الذي قدم على رسول الله يَلِقهِ » فقال له : اردٌدٍ اليش وأنالك بقومى ‏ 
7 210 0 5 ا 53 ع 7 
اردمورء” قال : وقدم وفل قومي عليه » فقال لي : 9 يا أخخا صداو » إنك 
لمطاع في قوْمِك ؟ ٠‏ قال : قلت : بل يا رسول الله من الله عز وجل » ومن 
رسوله » وكان زياد هذا مع رسول الله عله في بعض أسفاره » قال : 
فاعتشى رسول الله لله أي سار ليلا » واعتشينا معه . وكنت: رجلا 
07 95 1 8 و 2« اي راك 
قويا » قال : فجعل اصحابه يتفرقون عنه » ولزمت غرزة » فلما كان بي 
7 وك ااء عله الى 0 
السّحر » قال : ١‏ أذن يا أخا صداء » فأذنت على راحلتي » ثم سرنا حتى ذهبنا » 
فنزل لحاجته » ثم رجع » فقال : يا أخا صداء » هل معك ماء ؟ قلت : 
معي شيء في إداوئي » فقال : « هاته » فجئت به » فقال : ١‏ صب » فصببت 
ما في الإداوة في القعب » فجعل أصحابه يتلاحقون » ثم وضع كفه على 
الإناء » فرأيت بين كل أصبعين من أصابعه عيئاً تفورٌ ‏ ثم قال : « يا أخا 
ور ا مسحي بور عرو ا متاو مالم زوف 
وقال : « أذن في أصحابي » من كانث له حاجة بالوضوء ليرد » قال فورذوا 
بن اخراهم ال عد ل واد : و إن أخا صداء أن » ومن دن" 
هر يقيم ١‏ فأقستا » ثم تقدّم رسول الله مله َيه فصل بنا » وكنت سألته قبل 
أن يؤمرني على قومي » ويكتب لي بذلك كتاباً » ففعل » فلما فرغ مِن 
> 


صلاته » قام رجل يتشكى من عامله » فقال : يا رسول الله ! إنه أخذنا 
بِدُحُولٍ كانت بيننا وبينه في الجاهلية » فقال رسول الله َيه : «لا خير 
في الإمَارَة رج مسْلم » » ثم قام آخر » فقال : يا رسول الله ! أَعطني 
ين الصدقة » فقال رسول الله عَم : ١‏ إن الله لم يكل قِسْمتهَا إلى مَك 
م و ات وس نان ووو تا ايو 
َك ٠‏ وإنا كنْسَ عا عنها » فإنّماِي" صُداع في الأ س ء ودَاء في البَطن » : 
فقَلتْ في نفسي : هاتان خصلتان حين سألت الإمارة » وأنا رجل مسلم . 
وسألته مِن الصدقة » وأنا غني عنها » فقلت : يا رسول الله ! هذان كتاباك 
م الأواتم ‏ اا لاووياة سي 
لاخَير في الإمَارةٍ لرَجْلٍ مُسْلِم » » وأنا مسلم » وسمعتك تقول : 
ل 00 وا في العأي» 
وأنا غَني » فقالَ رسول الله 2 عه  :‏ أمَا إن الذي قلت كَمَا قلت » ء فقبلهما 
رسول الله عَم » ثم قال لي : « ذُلَّنِي على جل من قَوْمِك أَسْتَصْولُه » » فدللته 
عل وركل نح + اميل ولاق .با وموك الله اتن الناديور 18 هن 
الشتاء » كفانا ماؤها ء وإذا كان الصيف » قل علينا » فتفرقنا على المياه : 
والإسلام اليومٌ فينا قليل » ونحن تخاف » فادع الله عز وجل لنا في بثرنا » 
فقال رسول الله َه  :‏ ناولني سيم حَصَيَاسٍ » فناولته » فَعركَهن بيده ؛ 
ثم دفعهن إليّ وقال : «إذا انتهيت إليها ؛ ٠‏ فألق فيها حصاةً حصاةً » وسم الله ) 
قال : ففعلت » فا أدركنا طَا قعراً حتى الساعة 2١9‏ . 


0ع( انظر ابن سيد الناس كك 5ه" 2 و( شح المواهب ») 5/وه » أ" وابن سعد 


0/1 وفتوح مصر ص ١7‏ لابن عبد الحكم ؛ ؛ وحديث ‏ من أذن فهو يقيم ؛أخرجه 
احمد 159/4 2 ابه داود (4١ه)‏ والتر مذي )١99(‏ »2 وابن ماجه (/ا١/)‏ وي سنده عبد 


الرحمن بن زياد الاإفريقي » وهو ضعيف . 
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فصل 
في فقه هذه القصة 


قفا :: اتات عقف الالدرة والرايات للجيش » واستحباب كون 
اللواء ابيض » وجواز كون الراية سوداء من غير كراهة . 


وفيا : قبول خبر الواحد ٠‏ فإن اللي عله رد الجيش من أجل خبر 
الصدائي وعحجدله 


' و الى ءِ 

وفيبا : جواز سير الليل كله في السفر إلى الآذان » فإن قوله : « اعتشى ) 
أي : سار عشية » ولا يقال لما بعد نصف الليل . 

وفيبا : جوازٌ الأذان على الراحلة . 

: م ع 

وفيها : طلب الاإمام الما من احد رعيته للوضوء ؛ وليس ذلك من 


وفيبا : عي يطلب الماء فيعُوزه . 

وفيها : : المعجزة الظاهرة بفوران الماء من بين أصابعه » لما وضعها فيه , 
أمدّه الله به وكثره ٠‏ حتى جعل يفورٌ ين خلال الأصابع الكريمة ؛ والجهال 
نظن أنه كان يشق الأصابع ؛ ويخرج من خلال اللحم والدم » وليس كذلك ؛ 
وكا يوفع افزابعه شلك ل ركه وق لوده > جل ون بح 
خرج من بين الأصابع 1 وفك حدر لعل بنارا عديدة عليك اضحانة, 

وفنا + ادالة أن يتولى الإقامة من تولى الأذان ٠‏ ويجوزٌ أن يؤذن 
واحد » ويقهم آخر ( كما ثبت في قصة عبدالله بن زيد أنه لما رأى الأذان : 
وأخبر به الني مله قال : ١‏ أله على بلال » ٠‏ فألقاه عليه » ثم أراد بلال 

1 


أن يقيم » فقال عبد الله بن زيد : يا رسول الله ! أنا رأيت » أريد أن أقيم » 
قال : ١‏ فأقم » » فأقام هو . وأذَن بلال . ذكره الإمام أحمد رحمه الله 7" . 
وفيها : جواز تأمير الإمام وتوليته لمن سأله ذلك إذا رآه كفئاً . ولا 
وكرن عر اله عائها عن تو لين ور نولا سقفي هذا قوله ١‏ في الحديث الآخر : 
٠‏ إنا آن نولي على عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ » 0" . فإن الصدائي إلما سأله أن يؤمره 
عل قومةاخاصة + وكان مطاعاً فيهم ٠‏ محباً إلييم ٠‏ وكان مقصوده إصلاحهم . 
ودعاءهم إلى الإسلام » فرأى الني يَكّهِ أن مصلحة قويه في توليته ٠‏ فأجابه 
اليا ووواق ان للك" النبائل. اميا له لو الاي للحم . “اتبيه وه لجيه ند .+ 
فنعه منها » فوأى للمصلحة » ومنع للمصلحة » فكانت توليئه لله » ومنعه لله . 
وفيها : جواز شكاية العمال الظلمة ٠‏ ورفعهم إلى الإمام . والقدح 
فيهم بظلمهم ؛ وأن ترل الولاية خير' للمسلم من الدخول فيها . وأن الرجل 
إذا ذكر أنه من أهل الصدقة » أعطي منها بقوله ما لم يظهر منه خلاقه . 
ونيا 8 اذ التخص الواح حون ادوكوة وصلام عيفا مق الأمياف 
لقوله : ١‏ إِن الله جرَّأها تّمانيّة أَجْرَاءِ » فَإِنْ كنت جر ءا منها أَحُطيّك » . 


)١(‏ أخرجه أحمد 45/4 ؛ وأبو داود (017) » وف سنده محمد بن عمرو الواقفى الأنصاري 
البصري » وهو ضعيف » واختلف عليه فيه » فقيل عن محمد بن عبدالله » وقيل اعيذات ومين 
وأخرجه الحاكم في « المستذرك » » والحازمي في « الناسخ والمنسوخ » ص 4؟ » والدارقطي 
ص ٠١‏ » والطحاوي ص 85 من طريق أني العميس عن عبدالله بن محمد بن عبدالله بن زيد 
عن أبيه عن جده ؛ وعبدالله بن محمد لم يوثقه غير ابن حبان . 

99 الرابقة البخاري 1١7/١‏ في الأحكام : باب ما يكره من الحرص على الامارة : 
صلم (14) 1100/5 ف الإارة : اب لني عن طلب المارة ؛ والحرص عليها من حديث 
اق تومن الاشعري قال : دخلت على الني مَبْكُهِ أنا ورجلان من بني عمي ٠‏ فقال أحد الرجلين 
ادر انر دل عت ب ولا اف رلك حوس لت اه 
العدل, أحذا عالشه ولا اجر برف لهت 


153/ 


ومنها : جوازٌ إقالة الإمام لولاية من ولَّاهُ إذا سأله ذلك 

ومنها : استشارة الإمام لذي الرأي من أصحابه فيمن يُوليه . 

وت جر الوشوه ولاه مارك ميو لك جز تقر لذ حون انه 
اواو م وعلى هذا فلا يكره الوضوء من ماء زمزم . ولا مِن الماء الذي 


بحري على ظهر الكعبة . والله أعلم . 


فصل 
في قدوم وفد غسان 


وقدموا في شبر رمضان سنة عشر . وهم ثلاثة نفر » فأسلمُوا وقالوا : 
ندري بهذا قرتنا آم اتوم خرن لالاماكهم وحوقريا صر + 
فأجازهم رسول الله مله يجوائز » وانصرفوا راجعين . فقدِمُوا على 
فومهم » فلم يستجيبوا لحم » وكتموا إسلامهم حتى مات منهم رجلان على 
الإسلام » وأدرك الثالث منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه عام اليرموك , 

فل أبا عبيدة » فأخبر هبإسلامه » فكان يكرمه "© , 


في قدوم وفد سلامان 
َ صزابله كنات ره ه 1 3 
وقدم عليه ,يدي وفد سلامان سبعة نهر ٠.‏ فييم حبيب بن عمرو 


."0:/١ وابن سعد‎ » 51١/4 » شرح المواهب‎ ١ انظر ابن سيد الناس 785/5 » /61؟ ء و‎ )١١ 
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تله ال قال معي الفلته .اي ترسوك لله ! ما أفضل الأعمال ؟ قال : 
١‏ الصّلاة ني وها » » ثم ذكر حدياً طويلاً » وصلُوا معه يومئد الظهر 
والعصر » قال : فكانت صلاة العصر أخحضً من القيام في الظهر 07 
الاح ري اي ان كه بيده : ١‏ اللّهُم اسقهم 

في دَارهم » » فقلت ل ا يا 
فتبسم رسول اله َيه » ورفع يديه حتى رأيتُ بياض إبطيه » ثم قام وقمنا 
عنه » فأقمنا ثلاثاً » وضيافته تجري علينا » ثم ودعناه » وأمر لنا مجوائز »2 
تأغولنا تس أواف لكلن وجل هنا واعتدن النابلال #وقال + لسو عندنا 
اليوم مال ل ها أكيْر هذا وأطببه » ثم رحلنا إلى بلادنا » فوجدناها 
قد مُطِرّت في اليوم الذي دعا فيه رسول الله عينم في تلك الساعة . 
قال الواقدي : وكان مقدمهم في شوال سنة عشر " 


فصل 
في قدوم وفد بني عبس 


0 
فإن كان لا إسلامَ لمن لا هجرة له » فلا خير في أموالنا » بعناها وهاجرنا 
د 5 سير ف 
من آخرنا » فقال رسول الله مَرقهِ : ١‏ انَقُوا الله حيث كنتم ٠‏ فلن يلتكم 
00 و عور يهش | موم ع ّْ 
الله مِن اعمالكم شيئا » وسالهم رسول الله عدم عن خالد بن سنان ٠‏ هل 
له عَقَبْ ؟ فأخبروه أنه لا عَقِبّ له » كانت له ابئة فانقرضت » وأنشأ رسول 


)21 انظر ابن سيد الناس ؟/لاه” 2و( شرح المواهب ) 1/5 » :51 » وابن سعد اا 


02 


صزابتم 0 ! 00 ل ا 
الله عوك ييحدث اصحابه عن خالد بن سنان » فقال : « نبى ضيعه قو مه ) 1 
في قدوم وفد غامد 


قال الواقدي : وقدم على رسول الله ليله وفد غامد سنة عشر ٠.‏ وهم 
عشرة . فنزلوا ببقيع الغرقد . وهو يومئذ أَثْلّ وطرفاء ٠.‏ ثم انطلقوا إلى 
رسول الله 2 ٠‏ وخلّفُوا عند رحلهم أحدئّهم بين » فنام عنه ؛ وأتى 
مارق ٠‏ فسرق عيبة لأحدهم فيا أثواب له » وانتهى الاك روماه 
كه : فسلّموا عليه » وأقروا له بالإسلام » وكتب لهم كتاباً فيه شرائع 


كردم ين ملز 


ات ا ل ل عي الا 


أحد نا ابر سول الله » قال : ٠‏ فإه قد نام عن متَاعكُم حتَى اتى آنت فاخيذ 
عيب عَيَْةَ أحَدِكُم » » فقال أحد القوم با رسول الله ! ما لأحد من القوم عيبة 
غير ي © فقال رسول الله ال در احاطاا ورد كاي مُواضعها ) . 
فخرج القوم سراعاً حتى أتوا رحلهم . فوجدوا صاحِبّهم . فسالوه عما 
اخبرهم رسول الله مله » قال : فرعت من نومي ٠‏ ففقدت العيبة ٠»‏ فقمت - 
في طلبها » فإذا رجل قد كان قاعداً » فلما رآني . فثار يعدو مني ٠‏ فانتبيت 
إلى حيث انتهى » فإذا اثر حفر »2 واذا هو قد غيب العيبة » فاستاخر جنها . 
فقالوا : نشهد أنه رسول الله » فإنه قد أخبرنا بأخذها » وأنها قد ردت ؛ 
فرجعوا إلى الني لَه » فأخبروه ؛ وجاء الغلامٌ الذي خلّقوه » فأسلم . 

امن الني لله أي بن كعب .2 ؛ فعلمهم قراناً . وأجازهم كما كان بجيز 
الع الع 1 07 

. 57/4 » حديث منكر لا يصح . وانظر ابن سيد الناس ؟//61؟ و« شرح المواهب‎ )١( 
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في قدوم وفد الأزد على رسول الله صلى الله عليه وسلم 


ذكر أبو نعيم في كتاب « معرفة الصحابة ٠‏ » والحافظ أبو موسى 
المديني » من حديث احمد بن الي الحواري » قال : سمعت ابا سليمان 
الداراني قال : حدثي علقمة بن يزيد بن سويد الأزدي » قال : حدثني 
أي عن جدي سويد بن الحارث قال : وفدت سابع سبعةٍ مِن قومي على 
رسول الله مَيْدُمٍ » فلما دخلنا علية » وكلمئاة + أعجبّه ما رأى من سمئنا 
وزينا » فقال : ١‏ ما أَْتم ؟ )'قلنا : مؤمنون + فتبسم رسول الله عَيكِ وقال : 
٠‏ إن ِكل قَوْلِحَقيقَة ٠‏ فا حَقِيقَةُ فلكم وإيمَازكم ؟ » قلا حير عدر 
خصلة » خمس مها أمرتنا ببا رسَلك أن نون بها » وخخمس أمرتنا أن 
عْمَلَ بها » وَخمس تخلقنا بها في الجاهلية » فنحن عليها الآن » إلا أن تكره 
مما شيا » فقال رسول الله م : ٠‏ وما الح لني أمَرئكُم با دلي 
, 
أن تؤمنوا بها » ؟ قلنا : أمرتنا أن تومن بالله » وعلائكتِه » وكتبه » ورسله » 
والبعث بعد اللوت . قال : ١‏ وما الحَمْس الي أَمَرْئكُم أن تَعمَلُوا بها » ؟ 
0 ا 
ا لي ا ل ا 
بوي يده راع ال قاحس 
بي حلفم يها في الجَادية ؟ » قالوا 4 الشكر فين ال شاي نالفي قنك 
اليلاء 5 رارض 7 القضاء » والصدق في مواطن اللقاء » وترك الشهاتة 
بالأعداء . فقال رسول الله 2 8 حكماة علماء كَادُوا ين فنْههم أن 


سل اق اعرمع 


ررق ثير 
5 ثم قال : أيواا ازية فو سيا 6 يم لَكم عِشْرُونٌ نحصلة 
٠‏ والأثل والطرفاء : نوعان من الشجر متشابهان » والعيبة : مستودع الثياب . 


هن 


8 ار وار لم م - 020 اد 72 سيق ورا 
لحم الام و اوو حوراو 
و فسا في شيء اف غنهغدا ولول اهو الله الذي إليه رحني 


علي صو وارغبوا فيما علَيِْ َقْدمُونَ » وفيه تَخلّدون ) ؛ فانصرف 
القوم ين عند رسول الله ينه » وحفظوا وصيته » وعملوا با ”© 


يك 1 ووه 
في قدوم وفد بني المنتفق على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الا 00 
كنيت اليلك اي ا 0 
تحدت بل الف عن قال ١ه‏ باتك عيذ سوق بين .ال ف االو ال قاد 
حدثنا عبد الرحمن بن عياش السمعي الانصاري 4 عن دَلْهِم 0 الأسود بن 
عبد الله بن حاجب بن عامر بن المنتيق العقيلي.© عن أبيه » عن عمه لقيط بن 
اللي كع واو باو كر 
بوي با الو با عي وبنة عايب 
أنا 000006 قدمنا ا الله 0 ' نوع عرسا 
)١(‏ سنده ضعيف » لأن علقمة بن يزيد بن سويد » قال الذهبي ني « الميزان » : لا يعرف ء 
وأتى بخبر منكر » فلا يحتج به » وأورده الحافظ في ١‏ الإصابة » /151 في ترجمة سويد بن ' 
الحارث الأزدي ». ونسبه إلى أبي أحمد العسكري » وقال : وساقه الرشاطي وابن عساكر 
من وجهين ارين عن أحمد بن أبي الحواري » ورواه أبو سعيد النيسا بوري في « شرف المصظفى » 
من وجه آخخر عن أحمد بن أبي الحواري » فقال : علقمة بن سويد بن علقمة بن الحارث »؛ 
فذكر أبو موسى في ١‏ الذيل » علقمة , بن اللخاريه سيت ذالكة فو الا و0 اشهو. 
و زاد المعاد ج' م - 4 


صلاة الغداة » فقام في الناس اطبا قل وها الام ألذا ري دخات 
0 5 بوه 7 2 :هراز 7 

كم صَرتي من أيه ام » ألا لتسمعوا ليم » آلا عه م من امْرىء بَعَلّه 
قومه » ؟ فقالوا له : اعْلّم لَن مايقو وول ال عه ٠ ٠‏ ألا كم جل 


0 ره 


لعله ويه حَيث ليو » أو حلي صَاحِبه » أو بهي ضَال ألا ني وول ؛ 
ع احا ف ال اكوا مدو 6 لذ الس اموه لاسن اتام يو بيك 
أنا وصاحي حت حتى إذا فرغ لا قزادُه ونظره » قلت نا رسيو له الل جا نعود 
من علم الغيب ؟ فضحك : لعمر الله . عَلِم أني أبتفي السّقَطَة » فقال : 
١‏ ضَن ربك بمقاتيح حَمْسٍ من اليبو لا يَْلَمها إِلّا الله ٠‏ . وأشار بيده ؛ 
فقات الماح و لايد ال ار عَلِم منَى مني ركم 
مأو في ا ا ويا بي 
ما في َل قد عَلِم م أنْت طَاعِم ولا تعلمه » وعِلْم يم فكع كبرت كه 


ساس ارده عي سم 


اين يق تمك فح أن م إل روه . قل قط 


تراس هم 


فقلت : أن تَعَدمَ من رب يضحك خيراً يا سول اللوء قال : ٠‏ وعِلْم ب يوم 
لاع » » قلن برا لاا ار ني لطر راجن ل ١‏ 
بُصلاقون تصديقنا ال 0 ني تر بو علينا » وخشعم ابي توالينا وعشيرتنا 
القن تحن مننها +افال” ١‏ لونم ليدم يدك ؛ ا 0 
َم تبعت الصّائحة ؛ ؛ فعَْر إلِك ما تَدَعْ على ظَهرها شَيْئاً إلامَاتَ » واكلائكة 
نين مم بلك » فأَطبَحَ ربك عر وجَلَ وض في الأرْض . وحتلت عله 
ناكد ع تاضطل رلك لتنا قيب ون عه لقان ' فلُعمر إِك ما تدع 
عن برعا ين لطر لوا براه شار مسر را تم ابر عند ند 
َخلمَه من عند رأسه فيستَوِي جالساً . فقول ربك :ميم »الما كان فيه 
يقول : ا رب » أَمْسٍ » اليوم » لعهده بالحياة » يحسبه حديثاً بأهله  »‏ 
فقلت : يا رسول الله ! فكيف يجمعنا بعد ما تمزقنا الرياح والبلى والسباع ؟ 
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00 أ لاه . ف بن 
ليك إلا ما حتَى أرقت ليها وحي شري واحجدة » ولمَمر إفك لهو 
قدَرُ على أن يَجْمَعك بن الما عل أنا يَجْسَم بات الأرض فتَخرجونّ 

من الأضواء » وين مَصارِعِكم ٠‏ فتنظرُون إِليْ وَْظُ إليكُم » » قال : 
قلت : يا رسول الله ! كيف ونحن ملء الأرض وهو شخص واحد بنظر 
إلينا وننظر إليه ؟ قال : « أَنْبئك مثل هذا في آلاء الله : الشّمْسٌ والقَمَ* 
أية مله صَغِيرة 5-0 وَيرَيَانِكُم سَاعَةَ واحِدّة ولا ا في رؤينهما ٠‏ 
ولعمر فك هو أقدرٌ على أن يراكم وترونه من أن تروا بورهما ويريانكم لا 
تضارون في رؤيتهما . قلت : يا رسول الله ! فما يفعل بنا رين إذا لقيناه ؟ قال : 


ه 
امقر لم رهق 2 


تعرضون عليه بادية له صفحائكم لا فى عليه منكم ناف فياخذ ربك عذ 
وجل بيده غرقَةٌ من ماء فينضح بها قبلكم ؛ فلعمْر إهك ما يُخْطِيء ونه أحَدٍ 
منكم منها قطرة » اما اليم م فتدع وجهه مثل الربطة التفافي ونا كال 
نضح » أو قال : فتخطيوعثل الخدم لأمنود ألا ثم يَنصَرف نيكم ويفترق 
على أُثْرِ الصَالِْحُونَ فيسلكون جشراً مِنّ اذا يَطَأْ أَحَدْكُم الجَمْرة يقول : 

جر » يقول رَبك عر وجل ٠‏ أو أنه » ألا تتطلمون عل راض كيك 
على أَظمَاء والله - اهل عليها قط رَأَينه مت م 
ده إلا وق عليها قَدَحّ يُطَهره مِنَ الطَّوف والبَول » والأذى ٠‏ وتُخنس 
اعم وااو ره سه رهد ب تقال له تروك الك 
فم نبصر ؟ قال : « بمثل بَصرِلهَ ساعتك هليو» وذلِك قبل طلوع لمن 
في يوم أَشْر 3 قت الأرْضُ وواجَهّت به الجبالَ » » قال حقلت نا ولو ل 
د لدي ان الوا ا 
انين مله ١‏ أن لدو ورا كاقلن :جا وسو نكال الله ونا الا ؟ 

ها 


, 2 خرر اس ا 
قال : ١‏ انيئفك بمثل ذلك في آلاء الله : الأْض أَشْرَهْتَ عليها وهيّ في 
أبداً 


قال : « لَعَيْ إطك إن الا لها سيم أبوَاب ما ينها بَابَان :إلا مير راكب 
ا انا ٠‏ وإنّ الجّة ها ماي أبوابي ما مها َب امس 2 
بينهما سَبْعِينَ عَاماً» » قلت ابرهك 1ن ! نناام بطع من الج ؟ ال : « عل 
نهار ين عسل مُصَقّى » وأنْهَارٍ بن مر ما يها ضع ولا تَدَامَةٌ » وأثهار 
بن أن .ها د الس ل اي 
وَخَيرٌ من مِثْلِهِ مَعَهُ وأزواج مُطَهّرَة . قلت : يا رسول الله ! أُوّلنا فيها أزواج 
اوقى نضاتعاك قال : ٠‏ المصلحات اين ٠,‏ » وفي اف 'الصالحات 
لِلصّالِحِينَ لَذونون لدو نكم مل لذّاتكم في الدنيا غَيْرَ أَنْ لا تَوَانْد » » قال 
لقيط : فقلت : يا رسول الله ! أقصى ما نحن بالغون ومنتهون إليه ؟ فلم يجبه 
لني يِه » قال : قلت : يا رسول الله ! علام أبايكك ؟ فبسط الني َيل 
يده » وقال : ١‏ عَلى إقام الصَّلاةٍ وإيتاء الزكاة » وزيال المشرك » وأن 
لا شرل بالله ها غير » قال قلع عا وسو لاله نوات لناعا ون المفرق 
والغرب » فقبض رسول الله مَل يده » وظن أن مشترط ما لا يُعطينيه ؛ 
قال : قلت : نحل منها حيث شئنا » ولا يجني امرلٌ إلا على نفسه » فبسط يده  »‏ 
وقال : لك ذلك تل حَبْت نيف » ولا يجي عَليِكَ إلا سك ٠‏ . قال : 
0 الانها إن ذق معنا أن درن مد كلفد اخلك 

ن أتفى الناس في الأولى والآخيرة ) » فقَال له كعب بن الخدرية أحد 
ل ا 
لمنتفق » أهل ذلك منهم  »‏ قال : فانصرفنا » وأقبلت عليه » فقلت : يا رسول 
لله ! هل لأحد ممن مضى من خير في جاهليتهم ؟ فقال رجل من عُرْض قريش : 
والله إن اباك المنتفق لني النار » قال : فكأنه وقع حر بين جلد وجهي ولحمه 
مالقان لاي غل :ووس الناس :و افيممت أن امول يوا بوك .سيوك اله 
ل اذا الأخوف عمل + فقلك 12 دا سوك الله ! وأهلك ؟ قال: ١‏ وأَهْلٍ 

كا 


عَم اللو حَيْثْ ما أَنيْتَ على قَبْرِ عايري ٠‏ أو قُرشِي من مشرك قل : أرساني 
إليك مُحَمّدٌ » فَيَشْرَلكَ بما يَسُووكَ » نُجَرٌ عَلى وجهك وبَطْنِك ني النَارٍ » . 
له > اقلت بوسر الله لاوما شل رم للكت وقد الوا عل يعدن ل 
يُحسنون إلا إياه » وكانوا يَحبيبون أنهم مصلحون ؟ قال عَي « ذلك 
نابعث في آخير كل سَيع. أ يَأ » فن عصى َي كاين الاين + 
ومن أطاع نبِيّه كان مِنّ المهتدين » (© 

هذا سايق كير كلدل تنادى .تذلاته وفكامه وعظيعه بعل الددوذ 
خرج ين مشكاة الثبوة » لا يُعرف إلا من حديث عبد الرحمن بن الغيرة 
ابن عبد الرحمن المدلي » رواه عنه إبراههم ابن حمزة الزبيري » وهما من 
كبار علماء المدينة » ثقتان محتج بهما في الصحيح ؛ احتج ببما إمام أهل 
الحديث محمد بن إسماعيل البخاري » ورواه ائمة اهل السنة في كتبهم » 
وتلقه بالقبول » وقابلوه بالتسليم والانقياد » ولم يطعن أحد منهم فيه : 
ولا في أحد من رواته . 

فمن رواه : الإمام | بن الإمام » أبو عبد الرحمن عبدالقه بن أحمد بن 
حنبل في مسند أبيه » وفي كتاب ١‏ السنة » وقال ارات وح 
ابن محمد بن حمزة بن مصعب بن الزبير ال بيري : كتبت إليك بهذا الحديث » 
وقد عرضئّه » وسمعته على ما كتبت به إليك » فحدث به عني . 

ومنهم : الحافظ الجليل أبو بكر أحمد بن عمرو بن ألي عاصم التبيل 
في كتاب « السنة ) له . 

(1) أخرجه عبدالله بن الإمام أحمد في زوائد المسند ١5 » ١/4‏ » وإسناده ضعيف لجهالة 
عبد الرحمن بن عياش السمعي » ودهم بن الأسود » فإله لم يوثقهما غيرابن حبان على عادته في 


توثيق المجاهيل » ارك الميثمى في ( المجمع » ١٠/م*”‏ »2 وزاد نسبته إلى الطبراني . وعجب 
من المؤلف وغيره » كيف ذهبوا إلى تقويته وتصحيحه » وفيه ما فيه . 
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ومنهم : الحافظ أبو أحمد محمد بن أحمد بن إبراهيم بن سليمان العسال 
في كتاب ١‏ المعرفة ) . 

ومنهم : حافظٌ زمانه » ومحدث أوانه » أبو القاسم سليمان بن أحمد بن 
أيوب الطبراني في, كثير من كتبه . 

ومنهم : الحافظ أبو محمد عبدالله بن محمد بن حَّان أبو.الشيخ الأضيبان 
في كتاب « السنة ) . 

ومنهم : الحافظ بن الحافظ أبو عبدالله محمد بن إسحاق بن محمد بن 
بحبى بن مندة » حافظ أصبهان . 

ومنهم : الحافظ أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه . 

ومنهم : حافظٌ عصره » أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن إسحاق الأصبهاني » 
وجماعة من الحفاظ سواهم يطول ذكرهم . 

وقال ابن مندة : روى هذا الحديث محمد بن إسحاق الصنعاني . 
وعبد الله بن أحمد بن حنبل وغيرهما » وقد رواه بالعراق بمجمع العلماء 
وأهل الدين جماعة من الأئمة منهم أبو زرعة الرازي ٠»‏ وأبو حاتم » 
وأبو عبد الله محمد بن إسماعيل » ولم ينكره أحد » ولم يتكلم في إسناده » بل 
رَوَوه على سبيل القبول والتسليم » ولا ينككر هذا الحديث إلا جاحِدٌ » أو 
جاهل ؛ أو مخالف للكتاب والسنة » هذا كلام أبي عبد الله بن مندة . 

وقوله : تهضب : أي تمطر . والأصواء : القبور . والشّربة - بفتح 
الراء - الحوض الذي يمجتمع فيه الماء » وبالسكون والياء : الحنظلة » يريد 
أن القاقة كر .فد بحرك شقك: تقترض: ..وعل زوانة الشكورة ب والناء:: 
ا ل 0 " 

(1) في النهاية : « ثم أشرفت عليها وهي شرية واحدة) هكذا رواه بعضهم : أراد أن 

ا 


وقوله : حس : كلمة يقولها الإنسان إذا أصابه على غفلة ما يحرقه 
أو يوه . قال الأصمعي : وهي مثل أوه . وقوله اول ار لت رودا : 
دأو أنه . قال ابن قتيبة : فيه قولان : أحدهما : أن يكون ١أنه)‏ بمعنى « لعم». 
والآخر : أن يكون الخبر محذوفاً كأنه قال : أنتم كذلك » أو أنه على 
ما نقول:. والطوفق:* العاقط . وني الحديث : لا ١‏ يِصّل أَحَد كم » وهو يدافع 
الطَراف ابول » والجسر : الصراط . وقوله : ١‏ فيقول ربك . مهيم ) : 
أي : ما شأنك وما أمرك » وفهم كنت . 

وقوله ٠:‏ بشرف عليكم أزلين» : الأزل يسكون الزاى ‏ الشدة » والأزل 
على وزن كتف مو لبي اك أجلي ازا + وافع يدس دجي 

وقوله : ١‏ فيظل يضحك » هو من صفات أفعَاله سبحانه وتعالى التي 
لا يشبهه فيها شي من مخلوقاته » كصفات ذاته » وقد وردت هذه الصفة 
ف احاقيت كتير لايل البودفات كما لاسي ال تقببيها وتحر فيا 
وكذلك : فأصبح ربك يطوف في الأرض » ء هو من صفات فعله » كقوله 
ا ريلك :لكلف زه بعر وه اله أن م الملائكة الي 
دبك ) » و ٠‏ يتل نا كل َو إلى السّمَاء اليا » » و « يَئُو عَِية 
عر ٠‏ ياي أل ارق المكائيكة » ٠‏ والكلام في الجميع صراط 
واحد مستقم ٠‏ إثبات بلا ثيل » وتنزيه بلا تحريف ولا تعطيل . 

وقوله : ١‏ والملائكة الذين عند ربك » : لا أعلم موت الملائكة جاء في 
جحرن ‏ جه سروت اب ررم لطر رع 
الصور » وقد يستدل عليه بقوله تعالى : 8 وف في الصور فَصَمِقَ مَنْ في 
الم لقيو ارقن إلا من شّاء النهك الزمر : 54]. 
اح 00 واحدة ٠‏ والرواية : شربة بالباء الموحدة . 
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وقوله : ١‏ فلعمر إلهمك » . هو قسم بحياة الرب جل جلاله » وفيه 
دليل على جواز الإقسام بصفاته » وانعقاد اليمين بها » وأنها قديمة » وأنه 
يطلق عليه منها أسهاء المصادر » ويوصف ببا » وذلك قدر زائد على مجرد 
الأسهاء » وأن الأسماء الحسنى مشتقة من هذه المصادر دالة عليها . 

وقوله : «ثم نجيء الصائحة » : هي صيحة البعث ونفخته . 

وقوله : « حتى يخلفه مِن عند رأسه » : هو من أخلف الزرع : إذا 
لبك بعك جتمسنا دود + حقنيه االنقأة الآخرة بعد الموت باخللاف الزرع بعد ما 
حصد » وتلك الخلفة مِن عند رأسه كما ينبت الزرع . 

وقوله : ١‏ فيستوي جالساً ؛ : هذا عند تمام خلقته وكمال حياته » ثم 
يقوم بعد جلوسه قائماً » ثم يساق إلى موقف القيامة إما راكباً وإما ماشياً . 

وقوله : « يقول : يا رب أمس » اليوم » » استقلال لمدة لبثه في الأرض » 
كأنه لبث فيها يوماً » فقال': أمس » أو بعض يوم » فقال : اليوم » يحسب 
3 و 3 0 1 0 ع 
أنه حديث عهد بأهله » وأنه إنما فارقهم أمس أو اليوم . 

وقوله : ١‏ كيف يجمعنا بعد ما تمزقنا الرياح والبلى والسباع ؟ » وإقرار 
رسول الله مَنهِ له على هذا السؤال » رد على من زعم أن القوم لم يكونوا 
٠‏ و ا م 
مخوضون في دقائق المسائل » ولم يكونوا يفهمون حقائق الإعان » بل كانوا 
مشغولين بالعلميات » وأن أفراخ الصابئة والمجوس من الحهمية والمعتزلة 
والقدرية أعرف منهم بالعلميات . 

: 0 ' لح الى 5 000 عو هس الر 

وفبه دليل على أنهم كانوا يوردون على رسول الله عَنهِ ما يشكل 

”5 1 5 0 : ره تبر 9 0 

عليهم من الاسئلة والشببات » فيجيبهم عنها بما يثتلج صدورهم » وقد اورد 
عليه َه الأسثلة أعداؤه وأضكانه 3 أعداوٌه : للتعنت والمغالية 4 و العا , 
للفهم والبيان وزيادة الإمان » وهو يُجيب كلاً عن سؤاله إلا ما لا جواب 
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عنه » كسوّاله عن وقت الساعة » وفي هذا السؤال دليل على أنه سبحانه 
يجمع أجزاء العبد بعدما فرّقها » وينشئها نشأة أخرى » ويخلقه خلقاً جديداً 
كما سماه في كتابه » كذلك في موضعين منه . وقوله : « أنبئك بمثل ذلك 
في الاء الله ) » الاوه : لتجةيواباله الي عرف بها إلى عباده . 

وفيه : إثبات القياس في أدلة التوحيد والمعاد » والقران مملوء منه . 

وفيه : أن حكم الثيء حكمٌ نظيره » وأنه سبحانه إذاكان قاد را على ثني 7 
فكيف تعجر قدرثه عن نظيره ومثله ؟ فقد قرر الله سبحانه أدلة العاد في 
كتايه أحسن تقر ير وأبئّه وأبلئّه » وأُوصله إلى العقول والفطر ؛ فأبى 
أعداؤه الجاحدون إلا تكذيباً له » وتعجيزاً له » وطعناً في حكمته » تعالى 
عما يقولون عُلواً كبيراً . 

وقوله في الأرض : : وأشرفت عليها » وهي مدرة بالية ) . هو كقوله 


تعالى : 2 يح الأرْض بَعْدَ متها © [ الروم 9اع . وقوله : ل ومن 


تقد أنك ترا لزه حَضِمة فإذا 037 عله الماة متت ريت وأينت 


مِن كل ذَهْجٍٍ بهبج 4 [ فصلت : ومع ء ونظائره في القران كثيرة . 
وقوله : ١‏ فتنظرون إليه وينظر إليكم » » فيه إثبات صفة النظر لله عز 
وجل » وإثبات رؤيته في الآخرة . 

وقوله : ( كيف ونحن مل2 م الأرض وهو شخص واحد » »2 قد جاء 
ذا في هذا الحديث . وفي قوله في حديث آخر : لا ص آم من 
الله 237 والمخاطبون بهذا قوم عرب يعلمود المراد منه » ولا يقع في قلومم, 
تشبيبه سبحانه بالأشخاص » ؛ بل هم أشرفٌ عقولاً » وأصح أذهااً » وأسلم 
قلوباً من ذلك » وحمقق َم وقوع الرؤية عياناً برؤية الشمس والقمر 





(1) أخرجه مسلم (1444) في اللعان من حديث سعد بنعبادة رضي الله عنه . 
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تحقيقاً لها » ونفياً لتوهم المجاز الذي يظنه المعطلون . 

وقوله : « فيأخذ ربك بيده غرفة من الماء فينضح بها قبلكم ) © فيه 

0 ل ٠ ٠‏ 3 د 

إثبات صفة اليد له سبحانه بقوله » وإثبات الفعل الذي هو النضح . والريطة : 
الملاءة . والحمم : جمع حممة » وهي الفحمة . 

وقوله : « ثم ينصرف نبيكم » » هذا انصراف من موقف القيامة إلى 
الحنة 

وقوله : ١‏ ويَفرق على أثره الصالحون » : أي يفزعون وبمضون على 
0 

وقوله : ١‏ فتطلعون على حوض نبيكم » : ظاهر هذا أن الحوض من 
وراء الجسر ٠‏ فكا: الو ا و ا 0 
فلات سكاها قرطي في ٠‏ تذكر» » » والغزالي + ولط من قال . 
بعد الحسر » وقد روى البخاري عن أ حرية أن رسو ا ع 

59 تس سس افو ال عي ل تت تع 

اي ب ا حتَى إذا عرفتهم خترج رَجل 
بن يبي بيهم » فقال لهم هلم ؛ : إلى أين ؟ فقال إلى الثار 
زاش» فلت : ما شأنهم ؟ قال لم تك عل ارج » نر تلم 
بيع امل قد لقيو . قال : فهذا الحديث مع صحته أدل دليل على 
أن التحوفى :كردق المزتققك قبل العر ال + أنه العدرة امل .| ا “قور صمي 
م » من جازه سلم من النار . 

قلت : وليس بين أحاديثٍ رسول الله عله تعارض ولا تناقضص 
ولا اختلاف ؛ وحن 1 اند ل اليه ا واصتحات هذا القول 


(1) أخرجه البخاري 4١4/١١‏ في الرقاق : باب في الحوض 
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إن أرادوا أن الحوض لا يُرى ولا يُوصل إليه إلا بعد قطع الصراط » فحديث 
أني هريرة هذا وغيره برد قولّم » وإن أرادوا أن الؤمنين إذا جازوا الصراط 
وقطعوه بدالهم الحوض فشربوا منه » فهذا يدل عليه حديث لقيط هذا » 
وهو لا يُناقض كونّه قبل الصراط » فإن قوله : طوله شهر » وعرضه شبر ؛ 
فإذا كان ببذا الطول والسعة » ما الذي يحيل امتدادّه إلى وراء الجسر » 
فيرده المؤمنون قبل الصراط وبعده » فهذا في حيز الامكان » ووقوعه 
موقوف على بر الصادق » والله أعلم . 
وقوله : « والله على أظمأ ناهلة قط » : الناهلة : العطاش الواردون الماء » 
أي اسار ا ار ا كر يد لراك وان 
عم الثال 4 توق وردوها كلوه :: ٠‏ فلما قطعوه » اشتد ظموٌ هم إلى الماء » 
فوردوا حوضه يله ٠‏ كما وردوه في موقض القيامة 

وقوله : « تخنس الشمس والقمر » : أي : مختفيان فتحتبسان ٠»‏ ولا 
يريان . والاختئاس : التواري والاختفاء . ومنه : قول أبي هريرة : فاتخنست 
ملك . 

ولولةةة وما بين اثاين فمير ميسو دهان 1 هو أن ييه أن 
ما بين الباب والباب هذا المقدار » ويحتول أن يريد بالبابين المصراعين » 
ولا يناقِضْ هذا ما جاء من تقديره بأربعين عاماً لوجهين : أحدهما : أنه لم 
يُصرٌ فيه راويه بالرفع » بل قال : ولقد ذْكِرٌ لنا أن ما بين المصراعين مسيرة 
أربعين عامأ . والثاني : أن المسافة مختلف باختلاف سرعة السير فيها وبطثئه 
والله أعلم . 

وقوله : « في خمر الجنة أنه ما بها صداع ولا ندامة » » تعريض بخمر 
الدنيا وما يلحقّها من صُداع الرأس » والندامة على ذهاب العقل والمال ؛ 

سه 


وحصول الشر الذي بونج زوال العقل . والماء غير الاسن هو الذي لم 
يتغير بطول مكنثه 

وقوله في نساء أهل الجنة : « غير أن لا توالد » : قد اختلف الناس » 
هل تلد نساء أهل الجنة ؟ على قولين » فقالت طائفة : لا يكون فيها حبل 
كولاه وروا يدك هله الطائنة 1 لديف ا ورد لحن طن 
قي و المسند »و وفيه + و غير أن لامي ولا منية ؛ الكويو انيت وزائقة من البناطتة) 
الولادة ف الحنة » واحتجت با رواه الترمذي في « جامعه ) من 
حديث أبي الصديق الناجى » عن أبي سعيد قال : قال رسول الله ملم : 
« حزن ذا لنت لالد :الكلة كان تله روسك وميه و ساغة كما 
يُشتهِي » . قال الترمذي : حسن غريب » ورواه ابن ماجه © . 

قالت الطائفة الأولى : هذا لا يدل على وقوع الولادة في الجنة » فإنه 
علقه بالشرط » فقال : إذا اشتهى ٠‏ ولكنه لا يشتهي » وهذا تأويل إسحاق 
لقيو اشفية » كان اللشاري عش اقالو انشعو زط وار ع اشه الاعمالة 
وهؤلاء ليسوا من أهل الحزاء » قالوا : والجنة دارٌ خلود لا موت فيها : 
فلو لوال كنا اهلها على الدوام والأبد » لما وسعتهم » وإنما وسعتهم الدنيا 
باللموت . 

: حادي والأرواح » ص‎ ١ أخرجه الطبراني من حديث أب أمامة فيما ذكره المؤلف في‎ )١( 
. أن رسول الله مُه » سئل : أمجامع أهل الجنة ؟ قال : دحا دحاً » ولكن لا مني ولا منية‎ 
وي سئده خالد بن يزيد بن عبد الرحمن بن بي مالك » ضعيف » وقد اهمه ابن معين . و أخرجه‎ 
. الحسن بن سفيان في مسنده عن أي أمامة أيضاً » وفي سنده علي بن يزيد الأهاني » وهو ضعيف‎ 
. وقوله : ولامني ولا منية » أي : لا إنزال ولا موت‎ 

() أخرجه الترمذي (657؟) في صفة الجلة : باب ما جاء ما لأدنى أهل الحنة من الكرامة : 


حيد ؛) وصححه ابن حبان (757"5) , 
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وأجابت الطائفة الأخرى عن ذلك كله وقالت : « إذا» إنما تكون 
لحقق الوقوع , ٠‏ لا الشكوك فيه » وقد صح أنه سبحانه يُنشىء للجنة خلقا 
يسكب اها بلا عمل ماي + فالا : وأطفال المسلمين أيضاً فيها بغير عمل . 
مووي بيدا للرزورق كن وعد ميم عفرة الاقدمن الراك وسكت 
فإن أدناهم من ينظر في ملكه مسيرة ألنى عام . 

وقوله : « يا رسول الله ! أقصى ما نحن بالغون ومتتهون إليه » » لا جواب 
لهذه المسألة » لأنه إن أراد أقصى مدة الدنيا وانتبائها » فلا يعلمه إلا الله » 
وإن أراد : أقصى ما نحن منتبون إليه بعد دخول الجنة والنار » فلا تعلم 
نفس اقصى ما ينتهى إليه من ذلك » وإن كان الانتهاء إلى نعيم وجحم . 
ولهذا لم يُجبه الني َل . 

وقوله في عقد البيعة : « وزيال المشرك » : أي : مفارقته ومعاداته : 
نالعاو ر سوك لين كوا ساف ون «الستدويف: اللي ل الا ع بن لا تردق 
ناراهما »20 » يعني المسلمين والمشركين . 

وقوله : و لخو ل أرسلني إليك محمد ) 
هذا إرسال تقريع وتوبيخ » لا تبليغ أمر ونهي ؛ وفيه دليل على مماع أصحاب 
أهل القبور كلام الأحياء وخطابهم لهم , ودليل على أن من مات مشركاً 
فهو في النار » وإن مات قبل البعثة لأن المشركين كانوا قد غيّروا الحنيفية 
دين إبراههم » واستبدلوا بما مها الشرك » وارتكبوه » وليس معهم حجة من 


(1) الخرجه ابو داود (ه555؟) » والثر مذي )١١١:4(‏ » والنسائي 4 من حديث جر ير بن 
عبدالله أن رسول الله عه قال : أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين ٠‏ قالوا : 
يا رسول الله » لم ؟ قال : لا تراءى ناراهما » وسئده حسن » وله طريق آاخر باسناد صحيح 
عند أحمد 58/4" » والنسائى ء والبيهقى 1/4 بلفظ : ١‏ وتفارق المشرك » . 
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الله به ء وقبحُه والوعيدٌ عليه بالنار لم يزل معلوماً مِن دين الرسل كلهم من 
أولهم إلى آخرهم » وأخبار عقوبات الله لأهله متداولة بين الأثم قرنا بعد 
قرن » فلله الحجة البالغة على المشركين في كل وقت . ولو لم يكن إلا ما 
فطر عِبّادَه عليه من توحيد ربوبيته المستلزم لتوحيد إلهيته » وأنه يستحيل 
في كل فطرة وعقل أن يكون معه إله آخخر ؛ وإن كان سبحانه لا يعذب 
مقتضى هذه الفطرة وحدها » فلم تزل دعوة الرسل إلى التوحيد ني الأرض 
معلومة لأهلها » فالمشرك يستحق العذاب بمخالفته دعوة الرسل » والله أعلم . 


فصل 
في قدوم وفد النخع على رسول الله صلى الله عليه وسلم 


وقدم عليه وقد الحم ؛ وهم آخير الوفود قدوماً عليه في نصف المحرم 
سنة إاحدذى عشرة ف ماث بى رجل ؛ فتزلوا دار الأضيائي » ثم جاؤوا رسول 
اذا ملت مقر باجام م نرققر كانو ا ابأيعر ساد وق بعل > الال نوكل 
منهم » يقال له : زرارة بن عمرو : يا رسول الله ! إني رأيت في سفري 
هذا عجّباً » قال : « وما رأبت » ؟ قال : رأيت أتاناً تركتها في الحي كأنها 
وات س3 اخير كي لقال لووول ١‏ ' الله عله : ١‏ هل تركت 
مه لك مُصِرَة على حَمْلٍ » ؟ قال : نعم » قال : « فإنْها قد ولد غلاماً 
وخر ]لك و قال : يا رسول الله ! فا باله أسفم أحوى ؟ فقال : « ادْنُ 


0 الأسفع بوزن اخير : الأسود مقن فا بيحمرة ) والأحوئ كالتا كيد‎ )١( 
: إذ الحوة سواد إلى خضرة » أو حمرة إلى سواد » وقوله مصرة : اسم فاعل من أصر على الشيء‎ 
. أقام عليه » والمراد حملها محقق ثايت‎ 


ك5 


ني » » فدنا منه » فقال : « هَل بك ين برص تككتمه ؟ » » قال : ولي 
يدك بالحق علِمَ به أَحَدُ » ولا اطلّم علب غير » قال : ٠‏ فهو ذَلِك ٠»‏ 
قال : يا رسول الله ! ورأيت التعمان بن المنذر عليه قرطان مُدَملجَانٍ ومسكتان ؛ 


قال : « ذلك مَلِك العرَبر » رَجَم إلى أَحْسّن يه وبهْجيه » » قال م 
الل عور انك عتعو را لوطه قد خر حت من الأرقن .م قال : « تلك بقية 
ب ل عرو ل ل ل وان 
ال د : عمرو وم وله : كى ألى ‏ يعيد » وأ » طسو 
اكلك أعلكه ومالك . قال .رسول الله عل : ٠‏ تلك فبنة تكون في 
رم م ا 
ويشتجرون اشتجَارٌ اطاق :ار ان ج00 ب بوشالف رسو الله .بيذ 


أهراهة يحسبا المسيم 4 فيها أنه محسن - ١‏ ويَكُون دم مين عِنْدَ المْين 


اوسا 


فيا أخْلى من شرب المّاء » إِنْمَات ابئك أَدْرَكْت الفِئّة » وإن مت أنت أَذْرَمَها 
بنك ) فقال 1 ارود الله ادع الله أن لا أدركها 4 ييه الله 


ير 


2 لَه : ١‏ الهم لا يُدذركها » » فات وبتي ابنه » وكان ممن خلم عنان 7" 





. الاشتجار : الاشتباك والاختلاف » وأطباق الرأس : عظامه‎ )١( 
, "15/1١ وشرح المواهب 519//5 .594 وابن سعد‎ ٠ 559 2» 558/7 (؟) انظر ابن سيد الناس‎ 


1 


ذكر هديه صلى الله عليه وسلم في مكاتباته إلى الملوك وغيرهم 


ثبت في ١‏ الصحيحين ) عنه ينه » أنه كتب إلى هرقل الا 
الرّحْمنٍ الرحم ين محم سول الو » إلى هِركلَ عَظِيم الروم » سام 
على من ابم المدى » أما بعد : فإني أذعولك يدعي الإسلام ؛ ألم تسلم ؛ 
00 الأريسين » وي أل 
يحو ار يا ا د 


عله بوى بير اس 


بأنا مسلمون ) ع 

وكتب ال كسرئ : ( يسم الس ا” مِن مَحَمّدِ رسول 
لله » إلى كشْرى عَظم ارس » ملام على من انيع الهدى وآ باللهوََسول . 
وَشَمدَ أن 


أ عي ب لاص مرق كر 


لا إله إلا الله وحْدَهُ لا شَريك له » وأنّ مُحَمّداً عبْدّه ورسوله . 
ىه ص قر كن ع لهج بره ر لاه ب رس 
أَدْعْوكَ بِدِعَايّة الله » فإني أنا رسُول الله إلى النّاس كَاقَةَ لِمنْذِرَ مَنْ كان حا 
عن لعن كل لعافو + أطنا ل ٠‏ فَإن أَبيْت فبك إنم المجوس ) » 


00 !خخ ذه البخاري 5 4ل في الجهاد : باب دعاء الننبي 2 إلى الإسلام والنبوة 
والا قد هنانفا أرنانا من دون ةا . ومسلم )١0/9/“(‏ : باب كتاب الي ع 
إلى هرقل بدعوه إل الإسلام د والأويهوة : الأكارون ؛ أي : الفلاحو ن . قال 7 عبيد : المر اد 
بالفلاحين أهل مملكته , ؛الأذكل من كان يزرع ؛ فهر عند العرب فلاح سواء كان بلي ذلك بنفسه أو 
بغيره » وقال الخطابي : أراد : ان عليك إثم الضعفاء والأتباع إذا لم يسلموا قدا له » لأن 
الأصاغر أتباع الأكابر . 


"584 


7 « ٍ ابد 
فلما قرىة عليه الكتاب ؛ مزقه » فبلغ ذلك رسول الله مَل » فقال : 
1 مزق الله ملكه , )١‏ 


وكتب إلى النجاشي : ا أله الرحمن الم » بن محماد رسول 
الله إلى لنُجائي مَلِكِ الككر ألم الت اناي أحند إليك انه الذي 


ةي 


لا إله ّا هر الملِك القدُوسُ السلا المين لني وأذيا ان عيسن ادن 
مَرْيَعَ روح الله وكلمته ألقَاهًا إلى مريم البتُول الطَّيبَةِ الحَصِيئَة » 4 'تحياتك 


1 م 0 


بعيسى » فخلقه الله ين روحه ونفخه » كما خلق أدَمْ يبليو » وإني أَدْعُوكَ إلى 
اله وده لا شرك له » والموالاة على طعَيِه » وأنا تبني » ومن بالّذِي 
جاء في نان 0 الله ع وإلي ادعولك وحورك إلى الله عر وَجَل وقد 
حك م لان انان ي نصيحي . والسّلام على مَنِ اتبم الهدى » » وبعث 
الكتاب مع عدو نم اه ادير فقال ابن إسحاق : ليرا قال 
له : يا اصحّمة ! إن على القول وعليك الاستماع » إنك كانك في الرقة 

علينا . وكأنا في الثقة بك منك . لأ لم نَظن بك خيراً قط إلا نلناه » ولم 
نَحَنْكَ على شيء قط إلا أمنّاه . وقد أنخذنا الحجة عليك من فيك » الانجيل 

و 0 2 

و ا 
وقد فرق النيه كه كه إى الناس ٠‏ فرجاك لالم يهم له ٠‏ وأّك على 
ما خافهم عليه حير سالف وأجر يننظر . فقال النجائي ا 

)١(‏ انظر ابن سيد الئاس 1 ٠‏ "5ه وشرححم المواهب ) . دعم ٠.‏ 5 :» و( لصب 
اللي 6 .١وأخرج‏ البخاري في ٠.‏ صحيحه 6 45/8 في المغازي اياف كنات النى : ار 
إلى كسرى وقيصر من .حديث الزهري يرن عبيدالله بن عبدالله أن ابن عباس لقره أن 7 الله 
يده بعث بكتابه إلى كسرى مع عبدالله بن حذافة السهمي » فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين : 
فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى » فلما قرأه » مزقه » فحسبت ١القائل‏ : هو الزهري ) أن 
ابن المسيب قال : فدعا عليه رسول الله عَيُه أن بمزقوا كل ممرق 


ير > زاد المعاد ج' ‏ م- 44 


النبي الأمي الذي ينتظرة أهلّ الكتاب ء وأن بشارة موسى براكب الحجِمار : 
كبشارة عيسى براكب الجمل » وأن العيان ليس بأشفى م من الخبر » ثم كتب 
النجائي جواب كناب الني يه : ٠‏ بسم الله الرحمن ن الرحيم » إلى محمد 
رسول الله » من النجاشي أصحمة ؛ ؛ سلام عليك يا ني الله من الله ورحمة 
لله وبركاته + الله الذي لا إله إلا هو ». أما بعد : فقد بلغنيى كتابك يا رسول 
الله فيما ذكرت ين أمر عيسى » فورب المماء ء والأرض » إن عيسى لا يزيد 
على ما ذكرت ثفْروقاً إنه كما ذكرت ؛ وقد عرفنا ما بعئت به إلينا » وقد 
قر ينا ابن عداك ير مايه عد بدا نيك ١‏ الله رميق ادن كيدا ؛ وقد 
عدا عاك بدي وا بجا ام 
والثفروق : علاقة ما بين النواة والقشر (© . 

وتو التاق ينا ليع و قن بسو ل أله عله عرته ذلك اليوم . 
فخرج بالناس إلى المصلى ٠‏ فصلى عليه . وكبر اربعا . 

قلت : وهذا وهم والله أعلم ‏ وقد خلط راويه ٠‏ ولم يُميز بِينَ 
النجاشي الذي صلى عليه ٠‏ وهو الذي امن به وأكرمً أصحَابه 5 وبين النجاشي 
الذي كتب إليه يدعوه ؛ فهما اثئان » وقد جاء ذلك مبيّناً في « صحيح مسلم ) 
لوول اه عل كب إل الساكى »ولس بالذى قل ع1" 


. ١ الصحاح‎ ٠ وفي «القاموس » إنه قمع التمر . أو ما يلترق به قمعها ونحوه في‎ )١( 
(؟) أخرجهمسلم (1094) في الجهاد : باب كتب النى يَلنَهِ إلى ملوك الكفار يدعوهم‎ 
إل الك خر وس عون ل ينه البنن أن النبي 2 يلتر مكب إل كبري والى لبر وان النجاشي‎ 
. وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله تعالى : وليس بالنجائبي الذي صلى عليه اللبي عله‎ 
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فصل 


وكتب إلى المقوقس ملك مصر والإسكندرية : « بشم الله الرحمن 
ارّجم ؛ وين محمد عبار الَو ورسموله » إلى امقس فس عظ م اقبط » سلام 
على من انع الهدى » أما بَْدُ : فإني أَدصُولة بِعَاية الإبثلام ؛ ألم تَسلّم ؛ 
وأسليم يتك الله أجرلك مركن » فإن توت » فإ علِك إِلْم لط (يا أَهْلَ 
الكتاب تعالوًا إلى كلِمةٍ سواء بيننا نا وتيتكم أنا لا بد ا اله » ولا نشرله 
به شيثاً » ولا يتخ بْضنا بَْضاً أربباً ين دون القو» فإن تَولَوا فقولا الْهَدُوا 
نا مُسلِمُونَ ) [ آل عمران : 4] ؛ وبعث به مع حاطب بن أي تلتعة ‏ قلما دشحل 
0 : إنه كان قبلّك رجلُ يزعم أنه الرب الأعلى » فأخذه الله نكال 
لآخيرةٍ والأولى » فانتقم به ء ثم انتقم ينه ؛ فاعتبر بغيرك » ولا يعتبر غيرٌك بك . 
قال > إن لثاتوينا لق ادع اله اهو حبر هله .قال اطي > تدع ولك الى 
وين الله » وهو الإسلام الكافي به الله قَقْدَ ما ميواه » إِنَّ هذا النبي دعا الناس » 
فكان اكاهو عليه قركن ع .واعداهم له اليرد 6 واقرم عنه اللضارض + 
ولعدرق 07م 0 دَغاء ا 
ناك إلى القرآن الا كدعائك أغل التوواة ال الإتجيل » وكل نبي أدرك قوماً 
هم بن أمّيِ ٠.‏ فالحق عليهم أن يُليعوه » وأنت ممن أدركه هذا لبي" ٠‏ ولسنا 
نهاك عن دين المسيح » ولكنا تأمرك به . فقال المقوقس 2007 
في أمر هذا ابي ٠‏ فوجدته لا يأمر مزهود فيه : ولا ينهى عن مرغوب 
فيه . ولم أجده بالساجر الضالٍ » ولا الكَاهِنٍ الكاذزب ٠‏ ووجدت معه آية 
النبوة بإخراج الخب 0" ٠‏ والاإخبار بالنجوى » وسأنظر » وأخذ كتاب 
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الني عله » فجعله في حُق من عَاجٍ ل 
ثم دعا كاتباً له يكتب بالعربية » فكتب إلى رسول الله عَإله : بسمم 
الله ار حمن واج اشع بن مدان جسن انرون على اقبط السام 
عليلف 6 أما بعل © :فقن قات كنا للق ع فييك اذ كرت افيه وها تددغر 
الله :وقن علمنا نايا بق > يركنت أظن أنه رج بالقام وقد ١‏ كرت 
رسولك » وبعنت إليك يحاريتين لهما مكانٌ ني القبط عظم » وبكسوة ؛ 
وأهديت إليك بغلة لتركبها » والسلام عليك . ول يزد على هذا » ول يسلم : 
واجاذفان #فاية ورين ع واليقلة 1 [ذ لين نقيت إن رمق سعاويية 10 , 


فصل 


وكتب إلى المنذر بن ساوى . فذكر الواقدي باسئاده . عن عكرمة 
قال سلف جل كه لسد اف “كشي ارا انوعلد و لاج الست .اا 
فيه : بعث رسول الله ميم العلا بن الحضرمي إلى المنلور بن ساوى . وكتب 
إليه كتاباً يدعوه فيه إلى الإسلام . فكتب المنذرٌ إلى رسول الله نّم : 
أما بعد : يا رسول الله فإنفي قرأت كتابك على أهل البحرين ٠١‏ فمنهم من 
أحبا الإسلام وأعجبه . ودخل فيه . ومنهم من كرهه . وبأرضي 5 
ا ١‏ إل في ذلك أمرك » فكتب إليه رسولك الله َه اورم 
الله الررحُمن الررحِم » من محمد رسول الله إلى يق مساوق ٠‏ اسالام 
عَلَيك فإني احمد إليك الله الذي لا إله إلا هو ١‏ وأَفْبد أن لا إله إلا الله . 


م دس 


وان تجندا عاد ورت لف نا كد ونان اد له قد عر وي 0 


)ع( انظر ( أبن سيد الناس ) ؟/ه؟؟ ٠‏ 551 و١‏ شرا المو اهب ؛ ام . ٠1"8وا‏ لصب 
الراية » 575١/4‏ ء» ؟”5؟5. 


4ك 


بنْصّحْ فَإنّما ينْصح لِتقبيه » وإنّهِ مَن بطع رسل » وبتِم' أَمْرَهُم » فَقَدْ أطاعني » 
عي م ال ل ا 
سَمَمْتك في قَوْمِكَ » فائرله للْسلِمِينَ م ما أسلموا عَلَيِْ » وعَفَوْت عَن أَهْل 
الأنوب فاق ينهم » وإنلك مهما تملح ؛ ٠‏ فلن تَعزِلّك عن عَمَلِكُ » ومن 


ام على بهودية أو مجومريّة فَعليْهِ الجزية , "١‏ 
فصل 
وكتب إلى ملك عَمَّانَ كتاباً » وبعثه مع عمرو بن العاص : 


م ماري يعدي مداق رارم 
بي الجلندى » سَلامٌ على من ا الى » آم بعد : فإني أذعوكما بوعاية 
الاكافي» املا تلماه افاي برشن :اق إن لاس كان 
حَيَاً وبق القَوْلَ على الكَائفِرين ؛ فإنّكُما إن 2 بالإسلام وليتكُمًا ؛ 


2 


وإن يتما أن تقِنًا الإسلام , إن مُلككُما ذال دك 5 ريخل بحل 
لكا و ل على ملككمًا ). ركني أن بن كفني و 
الكتاب . 


تان 


قال عمرو : فخرجت حتى انتبيت إلى عمان » فلما قدمتها ؛ عَمَدْتَ 
إلى عبد » وكان أحلم الر جلين وأسهلهها كنا ٠‏ فقلت : إني رسول اعرد 
الله للد إليك » وإلى أخيك ٠‏ فقال : أخي المَدمْ عل بالسن والملك , 
وأنا أُوصِلَك إليه حتى يقرأ كتابك » ثم قال : وما تدعو إليه ؟ قلت : 


0ك 


)١(‏ انظر «ابن سيد الناس» 5755/9 . /551ء ووشرح المواهب) #/.ه") ؟هم 
و«الاصابة » .)867١8(‏ 
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أدعوك إلى الله وحده لا شريك له » وتكلّم ما عبد ِن دونه » وتشهد أن 
محمداً عبده ورسوله . قال : يا عمرو إنك ابن سيل قومك ع فكيف صنع 
أبوك » فإن لنا فيه قدوة ؟ قلت ؛ مات ولم يمن محمد لله » وووذت 
أنه كان أسلم وصِدَّق به » وقد كنت أنا على مثل رأيه حتى هداني الله 
للإسلام » قال : فتى تبعته ؟ قلت : قريباً فسألني أين كان إسلامك ؟ قلت : 
عند النجاشي . وأخبرته أن النجاشي قد أسلم » قال سرود 
عملكه ؟ فقلت ا مقو قال و الأساقنة والزهنان تعوي؟ فلك 
نعم . قال : انظر يا عمرو ما تقول » إنه ليس بون خصلة في رجل أفضح 
له من الكذب » قلت : ما كذبت » وما نستجله في ديننا » ثم قال ما 
ف ورا عار اطاحم اااي لحي لات لعو قا : بأي شيء علمت 
ذلك ؟ قلت : كان النجاشي يُخرج له خخرجاً » فلما أسلم وصلّق بمحمد 
مله » قال : لا واللو » لو سألني درهماً واحداً ما أعطيته ٠‏ فبلغ هرقل 
قوله » فقال له يثّاقَ أخوه : أتدعٌ عبدك لا يُخرج لك خرجاً » ويدين ينا 

مجان وال ارتل 8 وجل ركني في دين الاختاره شيع ما اصع :9+ وان 
ولا الضن بملكي لصنعت كما صنع » قال 3 شار فز تقول ا عضر 
قلت : والله صدقتك . قال عبد : فأخبرني ما الذي يأمرٌ به » وينهى عنه ؟ 
قلت : يأمر بطاعة الله عز وجل » وينهى عن معصيته » وبأمر بالبر وَصِلة 
الرحم : وينهى عن الظلم والعدوان » وعن الزنى » وعن الخمر » وعن 
عبادة الحجر والوثن والصليب . قال : ما احسن هذا الذي يدعو إليه : 
لو كان أخبي يتابعني عليه » لركبنا حتى نؤمن بمحمد . وتصدق به » ولكن 
أخي أضن بملكه من أن يِدَعَه ويصير ذَنَبَاُ » قلت : إنه إن أسلم , لك 
رسول الله عَيْده على قومه » فاخذ الصدقة بون غنيهم » فردّها على فقيرهم . 
قال : إن هذا لخلق حسن » وما الصدقة ؟ فأخبرته بما فرض رسول الله مله 
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من الصدقات في الأموال حتى انتبيت إلى الابل . قال : يا عمرو : وتؤخل 
من سوائم مواشيئا التي ترعى الشجر » وترد المياه ؟ فقلت : : نعم . فقال : 
والله ما أرى قومي في بُعد دارهم ٠‏ وكثرةٍ عددهم يُطيعون بهذا » قال : 
فكنت ببابه أياماً ٠‏ وهو يصل إلى أخيه » فيُخبره كل خبري . ثم إنه دعاني 
يوماً » فدخلت عليه » فأخذ أعوانه بِضَبْعيَ » فقال : دعوه » فأرسلت »: 
فذهبت لأجلس ٠‏ فأبوا أن يدعوني أجلس » فنظرت إليه » فقال : تكلم 
بحاجتك » فدفعت إليه الكتاب مختوماً » ففض خاتمه » وقرأ حتى انتهى 
إلى آخره ؛ ثم دفعه إلى أخيه » فقرأه مثل قراءته ٠‏ إلا أني رأيت أخاه أرقا 
و4 قال :ا ألا بكر لعن تررق كينت ميت شاك : تبعوه إما راغب 
في الدين » وإما مقهور بالسيف . قال : ومن معه ؟ » قلت : الناس قد رغبوا 
في الإسلام » واختاروه على غيره » وعرفوا بعقولهم مع هدّى الله إياهم 
أنهم كانوا في ضلال » فا أعلم أحداً بتي غيرك في هذه الحَرجّة » وأنت 
إن لم تسلم اليوم وتتبعه » يُوطئك الخيل » يبيد خَضرَاءلة » فأسلم تلم ؛ 
وتالسيلك عل تررك + مله تسن تغليلك التخيل يوار جالة ىقال د دهان 
يومي هذا » وارجع إل غداً » فرجعت إلى أخيه + فقال : يا عمو | إفي 
لأرجو أن يُسلِمَ إن لم يَضِنَ بملكه حتى إذا كان الغد » أتييت إليه ؛ فأبى 
أن يأذن لي » فانصر فت إلى أيه » فأخيرته أني لم أصل إليه » فأوصلني إليه » 
فقال : إني فكرت فيما دعوتي إليه » فإذا أنا أضعف العرب إن ملكت 
وبلانا ل يني » ودر لا يق عي ما عام إذ ينك بات 0 
ليس كقتال من لاقى . قلت قلت : وأنا خارج غداً » فلما أيقن بمخرجي » 
تراذاية اخوو فقا > عا ند ين لطر عليه رن فق ارسطل بد قد 
أجابه » فأصبح فأرسل إل فأجاب إلى الإسلام هو وأخوه جميعاً ٠‏ وصدقا 
الني 2ََهِ » وخليا بيني وبينَ الصدقة وبين الحكم فيما بيهم » وكانا لي 
5 


عوناً على من خالفني 7" 
فصل 


وكتب الني ع عله الى صاحب اليمامة هوذّة بن علي » وأرسل به مع 
سليط بن عمرو 0 : بسم اله الرحْمن الرحجم نعمت رمو 
الل إلى هواذة بن علي » ؛ سَلامٌ على من انع القدى » واعلّم أن دبي سَبَظهرٌ 
ع ابا ا ل ا 0 
فلم قدم عليه سليط بكتاب رسول الله مَيي مختوماً »أنزله وحيّاه » واقترأ 
عليه الكتاب » فرد رداً دون رد » وكتب إلى النى مله ما أحسن ما تدعو 
ألبه..وأجمله. © .والغرت :<بافت :مكاي + 00 عقن الاعر اتدلك. + 
وأجاز سليطاً يجائزة » وكساه أنواباً من نسج هَجّر » قَقَمَ بذلك كله على 
الني عَلقَةِ » فأخبره » وقرأ النبي لَه كتابه » فقال لو اال ا 
فنالا رضن بها :شلك دياك وياد ٠6‏ ده يديه بي لقتنا افر وسيل الك يل 
من الفتح » جاءه جبريل عليه السلام » بأن هوذة قد مات » فقال الني عَلهٍ : 
أما إن البَمَامَة سيَْرُج بها كدب يَأ » يقل بَمْدِي » فقال قائل ا 
الله مق .نتدلة #"غقال: لفدرسون لله كته : «أنت وأصحابك )» فكان كذلك . 
وذكر الواقدي : أن أركون ذمشق عظم من عظماء النصارى » كان 
عند هّوذة » فسأله عن الني َيِه » فقال : جاءني كتابه يدعوني إلى الإسلام » 
)١(‏ انظر « ابن سيد الناس 0  71//5‏ 554 و« شرح المواهب » #/7ه” . هه” وه نصب 
الراية » 47/4 » 4؟14. 
(0) في اللسان : السْيّاب مثل السحاب : البلح ؛ قال الدينوري : هو البسر الأخضر » واحدته 
سيّابة . والتقدير لو سألني قدر بلحة أو بسرة من الأرض . 
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0 ّ ٍِ 4ه : 9 و ع 
فلم أجبه ؛ قال الأركون : لِم لا تجيبه ؟ قال : ضننت بديني وأنا ملك قومي » 
و رررسله عسل 


وإن تبعته لم أملك » قال اده اتن بع لمعك ع نان الس 


عند نأ قْ الإنجيل : محمد رسول الله 00 ١‏ 


فصل 
في كتابه إلى الحارث بن أبي شِمْر العْسَاني 


وكاك. بنمدق درطت ل ا ل 
بن الحلازبية : يسنم . اله ال حُمن الرحجم ؛ من محمد سول الله » إلى الحارث 
ابن ألي شمر : ملاعل من ابم الى » وآمن باللو وصّدّق , وإني أَدْعُوكَ 


5 8 س برورام سم 


إلى أن 7 تين باللهِ وَحْدَهُ لا شَرِيك لَه » يبقى لَك ملك » وقد تقدم ذلك . 


بعونه تعالى تم طبع الجزء الثالث 
من 
زاد المعاد في هدي خير العباد 
ويليه الجرء الرابع وأوله فصل ي الطب النبوي 


. ود شرح المواهب » "ارده" . 5ه"‎ 731/0 . 5١59/7 ) انظر ابن سيد الناس‎ )١( 
. انظر « ابن سيد الناس » 7/0/7 1/ا؟ وه شرح المواهب ) 55/8" . /اه"‎ 0 
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الفهر س 
الموضوع 


فصل في هديه ميته في الجهاد والغزوات . 

فصل في جهاد الشيطان 

نعل يناكم احهاد ب 20 

فصل فيمن كمل مراتب الجهاد كلها 

ابتداء دعوته ميد للناس عامة 

اشتداد أذى المشركين على من أسلم . 0 
السابقون إلى الإسلام من الرجال والنساء والصبيان 

هجرة المسلمين إلى الحبشة حين اشتد الأذى عليهم ؛' 
إسلام حمزة عم النبي ْله وجماعة كثيرين وفشو لإنام . 
نصل في موت أي طالب والميدة خدية " 

الإسراء والعراج. 


الصحبح أن الني د ا 5 


اراد اذى لشركين وتكذييهم حين أخبر هم ا الله كه الإ 


تحقيق القول في أن الاسراء كان بجسده وروحه يلت . 
اغاليمط شرركف: فى معديف الاسساء 
هبدأ الهجرة إلى المدينة ش 
عرض نفسه يِه على القبائل في اللوسم . 5 
تامر المشركين للفتك به ملم وإيذان الله له بالهجرة , . 
مروره َيه بخيمتي أم مَعْبّد 
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الصفيحة 


٠ 
١١ 
١ ؟‎ 
١ ؟‎ 
١ 
١ 
د32‎ 
اح‎ 
١ 
ا‎ 
32 
يض‎ 
84 
32 
بح‎ 
و‎ 
هك‎ 
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ا موضوع 


خروج الأنصار إلى ظاهر المدينة لاستقباله مَلقُه . 
نزوله عله في دار أي أبوب الأنصاري . 
شروعه يله ني بناء المسجد . 

مؤانحاته مه بين المهاجرين والأنصار . 

فصل ف موادعته و اي 
تل في تخويل الغيلة .. 

مشروعية الأذان 

مشروعية قتال الكفار وامشركين. 

أنواع الجهاد 0 1 : 
الرخيت في الجهادرونا ورم من الأحادييط: ل انه 
استحباب القتال أول النبار 

ما ورد ثي فضل الشهيد 


فصل في مبايعته َكِهِ أصحابه ني الحرب ب على ألَاي كوا 


هدبه مَهْنُهِ ني إعداد العدة واتخاذ الوسائل للحرب . 


ما كان يوصي به إذا بعث سرية 

كيفية تقسيم الغنائم . ا 

ال لعفن لبي ا فاقي ون للب 
ما كان يصيب المسلمون في مغازيهم ولا يرفعونه في المغانم 
اللبي عن الثهبة والمثلة . 

لبي عن الغلول والتشديد فيه 

هديه يِه في الأسارى 

منعه َيل التفريق في السبي بين الوائدة وولدها . 
فضل في هديه مَرَهِ ني الجاسوس 

فصل في هديه في الأرض المغنومة 

فصل في أن مكة فتحت عنوة . . 

شل رومت لمعن الإنمايين اط المتريرق 


٠‏ و/؟ 


الصفحة 
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الملوضوع 
فصل ني هديه ني الأمان والصلح ومعاملة رسل الكفار وأخذ الجزية ومعاملة 
أهل الكتاب والمنافقين . 
فصل في تقرير مصير الكفار معه 
فصل في نقض يهود بي النضير العهد 
فصل في غزو قريظة ء' 
حصار بي قريظة وتخيير هم بين نخصال ثلاث 
فصل في غزو من نقض العهد ومن مالأهم 
فصل في حكم من حارب من دخل معه في عقده 
كيف كان َيه يعامل رسل أعدائه إذا وفدوا عليه 
ا 
صلح حجر 
جواز المساقاة والمزارعة 000 
الأحكام المستفادة من قصة صلح الحديبية . 57 
سكم قول شهادة أل اكاب عل السلين عل الوصية ف التق 
هديه مُه في عقد الذمة وأخذ الجمزية 
الأصناف التي تؤخذ منهم الجزية / 0 5 
فصل أي ترتيبسياق هديه مع الكفار والافين من حين بعث إلى حين ني 
الله عز وجل 
سيرته َل في أوليائه ومتاصريه 
فصل ف سياق مغازيه وبعوثه 
سريّته إلى بطن رابغ 
غزوة الأبواء 
و ا ٠‏ 
ري جل كاد ا 
خروجه في طلب عير لقريش 
تشع اديع جهن الاحدف انان له 
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الصفحة 
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الموضوع الصفحة 
فصل في غزوة بدر الكبرى . ١/١‏ 
بد القتال بالمبارزة . 0/4 
ظهور إبليس في صورة سراق وَوسْوَسيُةُ للعدو اما 
غزوة بي سليم . : ا لك ل ك0 ١/4‏ 
أي سفيان أن ل بر دأنة ما حتى يزو رسول ا ع ١4‏ 
غروة ب بي قينقاع . 0ك لحلا 
نصل أي قتى كمب / رك ١و١‏ 
ل و عد مدل 
هر جب ساك طله هال الشروةهن لكان :. ل" 
صل في ذكر بع اليكم الات الحودة ني كات ف وق أ 1" 
الفعام كراب ررح الخ ون 5 
رجو عه يه إلى المد بئة > 1 
بَعنّهُ مَكيَهِ عبدالله بن أ الس لقدلن كتالك بن لطر ان ع 
ل صو 5 اح 
قنوته عه شهراً يدعو على الذين قتلو قتلى الشكام ده؟ 
غزوة ذات الرقاع . : 0 د" 
لديل على أن غزوة ذات الْقاع كانت بعد يي وتوهم من جعلها قبل الخندق 01 
غزوة دومة الجندل . هه" 
غزوة الْريْسيع 66 
حبر الإفك . ” 
حَصَاكةُ عالشة رضي الله عنها ورراتها ب 
له َه من ييه يمن تو انك " 
ما وقع في حديث الإفك من الوهم . 5 
مُرجعه َه من غزوة الْرَيْسيع 1 
فصل في غزوة الخندق 4 
سَببْ هذو الغزوة 0" 


الموضوع 


قتل أبي رافع لس 

خخر وسجه قا لضن 

فصل في سرية نجد . 

فصل في غزوة الغابة 

فصل في كون هذه الغرو ة كانت بعد الحديبية ووهم من قال إنها كانت قبل 

فصل في قصة صلح الحديبية 

تقليده جلت انيدي بن للف 

الصلح بين المسلمين وأهل مكة زمن الحدببية ومدة هذا الضلع.. . 

ما تضمنته هذه القصة من الفوائد الفقهية . 

فصل ف الإشارة إل يعض الحكم ان تضئت حلم اهدق 

فصل في غزوة خيبّر 

فصل بي بدء القتال والمبارزة 

كيف قم ربوك الله ْلَه خببر 

قدوم جعفر بن أبي طالب وأصحابه حين فحت خهير 

فيداولة البروة سمه عله في هذه الغزوة وحفظ الله له 

نعل ما كاد نتروا حبورمي الاحكام الرفيية : 
قسمة الغنائم . 00 ' 

تحريم لحوم الحُمُر الإنية . : 1 : 

تحيق ابن ال فينع السء م حرم بوم خير وإ كلا حريده 
لعا 00 1 5 
001 وس سس اضر ل 
عله أهل خيبر ٠‏ 

انصرافه نه من خيبر إلى وادي القرى . 

فصل في فقه هذه القصة 

رذ الهااحريق إل الأتصاو مناتحهم. :. 

إقامته متم ني المدينة وبعثه السّرايا . 
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امو ضوع الصفحة 


نه إلى بي الموج بالكُليدء ٠‏ . 2 2 .020 00800080060: فض 

بعثه إلى يمن وعَطَْمَان وحان ل ل ل ا 6 بركض 
ون نفس 117 لقان العسزيفة اا و 0 ش م 
بعثه سرية إلى م /' 8 
دري غداه ب ان السهمي . ل ليد ا ال ل “ا ل ا 58 
فصل في عمرة القضبة ل 6ن 


زواجه يله بسمونة . .2.2.2 22 .00000002 1/1 
حضانة ابت حمزة بن عبد الطلب . . . .5 ...0800 . 7 


ا ل تسمية هذه العفرة بعمرة القضاء ا ا ا اك ااال مان ام 


ا نكر هديه وقت حصره د ل ا ل ل اه ونا 
ل ل رع د ار ماي لعا ع ع طم 
فصل في غروة مؤتة . . . 0 يي 
داكن لتشددون يني رمو اق لكر عام لنت ل هلمم 


فؤوة اق التهيل ا وا ل ل ب > اين 
ما في هذه الغروة من الققة . . . . . . .2 . ...2 . .د . نين 
لفل قي تتريةاالخبطبع .ل ان بن عند د 4 قد بد ا ف حيط اد 2 00 ا#بزم 
فصل في فقه هذه القصة . . . . .2.2.2.2 2 6 .ام امء م 
ا ا ا ا 0 أل 
فصل في الفتح الْأَعْظم 0 5 : يان 
فصل ني دخول الني عه دار أم هانىء وضلا قْ 0 بعد القت 4 


الال ا ا 10 ا ا رك 
سرية شخالد ١‏ بن الوليد إلى بي جذيمة 00 د ل او لي كن 4 


قصيدة حسان بن ثابت في عمرة الحديبية | . . . . . . . . . حل 
فصل في الإشارة إلى ما في الغزوة من الفقه واللطائف . . . . . . 1 
فصل في محاربة أهل العهد ني ذمة الإمام وجواره وعهده وانتقاض عهد 


ب٠‎ 


الموضوع 


فصل في جواز تبييت الكفار وجواز قتل الجاسوس 
تكفير الحسنات للكبائر : د 
فصل في جواز دخول مكة للقال الباح بغهر إحرام . 
يبان أن مكة فتحث عنوةٌ 
ما تمتاز به مكة . 5 
هل يقرب لخر اخ كل از وغ مككة م 14 , 
حكم من سب الرسول يَإنهِ 00 
فصل فا في خطليهالقية في لل يام الع من أو الم 
تحريم قطع شجر مكة 
اللو عن تير ضياافا” 
فصل في تحريم لقطة الحَرم 
فصل في الواجب بقتل العمد 
إباحة قطع إلاذخر من الحرم 
كتابة العلم والحديث في عهده عَرَله . 
كراهة الصلاة ني المكان الذي فيه صوّر ٠‏ 

جواز لين التبواة أحيانا .. 
تحر بد الماءك عام الفح .. 

جاذ جار الأ أنه لرجل وار لين 
غزوة حنين أو أوطاس 
فصل في قدوم وفد هوازك 
الإشارةإى بض م نضمته هذه الزوة من السا لني للكت المكية 
فيما ينبغي للإمام من بعث العيون . 00 
من تمام التوكل استعمال الأسباب ات نصبها الله لمسياتها 
حكم العارية هل هي مضمونة أم لا 
جواز عقر فرس العدو 
ما أعطاه للم للمؤلفة قلومهم 
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اللوضوع 


جواز بيع الرقيق والحيوان بعضه ببعض 

جواز جعل الأجّل غير محدود بين المتعاقدين 

فصل في أن من قتل قتيلاً فله سابه ! 

دعوى القائل أنه قتل كافراً لا تقبل إلا ببيئة . 

تسل :في أن اللب معميعة للقائل. ... -«. 

فصل في غزوة الطائف 

بعل ل تدوع ولدلقيت : 

ما في غَروَة ثقيف من الفوائد النقهية 

فصل ف بعثه المصدقين لجباية الصدقات 6 

فصل في السرايا والبعوث وسرية عبَيّنة بين حصن القزاري 

قدوم وفد بي ممم . 

سرية قطبة بن عامر إلى خثعم ٠‏ . . 

سرية الضحاك بن سفيان إلى بي كلاب 

سرية علقمة بن مجزز إلى الحبشة 

سرية علي بن أبي طالب إلى صنم طبىء 

ذكر إسلام كعب بن زهير وقصيدته 

فصل في غزوة تبوك 5 

فصل في بعث خالد , قار ليك اق كدر درم اتدل + 

فصل في خطبته عه بتبوك . 

لقال ىمسم جك بن الا 

فصل في رجوعه يهم ثبوك وما هم به الافقون من الكيد به وعصمة لإ 

فصل في أمر مسجد الضرار الذي نهى الله رسوله أن يقوم فيه 

خروج الناس لتلقبه عَلَِّمِ عند مقدمه إلى المدينة . 

فخوك مكل المجبعه وسلاة ركتين :وج اريت نايس :+ ومتطيه "ايفين نه 
للاعتذار 

حديث كعب بن مالك 


كب 


وه 


وه 


ا مو ضوع 

فصل في وعيا ووو اد يات 
بحث قصر الصلاة في السفر 

استحباب جنث الحالف في 1500000 
جواز الدفن ليلا 

بحث تحريق أمكنة المعصية 

بحث جواز إنشاء الشعر للقادم فرحاً وسروراً به 


ذكر ما اشتملت عليه قصة الثلاثة الذين خلفوا من الحكم افوا 


بحث سجود الشكر والتبنئة واعطاء البشير بخبر سار 
المع ل ا اي 
فصل في قدوم وفود العرب وغير هم على النبي 2 
الا 

قدوم وفد ببي عامر ٍ : 
وم وفد عبد اليس وما في تمت من الفوائد 
قدوم وفل ببي حنيفة 

ذكر مسيلمة الكذاب 

قدوم وفد طيىء 

قدوم وفد كندة 

قدوم وفد الاشعريين 

قدوم وفد الازد 

قدوم وفد بي الحارث 

قدوم وفد همدان 

قدوم وفد مزينة ووفد دوس 

ما في قصة قدوم وفد دوس من الأحكام 

قدوم وفد نجران 

فصل في فقه قصة وفد نجران 

قدوم رسول فروة بن عَمَرو الجذامي . 
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الموضوع 


قدوم وفل بي سعد بن بكر 

قدوم ارق بن عبدالله وقومه 

قدوم وفد تجيب 

قدوم وفد بي سعد من قضاعة 

قدوم وفد بي فزارة 

قدوم وفد بي اسد 

قدوم وفد بهراء 

قدوم وفد عذرة وبل . ء: 
اير ار ش 
قدوم وفد ذي مرة . 

قدوم وفد ذي خولان 

قدوم وفد محارب . 

قدوم وفد صذاء 

ما في قصتهم من الفوائد 

قدوم وفد غسان ووفد سلامان 

قدوم وف ببي عبس 

دوم ون عامة 

قدوم وفد الأزد : 

لدو ردس التق وله يتانق 1 أخرالالآخرة ولاايصح 
قدوم وفد النخع 

ذكر هديه ه ف مكاب إل الوك وضرهم . 


كتابه إلى المقوقفس 
كتانه إلى المنذر , بن ساوى 
كتابه إلى ملك عمان ". 


كتابه إلى صاحب اليمامة 0 
كتاية إن الحا وكاديى ا فقس العسان 
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